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 : وبعد. .الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
بـن إبـراهيم فتح المجني في شرح المغني لشهاب الـدين أبي العبـاس أحمـد «: فعنوان هذه الرسالة هو

َّمن بداية أقسام العام صيغة ومعنى إلى نهاية باب الحجج الشرع, )هـ٧٦٧(العينتابي َ ً, دراسة وتحقيقاَّيةً ً«. 
حـسين بـن خلـف . د.أ/ , وبإشراف فـضيلة الـشيخ العصيمي بن مباركمحمدبنت خلود / للباحثة

 . حفظه اهللالجبوري
 . وفهارس تفصيلية,ين رئيسًوأما محتواها فقد اشتملت الرسالة إجمالا على مقدمة, وقسمين

, خطة إجمالية لموضوعات البحـث وأهدافـهمع  لموضوع وأهميته,اُفتضم أسباب اختيار : أما المقدمة
, في كـل مبحـث منهـا اشتمل عـلى أربعـة مباحـثإذ   من البحث; الدراسيانبالج:  القسم الأولتناولو

,  الإمـام جـلال الـدين الخبـازي مختـصرة عـن صـاحب المـتننبـذة : المبحـث الأولعدة مطالـب, 
التعريـف  ففـي: المبحـث الثالـث, أمـا »الفقـهالمغنـي في أصـول «كتابـه نبذة مختصرة عـن : المبحث الثانيو

 المبحـث الرابـع, و الإمام شهاب الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن إبـراهيم العينتـابي بصاحب الشرح
 .»فتح المجني في شرح المغني« التعريف بالشرح تضمن: والأخير

ن مـنهج شـتمل عـلى تمهيـد في وصـف المخطـوط ونـسخه, وبيـااو, حقيـقَّالت: وتناول القـسم الثـاني
َّإلى نهاية باب الحجج الشرعيةً أقسام العام صيغة ومعنى بداية وهو من ,النص المحقق, ثم حقيقَّالت ََّ. 

 المنهج هة, وراعيت فيّ ثلاث نسخ خطيً منهج النسخة الأم اعتمادا علىحقيق علىَّوقد اعتمدت في الت
 .ّالمقر والمعتمد لدى عمادة الدراسات العليا في جامعة أم القرى

ًهذا والحمد الله أولا وآخرا, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ً. 
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ABSTRACT 

Praise be to Allah, peace and blessings be upon His Messenger,  
 

Thesis Title: [Fath Al Majni in Explanation of Almoghni Book]; by Shihabuddin 
Abi Al-Abas Ahmed Ibn Ibrahim Al-Al Aintabi (767H), from the 
beginning of Parts of the General "text and meaning" up to the end of 
Legal arguments chapter", [A study and Verification]" 

Researcher : Kholood Mohammed Mubarak Al-Osaimi 

Supervisor  : Prof. Dr.  Hussain Khalaf Al Jabouri 

This doctoral dissertation consists of an introduction, two main parts and detailed 
indexes. 

The Introduction: The introduction of this thesis includes the reasons behind 
selecting this manuscript, importance of the topic, general plan of the subjects of the 
thesis, and the objectives of the study.  

Part (1): The first part is main part of this thesis (study), it consists of four sections 
with each section consistd of several divisions.  

The First section contained a brief account about the author of the text Imam 
Jalaluddin Al Khabazi. The Second section contained a brief account of the book "Al-
Moghni" (Fundamental of Islamic Law Book). The third section contained an 
introduction about the author who explained and simplified the book Imam Shihabuddin 
Ahmed Ibn Ibrahim Al-Aintabi which the four section  

The fourth and last section was dedicated for introducing the explanation manuscript 
book "Fath Al Majni in Explaining Al-Moghni". 

Part (2): The second part (verification part) consists of a preface describing the 
manuscript, existing copies of the manuscript, and explaining the verification 
methodology and then the verified text starting from "The parts of the general in text 
and meaning up to the end of Islamic legal arguments chapter". 

In verifying this manuscript, I depended on the method of the mother copy based on 
investigating three handwritten copies taking into consideration the approved 
investigation method adopted by the Deanship of Post Graduate Studies of Um Al-Qura 
University.  

Praise be to Allah at first and last and Peace and Blessing be upon our Prophet 
Mohammed   
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ًا كافيا وافياًحمد,  وحدهإن الحمد الله, نحمده  على كل ما أنعم به وتفضل, نحمده ً
ًعلى ما من به وأجـزل, نحمـده حمـد ِ يليـق بجـلال وجهـهاً كثـيراَّ  وعظـيم سـلطانه, فلـه ِ

 مـن أرسله االله تعالى على حين فترة من علىالصلاة والسلام  والحمد من قبل ومن بعد,
ًفـتح بـه أعينـا عميـا, وآذانـا صـما, والرسل, فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل,  ً ً

ًوقلوبا غلفا ُ وعـلى آلـه وصـحبه ومـن   أفضل الصلاة والسلامالمهداةفعلى تلك الرحمة , ً
 : أما بعد. .والاه

ــإن ــده, وألىَوَْ أَّف ــا صرفــت الهمــم إلى تمهي َ م ُ َ ُِ َ ــِ ــا عنرَحْ ِى م ــُ ــِت بيَ ــده سديد تَ قواع
ُين, والمرقى إلى درجات المِّ الدُاموَِييده, العلم الذي هو قْوتش ََْ  ِ أصـولُلـمِوكـان ع, قينَّتْ

ْ الذي لا يلحق, وحبهَُوادَالفقه ج ع, َّق, فإنـه قاعـدة الـشرثَـوَْوى وأْله المتين الذي هو أقُ
ُ يرد إليه كٌوأصل  .)١(عْ فرُّلُ
َّ من االلهُ علي قدلو ِوفقني لدرابأن َّ  القبـول في هـذا القـسم, هيأ ليو, هذا العلمسة ّ

,  في هذه الجامعة العريقة الشامخةةّلتحاق بالدراسات العليا الشرعيشرف الاأكرمني بو
ِوبعد اجتيازي لمنهجية ال ُ, شرعت دكتوراه الخاصة بهذه المرحلةْ  البحث فيأنا وزميلاتي ْ

ّتم به متطلبات ُكي نٍعن موضوع ل , فتاقت أنفسنا للبحث في رجةالحصول على هذه الدّ
 يَّْنـفَإلى إتقـان  ًسـعياالبحـث والتحقيـق, مهـارتي  لنجمع بين  العريق; الإسلاميناتراث

 .الدراسة والتطبيق
 صـالح عـلي بـن ٍوبفضل من االله تعالى ثم بفضل متابعـة شـيخنا فـضيلة الـدكتور

لنا ــ وفقه االله ـــ في بجامعة أم القرى, وتوجيهاته المستمرة المحمادي أستاذ أصول الفقه 
ــور عــلى هــذا المخطــوط القــيم الــذي نرجــو أن يحظــى  ــا مــن العث ــة, تمكن ِّتلــك المرحل

 
 ).٦−١/٥(للزركشي في أصول الفقه البحر المحيط   )١(
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ُّبالاستحسان والقبول, والتشرف بإحراز قصب الـسبق في خدمـة هـذا الـسفر العظـيم 
ًدراسة وتحقيقا, وقد وقع اختياري  عـلى تحقيـق القـسم الثـاني مـن −بعون االله وتوفيقه− ً

, »ة َّج الشرعيَ نهاية باب الحج« إلى » ومعنى ً بداية أقسام العام صيغة«من هذا الكتاب 
ا لي لإكـمال متطلبـات المرحلـة العالميـة العاليـة ً ليكون بحثـًلوحا) ١٢٤(والذي يقع في 

 .في أصول الفقه, واالله ولي التوفيق) الدكتوراه(

 אא)١(W 
 لجـلال الـدين »المغنـي في أصـول الفقـه« لكتـاب اً شرحيتميز الكتاب بكونه .١

, ولا تخفــى قيمــة هــذا الكتــاب ومكانتــه في  )هـــ٦٩١(عمــر بــن محمــد الخبــازي
ِ لكتابي أصـول البـزدوي وأصـول السرخـسي, وهمـا مـن عمـد  اًعد مختصرُالمذهب; إذ ي َ ُ

 .كتب أصول المذهب الحنفي

  المـصنف أضـافها التـي العلميـة والإضـافات الأصولية, الاختيارات .٢
 .القيم الشرح هذا في

 ليكـون في صـف ج كتاب مخطـوط مـن الـتراث الإسـلامي;الإسهام في إخرا .٣
ًالكتب المطبوعة, خدمة ونشرا  لعلم مؤلفه  ً. 

 الكتـاب هـذا مـن والإفـادة معينـه, مـن والنهـل العلـم, هذا خدمة في الرغبة .٤
  .بالفرائد الغزير للفوائد, الجامع
ْرغم .٥  حـسب − َّفإنـا َّللمؤلـف العلميـة والمنزلـة ِّللمؤلـف, َّالعليـة نةالمكا هذه ُ
 .غيرها أو المملكة جامعات في الكتاب هذا بخدمة قام اًأحد نجد لم − علمنا

 
ريم العتيبي, وعبير (كة التي قدمتها مع الزميلات في هذا المشروع ما سأذكره هنا مستفاد من الخطة المشتر  )١(

 .−اًسابق−إلى قسم الدراسات العليا الشرعية ) الثقفي
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 ومعنـى إلى نهايـة بـاب ً مـن بدايـة أقـسام العـام صـيغة−بإذن االله تعالى− سيكون

 من النسخة الأم نسخة علي باشـا, وفي كـل اًلوح) ١٢٤(ة, وهو يقع في َّعيَّج الشرَالحج
) ١٤−١٣(سـطرا, وفي كـل سـطر ) ٢٤−٢٢(في كل صـفحة مـا بـين ولوح صفحتان, 

 .اًكلمة تقريب

 אאאW 
 لم أجد من قام بدراسة هذا الكتاب سوى ما ستقوم بـه ِّ والمتابعة فإنيبعد البحث

قيق للجزء الأول منه, وذلك من بداية الكتـاب ريم بنت ماطر العتيبي, من تح: الزميلة
 . منه شيءَّإلى نهاية مسألة العام إذا خص

 אאאאW 
 :واجهت خلال تحقيق هذا الجزء من المخطوط عدة عقبات, منها

 .الكلمات في بعض المواطن, وهذا قليل والله الحمدبعض صعوبة قراءة  .١

ض الأحاديث والآثار الواردة فيه, التي شاع ذكرهـا  على بعصعوبة الوقوف .٢
عند بعض الأصوليين والفقهـاء في كتـبهم, وقـد لا يكـون لهـا أصـل في كتـب الحـديث 

: وحـديث, )١(»الآدمي بنيان الرب, ملعون من هـدم بنيـان الـرب«: والآثار, كحديث
هـم ء فبيـنما عـداء ويبعـد منهـا القربـامثل العالم كمثل حمئـة في الأرض يقـرب منهـا الب«

وحديث جابر وابنه حيـث , )٢(»كذلك إذ غار ماؤها وانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكنون

 
  .من هذه الرسالة) ٣٦٠ص(ُينظر   )١(
 .من هذه الرسالة) ٥٠٦ص(ُينظر   )٢(
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كـالأثر  و,)١(دعيا إلى نصرة إنسان, فحلفا أن لا ينصراه, ثم نـصراه بعـد ذلـك ولم يحنثـا
وغـير .. .)٢(»أم المـرأة مبهمـة في كتـاب االله تعـالى فأبهموهـا«: الوارد عـن عمـر 

 .ذلك

  إما أن يكون قد نقل لأن المؤلف;فيهواردة يق بعض النصوص الصعوبة توث .٣
شير إلى المـصدر الـذي نقـل منـه, أو نقـل عـن الكتـب ُ من غير أن ي−كعادة المتقدمين −

 . وغيره)٣(ود كالمنتقى للحاكم الشهيدالمفقودة الآن أو النادرة الوج

 في بعض الأعلام التـي أوردهـا العينتـابي تراجم صعوبة الوقوف على  .٤
 . وغيره)٤(أبي جعفر الخباز السمرقنديهذا الكتاب, ك

 :كقول الشاعرصعوبة الوقوف على بعض الأشعار الواردة فيه,  .٥

ــروح وتغــدو ــدخطــرات الهــوى ت ــب المحــب حــل وعق  )٥(ُولقل

 
 .من هذه الرسالة) ٢٨٥ص(ُينظر   )١(
 .من هذه الرسالة) ٤٥٨ص(ُينظر   )٢(
 .من هذه الرسالة) ٤٨٠ص(ُينظر   )٣(
 .من هذه الرسالة) ٣٤١ص(ُينظر   )٤(
 .من هذه الرسالة) ٧٢٤ص(ُينظر   )٥(
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אWه وخطة البحثوتشتمل على أهمية المخطوط وأسباب اختيار. 
אאWאوتشتمل على أربعة مباحث,א : 

 الخبــازي الـدين جـلال الإمـام(  مختـصرة عـن صـاحب المـتننبـذة : المبحـث الأول

( .وفيه تمهيد وستة مطالب: 
 على ما له أثـر في شخـصية اًوسيكون الكلام فيه مقتصر. (عصر المؤلف: التمهيد

 ).المترجم له
 .ه ونسبه ومولدهاسم: المطلب الأول
 .نشأته: المطلب الثاني
 .تلاميذهشيوخه و: الثالمطلب الث

 .آثاره العلمية: المطلب الرابع
 .ثناء العلماء عليه: المطلب الخامس
 .وفاته: المطلب السادس

 :مطالب ةأربع وفيه .)الفقه أصول في غنيالم(  المتننبذة مختصرة عن: المبحث الثاني
 .تابأهمية الك: المطلب الأول
 .منزلته في المذهب: المطلب الثاني
 .منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث
 .التعريف بأهم شروحه: المطلب الرابع
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الإمـام شـهاب الـدين أبي العبـاس  (التعريـف بـصاحب الـشرح: المبحث الثالـث
 :وفيه تمهيد وستة مطالب. ) أحمد العينتابي

 على ما له أثـر في شخـصية اً مقتصروسيكون الكلام فيه(عصر الشارح : التمهيد
 ).المترجم له

 .اسمه و نسبه ومولده: المطلب الأول
 .نشأته: المطلب الثاني
 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
 .حياته العلمية: المطلب الرابع

 .حياته العملية: المطلب الخامس
 .وفاته: المطلب السادس

 :مطالب ستة فيه و ,)المغني شرح في المجني فتح (التعريف بالشرح: المبحث الرابع
 .دراسة عنوان الكتاب: المطلب الأول
 .نسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب الثاني
 .منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث
 .أثره فيمن بعدهأهمية الكتاب و: المطلب الرابع

 .مصطلحاتهموارد الكتاب و: المطلب الخامس
 .)كر مزاياه والمآخذ عليهبذ(نقد الكتاب : المطلب السادس

אאWא  ,ويــشتمل عــلى تمهيــد, ووصــف المخطــوط, ونــسخه
 .وبيان منهج التحقيق
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אא :ج َ ومعنى وينتهي بنهاية باب الحجًفيبدأ من أقسام العام صيغة
اث الموافـق ة تحقيق الترَّ بخط− قدر طاقتيتعالى− االله بحمد تلتزما وقدهذا ة; َّعيَّالشر

  . ة بالجامعةَّراسات الإسلاميِّيعة والدَّعليها من قبل مجلس كلية الشر
جزيـل الـشكر قـدم ُ أ بعد شـكر االله وقبل أن أنتهي من كتابة هذه المقدمة فإني

 ّما عـليهُـَّحقف ,ينّوالامتنان لمـن أمـرني االله بـشكرهما وأوصـاني ببرهمـا, والـدي الكـريم
 ماّ عـاًوعوضـ اًوامتنانـ لهـما اًاعترافـ, كتـبُعبارات ت وأنطق تُأعظم من أن توفيه كلمات 

, فإني أقدم لهما من الشكر أجزله, ومن الدعاء أصدقه وأدومه, بـأن يحفظهـما أعجز عنه
 .اًلي ربي, وأن يرحمهما كما ربياني صغير

لمن منحني الثقـة في هـذا  والشكر الجزيل خالص الاعتراف بالفضل الجميل,ثم 
مــشرفي وجميــل نــصحه وتوجيهــه,  ه; ورحابــة صــدرهلقــخحــسن بني غمــر والبحــث,
, أسـتاذ أصـول  حسين بن خلـف الجبـوري حفظـه اهللالدكتورفضيلة الأستاذ  الفاضل
أم القرى, وأكتفي بأن أسـأل االله بجامعة ة, َّراسات الإسلاميِّلديعة واَّبكلية الشر, الفقه
, إنـه هلـ في علمـه وعم لهأن يبارك خير ما جزى أستاذ عن تلميذه و عنيأن يجزيهتعالى 

 .ولي ذلك والقادر عليه
فهـد بـن سـتاذ الـدكتور الأكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب الفـضيلة 

عـلى دعمـه وتـشجيعه, ونـصحه سعد الجهني, أستاذ أصـول الفقـه بجامعـة الطـائف, 
ــا الــشرعية, وتوصــيته لي بالالتحــاق  بهــذه وتوجيهــه منــذ التحــاقي بالدراســات العلي

ًالجامعة المباركة, فجزاه االله عني خـير الجـزاء, وجعـل مـا قـام بـه ومـا قـدم مـضاعفا في 
 .ميزان الحسنات

على تكرمهما بقبول جزيل الشكر والتقدير لصاحبي الفضيلة عضوي المناقشة, و
ًهذا البحـث, ومـا يبديانـه لي مـن إفـادة وتوجيـه, سـائلة المـولى العـلي القـدير أن ينفعنـا 

 . وأن يكتب لهما الأجر والمثوبةبعلمهما,
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دراســات الإســلامية, في هــذا الــصرح كليــة الــشريعة والوالــشكر موصــول إلى 
الفرصـة هـذه التـي أتاحـت لي أم القرى هذه الجامعة العريقـة, جامعة العلمي الشامخ 

ًشـكرا وافـرا عطـرا موصـولا  لها على ذلك, اًومكنتني من البحث والدراسة, فشكر ً ً إلى ً
ِرئـيس قـس وأخص بالـشكر ائمين عليهاجميع الق ْ ْم الـشريعة سـعادة الـدكتورَ َ ََ ِ ِ ِ رائـد بـن َ َ

َخلف العصيمي, حفظه االله الذي تفـضل عـلى هـذا البحـث بـالقبول والتيـسير وعـلى , َ
وأن يجزيـه , َّأسأل االله العلي العظيم ألا يحرمه أجـر مـا قـدم, ٌصاحبته بالنصح والتوجيه

 .عني خير الجزاء
 مـن َ حولي حيثما توجه ناظري, وخيرَن كانوا سواعدلموتقديري وجزيل شكري 

لكـل مـن رافقنـي و  الكـريمات, وأخـواتيتيخـوإ, −بعداالله− مد لي يد العون والمساندة
سن التتبـع والـسؤال وجميـل النـصح والإرشـاد ٌطوال فترة هـذا البحـث بح , وأخـص ُـ

الدكتور بـدر بـن إبـراهيم  فضيلة ,والدعاء بأجزل الثواب وخير العطاءوالثناء  الشكرب
مــن علــم ونــصح المهــوس, أســتاذ أصــول الفقــه بجامعــة القــصيم, عــلى كــل مــا بذلــه 

برحابـة صـدر وحـسن خلـق, أسـأل االله  ,سـؤالن عـجابة إشكال, و لإحلوتوجيه, و
 .  خير الجزاءاّ يجزيه عن, وأن وعملهبعلمه ينفع تعالى أن يضاعف له أجر ما قدم, وأن

 َيـد  الأستاذة والصديقة ريم العتيبي, والتي كانـت,بنة ماطرلار وافثناء ب وأختم
ُ العلي القدير أن يضيء لهـا االلههذا التحقيق, أسأل هذه المرحلة وفي  في  لي ومساندةٍعون ّ

 .الرضا والسداد والتوفيق من ٍالطريق بمزيد
 

  ، رب العالمين وآخر دعوا�ا أن الحمد لله
  .المرسلينين ويوالصلاة والسلام على خاتم النب

 ةحققالم
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‡îèànÛa‡îèànÛa@Z@ZÑÛû¾a@‹—ÇÑÛû¾a@‹—Ç)١(@@

 الأحـداث التـي  أهـم− تعـالى  بـإذن االله− ختـصرةالمطلالة الإهذه          نذكر في 
 الغـرض قـقمـا يح عـلى  فيهـاينقتـصرم, م جـلال الـدين الخبـازي عاشها الإمـا

 .ّفة الملامح العامة لذلك العصرالمطلوب, من معر
في القرن السابع هجري, الـذي اتـسم  الإمام جلال الدين الخبازي عاش 

دولة العباسية, وسقوط ضعف وانحطاط الالتي من أبرزها , أهم الأحداث السياسيةب
ون  بعــد شـموخ دام لأكثــر مـن خمــسة قــرســلامية في بغـداد عــلى يـد التتــار,الخلافـة الإ
وفاتــه ســنة حــين , إلى )هـــ٦٢٩(مــا بــين ولادتــه ســنة كانــت  حياتــه متعاقبــة, ف

, وهي الفترة التي شهدت آخـر عهـد الدولـة العباسـية, التـي بـدأت في عـام )هـ٦٩١(
ففي الثاني عشر من شهر االله المحرم من عـام , )٢()هـ٦٥٦ (, وسقطت في عام)هـ١٣٢(
, فأحــاطوا ببغــداد مــن )٣(»هولاكــو«, دخلــت جيــوش التتــار بغــداد بقيــادة )هـــ٦٥٦(
 
, ووجود تحقيقات "المغني في أصول الفقه" بتحقيقه لكتاب ور محمد مظهر بقا  لأسبقية الدكتاًنظر  )١(

  أبي منـصورمرحلتي الماجستير والدكتوراه لشروح هذا الكتـاب, كـشرحفي ُأخر قدمت رسائل علمية 
ولكون رسالتي هذه تـأتي   وغيرها من الشروح;القاءآني والسراج الهندي, وقوام الدين الكرماني 

فـتح المجنـي في شرح "مـشروع تحقيـق ودراسـة هـذا الكتـاب ; إذ لثاني من تحقيق هذا الشرحفي القسم ا
, قسم أربعة أقسام, كان القسم الأول منه, مـع الزميلـة الأسـتاذة   لشهاب الدين العينتابي"المغني
سين حـ  ماطر العتيبي, والقسم الثاني معي, وكلا القسمين تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور بنتريم

بن خلف الجبوري  حفظه االله, فأني أتجنب التكرار بالإحالة على هذه الرسائل لمن أراد التفصيل, وأقتصر  
 عـلى القـدر الـذي يفـي بالحاجـة ويحـصل بـه التعريـف كمـدخل − بعون االله وتوفيقه −في هذا القسم  

 .واالله ولي التوفيق, للتحقيق
 ). وما بعدها٥/٧(التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر : ُينظر  )٢(
 واستقلال ,خبرة بالحروب وافتتاح المعاقل والحصون, ذا ملوك التتار هولاكو بن قآن بن جنكز خان, من  )٣(

  =ة الصرع ّلبتة, كان هلاكه بعلأً ومحبة في العلوم العقلية من غير أن يتعقل منها شيئا ,بتدبير الممالك والأقاليم
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ناحيتها الغربية والشرقية, وجنود بغداد في غاية القلـة ونهايـة الذلـة, لا يبلغـون عـشرة 
البلـد وقتلـوا جميـع مـن   سـاكني ومالوا عـلى فاستغل ذلك قوات العدو,آلاف فارس,

 واتلـكـما ق, )١(قدروا عليه, من الرجال والنساء والولدان والمـشايخ والكهـول والـشبان
, معات مدة شـهورُاجد والجماعات والجالخطباء والأئمة, وحملة القرآن, وتعطلت المس

وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها أحد إلا القليـل مـن 
 واصل بعدها هولاكـو مـسيرته, ونـزل, ثم )٢(, وهم في خوف وجوع وذلة وقلةالناس
, اً كثـيراًأخـذوها بالـسيف, وقتلـوا خلقـو, )هـ٦٥٨( على حلب في المحرم سنة بجيشه

وأسروا النساء والذرية, ونهبوا الأموال, واسـتباحوا الـدماء; حتـى امـتلأت الطرقـات 
ــالقتلى بغــداد, ثــم واصــلوا زحفهــم إلى دمــشق, , وفعلــوا فيهــا نحــو مــا فعلــوا في )٣(ب

صروا القلعة حتى دخلوهـا ونهبـوا سـائر مـا كـان فيهـا, وحرقـوا مواضـع كثـيرة, اوح
وهدموا من أبراجها عـدة, وأتلفـوا سـائر مـا كـان فيهـا مـن الآلات والعـدد, وسـاروا 

ز«أرسل هولاكو رسالة إلى الملـك المظفـر و; )٤(غيرها من البلاد إلى ُـقط ه إن َّ, يتهـدد)٥(»ُ
ًيسلم البلاد طائع لم ا بنحو ما فعل ببغداد وحلب, فلـم يعبـأ برسـالته, واسـتعد للقيـاه, ُّ

ــر ــاهرة فجمــع قطــز الأم ــودي في الق ــان, ون ــالخروج اء والأعي ــيم مــصر, ب وســائر إقل
 
 . )٢٤٠/ ٤ (الوفيات فوات, )٢/٣٥٧(ان ذيل مرآة الزم:  ُينظر). هـ٦٦٤(في سنة  =
 ).٣٥٩ − ١٧/٣٥٧(البداية والنهاية : ُينظر  )١(
 ).٣٦٤ − ١٧/٣٦٠( البداية والنهاية: ُينظر  )٢(
 ).١/٥١١ (ك لمعرفة دول الملوكالسلو: ُينظر  )٣(
 ).١/٥١٣ ( لمعرفة دول الملوكالسلوك: ُينظر  )٤(
ِالملك المظفر قطز عبداالله بن المع  )٥( ُ ُ ُ ِّزي, السلطان الشهيد, سيف الدين, من أنبل مماليـك المعـز, كـان فارسـا َّ

 فلم ,)هـ٦٥٨( قتل وهو راجع إلى مصر سنة , للإسلام وأهلهاًشجاعا, محببا إلى الرعية, كثير الخير ناصح
, شـذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب )٢٣/٢٠٠(سير أعـلام النـبلاء : ُينظر. يتم له سنة في السلطة

)٧/٥٠٧.( 
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ز بجيـشه بقيـادة ,الجهاد في سبيل االله, ونصرة لدين رسول االله  إلى ُـ وسـار المظفـر قط ُ
, وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه, فخرج في عساكره, وقد )١(»بيبرسالظاهر «القائد 

اجتمعــت الكلمــة عليــه حتــى انتهــى إلى الــشام, واســتيقظ لــه عــسكر المغــول, فكــان 
, يوم الجمعة الخامس والعـشرين مـن رمـضان, فـاقتتلوا )٢(عين جالوتاجتماعهم على 

ًمهم المسلمون هزيمة هائلة, , كانت النصرة والله الحمد للإسلام وأهله, فهزً عظيماًقتالا ً
, واتبـع الأمـير ل موضـعوقتل أمير المغول, واتبعهم الجيش الإسـلامي يقتلـونهم في كـ

ن وصــلوا الظــاهر بيــبرس وجماعــة مــن الــشجعان التتــار يقتلــونهم في كــل مكــان, إلى أ
دمــشق مــنهم يــوم الأحــد الــسابع والعــشرين مــن في خلفهــم إلى حلــب, وهــرب مــن 

سلمون من دمشق يقتلون فيهم ويـستفكون الأسـارى مـن أيـديهم, رمضان, فتبعهم الم
وجاءت بذلك البشارة والله الحمد, واسترد حلب من يد هولاكو, ولما بلغ هولاكـو مـا 
جرى على جيشه من المسلمين بعين جالوت, أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثيرين 

خــاسرين; لقــوة  الملــك ليــستعيدوا الــشام مــن أيــدي المــسلمين, فرجعــوا إليــه خــائبين 
الظــاهر, الــذي قــدم دمــشق وأرســل العــساكر في كــل وجــه; لحفــظ الثغــور والمعاقــل 

, فلم يقدر التتار على الدنو إليه, ووجدوا الدولة قد تغـيرت, والـسواعد قـد بالأسلحة
شمرت, وعنايـة االله بالـشام وأهلـه قـد حـصلت, ورحمتـه بهـم قـد نزلـت; فعنـد ذلـك 

ّابهم, وكـروا راجعـين القهقـرى, والحمـد الله الـذي بنعمتـه نكصت شياطينهم على أعق

 
ًَّ أبو الفتوح بيبرس التركي البندقداري ثم الصالحي, كـان ملكـا سريـ,ِّركن الدين: َّالملك الظاهر بيبرس  )١( ا ُّ

ًغازيا مجاهدا مؤيدا عظيم الهيبة يضرب بشجاعته المثل, ً , له فتوحات ومواقف اً مقداماً شجاعاًوكان فارس ً
, شذرات الذهب )٣/٣٣١(عبر في خبر من غبر ال: ُينظر). هـ٦٧٦(ٌمشهودة, له أخبار حسنة, توفي سنة 

)٧/٦١٠.( 
ُعين الجالوت  )٢(  ثـم ,بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين كان الروم قد استولوا عليهـا مـدة: َ

معجـم البلـدان . )هــ٥٧٩(استنقذها منهم صـلاح الـدين الملـك النـاصر يوسـف بـن أيـوب في سـنة 
)٤/١٧٧.( 
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 .)١(الصالحات تتم
جتماعية التي عاشها الإمـام جـلال الـدين الخبـازي من أهم معالم الحياة الاولعل 
 ما ظهر خلال فترة سلطنة وسيادة الظاهر بيبرس على الحكم, فبعد مقتل الملـك 

 ركـن الـدين بيـبرس, ولم يكـن مـن أكـابر المظفر قطز, اتفقت الكلمة على مبايعة الأمير
المقدمين فيهم, ولكن أرادوا أن يجربوا فيه, ولقبوه الملـك الظـاهر, فجلـس عـلى سريـر 
المملكة وحكمه, ودقت البشائر, وضربت الطبول, وكان يوما مـشهودا, وتوكـل عـلى 
االله واستعان به, ثم دخل مصر والعساكر في خدمته, فدخل قلعة الجبـل, وجلـس عـلى 
كرسيها, وحكم فعدل, وقطع ووصل, وكـان شـهما شـجاعا, أقامـه االله للنـاس لـشدة 
احتياجهم إليه في هذا الوقت الشديد والأمر العسير, وكان أولا قد لقب نفـسه بالملـك 
القاهر, ثم عدل عن هذا اللقب إلى الملك الظاهر ثم شرع في مـسك مـن يـرى في نفـسه 

 .)٢(ك كما يريدرئاسة من أكابر الأمراء حتى مهد المل
, أسر مـنهم خلقـا كثـيراهزم التتار  مختلفة, فحين اًوقد ضم ذلك المجتمع أجناس

 .)٣(كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيبرس وملؤوا مصر والشامو
 عظـيم حريـق وقـع) هــ٦٩١ ( الإمام جلال الدين الخبازي وفاةفي سنة و
والكتب, كذا وقع  والنفائس الذخائر من كثيرا شيئا أتلف الخزائن, ببعض الجبل بقلعة

  .)٤()هـ٦٨١(في دمشق في سوق الكتب عام 

الاهتمام ببنــــاء المــــدارس, كــــ  مــــن النهــــضةاً شــــيئالفــــترةهــــذه شــــهدت و
 
لمعرفـة دول , السلوك )٤٠٧ − ١٧/٤٠١(البداية والنهاية , ) وما بعدها٤٨/٦٠(سلام تاريخ الإ: ُينظر  )١(

 ).٣٣٤ص(تاريخ الخلفاء, )٧/٩١(, النجوم الزاهرة )١/٥١٥(الملوك
 ).٤٠٦−١٧/٤٠٥(البداية والنهاية : ُينظر  )٢(
 ).٣/٣٨٥(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : ُينظر  )٣(
 ).١٧/٦٤٦(هاية البداية والن: ُينظر  )٤(
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الأوقاف, والإنفاق عليهـا بـسخاء, فتكـاثرت المـدارس في هـذه الأجـواء,  على والحث
, بدمشق وهـي مـن أحـسن )هـ٦٥٢(المدرسة الجوزيةكإنشاء الدافعة للنهضة العلمية, 

, )٢(, شمالي الجامع الأمـوي)هـ٦٥٣(والمدرسة الناصرية الجوانية, )١(المدارس وأوجهها
ــصدرية ــة ال ـــ٦٥٧(والمدرس ــة, )٣()ه ــة الظاهري َّوالمدرس ـــ٦٧٠(َّ ــن . .)٤()ه ــا م وغيره

 .المدارس
في  كانت هذه جملة من المدارس في تلك الفـترة, ولمحـة سريعـة عـن واقـع الحيـاة

ولأن هذه الفـترة كانـت فـترة شـباب ونـضج علـم الإمـام جـلال الـدين ; لعصرذلك ا
الكثير من الظـروف   ومعرفته وبراعته في سائر الفنون, قد وجد الخبازي 

ألقى فـ , فالمدارس ودور العلم مفتوحة في كل فـن وعلـم,للتدريس ونشر العلمالمهيأة 
 مــن هــا مــا أشــتهر بــه مختلــف العلــوم في العديــد مــن المــدارس والــدور, مــن بين

 .)٦( الحديث عنها, وسيأتي إن شاء االله تعالى)٥( التدريس في  المدرسة الخاتونية البرانية
لـشام تلـك الفـترة لـواء الزعامـة الإسـلامية, وأخـذتا اوالخلاصة حملت مـصر و

دت الأمـوال, بزمام الحركة العلمية والأدبية, ففيهما أسست المدارس والمعاهد, وأرصـ
 . للعلماءاً وأصبحت دياردور الكتب,وأنشئت 

 
الـدارس : ُينظـر.   الفرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي وأنشأها محيي الدين بن الشيخ جمال الدين أب  )١(

)٢/٢٣.( 
 ).١/٣٥١(الدارس : ُينظر .أنشأها الملك الناصر يوسف بن صلاح الدين الدين يوسف بن أيوب  )٢(
 .ؤمل التنوخي المصري ثم الدمـشقي الحنـبليواقفها الرئيس صدر الدين أسعد بن المنجا بن بركات بن م  )٣(

 ).٢/٦٨(الدارس : ُينظر
َّأسسها الملك الظاهر بيبرس  )٤(  ).١/٢٦٣(الدارس  : ُينظر. َّ
 .) وما بعدها١/٣٨٤(الدارس : ُينظر  )٥(
 .من هذه الرسالة) ٢٥ص(ُينظر   )٦(
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ــام   ــذا عرضــ: وفي الخت ــان ه ــوجزاًك ــاً م ــي شــهدها اً وسريع ــشاهد الت  لأهــم الم
 أهــم وهــي مــن بدايــة وقعــة المغــول في بغــداد ,جــلال الــدين الخبــازي  الإمــام

 وهـــو في مقتبـــل العمـــر, ٌمـــضت, وأشـــد أعـــوام خلـــت, شـــهدها  ٌأحـــداث
, ولم تكـن هـذه الاضـطرابات  مـن عمـره تقريبـاالـشباب في الـسابعة والعـشرين وفترة

 وذلـك لأنـه كانـت تقـع د, بل كذا الحال في غالب البلـدان;والفتن خاصة ببلد دون بل
 ر الإســلام, ورغــم هــذاالحــروب الطاحنــة بــين جيــوش التتــار والمــسلمين في أكثــر ديــا

فـإن ذلـك ,  السياسي الـذي عـاصره الإمـام جـلال الـدين الخبـازي الاضطراب
على خدمة الإسلام بنـشر العلـم وتدريـسه, والتـأليف فيـه, ًكن مانعا له من الإقدام ي لم

 . لما قضى عليه التتاراًا لما بقي من التراث, وتجديدًحفظ
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Þëþa@kÜİ¾aÞëþa@kÜİ¾a@Z@Zê‡Ûìßë@éjãë@éaê‡Ûìßë@éjãë@éa@@

ّعمر بن محمد بـن عمـر الخجنـدي الخبـازي, المـاوراءنهري, الحنفـي, : هو الإمام َ َّ َِ َ ّْ ّ َ ُ ْ َْ ُ ُ
َالخجندي, الخبازيف: نسبه, أما  محمدوأب: الشيخ جلال الدين, وكنيته: هلقب ُ)١(. 

ْالخجندى َ بضم الخاء المعجمة وفـتح الجـيم وسـكون النـون وفي آخرهـا الـدال, : ُ
ــاء  ــادة الت ــا بزي ــال له ــد, ويق ــسبة إلى خجن ْن َ ــدةُ ْخجن َ ــضُ ــيرة اً أي ــيرة كث ــدة كب , وهــي بل

عـشرة  )٣(سـمرقند, بينهـا وبـين )٢(سـيحونئ مـشهورة بـما وراء النهـر عـلى شـاط الخير
  .)٤(مشرقا أيام

 
, توضـيح )١/٣٩٨(, الجواهر المـضية )١٧/٦٥٥(ية , البداية والنها)٥٢/١١٥(تاريخ الإسلام : ُينظر  )١(

, شـذرات الـذهب )١/٣٨٦(, الـدارس في تـاريخ المـدارس )٢/٣٠(, تاج التراجم )٢/٤٦١(المشتبه 
, الفـتح )٥/٦٣(, الأعـلام للـزركلي )١٥١ص(, الفوائد البهية )٢/٢٢٠(, ديوان الإسلام )٧/٧٣٠(

 ).٢/٧٩(المبين
ُسيحون  )٢( ُ ْ نهـر مـشهور كبـير بـما وراء النهـر قـرب :  ثانيه, وحاء مهملة, وآخره نونّبفتح أوله, وسكون: َ

خجندة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل, وهو في حدود بلاد الترك, وهو اليـوم 
معجـم البلـدان : ُينظـر). سـير داريـا(أحد أنهار وسط آسيا, وأحد أكبر نهرين في أوزبكستان, يسمى بـ 

 ).٤٠٨ص(, موسوعة المدن العربية والإسلامية )٢/٧٦٤(, مراصد الاطلاع )٣/٢٩٤(
ُسمرقند  )٣( ْ َ ْ َ ّبفتح أوله وثانيه, ويقال لها بالعربية سمران: َ ّإنه من أبنية ذي القرنين : بلد معروف مشهور, قيل: ّ

ّبما وراء النهر, وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الـصغد مرتفعـة عليـه, بناهـا شـ مر أبـو كـرب ّ
 فأعربت فقيل سمرقند, وهي اليوم مدينة من أعظم مدن جمهورية أوزبكـستان, في )شمر كنت(فسميت 

, )٥٣٥ص(, آثار البلاد وأخبار العبـاد )٢٤٧−٣/٢٤٦(معجم البلدان : ُينظر. الاتحاد السوفياتي سابقا
 ).٤١٢ص(موسوعة المدن العربية والإسلامية 

, وفي موسوعة المدن العربية والإسـلامية )٢/٣٤٧(, معجم البلدان )٥/٥٣ (الأنساب للسمعاني: ُينظر  )٤(
 .»ًهي خوقند قديما, مدينة في أوزبكستان إلى الغرب من وادي فرغانه: كوكند«: جاءت بلفظ) ٤١٧ص(
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ِالخبازيو َّ َّالخباز«: , قال السمعاني )١(نسبة إلى الخبز كالخباز: َْ بفـتح الخـاء : َ
, , هذه النسبة إلى الخبـز وخبـزه وبيعـهي الموحدة المشددة وفي آخرها الزاالمعجمة والباء

 . )٢(»واشتهر بها جماعة كثيرة
ْ في خجنده سـنة كان: مولده َ َّذكـر هـذا عامـة مـن أرخ مولـده) هــ٦٢٩(ُ  ً, خلافـاَّ

 رجب من الثاني الجمعة يوم إذ حكى أن مولده كان في حلب ; )٣(الذهبيللإمام 
 . )٤()هـ٦١٤( سنة

 
  

 
 ).٨٨ص(الأنساب للسيوطي  لب اللباب في تحرير: ُينظر  )١(
 ).٥/٣٣(الأنساب للسمعاني   )٢(
 الـشيخ الإمـام العلامـة, ,الذهبي, أبو عبد االله, الحـافظ شـمس الـدين ن عثمان بن قايمازمحمد بن أحمد ب  )٣(

حافظ لا يجار, ولافظ لا يبار, أتقن الحديث ورجاله, ونظر علله وأحواله, وعـرف تـراجم النـاس, 
 مــن وغيرهــا "ميــزان الاعتــدال", و"طبقــات الحفــاظ", و"تــاريخ النــبلاء" و"تــاريخ الإســلام": لــه

 ).٢/١١٤(, الوافي بالوفيات )٣/٣١٥(فوات الوفيات : ُينظر). هـ٧٤٨( سنة , توفي فاتالمصن
 ).٢/٧٩(, الفتح المبين)٥/٦٣(الأعلام للزركلي , )٥٢/١١٦(تاريخ الإسلام : ُينظر  )٤(
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وارزمّ بخجنــدة, فبهــا اشــتغل وتعلــم, ثــم درس بنــشأ الإمــام ــخ , وأعــاد )١(ُ
َّالعزية البرانيةببغداد, ثم قدم دمشق فدرس ب )٢(ّالنظاميةب ِّ م , )٣(ِ َّثم حج وجاور سـنة, ث ُـَّ ُّ

ّرد إلى دمشق, ودرس ب ّ التي على الشرف القبلي, و)٤(الخاتونية البرانيةَّ  ُّ مدرسوهوات مِ
 .)٥( والتي من شرطها أن يكون المدرس بها من أفضل الحنفيةا,به

  

 
ْخوارزم  )١( ِ أوله بين الضمة والفتحة, والألف مسترقة مختلسة ليست بـألف صـحيحة, وهـو اسـم لإقلـيم : ُ

ّعن خراسان وعما وراء النهر, وتحيط به المفاوز من كل جانب, وحدها متصل بحد الغزية فيما يـلى منقطع  ّ ّ ّ
ّالشمال والمغرب, وجنوبيه وشرقيه خراسان وما وراء النهر, وه  آخر نهر جيحون, وهي اليوم مدينـة  فييّ

المـسالك : ُ  ينظـر).خيـوه(في أوزبكستان, إلى الجنوب من بحـيرة آرال في صـحراء كـازاكوم, واسـمها 
 , موسـوعة المـدن العربيـة والإسـلامية)٢/٣٩٥( , معجـم البلـدان)١٦٨ص( والممالك للاصـطخري

 ).٤١١ص(
ّأنشأها الوزير نظام الملك ببغداد, حيث فرغت سنة تسع وخمـسين وأربـع مائـة, وقـرر : المدرسة النظامية  )٢(

المنـتظم في تـاريخ الملـوك : ُينظـر.  لكبعد أن وافقه على ذ لتدريسها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
 ).٢/٣٠٩(, العبر في خبر من غبر )١٦/١٠٢(والأمم 

سـتادار المعظمـي المعـروف بـصاحب صرخـد, إهي مدرسة الأمـير عـز الـدين : المدرسة العزية البرانية  )٣(
بالـشرف ها الأمير عز الدين المذكور في سنة ست وعـشرين وسـتمائة, وتقـع فـوق الوراقـة وقفهـا ُؤِشْنُم

 ).١/٤٢٣(الدارس في تاريخ المدارس : ُينظر. الأعلى شمالي ميدان القصر خارج دمشق
مسجد خاتون على الشرف القبلي, عند مكان يسمى صنعاء الشام, المطـل عـلى : المدرسة الخاتونية البرانية  )٤(

ك دقـاق لأمـه, وادي الشقراء, وهو مشهور بدمشق, واقفته زمردخاتون ابنة الأمير جـاولي, أخـت الملـ
الـدارس في تـاريخ المـدارس : ُينظر.  وزوجة تاج الملوك بوري وأم ولديه شمس الملوك إسماعيل ومحمود

)٣٨٥−١/٣٨٤.( 
, توضـيح )١/٣٩٨(, الجواهر المـضية )١٧/٦٥٦(, البداية والنهاية )٥٢/١٥١(تاريخ الإسلام : ُينظر  )٥(

, الفوائـد البهيـة )٧/٧٣١(, شذرات الذهب )١/٣٨٦(, الدارس في تاريخ المدارس )٢/٤٦١(المشتبه 
 ).٢/٧٩(, الفتح المبين)١٥١ص(
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, المتـوفى  )١(البخـاريعلاء الدين عبدالعزيز : ذكر المترجمون أن شيخه هو
  عــلاء الــدين عبــدالعزيزأخــذ عــن:  إذ قيــل;ولم أقــف عــلى غــيره, )٢()هـــ٧٣٠(ســنة 

, عن شمس الأئمـة محمـد بـن عبدالـستار )٣(المايمرغيالبخاري, عن فخر الدين محمد 
  .)٥(صاحب الهداية, عن )٤(الكردري

لأن الذي يظهر من خلال تتبـع ترجمـة  ;وهموا في ذلكقد  − أعلمواالله− ولعلهم  
عبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء الدين البخاري, الإمام البحـر فى الفقـه والأصـول, تفقـه عـلى عمـه   )١(

, وشرح أصـول الأخـسيكتي "كـشف الأسرار"شرح أصول الفقه للبزدوي : الإمام محمد المايمرغي, له
, )١/١٨٨(, تـاج الـتراجم )١/٣١٧(الجواهر المـضية : ُينظر). هـ٧٣٠(سنة   , توفي "التحقيق"

 ).٩٤ص(الفوائد البهية 
 ).٢/٧٩(, الفتح المبين)١٥١ص(الفوائد البهية : ُينظر  )٢(
)٣(   عنه عن مصنفها وهـو "الهداية"محمد بن محمد بن إلياس, فخر الدين المايمرغي, تلميذ الكردري ورو 

الجواهر المـضية : ُينظر.  عن الكردري عن المصنف رحمة االله عليهم"الهداية" وعنه رو ,غناقيأستاذ الس
 ).١٨٦ص(, الفوائد البهية )٢/١١٥(

الـدين, : شمس الأئمـة, وقيـلالملقب بـمحمد بن عبد الستار بن محمد بن العمادي الكردري, أبو الوجد,   )٤(
أحيا علـم الأصـول والفقـه بعـد إندراسـه مـن زمـن سمع التفسير والحديث, وبرع فى معرفة المذهب و

  القاضي أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي تفقه عليه خلق كثير منهم العلامة بـدر الـدين محمـد
رسالة في الـرد عـلى المنخـول ": بن محمود بن عبد الكريم الكردري عرف بخواهرزاده وهو ابن أخته, له

). هــ٦٤٢( سنة  , توفي"شرح المنتخب للأخسيكتي", و"حل المشكلات للقدوري", و"للغزالي
 ).١٧٦ص( , الفوائد البهية)٢/٧٨(, تاج التراجم )٢/٨٢(الجواهر المضية : ُينظر

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني, برهان الدين, من أكابر فقهاء الحنفية, كان إماما فقيهـا   )٥(
الهدايـة شرح بدايـة ", و"كفايـة المنتهـي", و"البدايـة":  من العلوم, لـهحافظا محدثا مفسرا جامعا لعدد

الجـواهر المـضية : ُينظـر).  هــ٥٩٣( سنة   توفي"مختارات النوازل" و,"منتقى الفروع", "المبتدي
 ).١٤١ص( , الفوائد البهية)٢/١٧(, تاج التراجم )١/٣٨٣(
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) هـ٦٩١( كانت عام الشيخين رحمهما االله, أن وفاة الشيخ جلال الدين الخبازي 
إذ كانـت عـام , اًعام ينبتسع وثلاث  وهي تسبق وفاة الإمام عبد العزيز البخاري

, بـل الـذي يظهـر شـيخهري الإمام علاء الدين البخـافلا يتصور أن يكون , )هـ٧٣٠(
  .)١(علم العكسمن ذلك واالله أ

 :أما تلاميـــذه فهم* 
أحمد بن مسعود بـن عبـد الـرحمن, أبـو العبـاس, القونـوي, مـن كبـار الأئمـة . ١

, تفقـه عـلى الجـلال عمـر الخبـازي, ولـه ا, أصـوليا, لغويـاًوأعيان فقهـاء الأمـة, نحويـ
, )٢(لحـسناأبـو ابنـه  مجلـدات, أكملـه ة في أربعـ»التقرير في شرح الجامع الكبير«: كتاب

 
هكـذا ذكـر «: المحقـق للبخـاري, حيـث قـال وافق ما ذكرت ما ذكره أحد محققي كتاب كشف الأسرار  )١(

 وتابعهم كل من تناول حياة البخاري من المعاصرين الذين وقفـت عـلى أغلب المترجمين للبخاري 
 :كلامهم وكذلك فعل محقق المغني للخبازي, والذي أظنه أن هذا بعيد وذلك لعدة أمور

, وتوفي )هـ٦٤٠(ري ولد في حدود عام , والبخا)هـ٦٩١(وتوفي عام ) هـ٦٢٩(أن الخبازي ولد عام  −أ   
 ٣٩ سـنوات, وتـوفي قبلـه ب١٠, وهذا يدل على أن الخبازي ولد قبل البخاري بأكثر من )هـ٧٣٠(عام 

 .سنة, فهو في طبقة شيوخه
 ورحل إلى خوارزم وبغداد ودمشق وغيرهـا, − من بلاد ما وراء النهر −أن البخاري ولد في خجند  −ب  

 .لتقى بالبخاري فيبعد أنه تتلمذ عليهاه مر على بخار أو ولم يذكر في ترجمته أن
 .أن الخبازي لم يشر في كتابه المغني أي إشارة تفيد أنه تتلمذ على البخاري −ج  
جتمعت كل هذه العوامل المرجحة لبعد تتلمذه على البخاري فإنها تقدم على مـا ذكـر في كتـب افإذا كان   

 .ن بعض واالله أعلمالتراجم, لا سيما وأن بعضها ينقل م
لا يستبعد أن يروي الكبير عـن الـصغير وأن يتتلمـذ عليـه, لاسـيما إذا كـان في : ومع هذا يمكن أن يقال  

القسم الدراسي من تحقيق الدكتور محمد بن أحمـد الخـضيري لكتـاب   اهـ »الصغير نبوغ مبكر واالله أعلم 
 ).٨٨ص(كشف الأسرار للبخاري 

بن اد القونوي الدمشقي, أبو الثناء, جمال الـدين, قـاضي القـضاة بهـا, عـرف بـمحمود بن أحمد بن مسعو  )٢(
  =: , ولـه"خلاصة النهاية"غناقي فى مجلد سماه سالسراج, درس بدمشق بالريحانية, واختصر شرح الهداية لل
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 .)١()هـ٧٣٢( بدمشق سنة  توفي »شرح عقيدة الطحاوي«: وله
داود بن عليك بن علي الرومـي, عـرف بالبـدر الطويـل, قـرأ الأدب واللغـة, . ٢

وله معرفة الأصلين, تفقه على الشيخ جلال الدين الخبازي لمـا قـدم دمـشق, وأقـام بهـا 
:  سـنة, لـهة عـشر ثم توجه إلى حلب ودرس بها نحـوا مـن خمـس, سنةنحوا من ثلاثين

 .)٢()هـ٧١٥( سنة , توفي »طريقة العميدي في الخلاف شرح«
 شـجاع الـدين التركـستاني, كـان ,هبة االله بن أحمد بن معلى بن محمد الطرازي. ٣

لال تفقـه عـلى الجـ  نحويا, حسن الأخلاق, دائم الاشتغال والتصنيف,,ًفقيها, أصوليا
رر« وكتــاب »تبــصرة الأسرار في شرح المنــار«كتــاب : الخبــازي, ولــه َالغ ــ  وكتــاب »ُ

 بالمدرسة الظاهريـة  , توفي»المنار« وكتاب »شرح عقيدة الطحاوي« و»الإرشاد«
 .)٣()هـ٧٣٣(سنة 

 
  

 
, "التقريــر فى مختــصر تحريــر القــدوري" مجلــدات, وة ثلاثــ"المنهــي فى شرح المغنــي فى أصــول الفقــه" =

الجـواهر المـضية : ُينظـر).  هــ٧٧١( سـنة تـوفي ,  مختصر مـسند أبي حنيفـة, وغيرهـا"دالمعتم"و
 ).٢٠٧ص(الفوائد البهية , )١٥٧−٢/١٥٦(

, الفوائـد البهيـة )٢/١٠٦(, الطبقات السنية )١/١٠٥(, تاج التراجم )١/١٢٥(الجواهر المضية : ُينظر  )١(
 ).٤٢ص(

 ).١/٣٦٠(, هدية العارفين )٧٢ص( البهية , الفوائد)١/٢٣٨(الجواهر المضية : ُينظر  )٢(
 ).٢٢٣ص (, الفوائد البهية )٢/١٢١(, تاج التراجم )٢٠٥ −٢/٢٠٤(الجواهر المضية : ُينظر  )٣(
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 :شتهر له, ومما اأصوله في الفقه وصنف 
 ., وهو الكتاب الذي بين أيدينا شرحهفقهالمغني فى أصول ال −

 . )٢(الحواشي المشهورة على الهداية, وهي في شرح الهداية للمرغيناني −

 
  

 
, الفوائـد البهيـة )٢/٢٢١(, ديـوان الإسـلام )٢/٣١(, تاج الـتراجم )١/٣٩٨(الجواهر المضية : ُينظر  )١(

 ).٢/٧٩( بين, الفتح الم)٥/٦٣(, الأعلام للزركلي )١٥١ص(
ُّالنقايـة, حاشـية عـلى ", "فوائـد الهدايـة", "الجلالية في شرح الهدايـة":  منهاأسماءورد هذا الشرح بعدة   )٢(

َشرح مغلقات الهداية والكفاية", "الهداية ْ ِّمعراج الدرايـة", "ُ ْ معـدن الدرايـة في شرح ", " شرح الهدايـة ِ
إلى : محمد بن أحمد القونوي, وأكملها:  مشهورة, أخذها وغيرها, وذكر حاجي خليفة أنها حاشية"الهداية

 مـع مظـان أسـماؤها, و)٢/٢٠٢٢(كـشف الظنـون : ُينظـر.  "تكملة الفوائد": , وسماها"الهداية"آخر 
 الـصادر فهرس مخطوطات خزانـة الـتراثفي , و)فهرس آل البيت(وجودها ذكرت في الفهرس الشامل 

 .عن مركز الملك فيصل 
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 .ليه في الفقه, والزهد, والمعرفةاتفقت كلمة المترجمين له على الثناء ع
ًابــدا, متنــسكا, عارفــا, عًا, زاهــدًكــان فقيهــ«: الــذهبي مــام الإ  عنــهقــال ا ّ

ِبالمذهب صنف في الفقه والأصلين َّ«)١(. 
  .)٣(»ا في فنون كثيرةًا منصفا, مصنفً بارعًوكان فاضلا«:  )٢(وقال ابن كثير

ا عابـدا ًا زاهـدً فقيهـ−يعني الشيخ جـلال الـدين الخبـازي−كان «: اًقيل أيضكما 
 .)٤(»ا بمذهب أبي حنيفة وأصحابهًمتنسكا عارف
 للفروع اًجامع, اً متنسكاً زاهداً عابداًكان عالم«:  بقوله )٥(لكنويال وذكره

 .)٦(»وبلغ رتبة الكمال ...الأصولو
  

  

 
 ).٥٢/١١٥(لام تاريخ الإس  )١(
الفـضائل,  ذو الحافظ المحدث الفداء, الإمام أبو الدين عماد البصروي, القيسي كثير بن عمر بن إسماعيل  )٢(

وغيرها من المـصنفات, تـوفي  ,"طبقات الشافعيين"و ,"التنبيه أدلة تخريج"و "التاريخ", و"التفسير" :له
 ٥٣٤ص (للسيوطي الحفاظ ات, طبق)٤٤٥/ ١ (الكامنة الدرر: ُينظر). هـ٧٧٤( سنة(. 

 ).١٧/٦٥٦(البداية والنهاية   )٣(
 ). ١/٣٩٨( في  الجواهر المضية  العلاء البخاري نقله محيي الدين الحنفي عن أبي  )٤(
, أبو العياش, فقيه حنفي أصولي, عالم بالحكمة والمنطق, من ي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوعبدالعلي  )٥(

, "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت", و"شرح السلم", "تنوير المنار": لهالدين, والده نظام : مشايخه
, هديـة )٧/٧١(, الأعـلام للـزركلي )٧/١٠٢١(نزهـة الخـواطر : ُينظر  ).هـ١٢٢٥( سنة توفي 

 ).١/٥٨٦(العارفين 
 ).١٥١ص(الفوائد البهية   )٦(
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‘†bÛa@kÜİ¾a‘†bÛa@kÜİ¾a@Z@ZémbÏëémbÏë@@

وفي الإ ّت ُ ــ  ســنة ٍ لخمــس بقــين مــن ذي الحجــةمــام جــلال الــدين الخبــازي ُ
ّ, ودفن بمقابر الصوفية عن اثنتين وستين سنة)هـ٦٩١( ُّ ُِ)١(. 

 
  

 
, توضـيح )١/٣٩٨(, الجواهر المـضية )١٧/٦٥٦(, البداية والنهاية )٥٢/١١٦(تاريخ الإسلام : ُينظر  )١(

, شـذرات الـذهب )١/٣٨٦(, الـدارس في تـاريخ المـدارس )٢/٣١(, تاج التراجم )٢/٤٦١(المشتبه 
, الفـتح )٥/٦٣(, الأعـلام للـزركلي )١٥١ص(, الفوائد البهية )٢/٢٢١(, ديوان الإسلام )٧/٧٣١(

 ).٢/٧٩(المبين
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@

@@

´¾a@åÇ@ñ‹—n¬@ñ‰jã´¾a@åÇ@ñ‹—n¬@ñ‰jãD@D@éÔÐÛa@Þì–c@À@Ì¾aéÔÐÛa@Þì–c@À@Ì¾aCC@@
@@
@@

W 
• אאWאK 
• אאWאK 
• אאWאאK 
• אאאWאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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¾a¾aÞëþa@kÜİÞëþa@kÜİ@Z@ZlbnØÛa@òîàçclbnØÛa@òîàçc@@

ُّيعد الكتاب الوحيد الذي صـنفه الإمـام جـلال , »المغني في أصول الفقه« كتاب ُ
هـو جمع فيه عصارة ذهنه, وكل ما عنـده, فالذي  في هذا العلم, والدين الخبازي 

  على أبواب الأصـول كلهـا,ًفي قواعد أصولية مقررة, مشتملامصنفه متن موجز جعله 
لاصـة أصـولهما لخ ً شـاملا, فكـان أصول البزدوي وأصـول السرخـسيعلى فيه اعتمدو

 برصانة العبـارة, وإيجازهـا, وخلوهـا مـن الأسـاليب الكلاميـة فتميزوزبدة أفكارهما, 
هـتم بـه الكثـير مـن العلـماء واعتنـوا بـه وا اعتمد المتـأخرون هـذا المـتن, , وقدوالمنطقية

 .)١(ثر من عشرة شروحً, ودراسة وتدريسا, حتى تجاوزت شروحه أكاًشرح
لشريعة محمد مظهر بقا, الأستاذ المشارك بكلية ا الدكتور   هذا الكتابحققوقد 

ُ عــلى ســت نــسخ خطيــة, وطبعــهاًفي جامعــة أم القــرى, معتمــد  مركــز البحــث العلمــي ّ
ـــاء الـــتراث العلمـــي في جامعـــة أم القـــرى, في مجلـــد واحـــد, طبعـــة أولى عـــام  وإحي

 .)هـ١٤٠٣(
ولقـد دفعنـي إلى تحقيقـه قيمتـه العلميـة التـي أشـار إليهـا «: ققـهقال عنه محقد  و
السراج الهندي, والقاءآني في مقدمة شرحيهما, وهـي رصـانة عبارتـه, ومتانـة : شارحاه

 على الشواهد الجزئية, اًا على المقاصد الكلية, منطويًنكته, ولطافة إشاراته, وكونه محتوي
 .)٢(»صول فخر الإسلام لخلاصة أصول شمس الأئمة وزبدة أًشاملا

 
  

 
 ).٥١ص(تطور الفكر الأصولي الحنفي : ُينظر  )١(
 ).٥ص ( في أصول الفقهمقدمة كتاب المغني  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@Zkç‰¾a@À@énÛäßkç‰¾a@À@énÛäß@@

جمـع  إذ ;من أهم الكتب المعتمدة في المـذهب الحنفـيكتاب المغني للخبازي يُعد 
فيه مؤلفه ما اشتمل عليه كتاب أصول البزدوي وكتاب أصـول السرخـسي مـن أسرار 

هب, حيـث تنـاولوه  واستحـسانا عنـد علـماء المـذًولقـي قبـولاأصول الفقـه وفوائـده, 
 .بالشرح والتدريس

غـير أن كتـاب المغنـي مـن مؤلفـات «:  بقولـه )١(الهنديأثنى عليه السراج 
الشيخ الإمام, والحبر الهمام جلال الدين الشهير بالخبـازي تغمـده االله تعـالى بالرضـوان 

ْبمزايـا لا مزيـد عليهـا, فإنـه محوأسكنه أعلى غـرف الجنـان, اخـتص مـن بينهـا  ٍتـوُ   عـلىَ
 عـلى الـشواهد الجزئيـة الفرعيـة, مرشـد إلى أغـراض وٍطَـْنُالمقاصد الكليـة الأصـولية, م

الطــلاب, موصــل إلى ملخــص قواعــد أصــول الفقــه لأولي الألبــاب, شــامل لخلاصــة 
 .)٢(»سلامل شمس الأئمة, وزبدة أصول فخر الإأصو

لال وإن المختصر المنـسوب إلى العلامـة الفقيـه جـ«:  )٣(القاءآني وقال عنه
 عن اً عن حفظ أسفار مطولات, كافياًالدين الخبازي, جاء بحمد االله تعالى كاسمه مغني

 من القبول, فطارت به إلى الأفاق الدبور اً وافياًعناء حمل أوقار مجلدات, وقد أوتي حظ
  .)٤(»والقبول, وذلك لرصانة عباراته ومتانة نكته ولطافة إشاراته

   
إمام عـالم مـن فقهـاء قاضي القضاة إسحاق بن أحمد, أبو حفص, سراج الدين الهندي الغزنوي, عمر بن   )١(

زبـدة الأحكـام في ", و"كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع": شرح بديع النظام, وسماه: الحنفية, له
تـاج : ُينظـر). هـ٧٧٣( سنة , توفي "التوشيح" وشرح الهداية المسمى بـ "اختلاف الأئمة الأعلام

  ).١٤٨ص(, الفوائد البهية )٢/٣٣(التراجم 
 ).١/٥(شرح المغني للغزنوي   )٢(
شرح المغنـي في ": منصور بن أحمد بن يزيد بن المؤيد, أبو محمد الخوارزمي القاءآني, من فقهاء الحنفية, لـه  )٣(

 ).٢١٥ص(, الفوائد البهية )٢/١١٤(تاج التراجم : ُينظر). هـ٧٧٥( سنة  , توفي"أصول الفقه
 ).٢٩ص(مقدمة تحقيق شرح المغني للقاءآني   )٤(
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sÛbrÛa@kÜİ¾asÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@ZÑÛû¾a@wèäßÑÛû¾a@wèäßlbnØÛa@À@lbnØÛa@À@@@

َلقد عمد الإمام جلال الدين َ إلى  في كتابه المغني في أصـول الفقـه  الخبازي َ
ذكر المباحـث الهامـة  بـاكتفى ًالإيجاز الشديد; قـصدا للتخفيـف والاختـصار, فـ

 لأن الأحكام الشرعية تندرج ; الأصولية والفقهيةالاختلافات لها أثر بالغ في  كانالتي
, وثلاثـة عـشر اًرتـب المـصنف كتابـه عـلى ثلاثـة عـشر بابـ, فٍاهوََأوامـر ونـ: تحت نوعين

في : في النهـي, والثالـث: في الأمـر, والثـاني: الباب الأول: , وأبوابه كانت كالآتيًفصلا
في وجــوه : في وجــوه البيــان, والخــامس: وجــوه الــنظم صــيغة ولغــة, والبــاب الرابــع

 أحكــام الــنظم, والبــاب في معرفــة وجــوه الوقــوف عــلى: اســتعمال الــنظم, والــسادس
بـاب البيـان, : تخـتص بـه الـسنة, والتاسـع في مـا: في الحجج الشرعية, والثامن: السابع
الأمـور المعترضـة عـلى : القيـاس, والثـاني عـشر في: الإجماع, والحـادي عـشر: والعاشر

 .)١(في حروف المعاني: الأهلية, والباب الأخير
 

  

 
 ).٤٩ص(, مقدمة شرح المغني للقاءآني )١/٦(شرح المغني للغزنوي : ُينظر  )١(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾aÉia‹Ûa@kÜİ¾a@Z@Zéyë‹’@áçdi@Ñí‹ÈnÛaéyë‹’@áçdi@Ñí‹ÈnÛa@@

, ممـا دعـا  والاختـصارالإيجـاز كـما أشرنـا عـلى  كتابه المغني,  الخبازي بنى
 : من أهمها وكانالعلماء إلى شرحه, وقد تعددت شروحه

المغني في أصول الفقه للمصنف نفـسه, جـلال الـدين, عمـر بـن محمـد  شرح  .١
 .)١()هـ٦٩١(الخبازي المتوفى سنة 

المتـــوفى  ,ي المقـــدسيالحنفـــ  عـــلي بـــن منـــصورعـــلاء الـــدين المغنـــي, لشرح .٢
 .)٢()هـ٧٤٦(سنة

, المتـوفى سـنة قـوام الـدين, محمـد الفـارسي الكرمـانيل ,المقنع في شرح المغني .٣
 .)٣()هـ٧٤٨(

 محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن , لجلال الدين,الكاشف الذهني في شرح المغني .٤
ن, وعليـه , وهـو في مجلـدي)٤()هـ٧٥٠(براهيم المارديني, التركماني الحنفي, المتوفى سنة إ

كـشف «: , تـسمى)هــ٧٤٨(بـراهيم الكرمـاني إشية لطيفة لقوام الدين مـسعود بـن حا
 .)٥(»الكاشف الذهني

 
ًيضا, المطبـوع طبعـة أولى , وهو محقق هذا الكتاب أ)١٠ص(محمد مظهر بقا على  المغني . مقدمة د:  ُينظر  )١(

 .ّفي المكتبة المكية للطباعة والنشر) م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦(عام 
, )٧/٢٤٧(, معجـم المـؤلفين )١/٧١٩(هدية العارفين , )٤/١٦٠(الدرر الكامنة : ُينظر. لم أقف عليه  )٢(

 .)٢/١٥٣(الفتح المبين 
 :ل الكتاب إلى نهاية باب السنة عند قولـهمن أو" الأولى :حقق في رسالتي ماجستير في الجامعة الإسلامية  )٣(

باب البيان إلى نهايـة : من قوله": محمد بن علي الأسمري, والثانية: , قدمها الباحث"والمثبته بالزيادة أولى
 .ياسر بن درويش بن غرم االله الغامدي: , قدمها"الكتاب

 ).٨/٢٨٨(, معجم المؤلفين )٢/١٥٧(, هدية العارفين )٢/٦١(تاج التراجم : ُ ينظر. لم أقف عليه  )٤(
 ).٢/٤٢٩(هدية العارفين  : ُ ينظر. لم أقف عليه  )٥(
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براهيم بن إ العباس, أحمد بن شهاب الدين, أبي, لشرح المغنيفي فتح المجني  .٥
 .)١()هـ٧٦٧ ( المتوفى سنةأيوب الحلبي العينتابي, قاضي عسكر بدمشق

مال الـدين, محمـود بـن أحمـد بـن مـسعود  المغني, لج في شرحُالمنهي أو المنتهى .٦
 .)٢()هـ٧٧١(القونوي, المتوفى سنة 

سحاق بـن إ حفص, عمر بن سراج الدين, أبيالمغني في أصول الفقه, لشرح  .٧
  .)٤()هـ٧٧٣(, المتوفى سنة )٣(أحمد الشبلي الهندي الغزنوي

 القـاءآني نصور بن أحمد بن مؤيـد الخـوارزمي لم  المغني في أصول الفقه,شرح .٨
 .)٥()هـ٧٧٥(سنة الحنفي, المتوفى 

 .)٦()هـ٧٧٨(بن الصائغ الحنفي, المتوفى سنة عبداالله بن محمد ل  المغني,شرح .٩

 .)٧()هـ٨٠٠(علاء الدين, علي بن عمر الأسود, المتوفى سنة شرح المغني, ل .١٠
 
 .وهو الشرح الذي نقوم بعون االله وتوفيقه على تحقيقه  )١(
 ).٢/٤٠٩(, هدية العارفين )٢/١٥٦(الجواهر المضية : ُينظر.  لم أقف عليه  )٢(
, )هــ١٤٠٦(دكتواره بجامعـة أم القـر عـام  للحصول على درجة الـامتِّدُحقق في رسالتين علميتين, ق  )٣(

, قـدمها "من بداية الكتاب إلى نهايـة مـسألة الترجـيح بكثـرة الـرواه": القسم الأول: وذلك على قسمين
, قـدمها "لى نهايـة الكتـابإمن بداية أقـسام البيـان ": القسم الثانيساتريا أغندي محمد زين, و: الباحث
 .محمد أحمد كسولي: الباحث

, هديــة )١٤٨ص( , الفوائــد البهيــة)١١/١٢١(, النجــوم الزاهــرة )١/٣٨٩(الجــواهر المــضية : ُينظــر  )٤(
 ).١/٧٩٠(العارفين 

, الدكتور مساعد المعتق المحمد المعتق, في رسالته للـدكتوراه في "أول الكتاب إلى باب الإجماع"حققه من   )٥(
, "من بـاب الإجمـاع إلى نهايـة الكتـاب"جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وحقق الجزء الثاني منه 

 .بارك, في رسالته للماجستير في نفس الجامعةالدكتور محمد بن عبد العزيز الم
 ).٦/١٢٣(معجم المؤلفين : ُينظر  .لم أقف عليه  )٦(
نـسخة كتبهـا خواجـا إبـراهيم : , منـه)١/٧٢٦(, هديـة العـارفين )٤/٣١٦(الأعلام للـزركلي : ُينظر  )٧(

  = بيتيتشـستر. ع.م.ف) و١٩١ (−)٣٥٩٠(دبلـن /, في تشستربيتي)م١٣٦١/هـ٧٦٣ (, سنة)يحيى ابن(
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حمـد بـن يوسـف بـن يعقـوب الحلبـي, الـشهير في شرح المغني, لمالمستغني  .١١
 .)١()هـ١١٣٣(توفى سنة بالإسبيري, الم

 المتـوفى سـنة صطفى بن يوسف مراد, الموسـتاري, الأيـوبي,, لمفتح الأسرار .١٢
 .)٢()هـ١١٩٩(

 
  

 
 ةمكـ في مركز البحث العلمي واحياء الـتراث الاسـلامي, وتوجد نسخة من هذه النسخة في )١/٣٥١( =

مركز الملك فيـصل  الصادر عن  فهرس مخطوطات−خزانة التراث : ُينظر). ١٤٦(: رقم الحفظة, والمكرم
)٧٤٢/ ٦٢.( 

 .)٢/٣٤٢(هدية العارفين : ُينظر  )١(
 عـن معهـد )٦٦٦(: رقـم الحفـظ, الكويـتة في خطوطات العربيـمعهد الموتوجد نسخة للمستغني في   

الصادر عن  المخطوطات  فهرس − التراث خزانة: ُينظر.  عتقي)٨٥/١(حلب في التراث العلمي العربي 
 .)٢٨٢/ ٧٦(مركز الملك فيصل 

نــسخة كتبهــا الــشارح ســنة : , منــه)٢/٤٤٣(, هديــة العــارفين )٧/٢٤٧(الأعــلام للــزركلي : ُينظــر  )٢(
ْ, في الغازي خسرو)م١٦٩٧/هـ١١٠٩( ْالغازي خسرو . م.ف) و٣٧٧ (−)٤٠٢٧(سراييفو /ُ ُ٢/١٥. 
   زكـي أنـور: قـدمها الباحـثرسـالة : , منهـال ماجستير في الجامعة الإسـلاميةئرساعدة حقق في وقد   

من أول بيان التبـديل "و, " من أول الكتاب إلى آخر فصل العزيمة والرخصة" وكانت رضوان الغضبان
مـن أول بـاب في الأمـور المعترضـة عـلى ", ومرداسي عبد الحـق: قدمهارسالة , "لى آخر حكم القياسإ

 .محمد عبد عبدلي: , رسالة قدمها الباحث"الأهلية إلى آخر الكتاب
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‡îèànÛa‡îèànÛa@Z@ZŠb“Ûa@‹—ÇŠb“Ûa@‹—Ç@@

 مـا بـين أواخـر القـرن الـسابع  العبـاس العينتـابي وعاش شهاب الدين أبـ
الهجري إلى ما بعد منتصف القـرن الثـامن الهجـري, وهـذه الفـترة كلهـا كانـت في ظـل 

  .)١()هـ٧٨٤(إلى سنة ) هـ٦٤٨(دولة المماليك البحرية التي حكمت من سنة 

ًمتـأثرفيهـا َّفترة من الزمن كان العالم الإسلامي وفي هذه ال َّسياسية الـحوال الأ بـاِّ
 :ا ولعل من أبرزهَّ مرت به من قبل,التي

َّ في مطلع القرن السابع الهجـري, بقيـادة هولاكـو عـام التتار لهجمات هضُّتعر .١
 .)٢( في ذلك العامَّ الخلافة العباسيةوسقوط, )هـ٦٥٦(

استمر التتار في جـشعهم وتمـاديهم قوة المماليك التي قضت على التتار بعد أن  .٢
ْكانوا  أول من وقـف في وجـه, إذ على البلدان هم الكثـير مـن أمـراء  وانـضم إلـي التتـار,َ

ُالملك المظفر قطز من مصر بقيادة واَّالشام وجنوده, وتوجه ُ , والتقى الجمعان فأنزل االله َّ
  .)٣( فيما سبق كلهوقد ذكرنا ذلك بالتتار هزيمة نكراء عند عين جالوت,

ًنظموا جيـشإذ  ;وحقدهمَّأطماع أهل الصليب, تزايد  .٣  في مطلـع القـرن اً قويـاَّ
 بــضعف المــسلمين وتنــاحرهم; للهجــوم عــلى مــصر وا بعــد أن عرفــالــسابع الهجــري,

, )٤(صــلاح الــدين الأيــوبي عــلى مــا أصــابهم أيــام الــسلطان اًوالــشام واحــتلالهما, ورد
 
المماليـك البحريـة وقـضاؤهم عـلى الـصليبيين في الـشام , )٨٣ص(تاريخ الدولة العليـة العثمانيـة : ُينظر  )١(

 ).١١٤ص(
 .من هذه الرسالة) ١٧ص(نظر ُي  )٢(
 .من هذه الرسالة) ١٨ص(ُينظر   )٣(
الملقب الملـك النـاصر صـلاح الـدين صـاحب الـديار المـصرية , أبو المظفر, يوسف بن أيوب بن شاذي  )٤(

وفيات : ُينظر) . هـ٥٨٩ ( سنة, توفي  من أشهر ملوك الإسلام والبلاد الشامية والفراتية واليمنية;
 .)٢٢٠/ ٨(الأعلام للزركلي , )١٣٩/ ٧(الأعيان 



@ @

 

אא  

٤١

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 للديار المقدسة, فنزل جيشهم قرب دميـاط, واحتلوهـا بعـد قتـال وحـصار, ًواحتلالا
كـرة, واسـتخدموا وا ال, ثم هـزمهم المـسلمون, فأعـاد)هـ٦١٥(وقتلوا أكثر أهلها عام 

َّ, ثم اتجهـوا )هـ٦٢٨(, وقلعة صفد عام )هـ٦٢٦(وا القدس عام مَُّلستالمكر والحيلة, و
ــة إلى دميــاط عــام  َّ, فــانهزموا وردوا عــلى أعقــابهم, وطهــر االله الأراضي )هـــ٦٤٧(ثاني ُّ ُ

 .)١(الإسلامية منهم
لأثـر الواضـح كـان لهـا اتي أهم الأحداث التي حصلت في القرن السابع, اله هذ

 . في الأحداث بعدها في القرن الثامن
 المؤمنين أمير المستكفي ذلك الوقت وسبعمائة كان خليفة تسع سنة فحين دخلت

رجـب  شـهر , وفي)٢(ةوالشام عدد من القـضا وعلى مصر العباسي, االله بأمر الحاكم ابن
 وسـبب ,داخلهـا إلى ظاهرهـا مـن النـاس وانتقـل بدمـشق, الخوف كثر من تلك السنة

 دمـشق قاصـدا الكـرك مـن ركـب قـلاوون بـن محمـد النـاصر الملـك السلطان أن ذلك
عـاد وقـد فوقد حصل له مـا أراد,  الأمراء, من جماعة مالأه وقد الملك, إلى عوده يطلب

ثم قام السلطان محمد بن قـلاوون باعتقـال الخليفـة , )٣(بسط سلطانه على مصر والشام
ومنعـه مـن الاجـتماع بالنـاس, ونفـاه إلى بلـدة  )٤(بـاالله فيالمـستك المـؤمنين أمير العباسي

 
 ). وما بعدها١١٤ص (المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام : ٌينظر  )١(
 ). وما بعدها١٨/٨٣(البداية والنهاية : ُينظر  )٢(
 ).٨٣ص(ولة العلية العثمانية , تاريخ الد)٩/٣(النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : ُينظر  )٣(
, سليمان بن الحاكم بأمر االله أبي العباس أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر الهاشمي العباسي, أبـو الربيـع  )٤(

دخل دمشق في شعبان سنة اثنتين وسبعمائة, وهو راكب مع السلطان, وجميـع كـبراء الجـيش مـشاة, ولمـا 
, التمس الأمراء من المستكفي أن يسلطن من ينهض بالملـك, أعرض السلطان عن الأمر وانعزل بالكرك

فقلد الملك المظفر ركن الدين بيبرس, وعقد له اللواء, وألبسه خلعة السلطنة, ثم عـاد النـاصر إلى مـصر, 
وعزر الخليفة في فعله, ثم غضب عليه وسيره إلى قوص, فتوفي في هذه السنة بقـوص في مـستهل شـعبان 

 ).١٨/٤١٧(البداية والنهاية : رُينظ). هـ٧٤٠(من سنة 
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  .)١(من أعمال الصعيد فبقي بها إلى أن توفي) قوص(

, وكانـت )هــ٧٤١( عام وفاته حتى بالملك ًمستبدا ل السلطان محمد بن قلاوونظ
)  هــ٧٤٨( عـام حتى بعده  من الحكم مدة ملكه أطول مدة ملكها ملك من الترك, وتولى

الـبلاد نجـد أن وهكـذا , )٢( كان مصيرهم ما بين عزل وقتل ونفي,سلاطينخمسة من ال
في تلك الأعوام عـلى عـدد مـن المـشاهد والوقـائع التـي تـدل عـلى التفكـك قد شهدت 

السياسي وضعف الخلافة, واستعلاء المماليك على السلطة واحتكار الوظائف والرتـب 
َّع وانتـصارات احتلـت دولـة حـروب وتوسـمـن   هذا العـصرهشهدونتيجة لما , العالية ٌ

ٍالمماليك مكانة هامة بارزة في التاريخ, وخير شاهد على ذلك تلـك الـسفارات العديـدة  َّ َّ
, اًالتي قصدت بلاط سلاطين المماليك في القاهرة من قبل ملوك الشرق والغـرب جميعـ

قـاهرة َّوذلك العدد الضخم من المراسلات والمكاتبات التي يتلقاهـا ديـوان الإنـشاء بال
غدت مصر والشام في عصر المماليك قصبة التجـارة  ,َّفي ذلك العصر من مختلف الحكام

 .)٣(العالمية, والمعبر الرئيسي لتجارة الشرق في طريقها إلى الغرب
ِّ, قد تألف من عدة طبقـات متميـزة اًا طبقيًجتمع في عصر المماليك كان مجتمعوالم َّ َّ

َّ عـن نظـرة الدولـة لهـا, ًومظاهرهـا, فـضلا خصائـصها وصـفاتها بعضها عن بعـض في
الذي  الطبقي المجتمع فنشأ , ه من حقوق, أو تنهض به من واجباتَّومقدار ما تتمتع ب

 الأمـراء وكبـار الـسلطان: أي والرعيـة, الحكام رئيسيتين; طبقتين إلى حقيقته في انقسم
 يلـوذ ومـن كهم,وممالي الكبرى, الإدارية المناصب يتولون الذي »السيوف أرباب« من
 تـصدر فتـاويهم وكانـت للحكم, الدينية الواجهة بدور قاموا الذين المتعمميين من بهم

 عـاش الحاكمـة, وقـد الطبقـة تـصرفات ومـساندة لتبريـر العـصر; ذلـك طـوال بسخاء
 ًبعيــدا والمكاســب الامتيــازات بكـل التمتــع حــق لهــا حاكمـة عــسكرية كطبقــة المماليـك

 
 ).١٨/٤١٧(البداية والنهاية : ُينظر  )١(
 ). وما بعدها١٨/٤١٧(البداية والنهاية : ُينظر  )٢(
 ).د ص (العصر المماليكي في مصر والشام : ُينظر  )٣(
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 الاقتـصادي النـشاط نـواحي َّشـتى في يعملـوا أن عليهم انك الذين المصريين جموع عن
  .)١(الحكم في يشاركوا أن دون

ًوأمــا التجــار فكــانوا يؤلفــون طبقــة مقربــة أحيانــ ًُّ َّ َِّّ َّ َّ إلى ســلاطين المماليــك; لأنهــم اَ َ
ُّيدركون مكانة التجار دون غـيرهم; إذ هـم المـصدر الأسـاسي الـذي يمـدهم بالمـال في  َُّّ ْ ِ َّ

ٍّا لنـشاط علمـي ً عصر سلاطين المماليـك ميـدانفيوأصبحت مصر , )٢(لأزماتأوقات ا
َّواسع, يدل عليه ذلك التراث الضخم الذي تركه علماء ذلـك العـصر مـن موسـوعات  َّ ُّ
َّأدبية, وكتب تاريخيـة, ومؤلفـات في العلـوم الدينيـة, وذلـك لتـشجيع بعـض سـلاطين  ِّ َّ

 عن المؤسـسات ًشاء كثير من المدارس, فضلاعلى إنالمماليك للعلم والعلماء, وحرصهم 
ًالأخرى التي قامت أحيان َّومن المـدارس التـي أسـسها ,  بوظيفة المدارس مثل المساجداَّ

َّسلاطين المماليـك المدرسـة الظاهريـة نـسب َّة إلى الـسلطان الظـاهر بيـبرسَّ , وغيرهـا مـن ًُّ
 يقتــصروا في إنــشاء ; ومــن جهــة أخــرى فــإن ســلاطين المماليــك لم)٣(المــدارس الكثــيرة

 لتـشمل ; منها في مختلف أنحـاء دولـتهم الواسـعةاًالمدارس على مصر, وإنما أقاموا كثير
ًالــشام بــل والحجــاز أيــض وجــرت العــادة عنــد الفــراغ مــن إنــشاء المــدارس في عــصر , اَّ

ْليك أن يحالمما القضاة ُّ, يحضره السلطان والأمراء والفقهاء واً كبيرً بافتتاحها احتفالالَفَتَُ
ــان; ف ــيَُوالأعي ــن المدرســينوفَُّظوَُلمدرســة مَّين لعَ ــا م ــراء  ِّه ــؤذنين والق ــاء والم َّوالفقه ِّ

َّوالفراشين وغيرهم َ. 
, ففــي مثــل هــذه الأحــوال نــشأ وعــاش الإمــام شــهاب الــدين العينتــابي 

مؤثرة فيه, من خلال تعليمه للعلم, ومن خلال مؤلفاته وفكانت حياته متأثرة بالواقع 
 .ً أيضافي مدارس بلاد الشام  خلال تدريسه ومن

  
 
 ).١٨٦ص (أثر الحروب الصليبية في العالم العربي : ُينظر  )١(
 ).٣٢٤−٣٢٠ص (والشام العصر المماليكي في مصر : ُينظر  )٢(
 ).١٨٥ص(العصر المماليكي في مصر والشام : ُينظر  )٣(
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Þëþa@kÜİ¾aÞëþa@kÜİ¾a@Z@Zê‡Ûìßë@éjã@ë@éaê‡Ûìßë@éjã@ë@éa@@

 .الحلبي الحنفي العينتابي أيوب بن إبراهيم بن أحمد:  اسمه

 .                              الدين شهاب:  لقبه

 .)١(العباس أبو: كنيته
ســوريا وأنطاكيــة في , وهــي قلعــة بــين حلــب في )عينتــاب(والعينتــابي نــسبة إلى 

 .)٢(تركيا
, والحنفـي نـسبة  لمذهبـه  وأما الحلبي فنسبة إلى حلب; إذ كان بهـا مولـده 

 . من علماء المذهب الحنفينه إ إذ ;الفقهي
 .)٣()هـ٧٠٥(سنة خمس وسبعمائة حلب في ولد : مولده

 
  

 
, تـاج )١/٢١١(, المنهـل الـصافي )١/٩٤(, الدرر الكامنة )٤/٢٩٥(السلوك لمعرفة دول الملوك : ُينظر  )١(

 ).٢/١٨٣(, الفتح المبين)٢٩٨−١/٢٩٧(, الطبقات السنية )١/١٠٦(التراجم 
ريا الشمالية, وهي مدينة كبيرة عامرة كانت تعد ثـاني بلـدة مـن ولايـة حلـب موقع عينتاب في سو: وقيل  )٢(

عين وتاب, ولعل أصل الثانية مـنهما كلدانيـة :متقدمة في المعارف, وكلمة عينتاب مركبة من كلمتين وهما
, نهـر )٢/٩٧٧(, مراصد الاطـلاع )٤/١٧٦(معجم البلدان : ُينظر. العين الطيبة: محرفة عن طاب, أي

 ).١/٣٤٨(في تاريخ حلب الذهب 
, تـاج )١/٢١١(, المنهـل الـصافي )١/٩٤(, الدرر الكامنة )٤/٢٩٥(السلوك لمعرفة دول الملوك : ُينظر  )٣(

 ).٢٩٨−١/٢٩٧(, الطبقات السنية )١/١٠٦(التراجم 
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ïãbrÛa@kÜİ¾aïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@Zémd“ãémd“ã@@

مـن ًكثـيرة ا ًمـنهم أنواعـأخذ ف في حلب, وبها تفقه على علماء عصره, نشأ 
العلوم كالفقـه والأصـول واللغـة, حتـى بـرع وتميـز في الفقـه الحنفـي, ثـم قـدم دمـشق 

 .)١( وتعليماًفانكب على العلم تعلما
 هامع, وقلمه لأشتات الفضائل جـامع, هُُ لامع, وسحابهُُ شهابٌإمام: وصف بأنه

عة ولـسن, وأخـلاق كان ذا شكل حسن, وبرا, ووكلمه يفيد الطالب ويطرب السامع
 .)٢( في مذهب إمامهاً في أحكامه, بارعًجميلة, وطريقة معروفة بالفضيلة, عادلا

 
  

 
, تـاج )١/٢١١(, المنهـل الـصافي )١/٩٤(, الدرر الكامنة )٤/٢٩٥(السلوك لمعرفة دول الملوك : ُينظر  )١(

 ).٢/١٨٣(, الفتح المبين)٢٩٨−١/٢٩٧(, الطبقات السنية )١/١٠٦(لتراجم ا
 ).٢٩٨−١/٢٩٧(الطبقات السنية : ُينظر  )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾asÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@Zê‰îßýmë@é‚ìî’ê‰îßýmë@é‚ìî’@@

لم يذكروا له شـيخا ف مختصرة وشحيحة في كتب التراجم, ترجمة العينتابي 
ّ وهو رضي الدين المنطيقي,اًولا تلميذا إلا شيخا واحد ْ ِ ِْ)١(. 

 وقـرأ ًفاضلا اًعالم كان ,الثمانين جاوز الحموي الرومي, سليمان بن  إبراهيم وهو
جماعـة مـن  عليه فتفقه دمشق انتقل إلى ثم ببلاده الفضلاء, درس وتفقه من جماعة عليه

 كـان ,مجلـدين فى »المنظومـة شرح«: وله مجلدات, ةست فى الكبير الجامع وشرح العلماء,
  .)٢()هـ٧٣٢(سنة بدمشق  وتوفي ا,ًمتواضع اًمتدين امنطقي اًمفسر انحوي اًفقيه

  
  

 
 ).٢٩٨−١/٢٩٧(الطبقات السنية , )٢/٣٠٢(الوفيات لابن رافع : ُينظر  )١(
سنية , الطبقـات الـ)١/٨٦(, تـاج الـتراجم )١/٦٤(, المنهـل الـصافي )١/٣٩(الجواهر المـضية : ُينظر  )٢(

)١/١٩٧.( 
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Éia‹Ûa@kÜİ¾aÉia‹Ûa@kÜİ¾a@Z@ZòîàÜÈÛa@émbîyòîàÜÈÛa@émbîy@@

 :)١( اثنينر له كتب التراجم سوى مصنفينكُذَْلم ت
 .)٢( مجلدات في الفقه الحنفيةشرح مجمع البحرين في ست »المنبع«: الأول 

 .)٣(شرح المغني في أصول الفقهفي  »فتح المجني«: ثاني ال
 

  

 
, الطبقـات )١/١٠٦(, تـاج الـتراجم )١/٩٤(, الـدرر الكامنـة )٢/٣٠٢(الوفيات لابن رافـع : ُينظر  )١(

 ).١/٧٤(, معجم الأصوليين )٢/١٨٣(, الفتح المبين)١٣ص(, الفوائد البهية )٢٩٨−١/٢٩٧(السنية 
ِّحقق في الجامعة الإسلامية كمشروع   )٢(  كان بدايته مع الدكتور عيسى بـن حتو على عدة رسائل دكتوراه,اُ

 .شباب بن محمد الحيسوني
 .وهو المخطوط الذي بين أيدينا الآن  )٣(
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ßb©a@kÜİ¾aßb©a@kÜİ¾a@Z@ZòîÜàÈÛa@émbîyòîÜàÈÛa@émbîy@@

 : ةتيفي النقاط الآ −باختصار− نوجز حياته العملية  ْ أنيمكن
, فبـدأ حياته بالاشتغال في طلب العلم والجـد في ذلـك   العينتابيبدأ: ًأولا

 .وبرع في الفقه والأصول والعربية, وشارك في عدة علوم, فقه على علماء عصرهبالت
 في اًس في حلـب ودمـشق, وانتفـع بـه الطلبـة, وقـد كـان بارعـتولى التـدري: اً ثاني

 .)١(مذهبه ببراعة لسانه وحسن خلقه
, »مجمــع البحــرين«شرح ر المنقــول والمعقــول, حيــث َّحــرقــام بالتــأليف ف: اًثالثــ

 .)٢(»المغنى في الأصول«و

 للإفتاء في حلـب ودمـشق, وهـذا يـدل عـلى تمكنـه العلمـي تصدر : اًرابع
 .)٣(ناسوالقبول عند ال

 .)٤(تولى قضاء العسكر في دمشق, واشتهر بهذا: اًخامس
 

  

 
 ).١/١٠٦(تاج التراجم : ُينظر  )١(
 ).١/٢١١(, المنهل الصافي )٤/٢٩٥(السلوك لمعرفة دول الملوك : ُينظر  )٢(
 ).١/١٠٦(, تاج التراجم )١/٢١١(المنهل الصافي :  ُينظر  )٣(
 ).١/١٠٦(, تاج التراجم )١/٢١١(, المنهل الصافي )٤/٢٩٥(السلوك لمعرفة دول الملوك : رُينظ  )٤(
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‘†bÛa@kÜİ¾a‘†bÛa@kÜİ¾a@Z@ZémbÏëémbÏë@@

ــوم الأربعــاء  ــكانــت في ي ئة المحــرم مــن ســنة ســبع وســتين وســبعمامــن سابع ال
ـــ٧٦٧( ــشق) ه ــ وص,في دم ــاِّليَُ ــه بجامعه ــُود , علي ــصوفيةنَِف ــبرة ال ــاوز  بمق ,وقد ج

 .)١(الستين
 

  

 
ــر  )١( ــات : ُينظ ــة )٢/٣٠٢(الوفي ــدرر الكامن ــصافي )١/٩٤(, ال ــل ال ــاج)١/٢١١(, المنه ــتراجم  ا, ت ل

, معجم )٢/١٨٣(, الفتح المبين)١٣ص(, الفوائد البهية )٢٩٨−١/٢٩٧(, الطبقات السنية )١/١٠٦(
 ).١/٧٤(ليين الأصو
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@szj¾a@szj¾aÉia‹ÛaÉia‹Ûa@@
@@

aa‹“Ûbi@Ñí‹ÈnÛ‹“Ûbi@Ñí‹ÈnÛD@D@Ì¾a@‹’@À@a@|nÏÌ¾a@‹’@À@a@|nÏCC@@
@@@@

W 
• אאWאאאK 
• אאWאK 
• אאWאאK 
• אאאWאK 
• אאWאאK 
• אאWאFאאKE 
  

*     *  *** *  *     *   
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Þëþa@kÜİ¾aÞëþa@kÜİ¾a@Z@ZlbnØÛa@æaìäÇ@òaŠ†lbnØÛa@æaìäÇ@òaŠ†@@

كــما صرح بــذلك المؤلــف  ,»فــتح المجنــي في شرح المغنــي«:  هــوعنــوان الكتــاب
لمـا رأيـت المغنـي مقـصود «:  اسم هذا الشرح في مقدمته بقولهنفسه; حيث ذكر 

 لحـل ألفاظـه, اً وافيـاًأحببـت أن أشرحـه بتوفيـق االله وتيـسيره شرحـ. .طلبة ومرادهمال
 .)١(»فتح المجني في شرح المغنيوسميته  . .وتحرير معانيه, وتقرير مداركه ومبانيه

 
  

 
 .التي اعتمدنا عليها, ورمزنا لها بهذا الرمز) النسخة الأم(, وهي نسخة علي باشا )أ/١(ل   )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@ZŽß@¶g@lbnØÛa@òjãŽß@¶g@lbnØÛa@òjãflûflûÛÛčÐčÐčéčé@@

,  أمـور عـدة شهاب الدين العينتـابيَّ المؤلف ل هذامما يدل على إثبات نسبة
 :أهمها ما يأتي

 اسم هـذا الـشرح في مقدمتـه يح المؤلف نفسه بذلك; حيث ذكر  تصر−١
أحببــت أن أشرحــه بتوفيــق االله . .لمــا رأيــت المغنــي مقــصود الطلبــة ومــرادهم«: بقولــه

وسـميته  . . لحل ألفاظه, وتحريـر معانيـه, وتقريـر مداركـه ومبانيـهاً وافياًوتيسيره شرح
 .)١(».. شرح المغنيفتح المجني في

قـال «:  حيـث قـال; في خاتمة شرحه باسمه واسـم كتابـه وكذلك تصريحه
الفقير المسكين المحتاج إلى رحمة االله وعفوه وغفرانه أحمد بن إبراهيم بن أيوب الحنفـي, 

 عـلى اً للمـسلمين وتيـسيراًترغيبـ. .هذه فوائـد للمغنـي جمعتهـا, وكتبتهـا. .عفا االله عنه
 .)٢(»..الطلبة

ْ أفــاد كــل مــن تــرجم للعينتــابي −٢ َ٣(َّ أنــه شرح المغنــي في أصــول الفقــه( ,
 .ٍوسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك

َّ أن الكتاب منسوب للعينتابي في أغلفة النـسخ الخطيـ−٣ ة الـثلاث التـي حـصلنا َّ
عليها, كما أن هذه النسخ متوافقة ومتطابقة لا اختلاف بينها إلا مـا لا يخلـو منـه كتـاب 

 .طي له نسخ عديدةخ
 شـهاب الـدين  إلى مؤلفـه»فتح المجنـي في شرح المغنـي«وبهذا تكون نسبة كتاب 

 .براهيم العينتابي مقطوع بهاأبي العباس أحمد بن إ
   

 ).أ/١(ل   )١(
 ).ب/٤٥٩( ل  )٢(
, الطبقـات )١/١٠٦(, تـاج الـتراجم )١/٩٤(, الـدرر الكامنـة )٢/٣٠٢(الوفيات لابن رافـع : ُينظر  )٣(

 ).١/٧٤(, معجم الأصوليين )٢/١٨١(, الفتح المبين)١٣ص(, الفوائد البهية )٢٩٨−١/٢٩٧(السنية 
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sÛbrÛa@kÜİ¾asÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@ZlbnØÛa@À@ÑÛû¾a@wèäßlbnØÛa@À@ÑÛû¾a@wèäß@@

 الإمـام جـلال الـدين الخبـازي   تابع الشيخ شهاب الدين العينتابي −ًأولا
 .اب وتنظيمهفي ترتيب الكت
 في شرحه هـذا ليـسهل اً مناسباً منهجسلك شهاب الدين العينتابي  −ًثانيا

 مـا يكتـب ًحـه في آن واحـد; وذلـك لأنـه غالبـاعلى الدارسين قراءة مـتن الكتـاب وشر
 . دلائلهاًا مسائلها وموضحاًقطعة مناسبة من المتن ثم يتناولها بالشرح جامع

 .ًتن بنصها, ولايخالفها إلا نادرا ما يذكر عبارة المً غالبا−ًثالثا
, ثم »قوله«أو » قال«: َّ بذكر عبارة المتن مصدرة بقولهًغالبا ما يبدأ  −ًرابعا

ًيشرع في شرحها, ويذكر أحيانا بعض ألفاظ المسألة من المتن ولا يذكر بعضها الآخـر, 
إلى «لا يذكر و» ..قوله«: , وفي بعض الأحيان يكتفي بقوله»إلى آخره.  .:قوله«: ويقول
   .»آخره

أي, معنـــى, يعنـــي, «:  شرحـــه بكلـــمات تفـــسيرية مثـــل يبـــدأ −اًخامـــس
 .»وهذا معنى كلام الشيخ«:  يجعلها في ختام شرحه كأن يقولً, وأحيانا»...اعلم

فـإن «: ُ يشرح المتن على شكل سؤال وجواب, ويعبر عنـه بكلمـةاً أحيان−ًسادسا
 .»...:أو قلنا.. .:, قلت...:فإن قلت«, أو  »...:, قلت...:قيل

 مــا يعــرض المــسائل ويتبعهــا بالتعليــل والــدليل إذا لم يكــن فيهــا ً  غالبــا−اًســابع
 لأبي ًخلافـا«:  بعـد عرضـه للمـسألة بقولـهفإن كان فيها خلاف ذكره مبـاشرةخلاف, 
 ., وهكذا» للشافعيًخلافا«, أو »حنيفة

 . الأصولية المختلف فيها في المسائلتحرير محل النزاع يعتني بً أحيانا−ًثامنا
 سواء كـان بـين , بذكر الخلاف في المسائل الأصوليةا ما يهتم ً غالب−ًتاسعا

هب مالك, أئمة مذهبه, أو بين أئمة المذاهب الأخرى, كمذهب الإمام الشافعي أو مذ
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جماعـة مـن أئمـة «, و»أهل الظـاهر«, و»أكثر المتكلمين« يذكر ًوأحمد بن حنبل, وأحيانا
 .وهكذا »الحديث

 كـأبي يوسـف, وزفـر, ومحمـد ر من النقل عن أبي حنيفة وأصحابه,  يكث−ًعاشرا
بن الحسن, والجصاص وعيسى بن أبان, والكرخي, وغـيرهم, كـما ينقـل عـن مـشايخ 

 . مع ذكر الخلاف إن وجد,المذاهب الأخرى
 بذكر اختياراته الأصـولية, وهـذا مـن أهـم  ما يعتني ً غالبا−الحادي عشر

. .»المختـار« أو »وهـو اختيـار المـصنف«: لى استقلال شخصيته العلمية, بقولهالأدلة ع
, أو »...والصحيح عنـدي«, أو »الصحيح«, أو »الأصح«: ا يعبر بلفظًذا, وأحيانوهك

ــة السرخــسي« ــمس الأئم ــره ش ــا ذك ــصحيح م ــواب ال ــصحيح «, »والج ــذهب ال والم
 . , وغيرها من العبارات الدالة على اختياره»..عندنا

كـأن :   في بعض المسائل اعتراضـات, ويجيـب عنهـا يفترض −ثاني عشرال
 .»...:والجواب«: , ويجيب عليه بقوله»...:ولقائل أن يقول«: يقول

 ما يهتم بمناقشة الأقوال وأدلتها مع الحرص عـلى الترجـيح ً  كثيرا−الثالث عشر
ا لـدرجتها ًا وبيانـًزو وعـًبين الآراء والأقوال, مع اهتمامه بالأحاديث والآثار اسـتدلالا

 . وضعفاًقوة
 مــن كتــب الماتريديــة, كتــأويلات أهــل الــسنة لأبي  ينقــل −الرابــع عــشر

 .منصور الماتريدي, وتبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي
وإلى هـذا أشـار «:  يحيل إلى أماكن عامة أو مجهولة, كقولـهاً أحيان−الخامس عشر

ِّ مـا يعـيناًثير وك»..:قال أبو اليسر«, أو »شمس الأئمة ذكـره شـمس «:  بالـذكر فيقـولُ
 . وهكذا»كذا في الجامع الكبير لمحمد بن حسن«أو . .»الأئمة في مبسوطه
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Éia‹Ûa@kÜİ¾aÉia‹Ûa@kÜİ¾a@Z@Zê‡Èi@åàîÏ@ê‹qc@ë@lbnØÛa@òîàçcê‡Èi@åàîÏ@ê‹qc@ë@lbnØÛa@òîàçc@@

 :لهذا الشرح أهمية كبيرة, ومكانة علمية عظيمة, تتلخص في الآتي
 الـذي حظـي بـاهتمام العلـماء  أحد شروح كتـاب المغنـي في أصـول الفقـه,أنه .١

 ., إذ يعد من أهم متون الفقه الحنفيًا وتدريساًوطلبة العلم شرح
 .تميز شارحه بالأمانة العلمية في نسبة الأقوال إلى أصحابها .٢

اعتماده على كثير من مصادر الفقه الحنفـي, ككتـب ظـاهر الروايـة, وهـذا ممـا  .٣
 .أضفى قوة على شرحه لكثير من المسائل

, في  للدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو آثار الـصحابة استعماله .٤
 .كثير من مسائل المتن التي يشرحها

 .ربط الشارح علم الأصول بالفقه في كثير من المسائل .٥

 بالتعريفــات اللغويــة, والمــصطلحات مــن الــشروح الغنيــةيُعــد هــذا الــشرح  .٦
 .اُالشرعية, وأقوال المفسرين للآيات القرآنية التي يستدل به

وتنـوع الروايـات , احتوى الشرح على الخلاف المذهبي في كثـير مـن المـسائل .٧
 .عن أئمة المذهب الثلاثة
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ßb©a@kÜİ¾aßb©a@kÜİ¾a@Z@ZémbzÜİ—ß@ë@lbnØÛa@†ŠaìßémbzÜİ—ß@ë@lbnØÛa@†Šaìß@@

 :الآتيعلى النحو َّطلب جانبان مهمان, هما في هذا الم
אאWאאW 

َّ أولهـا ولا شـك ة,َّ بمصادر عـدغنيفي شرحه للم عينتابي  ال الإماماستعان َّ
َالقرآن الكريم, ثم كتب التفاسير وعلومها, التي أ َّ َّ ً عن بعض منها, وتأثر بها تأثرحَّفصَّ  اٍ

َّا في تناوله لتفسير ما مر عليه من الآيات, ثم استفادته لا تنحصر فيما سأذكر من ًواضح َّ
ُّالكتب التي صرح بها, بل الظن وقوفـه عـلى  َّ َّ َّمراجـع اطلـع عليهـا, وأفـاد منهـا, وإن لم َّ

َّيكن أشار إليها, كما هو الشأن في غالب المصادر الأصولية, أما التي صرح بالنقل منها,  َّ َّ َّ َّ َّ
ًوأكثــر عنهــا, وتكــرر ذكرهــا كثــير يــب َّعــلى الترت−, فهــي في مختلــف العلــوم في الجملــةاَّ

 :  على النحو الآتي−بتواريخ الوفيات
 .)١()١٨٢ ( المروية عن أبي يوسفكتب الأمالي −
 .)٢()هـ١٨٩(الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني −

 .)٣( )هـ١٨٩(السير الكبير لمحمد بن حسن الشيباني −
لأبي منــصور ) تــأويلات القــرآن المــسمى بتــأويلات أهــل الــسنة(التــأويلات  −
 .)٤()هـ٣٣٣(الماتريدي

 .)٥()هـ٣٣٤(الكافي للحاكم الشهيد −
 
 .من هذه الرسالة) ٢٩٥ص(ُينظر   )١(
 .من هذه الرسالة) ١٢٨ص(ُينظر   )٢(
 .من هذه الرسالة) ٩٩ص(ُينظر   )٣(
 .ةمن هذه الرسال) ٣٣٨ص(ُينظر   )٤(
 .من هذه الرسالة) ٢٦٦ص(ُينظر   )٥(
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 .)١()هـ٣٣٤(كم الشهيد المنتقى للحا −
 .)٢()هـ٣٦٢(مختصر القدوري, لأبي بكر القدوري −
 .)٣()هـ٣٩٣(, لأبي نصر الجوهري)تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  −
 .)٤()هـ٤٣٠(الأسرار في الأصول والفروع, لأبي زيد الدبوسي −

 .)٥()هـ٤٣٠(تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع, لأبي زيد الدبوسي −

 .)٦()هـ٤٦٣( علم الرواية للخطيب البغداديالكفاية في −
لفخـر  ,»كنـز الوصـول إلى معرفـة علـم الأصـول«المـسمى بــ أصول البزدوي  −
 .)٧()هـ٤٨٢( البزدويالإسلام

 .)٨()هـ٤٩٠(المبسوط, لشمس الأئمة السرخسي  −

 .)٩()هـ٥١٠(  محمد البغوي, لأبيمعالم التنزيل في تفسير القرآن −
 .)١٠()هـ٥٣٦( العزيز بن مازة الجامع الصغير لعمر بن عبد −

 .)١١()هـ٥٣٦( المعروف بالصدر الشهيد,شرح أدب القاضي, لابن مازة −
 
 .من هذه الرسالة) ٤٨٠ص(ُينظر   )١(
 .من هذه الرسالة) ٧٢٣ص(ُينظر   )٢(
 .من هذه الرسالة) ٩٧ص(ُينظر   )٣(
 .ه الرسالةمن هذ) ٣١٤ص(ُينظر   )٤(
 .من هذه الرسالة) ٤٠٩ص(ُينظر   )٥(
 .من هذه الرسالة) ٦٩٤ص(ُينظر   )٦(
 .من هذه الرسالة) ٩٠ص(ُينظر   )٧(
 .من هذه الرسالة) ١٢٠ص(ُينظر   )٨(
 .من هذه الرسالة) ٦٣٨ص(ُينظر   )٩(
 .من هذه الرسالة) ٣٣١ص(ُينظر   )١٠(
 .من هذه الرسالة) ٦١٣ص(ُينظر   )١١(
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 .)١()هـ٥٣٧( النسفي الدين نجمل ,الفقهية الاصطلاحات في كتاب الطلبة طلبة −
 .)٢()هـ٥٣٨(حاشية المفصل للزمخشري −

 .)٣()هـ٥٣٨( الزمخشري محمود القاسم لأبي التنزيل, غوامض حقائق عن الكشاف −

 .)٤()هـ٥٤٠(علاء الدين السمرقندي لتحفة الفقهاء −
 .)٥()هـ٥٨٧( الكاساني بكر أبي الدين, علاءل ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع −

 .)٦()هـ٥٩٣( لبرهان الدين المرغيناني,النهاية شرح كتاب الهداية −

 .)٧()هـ٥٩٣(المرغيناني الحسن أبي ,الدين برهانل ,المبتدي بداية شرح في الهداية −
المتـوفى (عين المعاني في تفـسير كتـاب االله العزيـز والـسبع المثـاني, للـسجاوندي  −

 .)٨()المائة السادسة في

ــائج العقــول في أم − ــزان الأصــول في نت ــسمرقندي ي صــول الفقــه, لأبي بكــر  ال
 .)٩()علماء القرن السادس الهجري من(

 .)١٠()هـ٦١٠(المغرب, لأبي الفتح المطرزي −

 
 .من هذه الرسالة) ٣٢٢ص(ُينظر   )١(
 .من هذه الرسالة) ١٣٠ص(ُينظر   )٢(
 .من هذه الرسالة) ٩٥ص(ُينظر   )٣(
 .من هذه الرسالة) ٢٩٣ص(ُينظر   )٤(
 .من هذه الرسالة) ١٤٠ص(ُينظر   )٥(
 .من هذه الرسالة) ٧١٣ص(ُينظر   )٦(
 .من هذه الرسالة) ٢٤٣ص(ُينظر   )٧(
 .من هذه الرسالة) ١٠٤ص(ُينظر   )٨(
 .من هذه الرسالة) ٢٩٧ص(ُينظر   )٩(
 .من هذه الرسالة) ٢٧٢ص(ُينظر   )١٠(
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 الـسكاكي الخـوارزميلوم اللغة, لأبي يعقوب سراج الدين  في عمفتاح العلوم −
 .)١()هـ٦٢٦(

  .)٢()هـ٦٦٦(فوائد حميد الدين الضرير الرامشي −

 .)٣()هـ٧١٠ت(أصول المنار, لأبي البركات حافظ الدين النسفي −

 .)٤()هـ٧١٠(فوائد النافع المستصفى للإمام حافظ الدين النسفي −
ح, وهناك كتب أخرى كثيرة نقـل منهـا هذه أهم الكتب التي اعتمد عليها الشار

 . أثناء التحقيق− بإذن االله تعالى − الشارح سيأتي ذكرها والتعريف بها
 

אאWאW 
 .المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني: )الأصل( −
 .بدائع الصنائع للكاساني: )البدائع( −
 .الحسن بن زياد: )الحسن( −
 .مختصر القدوري: )ريالكتاب أو القدو ( −
 .المبسوط للسرخسي: )المبسوط ( −
 .المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود البخاري: )المحيط( −
 .قول الصحابي: ) بالأثر ( −

 
 .من هذه الرسالة) ٩١ص(ُينظر   )١(
 .من هذه الرسالة) ١٢٤ص(ُينظر   )٢(
 .من هذه الرسالة) ٩٨ص (ُينظر  )٣(
 .من هذه الرسالة) ٦١١ص(ُينظر   )٤(
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 .الحديث: ) بالخبر( −
 .الحديث الذي ذكره من قبل: ) بالذي روينا( −
 .السرخسي: ) شمس الأئمة( −
 .خواهر زاده: ) سلامشيخ الإ( −
 .أكثر علماء الحنفية: )ة المشايخّعام(  −
 .الإمام أبي حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: )نا الثلاثةعلماؤ( −

 .علماء الحنفية): عندنا( −

 .أبو العسر البزدوي: ) سلامفخر الإ( −
 .محمد بن الحسن الشيباني: )محمد( −

 اًأحيان, وقد يوافق ًاتفاق علماء المذهب الحنفي أولا: )بالإجماع(أو ) بالاتفاق( −
 . اتفاق علماء المذاهب الأخرى
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‘†bÛa@kÜİ¾a‘†bÛa@kÜİ¾aZZ@@
@lbnØÛa@‡Ôã@lbnØÛa@‡ÔãDD@éîÜÇ@‰‚f¾a@ë@êbíaß@‹×‰i@@éîÜÇ@‰‚f¾a@ë@êbíaß@‹×‰i@CC@@@@

אW 

َّأنه شرح لمغني الخبازي الذي سبق  .١ ْأن أشرنا إليه ُ َّأنه عمدة المـذهب عنـد على َ
 .الحنفية

َّن الكتاب لم يطبع مـن قبـل, فتحقيقـه ضرورة علميـة, عـلى طلاب العأ .٢ ُـ ٌ َّ لـم; ٌ
 .ُّليرى طريقه إلى النور

ِّكثير من آراء المتقـدمين, واختيـاراتهم وترجيحـاتهم, اشتمال هذا الشرح على  .٣ ٍ
ًوبالخصوص ممـن تعـد كتـبهم مفقـودة, أو مخطوطـة لا  ً ُّ درى في الغالـب عـن أحوالهـا َّ يُـ

ً يعد نفاسة في الكتاب, ومصدراَّ, مماًشيئا ُّ  . يعتمد عليهُ

ِّيثيـة, واطلاعـه عـلى حـال الإسـناد ورجالـه, وذلـك  الحدة الـشارحَّقوة ملكـ .٤ َّ
 . يظهر في تناوله للعديد من الأحاديث

 .َّترجيحه بين المسائل, وعقد المقارنات والموازنات بين الأدلة .٥

ُّتعريفه بالمصطلحات, وتفصيله في المسائل, مع ترتيب ما يحتاج له كالشروط  .٦
 .وغيرها

ن لـه أكثـر مـن روايـة في المـسألة , إذا كـانقل الروايات عن أبي حنيفـة  .٧
  ما الواحدة, ثم يذكر ما هو الصحيح أو الأصح منها, أو يذكر ما عليه الفتوى منها, أو

 . رحمهما االلهيوسف ومحمد أبيه مشايخ المذهب, وهكذا في ذكره لروايات اختار

يذكر قول زفر والحسن بـن زيـاد, ويستـشهد بـأقوال أئمـة المـذهب كالحـاكم  .٨
 . طحاوي وشمس الأئمة السرخسي, والصدر الشهيد, وغيرهمالشهيد وال

 .ينقل خلاف مشايخ الأمصار كمشايخ العراق وبلخ وغيرهم .٩
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 .تنوع أدلته من القرآن الكريم, والسنة النبوية, والإجماع, والمعقول .١٠

 .نقله لكثير من أقوال الصحابة والتابعين  .١١

אFאEW 
ح فهمه إلا بعـد الرجـوع َّلا يتضبعضها  ; إذاطنصعوبة عبارته في بعض المو .١

 وبـاقي لـدبوسي,ابي زيد إلى كتب الحنفية الأخرى, كالفصول للجصاص, والتقويم لأ
 .كتب المذهب

 صـاحب اظ الخبـازي صعوبة تمييز ألفاظه في بعـض المـواطن مـن ألفـ .٢
يـذكر كلـمات  اً, وأحيانـ»قولـه«:  يقـولاً لأنه اعتمد على الشرح المـزدوج, فأحيانـالمتن;

المتن بدون التصدير لها بذلك, أو بأي شيء يشير إلى أنها من كلـمات المـصنف صـاحب 
 .المتن

عن كتاب كشف الأسرار لعلاء الدين البخـاري, في كثـير  −واالله أعلم− نقله .٣
 .رْخَُ أًا وبتركها أحياناًمن المواضع, بذكر النسبة إليه أحيان

 .حاديث الموضوعة والضعيفة ببعض الأ− في بعض المواطن − استشهاده .٤

; العينتـابي الإمام شـهاب الـدين  صعوبة الوقوف على شيوخ وتلاميذ .٥
 . مختصرة وشحيحة في كتب التراجمإذ كانت ترجمته
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 :الآتي النحو على وبياناتها للكتاب, ةَّخطي ٍنسخ ثلاث على −االله بحمد− وقفنا  
١−אאאW 

 .ًلوحا) ٤٢٩(: النسخة أوراق عدد
 .اًسطر ٢٣:  الأسطر عدد
 .نسخ:  الخط نوع

 .يوجد لا:  الناسخ
 .)هـ١١/١٢/٧٣٧(: النسخ تاريخ
 .تركيا −الفاتح مكتبة: الحفظ مكان

 .)٥٤٤١٥٠(: الحفظ رقم 
٢−אאאW 

 .)اًلوح ٤٦٠(: النسخة أوراق عدد
 .اًسطر ٢٣: الأسطر عدد
 .نسخ: الخط نوع

 .الشافعي وميالمخز مزهر بن مظفر بن يعقوب بن بكر أبي بن محمد:  الناسخ
 .)هـ ٢٨/١/٧٥٢(: النسخ تاريخ
  . تركيا− باشا علي: الحفظ مكان
 .)٤٤١٥١(: الحفظ رقم
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٣−אאאW 
 منهـا, الأول للمجلد هي وصلتنا التي البيانات أن , كماكاملةغير  النسخة وهذه

 :يأتي كما وهي
 .ًلوحا )٢٠٧(: النسخة من الأول المجلد أوراق عدد
 .اًسطر ٢٤: الأسطر عدد
 .نسخ: الخط نوع

 .النسخة آخر في ولعله ,عليه نقف لم: الناسخ
 .النسخة آخر في لعله: النسخ سنة
 .سطنبولإ − أفندي عاطف: الحفظ مكان

 ).٦٥٢٥٤(: الحفظ رقم 
وقد تتبعت والله الحمد هذه النسخ الثلاث المتعلقة بـالنص المـراد تحقيقـة في هـذه 

 .نها مكتملة ولا يوجد فيها أي سقط في أوراقها أو أي عيب آخرالرسالة, فوجدت أ
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@æbîi@æbîinÛa@wèäßnÛa@wèäßÕîÔzÕîÔz@@

مجلـس  مـنقـرة ة تحقيـق الـتراث المَّ بخطـ قدر طـاقتي−تعالى−  االلهبحمد تلتزما
ـــشر ـــة ال ـــلاميِّيعة والدَّكلي ـــات الإس ـــةَّراس ـــم ة بالجامع ـــسة رق ـــاريخ )٣(, الجل , وت

 : وهذا عرض إجمالي لبعض ما ورد فيها,هـ٩/٩/١٤٢٦
واعد الإملائية, مع العنايـة بـضبط نسخ القدر المقرر من المخطوط حسب الق .١

 .َّعلامات الترقيم, وضبط ما يحتاج الى الضبط

حسب ما ظهر لنا من ميزة في إحدى −اتباع منهج التحقيق على النسخة الأم  .٢
  .   −)١(النسخ جعلها النسخة الأم

مقابلة النسخة الأم على بقية النسخ, مع إثبات الفروق أو الـنقص, أو إكـمال  .٣
 .امشالخلل في اله

ًإصــلاح الأخطــاء النحويــة, كــما أني أبــدل التــسهيل المعهــود قــديما .٤ َّ ِّ ِ َّ ِْ َّ بالــضبط َّ
 .فايدة, إلى فائدة, وما في حكمها, دون الإشارة إليها: الحديث, كقوله

ِّوضع عناوين جانبية في الهوامش عند رأس كل مسألة جديدة, وجعلتها بين  .٥ َّ
 ].  [: معقوفتين, هكذا

الواردة في صلب البحث بالرسم العثماني, وعزوهـا إلى  رآنيةكتابة الآيات الق .٦
 .واسم السورة سورها مع بيان رقم الآية

 
 لوضوح خطها, وسـلامة تـصويرها مـن أي ;)ل(رمز الوقع الاختيار على نسخة علي باشا, المشار إليها ب  )١(

 أما ,ا بالنسبة لكامل المخطوطسواد وبياض, ولكونها هي النسخة الكاملة من بين النسخ التي عثرنا عليه
 باكتماله وسلامته في جميـع النـسخ − بحمداالله وتوفيقه −بالنسبة للجزء الذي أعمل على تحقيقه فقد امتاز 

 .التي حصلنا عليها
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والآثــار مــن أصــول المــصادر المعتمــدة, فــإن كــان ج الأحاديــث النبويــة يَّرتخــ .٧
َّالحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما; اكتفي بتخريجه مـنهما, أو مـن أحـدهما, إلا  َّ ُ ُ

َّ ليس في الـصحيحين, فأخرجـه مـن مـصدره الـذي نقـل منـه, ثـم ف نصاِّالمؤلأن يذكر  ِّ َّ
ِأعقبه بشاهد الصحة من تخريجه من الصحيحين أو أحدهما, و إذا كان الحديث أو الأثر  َّ َّ ِّ

َّفي غير الصحيحين; فإني أتتبعه في كتب  جتـه ممـا وقفـت َّوإلا خر السنن الأربعـة فقـط,َِّّ
ولا ألتزم في ذلك −. في ذكر حكم أهل العلم عليه الاجتهادمععليه من مصادر السنة, 

 .−الاستقصاء بل أكتفي في الغالب   بذكر كلام أئمة الشأن حسب الإمكان

 أبدأ بذكر اسـم المـصدر مـع رقـم الجـزء ثـم الـصفحة, ثـم : َّفي عزو التخريج .٨
لى الكتاب فالبـاب, فـرقم الحـديث, ثـم أتبعـه بـالحكم عـلى الحـديث, بخـلاف العـزو إ

ــذكر الجــزء  ــي ب ــإني أكتف ــا, ف ــاجم أو نحوه ــن بعــض المع ــا م ــا في حكمه ــسانيد وم الم
 .َّوالصفحة

ــم  .٩ ــل العل ــلام أه ــولات, وك ــوال, والنق ــق الأق ــاقتي −ُّتوثي ــدر ط ــن − ق  م
 . فإن لم أجد فالفرعيةمصادرها الأصيلة,

بر, ثـم عـزوه  .١٠ ٍوضع مـتن المغنـي حـين وروده بـين قوسـين, وبخـط أكـبر مح َّ ُـ ٍّ
 .في الهامش, وإتمامه إذا لزم الأمر ذلكوتوثيقه 

 بـذكر اسـمه والجـزء , وذلـكلى المصدر في حالة النقل منه بـالنصإ الإحالة .١١
, فــإن كــان )يُنظــر( بكلمــة اًوالــصفحة, وفي حالــة النقــل بــالمعنى ذكــرت ذلــك مــسبوق

فـإني أميـز بيـنهما بـذكر اسـم المؤلـف ,  لمرجـع آخـر ورد في البحـثاًا تمامـًالمرجع موافق
 . عند ذكر كل واحد من المرجعين حتى يتميز عن الآخراًتصرمخ

كر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع كالناشر, ورقم الطبعة, ومكانها, ذِ .١٢
 .ثقل الحاشيةت لئلا ;وتاريخها في ثبت المصادر والمراجع

ــذين وردت أســما .١٣ ــد أول ؤالترجمــة للأعــلام ال هم في البحــث باختــصار عن
 بالنـــسبة للـــصحابة,لخلفـــاء الراشـــدين اء الأعـــلام المـــشهورين كالهـــم, باســـتثن ذكـــر
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, كما استثنيت من ذلك العلـماء المعـاصرين, ولم ألتـزم  بالنسبة لغيرهمالأربعة الأئمةكو
 .بترجمة الأعلام الذين يذكرون في سياق الأسانيد

 .التعريف بالمصطلحات, و شرح المفردات الغريبة التي تستدعي الشرح .١٤

من كتب البلدان ومعاجمها, مع بيان موقعهـا  −الغريبة− ماكنالتعريف بالأ .١٥
 .الجغرافي في العصر الحاضر بقدر الإمكان

بـذكر الجـزء ليهـا إ الإحالـةغوية من كتب معـاجم اللغـة, وُتوثيق المعاني الل .١٦
َّوالصفحة, والمادة التي وردت فيها الكلمة قدر الإمكان َّ َّ. 

لتـزم بترتيبهـا أ واحـد, فـإني ٍفي هامشليها إإذا تعددت المصادر التي أحلت  .١٧
ًمؤلفيها بدءحسب تاريخ وفاة   فقـد نظـرت إلى اً أمـا إذا كـان المرجـع معـاصر بالأقدم,اِّ

 .تاريخ الطباعة فما كان أسبق في شيء من ذلك قدمته في الذكر

ِّأعرف .١٨ ِّالنص في ذكرها َّمر َّالتي بالكتب ُ َّالمحقق, َّ ْفإن ُ  أحلـت مطبوعة كانت ِ
 يفيدني ٍشيء على أقف لم وإن وجودها, أماكن ذكرت مخطوطة عليها وقفت وإن ,عليها
 .بها علمي لعدم ُّسكت عنها;

مــا جزمــت بخطئــه في النــسخة الأصــل أبقيــه كــما هــو, وأبــين الــصواب في  .١٩
 . في المتنالهامش, إلا أن يكون الخطأ في الآيات والأحاديث فإني أثبت الصواب

 هكـذا ين مـائلين خطـه بـين, وذلك بوضعل لوحالإشارة إلى بداية ونهاية ك .٢٠
 للوجـه الأيمـن مـن )أ(, /رمز الوجه : رقم اللوح / هكذا سياق الشرح, وإثباته في /

 . للوجه الأيسر)ب(, واللوح
فـادة مـن هـذا ة متنوعـة تـسهل عـلى القـارئ الإعلميـ فهارس قمت بوضع .٢١

 :َّفجاءت على النحو الآتيالبحث, 

 .فهرس الآيات القرآنية −١
 .رس الأحاديث والآثارفه −٢
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 .فهرس الأعلام −٣

 .فهرس الأماكن والبلدان −٤

 .فهرس المصطلحات والغريب −٥

 .فهرس الأشعار −٦

 .فهرس المصادر والمراجع −٧

 .فهرس الموضوعات −٨

 

كان هذا وصف عملي في خدمة هذا السفر الجليل, وما توفيقي فيـه إلا بـاالله رب 
  جـل شـأنه خلل أو زلل, وأشهدهما في هذا العمل منالعفو عمنه أرجو العالمين, الذي 

الذي أرجو أن يكون لـه محـل مـن لإخراجه على هذا الوجه بأني بذلت قصارى الجهد, 
 أن ينفع بهذا التحقيـق, وأن أوفـق لإخـراج −سبحانه−أرجوه والاستحسان والقبول, 

لام والمسلمين, والحمدالله رب الإس ُوأن أفيد به, ارتضاه مؤلفه هذا الكتاب كما 
 .ينالعالم
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ًصـيغة ومعنـى كـ: ٌ أقـسامُّالعامثم (: )١(قوله ً, ومعنـى »مـشركون« و»مـسلمون«ـ ً

 
المغنـي " في كتابه محل الشرح  )هـ٦٩١ت(الخبازي الشيخ جلال الدين; محمد بن عمر قول : يعني  )١(

 ."في أصول الفقه
ّ وما يتعلق به; باعتباره من عوارض الألفاظ حقيقـة; فقـد اتفـق »العام«ه في أول هذا التحقيق عن وكلام  

 المستـصفى ,)١/٣٠٢(معُّشرح الل: ُينظر. »ّكل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه«: العلماء على أن
 ).٥/٢٣٢٣(التحبير شرح التحرير للمرداوي  ,)٢/٧١١(من علم الأصول

 إلى أربعـة ّما كان باعتبار وضعه للمعنى, وهو ما قسمه الحنفيـة : منها ام باعتباراتوللكلام أقس  
 في أصول الفقـه المغني, )١/١٢٤(أصول السرخسي : نظرُي. َّالمؤول, المشترك, العام, الخاص: أقسام هي

 ).٨٣−٥١ص(, خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار )٩٣ص(
ّعم «: معنى شمل, وهو مشتق من العموم الذي يعني الشمول, يقالّاسم فاعل من عم ب: والعام في اللغة  

َّعمهم بالعطية«, إذا شمل الأمكنة كلها, و»المطر  .  إذا شملهم بها»َّ
 .» من المسمياتاًما ينتظم جمع«:  فهوأما في الاصطلاح الأصولي عند الإمام الخبازي   
 −رحمهما االله تعالى−دوي وشمس الأئمة السرخسي سلام البزن فخر الإاوقد سبقه إلى هذا التعريف الإمام  

 .» أو معنىاًلفظ«: بزيادة في آخره
هـو كـلام : حقيقـة العـام«: قـال) ٢/٥(  لكلـوذانيبي الخطـاب اوفي التمهيد في أصول الفقـه لأ  

في أصـول الفقـه  وهـو تعريـف أبي الحـسين البـصري في المعتمـد. اهــ.»مستغرق لجميع مـا يـصلح لـه
ُالعـام هـو اللفـظ المـستغرق لجميـع مـا : الرازي وزاد عليه فقالفخر الدين تاره الإمام واخ). ١/١٨٩(

 ).٢/٣٠٩(في علم أصول الفقه   كما في المحصول−ٍبحسب وضع واحد−يصلح له 
: قوله نقل عن الشافعي ) ٢١٠ص(  لغزاليبي حامد ا تعليقات الأصول لأمنوفي المنخول   

 هو أول من  )هـ٢٠٤ت( وعليه فالشافعي ,اهـ»  لهًيكون متناولاّنص في كل ما يصلح أن : العام«
 .ّعرف العام

للـسغناقي شرح أصـول البـزدوي , الكافي )٩٩ص(, المغني )١/١٢٥(أصول السرخسي : ُينظر لما سبق  
ً, وينظر أيض)١/٣٤(شرح أصول البزدوي , كشف الأسرار )١/٢٠٦( لـسان : في كل من) عمم( مادة اُ

, تـاج العـروس مـن جـواهر )٢/٤٣٠( المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير ,)١٢/٤٢٦(العرب 
 ). ٣٣/١٤٩(القاموس
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ـــ  لا ــن«ًصــيغة ك ــا« و »م ــي ب. )١()»م ــصيغةويعن ــع, : )٢(ِّال ــون موضــوعة للجم أن تك
  .)٥(أن يتناول الثلاثة وما فوقها: )٤(المعنى ب)٣(ويعني

 
 ).١١٣ص(المغني   )١(
ّالصيغة في اللغة  )٢( َ ِمن الصوغ مصدر صاغ الشيء يصوغه صـوغا وصـياغة: ِّ ً َ َ ْ العمـل والتقـدير : ِّوالـصيغة, َِّ

الحركات والسكنات وتقديم بعض الحـروف عـلى الهيئة العارضة للفظ باعتبار : ًوالهيئة, واصطلاحا هي
, )٨/٤٤٢(لـسان العـرب : في كل مـن) صوغ(ُينظر مادة . بعض, وهي صورة الكلمة والحروف مادتها

 ).٥٦٠ص(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  , الكليات)١/٣٥٢(المصباح المنير 
 أن −م بمـذهب أربـاب العمـومويـسمى مـذهبه−الجمهـور إذ قـال  وقد اختلف العلماء في الصيغة;*   

ّيغة تخصه وتدل على استغراق الجنس والطبقةِّللعموم ص  .ولهم تفصيلات في ذلك. ّ
 .يغةِّليس للعموم ص: وقالت الأشعرية  
 . الجنسيغة تحمل علىِّوإن كان ذلك في الأمر والنهي فله ص, يغة لهِّإن كان ذلك في الأخبار فلا ص: وقيل  
ومحمد بـن ) هـ٣٢١ت(وهو قول أبي هاشم . ّويتوقف فيما زاد, ع على أقل الجمعتحمل ألفاظ الجم: وقيل  

, )١٠٦ −١٠٥ص(التبـــصرة في أصـــول الفقـــه : ُينظـــر). هــــ٢٦٦ت(شـــجاع الثلجـــي الحنفـــي 
ص (إفاضة الأنوار على أصـول المنـار للـدهلوي , )٢/٣(كشف الأسرار للبخاري  ,)٢٠٩ص(المنخول
 ).١/٢٥١(ثبوت بشرح مسلم ال فواتح الرحموت, )١٦٧

 .نعني): ف(في   )٣(
 :, ويراد به ثلاثة أمورٌ العين والنون والحرف المعتل أصول ثلاثة)عنى(المعنى مأخوذ من   )٤(

ٍالقصد للشيء بانكماش فيه وحرص عليه: ّالأول   ْ ِ ٍ ْ ِعنيت بالأمر وبالحاجة: ومنه, َ ٍرجل عـان «: ّقال الفراء, ُ
ّبأمري, أي معني به َِ«. 

ّال على خضوع وذلد: والثاني   ٌُّ َعنا يعنو«: قولهم نحو ُ َ ٍوالأسير عان. َ, إذا خضع»َ ُ. 
ُظهور شيء وبروزه: والثالث   ْعنيان الكتاب, وعنوانه, وعنيانه. ُ ُْ ُ تفـسيره عنـدنا «: قال ابن فارس . ُِ

ُأنه البارز منه إذا ختم َّومن هذا الباب معنى الشيء. ّ ُمحنتـه : ِّ كـل شيءمعنـى: ْولم يزد الخليل على أن قال. َ َ ْ ِ
ِوحاله التي يصير إليها أمره َوالذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنـى هـو القـصد الـذي يـبرز ويظهـر في . َ َ ْ ُُ َ َّ ُّ ُّ

ُالشيء إذا بحث عنه ْ ِّمعنى الكلام ومعنى الـشعر, أيهذا : يقال. َّ ِ َ َّالـذي يـبرز مـن مكنـون مـا تـضمنه : َ
 ).عني(مادة ) ١٤٩ −٤/١٤٦(اللغة لابن فارسمعجم مقاييس : ُينظر .اهـ»َّاللفظ

 .ما يقصده المتكلم: وهي, حقيقية مفهومة سواء بالكتابة أو الإيحاء, صورة ذهنية: وعليه فالمعنى  
  =:  نحـو,كل لفظ هـو للجمـعف«: )١/١٥١(, جاء في أصوله )هـ٤٩٠ت (وبه قال شمس الأئمة   )٥(
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 : )١( ثم اعلم أن الجمع على قسمين
ل«: ّيـدل عـلى العـشرة فـما دونهـا إلى الثلاثـة, وأمثلتـهّجمع قلـة; وهـو مـا  − ُـأفع ْ« 

َأفعال«و َأفعل« و»ْ ِ َفعل« و»ةْ ْ   .)٢(»ةِ

  .)٥(ًأيضا)٤(بالواو والنون والألف والتاء للتقليل)٣(جمع السلامة: وقيل

  .)٦(ّهو بعيد, لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير: وقال بعض الأصوليين

ِوجمع كثرة; وهو ما س −  .)٧(واها من الجموعٍ

 
 لأن واضـع اللغـة وضـع هـذه ; فإنهـا عـام صـيغة;افقين والمن, والمشركين, والمسلمين, والنساء,الرجال =

 لأنه شامل ;عام بمعناهوهو ..  ونساء, وامرأتان, وامرأة, ورجال, ورجلان,رجل:  قال,الصيغة للجماعة
 »ة لأن أدنـى الجمـع الـصحيح ثلاثـ;أدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثةف ,لكل ما تناوله عند الإطلاق

 .اهـ
 تنقـيح شرح, )٢٣٥ص(المفصل في صـنعة الإعـراب للزمخـشري : سيم للجمع وأمثلته فيُينظر هذا التق  )١(

, )٣٢٦ص(في تنقيح صيغ العموم  تلقيح الفهوم ,)٢/٢(كشف الأسرار للبخاري , )٢٣٣ص(الفصول
, التحبـير )٩٠−٣/٨٩(, البحـر المحـيط للزركـشي )٤/١١٤(شرح ابن عقيـل عـلى ألفيـة ابـن مالـك

 .)٥/٢٣٥٧(مرداوي لل
 ).١٥٦ −١٥٥ص( العرف في فن الصرفاشذ ,)١٧١ص(ُّاللمع في العربية لابن جني : ُينظر  )٢(
, أو تزيـد »مسلمين ومسلمون«: ا, نحوًا أو ياء ونونً ونوناًهو الذي يسلم فيه بناء الواحد وتزيد عليه واو  )٣(

 ).١/٤٧(الأصول في النحو: ُينظر . عليه ألف وتاء كمسلمات
واعلم أن جمع السلامة حقه أن يـدخل في بـاب « :, حيث قال) هـ٣٨١ت(وراق  ابن ال بهقالممن   )٤(

 .)٤٩٠ص(علل النحو . ا هـ».. به الكثيرالجمع القليل, وإن كان يجوز أن ينو
 ).ف(ساقطة من   )٥(
 ).٢/٧٣٤( في المستصفىالغزالي الإمام وهو قول   )٦(
 كـشف الأسرار ,)٢٢٣ص(ح تنقـيح الفـصولشر, )٢/١٧٩(اللباب في علل البنـاء والإعـراب : ُينظر  )٧(

 ).١/١٧٧(للنسفي شرح المصنف على المنار 
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ٍ لـيس بعـام)٢(ً عـلى أن جمـع القلـة إذا كـان منكـرا)١(ّثم عامـة الأصـوليين  لكونـه ;ّ
ًظاهرا في العشرة فما دونها, وإنما اختلفوا في جمع الكثرة إذا كان منكرا ً)٣(. 

  ّعامــــة,  وبالتمثيــــل رد قــــول ال»صــــيغة«: بــــإطلاق قولــــه)٤(وكــــأن الــــشيخ
ٍواختــــــار أن الكــــــل عــــــام, ســــــواء كــــــان جمــــــع قلــــــة أو كثــــــرة ٍ    )٥(ً ايتــــــساءّ

 
, والعلامة صفي الـدين الهنـدي في )١/٣٢٧( في البرهان في أصول الفقه كإمام الحرمين الجويني   )١(

, والإمـام )٣٥١ص( والحافظ العلائي في تلقـيح الفهـوم ,)٤/١٣٣٢( في دراية الأصولنهاية الوصول
 ).٣/١٣٣( في البحر المحيطدين الزركشي بدر ال

 .منكر): ع(في   )٢(
 .ّ نص على أن محل الخلاف; إنما هو في جموع الكثرة دون جموع القلةهذه المسألةالقول الأول في   )٣(

وهو الجمع الوارد في سياق الإثبات, والعـاري − المنكر  فيما بينهم في الجمع الأصوليينوقع اختلافوقد   
 :على قولين. . لا?وُهل يفيد العموم أ, −ولام التعريفعن الإضافة 

 . ُثبات لا يفيد العموم, وهو قول جمهور الأصوليينأن الجمع المنكر في الإ: الأول  
 في ُأنه يفيد العموم, قال بذلك أبو علي الجبائي من المعتزلة, وهو اختيار الإمـام البـزدوي : والثاني  

, )١١٨ص(التبـصرة , )٢/٢٢٩(المعتمـد: ُينظـر . إلى طائفة مـن الحنفيـةأصوله, ونسبه الكمال بن الهمام
 المحـصول, )١٨٣ص( بـذل النظـر في الأصـول,)٢/٥٢٣( في أصول الفقـه العدة ,)١/٣٢٧(البرهان

ــرازي  ــصول, )٢/٣٧٥(لل ــيح الف ــسفي )١٩١ص(شرح تنق ــشف الأسرار للن ــة , )١/١٧٧(, ك نهاي
 شرح مختـصر ابـن , بيـان المختـصر)٢/٢(اري للبخـ, كـشف الأسرار )٤/١٣٣٢(الوصول للهنـدي 

 في تخـريج الفـروع عـلى الأصـول للإسـنوي , التمهيـد)٣٤٨ص( تلقيح الفهـوم ,)٢/١٢٠(الحاجب 
 البحر ,)٢/١١٤( في شرح المنهاج, الإبهاج)٢/٤٨٣(للقاءآني  في أصول الفقه شرح المغني ,)٣١٧ص(

 للمرداوي التحبير ,)١/١٨٩( الكمال بن الهمام  على تحريرالتقرير والتحبير, )٣/١٣٣(المحيط للزركشي 
)٥/٢٣٦٦.( 

 .الخبازي جلال الدين   )٤(
أصول البزدوي كنز الوصول إلى معرفة : ُينظر.  لقول فخر الإسلام البزدوي اًإتباع: بمعنى, ًاقتداء  )٥(

 .)٦٧ص(الأصول
َالاقتداء: َأي الايتساء من: ًايتساء   ِ ِبه جعله ائتسى من ِْ   =المعـرب  ترتيـب في قـدوة, وفي المغـرب: يَأ إسـوة ِ
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ـــة يكـــون العمـــوم , )١(فخـــر الإســـلامل ـــة جمـــع القل ـــت في اللغ ـــه إن ثب    إلا أن
ـــشمل ـــة إلى أن ي ـــصنف; )٢(مـــن الثلاث ـــد الم ـــيس مـــن شرط العمـــوم عن ّ الكـــل; إذ ل ّ  

  .)٣(الاستغراق على ما عرف

 
 .واتبعه به اقتد إذا به ائتسى من اسم) الأسوة(: )٢٦ص( =

 : لهذه اللفظة في هذا المعنى, ومن ذلكيؤيد هذا استعمال العلماء *   
ــول ا   ــة  ق ــن قتيب ـــ٢٧٦ت(ب ــداء )ه ــاب الاقت ــديث, ب ــف الح ــل مختل ــه تأوي ــالعلماء  في كتاب  ب

 لا الـذين المجتهـدين والعبـاد المتقـدمين, والفقهاء المبرزين, فبالعلماء يتساءالا وأما«): ٦٥ص(العاملين
 .اهـ» ..يجارون

  االله برسـول الايتساء أن وفيه«: )١/١٨٢(ً  أيضا في معالم السنن )هـ٣٨٨ت(وما قاله الخطابي   
 .اهـ»أقواله في كهو واجب أفعاله في

 الافتعـال, بـاب مـن الايتـساء مـن )يأتسي: (قوله«: )١/٩٠(البخاري  صحيح شرح القاري وفي عمدة  
 فـيما  بـالنبي الايتـساء وجوب«:  قال المصنف)٦/٣٩(وفي موضع آخر منه » وياء وسين همزة ومادته
 .اهـ» عنه ورد

الفقيـه  والملقـب بـأبي العـسر, , أبو الحسن, المعروف بفخـر الإسـلام, البزدويعلي بن محمد بن الحسين  )١(
كنز الوصول إلى معرفة الأصـول : , له وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفةالإمام الكبير بما

الجـواهر : ُ ينظـر.)هـ٤٨٢(  سنة , توفي شرح الجامع الصغير والكبيروالمشهور بأصول البزدوي, 
 ).١٢٤ص(في تراجم الحنفية , الفوائد البهية )١/٣٧٢(في طبقات الحنفية  المضية

 .يشتمل): ع(في   )٢(
 إلى أن كلام البزدوي هذا خارج على القول بأن العام هو اللفظ المستغرق لمـا أشار الحافظ العلائي   )٣(

إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحـدة عـلى : يصلح له, لا يشترط عدم الانحصار فيه, وقول من يقول
ِّ  لم يعـرف العـام  بـازيالإمـام الخًشيئين فصاعدا, وقد ذكر الإمام شهاب الدين العينتابي هنـا أن 

, تلقـيح الفهـوم )٩٩ص(المغنـي : ُ ينظـر.ًمـا ينـتظم جمعـا مـن المـسميات: َّبالاستغراق, بل عرفـه بأنـه
 .)٣٥١ص(
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 إجمــاع أهــل /ب:١٠٨/ لــذوات مــن يعقــل لا غــير; عليــه »مــن«علــم أن كلمــة ثــم ا
ٌزيـد أو بكـر أوعمـر«:  فجوابـه»مَن في الـدار?«: , حتى لو قيل)١(اللغة : , ولـو قيـل»)٢(ٌ

 .ً كان في الجواب مخطئا»ٌفرس أو شاه«
:  وفي صفات من يعقـل, لأنـك إذا قلـت, عامة في ذوات ما لا يعقل»ما«وكلمة 

عالم أو «:  فجوابه)٣(]»ما زيد?«: , ومتى قلت»فرس أو حمار«: فجوابه [» في الدار?ما«
  .»)٤(جاهل

ّ والخـبر, وتعـم في الأولـين لا محالـة, )٦(الـشرط و)٥(لاستفهام يستعمل ل»مَن«و[ ّ
  .»ّزيد وبكر وخالد وتعد إلى آخرهم«:  يقال»من في الدار?«: في الاستفهام: تقول

ّ, فكــل مــن زاره اســتحق العطــاء, »زارني فلــه درهــممــن «: ويقــول في الــشرط
 
 ).٤٢٦ص(, علل النحو)٤/٢١٧(المقتضب : ُينظر  )١(
ًزيدا وبكرا ): ع(و ) ف(في   )٢(  .وعمروً
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(
, )٤٢٦ص(علل النحو ,)١١٤−١/١١٣(في الأصول للجصاص الفصول ,)٤/٢١٧(تضب المق: ُينظر  )٤(

, )وما بعدها٣/١٢٣٢(, نهاية الوصول للهندي )١/١٦٨(قواطع الأدلة , )١/١٥٦(أصول السرخسي 
 ).٥/٢٣٤٥(التحبير للمرداوي 

 فـإن كانـت هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن: وقيل, استعلام ما في ضمير المخاطب: الاستفهام  )٥(
التعريفـات . تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق و إلا فهو التصور

 .)١٨ص (
 .)شرط( مادة )١/٣٠٩(المصباح المنير .   العلامة: الشرط في اللغة  )٦(

ف عليه وجـود  ما يتوقهو: جد الأول وجد الثاني, وقيلُتعليق شيء بشيء, بحيث إذا و: وفي الاصطلاح  
هـو مـا يلـزم مـن عدمـه : , وفي الأصـولالشيء, ويكون خارجا عن ماهيته, ولا يكون مؤثرا في وجوده

  تشنيف المسامع,)٨٢ص(شرح تنقيح الفصول: ُينظر. ٌالعدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
 .)١٢٥ص(التعريفات , )٢/٧٦٠(بجمع الجوامع
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 .الخبر فقد تكون عامة وقد تكون خاصة في وأما
زارني من اشـتقت «:  وتقول)١(IE  D  C  B  AH: قال االله تعالى

  .)٢(ً; وتريد واحدا بعينه»زُرت من أكرمني«, و»إليه

 )٤(»وهـي تحتمـل العمـوم«: )٣( في مختـصرهوهي معنى قول فخر الإسلام 
في بعــض :  أي)٥(»والخــصوص«في الــشرط والاســتفهام وبعــض محــال الخــبر, : أي

الخبر, لكنها في الشرط والاستفهام تعم عموم الأفراد, وفي الخبر تعم عمـوم )٦(مواضع
 اسـتحق كـل مـن زاره العطيـة, ولـو »ًمن زارني فأعطه درهمـا«: الاشتمال, حتى لو قال

 .)٧(ًتحق الكل درهما اس»ً من في هذه الدار درهماِعطأ«: قال
 فإنها مبهمـة, مـستعملة فـيما يعقـل وفـيما لا يعقـل, وفيهـا »الذي«وكذلك كلمة 

, »ًإن كان الذي في بطنك غلاما«: معنى العموم على نحو ما في الكلمتين, حتى إذا قال
 .)٨(ًكان بمنزلة إن كان ما في بطنك غلاما

 
 ]٨٢:الأنبياء[  )١(
 للزركـشي البحـر المحـيط, )٢/٦( للبخـاري , كـشف الأسرار)١٧٩ص(شرح تنقـيح الفـصول: ُينظر  )٢(

 ).١/٢٠٢( التقرير والتحبير ,)٣/٧٤(
فخـر , عـلي بـن محمـد البـزدويل ,"كنز الوصول إلى معرفـة علـم الأصـول"المسمى بـ أصول البزدوي   )٣(

, لبيـان النـصوص بمعانيهـاوهـذا الكتـاب «: )٥ص(, قال عنه في مقدمته )هـ٤٨٢ت(الحنفي  الإسلام
 .اهـ»وتعريف الأصول بفروعها على شرط الإيجاز والاختصار إن شاء االله تعالى

 ).٦٨ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٤(
 ).٦٨ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٥(

 .)٣/٢٤٠(للزركشي البحر المحيط .  لبعض ما يصلح له لا لجميعهًكون اللفظ متناولا: والخصوص  
 .صلمكرر في الأ  )٦(
 ).٣/٧٤( للزركشي , البحر المحيط)٢/٦(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٧(
  =للسرخـسي  المبسوط ,)١/١٥٧( السرخسي أصول ,)١/٤٨٢(الشرع أدلة وتحديد الفقه أصول تقويم :ُينظر  )٨(
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الضارب منكم «: , حتى لو قال لعبيده»الذي«وكذا حكم الألف واللام بمعنى 
, فالذي ضرب منهم يعتـق, »ًالضاربة منكن زيدا طالق«: , أو قال لنسوته»ًزيدا أحرار
 معـروف في »التـي« و»الـذي« ضربت تطلق; لأن الألف والـلام بمعنـى )١(وكذا الذي
  .)٥(])٤(, كذا في كتاب بيان حقائق حروف المعاني)٣( العرب)٢(كلامهم

 »مـا عنـدك?«:  للـسؤال عـن الجـنس تقـول»مـا«أن «: )٦(صـاحب المفتـاحوذكر 
 
 ).١٢ −٢/١١(للبخاري كشف الأسرار , )٧/٣٣٦( في ترتيب الشرائع, بدائع الصنائع)٢٨/٨٦( =
ِهكذا رس  )١(  ).التي (−واالله أعلم−الصواب َمت في الأصل, وساقطة في بقية النسخ, ولعل ُ
َهكذا رسمت في الأصل, وساقطة في بقية النسخ, ولعل   )٢(  ).كلام العرب (−واالله أعلم−الصواب ُِ
, الجنـى )٢/١٢(للبخاري كشف الأسرار , )٣٠٣ص(, علل النحو)٦١ص(اللامات للزجاجي : ُينظر  )٣(

 ).٣/٨٣(للزركشي , البحر المحيط )٢٠٢ص(الداني 
 أحد كتب اللغة, وبالبحث فيها وقفت على عدة كتـب, −واالله أعلم−لم أقف عليه ولا على مؤلفه, ولعله   )٤(

ِّكتابين منهما فيهما المعنى المذكور, والآخر مخطوط, ولكن تم استبعاده لتأخر وفـاة مـصنفه, وهـو كتـاب 
حاشية عـلى شرح , وهو عبارة عن )هـ٨٨٦ت( حسن شلبي الفناري ن, للملاالمعاني ودقائق البيا  حقائق

كتاب معاني الحروف لأبي الحسن, :  في علم البلاغة, أما بالنسبة للكتابين الآخرين, فهماالمطول للتفتازاني
, والكتاب الثاني كتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني, )هـ٣٨٤ت(علي بن عيسى الرماني النحوي 

 ).٧٥ص(, رصف المباني )٦٥ص(معاني الحروف: ُينظر). هـ٧٠٢ت(َ بن عبد النور المالقي للإمام أحمد
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(
إمـام ويوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي; أبو يعقوب, الملقب بسراج الدين, فقيه حنفي,   )٦(

: ُينظر). هـ٦٢٦( سنة , توفي " في علوم اللغةفتاح العلومم":  لهمن أئمة العربية, والمعاني والبيان,
الفوائـد , )٢/٢٢٦(الجـواهر المـضية  ,)٦/٢٨٤٦( "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديـب" معجم الأدباء

 ).٢٣١ص(البهية 
وكتاب مفتاح العلوم هذا قد أودع فيه مصنفه علم الصرف والاشتقاق, وعلم النحو, والبلاغة, وغيرهـا   

وقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رأيته «:)٦ص ( اللغة, قال في مقدمته من علوم
لا بد منه وهي عدة أنواع متآخذة فأودعته علم الصرف بتمامه وإنه لا يتم إلا بعلم الاشتقاق المتنـوع عـلى 

  =مي المعـاني والبيـان, ولقـد وأوردت علم النحو بتمامه, وتمامه بعل .أنواعه الثلاثة وقد كشفت عنها القناع
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  .أي أجناس الأشياء عندك?: بمعنى

: , أو عن الوصـف تقـول»طعام«, أو »كتاب«, أو»فرس«, أو »إنسان«: وجوابه
 .»الفاضل« أو »الكريم«:  وجوابه»ما عمرو?« و»ما زيد?«

 الوصــف, وقــع بــين )١( للــسؤال عــن الجــنس وللــسؤال عــن»مــا«كــون لو: قــال
ًفرعون وموسى ما وقع; لأن فرعون لما كان جاهلا باالله, معتقـدا أن لا موجـود بنفـسه  ً

 عـن الجـنس سـؤال مثلـه, »مـا«سوى الأجسام, اعتقاد كل جاهل لا نظـر لـه, سـأل بــ
أي أجنـاس الأجـسام هـو?, ولمـا كـان موسـى :  كأنـه قـال)٢(Ia  `  _H: لفقا
  ًعالما باالله تعالى أجاب عن الوصف تنبيهـا عـلى النظـر المـؤدي إلى العلـم بحقيقتـه ً

الـسؤال والجـواب عنـد فرعـون الجاهـل  )٣(ّالممتازة عن حقائق الممكنات فلما لم يتطابق
َعجب من حوله من جماعة الجهلة ِّ   /أ:١٠٩/.َ

}      |  {  I: ّثم اسـتهزأ بموسـى وجننـه فقـال, )٤(Ir  qH: فقال لهم
a  `   _  ~H)وحين لم يرهم موسى يفطنون لما نبههم عليه في الكرتين مـن )٥ ,ّ َّ َُ

I  d  c:  في الثالثـة قـال)٦(ّفساد مسألتهم الحمقـاء واسـتماع جوابـه الحكـيم غلـظ
 
 مـن التـسمح اًدقضيت بتوفيق االله منهما الوطر, ولما كان تمام علم المعاني بعلمي الحد والاستدلال لم أر بـ =

 عـلى ممارسـة بـاب الـنظم وبـاب النثـر ورأيـت اًبهما, وحين كان التدرب في علمي المعاني والبيان موقوف
 ثنيت عنان القلم على إيرادهما وما ضمنت جميع ذلـك صاحب النظم يفتقر على علمي العروض والقوافي

 .اهـ. »..كتابي هذا إلا بعد ما ميزت البعض عن البعض التمييز المناسب
 .والسؤال عن والسؤال عن): ع(في   )١(
 ]٢٣:الشعراء[  )٢(
 .ينطبق): ف(في   )٣(
 ]٢٥:الشعراء[  )٤(
 ]٢٧:الشعراء[  )٥(
 ).ع(و ) ف(ساقطة من   )٦(
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k j  i  hg  f  eH)٢(»)١(.  

 )٣(IR  Q  PH: , كما في قوله تعـالى»من«بمعنى  [»ما«اعلم أنه قد تستعمل 
I  W      V  U  T:  كما في قوله تعالى»ما« بمعنى »من«, وكذلك )٥(])٤(ومن بناها: أي[

b  a       `  _  ^  ]  \    [   Z  Y  XH)٦(.  
 
 ]٢٨:الشعراء[  )١(
 ).٥٣٤−٥٣٣ص(مفتاح العلوم للسكاكي : ُينظر  )٢(

ًيقول تعالى مخبرا عن كفـر فرعـون, «): ٦/١٣٨( "تفسير القرآن العظيم" في تفسيره  ابن كثيرقال   
I  n  m  l  k: ? وذلك أنه كان يقول لقومهIa  `  _H: وتمرده وطغيانه وجحوده, في قوله

p  oH ]٣٨:القصص[ ,Iq   p  oH  ]تعـالى −, وكانوا يجحـدون الـصانع ]٥٤:فالزخـر−
: , قال لـه]٤٦:الزخـرف[ IÉ  È   Ç  ÆH: ويعتقدون أنه لا رب لهم سو فرعون, فلما قال له موسى

ْومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري? هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف, حتى قال السدي َ :
 .]٥٠, ٤٩: طه[ I ß     Þ  Ý  Ü  Ûé  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  à H: هذه الآية كقوله تعالى

ًومن زعم من أهل المنطق وغيرهم; أن هذا سؤال عن الماهية, فقد غلط; فإنه لم يكن مقرا بالـصانع حتـى   
ًيسأل عن الماهية, بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر, وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه, فعنـد 

خـالق جميـع ذلـك :  أي Ih  g  f  e  d  cH: سأله عن رب العـالمينذلك قال موسى لما 
ومالكه, والمتصرف فيه وإلهه, لا شريك له, هو االله الذي خلق الأشياء كلها, العالم العلوي ومـا فيـه مـن 
الكواكب الثوابت والسيارات النيرات, والعالم الـسفلي ومـا فيـه مـن بحـار وقفـار, وجبـال وأشـجار, 

ثمار, وما بين ذلك من الهواء والطيور, وما يحتوي عليه الجو, الجميع عبيد له خاضـعون وحيوان ونبات و
البحـر المحـيط في , )٣/٤٦٥("معـالم التنزيـل في تفـسير القـرآن"تفسير البغـوي : وينظر.  اهـ.»ذليلون

 .)٨/١٤٦(التفسير 

 ]٥:الشمس[  )٣(
جـامع البيـان في تأويـل "تفسير الطبري : ظرُين. قاله الحسن, ومجاهد, وهو اختيار الإمام الطبري   )٤(

 ).٢٠/٧٤ ("الجامع لأحكام القرآن", تفسير القرطبي )٢٤/٤٥٣ ("القرآن
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 ]٤٥:النور[  )٦(
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ذهـب بعـض :  فـإن قلـت.)٢())١(I ì  ëî  í  H: قـال االله تعـالى(: قوله
I  C  B  A: , وبقولــــه)٤( إلى التمــــسك بهـــذه الآيــــة في العمـــوم)٣(الأصـــوليين

DH)٦(.] في الخصوص فهل لهذا وجه? )٥(   

ُينظر(ظاهره يصلح للخصوص لإفراد صلته وهي :  قلت ُ , إلا أن أهل التفسير )َ
 صـلته في الثانيـة وجمعـت )٧(, لكن أفردًالمراد منه العموم أيضا كما في الآية الأولى: قالوا

I  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î: كما في قولـه تعـالى ,)٩( إلى اللفظ والمعنى)٨(في الأولى نظر

 
 ]٤٢:يونس[  )١(

 ).١١٣ص(المغني   )٢(
أنـه , )هــ٤٢٩ت(دادي  منـصور البغـالأسـتاذ أبي في البحر المحيط عن نقل بدر الدين الزركشي   )٣(

 فهما حينئذ معرفة, وليستا للجـنس, ولكـن #التي$ و#الذي$بمعنى  −»ما«و» من«يعني −وإن كانتا «: قال
نقـل و] ٤٢: يـونس [Iî  í   ì  ëH: ا, كقوله تعالىًا وربما تناولا جمعًربما تناولا في المعرفة واحد

ثم قال , »..تين بمعنى الذي لم يدلا على العمومفإن وردا معرف«:  بأنه قال"التقريب" سليم الرازي في عن
 : فـإنهما "التقريـب", والقاضي أبي بكـر في "الملخص"وهو ظاهر, كلام القاضي عبد الوهاب في ,

 ).٧٤−٣/٧٣(البحر المحيط: ُينظر .اهـ»  فقطينقيدا العموم بالشرطيتين والاستفهاميت
 ).٧٠ص(معرفة الحجج الشرعية : ُينظر  )٤(
 ]٤٣:يونس[  )٥(

 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٦(

َهكذا رسمت في الأصل, ولعل   )٧( ْأفردت (−واالله أعلم−الصواب ُِ َ ِ ْ ُ.( 
 .ًنظرا, وهو الأولى): ع(و ) ف(في   )٨(

 وإن كان الذي يليـه مـن الفعـل موحـدا, فـإن معنـى #من$«): ٢/١٤٩( في تفسيره قال الطبري   )٩(
 لأنه في كل هذه الأحوال على هيئة واحدة وصورة واحـدة ;تذكير والتأنيثالواحد والاثنين والجمع, وال

 للفظه, وتجمع أخر معه الفعل لمعناه, كما − وإن كان في معنى جمع −فالعرب توحد معه الفعل . لا يتغير
ــاؤه ــل ثن ــال ج I     ö    õ       ô   ó  ò  ñ  ð  ïî  í   ì  ë  F  ED  C  B  A: ق

 L  K J  I  H  GM H ]الفعل لمعنـاه, ووحـد #من $فجمع مرة مع]. ٤٣−٤٢: يونس 
 .اهـ»أخر معه الفعل لأنه في لفظ الواحد
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Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   ÔH)ــــــر في )١ ــــــا ذك ــــــده م , يؤي
ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع; ولكنهم «: )٢(الكشاف

 وأعــلام النبــوةلــون, ونــاس ينظــرون إليــك ويعــاينون أدلــة الــصدق لا يعــون ولا يقب
  .)٣(»ولكنهم لا يصدقون

دل عـلى أن , تـ)٥(أن هذه المسألة وما بعدها: يعني )٤()ًفشاءوا جميعا عتقوا(: قوله
 .)٦( عامة في أصل وضعها»ما«

بهها; لأنهـا اتـصفت بـصفة عامـة, ّإنما عمت في هـذه المـسائل وفـيما شـا: فإن قيل
 .وهي المشيئة والدخول أو غيرهما

 
 ]١١٢:البقرة[  )١(

, )هــ٥٣٨ت(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, لأبي القاسم, محمود بن عمرو بن أحمد الزمخـشري   )٢(
): ٤−٣ص(في القرآن الكريم, قال في مقدمته ًكتاب في علم التفسير أبان كثيرا من وجوه الإعجاز البياني 

العدليـة, الجـامعين بـين علـم العربيـة والأصـول  ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية«
ّالدينية, كلما رجعوا إلى في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقـائق مـن الحجـب, أفاضـوا في الاستحـسان 

ّ يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملى علـيهم ا إلى مصنفًوالتعجب واستطيروا شوق
, فأمليت عليهم مـسألة في الفـواتح, .).الكشف عن حقائق التنزيل, وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(

 فتوجهـت تلقـاء ..وطائفة من الكلام في حقائق سورة البقرة وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب
 .اهـ»والفحص عن السرائر ريقة أخصر من الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد فأخذت في ط..مكة

 ).٢/٣٤٩(الكشاف للزمخشري   )٣(
ُمن شاء من عبيدي عتقه فهو حر, فشاؤوا جميعا عتقوا: فلو قال«: , وأصله)١١٣ص(المغني   )٤( ََ َ ً ٌُّ َِ«. 

ْومـن شـاءت مـن نـسائي «: −سابقبعد المثال الـ−  يقصد به ما ورد في قول الخبازي »ما بعدها«  )٥(
َالطلاق فهي طالق, فشئن جميعا طلقن, ولو قال لغيره ً َْ َ َ َُ ِ ًمن دخل هذه الدار فأعطـه مـن مـالي درهمـا, : ٌ َِ ِ َ
َكان له أن يعطي كل من دخل الدار, ولو قال لجاريته ََ َّ ِ ْإن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة, فولـدت : ُ ٌ َّ ًُ ِ ِ

ِغلاما وجارية, لا تعت َ ً  ).١١٤ص(المغني .  اهـ»قً
 ).٢/٤٨٦( للقاءآني المغني شرح ,)١/١٨١( للنسفي الأسرار كشف ,)١/١٥٥(أصول السرخسي :ُينظر  )٦(
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هذا ضرب اجتهاد, وبعض السامعين لم يكن من أهلـه, ومـع ذلـك فهمـوا : قلنا
 . فلا يكون إلا بدليل, العموم, فعلم أن العموم فيها أصلي والخصوص عارضي)١(منها

 .في ذوات ما لا يعقل )٣( عامة»ما«لأن كلمة  ;)٢()ٌ عامة»ما«لأن كلمة (: قوله
 . على الغلام والجارية وهما من ذوى العقول?»ما«كيف أطلق : فإن قلت

ُّلأن ما في بطنها كان مرقوقا; والرق في المرقـوق بمنزلـة المـوت: قلت , فيكـون )٤(ًِّ
; ولهذا استعمل في كتاب االله تعالى بـما قـال »ما«المرقوق كالميت والميت جماد, فاستعمل 

  .)٥(Ia  `  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  VH: االله تعالى

ًوكذا كل اسم جمع لا واحـد لـه عـام معنـى لا صـيغة(: قوله ٌ  ةولا يقـال لفظـ )٦()ٍ
ً فيكون عاما معنى لا صيغة; لأنـا , من هذا القبيل; لأنه ليس له واحد من لفظه»نساء«

 .يس له واحد, بل له واحد من غير لفظه, وهو المرأةلا نسلم أنه ل: نقول
 . سواء كان من لفظه أو من غير لفظه,ًأن يكون ليس له واحد مطلقا:  والشرط

 
 .منه): ع(في   )١(

ًفكان الشرط كون كل ما في البطن غلاما«: , وتتمته)١١٤ص(المغني   )٢( ِّ َ ُ«. 
 . عامة#ما$أي لأن كلمة ): ع( عامة, وفي #ما$أي لأن ): ف(في   )٣(

 أمـا لغـة فلأنـه ,فأما الإعتاق فإثبات القوة لغة وشرعا«: ) هـ٧٣٠ت(قال علاء الدين البخاري   )٤(
 لزيـادة ;الصقر والبـازي:  ومنه عتاق الطير لكواسبها مثل,يقال عتق الفرخ إذا قوي حتى طار عن وكره

وهذا شائع بالشين المعجمة , كت وقويتَ إذا أدر»عتقت البكر«:  ويقال, وهو جمع عتيق,قوة وغلبة فيها
 فلأن الرق الذي هو في حكم الموت ثابـت عـلى الكـمال, ;وأما شرعا. منتشر مشهور في كلام العرب: أي

معدوم حتى التحـق المرقـوق بالبهـائم ولم يبـق لـه شـهادة ولا : تسلطها ساقط أي: وسلطان المالكية أي
 ).٢/٧٤(كشف الأسرار . اهـ»ة فيه فكان الإعتاق إحياء له وإثباتا للقوة الشرعي,ولاية

 ]٦−٥:المؤمنون[  )٥(

ِكالإنس والجن والقوم والرهط والكل والجميع«:, وتتمته)١١٤ص(المغني   )٦( ِ ِّ ِ«. 
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اسـم لمـا دون العـشرة مـن الرجـال لا يكـون : َّالـرهط )١()َّوالقوم والرهط(: قوله
  /ب:١٠٩/.)٢(فيهم امرأة كذا في الصحاح

وهـو جمـع الكثـرة, )٣(ة; لأنهـم قـوام النـساءاسـم لجماعـة الرجـال خاصـ: والقوم
ُّولقد أمر«:  كما في قوله,والرهط جمع القلة, فاللامات في هذه النظائر لتحسين الكلام ُ«  

  .)٤(البيت

والمراد منها المنكرة لا المعرفة باللام والإضافة, فإن الكلام في المعرف يـأتي بعـده 
 
 ).١١٤ص(المغني   )١(
 ).رهط(مادة ) ٣/١١٢٨: (ُينظر  )٢(

, أودع )هـ٣٩٣ت( والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي   
ًفيه مؤلفه كل ما صح عنده من اللغة العربية, ورتبة في ثمان وعشرين فصلا على عدد الحـروف وترتيبهـا, 

فـإنى قـد «:  حيـث قـال)١/٣٣(واعتمد في ترتيبه الأبجدي على أواخر الكلم, هذا ما ذكره في مقدمتـه 
ها, وجعـل علـم الـدين والـدنيا أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة, التى شرف االله منزلت

منوطا بمعرفتها, على ترتيب لم أسبق إليه, وتهذيب لم أغلب عليه, في ثمانية وعشرين بابا, وكل باب منهـا 
بواب جنس مـن الفـصول, على عدد حروف المعجم وترتيبها, إلا أن يهمل من الأ: ثمانية وعشرون فصلا

 .اهـ. »مشافهتي بها العرب العاربة, في ديارهم بالباديةبعد تحصيلها بالعراق رواية, وإتقانها دراية, و

, )١/٣٢٩(, والبحر المحيط في التفـسير )٢/١١٢٣(غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني : ُينظر  )٣(
 ).٣٣/٣٠٥(, تاج العروس)١٢/٥٠٥(لسان العرب : في كل من) قوم(ُينظر مادة : وفي كتب اللغة

 بدايـة البيـت ُ يـشير إلى بيـت مـشهور, إذ ذكـر −واالله أعلم−, لعله هكذا رسمت في جميع النسخ  )٤(
ُّولقد أمر«: بقوله  : وتمامه, وهو شطر بيت» ُ

ــــلى ــــر ع ــــد أم ُّولق ــــيمُ ــــسبنياللئ ــــت ّ ي ُفمــــضيت ثمــــت قل َ َُّ ــــي: ُ  لا يعنين
عميرة بـن  منهم من اكتفى بنسبته إلى رجل من بني سلول, ومنهم من نسبه إلى: اختلف في نسبته إلى قائله  

 .ّلشمر بن عمرو الحنفى, أحد شعراء بنى حنيفة باليمامةهو : , وقيلجابر الحنفي
, )٨/١١١(البـصائر والـذخائر , )٣/٦١(الكامـل في اللغـة والأدب , )١٢٦ص(الأصـمعيات : ُينظر  

 .)٣/١٤٧(الإيضاح في علوم البلاغة 



@ @

 

אא  

٩٨

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

مـسلمون «: ً القـسم الأول منكـرا بقولـه; ولهـذا ذكـرت النظـائر في)١(إن شاء االله تعـالى
ًالكل ذكر منكرا )٢(, وفي أصول المنار»مشركون ُ ََّ ِ ُ ّ)٣(.  

َيراعى معنى الاوفيه (: قوله في لفظ الجميع يراعى معنى الإحاطة :  أي)٤()جتماعُ
 .على سبيل الاجتماع

ــان التفــاوت بــين كلمــة ِّاعلــم أن المــصنف  ــع« شرع في بي  وكلمــة »الجمي
أن كلمـة : , بعـد اشـتراك الثلاثـة في معنـى العمـوم, وبيـان ذلـك»مـن« وكلمة )٥(»كل«
 عامـة »كـل«ً عامة إلا أنها توجب الإحاطة على سبيل الإجماع قـصدا, وكلمـة »الجميع«

 
 .من هذه الرسالة) ١٠٥ص(ُينظر   )١(
, مـن المتـون المهمـة في )هــ٧١٠ت(أصول المنار, لأبي البركات; عبداالله بن أحمد, حافظ الدين النـسفي   )٢(

المذهب الحنفي, تميز بكثرة شروحه, شرحه المصنف نفسه في كـشف الأسرار, وتتابعـت عليـه الـشروح 
ضـة الأنـوار في , إفا) هــ٧٤٩ت(حمـد الكـاكي أ بن  حمد بن محمد لمسرار في شرح المنارجامع الأ: منها

بـن نجـيم لافتح الغفار بـشرح المنـار , و)هـ٨٩١(إضاءة أصول المنار للعلامة محمود بن محمد الدهلوي 
للعلامة محمد أمين بن ) إفاضة الأنوار(نسمات الأسحار على شرح المنار المسمى بـ , و)هـ٩٧٠ت(الحنفي 

القـسم الـدراسي : ُذه الشروح ينظرولمعرفة بقية ه. وغيرها من الشروح).. ـه١٢٥٢ت(عمر بن عابدين
 ).٤١−٣٧ص(خالد حنفي لكتاب إفاضة الأنوار . من تحقيق د

 ).٦ص(أصول المنار : ُينظر  )٣(

َ معنى الانفراد, فإنه يعم الأفراد على سبيل الشمول دون التكـرار, #كل$وفي «:, وتتمته)١١٤ص(المغني   )٤( َ ُّ َّ
ُويجعل كل فرد كأن ليس معه غيره ْ ٍ ُّ ُ«. 

ّاسم موضوع للإحاطة مضاف أبدا إلى ما بعده, والكل: ّكل  )٥( ومنه الإكليل; لإحاطته , اسم يجمع الأجزاء: ً
ُقضية حملية حكم فيها على جميـع «: وليس في كلام العرب كلمة أعم منها, والكلية عند المناطقة, بالرأس ٌّ ٌْ َ

كــشاف , )١٨٦ص(يفــات التعر, )٥١−٢/٥٠(البحــر المحــيط للزركــشي : ُينظــر. »أفــراد الموضــوع
ً, وينظر أيضا مادة )٢/١٣٨١(اصطلاحات الفنون والعلوم  معجـم مقـاييس اللغـة : في كـل مـن) كل(ُ

 ).١١/٥٩٠(لسان العرب , )٥/١٢٢(

zא
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لعمـوم مـن غـير  توجـب ا»مـن«, وكلمة )١(نفراد أنها توجب الإحاطة على سبيل الاإلا
, وإنما يثبت العمـوم فيهـا ضرورة )٢(ًتعرض لصفة الإحاطة والاجتماع والانفراد قصدا

  .)٣(أنها منها كعموم النكرة في موضع النفي

َفي الــسير  )٥(محمــدهــذه المــسائل ذكرهــا  .)٤()فلــو قــال الإمــام إلى آخــره(: قولــه ِّ
 ليـدل ; بالفـاءِّ ذكرهـا المـصنف  ولهـذا)٧(ً بيانا لمعنى التفاوت بين الثلاثة)٦(الكبير

 
 فإنها توجب الإحاطة عـلى #كل$وأما كلمة «:)١/١٥٧( في أصوله قال شمس الأئمة السرخسي   )١(

 على اً يصير مذكور#كل$حد من المسميات التي توصل بها كلمة أن كل وا:  ومعنى الإفراد...وجه الإفراد
 حتى لا تستعمل وحدها لخلوها , لأن هذه الكلمة صلة في الاستعمال; كأنه ليس معه غيره,سبيل الانفراد
 .اهـ» عن الفائدة

كـشف , )٢/٤٤٠(, نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الـساعاتي )١/١٥٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
 .)٢/١٠(للبخاري لأسرار ا

  .من هذه الرسالة) ١٢١ص(سيرد الحديث عنها بإذن االله في   )٣(

ِالنفل من فله ًأولا, َالحصن هذا منكم َدخل َمن :الإمام قال فلو«:, ونص المسألة)١١٤ص(المغني   )٤( َ فدخل  كذا َ
َّجماعة معا, لا يستحقون شيئا; لانعدام الأولية ًً ُّ ٍكل من دخل, كان لكل واحد النفل على حدة: ولو قال. ٌ ِ ٍَ ُ ََّ«. 

ِالإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, أبو عبداالله, صاحب أبي حنيفة, وغلب عليه مذهبه وعرف بـه  )٥( ُ  ,
 المـسمى بالأصـل, "المبـسوط": أخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف, وأخذ عن الإمام مالك الحـديث, لـه

َالسير الكبير", و"الجامع الصغير", و"كبيرالجامع ال" َالسير الصغير", و"ِّ  "ّالحجة على أهـل المدينـة", و"ِّ
في طبقـات الحنفيـة , تاج التراجم )١/٢٤٣(الجواهر المضية : ُينظر). هـ١٨٩( سنة وغيرها, توفي 

 ).١٦٣ص(, الفوائد البهية )٢/٤٨(
َشرح السير الكبير للسرخسي : ُينظر  )٦( ِّ)١/٨٦١(. 

, شرحه الإمام أبو بكـر محمـد بـن أبي سـهل السرخـسي   بن الحسنمحمدِّالسير الكبير من كتب و  
  الكبير آخر تصنيف صنفه محمـد َيرِّاعلم بأن الس«: )١ص( وقال في مقدمته  شمس الأئمة

م أبي  ولهذا لم يـذكر اسـ; لأنه صنفه بعد انصرافه من العراقولهذا لم يروه عنه أبو حفص ; في الفقه
 لأنه صنفه بعد ما استحكمت النفرة بينهما, وكلما احتـاج إلى روايـة حـديث ; في شيء منهيوسف 
 . اهـ»أخبرني الثقة, وهو مراده حيث يذكر هذا اللفظ: عنه قال

 .#من$ و#كل$ و#الجميع$كلمة : يعني  )٧(
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مـن دخـل مـنكم هـذا الحـصن «: على توضيح الأصل المتقدم وتفسيره, فلو قال الإمام
ً مــن دخــل هــذا الحــصن أولا فلــه مــن )٢(جميــع«: , أو قــال» كــذا)١(َّالنفــلًأولا فلــه مــن 

  .»كذا َّالنفل

َّكل من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كـذا«: أو قال ً ْ ً جماعـة معـا , فـدخل»َ
َّ وهي مسائل المتن, لا يـستحقون شـيئا مـن النفـل في كلمـة ,في الفصول الثلاثة ْمـن«ً َ«; 

ْمن«لأن   سـقط , وهـو اسـم لفـرد سـابق,فـإذا قرنـه بـالأول,  عامة تحتمل الخـصوص»َ
 فلم يجب النفل إلا لواحد ,ًعمومه وتعين احتمال الخصوص حملا للتحمل على المحكم

 .ًولهم الحصن معامتقدم ولم يوجد لدخ
ً يستحقون نفلا واحدا ويشتركون فيه»الجميع«وفي كلمة  ً ويـصير النفـل واجبـا ,ً َّ

 .لأول جماعة تدخل
 كـأن لـيس معـه ة,ً يستحق كل واحد من الداخلين نفلا على حـد»كل«وفي كلمة 

ً وهذا كله إذا دخل جماعـة معـا , وهو أول في حق من تخلف من الناس ولم يدخل,غيره
َّصول الثلاثة, فلو دخلوا فرادى كـان النفـل لـلأول خاصـة في الفـصول الثلاثـة; في الف

 .لأنه الأول من كل وجه
ْمــن«في كلمــة )٣(أمــا َ فلــما قلنــا, وكلمــة »َ  )٤(ً أيــضا عــام تحتمــل الخــصوص»كــل«ِ

 
مـام أو ال على سهم الغنيمـة, يـشرطه الإهو زيادة مف على سهمه, اًطاه زائدْعُي: ما ينفله الغازي أي: َّالنفل  )١(

روضـة الطـالبين : ُينظـر. أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة في العـدو, أو توقـع ظفـر, أو دفـع شر
نيس الفقهـاء في تعريفـات الألفـاظ , أ)٣٥٨ص (, القاموس الفقهي )٦/٣٦٨( للنووي وعمدة المفتين

 . )١/٦٥(المتداولة بين الفقهاء
 .كل): ع(في   )٢(

 ).ع(ساقطة من   )٣(

كلمـة :  تحتمل الخصوص نحـو#كل$وهي يعني كلمة «: )١/١٥٧(  في أصوله قال شمس الأئمة   )٤(
ْمن$  .اهـ»#من$, إلا أن معنى العموم فيها يخالف معنى العموم في كلمة #َ
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ْمـن« مثل  تحتمـل أن تـستعار بمعنـى الكـل; لأن كـل واحـد مـنهما »الجميـع«وكلمـة , »َ
  /أ:١١٠/.)١(به عند تعذر العمل بالحقيقةيوجب الإحاطة فيعمل 

َّوقد قام الدليل على أن الواحد يـستحق النفـل كـالجميع; لأن التنفيـل للتـشجيع 
 فلـما اسـتحق الجماعـة بالـدخول »ًأولا«: وإظهار الجلادة في قتال العـدو, وبـدليل قولـه

 . فالواحد أولى; لأن الجلادة فيه أقوى)٢(ًأولا
ّهلا جعلت كلم: فإن قيل ْمن«ة َ  فيكـون »الجميع« أو بمعنى »ّكل« بمعنى كلمة »َ

 . أو للجميع نفل واحدةلكل نفل على حد
ْمـن«لا يمكن ذلك; لأن كلمة : قلنا  لـيس لهـا اشـتراك مـع كـل واحـد مـنهما في »َ

ْمن« فلا تجوز الاستعارة; وهذا لأن ,المعنى الخاص الموضوع لكل واحد  على ما ذكرنا »َ
ًنفـراد قـصدا, بـل عمومهـا ضرورة إبهامهـا لا على الاجتماع والالا تدل على الإحاطة و

 .)٣(كعموم النكرة في موضع النفي
إذ  ;)٤(المجـاز والحقيقة بمعنى الكل جمع بين »الجميع«في استعارة كلمة : فإن قيل

ًلو دخل في الحصن جماعة أولا, استحقوا النفل عملا بحقيقتها, ولـو دخـل واحـد فلـه   ً
ًالنفل أيضا ع  .ًملا بمجازهاَّ
  ,ً وهـو الـدخول أولا,لـيس المـراد كلـيهما, بـل المـراد أحـدهما; لأن الـشرط: قلنا

 ).٢/٤٨٨(, شرح المغني للقاءآني )١٨٥−١/١٨٤(كشف الأسرار للنسفي : ُينظر  )١(
 ).ع(ة من ساقط  )٢(

ــر  )٣( ــمندي )١/١٥٨(أصــول السرخــسي : ُينظ ــر للأس ــذل النظ ــاءآني )١٦٧ص(, ب ــي للق , شرح المغن
)٤٨٨−٢/٤٨٧.( 

َالثابـت مـن حـق الـشيء; إذا ثبـت: الحقيقة معناهـا  )٤( ّأو المثبتـة مـن حققـت الـشيء إذا أثبتـه, وهـي في , َّ َّ ُ
َمفعـل مـن : ذلـك اللفـظ, والمجـاز) ِضع لهُو(معنى : أي) ُأريد به ما(للفظ : أي) اسم لما: (الاصطلاح َ

ِأريد به غير ما وضع له(للفظ : أي) اسم لما: (وهو في الاصطلاح. الجواز ُ لعلاقة بينهما; كتسمية الشجاع ) ُ
 ).٩٩ص(خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار : ُينظر. ًأسدا
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ِيوجد إلا في واحد أو أكثر من واحد, فإن وجد في أكثر من واحد يعمل بحقيقتها لا ُ)١( 
ــا[ ــل بمجازه ِوإن وجــد في واحــد يعم ــنهما )٢(]ُ ــع بي ــزم الجم ــما يل ــصور [ وإن ــو ت أن ل

ً جماعة أولا واستحقوا النفل ودخـل واحـد أولا أيـضا, واسـتحق اجتماعهما, بأن دخل ً ًَّ
 . وذلك غير ممكن فلا يكون فيه جمع بينهما كذا قيل,َّالنفل

يلـزم الجمـع, وإن لم يتـصور اجـتماعهما في الوقـوع; : ولقائل أن يقـول في الإرادة
حـد, وههنـا لأن معنى الجمع بينهما في الإرادة أن يثبت الحكم على تقـدير وقـوع كـل وا

 .)٣( وإن لم يتصور اجتماعهما في الوقوع,بهذه المثابة
 وبـين »كـل«هذا إشارة إلى الفرق بين كلمة , )٦() الأفعال)٥(ّوكلما يعم ()٤(:]قوله

 مـن الإكليـل )٧( بعد اشتراكهما في أصل المعنـى والاشـتقاق; لأنهـما مـأخوذ»كلما«كلمة 
سـماء,  إلا عـلى الأ)١٠(دخل لا تـ)٩(»كـل«, فإن كلمـة )٨(ي هو محيط بجوانب الرأسالذ

, وإذا أضـيفت )١٢(] إحاطة الأجزاء لعـدم إفرادهـا)١١(فإذا أضيفت إلى المعرفة توجب[
 
 .بمجازها): ف(في   )١(

 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

ــ  )٣( ــسفي )١/١٥٨(أصــول السرخــسي : رُينظ ــشف الأسرار للن ــشف الأسرار , )١٨٥−١/١٨٤(, ك ك
 ).١/٢٠٥(, التقرير والتحبير )١١٤−١/١١٣(, شرح التلويح على التوضيح)٢/٩(للبخاري 

 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 ., وهي الأولى)ُّتعم(هكذا في المخطوط والمثبت في المغني   )٥(
 ).١١٤ص(المغني   )٦(
َهكذا رسمت في الأصل, ولعل   )٧(  ).مأخوذان (−واالله أعلم−الصواب ُِ
 ).١١/٥٩٦(, لسان العرب )٥/١٨١٢(الصحاح : في كل من) ّكل(ُينظر مادة   )٨(
 ).ع(ساقطة من   )٩(

 .يدخل): ف(في   )١٠(

 .يوجب): ف(في   )١١(

 ).ع(ما بين المعقوفتين مكرر في   )١٢(
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أفراده  جميع لأن[; »مأكول رمان كل«: قولنا فيصدق ,)١(الأفراد إحاطة توجب النكرة إلى
إذ قـشره غـير مـأكول; ولهـذا أوجـب  ;»لرمان مـأكولكل ا« )٣(, ولا يصدق)٢(]مأكول

 كـل )٤(, حتـى يحنـث بتـزوج»كـل امـرأة أتزوجهـا فهـي طـالق«: عموم الأفراد في قوله
 ,الأفعـال عمـوم أوجبت »ما« بكلمة وصلت فإذا ,ً, ويثبت عموم الأفعال ضمنا)٥(امرأة

الاسم الذي يقع , ويكون مانع الفعل الذي بعده بمنزلة )٦(ًويثبت عموم الأسماء ضمنا
كلـما «: فـإذا قلـت, ويصير الفعل بها في تأويـل المـصادر,  مصدرية»ما«; لأن »كل«بعد 
ً كلا لازم )٨(َّكل إتيان يحصل منك لي أكرمك; لأن:  كان معناه/ب:١١٠/, » أكرمك)٧(تأتي

ليـصير الفعـل في , »مـا« )٩(ًالإضافة, والفعل لا يقـع مـضافا إليـه, فبالـضرورة تـدخلها
أقـوم «:  الاسم, والمراد بالمصدر في مثـل هـذا الموقـع وقـت وقـوع الفعـل, تقـولتأويل

 بالـدوام وقـت الـدوام, فكـان )١٠(دوام جلوسه, وتريـد: , أي»ًهاهنا ما دام زيد جالسا
 . )١١(كل وقت تدخلين الدار:  »كلما دخلت الدار«: معنى قولنا على هذا التقدير

 
 .)٢/٨(للبخاري كشف الأسرار , )٦٩ص(معرفة الحجج الشرعية : ُينظر  )١(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 .ولا نصدق): ع(في   )٣(

 .بتزويج): ع(في   )٤(

 .)١/٤١٥(الفتاو الهندية , )٣/٣٦٥(المحيط البرهاني في الفقه النعماني : ُينظر  )٥(
ان فقط, أو ناطق فقط, سمي بذلك دلالة تضمن, كدلالة الإنسان على حيو: دلالة اللفظ على جزء مسماه  )٦(

 للمـرداوي التحبـير.  عـلى مـا في ضـمنهًلتضمنه إياه; لأنه يدل على الجزء الـذي في ضـمنه, فيكـون دالا
)١/٣١٩(. 

 .تأتني): ع(في   )٧(

 .أن): ع(في   )٨(

 .يدخلها): ف(في   )٩(

 .يريد): ع(في   )١٠(

  =, معرفـة الحجـج الـشرعية )٤٨٣−١/٤٨٢(, تقـويم الأدلـة )٩٦−١/٩٥(الفصول للجـصاص: ُينظر  )١١(
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ً فــصارت أداة ,»كــل« ضــمت إلى ,اء هــذه للجــز»مــا« كلمــة )١(وفي عــين المعــاني
 .)٢( على الظرف والعامل فيها الجواب»كل« ونصب ,لتكرار الفعل
ــه ــصرف إلى (: قول ــا ي ــان أو جمع ــردا ك ــلام إذا دخــلا في اســم, ف ــف وال ــم الأل ُث َ ُ ًُ ً ٍ ُ

 .)٣()الجنس
 بالوضـع, وقـسم قسم ثبت عمومه: )٤(ن قسما− معنى لا صيغة −اعلم أن العام 

 .ثبت عمومه بعارض يلحق به
 »جميـع« و»كـل« و»مـا« و»مـن« و,)٥()كالإنس والجن والقوم والـرهط(: بقوله [

 .من القسم الأول

 
, شرح المغني للقاءآني )١/١٨٣(, كشف الأسرار للنسفي )١/١٥٧(أصول السرخسي , )٧٠−٦٩ص( =

)٢/٤٨٨.( 

عين المعاني في تفسير كتاب االله العزيز والسبع المثاني, لمحمد بن طيفـور الـسجاوندي الغزنـوي الحنفـي,   )١(
 علم التفسير, حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المتوفى في المائة السادسة, وهذا الكتاب في

, حمد بن صـالح اليحيـى: تحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى آخر سورة النساءعلى عدة رسائل دكتوراه, 
من أول سورة , وعبد االله بن حسين الشهري: , حققه الباحثمن أول سورة المائدة إلى آخر سورة النحلو

مـن أول سـورة يـس إلى آخـر , وعبد االله بن ناصر النويصر: تحقيق ودراسة. ر سورة فاطرالإسراء إلى آخ
 .سليمان محمد الصغير: للباحثالكتاب 

ً, وينظر أيضا)١/٢٧٤(عين المعاني   )٢( تفـسير , )١/١٦٤(تفـسير الثعلبـي , )٢/٢٦٢(التفـسير البـسيط: ُ
 .)١/٩٢(البغوي 

 ).١١٥−١١٤ص(المغني   )٣(
يغة, ذكره فخر الإسـلام البـزدوي في ِّ تقسيم من جهة المعنى والص−ُا يفيد العموملعام لمل−م هذا التقسيو  )٤(

كـشف , )١/١٥١(أصـول السرخـسي : ُينظـر. −االله تعـالىرحمهـما – السرخـسيأصوله وشمس الأئمة
 .)٢/٢(للبخاري كشف الأسرار , )١/١٧٧(الأسرار للنسفي 

 ).١١٤ص(المغني   )٥(
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 , معنى لا صيغة, النكرة إذا اتصل بها من دلائل العموم)١(]وقسم آخر من العام
ِّوهو أنواع أيضا على ما سيجيء ولهذا ذكره المصنف  ًليدل على أنه »ثم«  بحرف ;

 .قسم بذاته
لا )٣( الـذي دخلتـه لام التعريـف)٢(ثم اعلم أن أهل الأصول اختلفـوا في الاسـم

 .)٥()٤(للعهد
  لا عـلى الاسـتغراق, بـل , مراد)٨(الجنس )٧(إن ذلك يدل على أن: )٦(قال بعضهم

 ).ف( ساقطة من ما بين المعقوفتين  )١(

هو ما دل عـلى معنـى في نفـسه دلالـة مجـردة عـن : سمالا«): ٢٣ص(المفصل  في قال الزمخشري   )٢(
 .اهـ»وله خصائص منها جواز الإسناد إليه, ودخول حرف التعريف والجر والتنوين والإضافة, قترانالا

جـاءني «: عنـى العهـد كقولـكمنها أن تعرف الاسم عـلى م:  تدخل في الكلام على ضروبلام التعريف  )٣(
 ولكنـت »جـاءني الرجـل« لولا ذلك لم تقـل ,تخاطب بهذا من بينك وبينه عهد برجل تشير إليه ,»الرجل
, وقد تدخل لتعريف الجنس وذلك أن تدخل على اسم واحـد مـن جـنس فتكـون »جاءني رجل«: تقول

 لا يـراد بـه »لدينار في أيـدي النـاسوا قد كثر الدرهم«:  وذلك قولهم,تعريفا لجميعه لا لواحد منه بعينه
 .)٤٤−١/٤٣(اللامات للزجاجي : ُينظر. تعريف درهم بعينه ولا دينار بعينه وإنما يراد به الجنس

 . العهد): ع(في   )٤(

حكى غير واحد من الأصوليين الاتفاق على أن الألف واللام تحمـل عـلى العهـد إذا دلـت القرينـة عـلى   )٥(
على أن الألف واللام للعهد أو للعموم حملـت عـلى مـا دلـت عليـه, وإنـما وقـع ذلك, فإذا دلت القرينة 

الخلاف في الاسم المحلى بالألف واللام إذا لم تقم القرينة على أن الألف والـلام فيـه للعهـد أو للعمـوم, 
, )١/١٧٧(, كـشف الأسرار للنـسفي )٢/٣٥٧(المحـصول للـرازي : ُينظـر. فكان لهم في ذلك قولان

 .)٩٩−٣/٩٧( للزركشي  البحر المحيط,)١٥٨ص(هوم تلقيح الف
 فخـر الـدينالإمام أبي إسـحاق الـشيرازي, وار ياختوهو   الجبائي,عن أبي هاشم حكاه صاحب المعتمد  )٦(

المحـصول للـرازي , )٢٦ص(ُّ, اللمـع للـشيرازي )١/٢٢٧(المعتمـد: ُ ينظـر.  وأتباعـهالرازي
 .)٣/٩٩(للزركشي البحر المحيط , )٢/٣٦٧(

 ).ع(ساقطة من   )٧(

الجـنس, النـوع, الفـصل, : هو أحد أنواع الكليات; إذ قسمها المناطقـة إلى خمـسة أقـسام, وهـي: الجنس  )٨(
  =. المقـول عـلى كثـيرين مختلفـين بالحقيقـة في جـواب مـا هـو: الخاصة, العرض العام, وقـالوا في تعريفـه
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ــه ذ ــأخرينهــو محتــاج إلى دليــل, وإلي , وهــو قــول أبي عــلي )١(هــب بعــض مــشايخنا المت
  .)٣( من أئمة اللغة)٢(الفسوي

الـلام إذا دخلـت عـلى الفـرد أو الجمـع : وفخر الإسلام )٤(أبو زيدوقال القاضي 
ً وكذا الأدنى بطريق الحقيقـة أيـضا, ,يصير للجنس, إلا أنه يتناول الكل بطريق الحقيقة

  .)٦(دنى وهو الواحد إلى الأ)٥(لكن عند الإطلاق تنصرف

أن هذا اللفظ يتناول بحقيقته الأدنى كما يتناول الكـل, وكـل فـرد : وجه ما قالوا
 , بـدليل أن آدم لا غيره كان ذلـك الفـرد كـلاى أنه لوًيصلح أن يكون كلا, ألا تر

 فـلا تـسقط , كانت كل الجنس للنـساء وحواء ,وحده كان كل الجنس للرجال
 .هذه الحقيقة بالمزاحمة

 
 .)١٣١ص(مات التعاريفالتوقيف على مه, )٧٨ص ( التعريفات ,)٨٤ص(لقطة العجلان :ُينظر =

, )١/١٦٠(, وشـمس الأئمـة في أصـوله )١/٤٨٣( في تقـويم الأدلـة كالإمام أبي زيد الدبوسي   )١(
 ).١/١٩٢(وحافظ الدين النسفي في الكشف

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان الفارسي الفسوي, أبو علي, أحد أئمة اللغة, برع في النحـو, مـن   )٢(
  سـنة  في التصريف, تـوفي "التكملة" في النحو, و"الإيضاح": ابن السراج, لهالزجاج و: مشايخه

بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة , )١/٣٠٨(إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة : ُينظر). هـ٣٧٧(
)١/٤٩٦.( 

: منزلة قولناب, قام زيد: قولنا: قال لي أبو علي«:  بقوله)٢/٤٥١(الخصائص  في نقله عنه ابن جني   )٣(
:  تعريفـه هنـا تعريـف الجـنس كقولـك»خرجت فإذا الأسـد«: ومعناه أن قولهم, »خرجت فإذا الأسد«
 .اهـ » وأنت لا تريد أنك خرجت وجميع الأسد, »الأسد أشد من الذئب«

عبداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي, أبو زيد, من كبار فقهاء الحنفيـة, وهـو أول مـن وضـع علـم الخـلاف   )٤(
, تـوفي "في علـم أصـول الفقـهتقـويم الأدلـة ", و"الأسرار في الأصول والفـروع": له, برزه إلى الوجودوأ
 ٢/١٣٨(, تاج التراجم )١/٣٣٩(الجواهر المضية : يُنظر). هـ٤٣٠(  سنة.( 

 .ينصرف): ع(في   )٥(

 ).١٤−٢/١٣(, كشف الأسرار للبخاري )١/٤٨٦(تقويم الأدلة : ُينظر  )٦(
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 فإنه يقع على ,»لا أتزوج النساء«, أو »لا أشرب الماء«: واستدلوا على ذلك بقوله
 .)٢(ً أيضا, وإليه ذهب الشيخ )١(الأقل على احتمال الكل بالنية

 إلى  )٥(, وعامة أهل اللغـة)٤(, وعامة مشايخنا)٣(وذهب جمهور الأصوليين
:  قولــه تعــالى)٦( إجــراءأن موجبــه العمــوم والاســتغراق; لأن العلــماء أجمعــوا عــلى

IP  OH)٧(  IL  KH)ـــه ,عـــلى العمـــوم مـــن غـــير نكـــير )٨ :  وقول
I}  |  {  zH)٩( , IS   R  QH)وقولــــــــه ,)١٠ :I  m  l

 
 ).٢/١٤(الأسرار للبخاري كشف : ُينظر  )١(
 ).ع(ساقطة من   )٢(

عبد الوهـاب,  والقاضي الرازي وسليم الإسفراييني, إسحاق أبي حكاه بدر الدين الزركشي عن الأستاذ  )٣(
الإمـام  عـن الآمـدي  الحاجب, والإمام أبو وليد البـاجي, ونقلـه وبه قال الإمام السمعاني, وابن
: ُينظـر. وإليه ذهب أبـو عـلي الجبـائي كـما حكـاه صـاحب المعتمـد, برهان الشافعي, والعلائي عن ابن

ــد ــصول )١/٢٧٧(المعتم ــام الف ــول, إحك ــام الأص ــة )١/٢٣٧(في أحك ــع الأدل , )١/١٦٧(, قواط
, الإحكام في أصول الأحكام )٢/٣٠(وجنة المناظر في أصول الفقه , روضة الناظر )٣/٢١٩(المستصفى

, )٢/١٠١(, الابهـاج)٢/١١٤( بيـان المختـصر ,)١٨٠ص(, شرح تنقيح الفصول)٢/٢٠٥(للآمدي 
 للزركـشي البحـر المحـيط, )١٨٥ص( شرح منهـاج الوصـولنهايـة الـسول, )١٥٨ص(تلقيح الفهوم 

)٩٨−٣/٩٧(. 
 ).١/١٠١(, شرح التلويح)١٨١ص(بذل النظر للأسمندي : ُينظر  )٤(
: ُ ينظـر.والفقهـاء المـبرد الـدين الـرازي عـن فخر  عن سيبويه, والإمامبدر الدين الزركشي  نقله  )٥(

المحيط للزركشي  , البحر)٢/٣٦٧(للرازي  , المحصول)٤/٢٧٦(, المقتضب )١/٢٦(لسيبويه  الكتاب
)٣/٩٨(. 

 .اجزاء): ع(في   )٦(

 ]٢٨:المائدة[  )٧(

 ]٢:النور[  )٨(

 ]١٠:ق[  )٩(

 ]٨:النحل[  )١٠(
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t  s  r  q  p    o  nH)أ:١١١/.)١/ 
ــه ــد [ )٣(IF  E  D  C  B  AH, )٢(Im  lH: وقول ــن فأري  م

 .)٤( مخصوصٌهذه الآيات كل الجنس لا فرد
بمنزلة )٦(] IF  E  D  CH: أن الإنسان في قوله تعالى«: )٥(الزجاجونص 

, »الأسد أقوى من الذئب«, و»الفرس أجرى من الحمار«: , وكذا قوله)٧(»الناس: قوله
ويراد به كل الجنس لا الفرد, فكان القول بأنه يقع على الأدنى ولا ينـصرف إلى الأعـلى 

ه إلى الجـنس لعـدم المعهـود ليحـصل ًإلا بدليل مخالفا للإجماع; ولأنه متى وجـب صرفـ
التعريف, وهو لم يحصل إلا بالاستغراق وجب الـصرف إليـه; لأن مـا دونـه لا يتعـرف 

هـا معلـوم بـدون نس بقيت الذوات مجهولـة, ومـا وراءبه; لأنه لو صرف إلى مطلق الج
 وذلك إبطال وضع اللغة, فثبت بما ذكرنا أن العهـد ,اللام, فصار وجود اللام كعدمها

 .ا انعدم لا بد من الصرف إلى الجميع ليحصل التعريفإذ
الواحد كل الجـنس مـسلم, لكـن عنـد عـدم مـن يزاحمـه, فعنـد المزاحمـة : وقولهم

 
 ]٦٧:يونس[  )١(

 ]٢١:البقرة[  )٢(

 ]٢−١:العصر[  )٣(

الإحكـام , )٦٦٦−٢/٦٦٥(روضة النـاظر , )٣/٧١٥(, المستصفى)١/١٦١(سرخسي أصول ال: ُينظر  )٤(
البحـر , )٢/١٤(للبخـاري كـشف الأسرار , )١٠٥ص( في أصول الفقـه المسودة, )٢/٢٠٣(للآمدي 
 .)٣/٩٩( للزركشي المحيط

: , لـهإبراهيم بن السري بن سهل الزجاج, أبو إسحاق, إمام نحوي لغوي مفسر, لزم المـبرد وقـرأ عليـه  )٥(
إنبـاه : ُينظر). هـ٣١١(  سنة , توفي "العروض", "خلق الإنسان" ،"الاشتقاق", "معاني القرآن"

 ).٤١٢−١/٤١١(, بغية الوعاة )١/١٩٤(الرواه 
 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقط من   )٦(
 ).٥/٣٥٩(معاني القرآن للزجاج  )٧(
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 .لجنس الذي هو بعض منهل , فمن المحال أن يكون كلاالبعض حقيقة هو
إنما عدلنا عن الكـل بدلالـة الحـال, فـإن : فأما الجواب عن مسائل الإيمان فنقول

َتز َوج نساء العالم, وشراء عبيـد الـدنياَ ِ ًوشرب مياههـا جميعـا غـير ممكـن, فلهـذا تعـين , ُّ ْ ُ
  .)١(البعض مرادا

 كـما هـو مـذهب ,ًواعلم أن اسم الجنس المعرف باللام إن كان عاما عنـد الـشيخ
ًالجمهور, ينبغي أن يكون متناولا للكل عند الإطلاق محتملا لما دونه, كما هـو موجـب  ً

ّ كما هـو مـذهب الـبعض, لا يـصح منـه عـد لام ,ً العموم, وإن لم يكن عاماسائر ألفاظ
ًيجـوز أن يكـون عامـا ولكـن موجـب : التعريف من دلائل العموم, ولا يصح أن يقـال

 )٢(مذهب أرباب الخـصوص العموم عنده تناوله للأدنى على احتمال الأعلى; لأن ذلك
 
 .)٢/١٥(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

 .مذهب أرباب الخصوص, ومذهب أرباب العموم, ومذهب الواقفية: ةالمذاهب ثلاث  )٢(
أربـاب وموضـوع لأقـل الجمـع, وهـو للخـصوص,  "المـشركين"لفظ : ً مثلاأرباب الخصوص يقولون  

هو للاستغراق فإن أريد به البعض فقد تجوز به عن حقيقتـه, ووضـعه فلـم يتـصرف في : العموم يقولون
إن اللفظ مـشترك, وإنـما ينـزل عـلى خـصوص أو عمـوم :  فإنهم يقولونوأما الواقفية, الوضع, ولم يغير

 .)٢/٧١٣(المستصفى: ُينظر. بقرينة, وإرادة معينة
وهـم : أحـدها:  على مذاهب−يعني العموم− اختلفوا في أصل صيغته«: قال بدر الدين الزركشي   

الصيغ موضوع للخصوص, يغة تخصه, وأن ما ذكروه من ِّالملقبون بأرباب الخصوص أنه ليس للعموم ص
وبه قال ابن المنتاب من المالكية, ومحمد . وهو أقل الجمع, إما اثنان أو ثلاثة, ولا يقتضي العموم إلا بقرينة

يغة مخصوصة بالوضع حقيقة, وتستعمل مجازا ِّأن له ص: والثاني. .بن شجاع البلخي من الحنفية, وغيرهما
العامة لتعذر جميع الآحاد على المتكلم, فوجب أن يكـون لهـا في الخصوص, لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ 

 كما عكـسوا ,ألفاظ موضوعة كألفاظ الآحاد والخصوص; لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام
في الـترادف فوضـعوا للــشيء الواحـد أســماء مختلفـة للتوسـع, وهــو مـذهب الأئمــة الأربعـة وجمهــور 

لصيغ لا يقتضي العموم ولا مع القرائن, بل إنـما يكـون العمـوم عنـد أن شيئا من ا: والثالث. .أصحابهم
البحـر المحـيط للزركـشي : ُاهــ ينظـر»إرادة المتكلم, وهو قـول جمهـور المرجئـة, ونـسب إلى الأشـعري

)٢٧−٤/٢٤(. 
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  .وليس هو منهم

وفي الجملــة لم «:  في شرح البــزدوي لمحققــيناقــال الــشيخ العلامــة خــتم 
 .)١(»يتضح لي حقيقة معنى كلام فخر الإسلام في هذه المسألة

 .)٣(الألف واللام آلة التعريف وضعا: أي )٢()ُلأنهما آلة التعريف(: قوله
, وإنـما خففـت الهمـزة »بـل« و»هل« كـ»أل« آلة التعريف )٤(الخليل اعلم أن عند 

 آلـة التعريـف الـلام وحـدها, والهمـزة قبلهـا همـزة )٥(هسـيبويلكثرة الاسـتعمال, وعنـد 
 أشـار في كلامـه إلى  , فالـشيخ )٦(»ابـن« و»اسـم«وصل مجلوبة للابتداء كهمـزة 

ُثـم الألـف والـلام إذا دخـلا(: بقولـهالمذهب الأول  لى المـذهب , وإ)لأنهـما(: , وبقولـه)ُ

 
 .)٢/١٦(كشف الأسرار للبخاري   )١(

 ).١١٥ص(المغني   )٢(
قد يجيء الألـف والـلام لغـير التعريـف, ثـم : لك بأنه  وعلل ذلم يسلم بهذا قوام الدين الكرماني   )٣(

ًاستفهم متعجبا عن عدم جواز أن يكون مستغرقا لجميع الأفراد, وذكر  ً بـأن كـلام الخبـازي هنـا  
ٌمأخوذ ومختصر من كلام البزدوي, وأن هذه الإيرادات تكون عليه لا على الخبازي  ٌ .المقنـع :ُينظـر

 ).٣٧٤ص(في شرح المغني 
يل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي, البصري, أبـو عبـدالرحمن, صـاحب العربيـة والعـروض, الخل  )٤(

  سـنة , تـوفي "التشكيل" و"النقط", "العروض", "الجمل" في اللغة, "العين": أستاذ سيبويه, له
 .)١/٥٦٠(بغية الوعاة , )١/٣٧٦(إنباه الرواة : ُينظر. , وقيل خلاف ذلك)هـ١٧٠(

أبو الحسن, الملقـب بـسيبويه, إمـام البـصريين, وعـالم العربيـة : , أبو بشر, ويقالعثمان بن قنبرعمرو بن   )٥(
 المنـسوب "الكتـاب": الخليل بن أحمد النحو ولازمه, واللغة عن الأخفش الكبير, له: والنحو, أخذ عن

, وقيـل  )هــ١٨٠: (, وقيل)هـ١٧٩(  سنة  كما قيل, توفي فى النحو, وهو مما لم يسبقه إليه أحدإليه 
بغيـة الوعـاة , )٢/٣٤٦(إنبـاه الـرواة , )١/٥٥(نزهـة الألبـاء في طبقـات الأدبـاء: ُينظر. خلاف ذلك

)٢/٢٣٠(. 
 ).٤٤٩ص(, المفصل للزمخشري )٤٢−١/٤١(, اللامات للزجاجي )٣/٣٢٤(الكتاب لسيبويه : ُينظر  )٦(
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  .)٢()ولولا صرفه(: )١(بقولهالثاني 

تنـوين  فـإن سـائر التنوينـات سـوى )٣(التنكير بـالتنـوين فما فائـدة قيـد: فإن قلت
 /ب:١١١/? )٥(حكمها حكم تنوين التنكير في عدم الجمع مع آلة التعريف)٤(الترنم

تحقيق معنى المنافـاة بيـنهما, لًازا عن تنوين الترنم, وإيذانا إنما قيده به احتر: قلت
وإنما لا تجتمع اللام مـع التنـوين  والتعريف, )٦(التمكينألا ترى أنه لا منافاة بين معنى 

 
ين الذي هو للتنكير في كلمـة لمنافـاة بيـنهما ولم اللام لا يجمع مع التنو: ولهذا لا يجمع أي: [زيادة) ف(في   )١(

 ].لا يجمع أي اللام مع التنوين[مثل هذه الزيادة مع فرق يسير وهو ) ع(, وفي ]يقل لا يجمعان مع التنوين

 ., وسيرد ذكره بإذن االله تعالى)١١٥ص(المغني   )٢(

ُولهذا لا يجمع مع«): ١١٥ص( في المغني إشارة إلى قول الخبازي   )٣( وهـو » ِ التنوين الذي هو للتنكيرُ
 .تتمة كلامه السابق

ًنون ساكنة, تلحق الآخر, تثبت لفظا, وتسقط خطا, وهو أنواع منها: والتنوين   تنوين التمكين, وتنـوين : ً
ـــترنم ـــوض, وال ـــة, والع ـــوين المقابل ـــير, وتن ـــا.. التنك ـــر. وغيره ـــشافية : ُينظ ـــة ال شرح الكافي

 ).ومابعدها١٤٤(, الجنى الداني )١/١٥٥( الملحة , اللمحة في شرح)ومابعدها٣/١٤٢١(
ًهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية, فرقا بين معرفتها ونكرتها, ويقع في بـاب اسـم الفعـل : وتنوين التنكير  

ٍسيبويه وسـيبويهجاءني «: بالسماع, كصه, ومه, وإيه, وفي العلم المختوم بويه, بقياس نحو ِْ َ : ُينظـر. » آخـرَ
 ). ٤٤٥ص(, مغني اللبيب )٤٥ص(الجنى الداني 

بأنه جيء بـه لقطـع : ًوهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حرف الإطلاق وهو الألف الواو والياء, قيل  )٤(
الترنم, وأن الترنم وهو التغني يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فيها, فإذا أنشدوا ولم يترنمـوا 

 ).٤٤٧ص(, مغني اللبيب )١٤٦−١٤٥ص(ى الداني الجن: ُينظر. جيء بالنون في مكانها
 ).١/١٢٨(, اللمحة في شرح الملحة )١/٤٩٠(اللباب في علل البناء والإعراب : ُينظر  )٥(
ًوهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه على أصله, وأنه لم يشبه الحرف فيبنـى : تنوين التمكين  )٦(

. ً الأمكنة أيضا وتنوين الصرف, وذلك كزيد, ورجـل ورجـالولا الفعل فيمنع الصرف, ويسمى تنوين
 ).٤٤٥ص(مغني اللبيب : ُينظر
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 إذ لو كـان عـدم اجـتماع الـلام مـع ; لا لمعنى التنافي)١(ًسوى الترنم بالاستقراء استثقالا
 .التنوينات لأجل التنافي لكان ينبغي أن يسمى الكل تنوين التنكير وليس كذلك

لمعنى مع تنوين التنكير لا نسلم أن عدم اجتماع الألف واللام : ولقائل أن يقول[
دخل عليـه ول الألف واللام عـلى اسـم إذا لم يـ إذ لو كان لذلك المعنى لجاز دخالمنافاة;

ٍصـه« ومع هذا لا يجوز, ألا ترى أنه تدخل تنوين التنكير عـلى ,تنوين التنكير , »هٍمَـ« و»َ
, »هالمـ« ولا »صهالـ«: ثم لا يجوز دخول الألف واللام إذا زال عنهما التنوين, فـلا يقـال

 .نه أن عدم الاجتماع بينهما بالاستقراء لا بمعنى المنافاةفعلم م
 كـما أشـار إليـه , بـل لمعنـى المنافـاة,بأنـا لا نـسلم أنـه لـذلك المعنـى:  ويجاب عنه

 ., وإنما لم تدخل الألف واللام للمانع في الحالينِّالمصنف 
 , آخـر يعنـي التـضاد, وأمـا في حـال الانفـراد فمانـعهأما في حالة الاجتماع فظاهر

وهو أن دخول الألف واللام لأجل التعريف فمتى كان الاسم عرف بذاته, فلا يحتـاج 
, فـلا يحتـاج إلى تعـريفهما )٢( معـارف في أصـل وضـعه»هم« و»صه« و,إلى تعريفه باللام

 .)٤(])٣(بالألف واللام فلا تدخل حينئذ
ِّفلولا صرفه إلى الجنس يلزم إلغاء حرف التعريف من كل(: قوله ِ ِ ُ ُ اعلم  .)٥()ٍ وجهُ

 اعتبـار )٦( يـصير للجـنس, فـسقط,أن اللام إذا دخلت على الجمع مثل النساء والرجال
معنــى الجمعيــة; لأنهــا للتعريــف ولا عهــد في أقــسام الجمــوع لــيمكن تعريفــه بــاللام, 

 
 ).ع(ساقطة من   )١(

َهكذا رسمت في الأصل, ولعل   )٢(  ).وضعهما (−واالله أعلم−الصواب ُِ
 ).٥٠ص(اللامات للزجاجي : ُينظر  )٣(
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 ).١١٥ص(المغني   )٥(
 . الأولى− واالله أعلم −ويسقط, ولعلها ): ع(و ) ف(في   )٦(
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نـك تريـد أن  إ«:, كمن قال لآخـر)١(ًلو كان معهودا يمكن صرفه إليه لصرف إليه حتى
, ينـصرف كلامـه إلـيهن »واالله لا أتـزوج النـساء«: , فقـال»الأربـعتتزوج هذه النـسوة 

 إذ الجنس ; يصرف إلى الجنس لإمكان تعريفه باللام,ٌود, وإذا لم يكن ثمة معه)٢(خاصة
ًمعهود في الذهن, وفي جعله للجنس رعايـة معنـى الجمـع أيـضا; لأن الجـنس يتـضمن 

ت والكلي مـا لا يمنـع مفهومـه عـن الجمع إما في الخارج أو في الذهن, إذ هو من الكليا
ٍ, ولــذلك جعلــوا الــشمس جنــسا وكــذلك القمــر, وجمعوهمــا عــلى شــموس )٣(الــشركة ً
 وهو , اللام فيه للغي حكم اللام)٤( ولو حمل هذا اللفظ على حقيقته بعد دخول,ٍوأقمار

  . فكان أولى)٥(التعريف من كل وجه فكان صرفه إلى الجنس علابهما
ًا الجمع مجازا عن الجنس, ينبغي أن لا يحنث بالمرأة الواحدة إذا كان هذ: فإن قيل

ــه ; لأنهــما ليــسا »لا أتــزوج النــساء« و»شــتري العبيــدلا أ«: ولا العبــد الواحــد, في قول
 /أ:١١٢/.)٦(بجنسين تامين; لأن الجنس التام كل نساء العالم, وكل عبيد الدنيا

 
عـلى دليـل الخبـازي هـذا ) ٣٧٣ص( في شرحه للمغني المسمى بـالمقنععلق قوام الدين الكرماني   )١(

ًلأن الجمع أقله ثلاثة, وإذا كان جنسا يكون مراده واحـدا فيبطـل : هذا دليل المؤلف ولي فيه نظر«: بقوله ً
لا أشـتري ": ًلا أشتري عبيدا, لا يحنث بأقـل مـن ثلاثـة, وإذا قـال: ية; لأن من قالمعنى الجمعية بالكل

 .اهـ»  يحنث بواحد, فعلم أنه أبطل الجنسية الجمعية»العبيد

 .)٢/٤(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٢(

 معنـاه رتصو نفس يمنع ما والجزئي وكلي, جزئي إلى ينقسم واللفظ«: قال الإمام أبو حامد الغزالي  )٣(
 شخص زيد لفظ من ّالمتصور فإن الفرس, وهذا الشجر وهذا زيد: كقولك مفهومه, في الشركة وقوع عن
 وقوع عن معناه تصور نفس يمنع لا الذي هو والكلي. زيد لفظ من مفهوما كونه في غيره يشاركه لا معين

 والفـرس الإنـسان: ولـككق لفظه, ومقتضى مفهومه نفس عن خارج بسبب امتنع امتنع فإن فيه, الشركة
معيـار العلـم في فـن المنطـق . اهــ».. والأنـواع والمعـاني الكليـة العامـة,وهي أسماء الأجناسوالشجر, 

 ).٧٣ص(
 .النفي فيه: زيادة) ع(في   )٤(

 . واالله أعلمالصوابًعملا بهما, وهو ): ع(و ) ف(في   )٥(

 ).ومابعدها١/٩٦(, شرح التلويح)٣٧٣ص(, المقنع للكرماني )٢/٤(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(
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لأن أفراد الجـنس لـو عـدمت ًالواحد يصلح أن يكون جنسا تاما كما قررنا; : قلنا
ًولم يبق إلا هذا الواحد كان كلا, وكان الاسم لها حقيقـة, وإنـما لم يبـق الكـمال بانـضمام 
ٍأمثالها إليها لا لنقصان في نفـسها, وإذا كـان كـذلك سـاوى الـبعض الكـل في الـدخول 

 .)١( فيتأدى به حكم الكل إلا بدليل يرجح حقيقة الكل على الأدنى,تحت الاسم
إذا حلـف لا يكلـم الأيـام أو الـشهور أو الـسنين ينـصرف إلى العـشرة : ن قيل فإ

لا «:  مع أنه جمع معرف باللام, فينبغي أن يكون مثل قوله)٢(منها عند أبي حنيفة
 . في انصرافه إلى الواحد مع احتمال الكل»أتزوج النساء
فـى معنـى الفـرق بـين جمـع الأزمـان وجمـع الأعيـان, أن جمـع الأعيـان لـو ن: قلنا

ًالجمعية وصرف ذلك اللفـظ إلى عـدد مـن الأعـداد يبقـى جمعـا منكـرا فيبطـل حـرف , ً
 فـلا ,ما يلي وقت الحلف مـن الزمـانبالتعريف حينئذ بخلاف جمع الأزمان; لأنه يتعلق 

ًيكون منكرا, فأمكن العمل بحقيقـة التعريـف مـع بقـاء معنـى الجمعيـة مـن كـل وجـه 
 .قوط اعتبار الجمعية فلم تسقطفانعدمت الضرورة الداعية إلى س

َّلو وكل بشراء ثوب, لابد من بيـان الجـنس(: قوله ُ ٍَ َ اعلـم أن الجهالـة تتنـوع   .)٣()َّ
شراء ثوب, أو دابـة, أو مملـوك, أو جهالة الجنس, كالتوكيل ب: جهالة فاحشة وهي: إلى

ًحيوان, فإن كل واحد منها يتناول أجناسـا مختلفـة اختلافـا فاحـشا, وكـل جـنس ً  منهـا ً
ًيتناول أنواعا مختلفة اختلافا فاحشا ً لا يـصح التوكيـل , فـلا يمكـن للوكيـل الامتثـال فـً

 .سمي الثمن أولا
ًوهي جهالـة النـوع بـأن أمـر إنـسانا بـأن يـشتري لـه ثوبـا هرويـ: وجهالة يسيرة ا ً

ة ا, فإنه لا يمنع صحة الوكالة سمي الـثمن أو لا; لأنهـا جهالـة يـسيرا أو يهوديمروي أو
 
 .)٢/٤(ي للبخار كشف الأسرار ,)١/١٥٥(أصول السرخسي , )١/٤٨٧(تقويم الأدلة : ُينظر  )١(

 .)١/٥٦٩(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر , )٦/٢٠٩(البناية شرح الهداية : ُينظر  )٢(

 .ذلك الخبازي قول محمد في الزيادات كما أشار إلى : , وأصله)١١٥ص(المغني   )٣(
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 عبد أو جارية أو )١(وجهالة لها شبه بجهالة الجنس, وشبه بجهالة النوع بأن وكله شراء
دار فهذه الجهالة تمنع الصحة إن لم يسم الثمن, ولا يمنع إن سمي الـثمن; لأن الجهالـة 
فيها أكثر من جهالة النوع وأقل من جهالة الجـنس, فـإن لم يـسم الـثمن يلحـق بجهالـة 

 .)٢(مي يلحق بجهالة النوع فلا يمنعالجنس فيمنع, وإن س
لأن الألــف ; )٤() الثــوب أو الثيــاب, جــائز بــدون بيــان الجــنس)٣(وشراء(: قولــه

ًواللام إذا دخلا في اسم فردا كان أو جمعا يصرف إلى الجنس, كما عرفته فأغنى ذلـك ً)٥( 
ِّا, بخـلاف مـا إذا نكـر; لأنـه لـيس فيـه مـا يـدعن ذكر الموكل عند التوكيـل نـص ل عـلى ُ

  .)٧( )٦(بطليالتعريف لا من جهة اللفظ ولا من جهة الموكل فبقي جهالة مطلقة ف

ِوبهذا عرف(: قوله وبالأصل الذي تقدم, وهو أن حـرف التعريـف إنـما :  أي)٨()ُ
 /ب:١١٢/. إذا أمكن فلا)٩(يصار إلى الجنس إذا لم يمكن حمله على المعهود, أما

 
 .بشراء): ع(و ) ف(في   )١(

 ).٢/٤٩٦(, شرح المغني للقاءآني )٤/٢٥٨(, تبيين الحقائق )٢/١٥٩(الاختيار لتعليل المختار : ُينظر  )٢(
 .ويشري): ع(و ) ف(في   )٣(

ُلو وكل بشراء ثوب, لاب:  في الزياداتٌقال محمد «: , والعبارة وردت فيه هكذا)١١٥ص(المغني   )٤( ٍَ َ َّد َّ
 .»من بيان الجنس, وبشراء الثوب أو الثياب, جاز بدون بيان الجنس

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 .فتبطل): ع(في   )٦(

: في الزيـادات  بمسألة محمد ً معلقا على استشهاد الخبازي قال قوام الدين الكرماني   )٧(
ًوهذا الذي ذكر لا يفيد شيئا; لأن الغرض أن اللام إذا كان معهودا يصر« ف إليـه, وهنـا لـيس بمعهـود ً

يصرف إليه, وإذا كان المراد أن اللام جعل الثوب لبيان الجنس, والجنس يدل على واحد, فيكـون حكمـه 
 ).٣٧٥ص(اهـ المقنع»#ثوب$كحكم 

 ).١١٦ص(المغني   )٨(
 .وأما): ف(في   )٩(
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َّأن المعرف أو المنكر إلى آخره ( ً, اعلم أن المعـرف إذا أعيـد معرفـا كـان الثـاني )١()َّ
 .ًعين الأول صرفا للام إلى العهد, وهو الأصل في الباب

َولو أعيد منكرا كان الثاني غـير الأول( ً َّ َ ِ  لأن في صرف الثانيـة إلى الأولى نـوع ;)٢()ُ
 .ًتعيين فلا يكون نكرة على الإطلاق, والغرض أنه نكرة مطلقا

ً منكرا كان الثاني غير الأول, ولو أعيد معرفا كـان الثـاني عـينوالمنكر إذا أعيد ً)٣( 
, ولا مثـال )٤(الأول, والوجه قد اندرج فيما ذكرنا, فمثال الأول العسر المذكور في الآية

ًللقسم الثاني إلا أن يكون المعرف إذا أعيد منكرا كان المعاد غير الأول وإليه مال الشيخ 
ً فحينئـذ يكـون المثـال موجـودا وعليـه قـول )٥(بخـاريعلاء الدين عبد العزيز ال

 :الشاعر
ْذهـ بني عن صفحنا  )٦(كـانوا كالذي ًقوما يرجعن أن الأيام عسى إخـوان ُالقـوم وقلنـا لٍُ

 .)٧(I«  ª      ©  ¨ §H  I°  ¯  ®H: قوله تعالى: ومثال الثالث
 قـول الرجـل , وعـلى هـذا الأصـل يخـرجاليـسر المـذكور في الآيـة: ومثال الرابـع

, فإنـه يقـع عليهـا »أنت طالق نصف تطليقة وثلـث تطليقـة وسـدس تطليقـة«: لامرأته
 
َإذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول«: , وتتمته)١١٦ص(المغني   )١( ً َّ َُ َ ِ ُ«. 
ُكيلا يبطل فائـدة التعريـف والتنكـير, وإلى هـذا المعنـى أشـار ابـن عبـاس «: , وتتمته)١١٦ص(المغني   )٢( َ ُ َ

في قوله تعالى  :I±     °          ¯  ®     ¬H ] لن يغلب عسر يسرين]٦: الشرح ,ْ ُ ََ ٌ ُ ِ#. 
 .غير): ع(في   )٣(

 ].٥:حالشر [ I«        ª         ©  ¨  §H: وهي قوله تعالى  )٤(
 .)٢/١٧ (للبخاريكشف الأسرار : ُينظر  )٥(

: ُينظر. هذا البيت قاله الفند الزماني في حرب البسوس, وهوشاعر جاهلي اسمه شهل بن شيبان ابن ربيعة  )٦(
 ).٦ص(, شرح ديوان الحماسة للتبريزي )١/٢٦٠(أمالي القالي 

 ]١٦−١٥:المزمل[  )٧(
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ثلاث تطليقات; لأنه أضاف كل جزء تطليقـة نكـرة, فكانـت غـير الأولى, فـصار كأنـه 
: , ولـو قـال»سـدس تطليقـة أخـرى«, و»ثلث تطليقة أخرى«, و» نصف تطليقة«:قال

 يقع عليها تطليقة واحـدة; لأنهـا أعيـدت »اأنت طالق نصف تطليقة, وثلثها وسدسه«
نـصف تطليقـة, وثلـث تلـك التطليقـة, «: ًمعرفة فكانت عين الأولى, فـصار كأنـه قـال

 .)١(»وسدس تلك التطليقة
: , ثـم قـال)٢(»ًرأيـت نـساء حـسانا«, و»جاءني اليوم نساء حسان«:  وكذا لو قال

ثًا من غيرهن أو اشترى ثلاثة , فتزوج ثلا»ًاشتريت عبيدا فكذا« أو »ًإن تزوجت نساء«
, فتـزوج »اشـتريت العبيـد فكـذا« أو »إن تزوجت النساء«: من غيرهم يحنث, ولو قال

 . كذا في كتاب بيان حقائق حروف المعاني)٣(غيرهن أو اشترى غيرهم لا يحنث
ً إنـما دخلـت الفـاء في الأولى جوابـا لتعيـير )٤(Iª         ©  ¨  §H: ثم في قوله تعالى

 .)٥(ستئناف وعد لجميع المؤمنين على سبيل الافإنه, كين إياه بالفقر دون الثانيالمشر
 للعهـد وهـو العـسر )٦(ًوإنما كان العسر واحدا; لأنه لا يخلو إما أن يكون تعريفـه

 .ًوإما أن يكون للجنس الذي يعلمه فهو هو أيضا, فهو هو, الذي كانوا فيه
ًذا كـان الكـلام الثـاني مـستأنفا غـير  فـإ,وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجـنس
 ويجـوز أن يـراد باليـسرين مـا ,إشـكال ًمكرر, فقد تناول بعضا غير البعض الأول بغير

ن يراد به يسر  وما تيسر لهم في أيام الخلفاء وأ,تيسرهم من الفتوح في أيام رسول االله 
 
 .)٣/٢٦٠(المختار وحاشية ابن عابدين الدر , )٢/٢٠١(تبيين الحقائق : ُينظر  )١(
ًأو عبيدا حسانا: زيادة) ع(و ) ف(في   )٢( ً. 

 .)٢/٩٨(الفتاو الهندية : ُينظر  )٣(

 ]٥:الشرح[  )٤(

 ). وما بعدها٢/٤٩٧(, شرح المغني للقاءآني )٢/١٨(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٥(

 .تعريف): ع(في   )٦(
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إن مـع العـسر يـسرا : والتنكير في يسرا للتفخـيم, كأنـه قيـل/أ:١١٣/الدنيا ويسر الآخرة, 
 . )١(ًعظيما وأي يسر

I     p  o:  فإنــه قــد يــنعكس كــما في قولــه تعــالى;في هــذا الأصــل نظــر: قيــل
x  w  v  u  t  s  r   qH)فالثـــاني غـــير الأول, وإن ذكـــرا ,)٢ 

I  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h  g: معرفين وقوله تعـالى
zy  x    w   v  uH)وكــذا , لثــاني عــين الأول وإن ذكــرا منكــرين فالــضعف ا,)٣

I       z  y  x  w  v: , وكذا قوله تعالى)٤(القوة الثانية عين الأولى وإن ذكرتا نكرتين
~}       |  {H)يدل على أن الإله واحد مع تعدد اللفظ )٥  . 

أن الأصل مستقيم إلا أنه ترك الأصل في بعـض الـصور للتعـذر, : قلنا في جوابه
, وجعــل الكتــاب )٦(Ih  g  f  eH: تــاب الأول لمــا وصــف بقولــهفــإن الك

ًالثاني بيانا لما لا يمكن صرفه إلى الأول, وكذا لما لم يكن بعد قوة الشباب قوة أخرى, لا 
 . فترك الأصل للتعذر,يمكن صرف الثانية إلى غير الأولى

 فأما الضعف الثاني فهو غير الأول, لإمكـان صرف كـل واحـد إلى ضـعف; لأن
: , ومعنـاه)٧(الضعف الأول النطفة, والضعف الثاني ضـعف الطفوليـة: المفسرين قالوا

 
 ).٧٧٣−٤/٧٧٢(الكشاف للزمخشري : ُينظر  )١(
 ]٤٨:المائدة[  )٢(

 ]٥٤:الروم[  )٣(

 .)٢/١٨(للبخاري كشف الأسرار , )٧٢٤−٢/٧٣٢(الكافي للسغناقي : ُينظر  )٤(
 ]٨٤:الزخرف[  )٥(

 ]٩٧:البقرة[  )٦(
, عـن ابـن قتـادة وغـيره أن )٤/٣٤٣(نقل ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز  )٧(

 .سان من ماء مهين, والضعف الثاني الهرمالضعف الأول هو كون الإن
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 .)١(IE  D  C  B     AH: قليل وحقير, لقوله: ٍخلقكم من ماء ذي ضعف, أي
Iq  p  o  n  mH)قـوة الـشباب ثـم : قـوة أي[ضعف الطفوليـة : , أي)٢

, ولا نـسلم أن الأصـل )٤(عنـد الكـبر:  أي,ً قوة الشباب ضعفا وشيبة)٣(]جعل من بعد
 بمعنــى المعبــود )٦(, فــإن الإلــه هنــا )٥( الآيــة Iz  y  x  w  vH : ينــتقض بقولــه

 وهـو الـذي : فصار المعنى)٧(Ig  f  e  d  c  bH: بالنقل كما في قوله تعالى
 بين معبوديتـه في الـسماء وبـين )٩( والمغايرة باالله)٨(]وفي الأرض معبود[في السماء معبود 

 في تغايرها التغاير من  فيكفي,عبودية من الأمور الإضافيةته في الأرض; لأن الممعبودي
أحد الطرفين, فإذا كان العابد في السماء غير العابـد في الأرض, صـدق أن معبوديتـه في 

 .السماء غير معبوديته في الأرض مع أن المعبود واحد
رجـل : ورة المـسألةوص .)١٠()ُ المال مالان إلى آخرهوقال أبو حنيفة (: قوله

ً ثم أقر به مقيدا بذلك الصك بأن أدار الصك على الشهود وأقر ,ًأقر بألف مقيدا بصك
 .بما فيه عند كل فريق منهم, كان الثاني هو الأول فيلزمه ألف واحد بالاتفاق

 
 ]٢٠: المرسلات[  )١(

 ]٥٤: الروم[  )٢(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).٢/٧٠٧(, تفسير النسفي )١٤/٤٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٤٠(تفسير مقاتل بن سليمان: ُينظر  )٤(

 ]٨٤:الزخرف[  )٥(

 .ههنا): ع(في   )٦(

 ]٣:الأنعام[  )٧(

 ).ع(المعقوفتين ساقطة من ما بين   )٨(

 . أولى−واالله أعلم− ثابتة, ولعل إثباتها): ع(و ) ف(في   )٩(

ُالمال مالان إذا تعدد إشهاده ومشهده بخـلاف اتحـاد : قال أبو حنيفة «: , وتتمته)١١٦ص(المغني   )١٠( ََّ ُ ُ
ُالشهود والمشهد, وبخلاف ما لو كان الإشهاد على الصك لأنه إعادة المع ِّ َّ ُ َ َ ِ ِرفُّ َّ«. 
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ٍغـير مقيـد بـصك, بـأن أقـر بـألف :  أي,وإن كان كل واحد من الإقرارين نكـرة ٍ ٍ
ًثم أقر بألف مطلقا بحضرة شاهدين آخـرين والمجلـس واحـد ًمطلقا بحضرة شاهدين 

 فكـذلك عنـدهما لمـا أن ,ً وإن كان المجلس مختلفـا,ًكان الثاني عين الأول أيضا بالاتفاق
فيكون الثاني هو /ب:١١٣/العرف جار في تكرار  الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة في الشهود, 

ٍالأول بدلالة العرف كما في مجلس واحد, بخ  لأنـه ;»أنت طالق أنت طالق«: لاف قولهٍ
 .إيقاع فلا يتصور فيه التكرار

ٍ أن الثـاني غـير الأول; لأنـه أقـر بـألف منكـر مـرتين, وجه قول أبي حنيفة  َّ َ ُ
 ,والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى, بخلاف ما إذا كان المجلس متحـدا

لاستحسان لا يلزمه; لأن للمجلس الواحـد ولكنه في ا, ًفالقياس أن يلزمه مالان أيضا
 فباعتباره يكـون الثـاني ,وجعلها في حكم كلام واحد,  الكلمات المتفرقة)١(ًتأثيرا في جمع

,  ألا ترى أن الأقارير بالزنا في مجلس واحد جعل في حكم إقرار واحـد,ًمعرفا من وجه
قر بألف في مجلس بخلاف ما إذا اختلف المجلس فكذلك ههنا, وعلى هذا الخلاف لو أ

ثم بألفين وأشهد شاهدين في مجلس آخر أو بألفين ثـم بـألف عنـد ,  شاهدين)٢(وأشهد
أبي حنيفة يلزمه المالان وعندهما يـدخل الأقـل في الأكثـر فعليـه أكثـر المـالين فقـط كـذا 

 .)٣(المبسوط في
 
 .جميع): ع(في   )١(

 .فأشهد): ع(في   )٢(

 ).١٨/١٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(
وهـو , )هــ٤٩٠ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل شـمس الأئمـة السرخـسي والمبسوط من أشهر مؤلفات   

لمحمد بن الحسن  "المبسوط" كتاب )هـ٣٣٤ت( الذي اختصر فيه الحاكم المروزي"الكافي" شرح لكتاب
ُلتصنيف ما فرعـه أبـو حنيفـة -َّومن فرغ نفسه ..«: قال, َّني, كما صرح السرخسي في مقدمة الكتابالشيبا َّ
   محمد بن الحسن الشيباني; فإنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيـسير علـيهم ببـسط الألفـاظ

 الفضل محمد بن أحمـد وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاءوا أو أبوا, إلى أن رأ الحاكم الشهيد أبو
  = "المختـصر"فرأ الصواب في تـأليف ..  إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط  المروزي
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ُّثم النكرة في موضـع النفـي تعـم(: قوله ِ وهـذا قـسم آخـر مـن الأقـسام التـي  )١()ُ
 .)٢(يتصل بها من دلائل العموم

 سـواء دخـل حـرف النفـي عـلى نفـسها , في موضع النفي تعـم)٣(النكرة اعلم أن 
, )٤(»ًما رأيت رجلا«: , أو على الفعل الواقع عليها كقولك»لا رجل في الدار«: كقولك

ــى في ــضاء لا بمعن ــوم ضرورة واقت ــت العم ــوجهين يثب ــصيغة نفــس ًوفي ال ــي ;ِّال  إذ ه
 
َّالمبسوطة فيه, وحذف المكرر مـن مـسائله; ترغيبـا للمقتبـسين   ُبذكر معاني كتب محمد بن الحسن  = َ

َونعم ما صنع  ..ن الفقـه مـن الطـالبين لأسـبابثم إني رأيت في زماني بعض الإعراض ع..«: , وقال»..ِ
َ لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مـسألة اكتفـاء "شرح المختصر"فرأيت الصواب في تأليف] وذكرها[

 وأسأل االله تعالى التوفيق للصواب, والعصمة عن الخطأ وما يوجب العقاب, ..بما هو المعتمد في كل باب
: ُينظـر.  اهــ»  في الدنيا ونجاتي في الآخرة إنه قريـب مجيـبوأن يجعل ما نويت فيما أمليت سببا لخلاصي

 ).٤−١/٣(مقدمة المبسوط

َّلدلالة الضرورة, وهي«: ; وتتمته)١١٧ −١١٦ص(المغني   )١( ٍأن النكرة لما كانـت حقيقـة لفـرد شـائع في : ِ ٍ ً ْ َ
ِالجملة, لزم القول بانتفاء جميع الأفراد عند انتفاء مثل هذا الفرد; إذ لو  ِِ ِ ُ ُبقي البعض من الجملة عند انتفـاء ِ َ
ِذلك الفرد لا يكون الفرد شائعا في جملته بل في البعض المنتفي من الجملة ِ ًِ ُ ُ«. 

ــسألة في  )٢( ــذه الم ــن الأصــوليين, راجــع ه ــير م ــد كث ــذا وردت عن ــم, هك ــي تع ــرة في ســياق النف : النك
, )٢/٣٤٣(للـرازي , المحـصول )١/١٦٠(أصول السرخـسي , )١/٣٣٧(, البرهان)١/١٠٧(المعتمد

, كـشف الأسرار للنـسفي )٢/٦٦٨(, روضة الناظر )١٠٣ص(, المسودة )٢/٢٠٥(للآمدي الإحكام 
, المقنع للكرماني )٢/١٢(للبخاري كشف الأسرار , )٤/١٣١٩(, النهاية للهندي ) ومابعدها١/١٨٥(
 ).٤/١٤٩(, البحر المحيط للزركشي )١/١٠١(, شرح التلويح) ومابعدها٣٧٦ص(

هو الاسم الشائع في جنسه, وهو كل اسم يقبل دخول الألف واللام عليه, أو يقع موقع ما يقبـل : نكرةال  )٣(
 ).١/١١٩(, اللمحة في شرح الملحة )٩٨ص(ُّاللمع في العربية لابن جني : ُينظر.  الألف واللام

كـرة في وأمـا الن«): ١٨١ص(شرح تنقـيح الفـصول في  خالف ذلك الإمام القرافي وأبطله, قـال  )٤(
سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين يقولون النكـرة في سـياق النفـي 

: إذا قلـت : وابن السيد البطليـوسي في شرح الجمـل قال سيبويه, تعم, وأكثر هذا الإطلاق باطل
لا رجل في الدار «: رب بالرفع لا تعم بل هو نفي للرجل بوصف الوحدة, فتقول الع» في الدارٌلا رجل«

 . اهـ»اً, فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم إجماع»بل اثنان
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 .نفسها اسم خاص وضع لفرد من أفراد الجملة في
رجل منكر فقد نفى رؤيـة [أنه لما نفى رؤية : وبيان الضرورة التي ذكرت في المتن

 فكـان , هذه الحقيقة, وهـي موجـودة في جميـع الأفـراد)١(]جميع الرجال; لأنه نفى رؤية
 يلزم الجمع بـين النقيـضين, إذ لـو كـان رأى  لئلا;من ضرورته انتفاء رؤية جميع الأفراد

ًرجلا واحدا لا ينتفى رؤية تلـك الحقيقـة لا تـضرب اليـوم «: ; ولهـذا لـو قـال لعبـده)٢(ً
مـا أكلـت اليـوم «: ً يكون المأمور مخالفا بضرب واحـد, وكـذا لـو قـال»ًأحدا من الناس

الأول العموم لمـا صـح  ولو لم يفد ,»ًبل أكلت اليوم شيئا«:  فمن أراد تكذيبه قال»ًشيئا
 .)٤( الجزئي)٣(هذا التكذيب; لأن الإيجاب الجزئي لا يناقض السلب

ــة أن ــت)٥(يحقق ــا قال ــنهم االله لم ــود لع , رد االله )٦(IN  M   L  K  J  I  HH:  اليه
, ولـو لم يفـد الكـلام الأول )٧(  :IW   V  U   T  S  R  Q  PHقولهم بقولـه 

 »لا إلـه إلا االله«لأن النصوص والإجماع يدل على أن كلمة ًالعموم لما كان هذا ردا له; و
  .)٩( العموم)٨(ُ وإنما يكون كذلك إذا كان نفي النكرة يفيد,كلمة توحيد

 
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 .)٢/١٣(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٢(

 .السبب): ع(في   )٣(

كون إحداهما صـادقة القضيتان المتناقضتان هما المختلفتان بالإيجاب والسلب, على وجه يقتضي لذاته أن ت  )٤(
 .)١٢١ص(معيار العلم في فن المنطق : ُينظر.  والأخر كاذبة

 .في): ع(في   )٥(

 ]٩١:الأنعام[  )٦(

 ]٩١:الأنعام[  )٧(

 .نفيه): ع(في   )٨(

 .)١/١٠٢(شرح التلويح, )٢/١٣(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٣٤٣(لمحصول للرازي ا: ُينظر  )٩(
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: , مثـل أن يقـول/أ:١١٤/قد يصح الإضراب عنه بإثبات التثنيـة والجمـع: فإن قيل
ًما رأيت رجلا بل رأيت رجلين أو رجالا« ولـو كـان  ,)١(, كذا نقل عن سيبويه»ً

ًما رأيت رجالا بل رأيت رجالا«: ًموجبا للعموم لما صح ذلك, كما لو قيل ً«. 
بقرينة الإضراب يفهم أن   ذلك, ولئن سلمنا فنقول)٢(نحن لا نسلم صحة: قلنا

ًما رأيت رجلا كوفيـا«: المراد نفي صفة الوحدة لا نفي نفس الحقيقة, كما لو قال  فإنـه »ً
 . كذا هذا)٣(]لا مطلق الحقيقة[لحقيقة الموصوفة يدل على انتفاء رؤية هذه ا

: أن النكرة تعم في موضع الشرط كـما في موضـع النفـي, يقـال: )٤(وذكر بعضهم
 لا يختص هذه النكرة بمال دون مال; وذلك لأنهـا إنـما عمـت في »ٍمن يأتني بمال أجازه«

لأن النفـي نقـيض الإيجـاب, فـإذا انـضم النفـي إلى  لأنها ليست مختـصة بمعـين; ;النفي
 بـل مقتـضاه العمـوم, , فكذا الشرط لا اختصاص لـه,التنكير اقتضى اجتماعهما العموم

  .)٥(ًفالنكرة الواقعة في موضع الشرط تكون كذلك أيضا

ثم لما كانت المعرفة خلاف النكرة كان الفرق في عمومها عموم الأجـزاء وعدمـه 
 
, وذلـك أثنـاء كلامـه عـن البرهـان في  من بينهم إمام الحـرمين نقل ذلك عنه عدد من الأصوليين  )١(

ّفـاللفظ عـام, ولكـن يحتمـل أن يـؤول » ما جاءني رجل«: إذا قلت: قال سيبويه«:معاني الحروف; إذ قال
 اقتـضى نفـي جـنس »ما جـاءني مـن رجـل«: , فإذا قلت»ما جاءني رجل بل رجلان أو رجال«: فيقال

, )١٨٢ص(شرح تنقـيح الفـصول: ُ, وينظـر)١/٥٦(البرهـاناهــ » أويلالرجال على العموم من غير ت
 .)٢/٦٧٣(تشنيف المسامع, )١٨٦ص(نهاية السول, )٢/٧٧٢(أصول الفقه لابن مفلح

 ,)٣١٧ص(الجنـى الـداني : ُينظـر. ولم أقف عليه في الكتاب لسيبويه, وذكر هذا الرأي عدد مـن النحـاه  
٢/٥(شرح ابن عقيل, )١٦٦ص(شرح قطر الند(. 

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 .)١/١١٩(البرهان في صرح بذلك إمام الحرمين   )٤(
 .)٥/٢٤٣٥(التحبير للمرداوي , )٣٢٤ص(للإسنوي التمهيد , )٤٠٧ص(تلقيح الفهوم : ُينظر  )٥(
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:  فإنـه إذا قـال, والنفـي عـلى عكـس مـا ذكرنـا في النكـرة في الحـالتينفي حالتي الإثبات
واالله «:  منـه لا يحنـث, ولـو قـالاً, فاشـتراه إلا جـزء»واالله لا أشتري هذا العبـد اليـوم«

 .)٣()٢( منه يحنث)١(اً فاشتراه إلا جزء»لأشتري هذا العبد اليوم
النكـرة في موضـع أن «:  )٤(حميـد الـدينوهذا شرح ما قال العلامة مولانا 

, هذا في نفي فرد من أفـراد الجملـة, وإثبـات فـرد مـن )٥(»النفي تعم وفي الإثبات تخص
 فالأمر على العكس, يعني الكل ,أفراد الجملة, فأما في نفي فرد معين وإثبات فرد معين

ينتفي بانتفاء جزئه ولا يشترط انتفاء جميع الأجزاء, وفي الإثبـات يـشترط وجـود جميـع 
 . ءالأجزا

إضـافة تعريـف : اعلم أن الإضافة على نـوعين .)٦()ُلأن تلك إضافة تقييد(: قوله
ٌوعلامة إضافة التقييد قصور الماهية في المضاف, كأن قـصورها قيـد لـه (وإضافة تقييد,  َ َّ

ما يسبق إليه أوهام الناس عند : )٨( والمراد بالمطلق هنا,)٧()ُيمنعه عن الدخول في المطلق
 
 .الآخر): ع(في   )١(

 .يعم: زيادة): ع(في   )٢(

 .)٢/١٣(اري للبخكشف الأسرار : ُينظر  )٣(

الملقب بحميد الملة والدين الـضرير, , علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري, الإمام العلامة نجم العلماء  )٤(
ن آْزُعـلى الهدايـة جـ:  انتهت إليه رئاسة العلم فيما وراء النهر, له,محدث مفسرو ,إمام علامة, فقيه أصولي

: ُينظر). هـ٦٦٦( سنة    وغير ذلك, توفي"الكبيرالجامع ", و"شرح النافع", و"الفوائد"ـ يسمى ب
 ).١٢٥ص(, الفوائد البهية )٢/٢٥(, تاج التراجم )١/٣٧٣(الجواهر المضية 

سـعيد الزهـراني, رسـالة دكتـوراه : الفوائد على أصول البزدوي للإمام حميد الملة والدين الرامشي تحقيق  )٥(
٥٦٥ص(بجامعة أم القر.( 

ُإنه يجوز التوضيء بماء الـصابون والأشـنان والزعفـران; لأن : فقلنا«: د على قوله, عائ)١١٧ص(المغني   )٦( ِّ ُ
ُالماء ذكر نكرة في موضع النفي في آية التيمم, فكان شرطه انعدام ما يكفي للوضوء مما ينطلـق عليـه اسـم  ْ َ َُ ُ ًُ ِ

ُالماء, ولا يلزم ماء الشجر والثمر ُ َ ِ..«. 
 ).١١٧ص(المغني : ُينظر  )٧(

 .ههنا): ع(في   )٨(
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مــا لا : المطلــق مــا لا يحتــاج في تعــرف ذاتــه إلى شيء آخــر, والمقيــد: قــالالإطــلاق, أو ي
: ً, ثم قصور الماهية في الماء الذي يجعله مقيـدا يكـون بطـريقتين)١(عرف ذاته إلا بالقيديت

إما بغلبة الممتزج بكثرة الأجزاء أو بكمال الامتزاج, وكمال الامتزاج بطـبخ المـاء بخلـط 
 أو يتشرب النبات الماء بحيث يمتنع خروج ,بالغة في التنظيف الم)٢(طاهر إذا لم يقصد به
 فعلى هذا يجوز التيمم عند وجود الماء المعتـصر مـن الـشجر والثمـر ,الماء منه إلا بعلاج

والخـل ومـاء البـاقلاء إذا تغـير بـالطبخ لخروجهـا عـن /ب:١١٤/.)٣(وعند وجود الأشربـة
 الكـرم ومـاء )٤(عند المـاء الـذي يقطـر مـن ولا يجوز التيمم ,مطلق الماء لكمال الامتزاج

 الزعفران أجزاء يجوز التـيمم لغلبـة ولو غلب ,الزعفران وأشباهه لعدم كمال الامتزاج
 . , فإذا عرفت ذلك فما سواه إضافة تعريف)٥(الممتزج

ٍوكذا لو وصـفت النكـرة بـصفة عامـة إلى آخـره(: قوله ٍ ْ ًا أيـضا قـسم مـن هـذ )٦()ُ
 النكرة عامة, فيصير من أقـسام العـام معنـى لا صـيغة, )٧(أقسام الدلائل التي بها تصير

يصح أن يوصف بـه : فالوصف العام مما يجعل النكرة عامة, والمراد بعموم الوصف أنه
 يـصح أن »رجـل كـوفي«: كل فرد من أفراد نوع الموصوف, فلا يختص بواحـد, كقولـه

كل رجال الكوفة, فإذا وصفت النكرة بمثل هـذا الوصـف عمـت يوصف بهذه النسبة 
 
بأنه اللفـظ : لمقيد, عرف االلفظ الدال على الماهية بلا قيد: المطلق هوالمطلق في مقابل المقيد, فمن ير أن   )١(

 .)٢/٤٤ (جمع الجوامع للسبكي: ُينظر. الدال على الماهية مع قيد من قيودها
 .بها): ع(في   )٢(

 ).١/٧٣(مام , فتح القدير للكمال بن اله)١/٣٥٨(البناية : ُينظر  )٣(
 .مكررة في الأصل  )٤(
, فـتح ) ومابعدها١/١٩(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق , )١/٢٠(في شرح بداية المبتدي الهداية : ُينظر  )٥(

 ).١/٧٠(القدير للكمال بن الهمام 
ْعمت بعمومها$: , وتتمته)١١٧ص(المغني : ُينظر  )٦( َّ#. 
 .يصير): ف(في   )٧(
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ضرورة عموم الوصف, وإن كانت في نفيها خاصة كما عمت بوقوعها في موضع النفي 
 »ًمـراةًلا أتـزوج أحـدا إلا ا«, و»ًواالله لا أكلم أحدا إلا رجـلا«:  فإذا قال»كل«وبكلمة 
ًثنى رجـلا واحـدا أو اكان المست كلـم رجلـين أو تـزوج امـرأتين , حتـى لـو ًمـرأة واحـدةً

 .)١(يحنث; لأن الاستثناء من النفي إثبات والنكرة في الإثبات تخص
ًلا أكلم أحد إلا رجلا عالما«: ولو قال ًرجلا كوفيا«, أو »ً , كان له أن يكلـم كـل »ً

ُ والنكـرة يحتمـل أن ,, وإن كـان نكـرة في الإثبـات لعمـوم الوصـف)٢(عالم أو كل كـوفي
 يقترن بهـا كـما بينـا, فيجـوز أن يـتعمم باتـصافها بالوصـف العـام, إذ تصير عامة بدليل

I  p  o  n  m  l   k  j  i: الوصف والموصوف شيء واحـد, ويؤيـده قولـه تعـالى
z  y  x  w   v  u    t  s  r  qH)حيــث صــار كــل دم مــسفوح )٣ 

 الـشخص أن النكرة إذا لم تكن موصـوفة فالاسـتثناء باسـم: مستثنى, وهذا المعنى وهو
ًفيتناول شخصا واحدا  فالاسـتثناء بـصفة النـوع فـيخص ذلـك )٤(وإذا كـان موصـوفه, ً
 .النوع لصيرورته مستثنى

واعلــم أن هــذا الأصــل لا يطــرد في جميــع المواضــع, فــإن الوصــف مــن أســباب 
ًرأيــت رجــلا عالمــا«: ً والتقييــد في النفــي والإثبــات جميعــا, فــإن قولــك)٥(التخــصيص ً«  

 .)٢/١٩(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

ُلا يكلم إلا رجـلا كوفيـا, أو لا أتـزوج إلا : فلو حلف«: , قال الخبازي )١١٨ص(المغني : ُينظر  )٢( َّ ً ُ ِّ
ِامرأة كوفية, يعم الحكم جميع رجال الكوفة ونسائها َ ُ ُّ ً ً«. 

 ]١٤٥:الأنعام[  )٣(

 .ًموصوفا, وهو الأصح): ع(في   )٤(

ُاختص فلان بالأمر وتخصص له$: الَقُاد, يالإفر:  معناهالتخصيص في اللغة  )٥( َ ّ َّ َ ٌ َإذا انفرد# ْ َ َ ْ ُينظر مادة . ِ
 ).١٧/٥٥٥(, تاج العروس)٧/٢٤(لسان العرب :  في كل من)خصص(
لى أن المـراد إ رمهوفذهب الج, وتعددت تعريفاتهم, مفهومه اختلف الأصوليون في فقد في الاصطلاح أما  

, قصره على بعض ما يتناوله من الأفراد لدليل يدل على ذلـكصرف العام عن عمومه, وهو بالتخصيص 
  =: ُينظـر.  قصر العام على بعض أفـراده بـدليل مـستقل مقـارنو التخصيص ه فقد ذهبوا إلى أن الحنفيةأما
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ً; لأنه وإن تناول واحدا من الجملة إلا أنه شائع »ًرأيت رجلا« قولك أخص بالنسبة إلى
ًرجـلا «: في كل الجنس يصلح لتناول كل واحد من أفراده عـلى سـبيل البـدل, وقولـك

وكـذا ,  شائع في بعض الجـنس وهـم العـالمون مـنهم عـلى سـبيل البـدل لا في كلـه»ًعالما
ًما رأيت رجلا عالمـا«: وقولك عم النفي  جميع الجنس, »ًما رأيت رجلا«: قولك  عـم »ً

ًالنفي بعض الجنس وهم العالمون لا كله, حتى لو رأى رجلا غير عالم لا يكـون كاذبـا,  ً
ًلا أكلمن اليوم رجلا عالما ورجلا كوفيا«: وكذا لو قال/أ:١١٥/  يتعلق البر بكلام رجل »ًً

موجــب اللغــة  هــذا , وكلــما ازداد وصــف في الكــلام ازداد التخــصيص,واحــد لا غــير
ٍّ, فقــد تبــين لــك أن الأصــل غــير ممــشي في بعــض )٢( الأصــول)١(ومــذهب عامــة أهــل

ً في شرحـه نـاقلا المواضع, قال الشيخ العلامة علاء الدين عبد العزيز البخـاري 
 أن هذا الأصل يختلـف حكمـه بـاختلاف المحـال, فـالنكرة )٣(عن حاشية معتمد عليها

 تـتعمم, فأمـا في )٤(احـة, وفي موضـع التحـريضالموصوفة بـصفة عامـة في موضـع الإب
ــالى)٥(موضــع الجــزاء والخــبر ــه تع ــما في قول ــتعمم ك ــلا ي  )٦(IP  O  NH:  ف

  .»جاءني رجل عالم«: وكقوله

 
ــد = ــع, )١/٢٣٤(المعتم ــة , )١/٣٤١(ُّشرح اللم ــع الأدل ــوم, )١/٣٣٩(قواط ــد المنظ ــوم العق  في العم

 التقرير والتحبير ,)٢/٢٣٤(بيان المختصر  ,)١/٣٠٦(بخاري كشف الأسرار لل, )٢/٧٩(والخصوص
 ).٣٠٦−١/٣٠٥(فواتح الرحموت , )٣/٢٦٧(شرح الكوكب المنير , )١/٢٤٢(

 ).ع(و ) ف(ساقطة من   )١(

, شرح )١/٩٩(, شرح التلـويح)٢/١٩(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٣١٢(الإحكام للآمدي : ُينظر  )٢(
 ).٣/٣٤٧(الكوكب المنير 

: ُينظـر.  ) هــ٧١٠ت(شية تقويم مقروءة على شيخه حافظ الملة والدين حافظ الدين النـسفي حا  )٣(
 .)٢/٢٠(للبخاري كشف الأسرار 

 .التعريض): ع(و ) ف(في   )٤(

 .الخير): ع(في   )٥(

 ]٩٢:النساء[  )٦(
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ثم النكرة الموصوفة إنما تـتعمم في الاسـتثناء مـن النفـي, وإن كـان ذلـك موضـع 
ً منــه تقــديرا; ءثناإثبــات; لأنهــا كانــت داخلــة في صــدر الكــلام, وإن أخرجهــا بالاســت

والاستثناء ليس بمستقل بنفسه, فيؤخـذ حكمـه مـن صـدر الكـلام وهـو موضـع نفـي 
فيتعمم ما دخل من النكرات تحت ضرورة وقوعها في موقع النفـي, وصـار في التقـدير 

ًلا أكلم رجلا كوفيا ولا رجلا بصريا ولا مكيا ولا مدنيا حتـى عـد«: كأنه قال  جميـع )١(ً
 فلما كان المستثنى وهو الرجل الكوفي عاما في صدر »ًإلا رجلا كوفيا«: ثم قالالأنواع, 

 كذلك بعد الاستثناء, فصار كأنه بعد )٢(الكلام لكونه نكرة واقعة في موضع النفي بقي
 .ًالاستثناء في موضع النفي أيضا

ًواالله لأكلمن رجلا كوف«: ومن الدليل على صحة هذا الكلام أن قول الرجل  »يـاَّ
ً بـارا مـع الـتكلم برجـل واحـد مـبهما, فلـو كـان اعتبـار النكـرة الموصـوفة في يرفإنه يص ً

العموم لمعنى وقوعه في موضع الإثبات ينبغـي أن لا يختلـف حكـم التعمـيم بـين كونـه 
ًواقعا مثبتا   فعلـم بهـذا أن , بعـد الاسـتثناء, ولـيس كـذلك)٣(]ًبـين كونـه مثبتـاوابتداء [ً

 .)٤(ن صدر الكلام كما نقله ختم المحققينالتعميم استفيد م
كلـما حلفـت «: لو قال لامرأتين له: )٥( في الجامع وهذا يؤيد بما ذكر محمد 

 
 .عم): ع(في   )١(

 .نفي, وهو الأصح): ع(في   )٢(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 .)٢/٢٠(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٤(
كتاب الجامع الكبـير والجـامع الـصغير وهمـا مـن : مؤلفات منها) هـ١٨٩ت(لمحمد بن الحسن الشيباني   )٥(

 :  بقولهنظمها ابن عابدين  ّكتب ظاهر الرواية الست عند الحنفية;
  أيـــضا ســـميتوبالأصـــولا ســـت  وكتــــب ظــــاهر الروايــــة أتــــت

ــــــّصــــــن ــــــد ال  ر فيهـــا المـــذهب الـــنعمانيَّحـــر شيبانيفها محم
ـــــير ـــــصغير والكب ـــــامع ال ـــــس  الج ـــــصغيرَيرِّوال ـــــير وال   الكب
ـــــسند المـــــضبوط ثــــم الزيــــادات مــــع المبــــسوط ـــــواترت بال   = ت
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 وكـان ينبغـي أن ,ٍ, قاله مرتين طلقت كل واحدة منهما»بطلاق واحدة منكما فهي طالق
; لأن )٣()٢(أبـو حـازموكان الخيار إلى الزوج كما قال القاضي , )١(يطلق إحديهما غير عين

 كناية عن الواحدة المـذكورة بـسياقه, فـصار كأنـه صرح بالواحـدة وعنـد »فهي«: قوله
 طلقـة واحـدة عـلى إحـديهما غـير عـين, فكـذلك هـذا إلا أن )٤(التصريح بالواحدة تقـع

لا : ; لأن تقــدير الكــلام/ب:١١٥/الواحــدة المــذكورة في الــشرط نكــرة في موضــع النفــي
لنكرة في النفـي تعـم, والكنايـة وإن حلفت بذلك فكذا, واأحلف بطلاق واحدة منكما 

 بنفسها ولا يفيد إذا انقطعت عن أول الكلام, فلا بـد مـن )٥( لا تستقل»فهي«:  قولهفي
ًأن تأخذ حكما من أول الكلام لتصير مقيدة ولما عم المكنـي لوقوعـه في موضـع النفـي, 

 .ًلها صارت الكناية عامة أيضاولابد من أن يؤخذ حكم الكناية من المكني لعدم استقلا
 ومـن حكـم اليمـين الأولى ,ًفلما كرر فقد صار حالفا بطلاقهـما فحنـث في الأولى

ًطــلاق كــل امــرأة صــار محلوفــا بطلاقهــا وقــد صــارتا كــذلك, فلــذلك طلقتــا بخــلاف 
 بنفسها وقد وقعـت في )٦(; لأن الواحدة مستقل»فواحدة منكما طالق«: التصريح بقوله

 
 : ثم قال   =

ـــس ـــع ال ـــافيّتِّويجم ـــاب الك ـــافي  كت ـــو الك ـــشهيد فه ـــاكم ال  للح
ــشمس ــذي كال ــه ال ــو شروح ــسوط شــمس  أق ــةمب ــالأم  سي السرخ

 ).٢٠−١/١٦(, شرح منظومة المسماة بعقود رسم المفتي مجموعة رسائل ابن عابدين: ُينظر  
 .)٣/٣٨٢(في الفقه النعماني  المحيط البرهاني, )٢٧ص(الجامع الكبير : ُينظر  )١(
عيـسى بـن أبـان, : عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني الحنفي, أبو حازم, الملقب بالقاضي, مـن شـيوخه  )٢(

: ُينظـر). ـهـ٢٩٢(سـنة   تـوفي , وغيرهمـا "كتاب الفرائض", "أدب القاضي": كر العمي, لهوب
 ).٨٦ص(, الفوائد البهية )١/١٨٢(, تاج التراجم )١٤/٧٢٩(البداية والنهاية 

 .)٢/٢٠(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٣(

 .يقع): ف(في   )٤(

 .يستقل): ف(في   )٥(

 ).مستقلة (−واالله أعلم− الصوابهكذا في جميع النسخ, و  )٦(
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ًت; لأن موضع الجزاء موضع إثبات فيخص, فصار حالفا بطلاقه واحدة موضع الإثبا
زينب طالق «: منهما لا غير, فلا تطلق إلا واحدة غير عين يوضح جميع ما ذكرنا أنه قال

  لم تطلـق»ًزينب طـالق ثلاثـا وعمـره طـالق«: ً تطلق عمره ثلاثا, ولو قال»ًثلاثا وعمره
 مفهوم المعنى مستند بنفـسه فـلا يحتـاج إلى »قوعمره طال«: عمره إلا واحدة; لأن قوله

 فـلا بـد مـن أن ,; لأنه غـير مفيـد بنفـسه»وعمره«: تعرف حكمه مما سبق بخلاف قوله
 .)١(يؤخذ حكمه مما سبق

ً نكــرة تتنــاول فــردا مــن »ِّأي«وكلمــة (:  إلى قولــه)٢()ّأي عبيــدي ضربــك(: قولــه
 بعــض مــن الكــل غــير معــين, »ّأي«علــم أن مــدلول ا . )٣()ضاف إليهــاُالجملــة التــي تــ

ًولذلك لزم أن يكون مضافا أبدا, وأن لا يجوز إضافته إلى الواحد المنكر إلا على تأويـل  ً
:  إلا إذا كان في معنى الجمـع, كقولنـا»ّأي الرجل«: ًالجمع, وأيضا إلى المعرف فلا يقال

وز إضـافته إلى الواحـد المنكـر عـلى تأويـل الجمـع وإنـما يجـ.  »ّأي التمر أكلت أفضل?«
ّأي الرجـال?, وإذا لم يمكـن هـذا التأويـل لم يجـز :  معناه»ّأي رجل«: ًأيضا, فإن قولك

 .)٤(ه إليه كذا في حاشية المفصل لمصنف»ّأي«إضافة 
 
 .)٢/٢٠(للبخاري كشف الأسرار , )١٨/١٨٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

َفهو حر; فضربوه جميعا عتقوا«: وتتمته) ١١٨ص(المغني   )٢( َ ً ٌّ«. 

ٍ وقـد وصـفت بـصفة عامـة, وهـو  Ie   d  cH: قال االله تعـالى«: وتتمته) ١١٨ص(المغني : ُينظر  )٣( ٍ َ ِ ُ
َأي عبيدي ضربته«: لهُالضرب بخلاف قو ُ; لأن التنكير في العبيد والضرب صفة الضارب لقيامه به»َّ ُ َ«. 

  عـلى كتابـه المفـصل في صـناعة ) هـ٥٣٨ت(يعني بها حاشية الزمخشري : حاشية المفصل لمصنفه  )٤(
 مـن المخطـوط الوحيـد في العـالم, مخطوطـة) ٢٩(الإعراب, وهذا النقل في الحاشية وجد في ظهر الورقة 

بهـاء الـدين عبـدالرحمن, . د: ً, والكتاب حاليا تحت الطبـع, بتحقيـق)٥٥٣: (جامعة ليدن, بهولندا رقم
 .ًوسينشر قريبا بحسب ما أفادني به محققه واالله أعلم

ًوينظر أيضا   كتـاب حـواشي , و)١/٣٢١(, حـواشي المفـصل للـشلوبين)١١٨ص(للزمخشري المفصل : ُ
ً, وهي أيضا حواش كتبت بخط المؤلف عـلى )هـ٦٤٥ت( الشلوبينالمفصل هذا من كلام الأستاذ أبي علي

 .المفصلكتاب 
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 فيمن يعقل وفيمن لا يعقل  اسم معرب يستفهم به ويجازى»ّأي«: وفي الصحاح
, وإذا كانت دلالته عـلى جـزء مـن الكـل كـان في أصـل الوضـع )١(ةوهو معرفة للإضاف
ِّأي الرجال عندك?«:  إذا قيل)٢(للخصوص ولذلك  لم يستقم » رجل عندك?)٣(ُّأي« و»ُّ

I   d  c: , ويدل عليه قوله تعالى»زيد أو عمرو«: الجواب إلا بذكر واحد بأن يقول
eH)٦(تأتوني«:  ولم يقل»)٥(يأتيني«: الفرد من المخاطبين بدليل قوله:  فإن المراد)٤(« 

 بـصيغة الفـرد لا بـصيغة الجمـع في الاسـتفهام والـشرط »ّأي الرجال أتاك?«: كما يقال
, وكـما )٧(ّ إن كان معرفة بعد الإضافة كما هو مذهب عامة أهل النحو»أيا«ًجميعا, ثم إن 

 »ّأي«لمـة وك(  قـول الـشيخ ولهذا يصلح مبتـدأ كـان/أ:١١٦/. )٨(ذكر في الصحاح
ً محمــولا عـلى المعنــى; لأنهـا وإن تعرفــت بالإضـافة صــورة بقيـت الجهالــة فيهــا, )نكـرة

 إليه على البدل; ولهذا صح الاستفهام بها بعد )٩(لتناولها كل واحد من آحاد ما أضيفت
الإضافة إلى المعرفة فيتعمم بالصفة كـالنكرة, وإن كانـت نكـرة كـما هـو مـذهب بعـض 

 .ً أيضا بها بلا إشكال فيتعمم)١٠(النحويين
 
 ).أيا(مادة ) ٦/٢٢٧٦(الصحاح : ُينظر  )١(
 .وكذلك): ع(في   )٢(

 .ّأي): ع(في   )٣(

 ]٣٨:النمل[  )٤(

 .تأتيني): ع(في   )٥(

 .يأتوني): ف(في   )٦(

ُشموني على ألفية ابـن مالـك ُ, شرح الأ)٣/١٢١(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ُينظر  )٧( ْ)٢/١٥٨( ,
 ).١/٧١١(شرح التصريح على التوضيح

 ).أيا(مادة ) ٦/٢٢٧٦(الصحاح : ُينظر  )٨(
 .أضيف): ف(في   )٩(

ًوإن تكن شرطـا أو اسـتفهاما: كابن مالك في ألفيته, قال   )١٠( : ُينظـر. ًفمطلقـا كمـل بهـا الكلامـا... ً
 ).٢/٦٤(بن عقيل, شرح ا)٢/٨١٣(توضيح المقاصد والمسالك



@ @

 

אא  

١٣٢

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, كلمـة »ّأي عبيـدي ضربـك فهـو حـر«: فإذا عرفت ذلك فجئنا إلى المـتن فقولـه
 ; دخلت هنا في موضع الشرط, فلا بد أن ينعت مـا دخـل عليـه بفعـل كـما في كـل»ّأي«

 فلابد أن يليه فعـل ,ًلأنها للزوم إضافتها لا تدخل إلا على الاسم وهو لا يصلح شرطا
ً الحقيقة, ثم إن كان ذلك الفعل مسندا إلى خـاص لا يـصلح وصـفا ًيكون هو شرطا في ً

ً, فلا يتناول إلا واحدا, وإن كان مسندا إلى ضـمير يرجـع إلى )١(ّلأي  حتـى صـلح »ّأي«ً
 .ًوصفا له يتعمم بعموم تلك الصفة

 فالفعـل مـسند إلى الـضمير الراجـع إلى »ّأي عبيدي ضربك فهو حر«: ففي قوله
مـن «:  وقولـه»ًإلا رجـلا كوفيـا«: له فيعم بعمومه كما يعم في قولـهً فيصير وصفا »أي«

ً وسواء ضربوه جميعا معا أو واحـد»شاء من عبيدي عتقه ً :  بعـد واحـد, بخـلاف قولـهاً
 . فقد أسند الضرب إلى خاص وهو المخاطب»ّأي عبيدي ضربته فهو حر«

ّ يصلح أن يكون وصفا لأي, فبقي عـلى الخـصوص, كـما كـان)٢(فصلا  لعـدم مـا ً
 وإذا , عـلى الترتيـب عتـق الأول; لأنـه لا مـزاحم لـه)٣(يوجب تعميمه, فـإذا ضربـوهم

ضربهم جملة عتق واحد منهم, والخيار فيه إلى المولى لا إلى الـضارب; لأن نـزول العتـق 
ً موصــوفا بالمــضروبية; لأن »ّأي«قــد صــار : مــن جهتــه فكــان التعيــين إليــه, ولا يقــال

ل يرجـع إليـه فيـصير عامـا بهـذا الوصـف كـما عـم المـستثنى في الضمير المنصوب المتص
ً وإن كان مفعـولا فيـه لعمـوم وصـفه وهـو »ًواالله لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه«: قوله

أن القربـان وصـف عـام متـصل بـاليوم حقيقـة; : القربان فيه; لأنا نقول في الفرق بينها
 عامـا بـه, فأمـا الـضرب فقـد اتـصل لأن الفعل المحـدث يتعلـق بالزمـان فيـصير اليـوم

بالــضارب, وقــام بــه فيــستحيل اتــصاله بالمــضروب في الحقيقــة; لأن الوصــف الواحــد 
  وهـو الألم لا الـضرب; ,يستحيل أن يقوم بشخصين, والمتصل بالمضروب أثر الـضرب

 .أي): ع(في   )١(

 .فلا, وهي الأولى): ع(و ) ف(في   )٢(

 .ضربوه): ع(في   )٣(
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 في الكلام يثبت ضرورة تعدي الفعل فـلا يظهـر  المفعولية فضلة)١(ولهذا لم يعم به; لأن
في التعميم; لأن ما ثبـت بالـضرورة يتقـدر بقـدرها بخـلاف اليـوم المـستثنى; لأنـه أثره 

ً عامة قصدا; ولأن الفعل المحـدث )٣(ًوجعله موصوفا فالصفة /ب:١١٦/. )٢(صرح بذكره
 .)٤(مع الزمان متلازمان كما ذكرنا

ٌّأي عبيدي حمل هذه الخشبة فهـو حـر: وكذا لو قال(: قوله َ َ َ َ :  أي,)٦() إلى آخـره)٥(ُّ
ًأيــضا )٧(]ّأي عبيــدي[: , قــالوا»ّأي عبيــدي ضربــك«:  في قولــه»ّأي«كــما قــالوا بعمــوم 

 فـإن ,»ّأي عبيـدي حمـل هـذه الخـشبة فهـو حـر«: بعمومه في هذه المسألة إذا قال لعبيده
ًحملها واحد بعد واحد عتقوا جميعا بكل حال, وإن حملوها جملة فـإن كـان يطيـق حملهـا 

 الخشبة )٨(ن لا يطيق حملها واحد عتقوا, وإن كانوا عشرة بعد أنواحد لم يعتقوا وإن كا
 نكـرة تـدل »ّأي«ًبحملها إلا اثنان فصاعدا لما ذكرنا أن كلمـة  )١٠(لا يستحمل)٩(بحيث

إلا أن العمـوم  )١١(عمّوقد وصفت بصفة عامة وهو الحمـل فـتعلى جزء مما يضاف إليه 
 
 .ولأن): ع(و ) ف(في   )١(

 .)٢/٢٣( للبخاري كشف الأسرار: ُينظر  )٢(

 . الأولى− واالله أعلم −ٍبصفة, ولعلها ): ع(و) ف(في   )٣(

ًوينظر أيضا  )٤(  .)٢/٢٣(للبخاري ار كشف الأسر, )١/١٨٩(كشف الأسرار للنسفي : ُ

 .خر): ف(في   )٥(
ُّفحملوها عتقوا; لعموم الحمل, إلا إذا كانت الخشبة صغيرة; لإنـه لا يعـد «: , وتتمته)١١٨ص(المغني   )٦( ً َُ َُ َ َ

َالكل حاملا, حتى لو حملوها على التعاقب عتقوا َ ِ ُ ًُ ُّ«. 
 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(

 ).ف(كان, ولعل الأولى واالله أعلم إثباتها كما في ): ع(وفي , تكان: زيادة) ف(في   )٨(

 .يحنث): ع(في   )٩(

 ).يستقل (−واالله أعلم− الصوابيستعمل, ولعل ): ع(و) ف(في   )١٠(

 .فيعم): ع(في   )١١(
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 :ههنا على وجهين
 )١(حـدها بدلالـة الحـال, فـإن كانـت الخـشبة يطيـق فيتعين أ,الاشتراك والانفراد

حملها واحد كان المراد به العموم هنـا عـلى وجـه الانفـراد; لأن المقـصود حينئـذ معرفـة 
 وإن كـان لا يطيـق ,لـةك يحصل بكل واحد لا بحمل الجميع جمجلادتهم وقوتهم, وذل

لـك يحـصل وذ, الخشبة محمولة إلى موضـع يريـده )٢(حملها واحد كان الغرض صيرورة
 كـما يحـصل بالحمـل عـلى سـبيل الانفـراد, فيتعلـق العتـق ,بالحمل على طريق الاستعانة

,  ثم الكلام العام إما أن يتناول الأدنى أو الكـل فأمـا مـا بـين ذلـك فـلا,بمطلق الحمل
فإذا لم يطق حملها واحد وجب التجاوز عن الواحد فإذا تجاوز لم يجز التعليق بشيء دون 

 .)٣( وإن كان يطيق حملها اثنان»إذا حملوها جملة عتقوا«: نافلذلك قل, الكل
لـيس عمـوم : طراد الأصل المذكور في جميع المواضع فقالمن لم يسلم ااعلم أن [

 )٤(Ic  b  aH: في هذه المواضع لمجرد الوصف فإن الرقبة في قوله) ّأي(
ّأي عبيـدي « :ّوكذا لو كان له عبيد سود وبيض فقـال,  عامة ولم تعم)٥(وصفت وصفة
ّأي عبد أسود من عبيدي ضربك فهو حـر«ً يتناولهم جميعا, ولو كان »ضربك فهو حر ّ« 

ّأي عبـد أسـود طويـل ضربـك«: ّيتناول أسـود مـنهم وأبـيض دون أبـيض, ولـو قـال ّ« 
ّأي عبيـدي ضربـك وشـتمك لم «: يتناول الطوال من السود دون غيرهم, وكذا لو قال

 لا »ّأي عبيـدي ضربـك?«: ًلـضرب, ولـو قـال مـستفهمايعتق إلا من جمع بين الشتم وا
فعرفنـا أن العمـوم فيـه لـيس , )٦(يستقيم الجواب بأكثر من واحد كما أشرنا إليه من قبل

 
 .نطيق): ع(في   )١(

 .ضرورة): ع(في   )٢(

 .)٢/٢٣(للبخاري كشف الأسرار , )١/١٩٠(كشف الأسرار للنسفي : ُينظر  )٣(

 ]٩٢: النساء[  )٤(

َهكذا رسمت, ولعل الأولى   )٥( ٍبصفة عامة (−  واالله أعلم−ُِ ٍ.( 
 .من هذه الرسالة) ١٣٢ص(ُينظر   )٦(
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 وذلـك مـن ;ّولكنـه إنـما عـم لوقوعـه في موضـع الـشرط/أ:١١٧/.)١(باعتبار نفس الـصفة
 فـإذا ,تحتـاج إلى صـلةأسباب التعمـيم في الأسـماء المبهمـة; لأن هـذه الأسـماء لإبهامهـا 

وقعت في موضع الشرط صار الفعل الذي جعل صلة لها هو الشرط حقيقة فـيعم هـذا 
ّالفعل لصيرورته شرطا, ولما عم هذا الفعل وهو مسند إلى مبهم لا يعرف إلا به عم مـا  ً

 فإبهامــه لا يوجــب ذلــك , إلى غــيرهةأســند إليــه ضرورة حتــى لــو كانــت الــصلة مــسند
 فصار حاصـل الكـلام أن عنـد هـذا القائـل ,»أي عبيدي ضربته«: لهعمومه, كما في قو

 ,ًالنكرة تعم بالوصف العام في الاستثناء من النفي, وفيما إذا وقع الوصف العام شرطـا
وأما فيما وراء ذلك فلا تعم النكرة بالوصف لمـا ذكـر مـن الـشواهد والنظـائر, لكـن في 

ً ذكـر هـذا الأصـل مطلقـا )٣( الجامع وعامة شروح)٢(عامه نسخ أصول الفقه لأصحابنا
 .)٥( )٤(] العامةةًمن غير فصل, فوجب الأخذ به احترازا عن مخالف

 
 .)٢/٢٤(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

, )٢/٢٤(للبخـاري كـشف الأسرار , )٣/٨٠(بـدائع الـصنائع, )١/١٦١(أصـول السرخـسي : ُينظر  )٢(
 .)١/٢٠٦( تقرير والتحبيرال

 ).٥١٩ص(, التحرير شرح الجامع الكبير )٦٢ص(الجامع الكبير : ُينظر  )٣(
  بعـد أن صـنف كتابـه والجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني, ثالث كتب ظاهر الرواية, ألفـه   

: ً أذكر منها مـثلاالجامع الصغير, وهو من أعمق وأهم المصنفات في الفقه الحنفي وأدقها, له عدة شروح,
المسمى بالوجيز شرح الجامع الكبير, وهو من الـشروح الجامعـة : , الأول)هـ٦٣٦ت(َشرحي الحصيري 

, وقـدم )هــ١٤٢٠(المانعة للجامع الكبير, حقق في المعهد العالي للقضاء, التابع لجامعـة الإمـام في عـام 
 شرح الجـامع الكبـير, محقـق عـلى عـدة التحريـر  في: حميد قائد سيف, والثاني/كرسالة دكتوراه للباحث

−٢/٥٣٧(, )٢/٤٥٥(المذهب الحنفـي : ُينظر.  في الجامعة الإسلامية) لمرحلة الماجستير(رسائل علمية 
٥٣٨.( 

 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 .)٢/٢٤(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٥(
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ُّثم النكرة في موضع الإثبات تخص عندنا(: قوله ُ  ِّ اعلم أن المصنف ,)٢()١()َ
هو النكرة التي لحقها بعض دلائل وغيره لما فرغ من بيان ما هو عام بنفسه وما هو عام ب

عند الشافعي, والمسطور [شرع في بيان النكرة المفردة, فإنها من ألفاظ العموم , العموم
ــات إذا كــان خــبرا لا تأن النكــرة في )٣(في محــصولهم , )٤(]قتــضي العمــومً موضــع الإثب

 .)٦(ًوإذا كان أمرا فالأكثر على أنها للعموم, »جاءني رجل«: )٥(لقولك
  .)٨(ًتفاقاإشارة إلى أن العوراء جائز ا )٧()والعمياء(: قوله

 
َّخـص مـن قولـه تعـالى: لًخلافا للـشافعي قـا«: , وتتمته)١١٩ص(المغني   )١( ُ :IO  NH  الزمنـة ,ُ ِ َّ

َوالشلاء, والعمياء, فكذا الكافرة ولا تخصيص بدون التعميم َ َُ ُ ْ ُ َّ َّ«. 
, )١/١٨٧(, كشف الأسرار للنـسفي )١/١٦٠(أصول السرخسي :  فيُينظر هذا الرأي للحنفية   )٢(

 ).٣٨٢ص(المقنع للكرماني 
 ).٢/٣٤٤(المحصول: ُينظر  )٣(

أهم : هوو«,  )هـ٦٠٦ت(, لأبي عبداالله محمد بن عمر بن الحسن, فخر الدين الرازي والمحصول  
 قد أدرج فيه, وما كتبـه بعـده − في هذا العلم −صولية, ولعل كل ما كتبه قبله مام فخر الدين الأكتب الإ

مـام الإ ظهر منذ أن فـرغ − في أصول الفقه −وليس هذا فقط, بل هو أهم كتاب , منتخب منه وعائد إليه
 بأفـصح − التى كتبت قبـل الفخـر −ن فيه حصيلة أهم كتب الأصول إلى يومنا هذا, ذلك لأ.. من تأليفه

ا إليها من آرائه, وفوائد فكره, وحسن إيراداتـه ًأساليب التعبير, وأجود طرائق الترتيب والتهذيب, مضاف
 .)٤٨−١/٤٧(طه جابر العلواني في مقدمة تحقيقه للمحصول.  اهـ  د.»الكثير

 ).ع(ما بين المعقوفتين مكرر في   )٤(

 .كقولك): ع(و) ف(في   )٥(

 ).١٠٣ص(, المسودة )٢/٣٤٤(, المحصول للرازي )١/١١٨(, البرهان)١/١٦٩(قواطع الأدلة : ُينظر  )٦(
 ).١١٩ص(المغني   )٧(
, )١٨٧ص(التنبيـة في الفقـه الـشافعي , )١٥/٣٢٥(الحـاوي الكبـير , )٥/٣٠٠(الأم للشافعي : ُينظر  )٨(

الإقنـاع , )٨/٢١( المغني لابن قدامـة ,)٣/١٧١(الكافي في فقه الإمام أحمد, )٧/٢(المبسوط للسرخسي 
الفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبي , )١٧/٣٦٨( المجموع شرح المهذب ,)١/٣٧٣(في مسائل الإجماع 

 .)٢/٤٨(زيد القيرواني 
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ٌوقلنا هذه مطلقة لا عامة(: قوله لأنهـا (مطلقـة; ) رقبة(: قوله: أي )١()ٌلأنها فرد: ٌ
موضوعه لفرد من أفراد الجملة صيغة ومعنى, أما صيغة فلأنها تثنى وتجمع, : أي) فرد

عبـد مـن « و»رقبـة مـن رقـاب«: فيقـال, جمـعوأما معنى فلأن دلالتها على فـرد لا عـلى 
¡   ¢  £    ¤  ¥   ¦  §          ¨  ©      I  ª:  ويراد به الواحد, وقال تعالى»عبيد

«H)٣( والمراد بذلك الواحد)٢(. 
 
 ).١١٩ص(المغني   )١(

 ]١٥: المزمل[  )٢(

َّ  للشافعي أنه خص الرقبة العمياء والزمنة, والشلاء, وكذا الكافرة من عموم قولـه ازي نسب الخب  )٣( َّ ِ َّ َ َْ
 ., وأخذ في الرد عليه, بالجواب الذي شرع الشارح في شرحه IO  NH: تعالى

ــاني    ــدين الكرم ــوام ال ــا ق ــد أنكره ــشافعي, فق ــام ال ــسبة إلى الإم ــذه الن ــق في ه ــيما يتعل  في وف
 غير سديد, والذي يدعي المؤلـف وأما نسبة الخلاف إلى الشافعي «: يث قالح) ٣٨٣ص(المقنع

َّخص من الرقبة العمياء, والزمنة, والشلاء, وكذا الكافرة, هذا خلاف ماهو مسطور في : أن الشافعي قال َّ ِ َّ َ َْ
 .كتب الشافعية

رقبة صـارت مقيـدة بقيـد  التي وردت في كتاب االله تعالى مطلق, وتلك ال#رقبة$لفظ : بل الشافعي يقول  
 #رقبـة$ًكونه غير شلاء وغير عمياء وغير زمنة فيكون مقيدا بقيد أن لا يكون كافرة, لا لأن الشافعي قال 

 . اهـ»عام بمعنى الاستغراق بل عام بمعنى البدل; لأنه شائع في جنسه
فكـان «:  يجـزئما يجزئ من الرقاب الواجبـة ومـا لا في )٥/٣٠٠(  في الأم قال الإمام الشافعي   

 لأنها رقبة وكانـت ;ظاهر الآية أن كل رقبة مجزئة عمياء وقطعاء ومعيبة ما كان العيب إذا كانت فيه الحياة
ولم أر أحدا ممن مضى من أهـل العلـم ولا :  قال,الآية محتملة أن يكون أريد بها بعض الرقاب دون بعض

ولم أر شيئا أعدل في :  قال. .ب ما لا يجزئحكي لي عنه ولا بقي خالف في أن من ذوات النقص من الرقا
معنى ما ذهبوا إليه إلا ما أقول واالله تعالى أعلم وجماعة أن الأغلب فيما يتخذ له الرقيق العمـل ولا يكـون 
العمل تاما حتى تكون يدا المملوك باطشتين ورجلاه ماشـيتين ويكـون لـه بـصر وإن كـان عينـا واحـدة 

أه وإن كان أبكم أو أصم أو أحمق أو يجن ويفيـق أو ضـعيف الـبطش أو ويكون يعقل فإذا كان هكذا أجز
نظر كل نقص كان في اليدين والرجلين فإن كان ا و,المشي أو أعور أو معيبا عيبا لا يضر بالعمل ضررا بينا

 .اهـ» . .يضر بالعمل ضررا بينا لم يجز عنه وإن كان لا يضر به ضررا بينا أجزأه
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 إلا إعتـاق رقبـة )١( لا يجـب عليـه»ّالله عـلي أن أعتـق رقبـة«: ألا ترى أنـه لـو قـال
 بإعتـاق )٣(Iy  xH:  في قولـه تعـالى)٢( للأمـرعهـدة وكذلك يخـرج عـن ,واحدة

ثلاث [ النذر والأمر إلا بإعتاق عهدةرقبة واحدة ولو كان هذا اللفظ عاما لم يخرج عن 
ًوإذا ثبت أنها اسم لفرد يتناول واحدا ولكن عـلى احـتمال وصـف , ً فصاعدا)٤(]رقبات

لواحـد ً إذ المطلق لا يتعرض للصفات أصلا يعني يحتمل أن يكون ذلـك ا;دون وصف
ًصغيرا أو كبيرا أو كافرا أو مؤمنا أو أسودا  ً ً ً ا إلى ا أو هنـدي أو سـندي)٥( أو أبـيض/ب:١١٧/ً

 إذ لابـد لـه مـن انتظـام ;ًغيرها من الصفات لعدم كونه متعينا, وبمثله لا يثبت العمـوم
ًجمع لفظا أو معنى ولم يوجد فتكـون مطلقـة لا عامـة, والمطلـق لا يحتمـل التخـصيص;  ً ٍ

 .)٦(ه من خصائص العاملأن
أن المطلق دلالته على حقيقـة الـشيء وماهيتـه مـن غـير : الفرق بين المطلق والعام

والعام هو الدال على تلك الحقيقة مع التعـرض لكثـرة غـير متعينـة  )٧(تعرض لقيد  زاد
ًكالناس, فإذا لا فرق بين النكرة المفردة والمطلق أصلا وهو الأصح ً)٨(. 

 
 ).ع(ساقطة من   )١(

 .الصواب − واالله أعلم −الأمر, ولعله ): ع(و) ف( في  )٢(

 ]٣: المجادلة[  )٣(

 .ثلاث رقاب): ع(و) ف(ما بين المعقوفتين في   )٤(

 .وأبيض): ع(و ) ف(في   )٥(

 .)٢/٢٥(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(

 . الأولى− واالله أعلم −زائد, ولعلها ): ع(و ) ف(في   )٧(

وبعضهم فرقوا بين المطلق والنكرة فقالوا الماهيـة في ذاتهـا لا «: البخاري وقال الشيخ علاء الدين   )٨(
ومـع . واحدة ولا لا واحدة ولا كثيرة ولا لا كثيرة فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلق

 غـير ولكثرة غير متعينة هو العام ولوحدة معينـة المعرفـة ولوحـدة. التعرض لكثرة متعينة ألفاظ الأعداد
  =معينة النكرة والصواب أنه لا فرق بينهما في اصطلاح أهل الأصول كما أشار الـشيخ إليـه إذ تمثيـل جميـع 
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ٍاول الموجود من كل وجهوالمطلق يتن:(قوله : هذا جواب عـما قـال الـشافعي .)١()ُ
  .)٣( الرقبة الشلاء والعمياء فكذا الكافر)٢(ن الرقبة عام مخصوص ولهذا لا تصحإ

َعدم جواز الرقبة الـشلاء والعميـاء لا لأجـل التخـصيص:  قلنا)٤( ما َْ َّ  بـل لأنهـا ,َّ
ِ والزمنـة,طلاق يقتضي الكمالمطلقة, والمطلق يتناول الموجود من كل وجه; لأن الإ َّ)٥( 

 موجودة من وجه مستهلكة من وجه, فلا تكون موجودة عـلى الإطـلاق )٦(وما أشبهها
فلا يتناولها مطلق اسم الرقبة فلا يكون تخصيصا; لأن التخصيص إنما يكون بعد تناول 

,  فلا يكون عدم جواز إعتاقها مـن بـاب التخـصيص,ًاللفظ إياه ظاهرا لولا المخصص
  .ً إذ الرقبة اسم للبنية مطلقا;بل لأنها ليست برقبة

ًمـا إذا وكـل رجـلا بـشراء جاريـة سـمى نوعهـا وثمنهـا يرد على هذا : فإن قلت[
 يلــزم ,حتــى صــحت الوكالــة فاشــترى جاريــة مقطوعــة اليــدين أو الــرجلين أو عميــاء

 .)٧( مع اسم الجارية مطلقة كإطلاق الرقبةالموكل عند أبي حنيفة 
الفرق بينهما أن الأمر تعلق بتحرير رقبة, والرقبة اسم لـذات مركـب عـن : قلت

 
 .)٢/٢٤(كشف الأسرار اهـ » العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق =
ُّوفائت جنس المنفعة معدوم من وجه, فلم يتناوله النص,«: , وتتمته)١١٩(المغني   )١( ْ ٍ ٌِ ِ ً فلا يكـون تخصيـصا ُ

ُولا تقييدا, كيف وتقييد المطلق نسخه, ونسخ الكتاب بالقياس وخبر الواحد لا يجوز ِ ُِ ُ ُ ً«. 
 .يصح): ف(في   )٢(

 .الكافرة): ع(و ) ف(في   )٣(

 ).ع(و ) ف(ساقطة من   )٤(

ُالزمن, والزمان«): زمن(, مادة )٩/٦٦(المحكم والمحيط الأعظم جاء في   )٥( َ ََّ ٌأزمن, : ُوالجمعالعصر, : َُّ ُ ْ َ
ٌوأزمان, وأزمنة ٌَ ِ ْ َْ ِوزمن زامن. َ َ ٌَ ِشديد: َ ُوأزمن الشىء. َ ََّ َ ْ ُطال عليه الزمان: َ ََّ ُ والأسم من ذلك الزمن ,َ َ َُّ

ُوالزمنة َ ْ  .اهـ» ُّ
 .وما أشبههما): ع(في   )٦(

 ).٦/٢٩(, بدائع الصنائع)١٩/٣٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٧(
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هذه الأجزاء, فإذا فات ما يقوم به جنس من منافع الذات انـتقص الـذات فـلا يتناولـه 
 .مطلق اسم الرقبة, وأما اسم الجارية فلا يدل على هذه الذات باعتبار الأجزاء

ن التوكيـل لـو كـان الرقبة حتى إم الجارية بخلاف اسم فلا يقدح نقصانها في اس
ــرق أشــير في  ــذا الف ــالوا إلى ه ــذا ق ــارة, ك ــوز في الكف ــما لا يج ــوز ك ــة لا يج ــشراء رقب ب

  .)٢(])١(البدائع

الجواب  إلى وإشارة القدم, ومزل الغلط, على للخصم تنبيه هذا )٣()ًتقييدا ولا( :قوله
التخـصيص   احـتمال)٤(من ذكرت ما يعني به وتمكسه الإطلاق, إلى العموم عن عدوله عند

:  تمسكت بإطلاقها, وقلت)٥( كأن, ولكنها تحتمل التقييد,في النكرة المطلقة ليس بثابت
الكفـــارات  لمـــا كانـــت محتملـــة للتقييـــد فتقييـــدها بالقيـــاس عـــلى كفـــارة القتـــل; لأن

ً أن رجلا جـاء  ما روى أبو هريرة )٨( وهو,)٧(أو بخبر الواحد /أ:١١٨/واحد  )٦(جنس
 
 .)٦/٣٠(بدائع الصنائع  )١(

 بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي عـلاء الـدين, أبي, لبدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائعو  
هذا جملا من الفقه مرتبـة بالترتيـب الـصناعي,  جمعت في كتابي«:  , قال عنه مصنفه )هـ٥٨٧ت(

الجليـة, والتأليف الحكمي الذي ترتضيه أرباب الصنعة, وتخـضع لـه أهـل الحكمـة مـع إيـراد الـدلائل 
إذ هـي صـنعة ) الفقه على المذاهب الأربعة(والنكت القوية بعبارات محكمة المباني مؤيدة المعاني, وسميته 

 »بديعة, وترتيب عجيب, وترصيف غريب لتكون التسمية موافقة للمسمى, والصورة مطابقـة للمعنـى
 .)٣ −١/٢(الصنائعبدائع اهـ 

 .)ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 ).١١٩ص(المغني   )٣(
 .عن): ع(في   )٤(

 .فإن, وهو الأولى واالله أعلم): ع(و ) ف(في   )٥(

 .بجنس): ع(في   )٦(

 .من هذه الرسالة) ٣٤١ص(ُسيرد الحديث عنه بإذن االله, ينظر   )٧(
 ).ف(ساقطة من   )٨(
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 فامتحنها فوجـدها » هذا?)١(ّعلي عتق رقبة أفيجزيني«:  برقبة سوداء وقالنبي إلى ال
ًيـضا; لأن تقييـد المطلـق نـسخ , فـذلك فاسـد أ)٢(»اعتقهـا فإنهـا مؤمنـة«: مؤمنة, فقـال

  .)٤( على ما يجيء بيانه إن شاء االله تعالى)٣(ونسخ الكتاب بالقياس وخبر الواحد لا يجوز
 العمـوم وإن كـان نكـرة في موضـع الإثبـات; لأن االله )٥(»ءلـشي«إنما قولنا : فإن قيل

 .ًتعالى لم يرد شيئا دون شيء; لأن قدرته شاملة جميع الأشياء محيطة بها كلها
من أصاب أسيرا «: أن الأمير إذا قال:  )٦(وكذا يدل على ذلك ما ذكر في الفتاوى

صيب,  فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهـو لـه; لأن صـيغة كلامـه »فهو له ِعامـة في الم ُـ
  .)٧(ُوالمصاب

 مـن طريـق المعنـى لا مـن »لـشيء«: أن العمـوم في قولـه: قلنا الجواب عـن الآيـة
فـإذا أخـبر عـن نفـوذ , طريق اللفظ;  وذلك لأن الأشياء متساوية في قدرته جل جلالـه

 .قدرته في بعضها فقد دل بالمعنى على نفوذ قدرته في سائرها

 
 .افتجريني): ف(في   )١(

, كتاب الأيمان والنذور, بـاب في الرقبـة المؤمنـة, )٣/٢٣٠(رواه أبو داود في سننه لم أجده بهذا اللفظ, و  )٢(
يا رسـول االله, إن عـلي رقبـة :  بجارية سوداء, فقالأن رجلا أتى النبي : , بلفظ)٣٢٨٤: (حديث رقم

 نبـي فأشـارت إلى ال» فمـن أنـا?«: فأشارت إلى السماء بأصبعها, فقال لها» أين االله?«: مؤمنة, فقال لها
 .»أعتقها فإنها مؤمنة«: وإلى السماء يعني أنت رسول االله, فقال

وذلك ... ولي طريقة في المسألة غير ذلك«): ٣٨٥−٣٨٤ص( في المقنعوقال قوام الدين الكرماني   )٣(
أن المطلق مباين للمقيد, وحمل أحد المتباينين على الآخر لا يجوز, فحمل المطلق على المقيد لا يجـوز, وأمـا 

 . اهـ»العمياء والزمنة والشلاء فلقصور المنفعة خرج من كونها رقبة
 . لم أقف عليه في الجزء الذي أقوم بتحقيقه  لهذه الرسالة  )٤(

 .]٤٠: النحل[ I¶   ̧¹ º     » ¼ ½  ¾ ¿         À ÁH: في قوله تعالى  )٥(
 . على مراد المصنف من هذه الفتاو− فيما بحثت −لم أقف   )٦(
 .»..لو قال الأمير«: , بلفظ)٢/٢١٩(الفتاو الهندية , و)٦٩١ص(شرح السير الكبير : ظرُين  )٧(
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 )١(ن الكــلام في النكــرة المجــردة عــن القرينــة المقتــضيةأ: وأمــا الجــواب عــن التنفيــل
  .للعموم ولم توجد ثمة

I  Ñ   Ð  Ï: لأن قولـه تعـالى: أي )٣() مجمـل)٢(لأن الكتاب في مقدارهما(: قوله
   ä         ã  â    á  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

æ  åH)٤( ,وقوله تعالى :IN  MH)مـدة الـسفر وفي مقـدار  في مقدار)٥ 
ًالمسح مجمل لا مطلق, إذ لو كان مطلقـا لجـاز الـترخص في أدنـى مـا ينطلـق عليـه اسـم 

 .ّالسفر ولجاز المسح بأدنى ما ينطلق عليه اسم المسح وليس كذلك
ً فلحـق خـبر الواحـد بيانـا )٨(مطلـق لا )٧( في مقـدارهما)٦(مجمـل أن الكتاب فعلم

 
 .النكرة في سياق الشرط  )١(
 .مقداريهما): ف(في   )٢(

َولهذا لا نقيد الطـواف بالطهـارة والقـراءة بالفاتحـة, «): ١٢١−١١٩ص( في المغني قال الخبازي   )٣( َُ ِّ
ِم تقييد المطلق منه بالخبر, ولا يلزم تقييد جواز المـسح بـالربع بـالخبر, والصلاة بتعديل الأركان, كيلا يلز ُّ ُ َِ ُ ُ

ٌورخصة الضارب في الأرض بمدة السفر, مع أن الكتاب مطلق فيهما; لأن الكتاب في مقدارهما مجمـل لا  َ ٌ ِ ِ
ٌمطلق, وبيان المجمل منه بالخبر جائز; ولهذا قلنا ٍلو أد الزكاة إلى صنف يجـوز, لأ: ٌ ِ َ َّ ٌن الكتـاب مجمـل في َ

ِحق الأداء إلى الكل أو البعض ِّ«. 

 ]١٠١: النساء[  )٤(

 ]٦: المائدة[  )٥(

َوأجمل الشيء, لغة المجموع: المجمل  )٦( َ َ ْ َجمعه عن تفرقة; وأجمل له الحساب كذلك: َ َ ْ َ ََ ٍ َ ِْ َوالجملة. َ ْ جماعة كل : ُ
ِشيء بكماله من الحساب وغيره ِ ِ ُأجملت له الحس$: يقال. ِ ْ َ ْ X W I    È  Ç  Æ  Å  Ä; #اب والكلامَ

ÉH ]هو ما اشتبه مراده; لتزاحم المعاني فيه من غير : ًواصطلاحا. َّوالمجمل يقابل المفسر]. ٣٢:الفرقان
خلاصة الأفكار , )جمل(مادة ) ١١/١٢٣(لسان العرب : ُينظر. فاحتاج إلى استفسار, رجحان لأحدها

 ).١٨٨ص( في إضاءة أصول المنار إفاضة الأنوار, )٩٦ص(شرح مختصر المنار 

 .مقداريهما): ف(في   )٧(

َ والتخليـةالَسـْرِق بمعنـى الإَلاْطِمن الإ: المطلق لغة  )٨( ِ ْ المـصباح المنـير : في كـل مـن) طلـق(ُينظـر مـادة . َّ
  = .)٢٦/٩٩(تاج العروس, )٢/٣٧٧(
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, )١(» أيـام ولياليهـاةثـًقـيم يومـا وليلـة والمـسافر ثلايمسح الم«: بالكتاب وهو قوله 
 . )٢(لمغيرةاوحديث 

نـه مطلـق ولهـذا م الإجمال في مسح الرأس بل يقـول إن الخصم لا يسلإ: فإن قيل
 .صح ذلك عنده بأدنى ما ينطلق عليه اسم المسح

, مطلق المسح لـيس بمـراد; لأن المفـروض في عامـة الأعـضاء بعـض مقـدر: قلنا
 ولهـذا لـو زاد عـلى المقـدار الـذي قـدر بـه لا يكـون الزائـد ,أن يكون كذلك هنافينبغي 
  .)٤( )٣(الإجماعًفرضا ب

 
روضـة النـاظر : ُينظـر. سهالمتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شـاملة لجنـاللفظ : وفي الاصطلاح هو   =

)٢/٧٦٣(. 

, باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر, كتاب الطهارة, )١/١٨٣(أخرجه ابن ماجة في سننه   )١(
 .»أيام ثلاثة وللمسافر وليلة, يوما للمقيم نمسح, أن يأمرنا«  االله رسول كان :بلفظ ,)٥٥٢( :رقم حديث

دعهـما, «: فيـه, فقـالُ في سفر, فأهويت لأنزع خكنت مع النبي : عن أبيه قالبن المغيرة, وهو ما رواه ا  )٢(
باب إذا , كتاب الوضوء, )١/٥٢ (, أخرجه البخاري في صحيحهفمسح عليهما. »هما طاهرتينُخلتْفإني أد

باب , كتاب الطهارة, )١/٢٣٠(, ومسلم في صحيحه )٢٠٦: (, حديث رقمأدخل رجليه وهما طاهرتان
 ).٢٧٤: (, حديث رقملخفينالمسح على ا

, #ءالـشي ِّامَضَتـ عـلى يـدل واحد أصل والعين والميم الجيم$: فارس ابن قال ,)أجمع( مصدر الإجماع :اللغة في  )٣(
: يقـال ,اقَفِّتالا :ومنها ,]٧١: يونس[ IV   UH: قوله تعالىكام َّم التْزَالعمنها : ٍعلى عدة معان طلقوي
I      Ã   Â:  تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى, وكذلك يطلق علىوا على كذاُفقَّتا: أي» لى كذا عمْوَجمع القأ«

Å         ÄH ] ٨/٥٣( العرب لسان ,)١/٤٧٩( اللغة مقاييس :من كل في )جمع(ُينظر مادة .. ]٩: التغابن(. 
 لالحـ أهل جملة اتفاق عن عبارة« :   بأنه) هـ٦٣١ت(عرفه سيف الدين الآمدي : وفي الاصطلاح  

, وكـذا عرفـه عـلاء الـدين »الوقـائع مـن واقعـة حكـم على الأعصار من عصر في محمد أمة من والعقد
: , وقيل هـو»الأمور من أمر على عصر في الأمة هذه من المجتهدين اتفاق عن هو عبارة« : البخاري وقال

 للآمـدي حكـامالإ: ُينظـر. دينـى أمـر عـلى  محمـد نبينـا وفاة بعد الأمة هذه من عصر مجتهد اتفاق
 .)٧٤ص(لابن اللحام  الفقه أصول في , المختصر)٣/٢٢٧(للبخاري  الأسرار كشف, )١/١٩٦(

 البحـر الرائـق, )١/١٧١(البنايـة , )١/٨٥( الإقناع في مسائل الإجمـاع,)١٩ص (مراتب الإجماع: ُينظر  )٤(
 .)١/١٥(شرح كنز الدقائق 
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ًولو كان الداخل تحت الأمر بعضا مطلقا لوقع الزائد فرضا  كالزائد على الآيات ,ً
 .في فرض القراءة وليس كذلك

نما ذكره مع فالشيخ إ,  إلا أن إثبات الإجمال بهذا الطريق ضعيف,فعلم أنه مجمل
 والطريـق ,وهـذا القـدر كـاف للمنـع, الضعف; لأنه في مقام المنـع لا في مقـام الإثبـات

 /ب:١١٨/.)١(الأسلم فيه ما يجيء بيانه في حروف المعاني إن شاء االله تعالى
ِصلى االله عليـه وسـلم وردهـا في فقـرائهم(: قوله َّ جـاز أن يكـون : فـإن قلـت. )٢()ُ
 حيــث يجــوز صرفهــا إلى الــذمي ;)٤(الكفــاراتالفطــر و صــدقة )٣(لحــديثاالمــراد مــن 

  .)٦(, فحينئذ لا يكون بيانا للصرف إلى بعض مصارف الزكاة)٥(عندنا
 
 . ه الرسالةلم أقف عليه في الجزء الذي أقوم بتحقيقه لهذ  )١(

ُبيان أنه يجوز إلى البعض«: , وتتمته)١٢١ص(المغني   )٢( ُ«. 
باب أخذ الصدقة مـن , كتاب الزكاة, )٢/١٢٨(بألفاظ متقاربة, أخرجه البخاري في صحيحه : الحديث  )٣(

, كتـاب )١/٥٠(, ومـسلم في صـحيحه )١٤٩٦: (, حـديث رقـمالأغنياء وترد في الفقراء حيث كـانوا
ؤخذ ُأن االله افترض عليهم صدقة ت«: , بلفظ)٢٩: (مر بالإيمان باالله ورسوله, حديث رقمالإيمان, باب الأ
 .» في فقرائهمُّمن أغنيائهم فترد

وكذلك كفارة غيره من الآثام ككفـارة , كفارة اليمين: ما يغطي الإثم, ومنه:  وهيةجمع كفار: اتالكفار  )٤(
 بمنزلة مـا لم يعمـل, ويـصح أن يكـون أصـله إزالـة ستره وتغطيته حتى يصير: والتكفير, القتل والظهار

: ُينظـر.  التمريض في كونه إزالة للمـرض, وتقذيـة العـين في إزالـة القـذ عنـه: الكفر والكفران, نحو
 ).كفر( مادة )٧١٧ص(المفردات في غريب القرآن

 عنـد خـلافلا يجـوز صرف الزكـاة إلى الكـافر بـلا   أنه ) هـ٥٨٧ت(ذكر علاء الدين الكاساني   )٥(
أمر بوضع الزكاة في فقـراء مـن إذ » خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم « لحديث معاذ الحنفية;

وأمـا سـو الزكـاة مـن صـدقة الفطـر , يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غـيرهم
, نـة لهـم عـلى الطاعـةصرفها إلى فقراء المسلمين أفضل; لأن الصرف إليهم يقع إعافوالكفارات والنذور 

 :? نقل في ذلك قولين صرفها إلى أهل الذمةوعن جواز
زفـر وهـو عـدم الجـواز, ونـسبه إلى :  يوسـفل أبيوقالثاني , وهو الجواز:  حنيفة ومحمد أبيقول: الأول  
 .)٢/٤٩(بدائع الصنائع, )٢٠٣−٢/٢٠٢(المبسوط للسرخسي : ُ ينظر. الشافعيالإمام و

  =I  u  t  s   r  q  p: بقوله في كتابه الكريم ها االلهّ مصارف الزكاة حددو  )٦(
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 :إرادة صدقة الفطر والكفارات منه بعيد لوجهين: قلت
خذ صدقة الفطر والكفارات من وجوب اتحاد مرجع الضميرين, فإن أ: أحدهما

 .ًد الكفار بالضمير الأول لم يرد بالثاني أيضاأغنياء الكفار لا يتصور, فلما لم ير
 .ً فكان الحديث منصرفا إلى الزكاة,أنه ليس للساعي فيهما ولاية الأخذ: والثاني

ً الآيـة, ذكـر بـاللام مـضافا )١(Is   r  qH: قولـه تعـالى: فإن قلـت[
ملـة َّ فـأنى تكـون الآيـة مج,ًإليهم وأنه للتمليك فكان ذلك بيانا أنـه يـصرف إلى التـسعة

 فهؤلاء , واعتبر هذا بأمر العباد, فإن من أوصى بثلث ماله,ًولحقها خبر الواحد بيانا بها
 .?الأصناف لم يجز حرمان بعضهم فكذلك في أمر الشرع

 عـلى مـا يجـيء إن شـاء االله ,لا أسلم أن اللام للتمليك بل هي لام العاقبـة: قلت
ًدل على أن الصدقة تكون ملكا للفقـير  لا ت)٣(, ولئن سلمنا أنها للتمليك ولكن)٢(تعالى

:  لمــا أن االله تعــالى أوجــب الــصرف إلــيهم بعــدما صــار صــدقة, حيــث قــال,قبــل الأداء
Iqs   rH ,إنما الأموال للفقراء, فلا يكون في الآية دليل عليـه : ولم يقل 

  .حينئذ على ما يجيء بيانه إن شاء االله تعالى

 على تقدير أنها للتمليـك قـول ةكة والتسويوالدليل على أن اللام لا تقتضي المشار
 فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وفلان وفـلان ميـت يـستحق الحـي جميـع علمائنا 
:  لم يـستحق إلا نـصف الـثلاث, كـما لـو قـالة, ولو اقتـضى المـشاركة والتـسوي)٤(الثلث

 
=   ©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

ªH ] ٦١, ٦٠: التوبة[ 
 ]٦٠: التوبة[  )١(
 . لم أقف عليه في الجزء الذي أقوم بتحقيقه لهذه الرسالة  )٢(

 ). فإنها (−واالله أعلم−الصواب ولعل   )٣(

 .)١٨/٧٢(المبسوط للسرخسي  :ُينظر  )٤(
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لنـا,  فعلم أن الصفة لا توجب الاشتراك والتسوية وإنما موجبها ما ق»فلان وفلان بين«
 .)١(ومسألة الوصية على الخلاف نص عليه في المنافع

أن المعتـبر في أمـر العبـاد : أحـدهما:  لكن الفرق بيـنهما مـن وجهـين,سلميوليس 
عن حكمة حميدة بخلاف أوامـر الـشرع فـإن المعتـبر فيهـا [اللفظ دون المعنى, فقد يخلو 

 »ً إن علمـت فيـه خـيراكاتـب عبـدي«: لآخروفي أوامر العباد الاسم كمن قال المعنى, 
, ومع أنه )٢(ًفكاتبه ولم يعلم فيه خيرا لم يجز, وفي أوامر االله تعالى الكتابة على هذا الشرط

أنه لمـا جعـل الثلـث حـق لهـما دون غيرهمـا : والثاني, )٣(ًلو كاتب ولم يعلم فيه خيرا جاز
بيـنهما عـلى وليس بأحدهما أولى من الآخر فيقسم , وهو شيء معلوم لا يزيد بعد الموت

ًالسواء نظرا لهما جمعا ً.  

 فأما الصدقات فليست بـأموال متعينـة, لا تحتمـل الزيـادة حتـى نحـرم الـبعض 
وإذا , ً بل هي تردف بعضها بعضا, وإذا فنى مـال يجـيء مـال آخـر,بصرفها إلى البعض

فـإذا , مضت سنة تجيء سنة أخرى بمال جديد, ولا انقطاع للـصدقات إلى يـوم القيامـة
 , لم يثبــت الحرمــان للبــاقين,لإمــام صــدقة يأخــذها مــن قــوم إلى صــنف مــنهمصرف ا

 فيحمل إليهم صدقة أخرى, فيصرف إلى فريق فلا ضرورة إلى الشركة والتسوية في كل 
, , شرح لكتاب الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي )هـ٦٦٦ت(المنافع في فوائد النافع للرامشي   )١(

 ).٣٤٤٢: (مخطوط, يوجد منه نسخة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود, برقم
 .]٣٣: النور [ Ij  i  h    g  fH: جاء في قوله تعالى  )٢(

شـهاب الـدين الحـسيني ذكـره بت في الأصل, وسقط من بقية النسخ, ولكن لعلهـا تتـضح فـيما هكذا ث  )٣(
واعلم أن المعتبر في أوامـر االله تعـالى المعنـى وفي أوامـر «:  في شرحه بقوله )هـ١٠٩٨ت(الحموي 

 فكاتبـه ولم يعلـم »كاتب عبدي إن علمت فيه خـيرا«: العباد الاسم يعني اللفظ, وذلك كمن قال لآخر
وفي أمر االله تعالى بالكتابة على هذا الشرط لو كاتب ولم يعلم فيه خيرا جاز ومن ذلـك لـو . فيه خيرا لم يجز

يصرف إلى الـسبعة بخـلاف الزكـاة; لأن : وقيل. أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز
غمز .  اهـ» الجامع الصغير للتمرتاشيالمعتبر في أوامر االله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح 

 .)٢/٢٦٦(عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
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 .)١(]مال يحمل إلى الإمام من الصدقات
 يغةِّالــصو[المــشترك فيــه; لأن المفهومــات مــشترك :  أي)٢()ُوالمــشترك(: قولــه

 .)٤(هعجره الشيخ علاء الدين نور االله مض كذا ذك, فيها)٣(]مشترك
بالوضـع عـرف ذلـك بمـورد التقـسيم; لأن هـذا تقـسيم :  أي)ما اشترك(: قوله
 ودلالته على المعنـى مـن غـير نظـر إلى إرادة المـتكلم, والمجـاز لا يثبـت إلا ,نفس اللفظ

 /أ:١١٩/.)٥(بإرادته ولا يقال أنه تعريف الشيء بنفسه
 )مـا اشـترك(: وبقولـه, )٦( الاشـتراك الاصـطلاحي)ُوالمشترك(: بقولهفإن المراد 

ًوإنما قيد باشتراك المعاني أو الأسامي فيه احترازا عن المطلق, فإنه , )٧( اللغويكالاشترا
ًيتناول واحدا غير عين شائعا في الجنس يتغير ذلك باختيار من فوض إليه ً.  

 
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

ٍمـا اشـترك فيـه معـان أو أسـام لا عـلى سـبيل : ُوالمـشترك«): ١٢٢ص( في المغنـي قال الخبازي   )٢( ٍ
ٌالانتظام, لا يراد به إلا واحد من الجملة, كا ِلـشريكين يتهايئـان في العـين المـشتركة, مثـل العـين والقـرء ُ ْ ْ َ ُْ ِ َِ َ َ َ َُ ِ َ َ

ِوالصريم ْ ِ َّ«. 
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).١/٣٧(كشف الأسرار للبخاري  : ُينظر  )٤(
 ).١/٣٧(كشف الأسرار للبخاري  : ُينظر  )٥(
هـو كـل لفـظ «:  في أصـولهلأئمة تعريف شمس ا: ًالمشترك اصطلاحا عرف بعدة تعريفات منها  )٦(

يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكـون كـل واحـد هـو المـراد بـه عـلى 
ما يتنـاول «:  بقوله, وعرفه حافظ الدين النسفي »الانفراد وإذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآخر

. »هو ماوضع لمعنى كثير بوضـع كثـير«:  التفتازاني , وقال»ًأفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل
 ).١/٥٧(, شرح التلويح)١/١٩٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/١٢٦(أصول السرخسي : ُينظر

هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفيين فأكثر دلالة عـلى الـسواء عنـد أهـل تلـك : المشترك في اللغة  )٧(
ْواسم مش$: اللغة, قال ابن منظور  َتركُ ِكالعينتشترك فيه معان كثيرة : َ ْ َ ْ ُيجمـع ونحوها فإنـه َ َ ْ  معـاني َ

 ).١/٢٥(, تاج العروس)١٠/٤٤٩(لسان العرب : في كل من) شرك(مادة : ُينظر. #كثير

z
אx
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 في الإفراد لكن احتمال التناول كلها قـائم ةه ولا جنسيوأما المشترك فلا شيوع في
 يخل بالتعريف فكيف قسمه? التقسيم في التحديد: فإن قيل, )١(قبل ترجيح واحد منهما

 فهو باطـل; لعـدم )٢(الحدإن كان يؤدي إلى تقسيم   في التحديد#أو$إن ذكر :  قلنا
 لعـدم ;حـدود فهـو جـائزحصول المقصود وهو التعريف, وإن كان يؤدي إلى تقسيم الم

الاختلال في التعريف, ثم إن تناول القسمين لفظ واحـد مـن ألفـاظ الحـد فهـو تقـسيم 
الجسم ما يتركب مـن جـوهرين أو أكثـر, : كما لو قيل[المحدود, وإلا فهو تقسيم الحد, 

الجــسم مــا يتركــب مــن : ياهمــا, ولــو قيــل لتنــاول التركيــب إًيكــون تقــسيما للمحــدود
 لعدم دخولهما تحـت لفـظ مـن ألفـاظ ;ً أبعاد ثلاثة, يكون تقسيما للحدجوهرين أو ماله

 .)٣(]الحد فيفسد
ٍمعان أو أسام(: فقوله مـا (: قولـهمن قبيل تقـسيم المحـدود لـدخولها تحـت  ،)٤()ٍ

ٍمعان أو أسام ()٥(:قوله, )اشترك  كـما هـو , يوهم أن عـدد الـثلاث شرط في الاشـتراك)ٍ
  )٧(القرء بين المعنيين أو الاسمين كـ)٦(لاشتراك ثبتا وليس كذلك بل ,شرط في العموم

 ).١/١٠٤(الوافي للسغناقي : ُينظر  )١(
الحـد عبـارة والعبـارة الـصحيحة عـن «: اللفظ الجامع المانع, قال أبو إسـحاق الـشيرازي : الحد  )٢(

هو العبارة عن المقصود بما يحصره, ويحيط به إحاطـة تمنـع أن يـدخل : , قال)هـ٤٠٣ت(القاضي أبي بكر 
 ).٢٤ص(, الحدود للباجي )١/١٤٦(ُّشرح اللمع: ُينظر. »فيه ماليس منه, وأن يخرج منه ماهو منه

 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).١٢٢ص(المغني   )٤(
 ).ع(طة من ساق  )٥(

 .يثبت): ع(و ) ف(في   )٦(

اسـم للـدخول في : صـارت ذات قـرء, والقـرء في الحقيقـة: »أقرأت«رأت الدم, و: »ت المرأةأَرَقَ«: يقال  )٧(
 ;ا للأمرين الطهر والحيض المتعقب لـه أطلـق عـلى كـل واحـد مـنهماً جامعًولما كان اسما. الحيض عن طهر

ا, ولا للحيض ً للطهر مجردًق على كل واحد منهما, وليس القرء اسماا, يطلًلأن كل اسم موضوع لمعنيين مع
  = وكـذا الحـائض التـي اسـتمر بهـا الـدم ,»ذات قرء«: ا بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لهاًمجرد
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  .)١(أو أكثر كالعين

فـراد مـن عـن العـام فإنـه يتنـاول الأ[ترز بـه  اح)٢()لا على سبيل الانتظام(: قوله
 من المعـاني مفهومـات )٣(] بخلاف المشترك, ثم المراد ,جنس واحد على سبيل الشمول

إن لفـظ العـين إن كـان : ; ولهذا قيل)٤(لة عليها والمراد من الأسامي الألفاظ الدا,اللفظ
 وإن كـان ,بإزاء لفظ الشمس والينبوع والذهب فهو نظير اشتراك الأسامي[ًموضوعا 
 /ب:١١٩/.)٦( بإزاء مفهومات هذه الألفاظ فهو نظير اشتراك المعاني)٥(]ًموضوعا
ٌلا يراد به إلا واحد من الجملة(: قوله ا لم يـذكر هـذا  ليس من تتمة الحد, ولهذ)٧()ُ

 
ثلاثة دخـول : أي, ]٢٢٨:البقرة[ Il k j  i hH: وقوله. والنفساء لا يقال لها ذلك =

, معجـم لغـة الفقهـاء )٦٦٨ ص(المفـردات في غريـب القـرآن : في) قـرأ( مادة يُنظر. من الطهر في الحيض
 ).٣٥٩ص(

ً شارحا ومعلقا على قول الخبازي قال قوام الدين الكرماني   )١( ًًكأن فيه تكـرارا, إن أراد $:  هذا
, والمعـاني غـير لأن الأسـامي غـير المعـاني: −ًأيـضا−الجمع, وإن أراد التفسير, إما ذا أو إما ذا, وفيه نظر 

الأسامي, فإذا صح تفسيره بالأسامي لا يصح تفسيره بالمعاني وتفسيرات الأصحاب أكثرها غير محفـوظ 
 ).٣٩٠ص(المقنع في شرح المغني . #للاطراد والانعكاس

 ).١٢٢ص(المغني   )٢(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

احتراز عـن العـام فإنـه يتنـاول «:  حيث قال في مثل هذا):١/١٠٥(ًكذا أيضا ذكره السغناقي في الوافي   )٤(
ًما يتنـاول أفـرادا مختلفـة الحـدود عـلى سـبيل : الأفراد من جنس واحد بمعنى شامل على الكل, إذ العام

 .اهـ» البدل

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

, )٢١٢−١/٢١١(للسغناقي الكافي : ُ ينظرنقله علاء الدين البخاري عن شمس الأئمة الكردري   )٦(
 ).١/٣٨(كشف الأسرار للبخاري 

 ).١٢٢ص(المغني   )٧(
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 )٣(البـاقلانيً خلافا للشافعي و,)٢( وإنما هذا لبيان أن المشترك لا عموم له,)١(في المنتخب
 فإن عندهم يجوز أن يراد بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه )٤(وجماعة من المعتزلة

إذ صــح الجمــع بيــنهما كاســتعمال العــين في البــاصرة والــشمس, لا كاســتعمال القــرء في 
طلاقـه عـلى المعنيـين أو يجـوز إ: , وعند بعض أصحاب الشافعي)٥(الحيض والطهر معا
  وجميع أهـل )٧( وعند أصحابنا وبعض محققي أصحاب الشافعي)٦(ًأكثر مجازا لا حقيقة

 
, )هــ٦٤٤ت(ّكتاب المنتخب أو المختصر لحسام الدين أبي عبداالله, محمد بن محمد بن عمـر الأخـسيكتي   )١(

كنـز الوصـول إلى معرفـة " مـن كتـاب أحد الكتب المعتبرة في أصول الفقه الحنفي, انتخبه مؤلفه 
عندما رأ الناس منكبـين عـلى تـداول هـذا الكتـاب, , )هـ٤٨٢ت( لفخر الإسلام البزدوي "الأصول

فأراد أن يكون له شرف تهذيبه, فحذف منه الاستدلالات المطولة, والمسائل المبسوطة, والفروع الفقهيـة 
ة فيـه, فكـان عمـد, , وذكر المذهب الحنفـيةالمتكررة, واقتصره على خلاصة الأقوال في المسائل المعروض

 شـارحه حـسام الـدين الـسغناقي وأصبح تداول الناس له لا يقل عن تـداولهم لكتـاب البـزدوي, قـال
محذوفة الفضول, مبنية الفـصول, متداخلـة «:   في وصفه لإحد نسخ هذا الكتاب) هـ٧١٤ت(

ومكبـين لئ والجواهر, فلذلك آض الناس متهالكين في تعلمها وتعليمها, النقوض والنظائر, منسردة اللآ
 ).٧١−١/٧٠(الوافي للسغناقي : ُاهـ ينظر»في تحديثها وتنقيرها

, شرح ابـن ملـك عـلى منـار الأنـوار )١/٢١٣(, الكافي للسغناقي )١/٧٦(للجصاصالفصول : ُينظر  )٢(
 ).٩٥ص(

 انتهـت, من كبار علماء الكـلام, المعروف بالقاضي الباقلاني, محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر, أبو بكر  )٣(
 "الملل والنحل" و"دقائق الكلام" و"مناقب الأئمة" و"الإنصاف": هل, إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة

تــاريخ بغــداد وذيولــه : ُينظــر).  هـــ٤٠٣(  ســنة , تــوفي "الاستبــصار" و"هدايــة المرشــدين"و
 ).٥/٢١(في أخبار من ذهب  شذرات الذهب, )١٧/١٩٠(سير أعلام النبلاء, )٢/٤٥٥(

 ).١/١٣٠(المعتمد: ُينظر. لي الجبائي والقاضي عبدالجباركأبي ع  )٤(
, الإحكــام )٢/٧٥٩(, المستــصفى)١/١٢١(, البرهــان)١/٢٣١(التلخــيص في أصــول الفقــه : ُينظــر  )٥(

 ).١٦٦ص(, المسودة )٤٣٤ص(, تلقيح الفهوم )٩٤ص(, شرح تنقيح الفصول)٢/٢٤٤(للآمدي 
 ).٥/٢٤٠٢(رداوي , التحبير للم)٢/١٦٣(بيان المختصر : ُينظر  )٦(
  =.  في البرهـانكالغزالي في المستصفى, وفخر الدين الرازي في المحصول, وسبقهما إليه إمام الحرمين   )٧(
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 مــن المعتزلــة لا يــصح ذلــك حقيقــة ولا )٢(البــصري وأبي عبــد االله )١(هاشــماللغــة وأبي 
  .)٣(مجازا

 )٤(Ihg  f   e  d  c  bH: لــه تعــالى فمــن جــوز ذلــك تمــسك بقو
 مـع أن ,أريد به معنيان مختلفان; لأن الصلوات من االله الرحمة, ومن الملائكة الاستغفار

لا يسبق المجموع إلى الفهـم : ا قالً, ومن جوز ذلك مجاز)٥(الأصل في الإطلاق الحقيقة
 ,قيقة في أحدهاعند إطلاق المشترك بل يسبق أحد مفهوميه على سبيل البدل, فيكون ح

 وهـي الكليـة ,ً لكونه مستعملا في غير مـا وضـع لـه لعلاقـة;ًفلو أطلق عليها كان مجازا
  .)٧()٦(والجزئية

 
, المحــصول للــرازي )٧٦١−٢/٧٦٠(, المستــصفى)١/١٢١(, البرهــان)١/٢٣١(التلخــيص: ُينظــر =

 ).٤٣٤ص(, تلقيح الفهوم )١/٢٦٨(
 هاشم, الملقب بالجبائي, عالم بالكلام, من كبار المعتزلـة لـه آراء عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب, أبو  )١(

ــه فرقــة ســميت  ــه, »البهــشمية«انفــرد بهــا, وتبعت , "العــوض", و"الــصغير", و"الجــامع الكبــير": ل
, الأعـلام للـزركلي )١٥/٦٣(سـير أعـلام النـبلاء: ُينظـر ). هـ٣٢١(  سنة , توفي "الاجتهاد"و
 .)٩٤ص(, طبقات المعتزلة )٤/٧(

المعتمد ": هلمحمد بن علي بن الطيب البصري, أبو الحسين, شيخ المعتزلة, وصاحب التصانيف الكلامية,   )٢(
وفيات الأعيان : ُينظر). هـ٤٣٦(  سنة , توفي "تصفح الأدلة", و"شرح العمد", "في أصول الفقه

 .)١١٩−١١٨ص (, طبقات المعتزلة)١٧/٥٨٧(, سير أعلام النبلاء)٤/٢٧١ (وأنباء أبناء الزمان

 ).١/١٣٠(المعتمد: ُينظر  )٣(
 ., والآية مكررة في الأصل]٥٦:الأحزاب[  )٤(

, البحر المحيط )٢/٢٤٤(, الإحكام للآمدي )١/٢٧١(, المحصول للرازي )٢/٧٦١(المستصفى: ُينظر  )٥(
 ).١٣٣−٢/١٣٢(للزركشي 

 ).٢/١٦٣(, بيان المختصر )٢/٢٤٤(الإحكام للآمدي : ُينظر  )٦(
َّأن يتحد اللفظ والمعنى كالكلي والجزئـي, فـالكلي هـو أن :  المفرد إلى عدة أقسام منهام العلماء َّقس  )٧(

 ).١/١٦(نهاية الوصول لابن الساعاتي : ُينظر. يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون, والجزئي أن لا يصح
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ًأنــه إن لم يكــن موضــوعا للمجمــوع فــلا يجــوز اســتعماله فيــه : وجــه قــول العامــة
ً وإن كان موضوعا للمجموع وهو موضوع لكل فرد أيضا,حقيقة  فاللفظ دار بين كل ,ً
ًبين المجموع فيكون الجزم بإفاداته للمجموع دون كـل فـرد ترجيحـا بـلا مـرجح فرد و

 الواضـع وهـو الابـتلاء أو )٢( لو أريد منه المجموع لا يتحقق مقصود)١(كذا قيل; ولأنه
 لا عمـوم )٣(ً لأنه يصير معلومـا حينئـذ; ولأن الأمـة أجمعـت عـلى أن;التعريف الإجمالي

سكهم بالآيـة فـضعيف; لأنـه يجـوز أن يـراد مـن وأمـا تمـ, )٤(Il  kH: لقوله تعالى
 إن :ًالصلاة العناية بأمر الرسول إظهارا لشرفه فيعم الرحمة والاستغفار, أو تقدير الآية

 .االله يصلي وملائكته يصلون
ًيجوز ذلك مجازا تسمية للجزء باسم الكـل ففاسـد, لعـدم الاتـصال :  وأما قولهم

د بوجـه, لا مـن حيـث الوجـود ولا مـن حيـث بين المجموع وبين كل واحد من الأفـرا
كونه مفهوم اللفظ; لأن كون الينبوع من مفهومات العين لا يتوقـف عـلى كـون البـاقي 

ًمفهوما منه فلا يكون بينهما علاقة بوجه, فلا يجوز إطـلاق اللفـظ علـيهما مجـازا  كـما لا ,ً
م في النفــي دون إنــه يعــ:  الــلازم, وقيــلةرادقيقــة; لأن المجــاز ذكــر الملــزوم وإيجــوز ح
  .)٥(الإثبات

َكالــشريكين يتهايئــان في العــين المــشتركة(: قولــه ِ ْ َ ََ ِ َ الحالــة الظــاهرة : الهيئــة هــي )٦()ََ
ــشيء ــيء لل ــاتؤ,للمته ــا)٧( والته ــل منه ــت في )٨( تفاع ــسائل عرف ــين م ــايؤ الع , وفي ته  

 .لأنه): ع(في   )١(

 .المقصود): ع(في   )٢(

 .أنه): ع(في   )٣(

 ]٢٢٨:البقرة[  )٤(

 .)١/١٢٤( شرح التلويح,)١/٤١(للبخاري كشف الأسرار , )١/٢١٣(الكافي للسغناقي : ُينظر  )٥(

 ).١٢٢ص(المغني   )٦(
 ., وهو الصواب واالله أعلموالتهايؤ): ع(و ) ف(في   )٧(

) هـيء(ُ, وينظر مادة )٩/٤٥٥(, فتح القدير للكمال بن الهمام )٣/٢١٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٨(
 .)٢/٦٤٥(, المصباح المنير )٥٠٩ص(غرب في ترتيب المعرب الم: في
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  .)١(موضعها
ــه ْمثــل العــين والقــرء والــصريم(: )٢(قول ْ ِْ َّ ِ ُ ــه: أي )٣()َ ــاصرة العــين فإن  مــشترك للب

 /أ:١٢٠/, )٤(والشمس والميزان والركبة والمـاء والنقـد مـن المـال والـشيء المتعـين في نفـسه
ِ, وكذا الـصر)٥(ء وضع للحيض والطهررُْوكذا الق  ينَْ, والبـ)٦(يم وضـع لليـل والـصبحَّ

 .)١١(, وما أشبه ذلك)١٠( والستر)٩( للإظهار)٨(ءفاخِْ, والإ)٧(للفراق والوصل
حكـم المـشترك التوقـف فيـه مـن غـير اعتقـاد : أي )١٢()ُمه التوقـفوحك(: قوله

 
 . خارجة عن الجزء الذي أقوم بتحقيقه− واالله أعلم −لم أقف عليها, ولعلها   )١(
 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ).١٢٢ص(المغني   )٣(
, تـــاج )٢/٤٤٠(, المـــصباح المنـــير )٢/١٣٢(تهـــذيب اللغـــة : في كـــل مـــن) عـــين(ُينظـــر مـــادة   )٤(

 ).٣٥/٤٤١(العروس
 ).١/١٣٠(, تاج العروس)١/٦٤(, المصباح المنير )٩/٢٠٩(تهذيب اللغة : في كل من) قرء(ُينظر مادة   )٥(

, إجماع أهل اللغة على اشتراك هذا اللفظ بـين المعنيـين, )٧٣٠ص(وقد نقل أبو البقاء الحنفي في الكليات   
 .ُّالحيض والطهر

تــاج , )٣/٣٤٥(, مقــاييس اللغــة )١٢/١٣٠(تهــذيب اللغــة : في كــل مــن) صرم(ُينظــر مــادة   )٦(
 ).٣٢/٤٩٩(العروس

 ).٥/٢٠٨٢(, الصحاح )١٥/٣٥٧(, تهذيب اللغة )٨/٣٨٠(العين: في كل من) بين(ُينظر مادة   )٧(
 .للاخفاء): ع(في   )٨(

 .والإظهار): ع(في   )٩(

 ).١/١٧٦(ير , المصباح المن)٢/٢٠٢(, مقاييس اللغة )٤/٣١٤(العين: في كل من) خفي(ُينظر مادة   )١٠(
 ).٥٢١ص(شرح المغني للقاءآني : ُينظر  )١١(
ُالتوقف بشرط التأمل ليظهر المراد, كمن أقر بغصب شيء يوقـف : ُوحكمه«: , وتتمته)١٢٢ص(المغني   )١٢( َُ ُ ْ ُ ٍَ ِ َ َّ َُّ

ُبالتأمل في لفظ الغصب أنه مال, لكن لا يعرف به قدره, وجنسه فيرجع إلى بيانه َ ُ ُْ ُ ُ ّ ُّْ ِ ٌ ِ«. 
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 دليـل الترجـيح; لأن الـشركة تنبـئ عـن )١(حكم معلوم سوى أن المراد حق حتى يقول
 وقـد ذكرنـا ,ً كان إقرارا له بالنـصف»هو شريكي في هذا المال«: المساواة, ولهذا لو قال

 عينا عند المـتكلم غـير عـين عنـد أن لا عموم للمشترك, وكان الثابت به أحد مفهوماته
 لاسـتحالة الترجـيح بـلا مـرجح فيجـب ; فلا يتعـين المـراد لـه إلا بـدليل زائـد,السامع
 ولكن لا يقعد عن  الطلب كما يقعد في المتشابه, بل يجب عليـه التأمـل ليظهـر ,التوقف
أن يأتيـه  بتأمله بخلاف المجمل; لأنه لا يدرك بالتأمل فيجب عليه التوقـف إلى )٢(المراد

  .)٣(البيان من جهة المجمل

التأمـل :  وله طريقان,ويشترط أن لا يترك الطلب«: )٤(شمس الأئمةقال 
 أو طلب دليل آخر يعرف به المراد; لأن بالوقوف عـلى المـراد , ليتبين المراد بهِّالصيغةفي 

 .)٥(» فيجب الاشتغال به ليزول الخفاء,يزول معنى الاحتمال على التساوي
ُكمن أقر بغصب شيء يوقف بالتأمـل في لفـظ الغـصب أنـه مـال( :قوله ِ ِْ ُّْ ُ َُّ َ ٍ  قيـد )٦()َ

كيلا يتوهم أن الشيء هو المشترك هنا, فإن الشيء مـن قـسم  ;)في لفظ الغصب(: بقوله
  .)٧( في مختصره على ما نص فخر الإسلام البزدوي ,العام

 
 . واالله أعلمالصوابيقوم, وهو ): ع( و )ف(في   )١(

ُالتوقف بشرط التأمل ليظهر المراد: ُوحكمه«: , بقوله)١٢٢ص( في المغني نص عليه الخبازي   )٢( َ ُِّ ُ«. 
 ).٢/٣٣(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٣(
ًجـة مـتكلما ًمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, أبو بكر, الملقب بشمس الأئمة, كـان إمامـا علامـة ح  )٤(

ًفقيها حنفيا أصوليا مناظرا,  ً ً   , تـوفي  في أصول الفقه"أصول السرخسي" في الفقه, و"المبسوط": لهً
 .)١٥٨ص(الفوائد البهية , )٢/٢٨(الجواهر المضية : ُينظر ). هـ٤٩٠(سنة 

 .)١/١٦٣(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(

 ).١٢٢ص(المغني   )٦(
 ).٢/٣٥(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٧(

  =, وهو المتن المشهور بأصول البزدوي, لأبي العـسر "كنز الوصول إلى معرفة الأصول": ويقصد بالمختصر  
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ًنـاول أفـرادا متفقـة بأنـه مـا يت: قد عرف العام في بعض كتـب أصـحابنا: فإن قيل
  .)١( وليس كل الأشياء متفقة الحدود,الحدود

الشيء يتناول كل موجود باعتبار كونه ثابت الذات, وهذا المعنـى موجـود :  قلنا

 
 وأصبح محور اً واسعً, أول متن أصولي في المذهب الحنفي, لقي قبولا)هـ٤٨٢ت(فخر الإسلام البزدوي  =

 : , من شروحهًما وتقسياً وأسلوباًالدرس والتأليف, وتأثر به المصنفون من الحنفية منهج
, المـسمى بــ )هــ٦٦١ت(حميد الدين والملة علي بن محمد بن علي الـضرير الرامـشي البخـاري شرح  −١  

, في ثـلاث رسـائل )هــ١٤٣٠−١٤٢٩(, حقق في جامعة أم القـر عـام )الفوائد على أصول البزدوي(
ين أشرف, والثالـث سـيد حـس/سعيد أحمد الزهراني, والثـاني للباحـث/دكتوراه, الجزء الأول للباحث

 .أحمد بن أبي بكر جومي/للباحث
, حقـق في )الكـافي(, المسمى بـ )هـ٧١٤ت(حسام الدين, حسين بن علي بن حجاج السغناقي شرح  −٢  

 .فخرالدين سيد محمد قانت/, رسالة دكتوراه للباحث)هـ١٤٢٢(الجامعة الإسلامية عام 
, )كـشف الأسرار(, المـسمى بــ )هـ٧٣٠ت(خاري علاء الدين, عبد العزيز أحمد بن محمد البشرح  −٣  

أحمـد /رسـالة للباحـث: , منهـا)هــ١٤٣٠(حقق في الجامعة الإسلامية في عـدة رسـائل دكتـوراه عـام 
أسـامة /محمـد الخـضيري, والثالثـة لمحمـد الغامـدي, والرابعـة للباحـث/الأحمري, وأخر للباحـث

 .السعدون
, حقـق هـذا )الشامل (ـ, المسمى ب)هـ٧٥٨ت(ي الإتقاني أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازشرح  −٤  

 .الكتاب في عدة رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود
في عـدة رسـائل حقـق , )التقريـر (ـ, المسمى ب)هـ٧٨٦ت(أكمل الدين محمد بن محمد الباترتي  شرح −٥  

العـروسي في رسـالته للـدكتوراه عـام  أم القر, إذ ابتدأ تحقيقه الدكتور خالد بن محمـد علمية في جامعة
 يـةحققه الدكتور عبد السلام صبحي حامـد, وطبعتـه وزارة الأوقـات الكويتيـة في ثمان, كما )هـ١٤١٩(

  .مجلدات
 للـسغناقي الكـافي: للمزيد من الشروح يمكن النظـر في القـسم الـدراسي لهـذه الرسـائل المحققـة منهـا  

)٣٣−١/٣٠.( 
 ).١/١٥٩(كشف الأسرار للنسفي : ُينظر. لنسفي وهو تعريف حافظ الدين ا  )١(
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  .)١(ًفي كل الأشياء, فيكون داخلا في حد العام

ُلكن لا يعرف به قـدره:(قوله َ ُ فيرجـع إلى بيانـه)٢(ُ َ لكـن لا يعـرف بتأمـل : أي )٣()ُ
معرفـة العـدد والجـنس; لأن معرفتهـا )٤(امع قدر المغصوب وجنسه, وإنما اسـتدركّالس

 بـل ببيـان مـن جهـة المجمـل; لأن ,من قبيل المجمل لا يعرف بالتأمل في لفظ الغـصب
ًثبت شرعا على المعنـى اللغـوي فيرجـع إلى بيانـه; لأنـه لـو لم يـستدركه زائد ذلك معنى 

 والضمير في بيانه يعود إلى ,أزال الوهم بالاستدراكفربما يتوهم أنه من قبيل المشترك, ف
 .)٥(من وهو المقر المجمل

ــتلَّْوَ إذا رجــع, وأُولؤَُ يــَوهــو مــأخوذ مــن آل )٦()ُوالمــؤول(: قولــه ه إذا رجعتــه ُ
; لأنك متى تأملت في موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجـوه )٧(وصرفته

 
 ).١/٩٥(فصول البدائع في أصول الشرائع, )١/٣٥(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )١(
ُقدره وجنسه(في المغني   )٢( ُْ  .منه) ١٢٢ص(المغني : ُينظر). ِ
 ).١٢٢ص(المغني   )٣(
 .استدركت): ع(في   )٤(

لأن الغـصب غـير : ولي في كلامه نظر$:  كلام الخبازي ً معقبا علىقال قوام الدين الكرماني   )٥(
مشترك; لأنه بعرف اللغة لمعنى معلوم, وفي عرف الشرع لمعنى معلوم, بل الاشـتراك في لفـظ المـال; لأن 
التفسير واقع في المال لا في الغصب; لأنه تفسير المال وجنسه وقدره لا يفسر الغصب بالقار بـه لا يـسمع 

 .منه
 .ًغصبت مالا يرجع إلى تفسيره, وذلك أن المال مشترك بين جميع المتقومات: لأما إذا قا  
يوقف بالتأمل في المال لا في الغصب, والإنصاف هو المطلوب من أهل العلم, لا التقليـد : فالحق أن يقال  

 ).٣٩١ص(المقنع في شرح المغني .   اهـ#فافهم ماذكرت
ِمايرجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي, : ُؤولوالم«): ١٢٢ص( في المغني قال الخبازي   )٦( ُ َّ َُ

َّكذكر البائن, وأخواته حال مذاكرة الطلاق, يوقف بها على إرادة الطلاق فصار مؤولا َُ ُ َ ُ َ ِ ِ ِ«. 
 ).٢٨/٣١(, تاج العروس)١/٢٩(, المصباح المنير )١١/٣٢(لسان العرب : في كل من) أول(ُينظر مادة   )٧(

 
 z
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: , قـال االله تعـالى)١(د أولته وصار ذاك عاقبة الاحـتمال بواسـطة الـرأيإلى شيء معين فق
IO   N  M  LH)٣(عاقبته: أي )٢(.  

َّما يـرجح مـن المـشترك(: قوله في )من المشترك(: فقوله َ ً قيـد وقـع اتفاقـا ولـيس )ُ
ً المشكل أو الخفي إذا علم بالرأي كان مؤولا  أيـضا, فالحاصـل أن /ب:١٢٠/ إذ ;بلازم له ً

 مـن المـشترك بغالـب )٤( يرجح بغالب الرأي فهو مؤول وليس كل مـؤول مـا تـرجحما
 .)٦(ً مؤولا)٥(ًالرأي وإنما خصه بغالب الرأي; لأنه إذا ترجح بالنص كان مفسرا لا

 فكيـف يـدخل ,المؤول مفعول فعل المؤول فإنما يتبين منه المراد بـالرأي: فإن قيل
 .في أقسام النظم?

الـنص لا [ إظهار المراد بالمشترك وبعد ذلك الحكم يـضاف إلى ر الرأي فيَّأث: قلنا
 الـنص المفـسر )٧(] كالمجمل إذا لحقه البيان بخـبر الواحـد يـضاف الحكـم إلى,إلى الرأي

ــا لا إلى الخــبر ــه تعــالى)٨(ًحتــى أوجــب الحكــم قطع I  ½  ¼  »  º  ¹: , ونظــيره قول
¾H)ى وهو المالية فالمثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معن,)٩. 

 
, )١/٤٥(, كـشف الأسرار للبخـاري )١/١٠٦(, الوافي للسغناقي )١/١٢٧(لسرخسي أصول ا: ُينظر  )١(

 ).٥٢٥ص(شرح المغني للقاءآني 

 ]٥٣:الأعراف[  )٢(

, تفـسير البغـوي )١٢/٤٧٨(تفـسير الطـبري : ُينظـر. ِّقال به قتادة والسدي ونقله عنهما أكثر المفـسرين  )٣(
 ).٧/٢١٨(, تفسير القرطبي )٢/١٩٦(

 .جحير): ع(في   )٤(

 .إلا): ع(في   )٥(

 ).١/١٠٦(, الوافي للسغناقي )١/٤٦٢(تقويم الأدلة : ُينظر  )٦(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(

 ).١/١٠٦(الوافي للسغناقي : ُينظر  )٨(
 ]٩٥:المائدة[  )٩(
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فرجح محمد والشافعي رحمهما االله المثل صورة; لأنه أبعد من المخالفـة التـي هـي 
 رجحا المثل معنى; لأنه مراد فـيما لا مثـل ضد المماثلة, وأبو حنيفة وأبو يوسف 

  .)١(له صورة بالإجماع

م  أو لأن الحمل على الصورة يـستلز,فلو أريد به المثل صورة يلزم تعميم المشترك
تخصيص النص وعلى المعنى يوجب تعميمه, وحمل النص عـلى محمـل يوجـب التعمـيم 
أولى من حمله على ما يوجب التخصيص, فالحاصل أن كل فريق لما رجح ما أول اللفظ 

 .ًبناء على زعمه بالرأي صار الحكم بعد التأويل مضافا إلى ذلك النص لا إلى الرأي
ن هذا القسم في بيان دلالة اللفظ نفسه إلا أن هذا الجواب أشكل من السؤال; لأ

 ولهذا غاير الأقـسام الأخـر; لأن في تلـك ,على المعنى بالوضع من غير نظر إلى أمر آخر
 معنى آخر انفصل بـه كـل قـسم عـن غـيره, فحينئـذ لا ِّالصيغةالأقسام انضم إلى دلالة 

والحقيقـة يستقيم جعل المؤول من هـذا القـسم, كـما لا يـستقيم جعـل الظـاهر والـنص 
ٍ ثابتـا بـالنظم لانـضمام معنـى آخـروالمجاز من هذا القسم, وإن كان الحكم َ  وهـو )٢( لهـاً

  .)٣(التركيب والاستعممال

  
  

 
 ).٢/١٩٨(, بدائع الصنائع)٣٤ص(الرسالة للشافعي : ُينظر  )١(
 .إليها): ع(و ) ف(في   )٢(

قال العبـد الـضعيف أصـلح االله شـأنه أمـا «:  إذ قالحوه أجاب الشيخ علاء الدين البخاري وبن  )٣(
المؤول من أقسام النظم بالطريق الذي ذكروا فمشكل; لأنه إن كان يستقيم فـيما إذا تـرجح بعـض : قولهم

يما إذا حمل الظاهر  ولا ف,وجوه المشترك بالرأي فلا يستقيم فيما إذا ظهر المراد من الخفي أو المشكل بالرأي
كـشف الأسرار . اهــ» أو النص على بعض محتملاته بدليل ظني; لأنها ليست من أقسام الـصيغة واللغـة

)١/٤٤(. 
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æbflîfljÛa@êìŽuë@ŽlbfliæbflîfljÛa@êìŽuë@Žlbfli)١(  

  . بيان المتكلم)٣(وجوهباب :  بدل الإضافة, أي)٢(البيانالألف واللام في 

: يـل في حـده في سـائر الكتـب; ولهـذا ق)٤(المركبـاتاعلم أن هـذا البـاب يتعلـق ب
  .ًما يشتمل على كلمتين فصاعدا:  )٦(, ولاشك أن الكلام)٥(لكلامالظاهر اسم 

 
 ).١٢٥ص(المغني   )١(
َينُما ب: في اللغة البيان  )٢(  َانَ, وكـذلك أبـِّينَضح, فهـو بـَّاتـ: اً الشيء بيانَانَ به الشيء من الدلالة وغيرها, وبِّ

ب مع اللسن, وأصله ْلَكاء القَم وذْهَإظهار المقصود بأبلغ لفظ, وهو من الف: , وقيل معناهٌبينُو مالشيء فه
, تـــاج )٦٩ −١٣/٦٧(لـــسان العـــرب : في كـــل مـــن) بـــين(مـــادة  ُينظـــر .الكـــشف والظهـــور

 ). ٣٤/٣٠٠(العروس
أصـوله في  فقد حكى الاختلاف في تعريفه شـمس الأئمـة السرخـسي : أما تعريفه في الاصطلاح  

اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان, قال أكثرهم هو إظهـار المعنـى وإيـضاحه «:حيث قال) ٢/٢٦(
هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له : للمخاطب منفصلا عما تستر به, وقال بعضهم

 . اهـ»والأصح هو الأول أن المراد هو الإظهار«:  ثم قال »عند الخطاب
ْجمع وجه, و: وجوه  )٣( , #هُجـْوَ أِةَعَبْرَوعلى أ$, #ٍوهُجُ فيه على وُلامَالك$:  يقال,مْسِ والقُوعَّالن:  يقصد بهالوجهَ

 ).وجه( مادة )٣٦/٥٤٣(تاج العروس:  ُ ينظر.بمعنى أنواع وأقسام
 ).٢١٠ص(التعريفات : ُينظر. هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه: المركب  )٤(
: الظـاهر«: , حيـث قـال )١٤٣ص( في التعريفات )ــه٨١٦ت (الجرجاني الشريف ا ذكره هكذ  )٥(

ً ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة, ويكون محتملا للتأويل والتخصيص,هو اسم لكلام  . اهـ»ِّ
هـو مـا تـضمن كلمتـين بالإسـناد, : هما إلى الأخر, وقيلاهو المركب من كلمتين أسندت إحد: الكلام  )٦(

هـي اللفـظ : لفظ وضع لمعنى مفـرد, وقيـل: هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع, وقيل: الكلمةو
ً, وينظـر أيـضا)٨٠ص(معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسـوم للـسيوطي  .الموضوع للمعنى مفردا ُ :

 ).٢٣ص( للزمخشري المفصل
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ًأن ما يكون راجعا إلى بيان المتكلم, لا يخلو : وجه الحصر .)١()ٌوهي أربعة(: قوله
ًظاهر المراد للسامع أو لم يكن, فالأول إن لم يكن مقرونا بقـصد المـتكلم, : من أن يكون

ًهو الظاهر, وإن كان مقرونا به فإن احتمل التخصيص والتأويل فهو النص, وإلا فإن ف
 فإن كان عدم ,قبل النسخ فهو المفسر, وإن لم يقبل فهو المحكم, وإن لم يكن ظاهر المراد

إن أمكن دركه بالتأمل فهو :  فالأول هو الخفي, والثاني, أو لنفسهاِّالصيغةظهوره لغير 
ــإن ــان مرجــوالمــشكل, وإلا ف ــه فهــو المجمــل, وإن لم يكــن مرجــو كــان البي ا فهــو ا في

  /أ:١٢١/.)٢(المتشابه

ِّما ظهر المراد منـه بـنفس الـص: ُالظاهر(: قوله ُِ َ َ هـو : )٤(الظـاهر المـراد مـن ,)٣()ِيغةَ
ــا: المــصطلح, أي : ًالــشيء الــذي يــسمى ظــاهرا في اصــطلاح الأصــوليين, ومــن قولن

 
 ).١٢٥ص(المغني   )١(
 ).٢/٥٢٧( شرح المغني للقاءآني ,)١/٢٨(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(
 ).١٢٥ص(المغني   )٣(
ر َهـْظَ يُءَّ الـشيَرَهـَظ: الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز, من ذلـك: الظاهر لغة  )٤(

.   الأمـر إذا اتـضحَرَهـَظ, ف الباطن; بمعنى الواضـحَلاِ, والظاهر خَزَرَ وبَفَشَكْر, إذا انِاهَا فهو ظًورُهُظ
 ).٤/٥٢٣(, لسان العرب )٣/٤٧١(مقاييس اللغة : في كل من) ظهـر(نظر مادة ُي
  ) هــ٧١٠ت(وحافظ الدين النـسفي   البزدوي فخر الإسلامعرفهفقد : أما في الاصطلاح  

مـا يعـرف المـراد منـه «: بأنهشمس الأئمة , وعرفه »اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته«: بأنه
 . اهـ»وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد, غير تأملبنفس السماع من 

 بعد ذكره لتعريف الظـاهر عنـد الإمـام الخبـازي ) هـ٧٧٥ت(وقال شارح المغني الإمام القاءآني   
 :»ًما ظهر المراد منه بنفس الـصيغة, ويكـون محـتملا للتأويـل والتخـصيص, : والصواب أن يقال ِّ

 .اهـ» ًيخرج المحكم فيكون مانعاحتى 
الوافي , )٢/٢٠٥(كشف الأسرار للنسفي , )١/١٦٣(, أصول السرخسي )٨ص(أصول البزدوي :ُينظر  

 .)١/٥٢٨(, شرح المغني للقاءآني )١/٢١٨(للسغناقي في أصول الفقه 
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َظهر ما( َ  تعريـف الـشيء بنفـسه; إذ الأول بمنزلـة )١(لظهور اللغـوي, فـلا يكـون فيـها) َ
  .)٢( فلا يراعى فيه المعنى,العلم

َّنصـصت الدابـة«:  النص مأخوذ من قولهم,فكذا )٣()ُّوالنص(: قوله  إذا حملتهـا »َّ
ٍعلى سـير فـوق سـيرها المعتـاد بـسبب باشرتـه, ويقـال ل َ َ ُّتـنص ال«:  )٤(لماشـطةِ ُ َعـروسَ َُ« 

ُتقعدهاف ُِ ِصةَنَالم  على ْ  وهي كرسيها; لزيادة ظهورها عـلى سـائر المجـالس −بفتح الميم− َّ
, فكذا الكلام بالسوق للمقصود يظهر له زيادة جـلاء فـوق مـا )٥(بنوع تكلف اتصل به

  .)٦( بنفسهاصيغةيكون لل

تكلم  ومختصر البزدوي ذكروا أن قـصد المـ)٧(اعلم أن عامة الشارحين للمنتخب
 
 .في): ع(في   )١(
 ).١/٤٦(كشف الأسرار للبخاري   )٢(
َّداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلمما از«: , وتتمته)١٢٥ص(المغني   )٣( ً ُ َ َ«. 
المرأة التي :  أي−بالكسر − بكسر الشين جمع مواشط, وهي التي تحسن المشط, وحرفتها المشاطة: الماشطة  )٤(

 , تـاج العـروس)٣/١١٦٠( الـصحاح: في كـل مـن) مشط(ُينظر مادة . تحترف تزيين النساء وتمشيطهن
 ).٣٩٦ص( , معجم لغة الفقهاء)٢٠/١٠٦(

: ص(, المغـرب في ترتيـب المعـرب )١٢/٨٣(, تهـذيب اللغـة )٧/٨٦(العـين:  في)نـصص(ُينظر مادة   )٥(
, )١/١٦٤( في أصـوله �وهـذا المعنـى اللغـوي نـص عليـه السرخـسي , )٧/٩٧( لسان العرب ,)٤٦٦

 .)١/٢٢٣(وحسام الدين السغناقي في الكافي 
. ِّا على الظاهر, لمعنـى مـن المـتكلم, لا في نفـس الـصيغةًما ازداد وضوح: بمعنى أن النص اصطلاحا هو  )٦(

 .)١/٢٠٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/١٦٤(أصول السرخسي , )٨ص(أصول البزدوي : ُينظر
 ).١/١٧٦(التبيين لقوام الدين الإتقاني : ُينظر  )٧(

 هدوا منـوأفـا, )هـ٦٤٤ت( لحسام الدين الإخسيكتي "المنتخب" بكتاب  اعتنى الفقهاء والعلماء  
 :ًكثيرا, وقصده جماعة منهم بالبحث والتنقيب, والشرح والتهذيب, من هذه الشروح

, حقـق في جامعـة أم )هــ٧١٠ت(شرح الإمام أبي البركات حافظ الدين عبداالله بـن أحمـد النـسفي  −١  
  = .سالم أغوت/, رسالة دكتوراه للباحث)هـ١٤٠٨(القر عام 
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ًرأيـت فلانـا حـين «: لـو قيـل: شرط في النص وعدم القصد في الظاهر, قالوا في الفـرق
ً ظاهرا في المجيء; لكونه غير مقصود بالسوق, »جاءني القوم«:  كان قوله»جاءني القوم

ً كان نصا في مجيء القوم; لكونه مقصودا بالسوق»جاءني القوم«: ًولو قيل ابتداء ً)١(.  

; ولكنه مخالف لعامة كتـب الأصـول, فـإن شـمس الأئمـة هذا كلام حسن: قيل
وغـيرهم ذكـروا في )٣(القاسـموالـسيد الإمـام أبـا )٢(صـدر الإسـلاموالقاضي أبا زيـد و

I  B  A: , مثالـه قولـه تعـالى)٤(أصولهم أن الظاهر ما يعرف المراد منه من غير تأمل  
, حقق في جامعـة )الوافي(, المسمى بـ )هـ٧١٤ت(ج السغناقي شرح الإمام الحسين بن علي بن حجا −٢   =

 .أحمد محمد حمود اليماني/, رسالة دكتوراه للباحث)هـ١٤١٧(أم القر عام 
, حقـق في )التحقيق(, المسمى بـ )هـ٧٣٠ت(شرح الإمام علاء الدين, عبدالعزيز بن أحمد البخاري  −٣  

 باقلاقـل,   سـعيد صـالح/راه الجزء الأول للباحـث, رسالتي دكتو)هـ١٤٠٧(الجامعة الإسلامية عام 
 . الأمين فضل االله فضل االله/والجزء الثاني للباحث

, المـسمى بــ )هــ٧٥٨ت( حنيفـة قـوام الـدين الإتقـاني شرح أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي, أبي −٤  
 . صطفىصابر نصر م/ للباحثدكتوراه, رسالة )١٤٠٠(, حقق في جامعة الأزهر عام )التبيين(
−١٢ص(شرح النـسفي : للمزيد من الشروح يمكن النظر في القسم الدراسي لهذه الرسائل المحققة منها  

 ).٨٤−١/٧٠(للسغناقي , الوافي )١٦
−١/٢٢٣(للـسغناقي  , الكـافي)١/١١٧(, الـوافي للـسغناقي )٦٧ص(شرح المنتخب للنـسفي : ُينظر  )١(

 .)١١٦−١/١١٥(لبابرتي , التقرير ل)١/٤٦(, كشف الأسرار للبخاري )٢٢٤
محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي, صدر الإسلام, أبو اليـسر, أخـو   )٢(

ًالإمام علي البزدوي, برع في العلوم فروعا وأصولا, وانتهت إليه رئاسة الحنفية بما وراء النهر,  معرفة ": لهً
 , الفوائـد البهيـة)٢/٢٧٠( الجـواهر المـضية: ُينظـر). هــ٤٩٣( سـنة  تـوفي , "الحجج الشرعية

 ).١٨٨ص(
قـاض . إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد, أبـو القاسـم, القـاضي, الحكـيم الـسمرقندي  )٣(

سـنة  حنفي, تولى قضاء سمرقند, وحمدت سيرته, ولقب بالحكيم; لكثرة حكمته ومواعظه, توفي 
 ).٢/١٥٨(, الطبقات السنية )١/١٣٩(ية الجواهر المض: ُينظر).  هـ٣٤٢(

 ميــزان الأصــول في نتــائج العقــول ,)١/١٦٣(السرخــسي  , أصــول)١/٥٠٣(تقــويم الأدلــة : ُينظــر  )٤(
 ).١/٤٧( كشف الأسرار للبخاري ,)١/٢٠٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/٥٠٠(
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D  CH)ــالى)١ ــه تع ــالى)٢(I[  Z  Y  X  WH: وقول ــه تع I   Q:  وقول
RH)ًوما فرقوا في إيراد النظائر بين ما كـان مـسوقا أو لم يكـن, فثبـت أن عـدم , )٣

السوق في الظاهر ليس بشرط; ولهذا لم يذكر أحد من الأصوليين في تحديد الظاهر هـذا 
  .ًالشرط, ولو كان منظورا إليه لما غفل عنه الكل

 مـن الظـاهر أن يفهـم منـه معنـى لم يفهـم: والمراد بازدياد وضـوحه عـلى الظـاهر
ًبقرينه نطقية تنضم إليه سباقا أو سياقا, تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوق,  ً
: كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام بل بسياق الكـلام وهـو قولـه تعـالى

IU  T     S    R  Q  P  OH)فعلــم أن الغــرض إثبــات التفرقــة بيــنهما وأن ,  )٤
, ولم يعرف هذا المعنى )٦(! فأنى يتماثلان? )٥ (I[  Z  Y  X  WHم تقدير الكلا

ويؤيـده مـا ذكـر ) أحـل االله البيـع وحـرم الربـا(ابتـداء :  تلك القرينة, بأن قيـل)٧(بدون
ًوأما النص فـما يـزداد بيانـا بقرينـة تقـترن بـاللفظ مـن المـتكلم لـيس في «: شمس الأئمة

  /ب:١٢١/.)٨(»لقرينةًاللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك ا

د وضـوح المعنى الذي بـه ازدا: )١٠( أي)٩()ًبمعنى في المتكلم(: قولهفحينئذ معنى 
 
 ]١:النساء[  )١(
 ]٢٧٥:البقرة[  )٢(
 ]٣٨:المائدة[  )٣(
 ]٢٧٥:البقرة[  )٤(
 ]٢٧٥:البقرة[  )٥(
 .)١/٢٢٤(تفسير النسفي : ُينظر  )٦(
 .به وأن): ع(ف   )٧(
 ).١/١٦٤(أصول السرخسي   )٨(
 ).١٢٥ص(المغني   )٩(
 .أتى): ف(في   )١٠(
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ًعليه وضعا, بل يفهم بالقرينـة التـي  )١(يغة في الكلام تدلالنص على الظاهر ليس له ص
 أن فهـم التفرقـة لـيس باعتبـار به أنه هو الغرض للمـتكلم مـن الـسوق, كـما )٢(اقترنت

, )٣(عليه لغة, بل القرينة السابقة التي تدل على أن قصد المتكلم هـو التفرقـةيغة تدل ص
ًيغة يـصير مفـسرا فيكـون هـذا احـترازًو ازداد وضوحا بمعنى يدل عليه صول  بـه عـن اً

  . )٤(المفسر
 لكم من النساء; لأن )٦(ما حل:  أي)٥(I}  |  {    z _  ~H: قوله تعالى

 سـؤال »مـا« ذهابا إلى الصفة; لأن »ما«: وقيل, )٧(ريممنهن ما حرم كاللاتي في آية التح
 سؤال عن الذات; ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غـير »من« كما أن ,عن الصفة
 .)٨(العقلاء

معدولـة عـن @)١٠(Icb a `H, )٩(Il  k  j  iH: ومنه قولـه تعـالى
 
 .يدل): ف(في   )١(
 .اقتربت): ع(في   )٢(
ــازي   )٣( ــول الخب ــي شرح لق ــل  I[  Z  Y  X  WH«): ١٢٥ص( في المغن ــاهر في التحلي  ظ

 .» IU  TH: ًتفرقة بينهما; لأنه ورد ردا للقول بأنهوالتحريم, نص في ال
 ).١/٤٧(للبخاري  كشف الأسرار: ُينظر  )٤(
 ]٣:النساء[   )٥(
 .أحل): ف(في   )٦(
I  |  {   z  y  x  w  v    u  t  s: وهي قوله تعالى  )٧(

  h  g  f       e  d  c  b  a    `    _  ~  }

s  r  q  p  o  n  m  l      k  j  i  w  v  u  t      

  ª  ©     ¨  §     ¦  ¥¤  £  ¢    ¡      �  ~  }  |  {  z      y  x

«H ] ٢٣: النساء[. 
 ).١/٣٢٨(تفسير النسفي , )١/٤٦٧(الكشاف للزمخشري :  ُينظر  )٨(
 ]٣:النساء[   )٩(
 ]٣:النساء[   )١٠(
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صيغتها, وعدلها عدلها عن : وإنما منعت من الصرف لما فيها من العدلين, أعداد مكررة
فلان ينكح المثنى والـثلاث «:  كقوله,عن تكررها, وهي نكرات تعرفت بلام التعريف

فـانكحوا الطيبـات لكـم : تقـديره) فما طـاب(النصب على الحال,  )١( ومحلهن,»والرباع
ً ثنتين ثنتين, وثلاثا ثلاثا, وأربعا أربعا, كذا في الكشاف:معدودات هذا العدد ً ً ً)٢( .  

 والوجـه الأول ,)٤( إذا أدركـت, الثمرة)٣( طابت:ما أدرك, من)  طابما(: وقيل
  .)٦( جائز)٥(أولى; لأن نكاح الصغائر

في إباحـة نكـاح مـا يـستطيبه المـرء مـن النـساء; : أي )٧()ٌظاهر في الإطلاق(: قوله
 إشــارة إلى )الإطــلاق(في اختيــار لفــظ : أدنــى درجــات الأمــر الإباحــة, وقيــل لأن

 
 .محلين): ع(في   )١(
 ).٤٦٨ −١/٤٦٧(الكشاف للزمخشري : ُينظر  )٢(
 .طابة): ع(في   )٣(
 ).١/٢٢٣(, إيجاز البيان عن معاني القرآن)٣/١٥٢(المخصص: ُينظر  )٤(
: ُينظـر. من لم تبلغ سن الحيض وهو تسع عـلى المختـار عنـدهم: جمع صغيرة, والصغيرة عند الحنفية هي  )٥(

 ).٢/١٩٢(تبيين الحقائق 
صـغيرة : ُ تجمـع عـلى صـغائر, يقـالًجمع صغير صغار والصغيرة صفة جمعها صغار أيضا, فلا: وفي اللغة  

المـصباح : ُينظـر... صغائر ولا كبائر في السن وإنما جاء ذلك في الذنوب: ُوصغار وكبيرة وكبار ولا يقال
 .)صغر(مادة  )١/٣٤٠( المنير

  أنـه تـزوج عائـشة عن رسـول االله «وبلغنا «: يقول شمس الأئمة السرخسي وفي هذا   )٦(
ففي الحديث دليـل عـلى » ٌعْسِ وبنى بها وهي بنت تسع سنين, وكانت عنده توهي صغيرة بنت ستة سنين

 −جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله ابـن شـبرمة وأبـو بكـر الأصـم 
  المبسوط.اهـ»]٦: النساء [I¹ º » ¼H : أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله−تعالى

 ).٥/٩٠(البناية : اً أيضُ, وينظر)٤/٢١٢(
ٌنص في بيان العدد; إذ البداية بالعـدد, ومـساس الحاجـه إلى بيانـه دليـل أن «: , وتتمته)١٢٥ص(المغني   )٧( ِ ُِ ٌُّ

َالسوق لأجله ْ َّ«. 
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 وكونها حرة ينـافي كونهـا مملوكـة; ولأنهـا ,كاح الحظر; لأن النكاح رقالن الأصل في أن
ينافي التكريم إلا أنه ,  وصيرورتها موطوءة مصبة للماء المهين,الإلهي )١(مكرمة بالتكريم

  .)٢( إشارة إلى إزالة هذه الحرمة)الإطلاق(: قولهأبيح للضرورة على ما عرف, ففي 

ية نص في إطلاق النكـاح, ظـاهر في بيـان لو عكس عاكس بأن هذه الآ: فإن قيل
 .العدد, لم يقدروا على إلزامه ودفعه

 ;)٣(I_  ~  }  |  {    zH :قولـه على لاقتصر ًمسوقا الإطلاق كان لو :قلنا
  . علم أن الثاني هو المقصود,فلما لم يقتصر عليه, حصل به )٥(المقصود )٤(إذ

 .ا فيهماًجاز أن يكون المقصود كليهما فيكون نص: فإن قلت
ُلا, كذلك فإن الإباحة عرفت بنصوص أخر, فيكون حملـه عـلى مـا ذكـرت : قلنا

 .ًحملا للكلام على الإعادة لا على الإفادة
 ومـا هـو المبـيح للنكـاح ,ًإنما يصح هذا أن لـو كـان هـذا الـنص لاحقـا: فإن قيل

 ًسابقا?
ا أو لم يكـن, فـإن ً لا يخلو إما إن كان الـنص المبـيح للنكـاح سـابق)٧(الحال: )٦(قلنا
 /أ:١٢٢/.  وإن لم يكن فكذلك; لأنه يلزم التكرار بذلك إن لم يلزم بهذا,كان فظاهر

 .إن لم يلزم التكرار من حيث النص يلزم التكرار من حيث الظاهر: فإن قلت
 
 .بالتكرم): ع(في   )١(
 ).١/٤٨(كشف الأسرار للبخاري   )٢(
 ]٣:النساء[  )٣(
 ).ف(ساقطة من   )٤(
 .ما: زيادة) ع(في   )٥(
 .قلت): ع(في   )٦(
 .للحال): ع(في   )٧(
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  .)١(الأول أهم; لأنه حينئذ يقع التكرار فيما هو المقصود: قلت

ُوالمفسر(قوله  ُأسفر الصبح«: وهو مأخوذ من قوله )٢()َّ ًإذا أضاء وظهر ظهورا : »َ َ َُ ََ
َسفرت المـرأة عـن وجههـا«ًمفسرا لا شبهة فيه, و َ َ ُ َ فيكـون , )٤( وجههـا)٣(كـشفت:  أي»َ

  .)٨(وطمس وطسم, )٧(كجدب وجبد ,)٦(ً مقلوبا عن التسفير)٥(التفسير

رواه العشرة , )٩(»ارمن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الن«:  ومنه قوله 
  .)١٠(المبشرة بالجنة

 
 ).٥٣٠−٢/٥٢٩(شرح المغني للقاءآني : ُينظر  )١(
 ).١٢٥ص(المغني   )٢(
 .النقاب عن:  زيادة)ف(في   )٣(
 ).٤/٣٧٠(, لسان العرب )١٢/٢٧٨(تهذيب اللغة :  في كل من)سفر(ُينظر مادة   )٤(
 .للتفسير): ع(في   )٥(
 .)٧/٢٤٤(العين  في باب السين والراء والفاء  )٦(
 ).٦/٨٧(العين  في باب الجيم والدال والباء   )٧(
 ).٧/٢٢٠(العين في باب السين والطاء والميم   )٨(
, أبواب التفسير, باب ما جـاء في )٥/١٩٩(لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه الترمذي في سننه   )٩(

اتقوا الحـديث عنـي « :, ولفظه عن ابن عباس ,)٢٩٥١: (الذي يفسر القرآن برأيه, حديث رقم
 متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده مـن َّإلا ما علمتم, فمن كذب علي

ضـعيف سـنن الترمـذي  في , وضـعفه الألبـاني »هـذا حـديث حـسن«: الترمذيعنه قال , »النار
 ).٣٥٩ص(

ما وقفت عليه كـان بروايـة ابـن عبـاس ه في مظانه, ولم أقف على روايتهم لهذا الحديث بهذا اللفظ أو غير  )١٠(
سعيد بن , والزبير بن العوام, وبى طالبأعلى بن ورد من رواية بعضهم رضوان االله عليهم ك, و

 وأبـأخرجـه . » فليتبوأ مقعده مـن النـارً متعمدامن كذب علي«:  قوله عليه الصلاة والسلام وغيرهمزيد
, باب في التشديد في الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسـلمم, كتاب العل, )٣/٣٢٠(في سننه داود 

 . )٢/٢٤(مسند أحمد, وكذا في )٣٦٥١: (حديث رقم
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, ومعنى )١(ًاتخذ النار منزلا: فقد تبوأ, أي: أمر بمعنى الخبر, أي) فليتبوأ(: فقوله
 وبـه , فكأنه نصب نفسه صاحب الـوحي,من قطع القول بأن المراد هذا برأيه: الحديث

ن الثابـت بالاجتهـاد ; لأ)٣(»ٌيبصُِـ مٍ مجتهـدَّ كـلّإن«:  في قـولهم)٢(المعتزلـةيتضح خطـأ 
 فهـو داخـل فـيمن تناولـه ,ًأنـه يـدرك بـه الحـق قطعـا: الإصابة بغالب الرأي, فمن قال

  .)٤(الخبر

ًما ازداد وضوحا(: قوله ُعلى النص, بحيث (ًالمفسر كلام ازداد وضوحا : أي )٥()َ ِّ
لا و( ,اإن كــان عامــ: , أي)٧()ُاحــتمال تخــصيص (في ذلــك الكــلام:  أي)٦()َلا يبقــى فيــه

  .)٩(ًإن كان خاصا:  أي)٨()تأويل

 
 ).١/١٣٢(, فيض القدير )١/٢٠١(فتح الباري لابن حجر : ُينظر  )١(
, طـاءهي فرقة من القدرية, خالفوا قول الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة, بزعامـة واصـل بـن ع: المعتزلة  )٢(

 .وعمرو بن عبيد, في زمن التابعي الحسن البصري 
أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اعتزلا حلقة الحسن, واستقلا بأنفسهما, : سبب تسميتهم بهذا الاسم  

 الملل والنحل للشهرستاني: ُينظر. ًويسمون أيضا أصحاب العدل والتوحيد, ويلقبون بالقدرية, والعدلية
 ). ٣ص(زلة لابن المرتضى, طبقات المعت)١/٤٣(

 ).٢/٣٧٠(المعتمد: ُينظر  )٣(
 ).١/١٢٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٤(
 ).١٢٥ص(المغني   )٥(
 ).١٢٥ص(المغني   )٦(
 ).١٢٦ص(المغني : ُينظر  )٧(
النـسفي حافظ الدين  و,)هـ٣٤٤ت(الشاشي نظام الدين وبهذا التعريف عرفه  ,)١٢٦ص(المغني : ُينظر  )٨(

 ).١/٢٠٨(, كشف الأسرار للنسفي )٧٦ص(أصول الشاشي : ُينظر.  تعالىاللهرحمهما ا) هـ٧١٠ت(
 المقنـع للكرمـاني. النص يحتمل التأويل والتخصيص, والمفسر غير محتمـل للتأويـل والتخـصيص: يعني  )٩(

 .)٤٠٢ص(
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 ,فإنــه ظــاهر في ســجود الملائكــة ,)٢())١(IÉ  ÈH: نحــو قولــه تعــالى(
 انقطـــع احـــتمال  IÊH: ولكنـــه يحتمـــل التخـــصيص وإرادة الـــبعض, فبقولـــه

  IËH:  ولكنه يحتمل التأول والحمل على التفـرق, فبقولـه,ًالتخصيص وصار نصا
, )٦()٥(الأنبـاريوهـو اختيـار )٤(المبرد وإليه ذهب )٣(ًانقطع ذلك الاحتمال وصار مفسرا

ــال ســيبويه ــد IËH و IÊHن إ: وق ــد تأكي ــد بع ــة تأكي ــار)٧( في الآي  )٨(واخت
لـو كـان الأمـر كـما زعـم المـبرد لكـان : , وقالوا)٩(الزجاج وأكثر أئمة النحاة هذا القول

عرفة كـسائر لصدق حد الحال عليه وليس بحال; لأنه مرفوع ولأنه موًحالا ) أجمعون(
  .)١٠(ألفاظ التأكيد والحال لا يكون إلا نكرة

 
 ]٣٠:الحجر[  )١(
 ).١٢٦ص(المغني   )٢(
 .)٤٠٢ص(لكرماني , المقنع ل)٣/١٣٨( "تفسير القرآن" تفسير السمعاني: ُينظر  )٣(
 "الكامـل": محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري, أبو العباس المـبرد, إمـام النحـو واللغـة, لـه  )٤(

سـنة  , تـوفي "الاشـتقاق" و"إعـراب القـرآن" و"معـاني القـرآن" و,"المقتضب" و,"الروضة"و
 ).٣/٢٤١( , إنباه الرواة)١/٢٦٩(بغية الوعاة : ُينظر). هـ٢٨٥(

مد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن, أبو بكر الأنباري, أديب نحوي, مفسر, محدث, مـن أعلـم مح  )٥(
كان يحفظ ثلثمائـة ألـف شـاهد : ًأهل زمانه بالأدب واللغة, ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار, قيل

  , تـوفي"غريب الحـديث", و"الوقف والابتداء", وكتاب "عجائب علوم القرآن": له, في القرآن
 ).٣/٢٠١(, إنباه الرواة )١/٢٨٢(في تراجم أئمة النحو واللغة  البلغة: ُينظر). هـ٣٢٨(سنة 

 .)٣/٢٣٩(المقتضب : ُينظر  )٦(
 ).٢/٣٨٧(الكتاب لسيبويه : ُينظر  )٧(
 .واختاره): ف(في   )٨(
 .)٣/٥٤( في إعجاز القرآن معترك الأقران, )٣/١٧٩(معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ُينظر  )٩(
 ).١٦٨−١٦٧(مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل: ُينظر  )١٠(
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:  الأربعة; لأن قوله تعـالى)٣( للأقسام)٢(ً هذه الآية الكريمة نظيرا)١(تصلح: وقيل
IÉ  ÈH)ظـاهر في سـجود الملائكــة, وبقولـه )٤ :IÊH ازداد وضــوحا ً

 مـن ًالكليـة فـصار مفـسرا, وهـو انقطع الاحـتمال بIËH: ًعلى الأول نصا, وبقوله
  .)٥(ًنه إخبار لا يقبل النسخ فيكون محكماحيث إ

ًصلح نظـيرا لهـذه الجملـة فمـن يـ)٦(Io  n  m  lH: وكذا قوله تعالى
ن ســوق إن الــسامع العــربي يفهمــه في أول الوهلــة نظــير الظــاهر, ومــن حيــث حيــث إ

 ن هذه العبادة المأمور بهـاإالكلام لأجل التكليف بدلالة الأمر نظير النص, ومن حيث 
نهـا لا إللرب لا لغيره نظير المفسر; لأنه انقطع احتمال التأويل بذكر الرب ومـن حيـث 

 .تقبل النسخ نظير المحكم
ُوالمحكم ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير(: قوله َْ معنى ) أحكم(ضمن  )٧()ُِ

, )٨(لنـسخ والتبـديلامتنـع المعنـى الـذي أريـد بالمفـسر عـن ا:  أو أمن, أي/ب:١٢٢/ امتنع
 
 .يصلح): ف(في   )١(
 .نظير): ف(في   )٢(
 .الأقسام): ف(في   )٣(
 ]٣٠: الحجر[  )٤(
 ).٤٠٣ص(, المقنع للكرماني )١/٥٠٨(تقويم الأدلة : ُينظر  )٥(
 ]٢١:البقرة[  )٦(
 ).١٢٦ص(المغني   )٧(
يعنـي −وأوجـه مـا قيـل فيـه «:, قال شمس الأئمـةفظان مترادفان عند الحنفية النسخ والتبديل ل  )٨(

أصـول .  اهــ»بـدلت برسـوم أخـر:  إنه عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسـوم أي−النسخ
 ).٢/١٩٩(, الفصول للجصاص)٢٦٨ص(أصول الشاشي : ُ, وينظر)٢/٥٤(السرخسي 

ض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند االله تعالى إلا أنه بيان مح«:ومعناه كما قال فخر الإسلام   
  =. اهــ»أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر فكان تبديلا في حقنا بيانـا محـضا في حـق صـاحب الـشرع

 
 zאx

− 
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, )١(فظهر بذلك أن المحكم غـير قابـل للنـسخ, وهـو قـول العامـة مـن أصـحابنا
ًالمحكـم مـا لا يحتمـل إلا وجهـا : ومنهم من لم يـشترط كونـه غـير قابـل للنـسخ, وقـال

  .)٣(شتقاق يدل على أنه لا يقبل النسخوالأصح هو الأول; لأن مأخذ الا, )٢(ًواحدا

ْاء محَنِب$قال يُ  تُمْـكَْأح«: مأخوذ مـن قولـه: , وقيل)٤(مأمون الانتقاض:  أي#مكَُ
  .)٥(ارثَِة الفرس; لأنها تمنعه عن العمَكْحِ: ته, ومنهعَْمن:  أي»ًفلانا عن كذا

, ثم انقطاع احتمال النسخ )٦(ما يمتنع عن أن يرد عليه النسخ والتبديل: فالمحكم
, كالآيات الدالة على وجـود الـصانع ًقد يكون لمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبديل عقلا

, وقـد يكـون لانقطـاع الـوحي بوفـاة )٨(ًويـسمى محكـما لعينـه ,)٧(وصفاته والإخبارات
  .)٩(ً ويسمى هذا محكما لغيرهالنبي 

 
 ).٣/١٥٦(كشف الأسرار للبخاري  =
 . في أصولهم كأبي زيد الدبوسي, وفخر الإسلام البزدوي, وشمس الأئمة السرخسي  )١(

 ).٢/٣٤(, كشف الأسرار للبخاري )١/١٦٥(, أصول السرخسي )١/٥١٠(تقويم الأدلة : نظرُي  
 ).١/٣٧٣( حكاه عنه الجصاص في أصوله كأبي الحسن الكرخي   )٢(
 .)١/١٦٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(
 ).٢٠٦ص(التعريفات   )٤(
 ).١٢/١٤٤(لسان العرب  ,)٤٢٠/ ١(النهاية في غريب الحديث والأثر : في) حكم(مادة : ُينظر  )٥(
, كـشف الأسرار للبخـاري )١/٢٠٩( للنـسفي  كـشف الأسرار,)١/١٦٥(أصـول السرخـسي : ُينظر  )٦(

 ).١/٢٣٩(, شرح التلويح)١/٥١(
 .الاختيارات): ع(في   )٧(
 .بعينه): ع(في   )٨(
 ).١/٥١(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٠٩( للنسفي كشف الأسرار: ُينظر  )٩(
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عـد  لأن النـصوص كلهـا ب;    فبهذا عرف أن التقسيم بحـسب زمـن النبـي 
 . صارت محكمة لا تحتمل النسخوفاته

ــه ــد التعــارض(:   قول ــما يثبــت التفــاوت في موجــب هــذه الأســامي عن ِوإن َ ُ ُ َ()١(, 
ًوالمحكم على الكل, ترجيحا للأعـلى عنـد , فيترجح النص على الظاهر, والمفسر عليهما

َب ثبوت فيوج(كل واحد من هذه الأقسام الأربعة :  أي)٢()ُّفأما الكل(مقابلة الأدنى,  ُ
ًما انتظمه يقينا َ ; ولهذا يصح إثبات الحدود والعقوبات بالظـاهر, كـما يـصح بـالنص )٣()َ

  . والتساوي في الوصف لا يمنع التفاوت في وصف آخر,والمفسر والمحكم

ِظاهر في تحقق(: قوله ُّ ظاهر في تحقق عقد النكاح مـن : أي )٥() النكاح من المرأة)٤(ٌ
, وقـد )٧( العقـد لا الـوطء)٦(ن المراد من الآيـةإ: لى قول من قالالمرأة, وهذا إنما يتأتى ع

  .)٨(مر من قبل

ــه  ــو تعارضــا(:  قول ــتن,  )٩()فل ــسياق الم ــك ب ــنص عــرف ذل ــاهر وال ــي الظ يعن
 .)١١()لأنه نص في ذلك ظاهر في الإبانة(: قوله )١٠(وسياقه

 
 ).١٢٦ص(المغني   )١(
 ).١٢٦ص(المغني   )٢(
 ).١٢٦ص(المغني   )٣(
 . الكلام:)ع(في   )٤(
 .»ليظةَ في ثبوت الحرمة الغٌّنص«:, وتتمته)١٢٦ص(المغني   )٥(
 ]٢٣٠: البقرة [ I×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  ÏH: وهي قوله تعالى  )٦(
 ).٣/١٨٨(بدائع الصنائع: ُينظر  )٧(
 .ي أقوم بتحقيقه لهذه الرسالةلم أقف عليه; لأنه خارج الجزء الذ  )٨(
ًأبنت نفسي تقع رجعية: ِّطلقي نفسك, فقالت: في نحو قوله لها«:, وتتمته)١٢٧ص(المغني   )٩( ُ ُ«. 
 ).ع(و ) ف(ساقطة من   )١٠(
 ).١٢٧ص(المغني   )١١(

 
 

z
א
א


אx
− 

 
 

zא
א

אx
− 



@ @

 

אא  

١٧٣

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 لم تطلــق »اخــترت نفــسي«: فقالــت ،»طلقــي نفــسك«: إذا قــال لهــا: فــإن قلــت
ًمع أنه نص في الطلاق ظاهر في الإبانة, وفيه أيضا ترك العمل أصلا مع إمكان )١(ًأصلا ً ٌ َ

  .)٢(لمتعارضيناالعمل بأحد 

 »أبنتـك«:  قـال)٣(الفرق بينهما أن الإبانة من ألفـاظ الطـلاق, ألا تـرى أنـه: قلت
 بانـت, »قـد أجـزت ذلـك«: الـزوج, فقـال »أبنت نفـسي«: )٤(ينوي به الطلاق, أو قال

 موافقــة للتفــويض في »طلقــي نفــسك«: ً جوابــا لقولــه»أبنــت نفــسي«فكانــت في قولهــا 
ًالأصل إلا أنها زادت فيه وصفا وهو تعجيل الإبانة, فلا يمنع الموافقة فيلغوا الوصـف 

  فيقـع تطليقـة»طلقت نفسي تطليقة بائنـة«: الزائد ويثبت الأصل, كما إذا أجابت بقولها
  .)٥(رجعية بخلاف الاختيار; لأنه ليس من ألفاظ الطلاق

 ينـوي الطـلاق, أو قالـت »اختاري« أو »اخترتك«: لامرأته: ألا ترى أنه لو قال
 إلا أنـه عـرف )٦( لا يقـع شيء»قد أجـزت ذلـك«:  فقال الزوج»اخترت نفسي«: ًابتداء

  ليس بتخيير فيلغو, »طلقي«: ً إذا خرج جوابا للتخيير, وقوله/أ:١٢٣/,)٧(ًطلاقا بالإجماع
 ).١/٢٤٠(, الهداية )٢/١٩٢(, تحفة الفقهاء)٦/٢١٦(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(
َإذا تقابلا, تقول: ض الشيئانالتعارض مصدر تعار  )٢( أتيـت بمثـل مـا أتـى, : عارضته بمثل ما صنع, أي: َ

 المطلع عـلى ألفـاظ المقنـع .أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخر, أو بإثبات ما نفته: فتعارض البينتين
)١/٤٩٥(. 
لين بحيث يمنع كـل مـنهما , أو هو التقابل بين الدلي تقابل الدليلين على سبيل الممانعةهو: في الاصطلاحو  

التحبــير , )٦/١٠٩( للزركــشي , البحــر المحــيط)٢/١٢(أصــول السرخــسي : ُينظــر . مقتــضى الآخــر
 ).٨/٤١٢٦(للمرداوي 

 ., ولعل إثباتها أولى ليستقيم الكلام بهالو: زيادة) ع(و ) ف(في   )٣(
 ).قالت: ( واالله أعلمالصوابهكذا ثبت في جميع النسخ, ولعل   )٤(
 .)٣/١٢٤(بدائع الصنائع, )٦/١٩٨(المبسوط للسرخسي : رُينظ  )٥(
 ).ع(ساقطة من   )٦(
 .)١/٢٤٠(الهداية , )٧٣ص( مراتب الإجماع: ُينظر  )٧(
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طلقـي «:  لقولـه)١(ً وإن خـرج جوابـا»أبنت«: أنه لا يقع بقولها :وعن أبي حنيفة 
  .)٢( إذ الإبانة تغاير الطلاق;; لأنها أتت بغير ما فوض إليها»نفسك

I  Q  P  O  N: قوله تعالى:  ونظير التعارض بين الظاهر والنص من الكتاب
RH)ـــع قولـــه)٣  فـــإن الأول )٤(I |  {    zb  a  `  _  ~  } H:  م

ظاهر في إباحة نكاح غير المحرمـات, فيقتـضي بعمومـه وإطلاقـه جـواز نكـاح مـا وراء 
والثاني نص يقتضي اقتـصار الجـواز عـلى الأربـع فيتعارضـان فـيما وراء الأربـع , الأربع

  .)٥(فيترجح النص ويحمل الظاهر عليه
مـن «   مـع قولـه )٦(»لكتـابلا صـلاة إلا بفاتحـة ا«: قوله : ومن السنة

; ر في نفي الجواز, عام في كل صلاةفالأول ظاه ,)٧(» الإمام قراءة لهةفقراءمام إكان له 
 لأنـه أشـد ; هذه لنفي الجنس فيتناول صلاة المقتدي والمنفرد, والثـاني نـص)٨(»لا«لأن 

 
 ).ع(ساقطة من   )١(
 ).٤/٩٨(, فتح القدير للكمال بن الهمام )١/٢٤٠(الهداية : ُينظر  )٢(
 ]٢٤:النساء[  )٣(
 ]٣:النساء[  )٤(
 ).٣/٥(التقرير والتحبير : ُ, وينظر)١/٤٩(كشف الأسرار للبخاري   )٥(
, كتـاب الـصلاة, بـاب وجـوب القـراءة للإمـام )١/١٥٢(بلفظ مقارب أخرجه البخاري في صحيحه   )٦(

, ومـسلم )٧٥٦: (والمأموم في الصلوات كلها, في الحضر والسفر, وما يجهر فيها وما يخافت, حديث رقم
ءة الفاتحة في كل ركعة, وإنه إذا لم يحسن الفاتحة, , كتاب الصلاة, باب وجوب قرا)١/٢٩٥(في صحيحه 

, كلاهمـا عـن عبـادة بـن الـصامت )٣٩٤: (ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهـا, حـديث رقـم
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«:, وبلفظ«. 

قـرأ الإمـام فأنـصتوا, , كتاب إقامة الصلاة, والسنة فيها, بـاب إذا )١/٢٧٧(أخرجه ابن ماجة في سننه   )٧(
 في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة )هـ٨٤٠ت(البوصيري  , قال شهاب الدين)٨٥٠: (حديث رقم

في التلخيص   , وقال ابن حجر » جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم,هذا إسناد ضعيف«):١/١٠٦(
 . اهـ»ها معلولةمشهور من حديث جابر, وله طرق عن جماعة من الصحابة, وكل«):١/٤٢٠(الحبير 

 ).ف(ساقطة من   )٨(
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ستعمال العام  الفضلية, وا)١( النفي»لا«ًوضوحا في إفادة معناه من الأول, لأن استعمال 
 ويحمـل الأول ,فيعمل بالنص,  فيتعارضان في حق المقتدي)٢(في بعض مفهوماته شائع

  .)٣(على المنفرد أو على نفي الفضلية
نـص في النكـاح, ) تزوجتـك(: قولـهلأن : أي ، )٤()ٌّلأنـه نـص في النكـاح(: قوله

 لـيس فيـه احـتمال )٧(مفـسر في المتعـة )٦()ًشهرا(: قولهو فيه قائم, )٥(المتعةولكن احتمال 
 وحملنـا ,النكاح, فـإن النكـاح لا يحتمـل التوقيـت بحـال, فـإذا اجتمعـا رجحنـا المفـسر

أن النكاح إلى شهر كنايـة : والمعنى فيه[, )٨(ًالنص على ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا
 
 . واالله أعلملنفي, ولعله الأولى): ع(و) ف(في   )١(
 .غئسا): ف(في   )٢(
 ).١/٤٩(كشف الأسرار للبخاري   )٣(
ً شهرا يكون متعةِكُتْجَّتزو«:, والضمير في لأنه يعود على ما قبله وهو قوله)١٢٧ص(المغني   )٤(  .»ً لا نكاحاً
خـذي هـذه $: يقـول, كأن #أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل$: لامرأتهالرجل قول أن ي: نكاح المتعة  )٥(

 .)٢٤٦ص(التعريفات , )٥/١٥٢(المبسوط للسرخسي : ُ ينظر., فقبلته#العشرة وأتمتع بك مدة معلومة
وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل مـن الآجـال قـرب أو بعـد «:  قال الشافعي  

 نكحتـك حتـى أخـرج مـن هـذا « أو»نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا«:  أن يقول الرجل للمرأةوذلك
 أو ما أشبه هذا ممـا لا يكـون فيـه النكـاح »نكحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثا« أو »البلد

 )٥/٨٥(الأم للشافعي . اهـ»مطلقا لازما على الأبد
أن يكـون بلفـظ : أحـدهما:  وهو نكاح المتعة وأنه نوعانالنكاح المؤقت«: )٢/٢٧٢(بدائع الصنائعوفي   

أعطيك كذا : فهو أن يقول: أما الأول, أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما: التمتع, والثاني
 .اهـ» على أن أتمتع منك يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك, وأنه باطل عند عامة العلماء

ً شهرا يكون متعةِكُتْجَّتزو:  ولو قال«:ألةأصل المس, و)١٢٧ص(المغني   )٦( ٌّ, لأنه نص في النكـاح, ً لا نكاحاً
ِمفسر في المتعة َ ْ ُ ٌ َّ«. 

 .اللغة): ف(في   )٧(
 ).١/٥١(, كشف الأسرار للبخاري )١/١٦٦(أصول السرخسي : ُينظر  )٨(
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المنـافع التـي تحـدث في المـدة, وعقـد عن المتعة; لأن توقيت الملك بالمدة لا يكون إلا في 
 »إلى شـهره«: , فلـما قـال)١(الإجـارةًقتـا كً كان مشروعا, كان عـلى المنفعـة مؤالمتعة حين

وهذا لا يليق إلا في عقد المتعة لا يحتمله ملك النكاح على ما هو مـشروع اليـوم, ولفـظ 
 صار المحتمل مـن ,بهاالتزوج والنكاح يحتمل معنى المتعة; لأنه في الحقيقة لملك التمتع 

 ,ًصدر كلامه محمولا على المحكم من سياقه, فإذا تعين كناية عن المتعة فسد لعدم ركنـه
وهو اللفظ الموضوع لهذا العقد لا لشرط فاسد دخل عليه, وهذا بخـلاف مـا إذا شرط 

 فاشتراط القاطع بعد شـهر دليـل عـلى ,أن يطلقها بعد شهر; لأن الطلاق قاطع للنكاح
قدا العقد مؤبدا, ألا ترى أنه لو صح الشرط هناك لا يبطل به النكاح بعـد مـضي أنهما ع
  .)٣(])٢( وهنا لو صح التوقيت لم يكن بينهما عقد بعد مضي العقد كالإجارة,الشهر

المستحاضة تتوضأ «:  قوله : ونظير التعارض بين النص والمفسر من السنة
فـإن الأول نـص  ,)٥(»قـت كـل صـلاةالمستحاضة تتوضأ لو«: , مع قوله)٤(»لكل صلاة

 
. رة, وبغير عوض إعارة وتمليك المنافع بعوض إجا,عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال: الإجارة  )١(

 .)٩٦ص(أنيس الفقهاء: ُ وينظر,)١٠ص(التعريفات 
 ).٢/٣٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٣(
, )المستحاضة(تغتسل من طهر إلى طهر : , كتاب الطهارة, باب من قال)١/٨٠(أخرجه أبو داود في سننه   )٤(

وهـذه الأحاديـث كلهـا ضـعيفة إلا «: , وقال فيـههشام بن عروة, عن أبيه, برواية )٣٠٠: (حديث رقم
حديث قمير, وحديث عمار مولى بني هاشم, وحديث هشام بن عـروة, عـن أبيـه, والمعـروف عـن ابـن 

باب مـا جـاء , أبواب الطهارة, )١/٢٢٠( اهـ, وبلفظ مقارب أخرجه الترمذي في سننه »عباس الغسل 
, )١/٢٠٤(ً, وأخرجه أيضا ابن ماجـة في سـننه )١٢٦: (, حديث رقمتوضأ لكل صلاةأن المستحاضة ت

, باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها, قبـل أن يـستمر بهـا الـدمكتاب الطهارة وسننها, 
  ).٦٢٥: (حديث رقم

:  الآثـارًغريـب جـدا, قـال الطحـاوي في شرح«:  )هــ٧٦٢ت(الزيلعـي  قال عنه جمـال الـدين  )٥(
فخـروج , وذلك أنا عهدنا الأحداث إما خـروج خـارج أو خـروج وقـت, قوي من جهة النظر ومذهبنا

  =وخروج الوقت حدث في المـسح عـلى الخفـين فرجعنـا في هـذا الحـدث المختلـف فيـه , الخارج معروف
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 فيكــون , والثــاني لا يحتملــه, إذ الــلام تــستعار للوقــت/ب:١٢٣/ولكــن يحتمــل التأويــل; 
  .)١(مفسرا فيرجح ويحمل الأول عليه

 المفسر مع المحكـم فلـيس بموجـود في النـصوص وذكـر في )٢(وأما نظير تعارض
I  g:  وقولـه تعـالى)٤(I{  z  y  xH:  قولـه تعـالى نظيره)٣(بعض الشروح

k  j  i  hH)٧( الإشـهادا العـدول; إذ)٦(مفسر في قبـول شـهادة: فإن  الأول ,)٥( 
محكم في عدم قبول شهادة : إنما يكون للقبول عند الأداء ولا يحتمل معنى آخر, والثاني
 ولكـن هـذا ,لى المفـسر عـ)٨(المحدود في القذف إذا تاب; لأن التأبيد التحـق بـه فـترجح

ًلــيس بقــوي, فــإن الأول لــيس بمفــسر, فــإن المفــسر مــا لا يحتمــل شــيئا ســوى مدلولــه 

 
ا لم نعهـد لأنـ, ًولم نجعله كما يجمع عليه ولم نجد لـه أصـلا, فجعلناه كالحدث الذي أجمع ووجد له أصل =

 ).١/١٠٧(شرح معاني الآثار : ً أيضاُينظرو .)١/٢٠٤(نصب الراية . اهـ»ًالفراغ من العبادة حدثا قط
الأول نـص يقتـضي الوضـوء «: حيـث قـال في الحـديثينوهذا ما ذهب إليه حافظ الدين النسفي   )١(

الـلام بمعنـى الوقـت, الجديد لكل صلاة أداء كان أو قضاء فرضا كان أو نفلا; لكنـه يحتمـل أن يكـون 
فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت, فتؤدي به ما شـاءت مـن فـرض ونفـل, والثـاني مفـسر لا يحتمـل 
التأويل لوجدان لفظ الوقت فيه صريحا; فإذا تعارضا بينهما يـصار إلى تـرجيح المفـسر, فيكفـي الوضـوء 

كـشف : ً أيـضاُينظـر, )١/٢١٣(كـشف الأسرار للنـسفي . اهــ»الواحد في كل وقت صلاة مرة واحدة
 ).١/٢٤١(, شرح التلويح)١/٥١(الأسرار للبخاري 

 ).ف(ساقطة من   )٢(
 .)٢/٣٤(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢١٣(كشف الأسرار  للنسفي : مثل  )٣(
 ]٢:الطلاق[  )٤(
 ]٤:النور[  )٥(
 .العدل: زيادة) ع(في   )٦(
 ).ف( ما جاء في − واالله أعلم − صوابال, ولعل إذ لا شهادة): ع( الإشهاد, وفي ْذِإ): ف(في   )٧(
 .فيرجح): ف(في   )٨(
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الآية, تحتمـل الإيجـاب والنـدب, وتتنـاول بإطلاقـه  )١(IMH: النسخ, وقوله إلا
ً, فكيف يكون مفسرا مع الاحـتمال مـع أنـه )٢(الأعمى والعبد, وليسا بمرادين بالإجماع

ــان والمحــدودين في القــذف لا يلــزم مــن صــحة الإ ــإن شــهادة العمي ــول, ف شــهاد القب
  .)٣( وإن لم تقبل شهادتهم,صحيحة حتى انعقد النكاح بشهادتهم

ُّالـبر, )٧(اليقـين, )٦(الصدق, )٥(الحق:  خمسة)٤(اعلم أن الألفاظ المذكورة هنا[ ِ)٨( ,
ُّ, فالثلاثة الأول نصوص ظاهرة للخبر, والبر اسم لجميع أنـواع الإحـسان, )٩(الصلاح ِ ُ َ ُ ُ

ــ ــه يحتمــل أن يــصير صــفة للخــبر بقرين صــدقت «: , كقولــك لمــن يخــبر بــصدقةولكن
, وأما الصلاح فلا يصلح »كذبت وفجرت«: , كما يقول لمن أخبر بخبر كذب»وبررت

 
 .اشهدوا): ع(في   )١(
 .)٢/١٣٦(الإقناع في مسائل الإجماع, )٦٨−٦٦ص(الإجماع لابن المنذر : ُينظر  )٢(
 ,)٦/٢٧١(بدائع الصنائع, )٥/٣٢(المبسوط للسرخسي , )١/٢٧٩(النتف في الفتاو للسغدي : ُينظر  )٣(

 ).٢/٣٥( للبخاري كشف الأسرار, )١/٢١٣ (كشف الأسرار للنسفي
ُّالبر الحـق, أو الـبر الـصدق, أو الـبر : ٌلي عليك ألف, فقال: ولو قال الآخر«:شرح لقول الخبازي  )٤( ُّ ُُّّ ُّ ِ

ًاليقين, يكون إقرارا بالمال  ).١٢٧ص(المغني . »..ُّ
المذاهب, باعتبار اشتمالها عـلى ذلـك, وهو الحكم المطابق للواقع, يطلق على الأقوال والعقائد والأديان و  )٥(

 ).٨٩ص(التعريفات .  ويقابله الباطل
هـو ضـد : الصدق: وهو ألا يكون في أحوالك شوب, ولا في اعتقادك ريب, ولا في أعمالك عيب, وقيل  )٦(

 ).١٣٢ص(التعريفات .  الكذب, وهو الإبانة عما يخبر به على ما كان
ًه كذا مع اعتقاد أنـه لا يمكـن إلا كـذا, مطابقـا للواقـع غـير ممكـن نقيض الشك, وهو اعتقاد الشيء بأن  )٧(

 ).٢٥٩ص(التعريفات . الزوال
الاتساع في الإحسان, والحج, والصدقة, والطاعة, وضد العقـوق والصلة, والجنة, والخير, : البر بالكسر  )٨(

 ).٢٣١ص(الكليات . وكل فعل مرضي بر
الكليـات . هو اسـتقامة الحـال عـلى مـا يـدعو إليـه العقـل: ضد الفساد, وهو سلوك طريق الهد وقيل  )٩(

 ).٥٦١ص(
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لي «:  فإذا قال آخر،»صلحتصدقت « ولا »خبر صلاح«: صفة للخبر بحال, لا يقال
ً كــان تــصديقا »اليقــين« أو »الــصدق« أو »الحــق«: , فقــال الآخــر»عليــك ألــف درهــم

ًوإقرارا; لأنـه ذكـر في محـل الجـواب مـا يـصلح أن يكـون جوابـا, فيجعـل محمـولا عـلى  ً ً
: الجواب بظاهره, وما تقدم من الخطـاب يـصير كالمعـاد في الجـواب, فيـصير كأنـه قـال

 وبيـان أنـه صـالح للجـواب أن .»اليقين ما قلت«, »الصدق ما قلت«, »الحق ما قلت«
 ,الدعوى خبر, وقد ذكرنا أنه يحتمـل الوصـف بالـصدق والكـذب واليقـين, وبـضدها

 أو , أو عليك بالصدق,الصدق أولى بك: هذا هو الحقيقة, وإن كان يحتمل الابتداء أي
ذلك مجاز, والمجـاز لا يعـارض اليقين أولى بك بالاشتغال من الدعوى الباطلة, ولكن 

  .)٢( )١(الحقيقة كذا في شرح الجامع لشمس الأئمة
 
 شرح الجـامع الكبـير, وشرح الجـامع الـصغير, إذ ُلم أقف على المراد, وقد نسب إلى شمس الأئمة   )١(

 مـن هـذين الكتـابين في عـدة كتـب وردت عدة نقولات واختيارات لشمس الأئمـة السرخـسي 
البناية , )٣/٨٠(تبيين الحقائق , )٥/١٦٧٦(, الوافي للسغناقي )١/٣٠٧(المحيط البرهاني : حنفية, منها

 . وغيرها)٢/٥٧٠(
ُيعتبر هـذا الـشرح مـن أهـم «: "شرح الجامع الكبير"قال الدكتور العبد الخليل محمد أبو عيد عن الأول   

 إلى الشروح التي تناولت هذا الكتاب, وفي هذا الشرح قـام السرخـسي بتخـريج مـسائل الجـامع وردهـا
 ).١٣٦ص(شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه . اهـ»أصولها وأقيستها

, »وقد بيناها في شرح الجـامع الـصغير«: , حيث قال)٢/٤(فقد ذكره المصنف نفسه في أصوله : أما الثاني  
 , جاء)١٠٩٥٦: (وهو مخطوط في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة, ورقمه

اعلم أن الجـامع : قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي  «: في أوله
 . »...محمد بن الحسن, وكان سبب تأليف: الصغير من تأليف

ًنص على ذلك أيضا في عدة مواضع من المبسوط ينظـر مـثلا  )٢( : ُ, وينظـر)١٧/١١(, )٩/٤٣(, )٧/٦٢(: ُ
, كـشف الأسرار للبخـاري )٢١٣−١/٢١٢( كـشف الأسرار للنـسفي ,)١/١٦٦(أصول السرخـسي 

)٢/٣٥(. 
الحقيقة مـع المجـاز لا يجتمعـان تحـت كلمـة «: )١٤٢ص(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير وجاء في   

  = , والمجاز معتبر في غـير موضـعه, لأن الحقيقة معتبر في موضعه;واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار
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ًهذا إذا لم يعرب أو ذكر مرفوعا, أما إذا نصب فلا يكـون : )١( قال بعض المشايخ
ــاه ــرارا; لأن معن ــه عــن ا: ًإق ــا ل ــصدق ونهي ــه بال ــرا ل ــزم الحــق أو الــصدق فيكــون أم ًل ً

  .)٢(الكذب

ًيكون تصديقا أيضا, ومعناه أنك النصب لو قال با: )٣(وقال عامتهم دعيت الحق ً
أو قلت الحق وهذا هو الصحيح; لأن العرف لا يفصل بين الرفع والنصب, والأصـل 

ــرف ــه الع ــد,في ــار محم ــه أش ــال)٤( وإلي ــلام :  فق ــاني ك ــذا إلى مع ــر في ه ــما ينظ إن
  .)٦(])٥(الناس

ٌفالحق والصدق واليقين صفة للخـبر(: قوله ُُ خـبر حـق, وخـبر : يقـال /أ:١٢٤/ )٧()ُّ  
 .اهـ»هعالواحد لا يكون في موضعه وفي غير موضوالشيء  =
 .لم أقف على من قال بذلك  )١(
 ).٢/٣٥( كشف الأسرار للبخاري  )٢(
 .لم أقف على من قال بذلك  )٣(
 ).١٣٧ص( الكبير الجامع: ُينظر  )٤(
, اس المسائل على معاني كلام النًعددا منبنى , حيث  المعروف بالمبسوط لهذا في كتابه الأصلأشار   )٥(

 :منها
 فسكن بيتا مـن شـعر مـن بيـوت أهـل الباديـة أو ,إذا حلف الرجل لا يسكن بيتا ولا نية له: )٣/٢٥٨(  

 . صار وإنما يقع هذا على معاني كلام الناسمفسطاطا أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان من أهل الأ
 لأن اللحم هنـا واليمـين ;نثإذا حلف الرجل لا يأكل لحما ولم يكن له نية فأكل سمكا لم يح:  )٣/٢٨٠(  

 .إنما يقع على معاني كلام الناس
 أو برذونـا فإنـه ًإذا حلف الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرسا أو حمارا أو بغـلا: )٣/٣٥٢(  

.  إنما أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نـو ذلـك.ولو ركب بعيرا أو بختية لم يحنث. .يحنث
 .لمسائلوغيرها من ا

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٦(
ِفإذا ذكر في مقام الجواب حمل عليه«:, وتتمته)١٢٧ص( المغني  )٧( ُِ َ َ ُ«. 
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 .صدق, وخبر يقين
كـما قـال [ً فعلا )٢(ًقولا كان أو: أي )١()ٌبل هو اسم لجميع أنواع الإحسان(: قوله

  .)٤(])٣(I´  ³     ²  ±H: تعالى

َفإذا قرن بما حمل على الجـواب حمـل عـلى الجـواب(: قوله ُ َ ِ فـإذا قـرن لفـظ : أي )٥()ُ
ِّالبر الذي هو كالمجمل بألفاظ صالحة   والصدق واليقـين حمـل )٧( وهو الحي)٦(للجوابِ
 .ًعلى الجواب حملا للمجمل على الظاهر

 وهـذا لأنـه لا يـستعمل في )٨()َّلأنه ليس في لفظة الصلاح ما يحتمل الخـبر(: قوله
ًالأقوال لا منفردا ولا تبعا لغيره بل هو محكـم, أي َّ الـصلاح محكـم في أنـه )٩(بـل لفـظ: ً

ًابا لما ادعى به المدعي فيحمل ما يقترن به عـلى ذلـك المحكـم, ابتداء كلام لا يصلح جو
ًفيحمل لفظ الحق والصدق واليقين على لفظ الصلاح حملا للظاهر عـلى المحكـم, : أي

 .ًفيجعل ردا لكلام المدعي بابتداء أمر له بإتباع الصلاح وترك الدعاوي الباطلة
ُولهــذه الأســامي أضــداد تقابلهــا(: قولــه  )١١( هــذا القــسم لبيــانإنــما حــصر )١٠()ٌ

 
ُّوالبر ليس بصفة للخبر على الخصوص«: , وأصله قوله)١٢٧ص( المغني  )١( ِ«. 
 .و): ف(في   )٢(
 ]١٨٩:البقرة[  )٣(
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٤(
 .» على الجوابَلُ حمَل الجوابُ بما يحتمَنِرُفإذا ق«: , فالذي فيه)١٢٧ص(المغني : ُينظر  )٥(
 .المجواب): ف(في   )٦(
 . واالله أعلمالصواب وهوالحق, ): ع(و ) ف(في   )٧(
 ).١٢٨ص(المغني   )٨(
 .بلفظ): ع(في   )٩(
 ).١٢٨ص(المغني   )١٠(
 .ببيان): ع(و ) ف(في   )١١(
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 دون القــسم الــذي قبلــه والقــسم الــذي ةفي قــسم عــلى حــد)١(الأضــداديقابلــه مــن  مــا
 المعنى, فإن معرفـة الـشيء يتأكـد بـذكر مـا يقابلـه )٤( يوضح)٣(; لأن بيان المقابل)٢(بعده

 . الأشياء)٦( وبضدها تتبين: كما قيل, زيادة وضوح)٥(]ويستمد منه[
لأن الكل ظهور ولكن بعضه فـوق بعـض,  ضه بعضا;وهذا القسم لا يخالف بع

بخـلاف القـسم الأول; حـدة فاحتاج في قسم البيان إلى بيان ما يقابله في قسم آخر على 
لأن العــام يقابــل الخــاص والمــؤول والمــشترك مــن وجــه, وكــذا المجــاز يقابــل الحقيقــة 

  .والصريح والكناية, فلا حاجة فيهما إلى بيان المقابلة في قسم آخر

 باعتبار خفاء المراد )٧(لنظمثم هذا القسم داخل في قسم البيان; لأن هذا تقسيم ل
ًا واحـدا وهـو بـاب ًللسامع, كما أن ذلك يتعلق بظهور المـراد للـسامع فـصار الكـل بابـ

 .م أن يكون أقسام النظم والمعنى خمسة أقسام والغرض أنه أربعةالبيان وإلا لز
 .وهي ثمانية: لاً في قسم البيان فينبغي أن يقالإذا كان ما يقابلها داخ: فإن قلت

الإظهـار : نها من البيان; لأن البيان لغةإ: أقسام المقابل أتباع, وكيف يقال: قلت

 
مثناه الضدان, وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاخـتلاف في الحقيقـة, كالـسواد جمع ضد,   )١(

شرح : ُ ينظـر.هما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد, ويستحيل اجـتماعهما: , أو نقولوالبياض
 ).١٣٧ ص(التعريفات , )٢/٥٤٢(, شرح المغني للقاءآني )١/٩٧(تنقيح الفصول

 .ظاهر والنص والمفسر والمحكم لها أضداد تقابلها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابهال: يعني  )٢(
 .بالتوضيح): ع(لتوضيح, وفي ): ف(في   )٣(
 .المقابلة): ع(في   )٤(
 .ويستفيد به): ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين  في   )٥(
 .يتبين): ع(في   )٦(
احف صيغة ولغة, وعقـاب, وهـو باعتبـار وصـفه أربعـة وهي العبارات التي تشتمل عليها المص: النظم  )٧(

 .)٢٤١ص(التعريفات . الخاص, والتام, والمشترك, والمؤول: أقسام
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, ومعاني هذه الأشياء تخالف معنـى البيـان, فـلا يكـون مـن البيـان حقيقـة )١(أو الظهور
 .وهي ثمانية: فلهذا لم يقل
 ?التقابل أقسام من قسم والضد ,)٢(التقابلب الأضداد وصف فائدة فما :قلت فإن

ــه ــسام:  وبيان ــلى أق ــل ع ــضين: )٣(أن التقاب ــل المتناق ــل: تقاب ــو تقاب ــي )٤(وه  النف
كتقابــل الأب والابــن, : ين, وتقابــل المتــضايف»إنــسان لا إنــسان«: والإثبــات, كقولــك
ارة عـن  الحركة والسكون عند من جعل الـسكون عبـ)٦( لتقابل)٥(وتقابل الملكة والعدم
وبيـنهما غايـة الخـلاف, كالـسواد والبيـاض والحـرارة :  الضدين)٧(عدم الحركة, وتقابل

  /ب:١٢٤/.والبرودة, فقد عرفت أن الضد قسم من أقسام التقابل

ولهـذه الأسـامي : , فتقـديره)٨(القلـبيحتمل أن يكون هذا الكلام من باب : قلنا  
 ).٣٤/٣٠٠(, تاج العروس)٦٩−١٣/٦٧(لسان العرب : في كل من )بين(مادة : ُينظر  )١(
 التقريـب لحـد المنطـق :ُينظر. حدهما وجود الآخرأمعنى التقابل هو كون شيئين في طرفين معينين يقتضي   )٢(

 ).١/٧٣(والمدخل إليه 
يجاب والسلب, والذي في الإ: تقابل في الطبع, وتقابل في القول, فالذي في القول هو: التقابل على قسمين  )٣(

ة ْيـِنُأحدها مقابلة الأضداد والمتنافيات, والثاني مقابلـة المـضاف, والثالـث مقابلـة الق: الطبع ثلاثة أقسام
 ).١/٧٣(  التقريب لحد المنطق والمدخل إليه:ُينظر. والعدم

 .يقابل): ع(في   )٤(
لا تضاف : القنية هي التي لا تدور على العدم, أي«: ل القنية والعدم, قال فيهب, تقاوعند ابن حزم   )٥(

وكل حال لم يكن فيها شيء ما فانه يطلق فيه اسم عـدم ... يضاف إليها: إليه والعدم يدور على القنية, أي
 الشيء, وسواء كان موجودا قبل ذلك أو لم يكن, وكذلك أيضا يسمى فيها بالعدم كـل مـا لم يكـن, ذلك

 ).١/٧٤(التقريب لحد المنطق والمدخل إليه : ُ  ينظر.اهـ»وسواء توهم كونه أو لم يتوهم
 ., وهو الأولىكتقابل): ع(و ) ف(في   )٦(
 .يقابل): ع(في   )٧(
: ُينظـر. حوله وبدله عن وجهه وحاله: وجهه, من قلب الرجل الشيء أيأي تحويل العنوان وتبديله عن   )٨(

 ).قلب(, مادة )٣٩١ص(المغرب في ترتيب المعرب 
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 هـذا التقـدير, كـما أن العلميـة  للتقابـل عـلىاًمتقابلات تضاددها, فيكـون الـضد شرطـ
 للتقابـل لمـا )١(ًشرط للمعرفة في منع الصرف, وإنما كان الضد مـن بـين الأقـسام شرطـا

 ليس هو من باب القلب إذ الأصل عدمه بل هـو )٢(بينهما غاية الخلاف لما بينا, أو تقول
جار على ظـاهره; لأنـه قـد يطلـق عـلى كـل واحـد مـن هـذه المتقـابلات اسـم الـضد في 

 ولا يجتمـع معـه في محـل واحـد ,اصطلاح الفقهاء, كأنهم أرادوا بالضد ما يقابل الشيء
  . بجهة واحدة)٣(]في مكان واحد[

ً إن كان أمرا وجوديا كـالظهور)٤(ثم الخفاء  فهـما متـضادان حقيقـة, وإن لم يكـن ,ً
  .)٥(فكذلك في هذا الاصطلاح فكان الخفي ضد الظاهر

اسـتتر في مـصره : , أي»اختفـى فـلان«: اسم للمستتر, يقال: ةاعلم أن الخفي لغ
بعارض حيلـة صـنعها مـن غـير تبـديل في نفـسه, واخـتلاط بـين أشـكاله, فتغـير عليـه 

: , أي)٧(ِّالصيغةوهو ما خفي المراد منه بعارض في غير : ً, واصطلاحا)٦(بمجرد الطلب
رة المـراد بـالنظر إلى  الكـلام ظـاهصـيغةالخفي ما خفى الحكم بسبب عارض, يعني أن 

موضوعه اللغوي, لكن خفي الحكم فيه بالنسبة إلى محل بسبب عارض في ذلك المحل, 
 
 .شرط): ع(في   )١(
 .يقول): ع(في   )٢(
 ).ع(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٣(
ُّفضد الظاهر الخفي«: شرح لقول الخبازي  )٤( ِ َ  ).١٢٨ص(المغني . »ُّ
 ).٨٧ص(داد لقطرب الأض: ُينظر  )٥(
 ).خفي(مادة  )٣٧/٥٦٣(, تاج العروس)ّإخفاء الشيء(مادة  )٤/٣٩(المخصص: ُينظر  )٦(
اسـم لمـا اشـتبه «: هـووعند شمس الأئمـة , »إلا بالطلب نالُولا ي«:, زيادة)١٢٨ص(وفي المغني   )٧(

أصـول السرخـسي . ـاهـ» ِّمعناه وخفي المراد منه بعارض في الـصيغة يمنـع نيـل المـراد بهـا إلا بالطلـب
, المقنـع للكرمـاني )١/٥٢(كـشف الأسرار للبخـاري , )٨٠ص(أصـول الـشاشي : ُينظر, و)١/١٦٧(
 ).١٠٠ص(التعريفات , )٤١٠ص(

 
 zאx
− 



@ @

 

אא  

١٨٥

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 فإنها ظاهرة في إيجـاب القطـع في حـق كـل سـارق لم يخـتص باسـم  )٢())١(كآية السرقة(
َّآخر, وخفي ْ  فـيهما, وهـو اختـصاصهما باسـم )٥( لعـارض)٤(اشَّبـَّالن و)٣(الطرارةٌ في حق َ

على ما هو الأصل   المعاني)٦(]الأسامي يدل على اختلاف[عرفان به, فإن اختلاف آخر ي
 باسـم مااختصاصهب, فخفيت الآية في حقهما, واشتبه الأمران )٧(السرقة عن اسم افبعد

آخر لنقصان في فعل السرقة أو زيادة فيه, فتأملنا في السرقة فوجدناها عبـارة عـن أخـذ 
 حــرز لا شـبهة فيـه, وهــذا المعنـى موجـود في الطــرار مـال الغـير عـلى وجــه الخفيـة مـن

لكـن انقطـع حفظـه  عـين الحـافظ الـذي قـصد حفظـه, و)٨(وزيادة, فإن السارق سارق
 العــين التــي ترصــدت للحفــظ مــع الانتبــاه )٩(, والطــرار ســارقبعــارض نــوم أو غيبــة

والحــضور لعــارض غفلــة, فكــان فعلــه أتــم سرقــة وأكمــل حيلــة, فعــرف أن اخــتلاف 

 
 ]٣٨: المائدة [ IX   W  V         U  T  S  R   Q  P  OH: قوله تعالى  )١(
 ).١٢٨ص(المغني   )٢(
مـشارق الأنـوار : ُينظـر. هم عـلى مـا صروا فيهـا مـن مـالاس وأطـرافَّالذي يقطع ثياب النهو : الطرار  )٣(

 ). أطر( مادة )١/٢٩(
فـتش عـن المـوتى ُي, وورُبـُ القُشُبْنـَاش الذي يَّبَّالن:  ومنه,َبَلَون من باب طُفْدَش استخراج الشيء المْبَّالن  )٤(

لمعجــم ا, )٤٥٣ ص(المغــرب في ترتيــب المعــرب في ) نــبش(مــادة : ُينظــر. ليــسرق أكفــانهم وحلــيهم
 .)٢/٨٩٧(الوسيط

 .بعارض): ع(و ) ف(في   )٥(
 ).ف(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٦(
َشبهة لا أجنبي حرز من معتبر مال أخذ: السرقة  )٧( ْ َخفية فيه ُ ْ غيبته, والفـرق  أو نومه في للحفظ, قاصد وهو ُ

ّبينها وبين الطر والنبش, أن الطر ّْ َّحفظه, أما النباش دقاص يقظان حاضر وهو الغير مال أخذ: َّ  يأخـذ فإنه َّ
َخفية ناقص حرز من له حافظ لا ًمالا ْ  .)٥١٤ص(الكليات : ُينظر. ُ

 .يسارق): ف(في   )٨(
 .يسارق): ف(في   )٩(
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  .)١( لزيادة في فعله, فيثبت القطع في حقه بالطريق الأولىالاسم

َّممـ لعله يهجم عليـه, نَْ عين م)٢(وأما النباش سارق ن لـيس بحـافظ للكفـن, ولا ِ
 ,ًقاصد إلى حفظه من المارة, فتبدل الاسم في فعله باعتبار نقـصان الحـرز والماليـة جميعـا

 عـلى )٣(ولأن معنـى الاسـم لغـة يـدلفلا يمكن إلحاقه بالسارق مع النقصان في المعنى; 
 لعائـشة  قـال /أ:١٢٥/ر المأخوذ; لأنه مشتق من السرقة وهي قطعة مـن الحريـر,خط
  :»٥(والنـبش هـو البحـث في الـتراب, )٤(»أريت صورتك في سرقة من حرير( ,

  .)٦(ًفيكون دليلا على هوان المنبوش

واتنــا كــسارق ســارق أم« :وأمــا الجــواب عــما تعلــق بــه المخــالف مــن قولــه 
, أنه كاف التشبيه, ولا عموم له, فيكون الاسـتواء في الإثـم, وإطـلاق اسـم )٧(»أحيائنا

 
ً, وينظـر أيـضا)١/٤٨٣(ختصار في حل غاية الا  , كفاية الأخيار)٩/١٣٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١( ُ :

 .)١/٢٣٠(كافي للسغناقي , ال)١/٢١٥(كشف الأسرار للنسفي 
 .يسارق): ف(في   )٢(
 .تدل): ع(في   )٣(
بـاب تـزويج , كتاب المناقب, )٥/٥٦(لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

: , ولفظـه, عـن عائـشة )٣٨٩٥: (, حـديث رقـم عائشة, وقدومها المدينة, وبنائه بهـاالنبي 
هذه امرأتك, فاكشف عنها, فإذا هي أنت, : ر أنك في سرقة من حرير, ويقولأريتك في المنام مرتين, أ«

كتـاب فـضائل ,)٤/١٨٨٩(, وكذا أخرجـه مـسلم في صـحيحه »إن يك هذا من عند االله يمضه: فأقول
 .)٢٤٣٨(: , حديث رقمباب في فضل عائشة , الصحابة 

 .)١٧/٣٩٨(تاج العروس, )١/٤٥٣(المغرب في ترتيب المعرب : في كل من) نبش(ُينظر مادة   )٥(
 .)٢٣١−١/٢٣٠( الكافي للسغناقي ,)١/٢١٥(كشف الأسرار للنسفي : ُينظر  )٦(
, كذا أخرجه البيهقي في , بل فيما يظهر واالله أعلم هو أثر لعائشة ًلم أقف عليه منسوبا إلى النبي   )٧(

عـن إبـراهيم, والـشعبي,  )٥/٥٢٣(ابن أبي شيبة , وورد  في مصنف )١٢/٤٠٩(معرفة السنن والآثار 
 .»يقطع سارق أمواتنا, كما يقطع سارق أحيائنا«: قالا

  =رواه سـويد بـن عبـد . سارق أحيائنا كسارق أمواتنا: حديث«:  )هـ٥٠٧ت(ابن القيسراني وقال   
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, وكـذا آيـة »نبش ومـا سرق«: السارق عليه بطريق المجاز يدل عليه صحة النفي, يقال
 باسـم آخـر خفيـة فـيمن اخـتص باسـم آخـر )٢(تصيخ ظاهرة في حق كل زان لم )١(الزنا

 اختــصاصه بـذلك الاسـم لنقــصان في فعلـه; لأن في الزنـا قتــل  لكـن,)٣(وهـو اللـوطي
 ولا وجـود لهـما في اللواطـة, فـلا يمكـن الإلحـاق بـه مـع ,ًالنفس حكما وإفساد الفراش

َوحكمه النظر فيـه لـيعلم أن (: التفاوت في المعنى, وهذا هو معنى قول المصنف  ُ ُ ُ
ٍاختفاءه لزيادة أو نقصان ٍ   .فيظهر الحكم الشرعي بذلك النظر: أي )٤()َفيظهر المراد به, َ

اسـم لمـا اشـتبه : أن الخفي«: قد ذكر شمس الأئمة السرخسي : فإن قلت[
فكان الحق هذا; إذ هو ضد الظاهر, وهـو مـا ،  )٦(»)٥(معناه وخفي المراد منه بعارض في

 ِّالـصيغةمـا خفـى منـه بـنفس : , فوجـب أن يكـون الخفـيِّالصيغةظهر المراد منه بنفس 
  .ا للمعتادة, فإن التضاد إنما يكون عند اتحاد الجهة لا عند اختلافهاًتحقيق

ً اختار ذلك ايتساء لفخر الإسلام لمعنـى تـرجح عنـده, وهـو الشيخ : قلنا
 ينبغي أن يكون الخفاء في الخفي من غير ِّالصيغةأن الظهور في الظاهر لما كان من حيث 

 
نـما يـرو إو.  عن يحيى بن سعيد, عن عمرة, عن عائـشة قولهـا−الدمشقي :  يقال له−العزيز الواسطي  =

.  اهــ»وسويد هـذا مـتروك الحـديث. ى بن سعيد, عن رجل, عن عمر بن عبد العزيز قولهعن يحي: هذا
ً وينظر أيضا).٣/١٤٢٧(ذخيرة الحفاظ  .)٨/٦٧٩(البدر المنير , )٣/٣٦٧(نصب الراية : ُ

 ]٢: النور [ IR    Q  P    O       N  M  L  KH: قوله تعالى  )١(
 .تصتخ): ع(في   )٢(
َ من عمل عمل قوم لوط, ولا يقال لوطي; لأن :لعل الأولى أن يقال  )٣( َ قـوم الـذين الالمراد أنه يعمـل عمـل َِ

: ُينظـر. , ولهم صفات مذمومة, أشهرها وأقبحها إتيـان الـذكور في الـدبر لوط عليه السلامأرسل إليهم
 ).٤٥٧−٤٥٦ص(, معجم المناهي اللفظية )١/٤٥٤(المطلع على ألفاظ المقنع

 ).١٢٨ص(المغني   )٤(
 .ِّلصيغة, وقد سقطت من جميع نسخ المخطوطا  )٥(
 ).١/١٦٧(أصول السرخسي   )٦(
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 الظهـور عـلى الخفـاء, وأنـه ممتنـع في بـاب  عـلى الظهـور أوء, وألا يزيد الخفـا)١(ِّالصيغة
 ا باعتبـاريـفَِ خ)٢(]باعتبار[ًالمضادة; ولأن اللفظ الواحد قد يكون ظاهرا باعتبار معنى, 

كما تبين من قبل, فلو كان الظهور والخفاء بحسب الذات, لاجتمع الظهور والخفـاء في 
 حتـى ِّالـصيغةء في غـير  فلا جرم يكـون الخفـا,محل واحد في وقت واحد وأنه ممتنع مرة

  .يستقيم

ألا تــرى أن الظهــور في الــنص لمــا كــان مــن غــيره كــان الاســتتار في ضــده, وهــو 
المــشكل في نفــس الكلمــة, وكــذلك المفــسر لمــا كــان الانكــشاف مــن غــير الــنص, كــان 

بترام في نفـس المحكـم  ضده في نفس الكلمة, ولما كان الاالاستتار في المجمل الذي هو
 الوقـوف عليهـا في الـدنيا, )٣(ن النسخ كان ضده وهـو المتـشابه مـأيوسحتى كان مأمو

  .)٤(]ًحيث خالف موجب النص موجب العقل قطعا, فتشابه المراد بحكم المعارضة

ِوضد النص المشكل وهو الداخل في أشكاله(: قوله ُِ ُ ِّ , )٦(أمثالـه وأشـباهه:  أي)٥()ُّ
دخـل في أشـكاله :  أي»أشكل علي كـذا«:  من قولهمفإنه إشارة إلى مأخذه; لأنه مأخوذ

, وهو كرجل اغترب )٧(دخل في الحرم, وصار ذا حرمة:  أي»أحرم«: وأمثاله, كما يقال
عـــن وطنـــه, فـــاختلط بأشـــكاله مـــن بـــين النـــاس, فيطلـــب موضـــعه ثـــم يتأمـــل في 

 
 ).١/٥٢(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )١(
 . تكرار−واالله أعلم−لعلها    )٢(
َمقلوبة من أيس, وأيس   )٣( ُ ْ اليأس نقيض : القنوط, وقيل: من اليأس, ويئس لأنه لا مصدر لأيس; يئسعن َ

في كل ) أيس( ومادة ,)يأس(مادة ) ٦/٢٥٩(لسان العرب : ُينظر. وييئسالرجاء, يئس من الشيء ييأس 
 ).١٥/٤٢٧(تاج العروس, )١/٤٣(المحكم والمحيط الأعظم : من

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٤(
 .» إلا بالتأمل بعد الطلبُنالُحتى لا ي«:, وتتمته)١٢٨ص(المغني   )٥(
 ).٢٩/٢٧٦(, تاج العروس)١/٥١٧(أساس البلاغة :  في كل من)شكل(ُينظر مادة   )٦(
 ).٢١٥ص( التعريفات :ُينظر  )٧(
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  /ب:١٢٥/.)١(هلأشكا

لاســتعارة  ثــم دخــول المــشكل في الإشــكال, قــد يكــون لغمــوض في المعنــى, أو 
 فالآية )٣(Iº¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²H: فمثل قوله تعالى: , أما الأول)٢(بديعة

  . مشكلة في حق الدبر أهو مثل قبل المرأة أم مثل دبر الرجل?

, )٤(ًفطلبنا, ثم تأملنا فوجدناه غـير داخـل في الحـل; لأن االله تعـالى سـماهن حرثـا
غـير منبـت; لأنـه موضـع الحـرث واالله والوطء في ذاك الموضـع )٥(ًمزدرعا للأولاد: أي

ــان في حــال الحــيض في القبــل لأمــر عــارض تجــاوز ذلــك الموضــع  ;تعــالى حــرم القرب
َّأنــى«يحــرم في هــذا وهــو موضــع الأذى بــالطريق الأولى; لأن كلمــة  فــلأن  تــستعمل »َ

, قـال »أيـن«, ويجيء بمعنى )٦(Iz  y   x  w  v  uH: لكيف, كما قال االله تعالى
فتأملنــا فوجــدنا معنــاه , )٩(])٨(مــن أيــن لــك هــذا: أي[ )٧(IÙ  Ø  ×H: االله تعــالى

 
 دخـل في أشـكاله ,ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقـة: المشكل في الاصطلاح  )١(

 .)٨١ص(أصول الشاشي .  ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله, حتى لا ينال المراد إلا بالطلب,وأمثاله
ستعارة للمناسبة, وتخييلية, مجردة, مرشـحة, بديعـة, قبيحـة, واسـتعارة في ا: الاستعارة على سبعة أقسام  )٢(

الاستعارة البديعة البالغة, وهي أن تتضمن المبالغـة في التـشبيه «: في البديعةالكناية, قال ابن القيم
: ُ ينظـر. اهــ» العرب منها كثـيرمع الإيجاز وغالب استعارات الكتاب العزيز كذلك, وفي أشعار فصحاء

 ).٥٢−٥٠ص(الفوائد المشوق إلى علوم القرآن
 ]٢٢٣:البقرة[  )٣(
 .)حرث( مادة )٢٢٦ص(, المفردات في غريب القرآن)٨٤ص(غريب القرآن لابن قتيبة : ُينظر  )٤(
 ).٩٢ص(تأويل مشكل القرآن  )٥(
 ]٢٥٩: البقرة[  )٦(
 ]٣٧: آل عمران[  )٧(
 .)أنى( مادة )٩٥ص(, المفردات في غريب القرآن)٢٨٠ص( القرآنتأويل مشكل: ُينظر  )٨(
 ).ف(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٩(
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, مـره يريهـا )٢( في القبـل مـستلقية أو مـضطجعة)١(يأتيها زوجها كيف شـاء: كيف? أي
 أنـه  في موضـع الـولادة, وروى عنـه )٣(السماء ويريها الأرض أخرى بعد أن تكون

ً مأتاهـا, أو صـدق كاهنـا أو عرافـا, أو في غيرفي حالة الحيض )٤(من أتى امرأته«: قال ً, 
إذا استحل, لما عـرف أن صـاحب الكبـيرة إذا لم : , معناه)٥(»فقد كفر بما أنزل على محمد

  . يستحل لم يكفر

, ألا تـرى أنكـم قلـتم لا نسلم أن هذه الآية مشكلة, بل هـي مـشتركة: فإن قلت
ِأنى يحيي( إن ْ ُ َّ  .?)أين(وبمعنى ) كيف(بمعنى ) َ

  )٦(ا أنها مشتركة بين معنيين, ولكـن لا نـسلم أن كونهـا مـشتركة ينـافيسلمن: قلنا
َّأنـى«كونها مـشكلة; وهـذا لأن الاشـتراك ينـشأ مـن كلمـة  , والإشـكال وقـع في حـق »َ

الإتيان في دبر النسوان, أهو مثل دبر الـذكر أم مثـل قبـل النـساء? والجهتـان متغايرتـان 
, كـما في آيـة متـضادين مـن جهتـين مختلفتـين باسـمين )٧(والآية الواحدة تجوز أن تسمى  

 .يشاء): ف(في   )١(
, الكـافي )١/٢١٧(, كشف الأسرار للنسفي )٣/٩٢(تفسير القرطبي , )٤/٤٠٩(تفسير الطبري : ُينظر  )٢(

 ).١/٢٣٣(للسغناقي 
 .يكون): ف(في   )٣(
 .امرأة): ف(في   )٤(
باب مـا جـاء أبواب الطهارة, , )١/٢٤٣(لم أجده بهذا اللفظ, وبألفاظ متقاربة أخرجه الترمذي في سننه   )٥(

من أتى حائضا, أو امـرأة «:  بلفظ, عن أبي هريرة )١٣٥: (في كراهية إتيان الحائض, حديث رقم
هذا الحـديث إلا مـن لا نعرف « :, وقال الترمذي »في دبرها, أو كاهنا, فقد كفر بما أنزل على محمد

حديث حكيم الأثرم, عن أبي تميمة الهجيمي, عـن أبي هريـرة, وإنـما معنـى هـذا عنـد أهـل العلـم عـلى 
, )١/٢٠٩(ًأخرجه أيضا ابن ماجـة في سـننه و, )كاهنا: (بعد قوله» فصدقه بما يقول« , وبزيادة »التغليظ

 ).٦٣٩ (:كتاب الطهارة وسننها, باب النهي عن إتيان الحائض, حديث رقم
 .تنافي): ع(في   )٦(
 .يسمى): ف(في   )٧(
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نها ظاهرة في بيان القطع, خفية في حق الطرار والنباش مجملـة في حـق مقـدار السرقة فإ
 .النصاب

, فإنـه مـشكل في )٢(Iy  x  wH:  قولـه تعـالى)١(وأما الاستعارة البديعة فمثل
 مـن )٥(])٤(لا تكـون[ مـن الفـضة, إذ القـوارير )٣(القـارورةأواني الجنة, لاستحالة اتخاذ 

الفضة, وما كان من الفضة لا يكون قـوارير, فـإذا تأملنـا وجـدنا الفـضة مـشتملة عـلى 
البياض والزجاج على :  ما في باطنها, وحميدة وهيليّأنها لا تج:  ذميمة, وهي:خاصيتين

عكسها, فعلمنا أن تلـك الأواني تـشتمل عـلى صـفاء الزجـاج ورقتـه, وبيـاض الفـضة 
  . )٦( الصفتين الذميمتين بل لها حظ منهما في الصفتين الحميدتينوحسنها لا على

 فاللباس لا يذاق, ولكنه )٧(If  e      d  c  bH: ومنه قوله تعالى
 أثرها في الباطن ولا شمول لها في الظاهر, ةيشمل الظاهر ولا أثر له في الباطن, والإذاق

 /أ:١٢٦/. واللباس للشمول لما يصل من أثر الضرب إلى الباطنةفاستعيرت الإذاق
 
 .فمثله): ع(في   )١(
 ]١٦: الإنسان[  )٢(
 َّرَمـا قـ: ُورُارَني عنها بها, والقِّكُ وتَةَورُارَجاج, والعرب تسمي المرأة القُّوارير من الزَواحدة الق: ةَورُارَالق  )٣(

, عـلى التـشبيه ْينَقـة العـَدَح: ةَورُالقـارجـاج خاصـة, وُّلا يكون إلا مـن الز: فيه الشراب وغيره, وقيل
مـادة ) ٥/٨٧(لـسان العـرب : ُينظـر. جاج لـصفائها وأن المتأمـل يـر شخـصه فيهـاُّة من الزَورُارَبالق

 .)قرت(
 .لا يكون) ف(في   )٤(
 ).ع(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٥(
تفـسير , )٥٥ص( مـشكل القـرآنتأويـل: ُينظر. وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وآخرين  )٦(

تفسير ابن كثير , )١/٢٣٤(, الكافي للسغناقي )١/٢١٨(كشف الأسرار للنسفي  ,)٢٤/١٠٤(الطبري 
)٨/٢٩١.( 

 ]١١٢:النحل[  )٧(
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أثرهمــا واصــل إلى : فــأذاقهم مــا غــشيهم مــن الجــوع والخــوف, أي: فكأنــه قيــل
  .)١(ًبواطنهم مع كونه شاملا لهم

, وللصب دوام بلا شدة, )٢(I~  }  |  {  z   yH: ومنه قوله تعالى
أنــزل :  للــشدة, أي)٤( شــدة بــلا دوام, فاســتعير الـصب للــدوام والــسوط)٣(وللـصوت

ً عذابا شديدا دائماعليهم ً ً)٦()٥( .  

ً أولا في مفهومــات اللفــظ جميعــا )٧(واعلــم أن معنــى الطلــب والتأمــل أن تنظــر ً
َّأنــى«ضبطها, ثــم يتأمــل في اســتخراج المــراد منــه, كــما إذا نظــر في كلمــة تــف  فوجــدها »َ

مشتركة بين معنيين لا ثالث لهما فهذا هو الطلب, ثم تأمل فيهـا فوجـدها بمعنـى كيـف 
 أن   الكـردي فحصل المقـصود, وذكـر شـمس الأئمـة,)أين(ذا الموقع دون في ه

, ولا بـد أن توجـد ليلـة )٨(IR  Q  P  O         N  MH: من نظائر المشكل قوله تعـالى
 إلى تفـضيل الـشيء عـلى نفـسه بـثلاث وثمانـين )٩(ًالقدر في كل اثنى عشر شهرا, فيؤدي

راد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا ألـف فبعد التأمل عرف أن الم, ًمرة, فكان مشكلا
 )١(»من قرأ يس كان كمن قرأ القرآن عشر مرات«: شهر على الولاء, وكذلك قوله 

 
 ).٢٨ص(تأويل مشكل القرآن: ُينظر  )١(
 ]١٣:الفجر[  )٢(
 .وللسوط): ف(في   )٣(
 .والصوت): ع(في   )٤(
 ).ع(ساقطة من   )٥(
 ,)٣/٤٤٤(البرهان في علوم القرآن, )٣/٦٤٠ ("مدارك التنزيل وحقائق التأويل" سير النسفيتف: ُينظر  )٦(

 .)٣/١٥٦(الإتقان في علوم القرآن
 . الأولى− واالله أعلم −ينظر, ولعلها ): ع(في   )٧(
 ]٣:القدر[  )٨(
 .ديؤفت): ع(في   )٩(
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كمن قـرأ القـرآن :  ففيه تفضيل الشيء على نفسه, فبعد التأمل عرف أن معناه)١(»مرات
  . )٢(عشر مرات بدونها لا معها

أبهم, وهو مبهم حتى : , أي»أجمل علي الأمر« : مأخوذ من قولهم)٤())٣(ُالمجمل (
لا يوقف عليه بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار, ثم الطلب في ذلـك التفـسير, 

  . )٥(ثم التأمل فيه

ْما ازدحمت فيه المعاني(: قوله  )٧(يـدفع كـل واحـد غـيره لا: تدافعت, أي: أي )٦()َ
 .أنه شمل المعاني

; لأن )المعـاني(: ًصيرورته مجملا وإن دل عليـه قولـهاعلم أن المعاني ليس بشرط ل
 فيـه بـاب الترجـيح, والمـراد مـن )٨(ًاللفظ المشترك بين معنيين قد يصير مجمـلا إذا انـسد

المـراد مـن ازدحـام المعـاني تواردهـا عـلى : المعنى ههنا مفهـوم اللفـظ, والأولى أن يقـال
 إلا أن ,شترك في أصـل الوضـع كـما في المـ,اللفظ من غير رجحان لأحدهما على البـاقي

  باعتبـار الوضـع )١٠(]لأن التـوارد في المـشترك[ في المـشترك; )٩(]ههنا أعـم منـه[التوارد 
مـن قـرأ يـس فكـأنما قـرأ «: ه, ولفظـ)٢٢٣٢: (, حديث رقم)٤/٩٤(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  )١(

 .»هذا مرسل«: , ثم قال»القرآن عشر مرات 
 ).٥٤−١/٥٣(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(
 .والمجمل): ع(في   )٣(
 .)١٢٨ص(المغني   )٤(
, الكليـات )جمـل(مـادة ) ١/٤٨١(باب الجـيم والـلام والمـيم, مقـاييس اللغـة ) ٦/١٤٣(العين: ُينظر  )٥(

 ).٤٢ص(
 ).١٢٩ص(المغني   )٦(
 .إلا): ع(في   )٧(
 .استد): ع(في   )٨(
 ).ع(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )٩(
 ).ع( و)ف(ما بين المعقوفتين  ساقطة من   )١٠(

 
  zאx

− 
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وتوحـشه مـن غـير اشـتراك فيـه, وباعتبـار إبهـام , وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ
 .)١(المتكلم الكلام

كـالهلوع الـذي فـسره االله  ,نوع لا يفهم معناه لغـة:  ثلاثةٌوهذا لأن المجمل أنواع
 كالربـا والـصلاة )٤( مفهوم لغة ولكن المعنى اللغـوي لـيس بمـراد)٣(, ونوع منه)٢(تعالى

, والـصريم )٥(والزكاة, ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد كالناهل للعطشان والريان
يـه;  ولم يمكـن تعيينـه لانـسداد بـاب الترجـيح ف,, والمراد واحد مـنهما)٦(للصبح والليل

قسم يمكن ترجيح بعض وجوهه بالتأمل في معناه لغـة مـن : وهذا لأن المشترك قسمان
 فهذا القسم الأخير من , وقسم لا يمكن الترجيح فيه إلا بالبيان/ب:١٢٦/غير بيان آخر, 

  .)٧(أقسام المجمل دون الأول

 فــإذا ثبــت أن أقــسام المجمــل ثلاثــة, فــاعلم أن تــوارد المعنــى في القــسم الأخــير 

 
هـو الـذي لا «: في المجملقال ) ١/٥١٤(وإلى هذا أشار الإمام أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة   )١(

 .اهـ. »ى استعارة, وهو الذي يسميه أهل اللسان الغريبًيعقل معناه أصلا لتوحش اللغة وضعا, أو المعن
 − ١٩: المعـــارج [ Iy  x     w  v  u  t  s            r  q  p  o   n  m      l  k  jH: في قولـــه  )٢(

قد فسر االله الهلوع, وهو الذي إذا «: عن ثعلب أنه قال) ١٨/٢٩٠( في تفسيره نقل القرطبي , ]٢٢
 .اهـ»لجزع, وإذا ناله الخير بخل به ومنعه الناسناله الشر أظهر شدة ا

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٣(
 .مراد): ع(في   )٤(
 ).٥/١٨٣٧(, الصحاح )٦/١٦٠(تهذيب اللغة : في كل من) نهل(ُينظر مادة   )٥(
 , تـاج العـروس)٣/٣٤٥(, مقـاييس اللغـة )١٢/١٣٠(تهـذيب اللغـة : في كل مـن) صرم(ُينظر مادة   )٦(

)٣٢/٤٩٩.( 
أي المشترك المنسد  باب ترجيحه من أقسام المجمل, دون الأول وهو المشترك الذي يمكن الترجـيح بـين   )٧(

, شرح )١/١٣٣(التقريـر للبـابرتي : ُينظـر  .وجوهه من غير حاجة إلى بيان فهذا ليس من أقسام المجمل
 ).١٠٥−١٠٤ص(ابن الملك على المنار 
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  . القسمين الأولين باعتبار غرابة اللفظ وإبهام المتكلم)١(باعتبار الوضع, في

ْما ازدحمت فيه المعـاني(: قوله:  وقيل هـو مـا (: قولـه زائد في التحديد, إذ يكفيـه )َ
ُاشتبه المراد اشتباها لا يدرك َ ُْ ً ِ إلا ببيان من جهة المجمل)٢(ُ ِْ ُ   .)٤(, كما قال شمس الأئمة)٣()ٍ

لما حصل المراد, وهو فهم المعنى لا ضير في زيادة الكـشف وبيـان : بهقيل في جوا
 .سبب الاشتباه
ُوحكمة التوقف, واعتقـاد حقيـة المـراد إلى أن يأتيـه البيـان(: قوله َ َِّ ِ ُ حكـم :  أي)٥()ُ

َّالمجمل التوقف فيه في حق العمل, واعتقاد حقية المراد به إلى أن يأتيه البيان, فإذا لحقـه 
ًالعمل به على حسب تفاوت درجات البيان, فإن كان شافيا قطعيـا كبيـان البيان وجب  ً

ا كبيـان مقـدار المـسح بحـديث ً مفـسرا, وإن كـان ظنيـ)٦(الصلاة والزكاة صار المجمـل
ً صار مؤولا, وإن لم يكن البيان شافيا خـرج عـن حيـز الإجمـال إلى الإشـكال, )٧(لمغيرةا ً

 فـإن الربـا في ,)٨(ربـا بحـديث الأشـياء الـستةفيجب الطلب والتأمل بعد ذلك كبيـان ال
ــي  ــه والنب ــع أنواع ــستغرق لجمي ــلام الم ــالألف وال ــذكور ب ــنص م ــين الحكــم ال َ ب َّ َ

 
 . الأولى−م  واالله أعل−وفي, ولعلها ): ع(و ) ف(في   )١(
 .لا تدرك): ف(في   )٢(
 ).١٢٩ص(المغني : ُينظر  )٣(
 ).١/١٦٨(أصول السرخسي : ُينظر  )٤(
 ).١٢٩ص(المغني   )٥(
 .به: زيادة) ع(و ) ف(في   )٦(
 ).١٤٣ص(سبق تخريجه   )٧(
, والـشعير ُّ بالبرُّ والبرالذهب بالذهب, والفضة بالفضة,«:  عن النبيعبادة بن الصامت, وهو ما رواه   )٨(

, فـإذا اختلفـت هـذه الأصـناف, ٍا بيدً, يدٍ بسواءً, سواءٍ بمثلًبالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا
بـاب , كتـاب المـساقاة, )٣/١٢١١(, أخرجـه مـسلم في صـحيحه »فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيـد
 .)١٥٨٧(: , حديث رقمالصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
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ً لانعدام كلمات القصر, وانعقد الإجماع أيـضا أن الربـا )١(الأشياء الستة من غير قصر في
م كـما قبـل البيـان,  وبقي  فيما وراءها غير معلو,ً فصار مؤولا فيها)٢(غير مقصور عليها

 عــن حيــز )٣(وانتقــل, إلا أنــه يحتمــل أن توقــف عــلى مــا وراءهــا بالتأمــل في هــذا البيــان
 .ًالإجمال إلى حيز الإشكال فصار مشكلا

ُوضد المحكم المتشابه(: قوله ُّ ; لأن المحكم لما كان في غاية الظهور بحيث أمن )٤()ِ
ًلخفـاء نهايتـه بحيـث انقطـع رجـاء البيـان عنـه تحقيقـا من النسخ, كان المتـشابه بلـغ في ا

 .)٥(للمقابلة
ِوهو مـا لا طريـق لدركـه(: قوله ًلا طريـق لمعرفتـه أصـلا في الـدنيا, ولا : أي )٦()َ

قيدنا بالدنيا; لأنه توقف على المراد من في الآخـرة , يرجى بيانه حتى سقط طلب البيان
  .ولا ابتلاء في الآخرةعلى ما قيل; لأن إنزال المتشابه للابتلاء 

  )٨( ما ذكر من تفسير المتشابه هنا هو مـذهب عامـة الـصحابة)٧(اعلم أن
 
 .فصير): ع(في   )١(
 .)٨٤ص(مراتب الإجماع, )١/٢٥٦(الإقناع لابن المنذر : ُينظر  )٢(
 ., لعلها الأولىفانتقل): ع(و) ف(في   )٣(
 ).١٢٩ص(المغني   )٤(
ًالمتشابه اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه, ولا يرجـى بـدوه أصـلا «: قال حافظ الدين النسفي   )٥(

 ).١/٢٢١(كشف الأسرار .  اهـ» منزلة المحكم في غاية الظهورفهو في غاية الخفاء ب
المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منـه لمـن «: )١/١٦٩( في أصوله وقال شمس الأئمة   

 . اهـ» اشتبه فيه عليه
ُولا يرجى بيانه حتى سقط طلبه«: , وتتمته)١٢٩ص(المغني   )٦( َُ ُ«. 
 ).ع(ساقطة من   )٧(
 وعـروة بـن الـزبير − في رواية طاوس عنـه −, وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس ن مسعود كاب  )٨(

  =, )٢/٩٥٦(, الهداية إلى بلوغ النهايـة )٥/١٨٧(تفسير مقاتل بن سليمان: ُينظر.  جميعاوغيرهم 
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ً بنــاء عــلى أن )٣( وأصــحاب الــشافعي)٢( وعامــة أهــل الــسنة مــن أصــحابنا)١(والتــابعين
 )٥(واجـب, وقـال أكثـر المتـأخرون)٤(I¨  §  ¦  ¥  ¤H: الوقف على قوله تعـالى

I  «  ª: اسـخ يعلـم تأويـل المتـشابه والوقـف عـلى قولـهأن الر: )٦(وعامة المعتزلة
¬H)لولم يكن للراسخين حظ في العلـم بالمتـشابه سـوى أن :  قالوا,, لا على ما قبله)٧

ولم يزل المفـسرون إلى يومنـا هـذا  /أ:١٢٧/, )٨(يقولوا آمنا به لم يكن لهم فضل على الجهال
لأن إنــزال القــرآن لانتفــاع يفــسرون ويؤولــون كــل آيــة, ولم نــرهم وقفــوا عــن شيء; و

  .)٩(ُفلو لم يعلمه غير االله لزم منه الخطاب بما لا يفهم, العباد
 
 ).١/٤١٢(, تفسير البغوي )١/٢٩٥(تفسير السمعاني  =
الفـراء, : ن نـافع ويعقـوب والكـسائي, وبـه قـالوهو قول الحـسن, وجماعـة مـن التـابعين, ورو عـ  )١(

الهدايـة إلى : ُينظـر. والأخفش, وأبو عبيد, وأبو حاتم, وأبو إسحاق, وابن كيسان, وهو اختيار الطـبري
 ).١/٢٩٥(, تفسير السمعاني )٢/٩٥٦(بلوغ النهاية 

 ).١/١٦٢(, التقرير والتحبير )١/٢٤٤(, شرح التلويح)١/١٦٩(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
 , البحـر المحـيط)١/٣٦٢(, الإبهـاج)١/٣٨٧(, المحـصول للـرازي )١/٢٦٥(قواطـع الأدلـة : ُينظر  )٣(

 ).١/٤٥٢(للزركشي 
 ]٧:آل عمران[  )٤(
 . واالله أعلمالصواب, وهو المتأخرين): ع(و ) ف(في   )٥(
 ).١/١٦٢(التقرير والتحبير , )١/٥٦(, كشف الأسرار للبخاري )١/٣٢(المعتمد: ُينظر  )٦(
 ]٧: آل عمران[  )٧(
اتفـق المفـسرون عـلى أن فى هـذه الآيـة روايتـين «): ٥/١٨٧(في تفـسيره  قال مقاتل بن سـليمان   )٨(

وهـذه الروايـة تقتـضي التفـويض عنـد .. #االله$مشهورتين بالنسبة للوقف, فقد رو الوقف عـلى كلمـة 
ل التأويل إلا الـذين يتبعـون الزيـغ, الجمهور, وألا يخوض الناس فيها وألا يحاولوا إدراكها, وأنه لا يحاو

 على لفـظ الجلالـة, وهـذا يقتـضى أن يعلـم التأويـل Iª « ¬   H :خر عطف قولهوالرواية الأ
 . اهـ»الراسخون فى العلم أيضا

 ).١/٥٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٩(
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ً واجـب; لأنـه أكـد أولا بـالنفي,  I¨  §H: أن الوقف على قوله: وقالت العامة َ ِّ ُ
ثم خصص اسم االله تعالى بالاستثناء, فيقتضي أنه لا يشاركه في علمه سـواه, فـلا يجـوز 

 َّنَ مبتـدأ, مـ IªH: , كما على لا إلـه إلا االله, فقولـه I¨  §H: العطف على قوله
االله عليهم بالإيمان والتسليم بأن الكل من عنـده, لا عطـف عـلى اسـم االله تعـالى بـدليل 

 في روايـة )٣(عبـاس وابـن )٢(بيأ, وقـراءة )إن تأويلـه إلا عنـد االله(: )١(مسعودقراءة  ابن 
; ولأن االله تعـالى ذم مـن اتبـع المتـشابه )٥()مويقول الراسخون في العلـ( عنه )٤(طاووس

 
 الأولين أسلم قديما وهـاجر عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن, أحد السابقين  )١(

بالمدينة سنة   توفي, وكان صاحب نعليه, ّالهجرتين, وشهد بدرا والمشاهد بعدها, ولازم النبي 
 ).٤/١٩٩( , الإصابة في تمييز الصحابة)٣/٩٨٧( الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ُينظر). هـ٣٢(

اب َّتـُر, من الخزرج, صحابي, أنصاري كان من كأبي بن كعب بن قيس بن عبيد, أبو المنذر, من بني النجا  )٢(
ًالوحي, وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله  ً وكان يفتي على عهده, وشهد مـع ,

, تـوفي  بجمـع القـرآن, فاشـترك في جمعـه وقعة الجابية, وأمره عـثمان عمر بن الخطاب 
 هـ٢١( سنة ( وقيل توفي في خلافة عثمان سنة )١/٦٥(الاسـتيعاب : ُينظر.  )هـ ٣٠( ,
 ).١/١٨٠(الإصابة 

عبد االله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي, أبو العباس, ابن عم النبي, وحـبر الأمـة وترجمـان   )٣(
القرآن, ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك, وكان ابن ثلاث عشرة سـنة إذ  تـوفي رسـول 

 الاسـتيعاب: ُينظـر). هــ٦٨(بالطـائف سـنة   تـوفيعـلي الجمـل وصـفين, , وشهد مـع االله 
 ).٣/١٨٦(في معرفة الصحابة  , أسد الغابة)٣/٩٣٣(

 لأنـه كـان ;اسـمه ذكـوان, وطـاووس لقبـه: طاووس بن كيسان, أبو عبد الرحمن اليماني الحميري, قيـل  )٤(
 يشهد له بـالحفظ والتثبـت, وردت عنـه طاووس القراء, من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين,

). هــ١٠٦(سـنة   الرواية في حروف القرآن, أخذ القرآن عن ابن عباس وعظم روايته عنه, توفي
 ). ١/٣٤١(, غاية النهاية في طبقات القراء)٢/٥٠٩(وفيات الأعيان: ُينظر

, والراسـخون في العلـم يقولـون إن تأويله إلا عنـد االله«ذكر البغوي في تفسيره قراءة عبد االله بن مسعود   )٥(
 : , وذكـر الـسمعاني قـراءة ابـن عبـاس»ويقول الراسخون في العلم آمنا بـه«: , وقراءة  أبي»آمنا

  =, وذكر أن هذه الرواية رواية طاوس, عن ابن عبـاس, هـي الروايـة »ويقول الراسخون في العلم آمنا به«
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ابتغاء التأويـل كـما ذم مـن اتبعـه ابتغـاء الفتنـة بـأن يجـري عـلى الظـاهر مـن غـير تأويـل 
ــا :  أي )٣(IÀ  ¿  ¾  ½H:  وبقــولهم )٢(Iµ´  ³  ²       ±H:  بقــولهم)١(ومــدح لا تجعلن

ين, فدل هذا على أن الوقف كالذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا المتشابه مؤولين أو غير مؤول
 هـذه تلا رسـول االله :  أنها قالت عائشة )٥(, روي)٤(لازم) إلا االله(: على قوله
, )٦(»إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم فاحـذروهم«: الآية قال

; ولما كـان )٧(ًأمر بالحذر مطلقا ممن اتبع سواء اتبع لابتغاء الفتنة أو لغيره فيتناول الجمع
, ثـم  وتابعه المصنف  )٨(القول الأول مذهب الأكثر اختاره فخر الإسلام

الراسـخ مـن بـرت يمينـه وصـدق «: الراسخ في العلم ما هـو?, فـروي عـن النبـي 
الراسخ في العلم من وجد في علمه «: , وقيل)٩(» واستقام قلبه وعف بطنه وفرجهلسانه

 
 ).١/٤١٢(, تفسير البغوي )١/٢٩٦(سمعاني تفسير ال: ُينظر. الصحيحة والتي عليها إجماع القراء =
 ., ولعل إثباتها أولىالراسخين: زيادة) ع(و ) ف(في   )١(
 ]٧:آل عمران[  )٢(
 ]٨:آل عمران[  )٣(
 ).١/١٣(, الإكليل في المتشابه والتأويل)١/١٩١(أحكام القرآن للجصاص: ُينظر  )٤(
 ).عن( وجود −واالله أعلم− الأولى  )٥(
, ]٧: آل عمـران [ In  m  lH, كتاب تفسير القرآن, باب )٦/٣٣(صحيحه أخرجه البخاري في   )٦(

فـإذا رأيـت الـذين يتبعـون مـا تـشابه منـه فأولئـك الـذين سـمى االله «:, بلفـظ)٤٥٤٧: (حديث رقـم
باب النهي عن اتباع متـشابه , , كتاب العلم)٤/٢٠٥٣(, ومسلم بلفظ مقارب في صحيحه »فاحذروهم

 ).٢٦٦٥:(, والنهي عن الاختلاف في القرآن, حديث رقمالقرآن, والتحذير من متبعيه
 .الجميع): ع(و ) ف(في   )٧(
وعندنا أن لا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم, وإن الوقف على قوله «:   حيث قال  )٨(

I¨  §  ¦  ¥  ¤H ] ١/٥٥( كشف الأسرار للبخاري . اهـ»واجب] ٧: آل عمران.( 
  =حـدثني أبـو : , عـن عبـد االله بـن يزيـد بـن آدم قـال)٦/٣٢٤( في مجمع الزوائد  يأخرجه الهيثم  )٩(
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 والتواضع بينه وبين الخلق, والزهد بينه وبين الـدنيا ,اهللالتقوى بينه وبين : أربعة أشياء
  . )١(»والمجاهدة بينه وبين نفسه

ّكالمقطعــات في أوائــل الــسور(: قولــه المتــشابه مثــل المقطعــات في أوائــل : أي )٢()َّ
 حرف منها عن ُّ في التكلم كل)٥( أن يقطع)٤( يجب)٣(الحروف المقطعة الذي: ّالسور, أي

 وهـذه الألفـاظ وإن »ألـف, لام, مـيم«:  كل منهما عـلى هيئتـه, كقولـهالباقي, بأن يؤتي
َّكانت اسما حقيقة لكنها تسم   . )٦(ًى حروفا باعتبار مدلولاتهاً

 شـاء مـنهم )٧(هي من المتشابهات التي لم يطلع االله عليها الخلائق إلا مـن: ثم قيل
في كـل «: ديق  ولا يطلب فيها التأويل, قـال أبـو بكـر الـص)٨(فيجب الإيمان بها

  . )٩(»كتاب سر وسره في القرآن هذه الحروف
هي من ألـسن الملائكـة التـي يفهـم بعـضهم مـن بعـض, وألـسن الطيـور : وقيل

 
مـن الراسـخون في : سئل رسول االله «: الدرداء, وأبو أمامة, وواثلة بن الأسقع, وأنس بن مالك قالوا =

: , وقـال»هو من برت يمينه وصدق لسانه, وعف فرجه وبطنـه, فـذاك الراسـخ في العلـم«: العلم? قال
 . اهـ» بن يزيد ضعيفعبد االله«

 ).٣/١٦(الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي   )١(
 ).١٢٩ص(المغني   )٢(
 ., وهي الأولى واالله أعلمالتي): ع(و ) ف(في   )٣(
 ., وهي الأولى واالله أعلمتجب): ع(و ) ف(في   )٤(
 .تقطع): ع(في   )٥(
 ).١/٥٠٣( لأبي شامة , إبراز المعاني)١/١٤(التبيان في إعراب القرآن: ُينظر  )٦(
 .ما): ع(في   )٧(
 .لها): ع(في   )٨(
 ).١/١٧٣(, البرهان في علوم القرآن)١/٨٠(, تفسير البغوي )١/١٣٦(تفسير الثعلبي : ُينظر  )٩(
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 أن يكون هذا مما لا يطلعنـا االله تعـالى ويعرفـه الرسـول بتعلـيم )٢(, فيحتمل)١(والدواب
 بـالرمز )٣( الـتكلم بـل هـي مـن جـنس/ب:١٢٧/نها ليست بمتـشابه,إ: الملائكة إياه, وقيل

فيحتمــل التأويــل بحيــث لا يــرده العقــل والــشرع بــدليل تأويــل الــصحابة مثــل ابــن 
  . وغيره من غير رد وإنكار عليهم من الباقين واالله الهادي)٤(عباس

 حيـث ;محكـم ومتـشابه: االله تعالى أشار في كلامه القديم إلى قسمين:  قلت)٥(فإن
 هــذه التقاســيم المفــصلة )٧(فمــن أيــن تقــع الآيــة, )٦(Ik  j  i    h   gH: قــال

 . ?المخالفة لظاهر الكتاب
كم من شيء يتراءى أنه هو الصواب, فإذا كشف عنه الغطاء بالتأمـل ظهـر : قلنا

 أن الحق غيره, فأنعم  النظر أن الأقسام المذكورة هل هي موجودة في الكتاب أم لا? 
عاينة, ثم إذا اشتبه عليك النص  إذ ليس الخبر كالم;فإذا وجدتها فلا بد من القبول

 فتأمل فيه, هل هو مقتض لقصر الكتاب على القسمين أم لا? 
معناه بعضه  )٨(In  m  lH: ولعمري أنه لا يقتضي ذلك; لأن قوله تعالى

 
, )هـ٧٣٠ت(لم أقف على هذا المعنى في كتب التفسير, وعلوم القرآن الكريم, إلا أن علاء الدين البخاري   )١(

رحمهما االله أورداها هكذا في شرحيهما لأصول فخر الإسلام البـزدوي ) هـ٧٨٦ت(رتي وأكمل الدين الباب
 .١/١٤٤(, التقرير للبابرتي )١/٥٨(الأسرار للبخاري  كشف: ُينظر.( 

 .فتحتمل): ع(في   )٢(
 .الكلام): ع(في   )٣(
من عليم, ) العين(, و من حكيم) الياء(من هاد, و ) الهاء(من كاف, و ) الكاف(ّإن ): كهيعص(كقوله في   )٤(

 ).١/١٨٢(تأويل مشكل القرآن: ُينظر  .من صادق) الصاد(و 
 .وإن): ع(في   )٥(
 ]٧: آل عمران[  )٦(
 .يقع): ع(في   )٧(
 ]٧:آل عمران[  )٨(
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  . آيات محكمات

 )٢( تقـديره, ImH صفة لمحـذوف دل عليـه الظـاهر, وهـو  IrH:)١(فقوله
, ولا يـدل )٣(ات, فهـذا يـدل عـلى أن بعـضه متـشابه ومنه آيات أخر متشابه:واالله أعلم

على أن ليس فيه غيرهمـا كيـف ولم يوجـد مـن طـرق القـصر في هـذا المقـام شيء, وهـي 
مـا زيـد إلا «: , أو النفـي والاسـتثناء كقولـك»زيـد شـاعر لا مـنجم«: العطف كقولك

 .»تميمي أنا«: , أو التقديم»إنما زيد ذهب«:  كقولك»إنما«, أو »شاعر
 لاسـتقام ولـو اقتـضى الكـلام )٤(ترى أنه لو عطف عليه وآيات أخر مجملاتألا 

منـه آيـات محكـمات : الأول القصر على القـسمين لم يـستقم العطـف عليـه, كـما لـو قيـل
 .)٥(والباقي متشابهات واالله أعلم

  
  

 
 .وقوله): ع(و ) ف(في   )١(
 .فتقديره): ع(و ) ف(في   )٢(
 ).١/١٩٤ ("بحر العلوم" , تفسير السمرقندي)٦/١٧٠(تفسير الطبري : ُينظر  )٣(
 .متحملات): ع(محتملات, وفي ): ف(في   )٤(
 .واالله أعلم بالصواب): ف(في   )٥(
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a@êìŽuë@Žlbflia@êìŽuë@ŽlbfliáÄČäÛa@ÞbflàÈčnžáÄČäÛa@ÞbflàÈčnž)١(@@

, والفـرق )٢( بذلك النظمباب طرق استعمال ذلك النظم في باب بيان الحكم: أي
بين هذا وبين القسم الثاني أن هذا في كيفية استعمال الألفاظ في بـاب البيـان, والثـاني في 

  . )٣(نفس البيان

: ًأن ما يكون راجعا إلى الاسـتعمال لا يخلـو:  وجه الحصر,)٤()ٌوهي أربعة(: قوله
از, وكل واحد منهما إن ًإما أن يكون مستعملا في موضوعه فهو الحقيقة, أو لا فهو المج
 .كان ظاهر المراد بسبب الاستعمال فهو الصريح, وإلا فهو الكناية

 
 ).١٣١ص(المغني   )١(

 من بيان أقسام القسم الثاني وأضداده, شرع في بيان أقسام القـسم الثالـث وهـو في وجـوه لما فرغ   )٢(
 ., كما سيأتي بإذن االله تعالىالحقيقة, المجاز, الصريح, والكناية: استعمال ذلك النظم, وهي أربعة

وإنـما «):٦−٥ص(, حيث قال في أصـوله  في ذلك تقسيم فخر الإسلام البزدوي وقد اتبع   
إلى معرفة أحكام القسم  فيما يرجع:  وذلك أربعة أقسام,يعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى

في وجـوه اسـتعمال :  والثالـث,ن بذلك الـنظمفي وجوه البيا:  والثاني,الأول في وجوه النظم صيغة ولغة
في معرفة وجوه الوقـوف عـلى المـراد والمعـاني عـلى حـسب :  والرابع,ذلك النظم وجريانه في باب البيان
 ,ولؤالخـاص والعـام والمـشترك والمـ:  أما القسم الأول فأربعة أوجـه,الوسع والإمكان وإصابة التوفيق
 وإنـما يتحقـق معرفـة هـذه الأقـسام ,هر والنص والمفسر والمحكـمالظا: والقسم الثاني أربعة أوجه أيضا

:  والقسم الثالـث أربعـة أوجـه أيـضا,بأربعة أخر في مقابلتها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
الاسـتدلال بعبارتـه وبإشـارته :  والقسم الرابـع أربعـة أوجـه أيـضا,الحقيقة والمجاز والصريح والكناية

 وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس وهو وجـوه أربعـة أيـضا معرفـة مواضـعها ,ئهوبدلالته وباقتضا
وأصل الشرع الكتاب والسنة فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا الأصل بـل يلزمـه محافظـة الـنظم ومعرفـة 

 . اهـ» أقسامه ومعانيه
 ).١/٢٠١(الكافي للسغناقي : ُينظر  )٣(
 ).١٣١ص(المغني   )٤(
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َّ فعيلة من حق الشيء يحق )١()ُالحقيقة ( َ ِ , ة إذا ثبت بمعنى فاعل)٢(]الضم والكفر[َ
ُحققت الشيء أحقه[أو من  َُّ ْ َِّ ُ َ ْ ُّأثبت )٤( بالضم إذا)٣(]َّ َ ْ  فيكـون  بمعنى مفعولـة)٥(ة, فهي فعلهَُ

, والتاء للتأنيـث إذا كـان )٦(معناها على التقديرين الثابتة أو المثبتة في موضوعها الأصلي
بــالمعنى الأول, ولــشبه التأنيــث وهــو نقــل اللفــظ مــن الوضــعية إلى الاســمية الــصرفة, 

 . ٍن التأنيث ثانٍ كالنطيحة إذا كانت بالمعنى الثاني; لأن النقل ثان كما أ/أ:١٢٨/
ًأن فعيلا: وبيانه لحقه التأنيث, وإذا كان بمعنى المفعـول  إذا كان بمعنى الفاعل تَِ

وإن كـان , »مررت بقتيل بني فلان وقبيلـتهم«: غير جار على موصوف فكذلك, تقول
  .)٧(»رجل قتيل وامرأة جريح«: ًجاريا على موصوف لا يلحقه التأنيث, تقول

ْ ثم المجاز مفعل من جاز يجوز, بمعنـى فاعـل كـالمولى بمعنـى الـوالي, أي متعـد : َ
يأتيــه في محلــه : , أي»حــب فــلان حقيقــة«: , يقــال)٨(عــن محــل الحقيقــة إلى محــل المجــاز

متعـد عـن محلـه الموضـوع لـه, وهـو :  أي»حب فلان مجاز«الموضوع له, وهو القلب, و
  . )٩(انالقلب إلى غير محله وهو اللس

 
ُوهي اسم لما أريد به الموضوع«: تمته, وت)١٣١ص(المغني   )١( ٌ«. 
 الــصحاح: ُينظــر.  واالله أعلــمالــصواببالــضم وبالكــسر, وهــي ): ع(و ) ف(مــا بــين المعقــوفتين في   )٢(

 ).حقق( مادة )٤/١٤٦١(
 .حقه يحقه): ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين في   )٣(
 .أي): ف(في   )٤(
 .فعيلة, وهي الأولى واالله أعلم): ع(و ) ف(في   )٥(
 .)٢٥/١٧١(تاج العروس, )١٠/٥٢(لسان العرب : في كل من) حقق(ُينظر مادة   )٦(
شرح , )٤/١٧٤٠(شرح الكافية الـشافية , )١/٣٦٠(مفتاح العلوم , )٣/٦٤٨(الكتاب لسيبويه : ُينظر  )٧(

 .)٢/١٤٣(ستراباذي لإلشافية ابن الحاجب 
 .)٢٠٢ص(التعريفات   )٨(
 ).١/٥٢٢(تقويم الأدلة : ُينظر  )٩(
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لغوية وشرعية وعرفيـة; وهـذا لأن الحقيقـة :  ثلاثة أقسام)١(ثم اعلم بأن الحقيقة
سب إليـه الحقيقـة, ,لا بد لها من الوضع, والوضع لا بد له مـن الواضـع ُـ فمتـى تعـين ن

 فقيل لغوية إن كان واضعها واضع اللغة كالإنسان المستعمل في الحيوان الناطق, وقيل
شرعية إن كان واضعها الشارع, كالصلاة المـستعملة في العبـادة المخـصوصة, ومتـى لم 

 بحيث يصير الموضـوع ;ما نقله العرف إلى معنى آخر: يتعين الواضع قيل عرفية, وهي
  . )٢(ًالأصلي مهجورا, كالدابة فإنها في الأصل اسم لما يدب ثم أريد الفرس أو الحمار

عرفـت انقـسام الحقيقـة إلى الثلاثـة, فـاعلم أن المجـاز ينقـسم إلى نحـو هـذه فإذا 
 .)٤( كالحق)٣( إذ هما من أسماء المتقابلة;ًالثلاثة تحقيقا للمقابلة

ًفإن الـصلاة المـستعملة في الـدعاء مـثلا مجـاز شرعـي وإن كانـت حقيقـة لغويـة, 
  .)٥( لغويةوالدابة المستعملة في كل ما يدب مجاز عرفي وإن كانت حقيقة

 ثم اعلم أن المراد بالوضع في تعريف الحقيقة والمجاز مطلق الوضع, وهو تعيـين 
 عـلى اللفـظ )٧( لتدخل فيه الأقسام الستة, ولفظ الحقيقة قـد يطلـق)٦(اللفظ بإزاء المعنى

 
هي ما أريد من التكلم ما وضـع :   الحقيقة والمجاز, فذكر أن الحقيقةفسر الإمام أبو زيد الدبوسي    )١(

ما أريد به غير ذلك المعنـى; لأنـه : واضع اللغة الكلام له; لأنه هو الحق منه على ما عليه الوضع, والمجاز
رة عن المعنـى الأصـلي لهـذا المعنـى, ليس بحق منه على اعتبار الوضع, ولكن تجوز به على طريق الاستعا

 ).٥٢٢−١/٥٢١(تقويم الأدلة : ُينظر. وكان هذا المعنى على اعتبار الأصل غير حق
شرح تنقـيح , )١/٢٩٥(المحـصول للـرازي  ,)١٧−١/١٦(المعتمـد, )١/٥٢٥(تقـويم الأدلـة : نظرُي  )٢(

ــسفي )٤٢ص(الفــصول ــان , )١/٦١(للبخــاري كــشف الأسرار , )١/٢٢٦(, كــشف الأسرار للن بي
 .)١/٣٨٩(للمرداوي التحبير , )٢/١٥٤( للزركشي البحر المحيط, )١/١٨٥(المختصر 

 . الأولى− واالله أعلم −المقابلة, ولعلها ): ع(في   )٣(

 . الأولى− واالله أعلم −مع الباطل, ولعلها : زيادة) ع(و ) ف(في   )٤(

 .)١/١٣٤(شرح التلويح, )١/٦١(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٥(

 .)١/٦٨(التقرير والتحبير : ُينظر  )٦(

 .تطلق): ف(في   )٧(
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المستعمل في موضوعه بطريق الأصالة, وقد يطلق على المعنـى الـذي وضـع لـه بطريـق 
ًالمجاز إطلاقا شائع   .)٢( والمراد هنا الأول, على ذات الشيء)١(ا, وقد يطلقً

ًواعلم أيضا أن اللفظ بعد الوضع قبـل الاسـتعمال لـيس بحقيقـة ولا مجـاز; لأن 
أريـد بـه (و) ُأريد به الموضـوع(:  وإليه أشار بقوله,شرطهما استعمال اللفظ بعد الوضع

  .)٣()ُغير الموضوع

ًلاتصال بينهما معنى(: قوله  .لاتصال موجود بـين محـل الحقيقـة والمجـاز: أي )٤()ٍ
 وذلك بطريقين لا ثالـث لهـما, ;اعلم أن طريق المجاز عند العرب الاتصال بين الشيئين

 الاتصال بينهما صورة, والآخر الاتـصال بيـنهما معنـى; لأن كـل موجـود مـن: أحدهما
 /ب:١٢٨/.  فلا يتصور بينهما بوجه ثالث,الصور له صورة ومعنى, لا ثالث لهما

ــاء عــلى   )٦( في خمــسة)٥(الاســتقراءفــإن العلــماء وإن حــصروا طريــق الاتــصال بن

 
 .تطلق): ف(في   )١(

 , التحبـير)٩٠ص(, التعريفـات )٢/١٥٢(المحـيط للزركـشي  , البحـر)١/٤٩٢(الناظر  روضة: ُينظر  )٢(
 .)١/٣٨٨(للمرداوي 

ُا أريد بـه الموضـوع, ٌوهي اسم لم: ُالحقيقة«: حين عرف الحقيقة والمجاز في قولهيعني قول الخبازي   )٣(
 ).١٣١ص(المغني . »ُلما أريد به غير الموضوع: ُوالمجاز

 ).١٣١ص(المغني   )٤(

في أكثر جزئياتـه; لأن الحكـم لـو كـان في : وقيلهو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته, : الاستقراء  )٥(
لأن مقدماتـه لا تحـصل إلا بتتبـع اسـتقراء; : جميع جزئياته لم يكن استقراء, بل قياسا مقسما, ويسمى هذا

 .)١٠٥ص(الكليات , )١٨ص(التعريفات : ُينظر. الجزئيات
الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئيـة لـنحكم وأما «: )١/١٥٧(المستصفى في قال الغزالي   

 .اهـ» بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات

 .خمس): ع(في   )٦(
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 على  الكل وعكسه, وإطلاق اسم)٢(بإطلاق اسم السبب على المسب: )١(ًوعشرين نوعا
 وعكسه, وإطلاق أحد المتشابهين )٣(لملزوم على اللازماالبعض وعكسه, وإطلاق اسم 

على الآخر كإطلاق اسم الإنسان على الصور المنقوشة, وإطلاق اسم المطلق على المقيد 
, يريد أن الناس بـين »)٥(ّأصبحت ونصف الخلق علي عصيان«: )٤(شريحوعكسه, قال 

  .)٦(محكوم وبين محكوم عليه, لا يصف الناس على سبيل التعديل والتسوية

: اســم الخــاص عــلى العــام وعكــسه, كقولــه تعــالى حكايــة عــن موســىوإطــلاق   
 وابـن  حصرها فخر الدين الرازي في اثنى عشر قسما, والآمـدي,ّ في عدها, إذتفاوت الأصوليين   )١(

 حصروها في الخمـسة, وذكـر الهنـدي منهـا اثنـى وعـشرين نوعـا, وقـال مفلح  وابن الحاجب,
النــاظر  , روضــة)١/٣٢٣(للــرازي  المحــصول: ُينظــر. نوعــا وعــشرين أنهــا أربعــة: المــرداوي 

 , رفـع)١/٣٠٠(, الإبهـاج)٢/٦٠(لبخـاري ل الأسرار , كـشف)٢/٣٤٧(, نهاية الوصول)١/٤٩٩(
 .)١/٣٩٤(للمرداوي  , التحبير)١/٣٧٦(الحاجب 

:  فقيل,الحبل وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور: السبب  )٢(
 ).سبب( مادة )١/٢٦٢(المصباح المنير    . وهذا مسبب عن هذا,هذا سبب هذا

الوصف الظاهر هو : , وقيلعبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه: لشريعةفي اوالسبب   
المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفـا للحكـم الـشرعي, كجعـل دلـوك الـشمس معرفـا لوجـوب 

 .)١١٧ص(التعريفات  ,)١/٣٠٦( للزركشي البحر المحيط: ُينظر.  الصلاة
 كون الحكم مقتضيا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو هوء عن الشيء, وامتناع انفكاك الشي: الملازمة  )٣(

 هي كون الـشيء مقتـضيا للآخـر, والـشيء الأول هـو  أووقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريا,
 .)٢٢٩ص(التعريفات  .المسمى بالملزوم, والثاني هو المسمى باللازم

كان في زمـن , من أشهر القضاة في صدر الإسلام,بو أميةشريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي, أ  )٤(
واستعفى في أيام ,   ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية, ولم يسمع منهالنبي 

 سـنة , تـوفي  كان ثقة في الحديث, مأمونا في القـضاء, لـه بـاع في الـشعر والأدب,الحجاج فأعفاه
 .)٣/٢٧٠(, الإصابة )٢/٧٠١(الاستيعاب : ُينظر). هـ٧٨(

 . واالله أعلمالصوابغضبان, وهي ): ع(و ) ف(في   )٥(
 .)١/٤٩ ("غرائب القرآن ورغائب الفرقان" تفسير النيسابوري: ُينظر  )٦(
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IËÍ  ÌH)لم يرد الكل; لأن الأنبياء كانوا قبله مؤمنين, وحذف المضاف)١ , 
ســواء أقــيم المــضاف إليــه مقامــه أولا وعكــسه, وتــسمية الــشيء باســم مــا لــه بــه تعلــق 

, )٢( مـن الأرضالمجاورة, كتسميتهم قضاء الحاجة بالغائط الـذي هـو المكـان المطمـئن
وتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه, وتسمية الشيء باسم ما كان, وإطـلاق اسـم المحـل 

 وعكسه, وإطلاق اسم آلة الشيء عليه, وإطـلاق اسـم الـشيء عـلى بدلـه, )٣(الحالعلى 
, وإطـلاق النكـرة في موضـع العمـوم كقولـه )٤(الديـة:  أي»فـلان أكـل الـدم«: كقولهم
كل نفـس, وإطـلاق المعـرف بـاللام وإرادة أحـد : أي )٥(Ix  w  v  uH: تعالى

 كذا نقل عن أئمـة ,بابا من أبوابها:  أي)٦(IM  L  KH: منكر, كقوله تعالى
I  p  o: , وإطــلاق أحــد المتقــابلين عــلى الآخــر, والحــذف كقولــه تعــالى)٧(التفــسير

s  r  qH)٨(، والزيادة كقوله تعالى :IS        R  QH)٩(.  

 
 ]١٤٣: الأعراف[  )١(

 .)٣/١١٤٧ (الصحاح, )٨/١٥١(تهذيب اللغة : في كل من) غوط(ُينظر مادة   )٢(

عبارة عن المعاني الراسخة أي الثابتة الدائمة; والحال أعم مـن : والحالة ,يطلق على الزمان الحاضر: الحال  )٣(
أعم من المـادة, لـصدق المحـل عـلى الموضـوع, والموضـوع : والمحل, الصورة لصدق الحال على العرض
 .)٣٧٤ص(الكليات : ُينظر.  والمادة متباينان مندرجان تحت الحال

فالدية اسم للمال ومـصدر أيـضا , أديت ديته: ديت المقتول أي وقد و, وجمعها الديات,بدل النفس: الدية  )٤(
 .)١٦٣ص( في الاصطلاحات الفقهية طلبة الطلبة: ُ ينظر.لهذا الفعل

 ]١٤:التكوير[  )٥(

 ]٥٨:البقرة[  )٦(

تفـسير النيـسابوري , )١/١٤٣( "الوسيط في تفـسير القـرآن المجيـد" التفسير الوسيط للواحدي: ُينظر  )٧(
)١/٤٩(. 

 ]١٧٦:نساءال[  )٨(

)٩(  ]١١:الشور[ 
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رحمهـما االله )٢( حـصره الـشيخ اقتـداء بفخـر الإسـلام البـزدوي)١(ولكن ما الـذي
 ولا يخفـى عليـك , إذ لا يكـاد يـشذ عنـه شيء ممـا ذكـروه;حسن; لأنه أضبط مما ذكروه

  .)٣(تداخل بعضها في بعض

المعنى اللازم المـشهور لا المعنـى : ثم اعلم أن المراد من الاتصال من حيث المعنى
ام; لأنه ما من موجود إلا وبينه وبين موجـود آخـر مـشابهة في الوصـف العـام, فلـو الع

جاز استعمال المجاز للوصف العام لجـاز أن يـستعمل الأرض للـسماء, والنـار للهـواء, 
 فلـزم مـن ,والحياة للممات, والبياض للسواد إلى غير ذلك; لأن الوجـود يـشمل الكـل

, ولم يبـق للفـصيح المـاهر )٦(الوقاحة )٥(وظهور ذهاب الفصاحة )٤(الاستعارةمثل هذه 
بفنون الكلام وطريق الفصاحة فضل على غيره, وهـذا كالمنـصوص لا يجـوز أن يكـون 

; ولأجل اشـتراط الـشهرة لم )٧(كل وصف علة, بل الوصف الخاص هو العلة بالإجماع
 
 ., وسقوطها أولى واالله أعلم)ع(و) ف(ساقطة من   )١(

 .)٢/٦١(للبخاري كشف الأسرار , )٧٨ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٢(

, )٢/٣٤٧(, نهايـة الوصـول للهنـدي )١/٤٩٩(النـاظر  , روضـة)١/٣٢٣(للرازي  المحصول: ُينظر  )٣(
ــــع)١/٣٠٠(, الإبهــــاج)٢/٦٠(للبخــــاري  الأسرار كــــشف شرح , )١/٣٧٦(الحاجــــب  , رف
 .)١/٣٩٤(للمرداوي  , التحبير)٢/١٩٨( للزركشي البحر المحيط, )١/١٣٨(التلويح

: ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه, مع طرح ذكر المـشبه مـن البـين, كقولـك: الاستعارة  )٤(
 .)٢٠ص(التعريفات . , وأنت تعني به الرجل الشجاع»لقيت أسدا«

 .فظهور): ع(في   )٥(

معجـم : ُ ينظـر.الجراءة على القبـائح وعـدم المبـالاة بهـا, بمعنى إلحاح النفس في تعاطي القبيح: الوقاحة  )٦(
 ).وقح( مادة )٧/٢١٨(تاج العروس, )٢٠٢ص(مقاليد العلوم 

شتراك بوصـف أجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الا, أن تكون معينة لا مبهمة: من شروط العلة  )٧(
 فإنهم كانوا يتوقفون في الحادثة ولا يلحقونها بأي أصل اتفق بعد عجزهم عن إلحاقها بما شـاركها ,خاص

 مختصر التحرير شرح الكوكب المنـير ,)٣/٢٤٢(تشنيف المسامع بجمع الجوامع: ُ ينظر.في وصف خاص
)٩٠ − ٤/٨٩(. 
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, لعــدم شــهرة الأســد بهــذين )٢( والمحمــوم)١(الأبخــريجــز اســتعارة الأســد للــشخص 
ــــها ــــا مــــن لوازم ــــشهور,لوصــــفين, وإن كان ــــل بالوصــــف الخــــاص الم  وهــــو , ب

  /أ:١٢٩/.)٣(الشجاعة

 . بالكسر إذا كسل#دِبل$الكسلان من : أي )٤()كما في تسمية البليد(: قوله
مجـاورة الـذات, : أراد بالاتصال الـذاتي, )معنى(معطوف على  )٥()أو ذاتا(: قوله

 . تسمية المطر سماء كما في,الذات صورة
ً أن كل عال عندهم سماء, والسحاب عال فيكون سماء, ثم استعارة السماء : بيانه

 يكـون )٦(»المطـر حتـى أتينـاكم: ما زلنا نطـأ الـسماء أي«: من السحاب للمطر في قولهم
  .)٧(باتصال ذاتي لمجاورتهما; لأن المطر ينزل منه

هــذا إشــارة إلى أن الاســتعارة تجــري في الألفــاظ  )٨()ع نوعــانوفي الــشر(: قولــه
َّ وهذا لأن العرب لمـا وضـعت ;)٩(ًالشرعية كما تجري في الألفاظ اللغوية خلافا للبعض

 
 .)٢/٥٨٦ (الصحاح, )١٠/١٣٣(ج العروستا: في كل من) بخر(ُينظر مادة . نتن الفم: بخرالأ  )١(
, فالأسد وإن كان  أو الحمى بعلاقة مشابهته له في البخر أو المحموم,استعارة الأسد للرجل الأبخربمعنى   )٢(

 . أو الحمىعهد استعارته للرجل بذلك الجامع الذي هو البخرُت فإنه لم اتين الصفتين,متصفا به
كـشف الأسرار , )١/١٧٠(, الـوافي للـسغناقي )١/٤٩٩(لنـاظر روضة ا, )٢/٦٠٣(المستصفى: ُينظر  )٣(

 .)٢/٥(التقرير والتحبير , )١/١٨٨(بيان المختصر , )٢/٦١(للبخاري 
ًحمارا, أو الشجاع أسدا«: , وتتمته)١٣١ص(المغني   )٤( ِ ً«. 
ًكتسمية المطر سماء والحدث غائطا«: , وتتمته)١٣١ص(المغني   )٥( َِ َ َ ً ِ«. 
 مـادة )٣/٩٨(مقـاييس اللغـة , باب السين والميم وما يثلـثهما, )١/٤٧٢(غة لابن فارسمل اللمج: ُينظر  )٦(

 .)سمو(
 ).١/١٧٨(الوافي للسغناقي : ُينظر  )٧(
 .»ُأحدهما الاتصال في المعنى المشروع«: , وتتمته)١٣١ص(المغني   )٨(

 فـواتح الرحمـوت ,)٢/٦٢(للبخـاري كـشف الأسرار , )١/٦٠(نهاية الوصول لابـن الـساعاتي : ُينظر  )٩(
)١/٢٠٠(. 

 
 

zא
אאx

− 

 
 

zא
אx

− 



@ @

 

אא  

٢١١

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــطريــق الاســتعارة يك ً إذنــا مــنهم بالاســتعارة لكــل مــتكلم مــنهم أو مــن غــيرهم, ُونُ
س لكـل مـن فهـم ذلـك ًكصاحب الـشرع متـى وضـع طريـق التعليـل كـان إذنـا بالقيـا

 فكـذا في ,الطريق, فكما أن طريق الاستعارة في الألفاظ اللغويـة بطـريقين لا ثالـث لهـما
 .ًالشرعية بطريقين لا ثالث لهما أيضا

ن كـل بينهما اتصال معنوي من حيـث إ: أي )١()كاتصال الوصية بالإرث(: قوله
لك بطريق الخلافة بعد  الفراغ عن حاجـة الميـت, فيجـوز اسـتعارة واحد منهما يثبت الم

  .)٣(يورثكم:  أي)٢(If  e   d  cHأحدهما للآخر, قال االله تعالى 

 ;ًئز أيـــضا مـــن حيـــث المعنـــى الـــصدقة جـــا عـــلى)٤(الهبـــةوكـــذا إطـــلاق لفـــظ 
ــل إذ ــة واحــد ك ــتعارة الحوال ــذا اس ــير عــوض, وك ــك بغ ــنهما تملي ــإن )٥(م ــة, ف  للوكال

, )٧(نقـل ولايـة التـصرف: , ومعنى الوكالة)٦(نقل الدين من ذمة إلى ذمة: الحوالة معنى
ــد  ــتعار محم ــذلك اس ــصغيرفل ــامع ال ــة في الج ــة للوكال ــظ الحوال ــال,)٨( لف :  فق  

 .»والهبة بالصدقة«: , وتتمته)١٣١ص(المغني   )١(

 ]١١:النساء[  )٢(

 للبخـاريكـشف الأسرار , )١/٤٠١(تفسير الـسمعاني , )٢/١٨(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ُينظر  )٣(
)٢/٦٢(. 

طلبـة . وقـد يكـون بغـير المـالالتبرع بما ينتفع به الموهوب له وقد يكون بالعين وقد يكون بالدين : وهي  )٤(
 .)١٠٦ص(الطلبة 

 فهو نقل الدين من ذمـة إلى ذمـة فيقتـضي , وهو النقل من مكان إلى مكان,مأخوذة من التحويل: الحوالة  )٥(
 .)١٤٠ص(طلبة الطلبة .  فراغ الأولى عنه وثبوته في الثانية

 .)١٤٠ص(طلبة الطلبة   )٦(

 .)١/٢٩٦(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري   )٧(

, ذكر فيه ما جمع فيه أربعين كتابا من كتب الفقهالجامع الصغير لمحمد بن الحسن, ثاني كتب ظاهر الرواية,   )٨(
المبسوط أمره أبو يوسف أن كتابه حين فرغ من تصنيف رواه عن أبي يوسف رواية عن أبي حنيفة, قيل أنه 

  =وسف يتوقع من محمد أن يروي كتابا عنـه كان أبو ي:  الكتاب, وقيليصنف كتابا ويروي عنه فصنف هذا
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 ولـيس في المـال ربـح وبعـض رأس المـال ديـن, , ورب المـال إذا افترقـا)١(المضارب في«
وكلــه بقــبض :  أحــل رب الــدين, أي:يجــبر المــضارب عــلى نقــد الــديون, ويقــال لــه لا

 بــشرط بــراءة الأصــيل حوالــة, والحوالــة بــشرط مطالبــة )٣(الكفالــة, وكــذا )٢(»الــديون
  .المحيل كفالة لتشابههما في المعنى

اتـصال الـسبب بالمـسبب مـن : أي )٤()وإنه من قبيل الـذاتي في المحـسوس(: قوله
في أسمائه المجاز صورة; وهذا لأن الاسـتعارة الجاريـة بـين قبيل المحسوس الذي يجري 

 
 ,رض على أبي يوسـف استحـسنهُع, ولما فصنف محمد هذا الكتاب وأسنده عن أبي يوسف عن أبي حنيفة =

. »حفظتها ونسي هـو«:  فلما بلغ ذلك محمدا قال,»حفظ أبو عبد االله إلا مسائل أخطأ في روايتها«: وقال
 ).٤٥٤−٢/٤٥٢(المذهب الحنفي , )٦٧ص (الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: ُينظر

 مـأخوذ مـن الـضرب في ,معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطـا: المضاربة  )١(
 سميت بها لأن المضارب يضرب في الأرض غالبا للتجارة طالبا للـربح في المـال ,الأرض وهو السير فيها

 .)١٤٨ص(طلبة الطلبة  .الذي دفع إليه

مـضارب أدان وفي المـضاربة فـضل فإنـه يجـبر عـلى «: لم أقف عليه في الجامع الصغير, وقريب منـه قولـه  )٢(
, علـق عليـه اللكنـوي »التقاضي وإن لم يكن فضل لم يجبر ويحيل رب المال مضارب معه ألـف بالنـصف

فإذا امتنع الجبر ,تبرع به والمتبرع لا يجبر على تسليم ما , والوكيل متبرع, لأنه وكيل;لم يجبر«: بقوله 
 , لأن الحوالة تستعمل في موضع الوكالة بمعنى النقل;وكله:  أي» أحل رب المال على التقاضى «:قيل له

 فأمر بالتوكيـل ليـصلح مطالبـة رب المـال , لأن العهدة على العاقد والآمر ليس بعاقد;وإنما أمر بالتوكيل
بيع بالأجرة كالبياع والسمـسار فـلا بـد مـن أن يجـبر عـلى وكذلك على هذا كل وكيل بالبيع فأما الذي ي

الجـامع الـصغير وشرحـه النـافع الكبـير . اهـ» الاستيفاء ويجعل بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة
 ).٥٢٦−٥٢٥ص(شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام البزدوي : ُ, وينظر)٤٢١ص(

,  إذا ضـمه إلى نفـسه يمونـه ويـصونه»كفل فـلان فلانـا«:  ومنه قولهم, وأصلها الضم,الضمان: الكفالة  )٣(
 .)١٣٩ص(طلبة الطلبة : ُ ينظر.ضم ذمة في التزام المطالبة بالدين: فيكون معناها

:  عائـد عـلى مـا سـبق مـن كلامـه وأصـله»وإنه« , والضمير في قول الخبازي )١٣٢ص(المغني   )٤(
ِّاتصال السبب بالمسبب, وإنه من قبيل الذا: والثاني« ًتي في المحسوس, وهو نوعان أيضاُ ُأحدهما اتـصال : ِِّ

ِالعلة بالمعلول, كاتصال الملك بالشراء ُ ِ«. 
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ــسبب, و ــسبب والم ــةال ــولالعل ــل )١( والمعل ــنهما, مث ــي بي  في المــشروعات بالمجــاورة الت
الاستعارة في المحسوسات التي تجري في أسـمائها المجـاز بالاتـصال الـصوري; لأنـه لا 

 إلى الــشيء, ومعنــى  إذ معنــى الــسبب الإفــضاء;مناســبة بــين الــسبب والمــسبب معنــى
 معنـى العلـة الإيجـاب والإثبـات, ومعنـى المعلـول /ب:١٢٩/المسبب ليس كذلك, وكـذا 

 فكان هذا الاتصال من قبيـل ,ليس كذلك, فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معنى بوجه
  .اتصال المطر بالسماء, والحدث بالغائط, بمعنى الملازمة والمجاورة

الاتصال بين العلـة والمعلـول : أي )٢()َرة من الطرفينُوإنه يوجب الاستعا(: قوله
 .ًيوجب إطلاق كل منهما على الأخرى مجازا

ــارة عــن مطلــق المجــاز, بمعنــى : اعلــم أن الاســتعارة في اصــطلاح الفقهــاء عب
قيقـة لمحـل  كأنهم أرادوا بهذه التـسمية إيـاه أن اللفـظ اسـتعير عـن محـل الح,المرادف له

  .)٣(المجاز لعلاقة بينهما استعارة الثوب

 
 .)٥/٢٩٦(للزركشي البحر المحيط : ُ ينظر.هي الموجبة, والمعلول هو الحكم الواجب بهالعلة   )١(

يا منعه شغله المرض, وحدث يشغل صاحبه عن وجهه, كأن تلك العلة صارت شغلا ثان:  في اللغةالعلةو  
 ).علل( مادة )٥/١٧٧٣ (الصحاح: ُينظر. مرض, فهو عليل: واعتل, أي. الأول

 هي : وقيلأنها الوصف الباعث على الحكم, :  على أقوال, منهاهااختلف العلماء في تعريف: وفي الاصطلاح  
, ةمـا شرع الحكـم عنـده لحـصول مـصلح: ً, وعرفت أيضا بأنهاالوصف المعرف للحكم بوضع الشارع

 الحكـم والمـصالح التـي تعلقـت بهـا الأوامـر أو: بأنها هي) هـ٧٩٠ت (وعرفها الإمام الشاطبي 
 بيـان المختـصر ,)٣/٢٠٢(للآمـدي  الإحكـام: ُينظـر.  الإباحة, والمفاسـد التـي تعلقـت بهـا النـواهي

, )٧/٣١٨٦(للمــرداوي التحبــير , )٤١١ −١/٤١٠(الموافقــات , )٢٠ص( نهايــة الــسول,)٣/١٦٤(
 .)٤/٥٥( التحرير تيسير

ُلأن العلة لم تشرع إلا لحكمها, والحكم لا يثبت إلا بعلته, فعمت الاستعارة « :, وتتمته)١٣٢ص(المغني   )٢( ُِ ِ َِّ َُّ ُ َ َ
 .»لعموم الإتصال

 .)٢/٥٩(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٣(
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لابـد في الاسـتعارة مـن المـستعار عنـه وهـو الهيكـل المخـصوص : وعن هذا قيل
, والمـستعير وهـو المـتكلم, والمـستعار وهـو اللفـظ, )١(ًمثلا, والمستعار له وهو الـشجاع

لمحلين, كما لا بد في والاستعارة وهو التلفظ, وما يقع به الاستعارة وهو الاتصال بين ا
استعارة الثوب من المستعار عنه, وهو المالك, والمستعار له وهو الـشخص الـذي يريـد 
لبس الثوب, والمستعير وهو الذي يلـتمس الثـوب, والاسـتعارة وهـي الالـتماس, ومـا 

 . به الاستعارة وهي الصداقة بين الشخصين)٢(يقع
عبـارة عـن نـوع مـن المجـاز, وهـو أن تـشبه : وفي اصطلاح علماء المعاني والبيـان

, كـما إذا أردت )٣(الشيء بالشيء من غير نقصان مع طرح المشبه وإجراء المشبه بـه عليـه
, وكـذلك »ًرأيـت بـدرا«: أن تشبه المرأة بالبدر من غير نقصان بينهما في الحسن, وقلـت

 إذا »نظـرت إلى بحـر«: اسـتعرته للـشجاع, وكـذلك قولـك إذا »ًرأيـت أسـدا«: قولـك
, »ًرأيـت امـرأة بـدرا«: استعرته للعالم الكثير العلم, أما إذا ذكرت المـستعار لـه, وقلـت

ً يكون تشبيها بليغا لا استعارة»هذا بحر«: , وقلت»ًهذا أسدا«: وقلت ً. 
ِّوالاســتعارة تــارة تكــون مرشــحة, وتــارة مجــردة إذا عقبــت بــصفات ُ َّ َ , أمــا إذا لم ُ

:  هناك صفة, فلا توصف الاستعارة حينئذ لا بالترشيح ولا بالتجريـد كقولـك)٤(تذكر
 ., وأنت تريد حجة»ً نورا)٥(بينت« وأنت تريد جارية حسناء و»عندي بدر«

: أن تعقب الاسـتعارة بـصفة مناسـبة للمـستعار منـه, كقولـك: والمراد بالترشيح
ًرأيــت بحــرا زاخــرا فياضــا« أن تعقــب الاســتعارة بــصفة ملائمــة : د بالتجريــد, والمــرا»ً
 
 ).ع(ساقطة من   )١(

 .تقع): ع(في   )٢(

 .)١/٩٧(ر التحبير في صناعة الشعر والنثر تحري, )٣٦٩ص(مفتاح العلوم : ُينظر  )٣(

 .يذكر): ع(في   )٤(

 .تثبت): ع(في   )٥(
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, ثـم إمـا أن يقـع »ًرأيت بحرا ما أحسن بيانه, ومـا أكثـر تحقيقـه«: للمستعار له كقولك
 . فالأولى كما ذكرنا)١(بحقيقته أو تخيليه
 كـما ,أن يعتبر صورة محققة عن صورة وهمية, كأنها هـي المحققـة عنـدك: والثانية

أتـى الـسبع بنـي «:  حيث القهـر والغلبـة والانتـزاع, وقلـتإذا أعرب السبع للمنية من
  .)٢(ّ وأنت تريد المنية على ما عرف الباقي في موضعه/أ:١٣٠/,»آدم

ُفعمت الاستعارة(: قوله ِ  شملت الاستعارة الطرفين, ترك ذكر المفعـول : أي )٣()َّ
 .به للعلم به
 .ين الجانب)٥(ولكون الاستعارة تعم: أي )٤()ولهذا قلنا(: قوله

 : إلى آخره, والمسألة على أربعة أوجه)٦():فمن قال: قلنا (
, »ًإن اشـتريت عبـدا فهـو حـر«: الحلف على شراء عبـد منكـر, بـأن قـال: أحدها

ٍفاشترى نصف عبد وباعه, ثم اشترى النصف الباقي لنفسه   .)٧( عتق هذا النصف,َ

, »ًإن ملكـت عبـدا, فهـو حـر«: لحلف عـلى ملـك عبـد منكـر بـأن قـالا: والثاني
 
ُتخيلته, ولعله ): ع(و ) ف(في   )١(  .الصواب − واالله أعلم −َ

 .)٢٧٢ص(جواهر البلاغة , )٣٨٥ص(مفتاح العلوم : ُينظر  )٢(

 ).١٣٢ص(المغني   )٣(

 ).١٣٢ص(المغني   )٤(

 .يعم): ف(في   )٥(

َإن اشتريت عبدا فهو حر, فاشتر نصف عبـد فباعـه ثـم اشـتر النـصف «:, وتتمته)١٣٢ص(المغني   )٦( ََ ٍ ٌّ ً ُ
َالآخر ُيعتق هذا النصف, ولو قال: َ ُ ِ ِإن ملكت, لا يعتق ما: َ َ َلم يجتمع الكل في ملكه; لأن المقصود من مثـل  ُ ِ ُّ

ِهذا الكلام في العرف الاستغناء بملك العبد, وذا إنما يكون بصفة الا ِِ ُ  .»جتماعُ

الجـامع : ُينظـر.  في باب الحنث الذي يقـع بالملـك والـشراءنص على ذلك الإمام محمد بن الحسن   )٧(
 ).٥١ص(الكبير 
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 )١( عتق هذا النصف في القياس, وفي,فملك نصف عبد وباعه, ثم ملك النصف الباقي
ًأن الشرط ملك العبد مطلقا من غير شرط, ووجه : الاستحسان لا يعتق, وجه القياس

 وذلـك بـصفة ,عـلى كمالـهوهو مـا ذكـره في المـتن, أن الملـك المطلـق يقـع : الاستحسان
 وإن »ما ملكـت النـصاب«: , فإن الرجل صادق في قوله)٢(الاجتماع يكون, فاختص به

:  وله بواب يقـال لـه)٤(بلخً كان إماما ب)٣(الإسكافًا متفرقا, وذكر أن أبا بكر ًلوفأملك 
 »هـل ملكـت مـائتي درهـم?«: سحاق, وكلما يـدرس هـذه المـسألة يـدعوه ويقـول لـهإ

 فيوضـح عـلى »بـل بـألوف«: , فقـال»هل اشتريت بمائتي درهم«:  ثم يقول,»لا«:فقال
أن الاجتماع في المـال : , وحقيقة الفرق بين الشراء والملك)٥(أصحابه أن العرف كما ذكر

زوال  لـه بعـد الـًوال, فأمـا الاجـتماع في كونـه مـشترىبصفة العبدية لا يتحقق بعـد الـز
ًمتحقق; لأن كون العبـد مـشترى إن «: توقـف عـلى ملكـه, ألا تـرى أنـه لـو قـال لـه لا يِ

فأمـا (:  وإليه أشـار بقولـه)٦(, فاشتراه لغيره يحنث في يمينه»ًاشتريت عبدا فامرأته طالق
َالملك ليس بلازم الـشراء فكيـف الغنـى ِ ٍ  يعنـي أن الـشراء لـيس مـن شرط تحققـه أن )٧()ُ

ه وجـود الملـك ًيكون الملك لازما للمشتري, فكيف يكون الغنـى الـذي يعقـب وجـود
  .ًلازما للمشتري

 
 ).ف(ساقطة من   )١(

 .)٤/٨١(المحيط البرهاني : ُينظر  )٢(

لكبـير شرح الجـامع ا": لـه إمام كبير جليل القدر, , فقيه حنفي, بكر الإسكاف البلخيمحمد بن أحمد أبي  )٣(
, )٢/٢٣٩(المـضية  الجـواهر: ُ ينظـر.)هــ٣٣٣( سـنة , تـوفي " فـروع الفقـه الحنفـي فيللشيباني

 .)١٦٠ص(والفوائد البهية 

ُبلخ  )٤( ْ , وهي اليوم مدينة أفغانية, واقعة غـرب ترمذ اثنا عشر فرسخا بينها وبين مدينة مشهورة بخراسان,: َ
ــوم ــا, وهــي الي ــوب نهــر آمودري ــزار شريــف, إلى جن ــاد$ تعــرف باســم م ــر آب معجــم : ُينظــر. #وزي

 ).٢٣٦ص(, موسوعة المدن العربية والإسلامية )١/٤٧٩(البلدان

 .)٢/٣٠(التقرير والتحبير , )٢/٧٠(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٥(

 .)٢/٤٥(تيسير التحرير , )٢/٧٠(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(

 ).١٣٣ص(المغني   )٧(
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ْفإن عنى بأحدهما الآخر تعمل نيتـه في الموضـعين(:   قوله َ ََ َُ َ َ هـذا هـو التقريـب  )١()َُ
, أو عنيت بالـشراء الملـك, »ًإن ملكت عبدا«: , في قوله»عنيت بالملك الشراء«:بأن قال
ق الشراء عـلى , فإنه يجوز إطلاق الملك على الشراء, وإطلا»ًإن اشتريت عبدا«: في قوله

لكـن فـيما فيـه  (الملك, لمـا ذكرنـا أن الاسـتعارة في الطـرفين سـائغة بـين العلـة والمعلـول
َّتخفيف عليه لا يصدق قضاء ُ َّ, لا لأن استعارة العلة للحكم لا تجوز; بـل لأنـه نـوى )٢()ٌ

 فلا يصدق لهذا, وإن كانـت الاسـتعارة جـائزة, ,ًتخفيفا على نفسه, وهو خلاف الظاهر
 )٤()لا يـصدق في القـضاء(: قولـه دين فـيما بينـه وبـين االله تعـالى, ثـم المـراد مـن )٣(ذاوله

 استفتى يجيبه المفتـي عـلى وفـق مـا نـوى, ولكـن /ب:١٣٠/ويدين فيما بينه وبين االله أنه إذا 
 ولا يلتفت إلى ما نوى إذا كان فيـه تخفيـف, فكـان ,القاضي يحكم عليه بموجب كلامه

أن لفـلان عـلي ألـف درهـم, وقـد قـضيته هـل «: تى رجل عن فقيههذا نظير ما لو استف
, وإذا سمع القاضي ذلك منه يقـضي »بأنك برئت منه«: , فالفقيه يفتيه»برئت من دينه?

  .)٥( كذا في بعض شروح الجامع,ّعليه بالدين إلا أن يقيم بينه على الإيفاء
 
 ).١٣٣ص(المغني   )١(

 ).١٣٣ص(المغني : ُينظر  )٢(

 ).وهذا (−واالله أعلم−الصواب هكذا رسمت, ولعل   )٣(
 ).١٣٣ص(المغني   )٤(

  للإمام محمد بن حسن الـشيباني, ألفـه "الجامع الكبير"لم أقف على المراد منها, والجامع هو كتاب   )٥(
, )هــ٣٧٣ت(مرقندي الـس أحمـد بـن الليـث نـصر أبي شرح: له عدة شروح منها..  بعد الجامع الصغير

, وشرح )هـــ٣٧١ت(جعفــر الطحــاوي  أبي , وشرح)هـــ٣٧٠ت(بكــر الجــصاص أبي الإمــام وشرح
الأئمـة  شـمس , وشرح)هــ٤٣٢ت(الدبوسي  االله عبيد زيد أبي القاضي , وشرح)هـ٣٩٨ت(الجرجاني 
الأئمـة السرخـسي  شـمس , وشرح)هــ٤٨٢ت(البزدوي  الإسلام فخر , وشرح)هـ٤٤٩ت(الحلواني 

وشرح , )هــ٦١٦ت(المحـيط  صـاحب أحمـد, بـن محمـود الـدين برهـان الإمـام , وشرح)هـ٤٩٠ت(
, مقدمـة أبـو الوفـاء )١/٥٦٩(الظنـون كـشف: ُينظـر.  وغيرها من الشروح).. هـ٦٣٦ت(الحصيري 

ً, وينظر أيضا )٤ص(الأفغاني على الجامع الكبير   .من هذه الرسالة) ١٣٥ص(ُ
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ه, أو على ملك عبـد أن ينعقد اليمين على شراء عبد بعين: والوجه الثالث والرابع
  .)١(بعينه, والمسألة بحالها يعتق النصف الباقي في الفصلين

أن الاجـتماع والتفـرق مـن الأوصـاف, غـير أن : والفرق بين المنكر والمـشار إليـه
 في )يعتـق هـذا النـصف(: قولـهالصفة في الحاضر لغو, وفي الغائب معتـبر, والمـراد مـن 

ً, وإن كان فاسدا لم يعتق, وإن اشـتراه جملـة; ًفصل الشراء هو أن يكون الشراء صحيحا
 ولا ملك فيه قبل القبض, ألا تـرى أنـه لـو أعتقـه لا ,لأن شرط حنثه تم قبل أن يقبضه

 إذا كـان , لما أنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم, فإن كـان في يـده حـين اشـتراه عتـق,ينفذ
ًير متملكا بنفس الشراء  فيص,ًمضمونا بنفسه في يده حتى ينوب قبضه عن قبض الشراء

 .)٢( كذا في المبسوط,فيعتق لوجود الشراء
الثــاني مــن اتــصال الــسبب : أي )٣()ٌوالثــاني اتــصال الفــرع بــما هــو ســبب(: قولــه

ً وســمي فرعــا ,اتــصال المــسبب بالــسبب: بالمــسبب اتــصال الفــرع بــما هــو ســبب, أي
 .لحصوله بالسبب
: والثـاني(: هذا يقسم الـشيء إلى نفـسه وإلى غـيره; لأنـه قـال مـن قبـل: فإن قلت

, ثـم قـسمه إلى اتـصال بـين العلـة والمعلـول, وإلى اتـصال بـين )اتصال السبب بالمسبب
 . وهو باطل,, فيلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره بالضرورة)٤(المسبب والسبب

 مـورد التقـسيم; إذ الـسبب قـد يطلـق عـلى المراد منه مطلق السبب ليـصح: قلت
ًالبيع سبب الملك, وعلى السبب المحض, بأن لا يكون الحكم مضافا إليه, : العلة, يقال

 
, المقنـع )٢/٦٩(للبخـاري كشف الأسرار , )١/١٨١(أصول السرخسي : لوجوه الأربعة فيُينظر هذه ا  )١(

 .)٣٠ −٢/٢٩(التقرير والتحبير , )٥٢٤−٥٢٣ص(للكرماني 

 .)٧/١٢٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(

 ).١٣٣ص(المغني   )٣(
 ).١٣٣−١٣٢ص(المغني : ُينظر  )٤(
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كدلالة السارق, وقد يطلق على شيء يكون علة الحكم مضافة إلى ذلـك الـشيء كـشراء 
والثـاني ( :قولـهالملـك مـضافة إليـه, فكـان المـراد مـن :  وهـوتـق علة الع)١(القريب, بأن

ٌوالثاني اتصال الفرع بما هو سبب(: ومن قوله مطلق السبب, )اتصال السبب بالمسبب ِ ُ( 
 وهـو احترازيـة عـن العلـة, إذ الـسبب المحـض ,)٢()ٌمحـض(: بقولـهمقيد بدليل تقييـده 

ًيكــون موجبــا للمــسبب بذاتــه بحــال, ثــم مــن شرط الــسبب المحــض أن لا يكــون  لا
انتفـاء إضـافة : , والمراد هنـا)٣(ة التي تخللت بينه وبين الحكمًمضافا إليه ولا العل الحكم

 , وهـو ملـك الرقبـة, أضـيفت العلـة−فيما ذكر مـن النظـير− ْالحكم إليه دون علته, فإن
 وإن لم يــضف الحكــم وهــو ملــك المتعــة إليــه; فلــذلك /أ:١٣١/الــسبب وهــو البيــع,  إلى

َليس بعلة وضعت له(: بقوله فسره ُِ اد مـن الـسبب المحـض أن لا يكـون المـر:  يعنـي)٤()ٍ
 فـإن ذلـك ,ً لا أن تكون العلة المتخللـة غـير مـضافة إليـه أيـضا, موضوعة للفرع)٥(على

  .)٦(ليس بشرط ههنا

ِكاتصال ثبوت ملك المتعة بألفاظ موضوعه لملك الرقبة(: قوله ٍ نظـير اتـصال  )٧()ُِ
 .المسبب للسبب المحض

أن لفظ الهبة والبيع وسـائر ألفـاظ التمليـك وضـع كـل واحـد منهـا لملـك :  بيانه
ًالرقبة, وملك الرقبة وضع لملك المتعة إذا  كان المحـل قـابلا لـه; لأن ملـك المتعـة ثبـت 
ــرب ــذهب الع ــن م ــت م ــد ثب ــة, وق ــك المتع ــببا لمل ــك س ــاظ التملي ــأن ألف ــا, فك ًتبع ً :

 
 .فأن): ع(و ) ف(في   )١(

 ).١٣٣ص(المغني   )٢(
 .)٣٠٧ − ٢/٣٠٦( أصول السرخسي: ُينظر  )٣(
 ).١٣٣ص(المغني   )٤(
 .علة, وهي الأولى واالله أعلم): ع(و ) ف(في   )٥(
 .)٢/٧١(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(
ًزوالا وثبوتا«: , وتتمته)١٣٣ص(المغني   )٧( ً«. 
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  : , في قولهم)١(ستعارت لفظ السماء للكلأًاللفظ لغيره إذا كان سببا له, كما ا استعارة

ـــــسماء ـــــزل ال ـــــأرضُإذا ن ـــــومِ ب )٢(اباضَِرعينـــــاه, وإن كـــــانوا غـــــٍ ق

إذا نزل المطر بأرض قوم, ونبت الكلأ, رعيناه وإن كان ذلك القوم كارهين : أي
 المطر, والمطر سـبب الكـلأ, وإذا كـان غضابا, ولم يلتفت إلى غضبهم; لأن السماء سبب

 قام هذا الاتـصال مقـام ,الاتصال بين ملك المتعة وألفاظ التمليك بواسطة ملك الرقبة
الاتصال الثاني المحسوس, فصحت الاستعارة لهذا الاتصال الموجود بين السببين; لأن 

ذا بـين  وكـ,كل واحد منهما يوجب ملك المتعة أحدهما بواسطة, والآخـر بغـير واسـطة
الحكمين; لأن ملك المتعة يثبت بملك الرقبة, فيجوز أن يقوم مقام ألفاظ النكـاح; لأن 

 . يثبت بألفاظ التمليك بواسطة ملك الرقبة, وهو ملك المتعة,ما هو المقصود بالنكاح
 يعنـي في انعقـاد النكـاح بألفـاظ ,ولا حاجة إلى النية«: قال شمس الأئمة 

 لثبوتـه عـن ;)٣(» لهذا المجاز وهو النكاح,أضيف إليه متعينالتمليك; لأن المحل الذي 
  .  بخلاف إيقاع الطلاق بألفاظ العتق لصلاحية المحل للوصف بالحقيقة,قبول الحقيقة

ــل ــإن قي ــا : ف ــين لتغايرهم ــك اليم ــت في مل ــا يثب ــير م ــاح غ ــة في النك ــك المتع مل
 ونحوهــا )٥(الظهــار و)٤(الإيــلاءالأحكــام المتعلقــة بهــما, مــن ثبــوت ملــك الطــلاق و في

 
 .)٢/٥٤٠(لمصباح المنير ا, )١/٦٩ (الصحاح: في كل من) كلأ(ُينظر مادة . العشب رطبا كان أو يابسا  )١(
, ونسبه شـارحه إلى معاويـة بـن )٩٧ص(, وفي أدب الكاتب )٢١٤ص(الأصمعيات ورد هذا البيت في   )٢(

تحرير التحبـير في , بينما نسبه صاحب )٣٣ص(الحور العينقالوا, وهكذا جاء في  كما) معود العلماء(مالك 
 البديع في نقـد ,)١٣٥ص( شرح أدب الكاتب :ُينظر.  إلى جرير بن وافر)١/٤٥٨(صناعة الشعر والنثر 

 .)٨٢ص(الشعر 

 .)١/١٨٠(أصول السرخسي   )٣(

 .)٦١ص(طلبة الطلبة . اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته  )٤(

طلبـة . »أنت عـلي كظهـر أمـي«قال لها : الظهار والمظاهرة مصدران لقولك ظاهر الرجل من امرأته أي  )٥(
 .)٢٥ص(الطلبة 
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 ,ً سببا للنوع الأول من ملك المتعـة)١(أحدهما دون الآخر, وألفاظ التمليك لم تعرف في
  .  فلا يجوز إثباته بها,ًبل عرفت سببا للنوع الآخر

, وهـو لا يختلـف في النكـاح )٢(ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء: قلنا
ًهما حالا لا ذاتـا, فإنـه في بـاب النكـاح يثبـت وملك اليمين, لكن تغاير الأحكام لتغاير ً

 مع /ب:١٣١/ً وفي ملك اليمين يثبت تبعا له, وقد يختلف الحكم بتغاير الحالة ,ًمقصودا به
 )٤( ولا يتعلق بها إذا كان,)٣(الشفيعاتحاد الذات كالثمرة المتصلة بالشجر يتعلق بها حق 

ونحـن إنـما اعتبرنـا اللفـظ لإثبـات  فاختلف الحكم بتغاير الحال دون الذات, ,منفصلة
ًملك المتعة في المحل, فيثبت على حسب ما يحتمله المحـل, فـإذا جعلنـا لفـظ الهبـة مجـازا 

ًأثبتنا به ملك المتعة قصدا لا تبعا, فيثبت فيـه أحكـام النكـاح  ولا يثبـت أحكـام ملـك ,ً
  . اليمين

صح اســتعارة  كــما لا يــ,ألــيس أنــه لا يــصح اســتعارة البيــع للإجــارة: فــإن قيــل
  . )٥(الإجارة للبيع, مع أن البيع سبب لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المنفعة?

 وتنعقـد الإجـارة, , الإجـارة يجـوز ذكـر البيـع وإرادة)٦(عند بعض مـشايخنا: قلنا
 
 .يعرف): ع(في   )١(

 .)٣/٨٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق   )٢(

هـي اسـم للملـك : , والـشفعةصاحب الشفعة, وصاحب الشفاعة, والمـشفع مقبـول الـشفعة: الشفيع  )٣(
 ومنـه تكـره الـصلاة بـين ,ًجعلتـه زوجـا لـه: , أي#كان وترا فشفعته بآخر$: المشفوع بملكك من قولهم

 .)١٠١ −١/١٠٠(أنيس الفقهاء. جمع الشفع وهو خلاف الوترالإشفاع يعني التراويح, كأنه 

َهكذا رسمت, ولعل   )٤(  ).كانت  (−واالله أعلم−الصواب ُِ
 .)٢/٦٧(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٥(

. ً جميعا, وذكره فخر الإسلام البزدوي, وشمس الأئمة السرخسي  عن الكرخيُنقل ذلك   )٦(
كـشف , )٧/٦٤(  المبسوط للسرخـسي,)١/١٨٣( ل السرخسيأصو, )٨٢ص(أصول البزدوي : ُينظر

  درر الحكـام,)١/١٥٢(شرح التلـويح, )٢/٧٥( للبخاري كشف الأسرار, )١/٥٦( للنسفي الأسرار
 .)٢/٢٢٦(شرح غرر الأحكام 
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, أما »بعت نفسي منك شهرا بكذا لعمل كذا«: ولكن هذا إنما يتصور إذا قال الحر لغيره
 كـذا ذكـره في أول ,, فإنـه لا يجـوز»ًك منـافع هـذه الـدار شـهرا بكـذابعت من«: إذا قال

 وهــذا لــيس لفــساد الاســتعارة, ولكــن لعــدم المحــل; لأن المنفعــة ,)١(كتــاب الــصلح
ــا لا ,ً والمعــدوم لا يــصلح محــلا للتمليــك,معدومــة ــو أضــيفت الإجــارة إليه  ولهــذا ل
كـذا مـا يـستعار لهـا, وهـذا , ف)٣( لم يجـز»أجرتك منـافع هـذه الـدار«: , بأن قال)٢(تصح

أجرتـك هـذه «: كالبيع يستعار للنكاح في غـير محلـه وهـو المحـرم, وإنـما يـصح إذا قـال
ً, باعتبار إقامة العين مقام المنفعة, ولفظ البيع متى أضيف إلى العـين كـان عـاملا »الدار

الحـر  وهو تمليك العين حتى لو تعذرت الحقيقـة, كـما بينـا في الحـر يجـوز; لأن ,بحقيقته
  . ليس بمحل للبيع حقيقة, فيجوز الاستعارة عن الإجارة للاتصال من حيث السببية

ًالعمل بالحقيقة في العبد غير ممكن أيضا; لأن الإجـارة لا تكـون بـدون : فإن قيل
  . ذكر المدة وذكر المدة يفسد البيع

 . البيع الفاسد معهود بين الجاد والفاسد فائت الوصف لا الأصل: قلنا
ِواتصال زوالها بألفـاظ العتـق(: قوله ِ ِ ًوكاتـصال زوال ملـك المتعـة, تبعـا : أي )٤()ِ

 يـزول »أعتقتـك« أو »حررتـك« أو »أنت حرة«:  فإنه إذا قال لأمته,لزوال ملك الرقبة
عـد  حتـى لم يحـل الاسـتمتماع بهـا ب,به ملك الرقبة, وبواسـطة زوالـه يـزول ملـك المتعـة

ً ونحـوه سـببا لـزوال ملـك المتعـة; لكونـه مفـضيا »أنت حرة«: بالنكاح, فكان قوله إلا ً
 الواسـطة, وهـي زوال ملـك الرقبـة, فيجـوز أن تـستعار ألفـاظ )٥( لا علـة لتخلـل,إليه

ً ناويـا »أعتقتـك«, أو »حررتـك«, أو »أنت حرة«: العتق للطلاق, حتى لو قال لامرأته
 
 .)١٦١ −٢٠/١٦٠(المبسوط للسرخسي   )١(
 .يصيح): ف(في   )٢(
 .)٦/٥(رد المحتار على الدر المختار اشية ابن عابدين  وحالدر المختار, )٥/١٠٥(تبيين الحقائق : ُينظر  )٣(
ًتبعا لملك الرقبة زوالا وثبوتا«: , وتتمته)١٣٣ص(المغني   )٤( ً ً«. 
 .التخلل): ع(في   )٥(
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 بـل ,ما يحتاج إلى النية; لأن المحل غـير متعـين لهـذا المجـاز وإن,)١( وقع الطلاق,للطلاق
 ولا يجوز عكـسه, ,قابل لحقيقة الوصف بالحرية, فيحتاج إلى النية ليتعين المجاز كما بينا

 »أنـت طـالق«:  حتـى لـو قـال لأمتـه/أ:١٣٢/وهو استعارة ألفاظ الطلاق للعتاق عندنا, 
يجــوز حتــى لــو نــوى بــه الحريــة : افعي, وقــال الــش)٢(ونــوى بــه الحريــة لا يعتــق عنــدنا

 في المعـاني مـن طريـق الاسـتعارة كالـشجاع يـسمى )٤(التـشابه والتـشاكل: ,قال)٣(تعتق
ًأسدا, وقد ثبتت المشاكلة بين الطـلاق والعتـاق في المعنـى لغـة وشرعـا, أمـا لغـة فـلأن  ً

 وكـذا ،)٥(هتَـيَّْلَ وخهُتَلَْأرسـ:  أي»يرعِـَلبَت اقْـلَطْأَ«: سـال, يقـالرِْ والإةِيَـلِخَّْالت: الطلاق
  .)٦(هُتَلَْأرس:  أي» الطير وحررتهتُقَْأعت«: اق موضوع لهذا يقالتَِالع

ــك ــة المل ــنهما إزال ــد م ــل واح ــلأن ك ــا; ف ــا شرع ــي )٧(ًوأم ــال مبن ــق الإبط  بطري
ــسراية عــلى ــصفها يــسري, )٨(ال ــق ن ــو طل ــه ل ــصفه )٩(فإن ــق ن ــو أعت ــذا ل  إلى الكــل, وك

 
 .)٦/٢٠(البناية , )٤/٥٤(بدائع الصنائع: ُينظر  )١(

 بعـض مـسائل الإمـام أبي الغرة المنيفة في تحقيق, )٢/٢٩٩( الهداية ,)٧/٦٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
 .)٤/٤٤٤(فتح القدير للكمال بن الهمام , )١٥٠ص(حنيفة 

 .)١٧/١٠٥( المجموع , )١٠/٩٥( البيان في مذهب الإمام الشافعي: ُينظر  )٣(

ُينظـر مـادة .   لونـا ووصـفاتماثل: , أي#تشابه الشيء وتشاكل$: , يقالتماثلا:  أيتشاكلاوتشابه الشيئان   )٤(
: ًأيـضا في كـل مـن) شـكل(, ومـادة )٣/٣٧٣(المخصص, )٣/٢٤٣(مقاييس اللغة : في كل من) شبه(

 .)١١/٣٥٦(لسان العرب , )٣/٣٧٤( المخصص

 ).طلق( مادة )١٠/٢٢٦(ب لسان العر, )الطلاق( مادة )١/٢١٢(غريب الحديث لابن قتيبة :  ُينظر  )٥(

 ).عتق( مادة )١٠/٢٣٤(لسان العرب :  ُينظر  )٦(

 .)١٤١ص(التعريفات , )٦٣ص(طلبة طلبة ال: ُينظر  )٧(

طلبة الطلبة : ُ ينظر.سر الجرح في الصيد يسري سراية تعد عن الجرح فصار قتلاالتعدية, من : السراية  )٨(
 .)٣٤ص(
المراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل «: قال المصنف)١/١٤٩(للتفتازاني شرح التلويح على التوضيح وفي   

 .اهـ» بسبب ثبوته في البعض
 .الصواب −واالله أعلم− سر, ولعله): ع(في   )٩(
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بـالرد  ًذا كـان مـوسرا, وكـذا كـل واحـد مـنهما لازم لا يرتـدًالكـل أيـضا إ إلى )١(يسري
 والإيجاب في المجهول, وإذا ثبت الاتصال بينهما معنى جاز )٢(ويحتمل التعليق بالشرط

  . )٣(استعارة الطلاق للعتاق كما يجوز عكسه

ًلا تصح هذه الاستعارة; لأن طريق صحتها منحصر على الاتصال ذاتا أو : وقلنا
ً, وقد عدم الاتصال بينهما ذاتا; لأن زوال ملك النكـاح قـط لا يكـون )٤(ممعنى كما تقد

ًسببا لزوال ملك الرقبة, كملك المتعة لا يكون سببا لملـك الرقبـة, وقـد بينـا أن اتـصال  ً
أنه لا اتصال بينهما مـن حيـث الـسببية :  وقد سلم الخصم,المسبب لا يصلح للاستعارة

 إذ لا مناسبة بين الطلاق والعتاق في المعنى الخـاص  بينهما معنى;)٥(وكذا عدم الاتصال
المشهور الذي يجـوز الاسـتعارة; إذ المعنـى المـشهور الموضـوع للطـلاق رفـع القيـد لغـة 

ً, أما لغة فظاهر, وأما شرعا فلأن النكاح لا يوجب الرق حقيقـة ولا يـسلب )٦(ًوشرعا
لم يحــل لهــا الخــروج ً شرعــا, حتــى ةالملكيــة ولكنهــا صــارت محبوســة لحــق الــزوج مقيــد

النكاح «:  قالوالبروز بغير إذنه, فالطلاق يزيل الحبس ويرفع القيد, وما روي أنه 
ــة, )٧(»رق ــا لا حقيق ــيما ذكرن ــره ف ــر أث  محمــول عــلى ضرب ملــك يثبــت بالنكــاح يظه

 
 .الصواب  −واالله أعلم− سر, ولعله): ع(في   )١(
 ).٦٠ص(الحدود للباجي . ما يعدم الحكم بعدمه, ولا يوجد بوجوده: وهو  )٢(
 .)٢/٧٣(للبخاري كشف الأسرار   )٣(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٩ص(تقدم في   )٤(
 . الايصال):ف(في   )٥(
 .)٥١ص(طلبة الطلبة : ُينظر  )٦(
, حـديث بـاب مـا جـاء في المناكحـةكتـاب النكـاح, , )١/١٩١ (أخرجه سـعيد بـن منـصور في سـننه  )٧(

يا بني وبني بنـي, إن هـذا «: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: عن عروة بن الزبير, قال: , ولفظه)٥٩١:(رقم
 »وروي ذلك مرفوعا والموقوف أصح«: , قال البيهقي»متهالنكاح رق, فلينظر أحدكم عند من يرق كري

 .)٧/١٣٣(السنن الكبر. اهـ
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 إذا »عتق الفرخ«: فلأنه يقال: , أما لغة)١(فإثبات القوة: ً لغة وشرعاالإعتاقمعنى  فأما
فـلأن الـرق الـذي هـو حكـم المـوت ثابـت عـلى : ً, وأمـا شرعـا)٢(رهكَِر عن وقوي وطا

الكمال, وسلطان المالكية معدوم حتى التحق المرقوق بالبهـائم, ولم يبـق لـه شـهادة ولا 
, ولـيس بـين إزالـة القيـد )٣(ًحياء لـه وإثباتـا للقـوة الـشرعية فيـهعتاق إولاية, وكان الإ

ين إثبـات القـوة بعـدما عـدمت مـشابهة, كـما لـيس بـين  القوة الثانية عملها وب)٤(لتعمل
 فتمتنع الاستعارة مـن حيـث المعنـى, ولا ةإحياء الميت وإطلاق الحي المحسوس مشابه

إثبـات القـوة الـشرعية التـي الإعتـاق  فإن عنـدهما )٥(ما ذكرتم يستقيم على قولهما: يقال
  /ب:١٣٢/.يعبر عنها بالعتق

فإن عنده إزالة الملـك لمـا عـرف في مـسألة : يفةولكنه لا يستقيم على أصل أبي حن
ًإسـقاطا عنـده فيجـوز أن يـستعار الطـلاق لـه عنـده; الإعتاق , فكان )٦(الإعتاقتجزئ  
ً إثبات القوة عنده أيضا, لكن بواسطة إزالة الملك, فكان فيـه معنـى الإعتاق: نقول لأنا

 
 .)٦٣ص(طلبة الطلبة : ُينظر  )١(
 .)٦٥٦ص(الكليات   )٢(
هي قـوة حكميـة يـصير بهـا : في اللغة القوة, وفي الشرع: العتق«):١٤٧ص(التعريفات قال الجرجاني في   )٣(

ً, وينظر أيضا»أهلا للتصرفات الشرعية  .)٤/٢٣٩(البحر الرائق , )٦/٣(البناية : ُ
 .ليعمل): ع(في   )٤(
 .أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: يعني  )٥(
نصفك حر أو ثلثك أو ربعك فإنه يعتق ذلك القدر عند أبي حنيفة ويـسعى في البـاقي : صورته أن يقولو  )٦(

  أبي حنيفـة زأ عنـدالأصـل أن الإعتـاق يتجـف , يعتق كله ولا سعاية عليه أبي يوسف ومحمدوعند
 لأن الإعتاق إثبات العتق ;فيقتصر على ما أعتق, وعندهما لا يتجزأ فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل
 وهمـا لا يتجـزآن فـصار ,وهو قوة حكمية وإثباتها بإزالة ضدها وهو الـرق الـذي هـو ضـعف حكمـي

تاق إثبات العتق بإزالة الملـك أو هـو  ولأبي حنيفة أن الإع,كالطلاق, والعفو عن القصاص, والاستيلاد
 لأن الملك حقه, والرق حق الشرع وحق التصرف لا يدخل تحت ولاية المتصرف وهو إزالـة ;إزالة الملك

 .)٢/٩٩(الجوهرة النيرة : ُ ينظر.حقه لا حق غيره
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 التشابه بينهما في المعنى ًالإثبات والإسقاط جميعا, فأما الطلاق فإسقاط محض فلا يثبت
  . الخاص فتمتنع الاستعارة كذا قيل

 لما كان حقيقة لإزالة الملك عنده يثبـت التـشابه في المعنـى الإعتاقفإن : وفيه نظر
 .  الاستعارة عنده)١(وزتجالمشهور, وإن كان فيه معنى الإثبات فينبغي أن 

ُوأنــه يوجــب(: قولــه َاســتعارة (ز يوجــب وإن الاتــصال المجــوز للمجــا: أي )٢()ُ
ِالسبب للمسبب دون عكسه َ َّ مـا أشـار إليـه : , والفـرق)٤( بخلاف العلة على ما تقدم)٣()ِ

َّلاستغناء السبب عنه, وافتقار المسبب إليـه(: من قولهالشيخ  أن المـصحح : , وبيانـه)٥()ِ
 مـن للاستعارة هو الاتصال, والاتصال باعتبار الافتقار, والافتقار بين العلة والمعلـول

الجانبين كما تبين من قبل, وأما الافتقـار بـين الـسبب والمـسبب مـن أحـد الجـانبين; لأن 
, أما الـسبب فمـستغن )٧(المؤثر يحتاج إلى )٦(الأثرالمسبب وإن افتقر إلى سببه لأنه أثره, و

عن المسبب; لأن افتقار المؤثر إلى أثره لتصحيح نفسه بواسـطة أثـره, والـسبب المحـض 
 ألا تـرى أنـه يجـوز شراء الأخـت ,ه واعتباره في نفسه إلى وجود المـسببلا تفتقر صحت

من الرضاع, والأمة المجوسية, والعبيد, والبهايم, وإن انعدم المسبب وهو ملك المنفعة 
ًأيضا; فلهذا لم يجز استعارة المسبب للسبب إلا إذا كان المسبب مختصا بالـسبب فحينئـذ  ً

 
 .يجوز): ف(في   )١(

 ).١٣٣ص(المغني   )٢(
 ).١٣٣ص(المغني   )٣(
 .من هذه الرسالة) ٢١٣ص(تقدم في   )٤(
 ).١٣٣ص(المغني   )٥(
 العلامة, والثالـث :النتيجة, وهو الحاصل من الشيء, والثاني بمعنى: الأول بمعنى: له ثلاثة معان: الأثر  )٦(

 .)٩ ص(التعريفات  . الجزء:بمعنى
 ).النتيجة ( وهوما يترتب على الشيء: ولعل المراد به هنا  

 .)١/٦٨ (معجم مقاليد العلوم   .ه في الحكمما ظهر تأثير: المؤثر  )٧(
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ــضا ــسبب أي ــسبب لل ــاراًيجــوز اســتعارة الم ــالى إخب ــه تع ــما في قول ¬     ®  ¯    I: ً, ك
°H)استعير اسم السبب عـلى المـسبب; لاختـصاص الخمـر بالعنـب )٢(ًعنبا: , أي)١ 

ًوهــذا لأنــه إذا كــان مختــصا بالــسبب صــار في معنــى العلــة والمعلــول في الافتقــار مــن 
ًب متصلا ومفتقرا إليها من حيـثالجانبين, ألا ترى أن الخمر اختصت بالعن ن الخمـر  إً

 الاسـتعارة مـن الجـانبين, فأمـا ثبـوت )٣(ماء العنب, ولا قيام للعنب بدون مائه فيجوز
ًملك المتعة بالبيع والهبة فقد يحصل تبعا واتفاقا, فكـان اتـصاله بالأصـل عـدما في حـق  ً ً

 . الأصل فلا يصح استعارته له
َوحكم المجاز وجود ما أريـد بـه (: قوله ْ ُِ ُِ وقـال  )٤()خاصـا كـان أو عامـا إلى آخـرهُ

; لأنـه ضروري; لأنـه لا يـصار إليـه إلا )٥(لا عموم للمجـاز: بعض أصحاب الشافعي
ن قولـه إ: , حتـى قـالوا)٦(عند عدم إمكان المصير إلى الحقيقة ولا عموم لما ثبت ضرورة  

 .]٣٦: يوسف[  )١(

 .)٢/١٩٢(تفسير السمرقندي , )٣/١٠٩(معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ُينظر  )٢(

 .تجوز): ع(في   )٣(
 ).١٣٣ص(المغني   )٤(
نا اختلف أصـحاب«: بقولهاختلف الشافعية في هذه المسألة, وقد ذكر هذا الخلاف الإمام السمعاني   )٥(

وقـال , فقـال بعـضهم لا يـدخل فى العمـوم إلا الحقـائق :  على وجهين? هل يتعلق به العموم:فى المجاز
قواطـع الأدلـة  .اهــ» لأن العرب تتخاطب به كما تتخاطب بالحقيقـة;آخرون يدخل فيه المجاز كالحقيقة

 .)٣/١٦( للزركشي البحر المحيط: ُ, وينظر)١/١٧٠(
ُ حجة المانعين من وقوع المجـاز في القـرآن −واالله أعلم−ع إلى أهل الظاهر, وهي نسبه السمعاني في القواط  )٦( َّ ُ

 .الكريم
 كحجة من حجج المخـالفين ًوقد ذكرها أيضا وأجاب عنها القاضي أبو يعلى الحنبلي حيث أوردها   

في كتـب ً في القول بأن في القرآن مجـازا, ولم أقـف عليهـا −من بعض أصحابه وطائفة من أهل الظاهر−له
. المصنف إليه أشار كما لا القرآن, في المجاز وقوع وأنكر خالفهم لمن نسبوها وقد الموطن, هذا في سو الشافعية

, )١/٢٦٧(قواطـع الأدلـة , )١/٢١٤(الفقيـه والمتفقـه للخطيـب البغـدادي , )٢/٧٠١(العدة : ُينظر
 .)١/٣٣٣(المحصول للرازي 
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لا تبيعـوا « : لا يعارضـه حـديث ابـن عمـر،)١(»لا تبيعوا الطعام بالطعام«: عليه السلم
ًما يحويه إجماعا بطريق المجاز مـن بـاب :  لأن المراد بالصاع/أ:١٣٣/ الحديث; )٢(»الدرهم

, فإذا ثبت المطعوم بالحديث مرادا حقيقـة )٣(إطلاق اسم المحل على الحال ولا عموم له
ًإجماعا لم يبق غيره مرادا وهـو    المجـاز, ويلـزم منـه أن)٦( لـئلا يعـم)٥(النـورة و)٤(الجـصً

يكون الطعم علة لا القدر والجنس, ويلزم من كونه علـة أن يحـرم القليـل والكثـير منـه 
 .إلا حالة المساواة
ن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة, بل لدلالة زائـدة عـلى ذلـك إ: ولكنا نقول

بأن كـان نكـرة في موضـع النفـي, أو محـلاة بـلام الجـنس, أو الـواو والنـون, أو الألـف 
, فإذا وجد هذا الـدليل في المجـاز والمحـل يقبـل »مسلمون ومسلمات«: ولهوالتاء, في ق

العموم, يثبت فيه صفة العموم كالحقيقة, وهـذا كـالثوب الملبـوس عاريـة, فإنـه يعمـل 
 
بـاب بيـع , كتـاب المـساقاة, )٣/١٢١٤(أخرجه مسلم في صـحيحه لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب   )١(

الطعام بالطعام مـثلا «: , ولفظه, عن معمر بن عبداالله )١٥٩٢(: , حديث رقمالطعام مثلا بمثل
 .»بمثل

قـال رسـول : عن ابن عمر قـال, )١٠/١٢٥ (همسندلم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه أحمد في   )٢(
الدينار بالدينارين, ولا الدرهم بالدرهمين, ولا الصاع بالصاعين, فإني أخـاف علـيكم لا تبيعوا «: االله 

 .»الرماء 
 عن عـثمان بـن  ورد,)١٥٨٥(: , حديث رقمباب الربا, , كتاب المساقاة)٣/١٢٠٩(وفي صحيح مسلم   

 .»لا تبيعوا الدينار بالدينارين, ولا الدرهم بالدرهمين«:  قال, أن رسول االله  عفان
 .)١/١٧١(أصول السرخسي , )٧٥ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٣(
. َصَّصَره, مثـل قـا وجـصص د,الـذ يتخـذه:  والجـصاص,ما يبنى به, وهو معـرب: الجص والجص  )٤(

 ).جصص( مادة )٣/١٠٣٢( الصحاح
 وتـستعمل , وغـيرهيخِنْرِس من زْلِ ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الك,سْلِ الكُرَجَ حِونُّ النِّمَضِة بَورُّالن  )٥(

 ).نور( مادة )٢/٦٣٠(المصباح المنير .  رْعَّلإزالة الش
 .تعم): ع(في   )٦(
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ًعمل الملبوس ملكا وهو دفع الحر والبرد إلا أنهما يتفاوتان لزوما ودواما ً ً)١(.  

£   I: م االله تعالى, من قولهنه ضروري, وقد كثر ذلك في كلاإ: وكيف يقال
¨  §  ¦  ¥  ¤H)وغــير ذلــك ممــا لا يعــد ولا ,, وإن لم يكــن للــذل جنــاح)٢ 

بـأن كلامـه حـق, وكـل حـق لـه : ً محتجا فيـه)٣(الأصفهانييحصى, وإن منع جوازه داود 
تعـالى عـن أن يلحقـه العجـز ي, واالله )٤(ً فكـلام االله حقيقـة فـلا يكـون فيـه مجـازا,حقيقة

 راجـع هفإنـ[ صـدق والنـزاع في غـيره, )٦(, ومعنى كلامه حق, بمعنـى أن)٥(والضرورة
  .)٧(]أصل الكلام إلى

 .ًالمقتضي في كونه ثابتا ضروري ومع هذا يوجد في كلام االله تعالى: فإن قيل
أن المقتضي من باب الاستدلال فكانت الـضرورة فيـه راجعـة إلى المـستدل, : قلنا

م في البيان, وهو يتعلق بالمتكلم فكانت الضرورة فيه أما المجاز فمن قسم استعمال النظ
 .راجعة إلى المتكلم

 
 .)٢/٤٢(للبخاري كشف الأسرار , )١/١٧٢(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 ]٢٤: الإسراء[  )٢(
منين داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي, المعـروف بالأصـبهاني أو الأصـفهاني, مـولى أمـير المـؤ  )٣(

المهدي, ورئيس أهل الظاهر, الإمام, البحر, الحافظ, العلامة, انتهت إليه رئاسة العلـم ببغـداد, صـنف 
, "خبر الواحـد وبعـضه موجـب للعلـم", وكتاب "إبطال القياس" :كتابين في فضائله والثناء عليه, وله

طبقــات : ُينظــر .)هـــ٢٧٠(ســنة  , تــوفي "إبطــال التقليــد", و"العمــوم والخــصوص"وكتــاب 
 ).١٣/٩٧(, سير أعلام النبلاء)١/٩٢(الفقهاء

المحصول للـرازي , )١/٢٦٧(قواطع الأدلة , )١٧٩ص(التبصرة , )٤/٢٩(الإحكام لابن حزم : ُينظر  )٤(
 .)١/٤٨(الإحكام للآمدي , )١/٣٣٣(

 .)١/١٧٢(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(

 . الأولى− واالله أعلم −أنه, ولعلها ): ع(و ) ف(في   )٦(

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
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ُفيما يحله ويجـاوره(: قوله ِ َ ُُ  إشـارة إلى ,)ويجـاوره إلى مـا يحلـه(: قولـهوفي ضـم  )١()َُّ
 .جواز إرادة ما يحله باعتبار المجاورة: المعنى المجوز للمجاز, أي

ٍومن حكمه استحالة اجـتماعهما مـرادين مـن لفـظ واحـد(: قوله ِ ذكـر حكمـه  )٢()ُِ
ً إشارة إلى أن له أحكاما, والضمير في حكمـه راجـع إلى هـذا البـاب أو إلى )من(بكلمة 

  :  كما في قول الشاعرء, لكنه بطريق الاكتفا)٤( في البزدوي)٣(الحقيقة والمجاز كما صرح

ــــــدومــــــا أدري إذا يممــــــت أرضــــــا ــــــيَ الخــــــيرُأري )٥( أيهــــــما يلين

على أن فـيما قـبلهما معـادين, فكـذلك اجـتماعهما, يـدل عـلى أن )٦(]فكما دل أيهما[ 
 ومن حكمهما, إذ استحالة الاجتماع إنما ينشأ منهما لا أنها )ِومن حكمه(: قولهالمراد من 

بالمجاز فقط, ثم اعلم أن الأصـوليين اختلفـوا في جـواز إطـلاق اللفـظ الواحـد مختصة 
ــه المجــازي في وقــت واحــد, فــذهب أصــحابنا)٧(عــلى مــدلولنا , )٨( الحقيقــي, ومدلول

 
 ).١٣٤ص(المغني   )١(
 ).١٣٤ص(المغني   )٢(

 .به: زيادة) ع(و ) ف(في   )٣(

 .»حكام الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحدأومن «: )٧٦ص(ه أصولإذ قال في   )٤(

 :وهو من قصيدة, يقول في مطلعها. هذا البيت للمثقب العبدي  )٥(
 ومنعــــك مــــا ســــألت, كــــأن تبينــــي  أفــــــاطم قبــــــل بينــــــك متعينــــــي

 .)١٨٥ص(والشعر  الكتابة: , الصناعتين)١٠٣ص(الشعر  , عيار)١/٣٨٤(والشعراء الشعر: ُينظر  

 .قوله): ع(ما بين المعقوفتين في   )٦(

 . واالله أعلمصوابمدلوله, وهي ال): ع(و) ف(في   )٧(

اه عنه تلميذه أبو بكر الجـصاص, وبـه قـال شـمس الأئمـة  فيما حك  الحسن الكرخيبيأكالشيخ   )٨(
الفـصول في , )٤٣ص(أصـول الـشاشي : ُينظـر.  جميعـاالسرخسي, وابـن الـساعاتي, وغـيرهم 

ـــول ـــسي , )١/٤٦(الأص ـــول السرخ ـــدي )١/١٧٣(أص ـــول للهن ـــة الوص شرح , )١/٥١(, نهاي
 .)٢/٣٦(تيسير التحرير , )١/١٦٤(التلويح
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أهـــل الأدب, والمحققـــون مـــن أصـــحاب الـــشافعي, وعامـــة المتكلمـــين إلى  وعامـــة
  /ب:١٣٣/.)١(امتناعه

 أهـل الحـديث, وأبـو عـلي الجبـائي, وذهب الـشافعي, وعامـة أصـحابه, وعامـة
  .)٢(وغيرهم إلى جوازه

ــهوالمــراد مــن  ِاســتحالة اجــتماعهما مــرادين(: قول  اســتحالة اجــتماع مفهــوميهما )ُ
ًمرادين, احترازا عن جواز اجتماعهما من حيث التناول الظاهري, كـما إذا اسـتأمن عـلى 

 .هماالأبناء والموالي وعن جواز اجتماعهما في احتمال اللفظ إيا
َلأن الحقيقة ما ثبت في موضعه إلى آخره(: قوله لا يـسلم : اعترض عليـه بأنـه )٣()َ

أن الحقيقة ثابتة ومستقرة في موضعها, والمجاز ما جاز عنه, بل اللفـظ صـوت وحـرف 
كما وجد يتلاشى فيستحيل وصفه بالثبوت والاستقرار والمجاوزة ولكنه تلفـظ وأريـد 

: , ولا استحالة في ذلك, ألا تـرى أنـه إذا قـال لغـيرهبه موضوعه الأصلي وغير الأصلي
, وأراد العقد والـوطء والمـس »توضأ من لمس المرأة«: , أو قال»لا تنكح ما نكح أبوك«

ًلا تنكح ما نكح أبـوك عقـدا «: والوطء صح من غير استحالة; ولهذا لو صرح به وقال
  .ً, وتوضأ من لمس المرأة مسا ووطئا صحاًووطئ

 
, وبه قال أبو المعتمد  صاحب  عنهمنقله كما أبي عبد االله البصري وأبي هاشم, وانوابن بره, ابن الصباغك  )١(

ــاقلاني, وصــفي الــدين الهنــدي وغــيرهم , )١٨٤ص(, التبــصرة )١/٣٠٠(المعتمــد: ُينظــر.  بكــر الب
  البحـر المحـيط,)٢/٣٩٧(, نهاية الوصـول للهنـدي )٢/٢٤٢( الإحكام للآمدي ,)١/١٢١(البرهان

 .)١٤١−٢/١٤٠(للزركشي 

 الإحكـام, )١/٢٧٧(الأدلـة  , قواطـع)١٨٤ص(, التبصرة )٢/٧٠٣(, العدة )١/٣٠١(المعتمد: ُينظر  )٢(
 .)١٦٦ص(, المسودة )٢/٢٤٢(للآمدي 

ٍوالمجاز ما جاز عنه, وبينهما تناف«:, وتتمته)١٣٤ص(المغني   )٣( َ«. 
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: في المبـسوط ولا اسـتحالة الجمـع, قـال محمـد : أي )١()ا قـالولهذ(: قوله
ولو أوصى بثلثه لبني فلان فالثلث للذكور مـن ولـده دون الإنـاث, في قـول أبي حنيفـة 

إذا اختلط الذكور بالإناث, فالثلـث بيـنهم :  الآخر, وفي قوله الأول وهو قولهما
ه أولاد وأولاد ابـن فعنـد أبي وإن انفردت الإناث فـلا شيء لهـن بالاتفـاق, وإن كـان لـ

 الوصية لبنيـه لـصلبه دون بنـي بنيـه; لأن الاسـم لأولاد الـصلب حقيقـة حنيفة 
 وفي قولهما الكل سـواء; لأن عمـوم المجـاز يتنـاولهم ,ًولبني الابن مجازا, بدليل نفيه عنه

عـلى , وهو نظير مذهبهم في مسألة الحنطـة )٢(فيطلق اسم البنين في العرف على الفريقين
 دون  في المتن مذهب أبي حنيفة , فتبين أن ما ذكره الشيخ )٣(ما يجيء بيانه

  .مذهبهما

 .ًأوصى بثلث ماله مثلا لموالي نفسه: أي )٤()َولو أوصى لمواليه(: قوله
َولا معتق له(: قوله , )٦(يحتمل أن يكون حـر الأصـل ولهـذا ذكـر في المنتخـب )٥()ِ

مل أن لا يكون حر الأصل بل كـان لـه معتـق إلا أنـه قـد ًولو أن عربيا لا ولاء له, ويحت
  . المسألة بهذين التقديرين)٧(مات قبله فحينئذ لا تتفاوت

ٌوله معتق واحد(: قوله َّحتـى اسـتحق (للمـوصي معتـق ومعتـق معتقـه, : أي )٨()ٌَ  
ِ إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان,ٌمحمد «:, وتتمته)١٣٤ص(المغني   )١( ِ ُ ُ وله بنون وبنو بنيه, كـان المـال ُ َ َِ َ ُ

 .»َلبنيه دون بني بنيه

 .)٢٧/١٥٨(المبسوط للسرخسي , )٢٩٠−٢٨٩ص(الجامع الكبير : ُينظر  )٢(

 .من هذه الرسالة) ٢٥٧ص(ُينظر   )٣(

 ).١٣٤ص(المغني   )٤(

 ).١٣٤ص(المغني   )٥(

 ).١/٢١٢(الوافي للسغناقي : ُينظر  )٦(

 .يتفاوت): ع(في   )٧(

 ).١٣٤ص(المغني   )٨(
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نصف الثلث وهو الـسدس, لمـا أن المثنـى في حكـم الجمـع في الإرث : أي, )١()َالنصف
ــوالي مــولاه شيء (والوصــية, ٌولا يكــون لم ولا يكــون لمعتقــي معتقــه شيء ممــا : أي )٢()ُ

; لأن إطــلاق المــولى عــلى معتقــه حقيقــة وعــلى معتــق معتقــه مجــاز; لأن المــولى )٣(أوصى
ًصار سببا لحياته, كالأب صار سببا لوجود الولـد الإعتاقب وهـذا لأن الكفـر /أ:١٣٤/;)٤(ً

, )٦(ًكـافرا فهـديناه: أي ،)٥(Ih  gj  i            H: في حكم المـوت, قـال االله تعـالى
, والمعنى فيه أن الكافر لما لم ينتفع بحياته صـار في حكـم )٧(I\  [  Z  YH: وقال

الأموات, كما أنه إذا لم ينتفع بسمعه ونطقه وبصره وعقله صار في حكم عديم الحواس 
ن إ:  هــذا قلنــاوإذا ثبــت، )٩(Ik  j  i  h  g  fH: , قــال االله تعــالى)٨(والعقــل

 يـصير الإعتـاق فـالمولى ب,الرق أثر الكفر, ولهذا لا يجوز ضرب الرق على المسلم ابتـداء
عتاقه بمنزلة إحيائه كالولاد فيكـون المعتـق ه بإزالة ما هو أثر الموت, وكان إًمسببا لحيات

 بمنزلة الولد ومعتق المعتق بمنزلة ولد الولد, فيكون إطلاقـه عـلى الأول حقيقـة وعـلى
  .)١٠(ًالثاني مجازا كما في الولد وولد الولد فلا يدخل الثاني تحت الوصية

 
ًكان النصف الباقي مردودا «:وتتمته, )١٣٤ص(المغني   )١(  .»ِلورثتهُ

ُلأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فلا يراد المجاز«:, وتتمته)١٣٤ص(المغني   )٢( ُ َ«. 
 ).٢٨٨ص(الجامع الكبير : ُينظر  )٣(
 .)٤/٥٣٢(الهداية : ُينظر  )٤(
 ]١٢٢:الأنعام[  )٥(

 .)١/٥٣٤(تفسير النسفي , )١/٣١(تفسير السمرقندي , )٩/٥٣٥(تفسير الطبري : نظرُي  )٦(

 ]٨٠: النمل[  )٧(

 .)١٣/١٣٣ ("مفاتيح الغيب" تفسير الرازي, )٢/٥٦٤(تفسير يحيى بن سلام : ُينظر  )٨(

 ]١٧١:البقرة[  )٩(

 .)٢/٤٨( للبخاري كشف الأسرار: ُينظر  )١٠(
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ٌبخلاف ما لو كان له معتق(: قوله ق ِعتـُبخـلاف مـا لـو كـان للمـوصي م: أي )١()ِ
 ويكون بينهم على السوية النصف للأعـلى ,ق فالوصية باطلة, وفي رواية صحيحةَومعت

يرجح للأعـلى عـلى الأسـفل, : اية وفي رو)٢(والنصف للأسفل وبه قال الشافعي
  .وفي رواية على العكس

لأن لفظ المـولى مـشترك بـين الأعـلى والأسـفل : أي )٣()ٌمشترك بينهمانه لأ(: قوله
ً إذ الوصية للأعلى شـكر النعمـة أنعمهـا عليـه ومجـازاة لـه عـلى إنعامـه, ;لتفاوت المعنى

  .)٤(والوصية للأسفل لإتمام النعمة وإكمالها
 لأن اللفظ بمنزلة الراكب, والمعنـى بمنزلـة المركـب; ;)٥()َوالمشترك لا عموم له(

ً وهي تنبـئ عـن أن يكـون اللفـظ راكبـا; لأن الرديـف مـا ,الأسماء المترادفة: ولهذا يقال
, والشخص الواحد لا يركب مركبين في دفعة واحدة, فكـذلك ههنـا )٦(يردف الراكب

لفظ واحد معنيـان مختلفـان دفعـة واحـدة, بخـلاف العـام; لأن الكـل لا يجوز أن يراد ب
  .بمنزلة مركب واحد

 يستقيم فيما − أعني تفاوت المعنى بين الأعلى والأسفل −إن كان هذا : فإن قلت
ــوصي ــستقيم )٧(إذا ال ــه لا ي ــوصيو لموالي ــيما إذا ال ــصود في )٨(ف ــلان; لأن المق ــوالي  ف  لم

 
 ).١٣٤ص(المغني   )١(

 .)٦/٢٦٨( إلى أدلة المنهاج تحفة المحتاج, )١٦٩ص(اج الطالبينمنه: ُينظر  )٢(

 ).١٣٤ص(المغني   )٣(

, )٢٧/١٦٠(المبـسوط للسرخـسي , )١/٢١٣(, الـوافي للـسغناقي )١/١٢٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٤(
 .)١٣/٤٧٦(البناية 

ٌفكان الموصى له أحدهما وذلك مجهول فلا يص«:, وتتمته)١٣٤ص(المغني : ُينظر  )٥( َ َ َح, بخلاف ما لو حلف ُ ُّ
َلا يكلم مواليه ُ ِّ«. 

 ).ردف( مادة )٩/٣٠٣(المحكم والمحيط الأعظم :  ُينظر  )٦(

 . الأولى− واالله أعلم −إذا أوصى, ولعلها ): ع(و ) ف(في   )٧(

 . الأولى− واالله أعلم −إذا أوصى, ولعلها ): ع(و ) ف(في   )٨(
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 . يجوز ومع هذا لا يجوزالفريقين التبرع به فينبغي أن
المقصود ثمة مختلف; لأن المقـصود بـالتبرع للمـولى الأعـلى التـبرع بقـضاء : قلت

حق واجب عـلى فـلان, والمقـصود بـالتبرع للمـولى الأسـفل التـبرع المحـض, وأحكـام 
 ألا ترى أن مـن تـبرع بقـضاء ديـن الغـريم, ثـم ظهـر أن لا ديـن, فلـه ,التبرعين مختلف

في يد القابض, وإن تبرع الإنسان لا على وجه قضاء الحق لا يكون استرداده وإن هلك 
 .له الاسترداد متى هلك

ــه ــه نكــرة في موضــع النفــي(: قول ٌلأن َ ِ ــهلأن : أي )١()َ ــوالي(: قول ــه في )م لا (: قول
كيـف يكـون نكـرة وهـي : , فـإن قلـت/ب:١٣٤/ نكـرة في موضـع النفـي) مواليـه)٢(كلمي

 . والمضاف إلى المعرفة معرفة?,مضافة إلى المعرفة إضافة معنوية
وإن تعرفت بالإضافة صورة, لكن قد بقي فيها معنى الجهالة وهي عـدم :  قلت

 .دلالته على الشخص المعين فصح إطلاق النكرة عليها من هذا الوجه
ُوإنما عمهم الأمان(: قوله َّ : أنكم قلـتم: هذا جواب عن سؤال مقدر وتقديره )٣()َ

 لمواليه كان المال لبنيه ومعتقـه دون بنـي بنيـه ومعتـق ن أو أوصى لبني فلافيما إذا أوصى
إذا اسـتأمنوا عـلى مـا معتقه; كيلا يلزم الجمع بـين الحقيقـة والمجـاز, وقـد لـزم ذلـك في 

هم فقـد الموالي ومـواليهم والأبنـاء وأبنـاؤأموالهم أو أبنائهم, حيث يدخل تحت الأمان 
 .وقعتم في الذي أبيتم
ُما عمهم الأمان إلى آخرهوإن(: فأجاب بقوله َّ وتحقيقه أن اسم الأبناء والموالي  .)٤()َ  

 .»ُّفتعم«: , وتتمته)١٣٤ص(المغني   )١(
 .تكلم): ف (في  )٢(
 ).١٣٤ص(المغني   )٣(
َفيما إذا استأمنوا على مـواليهم أو بنـيهم; لأن اسـم الأبنـاء والمـوالي «: , وتتمته)١٣٥ −١٣٤ص(المغني   )٤(

ُظاهرا يتناول الفروع, وذلك يكفي لعصمة الدم فيهم بطريق التبعية; لأنها مما تثبـت بالـشبهات, كقولـه  ُ َّ َُ ُ ِ ً
ِ نفسه بالإشارة يثبت الأمان بصورة المسالمة ِ بخلاف الوصية وما يضاهيهاأنزل أو دعاه إلى: للكافر ُ َ َُ ُ«. 
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: ًكما يقع على الابـن والمعتـق يقـع عـلى ابـن الابـن ومعتـق المعتـق أيـضا, قـال االله تعـالى 
Ie  dH)ــال )١ ــي هاشــم«:, وق ــا بن ــيلا عــلى , )٢(»ي ًفكــان الاســم بظــاهره دل

 في حكـم لا يثبـت بالـشبهات لكن يبطـل العمـل بـذلك الظـاهر, دخولهم تحت الأمان
كالوصية والإرث لتقدم الحقيقة; لأنها حقيق بأن يراد فبقـي ظـاهر الاسـم شـبهة; لأن 

, والأمان مما يثبـت بالـشبهات لمـا فيـه مـن حقـن )٣(الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت
 تحتمل  مع أنها, إذا دعى بها الكافر إلى نفسه)٤(الدم; ولهذا يثبت الأمان بمجرد الإشارة

  .)٥(المحاربة وتحتمل المصالحة لصيرورة صورة المسالمة شبهة

 . المصالحة: ويجوز أن يكون باليد والمسالمة,نزلا: صورة الإشارة إن قال: قيل
ًنزل إن كنت رجلا, وإن كنت تريد القتال حتى تبصر ما ا«: فيمن قال: ولهذا قلنا

ً, فظنه الكافر أمانا أنه يكون أمانا »أفعله بك  .لصورة المسالمة, وإن لم يكن ذلك حقيقةً
أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل «: حديث عمر :  الدليل عليه)٦(من
: , يعني إذا لم يفهم قولـه)٨(» فهو آمن)٧(ت قتلتك فأتاهئفإنك إن ج:  أن يقالمن العدو

 
 ]٢٦: الأعراف[  )١(
  Ir  q  p  oH:  باب في قوله تعـالى,كتاب الإيمان, )١/١٩٢(أخرجه مسلم في صحيحه   )٢(

 .)٢٠٤(: , حديث رقم]٢١٤: الشعراء[

 .)١٠٨ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم   )٣(

 .)١٢٠ص(الكليات . التلويح بشيء يفهم منه النطق; فهي ترادف النطق في فهم المعنى: ةشارالإ  )٤(

 ).٢١٧ −١/٢١٦(الوافي للسغناقي : ُينظر  )٥(
 . الأولى− واالله أعلم −ومن, ولعلها ): ع(و ) ف(في   )٦(

 .فجأه): ع(في   )٧(

  حـديث,ان مـا هـو وكيـف هـو? باب في الأم,, كتاب الجهاد)٦/٥١١( في مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة  )٨(
أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو لـئن نزلـت لأقتلنـك, فنـزل «: , ولفظه)٣٣٤٠٤: (رقم

 .»وهو ير أنه أمان فقد أمنه
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ــ)١(الهرمــزان أن ومــا روي,  أو لم يــسمع»إن جئــت قتلتــك« : ه لمــا أتــى إلى عمــر قــال ل
كنا نحن «: , فقال»كلام حي«:  فقال عمر»أتكلم كلام حي أم ميت?«: فقال, »تكلم«

َّوأنتم في الجاهلية لم يكن لنا ولا لكم دين لكنا نعـدكم معـشر العـرب بمنزلـة الكـلاب 
القول هذا «: , فقال عمر »فإذا أعزكم االله بالدين وبعث رسوله فيكم لم نطقكم

 »ًأفما علمكم نبيكم أن تؤمنـوا أسـيرا ثـم تقتلـوه?«: , فقال»وأنت أسير في أيدينا اقتلوه
قلت لي تكلم بكلام حـي والخـائف عـلى نفـسه لا يكـون «:  فقال»متى أمنتك?«: فقال
 , فثبــت أن مبنــى)٣(»الأمــان ولم أفطــن بــه )٢(قــاتلكم االله أخــذ«:  , فقــال عمــر »ًحيــا

 يـــستحقان بالـــصورة الأمـــان عـــلى التوســـع بخـــلاف الوصـــية أو المـــيراث; لأنهـــما لا
  /أ:١٣٥/.والشبهة

َّوإنما ترك اعتبار الصورة في الأجداد والجدات(: قوله َُ ُ َ هذا جواب سؤال يرد  .)٤()ِ
 
ّالهرمزان الفارسي, من ملوك فارس, أسر في فتوح العراق, وأسلم عـلى يـد عمـر, ثـم كـان مقـيما عنـده   )١(

 .تال الفرسبالمدينة, واستشاره في ق
بسند صحيح إلى سعيد » أدب القضاء«ّأخرج الكرابيسي في $:   )هـ٨٥٢ت (ابن حجرالحافظ قال   

إني مررت بالهرمزان وجفينـة وأبي لؤلـؤة وهـم : ّ أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لما قتل عمر−بن المسيب
ّ, فانظروا إلى الخنجر الذي قتـل ّنجي, فلما رأوني ثاروا, فسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه

ّبه عمر, فإذا هو الذي وصفه, فانطلق عبيد االلهَّ بن عمر, فأخذ سيفه حين سمع ذلـك مـن عبـد الـرحمن, 
... ّفأتى الهرمزان فقتله, وقتل جفينة, وقتل بنت أبي لؤلؤة صغيرة, وأراد قتل كل سبي بالمدينـة, فمنعـوه

إن هذا الأمر كان, وليس لك على الناس سـلطان, فـذهب : اصفلما استخلف عثمان قال له عمرو بن الع
 ).٦/٤٤٨(الإصابة : ُينظر. اهـ  #دم الهرمزان هدرا

 .مكررة في الأصل  )٢(

, وابن أبي شيبة في مـصنفه )٣١٧ص(, والشافعي في مسنده )٩/١٦٤(السنن الكبرأخرجه البيهقي في   )٣(
 بإسـناد ...ورو بـن أبي شـيبة«:ن أبي شـيبة عن رواية اب, وقال ابن حجر العسقلاني )٦/٥١١(

 .)٦/٢٧٥(فتح الباري . »صحيح عن أنس بن مالك

 .»َّلانعدام التبعية«:, وتتمته)١٣٥ص(المغني   )٤(
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فهلا اعتبرتم هذه الشبهة في إثبات الأمان للأجداد والجدات في : على ما تقدم, بأن قيل
 لا يـدخل »ائنا وأمهاتنـاأمنونا على آب«: الاستيمان على الآباء والأمهات, فإنهم إذا قالوا

 ?فيه الأجداد والجدات بحال مع أن الاسم يتناولهم صورة
أن ثبوت الحكم باعتبار التناول الظـاهري يكـون بطريـق التبعيـة وذا :  والجواب

يليق بالفروع وهم أبناء الأبناء, وموالي الموالي ودون الأصول وهم الأجداد والجدات; 
 . الأصول وعكس المعقول)١(ضنقً أصلا وذلك ًلأن فيه جعل الأصل تبعا والتبع

الجد أصل الأب خلقة, ولكنه تبع له في إطلاق اسـم الأب عليـه; لأن :  فإن قيل
إطلاق هذا الاسم عليه بطريق الاستعارة عن الأب كإطلاق اسم الابن على ابن الابن 

يراث للجـد ًفيليق إثبات الأمان في حقهم بطريق التبعية أيضا, ألا ترى أن استحقاق الم
ً إليه عند عدمه بهذا الطريق لا يمنـع كونـه أصـلا لـلأب خلقـة )٢(وانتقال نصيب الأب

 )٣( كـان الجـدةًفلأن يثبت له الأمان الذي يثبت بأدنى شبهة ولم يمنع كونـه أصـلا خلقـ
 .أولى

 له )٤(إن إثبات الأمان بظاهر الاسم الذي بعد إرادة الحقيقة منه إثبات الحد: قلنا
 فـإن الابـن تبـع , كما في جانب الأبناء,عيف فيعمل به إذا لم يمنع عنه معارضبدليل ض

للابن من كل وجه, فأما إذا وجد معارض فلا كما في جانب الآباء, فإن جهة كون الجد 
ًتبعا في الاسم إن كان يوجب ثبوت الحكم في حقه فجهة كونه أصلا من حيـث الخلقـة  ً

لمعـارض; لأنـه ضـعيف في نفـسه, ولا نـسلم أن مانع عنه فسقط العمل به عند وجود ا
 ىاستحقاق الميراث له بطريق التبعية بل الشرع أقامـه مقـام الأب عنـد عدمـه; لأن مبنـ

 
 .نقض): ف(في   )١(

 .الابن): ع(في   )٢(

 ., وهو الأولى)ع(ساقطة من   )٣(

 ).ع(و ) ف(ساقطة من   )٤(
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 فـلا جـرم يـستحق ,الميراث على القـرب ولا شـك أن الأب أقـرب إلى الميـت مـن جـده
ب إيـاه إذا اشـترى المكاتـ: الميراث بعد الأب ولـيس هـذا مـن التبعيـة في شيء, لا يقـال

ًيصير مكاتبا عليه تبعا فيثبت الأمان ههنا لشبهة الاسم تبعا وفيه حقن الدم; لأنا نقول  ً ً
ليس ما ذكرتم من قبيل ما نحن فيه; لأن كلامنا في لفظ الأب هل يتنـاول الجـد ظـاهرا 
وأن الأمان هل يثبت له ابتداء بصورة الاسم, والكناية تثبت لـه مـن جهـة الابـن بـأمر 

 .لسراية, لا باعتبار لفظ يدل عليه فلم يكن من قبيل ما نحن فيهحكمي وهو ا
ِولا يلزم تحريم الأم مع الجـدة والبنـت مـع الحافـدة(: قوله ِ َّ َِّ  هـذا وارد /ب:١٣٥/ )١()ُُ

على أصل القاعدة, وهو أنكم قلتم باستحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز فكيف اجتمـع 
 !تحريمهما في الآية مرادين?

ِّولا يلزم تحريم الأم إلى آخره(: قوله: تقل[ فإن  ُُ  أهو اعـتراض يـرد عـلى أصـل )َ
لانعـدام (:  قولـهالقاعدة وهو استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز أم هو اعـتراض عـلى

 ?)ِّالتبعية
جواب اعتراضه على أصل القاعدة ظاهر, كالشمس إذا بزغت, وجـوازه : قلت

مكن في المعطوف عليه وهـو تحـريم الأم مـع الجـدة, لا  إن أ)َّلانعدام التبعية(: قولهعلى 
ــو  ــهيمكــن في المعطــوف وه ــدة(: قول ــع الحاف ــت م ِوالبن ــان )ِ ــما ك ــة, فل  لوجــود التبعي

َّلأن الأم (:  بقوله عنه المصنف )٣( أجاب)٢(]ًالاعتراض على أصل القاعدة ظاهرا ُ
 يقال لمكة أم القـرى, هلأن الأم والبنت هي الأصل والفرع لغة, ومن: أي, )٤()إلى آخره

 
; لأن ]٢٣: النـساء [ Iv    u  t  sH: بقولـه تعـالى«:, وتتمته)١٣٥ص(المغني   )١(

ًالأم والبنت هي الأصل والفرع لغة, أو تثبت حرمتهن إجماعا ُ ُ َُ ً ُ َّ ُ«. 

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 .فأجاب بقوله): ع(في   )٣(

 ).١٣٥ص(المغني   )٤(
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 لكونهـا فرعـه, فيكـون ;, ويقال للخمر بنت الكرم)١(Iq  p  oH: وقال االله تعالى
حرمت عليكم أصولكم وفـروعكم, فعـلى هـذا لم يلـزم الجمـع : تقدير الآية واالله أعلم

  .)٢(ًبينهما بل كان يتناول الجدة والحافدة حقيقة أيضا

ًدي إلى أن يكـون الأصـل تبعـا لفرعـه في  الجدة بذكر الأم يـؤ)٣(ةأحرم: فإن قلت
حرمـت علـيكم : الحرمة, وفيه نقض الأصول وعكس المعقول, فإن فسرتم الآية بقوله

هكذا في الاستيمان على الأمهات ًأصولكم ليكون شاملا للجدة من حيث اللغة فليقدر 
 . ً الجدات أيضا لغة)٤(دخللت

 على الاستدلال بالآية هذا سؤال في غاية الحسن لو اقتصر المصنف : قلت
ًفحسب, وإنما استدل بأحد الأمرين فلا يتوجه النقض عـلى أحـدهما معينـا عـلى مـا مـر 

 .مثله مرة
ٍوفيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان إلى آخره(: قوله ِ َ ُ َ هذا جواب إشكال  )٥()َ

ً حلف لا يضع قدمه في دار فلان, ولم يسم دارا بعينها ولم يكن لـه أنه إذا: ًأيضا وتقريره
ًنية, فإنه يحنـث إذا دخـل دارا يـسكنها إجـارة أو إعـارة, كـما لـو دخـل دارا مملوكـة لـه,  ً
ًويحنث أيضا إذا دخلها حافيا ومنتعلا ماشيا وراكبـا, وفيـه جمـع بـين الحقيقـة والمجـاز;  ً ًً ً

 يــسكنها بإجــارة أو بإعــارة مجــاز, لــصحة النفــي لأن دار فــلان حقيقــة للملــك والتــي
 
 ]٧: آل عمران[  )١(
 ].ولفلا يلزم نقض الأصول وعكس المعق: [زيادة) ع(و ) ف(في   )٢(

 .واالله أعلموهو الصواب إن حرمة, ): ع(و ) ف(في   )٣(

 .ليدخل): ف(في   )٤(

َإنما يحنث بالملك والإجارة والإعارة حافيا وراكبا; لأن الباعـث عـلى «:, وتتمته)١٣٦ −١٣٥ص(المغني   )٥( ًُ ً ِ ِ ِ َ
َيمينه هو الغيظ اللاحق من فلان, فيراد به نسبة السكنى, وفي هذا لا تفاوت ب ُ ُُ ُ ٍ ِين أفـراد الـدخول وأنـواع ُ ِ ِ

ُالسكون, فيتعمم الحنث لعمومهما, وصار تقديره ُ ٍلا أدخل مسكن فلان بطريق إطلاق اسم السبب على : َُّ َ ُ
ًالمسبب مجازا لهجران الحقيقة عادة ً َّ«. 
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ًوضع القدم حافيا حقيقة وفيما سوى الخفاء مجاز بصحة النفي أيضا وكذا ً)١(.  

ًصـار الملفـوظ مجـازا عـن شيء : أن الحنـث باعتبـار عمـوم المجـاز, أي: فالجواب
الغيظ ذلك الشيء عام لا باعتبار الجمع بينهما; وهذا لأن الباعث على يمين الحالف هو 

جر عادة لذاتها, وإنما تهجر لبغض ُعادى ولا تهُاللاحق من فلان لا معنى في الدار, لا ت
صاحبها وكان المقصود من هذه الإضافة نسبه السكنى لا إضافة الملك, وفي هذا المعنى 

ًلا يتفــاوت الحكــم بــين أفــراد الــدخول حافيــا أو منــتعلا راكبــا وماشــيا, ً  وأنــواع /أ:١٣٦/ًً
ًكا أو عارية أو إجارةالسكون مل  ألا ترى أنه لو وضع قدميه ولم يدخل لا يحنث; لأنـه ,ً

ن لم يحنـث,  فلا وكذا لو كان الساكن فيها غير,ًلما صار مجازا في الدخول لا يعتبر حقيقة
 وإن أضـيفت إليـه باعتبـار الملـك , وهو يشبه الـسكنى,ًوإن كانت مملوكة لعدم الشرط
لا أضـع قـدمي في دار «: بعموم المجازين اللذين في قولـه: فيتعمم الحنث بعمومها, أي

ً, فإن لا أضع صار مجازا عن الدخول, وفي قوله»فلان عن نسبة السكنى, ) دار فلان(: َّ
ًلا أدخل مسكن فلان بطريق إطلاق السبب على المسبب مجـازا لهجـران : وصار تقديره

 .ًالحقيقة عادة كما بينا آنفا
ُعبده حر يوم يقد: قالُوهو نظير ما لو (: قوله ُْ َ ٌم فلانٌّ هذا جواب عـن سـؤال  )٢()ُ

ً, فقدم فلان ليلا أونهارا »أنت حر يوم يقدم  فلان«: أنه لو قال لعبده: ًمقدر أيضا وهو ً
  .)٤( مجاز)٣(عتق, وفيه جمع بينهما; لأن اليوم حقيقة لبياض النهار ولليل

ًإنما يحنث بالقدوم ليلا أونهارا باعتبار: فتقول  عموم المجاز, وهو مطلق الوقـت, ً
أن لفظ اليوم يطلق على بياض النهـار حقيقـة بالاتفـاق, : لا باعتبار الجمع, وبيان ذلك  

 .)٨/١٦٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(
َفقدم ليلا أو نهارا, عتق;«: , وتتمته)١٣٦ص(المغني   )٢( َ َ ً ًَ ً لأن اليوم متى قرن بفعل لا يمتد, صار عبارة عـن ِ ٌَّ ٍَ َ ُِ

ِمطلق الوقت, فيتعمم الحنث لعموم الوقت, لا للجمع بين الحقيقة والمجاز, فكذا هذا ُ ُ َّ ُِ ِ«. 
 .الليل): ع(و ) ف(في   )٣(

 .)٤/٣٠٥(المحيط البرهاني , )٣/٩٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
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ًوعلى مطلق الوقت بطريق الحقيقة عند الـبعض فيـصير مـشتركا, وبطريـق المجـاز عنـد 
الأكثر وهو الصحيح; لأن حمـل الكـلام عـلى المجـاز أولى مـن حملـه عـلى المـشترك عنـد 

, ثم لا شك أن اليـوم ظـرف عـلى كـلا التقـديرين )٢( لما ذكرنا في باب الأمر)١(تعارضها
 وهـو مـا يـصح فيـه ,عند الفريقين, فيرجح أحد محتمليه بمظروفه, فـإن كـان ممـا يمتـد

يصح تقديره بمدة كاللبس والركوب والمساكنة ونحوها, فإنه يـصح : ضرب المدة, أي
ًساكنت هذه الدار يومـا أو «, أو »ركبت هذه الدابة«, أو »لبست هذا الثوب«: أن يقال
 عليـه أولى, وإن )٣( فكـان الحمـل,ً يحمل على بياض النهار; لأنه يصلح مقدرا له»ًشهرا

كان مما لا يمتد كالخروج والدخول والقدوم, إذ لا يصح تقـدير هـذه الأفعـال بزمـان, 
  . )٤(ًعتبارا للتناسب يحمل على مطلق الوقت ا»ًقدمت يوما« أو »دخلت«: فلا يقال

أنـت « أو »أنت حـر يـوم يقـدم فـلان« أو »عبده حر يوم يقدم فلان«: ثم في قوله
:  إذ التقدير; ظرف للتحرير أو الطلاق; لأنه انتصب به»اليوم«, »طالق يوم يقدم فلان

 اليـوم عـلى مطلـق الوقـت )٧( فيحمـل)٦( لا تمتـد)٥(حررتك أو طلقتك يـوم كـذا, وأنهـا
ًم ليلا أو نهارا بإطلاق المجازفيحنث إذا قد  .  كما في المسألة الأولى)٨(ً
, »اختاري نفـسك يـوم يقـدم فـلان«, أو »أمرك بيدك يوم يقدم فلان«: وفي قوله

 
 .)٣/٢٩٩(البحر الرائق , )٤/٣٦(ة العناية شرح الهداي: ُينظر  )١(
 .لم أقف عليه في الجزء الذي أقوم بتحقيقه لهذه الرسالة  )٢(
 .حمله): ف(في   )٣(

فـصول , )٤/٣٦(العنايـة , )٥١−٢/٥٠(للبخـاري كـشف الأسرار , )٤٦ص(أصول الـشاشي : ُينظر  )٤(
 .)٢/١٨٧(البدائع

 .فإنها): ع(في   )٥(

 .لا يمتد): ف(في   )٦(

 . فتحتمل):ع(في   )٧(

 .)٤/٢٨٠(تبيين الحقائق : ُينظر  )٨(
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التفويض والتخيير مما يمتد فيحمل اليوم على بياض النهار حتى لـو قـدم فـلان لـيلا لا 
  /ب:١٣٦/.)١(يصير الأمر بيدها ولا يثبت لها الخيار

ً وهو القدوم في هذه المـسائل مـثلا »اليوم«ًلم أيضا أنه لا اعتبار لما أضيف إليه اع
في ترجيح أحـد محتمليـه بـه; لأن إضـافة اليـوم لتعريفـه وتمييـزه مـن الأيـام والأوقـات 

, لا للظرفية ولهـذا »أنت حر يوم الخميس«, أو »طالق يوم الجمعة)٢(«:المجهولة, لقوله
 , إذ المضاف إليه لا يؤثر في المضاف;)٣( باتفاق أهل اللغة»يوم«لم يؤثر تقدم في انتصاب 

, أو »حررتــك في يــوم قــدوم فــلان«: بــل هــو منــصوب بمظروفــه لمــا ذكرنــا أن تقــديره
, فكان اعتباره بمظروفه الذي يـؤثر  فيـه أولى »فوضت أمرك إليك في يوم قدوم فلان«

 في بـاب إضـافة )٥(, والهدايـة)٤(بـسوط وإلى هـذا أشـير في الم,من اعتباره بما لا أثر له فيه
  . )٦(الطلاق إلى زمان

أن قـول الرجـل :  في شرح الجامع الصغيرقد ذكر فخر الإسلام : فإن قيل
, أن التـزوج ممـا لا يمتـد فحمـل فيـه عـلى الوقـت »يوم أتزوجك فأنت طـالق«: لامرأة

 
 .)٤/٩٣(فتح القدير للكمال بن الهمام , )١/٢٣٩(الهداية : ُينظر  )١(

 .أنت, ولعل إثباتها أولى: زيادة) ع(و ) ف(في   )٢(

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمـضمون , )٣/٧٣(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ُينظر  )٣(
 .)١/٦٧٥( النحوالتوضيح في

 .)١١٤ −٦/١١٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(

عـلي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني ,  الحـسنأبي, برهان الـدين, لالهداية في شرح بداية المبتدي  )٥(
 بدايـة المهتـدي أن أوقـد جـر عـلي الوعـد في مبـد«):١/١٤(, قال في مقدمتـه )هـ٥٩٣ت( المرغيناني

 فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم بـ الهداية أجمـع فيـه بتوفيـق االله .. تعالىأشرحها بتوفيق االله
» تعالى بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركا للزوائد في كل باب معرضا عن هـذا النـوع مـن الإسـهاب

 .اهـ

 .)١/٢٣٠(الهداية : ُينظر  )٦(
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 .)١(و مظروفالمطلق, فاعتبر التزوج الذي هو مضاف إليه ولم يعتبر الطلاق الذي ه
 المضاف إليـه دون المظـروف, في كتـاب الإيـمان في )٢( وكذا اعتبر صاحب الهداية

لأن : , أنـه يقـع عـلى الليـل والنهـار; حيـث قـال»ًيوم أكلم فلانا فامرأتـه طـالق«: قوله
, وهكـذا ذكـر في عامـة شروح )٣(الكلام مما لا يمتـد, ولم يقـل لأن الطـلاق ممـا لا يمتـد

 .  في هذه المسألة)٤(الجامع الصغير
 عـلى )٥(لما تحقق المعنى المذكور فيه وجب حمـل مـا نقـل عـن بعـض المـشايخ: قلنا

ا  وذلك أن الفعل المظروف والمضاف إليه إن كـان كـل واحـد مـنهما ممتـد;وجه صحيح
أنت طالق «: , أو غير ممتد كقوله»أمرك بيدك يوم يركب فلان أو يسافر فلان«: لقولك

 لا يختلـف الجـواب سـواء اعتـبر »أنـت حـر يـوم أدخـل دار فـلان«و  أ»يوم يقدم فـلان
 
 .)٢٠٠ص(فع الكبير الجامع الصغير وشرحه النا: ُلم أقف عليه; ينظر  )١(

الحنفية, كان إماما فقيهـا  فقهاء أكابر الدين, من برهان المرغيناني, الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي  )٢(
 بدايـة شرح الهدايـة", و"كفاية المنتهي", و"البداية": حافظا محدثا مفسرا جامعا لعدد من العلوم, صنف

الـتراجم  تـاج: ُ ينظـر).هــ ٥٩٣( سـنة تـوفي  "لنوازلا مختارات"و ,"الفروع منتقى", "المبتدي
 ).١٤١ص(, الفوائد البهية )١/٣٨٣(المضية  , الجواهر)٢/١٧(

 .)٢/٣٢٩(الهداية : ُينظر  )٣(

 .)٢٦٣ص(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : ُينظر منها  )٤(

 في التكلم هل هـو ممـا وقد اختلف المشايخ«: بقوله) هـ٩٧٠ت (فصل الخلاف في ذلك ابن نجيم   )٥(
 فجزم في الهداية بالثاني, وجزم السراج الهندي في شرح المغني بالأول وجعل الثاني ظنـا ظنـه ? يمتد أولا

بعض المشايخ ورجحه في فتح القدير, والحق ما في الهداية لما في التلويح من أن امتداد الإعراض إنـما هـو 
 يكون في المرة الثانيـة مثلهـا في الأولى مـن كـل وجـه بتجدد الأمثال كالضرب, والجلوس, والركوب فما

جعل كالعين الممتد بخلاف الكلام فإن المتحقق في المرة الثانية لا يكون مثله في الأولى فـلا يتحقـق تجـدد 
 .)٣/٢٩٨(البحر الرائق . اهـ» الأمثال

ًوينظر أيضا   ير للكمال بـن الهـمام فتح القد, )١٧١−١/١٧٠(شرح التلويح, )٤/٣١٧(المحيط البرهاني : ُ
 .)٣/٢٧٢) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين, )٥/١٤٧(
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: ا والمـضاف إليـه غـير ممتـد, كقولـكالمظروف أو المضاف إليه, وإن كان المظروف ممتـد
أنـت حـر يـوم يركـب فـلان أو «:  أو على العكس, كقولـه»أمرك بيدك يوم يقدم فلان«

ــلان ــسافر ف ــار المظــروف و»ي ــذ يختلــف الجــواب باعتب ــار , فحينئ ــه, فاعتب المــضاف إلي
أمـرك بيـدك يـوم يقـدم «: المظروف يقتضي حمـل اليـوم في المـسألة الأولى أعنـى في قولـه

أنـت حـر يـوم يركـب فـلان أو «:  عـلى بيـاض النهـار, وفي الثانيـة أعنـى في قولـه»فلان
ً فلا يصير الأمر بيدها في الأولى إن قـدم فـلان لـيلا, ويعتـق , على مطلق الوقت»يسافر
ًفي الثانية إن سافر ليلا أو نهارا, واعتبار المضاف إليه العبد   يقتضي حمله في الأولى /أ:١٣٧/ً

ً فيصير الأمر بيدها إن قـدم فـلان لـيلا ,على مطلق الوقت, وفي الثانية على بياض النهار
ــيلا, إلا أن بعــض المــشايخ ــد إن ســافر أو ركــب ل ًأو نهــارا, ولا يعتــق العب ــبروا )١(ً  اعت

فيما لا يختلف الجواب وهو ما إذا كان المظروف والمضاف إليـه ممـا لا يمتـد المضاف إليه 
ً نظرا إلى حصول المقصود, وبعضهم لم يلتفتوا إلى المضاف إليه أصلا, نظرا إلى )٢(تسامحا ًً

 فالكـل , فاعتبروا المظروف كما بينا, فأما فيما يختلف الجواب فيـه بالاعتبـارين,التحقيق
ً ولم يعتبروا المضاف إليه أصلا, ففـي مـسألة ,اعتبروا المظروفسلكوا طريق التحقيق و

الأمر باليد التي هي مسألة الجامع الصغير اعتبر الكل الأمر باليـد الـذي هـو مظـروف 
  .دون القدوم الذي هو مضاف إليه

 كـان الكـلام ممـا يمتـد وهـو , فـإن»ًيوم أكلم فلانا فامرأتـه طـالق«: وأما في قوله
 ويكـون , فهـو يؤيـد مـا ذكرنـا,ضرب المدة فيه, كاللبس والركوب لأنه يصح الظاهر;

من القسم الذي يختلف الجواب فيه بالاعتبارين فيعتـبر المظـروف الـذي هـو ممتـد دون 
المضاف إليه الذي هو غير ممتد, وإن كان غير ممتد كما قاله بعض المـشايخ وتـابعهم فيـه 

 فهو من القسم الذي لا يختلف ,ضح مع أن دليل عدم امتداده غير مت)٣(صاحب الهداية
 
 .)٤/٣٧(العناية  في )هـ٧٨٦ ت(أكمل الدين البابرتي لم أقف على تعيين المراد منهم, وهكذا ذكرهم   )١(
 ).ف(ساقطة من   )٢(

 .)٢/٣٢٩(الهداية   )٣(
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  .الجواب فيه بالاعتبارين فيندرج في الجواب الذي ذكرنا

هذا إشارة إلى المسألة المتقدمـة, يعنـي فكـما أن الحنـث في مـسألة  )١()فكذا(: قوله
 بـين الحقيقـة والمجـاز, فكـذلك الحنـث في )٢(التحرير يتعمم بعمـوم الوقـت لا للجمـع

 .  بين الحقيقة والمجاز)٣( نسبة السكنى والدخول لا للجمعمسألة الدار يتعمم بعموم
ِوإنما تصح نية اليمين في النـذر(: قوله ِ  ,ًهـذا جـواب عـن سـؤال مقـدر أيـضا )٤()ُّ

 أصـوم َّعـلي أنالله «: مـا إذا قـال: وستعرف وجهـه إن شـاء االله تعـالى, وصـورة المـسألة
 .»اًرجب

 :اعلم أن هذه المسألة على ستة أوجه
, أو نوى النـذر ونـوى أن )٦(اليمين ولم يخطر بباله )٥(النذرًإن لم ينو شيئا, أو نوى 

ًلا يكون يمينا, يكون نذرا في هذه الثلاثة بالاتفاق, ولو نوى اليمين ونوى أن لا يكون  ً
ًنذرا يكون يمينا بالاتفاق, ولو نواهما أو نوى اليمين ولم ً يخطر بباله النـذر كـان نـذرا في ً

ًالأول ويمينا في الثاني عند أبي يوسف, وكان نذرا ويمينا عنـد أبي حنيفـة ومحمـد حتـى  ًً
النـذر مـع فـإن وفيه جمع بـين الحقيقـة والمجـاز,  ,)٧(يلزمه القضاء والكفارة في الوجهين

 
 ).١٣٦ص(المغني   )١(

 .الجمع): ع(في   )٢(

 .الجمع): ع(في   )٣(

 ).١٣٦ص(المغني   )٤(

أنـيس , )٢٤٠ص(التعريفـات : ُ ينظـر.ب عـين الفعـل المبـاح عـلى نفـسه; تعظـيما الله تعـالىإيجـا: النذر  )٥(
 .)١١٣ص(الفقهاء

, واليمين القسم, فهو بمعنى عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم االله أو بصفة من صفاته : اليمين  )٦(
كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا فسمي القسم يمينا لاستعمال اليمـين , هي اليد اليمنى

 .)٦١ص(أنيس الفقهاء, )٦٦ص(طلبة الطلبة : ُينظر.  فيه
ــصنائع: ُينظــر  )٧( ــدائع ال ــصغير وشرحــه,)٢/٤٠٢(المحــيط البرهــاني , )٥/٩٢(ب ــوي   الجــامع ال  للكن

 .)١٤٢ص(
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 عنـد الفـوت لا  لأن موجـب النـذر الوفـاء بـالملتزم والقـضاء;شبهةاليمين مختلفان بلا 
 وموجب اليمين المحافظة على البر والكفارة عنـد الفـوت لا القـضاء, /ب:١٣٧/الكفارة, 

واختلاف أحكامهما يـدل عـلى اخـتلاف ذاتـيهما, ثـم هـذا الكـلام للنـذر حقيقـة لعـدم 
 وهـي ةًتوقف ثبوته على قرينه, كما إذا لم ينو شيئا, ولليمين مجاز لتوقف ثبوتها على قرينـ

التوقف على القرينة من أمارات المجـاز, وإذا ثبـت هـذا لا يجـوز الجمـع بيـنهما; النية, و
  .مر لما

ٌلأن النذر إيجاب المباح فيـستدعي تحـريم ضـده, وأنـه يمـين([:  بقولهفأجاب ِّ ْ ََ َ َِ َ ُ()١( 
 لا بد مـن أن يوجـب المنـذور, ولابـد أن يكـون المنـذور قبـل النـذر )٢(]يعني لأن النذر

النذر; لأن النذر بما هو واجب في نفسه لا يصح على ما عرف, وإذا مباح الترك ليصح ب
ًلــزم المنــذور بالنــذر صــار تركــه الــذي كــان مباحــا حرامــا, فالحاصــل أن إيجــاب المبــاح  ً

لأن قبل النذر كان لـه ولايـة الـترك والتحـصيل فبعـد النـذر [ ;)٣(يستدعي تحريم المباح
ًوهو إيجاب المباح صار حراما تركه واجبا م  يـستدعي )٤(] فكذلك تحريم المباح ,باشرتهً

ًإيجاب المباح أيضا; لأن قبل التحريم كان الترك والتحصيل سواء, فبعد التحريم صـار 
ًواجبا تركه حراما مباشرته, فلزم من إيجاب المباح تحريم المباح وهو الترك, ومن تحريم  ً

فكـذا إيجابـه; لأن في إيجابـه المباح إيجاب المباح وهو الترك, وتحريم المباح يمين بـالنص 
 فـسمى االله تعـالى , عـلى نفـسه)٦( أو العـسل)٥(القبطيـةّ حـرم ماريـة تحريمه فإن النبي 

 
 ).١٣٦ص(المغني   )١(

 .ثلاث مرات) ع( بين المعقوفتين مكرر في ما  )٢(

 ).٢/٢١٦(الوافي للسغناقي : ُينظر  )٣(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 توفيـت سـنة.  وأم ولده إبراهيم, أهداها إليـه المقـوقسمارية بنت شمعون القبطية, مولاة رسول االله   )٥(
 ).٤/١٩١٢(الاستيعاب : ُينظر. , ودفنت بالبقيع, وصلى عليها عمر بن الخطاب )هـ١٦(

 . الأولى−واالله أعلم− والعسل; ولعلها): ع(في   )٦(
  = :منها  وجوهروي في سبب نزول الآية  
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إلى أن ، )١(IH  G  F  E  D    C  B  AH: ًذلك يمينا وأوجب فيه الكفارة, حيث قال
قد قدر االله لكم ما تحللون بـه أيمانكـم وهـو : ,أي)٢(IW  V  U  T  S  RH: قال
, وهو مذهب )٥( في تحريم مارية)٤(فيهأعتق   أنه )٣(مقاتللكفارة المقدرة, حتى روى ا
 
 ريـح منـك نجد«: له تقولا أن على وحفصة عائشة فتواطأت زينب, عند ويأكل يشرب كان  أن النبي   =

 .يةفنزلت الآ ,»له أعود ولن عسلا عندها شربت بل«: قال ,»المغافير
 .»أذوقه لا واالله« الروايات بعض العسل, وفي حرم وأنه سودة عند وقيل حفصة عند شرب إنه: وقيل  
 أحرمها أن ترضين ألا«: لها منه, فقال فجزعت به فعلمت حفصة بيت في القبطية مارية أصاب إنه: وقيل  

 عليـه, االله فـأظهره ائشةلع فذكرته ،»لأحد ذلك تذكري لا«: وقال فحرمها, »بلى«: قالت ،»أقربها فلا
 كانـا قـد جميعـا الأمران يكون أن وجائز«: , وقال بكر الجصاص أبو قال عليه الآية, وبهذا وأنزل
 تبتغـي قـال لأنـه نزلـت; فيهـا الآيـة وأن ماريـة حـرم أنه الأظهر أن إلا العسل وتحريم مارية تحريم من

: ُينظـر. »رضـاهن ماريـة قـرب كتـر وفي أزواجـه رضا العسل شرب ترك في وليس أزواجك مرضات
 .)٣٦٢ −٥/٣٦١(للجصاص القرآن أحكام

, كتاب الأيمان والنذور, باب )٨/١٤١(وما جاء في العسل, فقد أخرج هذه القصه البخاري في صحيحه   
باب وجوب , كتاب الطلاق, )٢/١١٠٠(, ومسلم في صحيحه )٦٦٩١: (إذا حرم طعامه, حديث رقم
 ., عن عائشة )١٤٧٤: (, حديث رقم ولم ينو الطلاقالكفارة على من حرم امرأته,

 إلا الـستة, الكتب أصحاب من أحد يخرجه فلم  القبطية مارية قصة في نزلت الآية هذه أما كون  
 .)٨/١٥٩(تفسيره  في  كثير ابن الحافظ بذلك صرح كما صحيح, إسناده أن

 ]١: التحريم[  )١(

 ]٢: التحريم[  )٢(

 العزيـز, االله كتـاب اشتهر بتفسير المفسرين,  كبير,الحسن أبو البلخي, الأزدي بشير, سليمان بن بن مقاتل  )٣(
ّوعطـاء وآخـرين, حكـي بريدة, وابن والضحاك, مجاهد,: عن المشهور, يروي التفسير وله  الإمـام عـن ُ

 زهـير وعـلى التفسير, في سليمان بن مقاتل على: ثلاثة على عيال كلهم الناس«: قال أنه , الشافعي
 ميــزان: ُ  ينظــر.)هـــ١٥٠( ســنة , تــوفي »الفقــه في حنيفــة أبي وعــلى الــشعر, في ســلمى أبي ابــن

 .)٧/٢٠١(النبلاء أعلام , سير)٥/٢٥٥(الأعيان , وفيات)٤/١٧٥(الاعتدال

 .و الصوابرقبة, وه): ع(و ) ف(في   )٤(

 .)٤/٣٧٦(تفسير مقاتل بن سليمان  )٥(
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 )٣(الثـوري و)٢(الحـسن وطـاووس و)١(زيـد و مـسعود وابـن عبـاسأبي بكر وعمر وابن
  .)٤(وأهل الكوفة

َفكــان نــذرا بــصيغته يمينــا بموجبــه(  ُ ًً الله عــلى أن أصــوم «: فكــان قولــه: أي, )٥()َ
ِكـشراء ( وهـو تحـريم المبـاح ,ً وهـو إيجـاب المبـاح, يمينـا بموجبـهغتهبـصي ًنذرا, »ًرجبا

, موضـوع لإثبـات الملـك للمـشتري, »اشتريت«: , إذ قوله)٧() بصيغته)٦(كٌُّلالقريب تم
ِتحريـر بموجبـه( َ ُ ًعتاقـا , فكـأن الـشراء إ)٩(إذ الملـك في القريـب علـة العتـق بـالنص ;)٨()ٌ
 
 عبد أبا: سعيد, وقيل أبا النجاري, يكنى الأنصاري عمرو بن وذانل بن زيد بن الضحاك بن ثابت بن زيد  )١(

 سـنة, عـشرة إحـد المدينـة  النبـي قـدم لما عمره كان خارجة, بابنه خارجة أبا يكنى: الرحمن, وقيل
 أبي عهـد في القـرآن المـشاهد, كتـب من بعدها وما أحدا بدر ورده, ثم شهد يوم عليه السلام واستصغره

 , أسد)٢/٥٣٧(الاستيعاب : ُ ينظر.وفي ذلك خلاف) هـ٤٥( سنة وفي , ت وعثمان بكر
 .)٢/٤٩٠(, الإصابة )٢/١٢٦(الغابة 

 التـابعين سيد الأنصار, لبعض مولى ميسان, كان سبي من يسار أبوه, سعيد البصري, أبو يسار بن الحسن  )٢(
 وسـمع الصحابة, بعض ر, رأالقد عظيم والعمل, العلم في رأسا حجة نفسه, في بالبصرة, ثقة زمانه في
 تـوفي   خراسـان, والي سـليمان بن للربيع كاتبا وغيره, كان مالك بن أنس له شهد منهم, قليل من

  .)٤/٥٦٣(النبلاء أعلام , سير)١/٥٢٧(الاعتدال ميزان: ُينظر. )هـ ١١٠(سنة 

م سيد الحفاظ, أمير المؤمنين سفيان بن سعيد بن مسروق, أبو عبد االله الثوري الكوفي, الإمام شيخ الإسلا  )٣(
 سـنة  في الحديث, أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وعلمه, وهو أحد الأئمة المجتهدين, تـوفي 

 ).١/١٥١(, تذكرة الحفاظ)٢/٣٨٦(وفيات الأعيان: ُينظر. )هـ١٦١(

 .)٦/٣٢٠(وري تفسير النيساب, )١٠/٢٠٩( البحر المحيط في التفسير ,)٣/٥٠٤(تفسير النسفي : ُينظر  )٤(

 ).١٣٧ص(المغني   )٥(
ٌتملك$: يملك, والأصح كما هو مثبت في المغني): ع(في   )٦( ُّ#. 

 ).١٣٧ص(المغني   )٧(
 ).١٣٧ص(المغني   )٨(
» لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه«: شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام  )٩(

 .)٢/٣٣٢(الهداية  .نه لا يشترط غيره لأ;جعل نفس الشراء إعتاقا
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  .ةتبيان تحريم المباح بواسطة حكمه لا بصيغبواسطة كلمة لا بصيغته فكذلك النذر, 

ًينبغي أن يثبت اليمين بغير نية, كـما ثبـت العتـق بـه بـدون النيـة تحقيقـا : فإن قيل
وجب القضاء والكفـارة بـلا :  حيث قال; ذهب سفيان الثوري/أ:١٣٨/للمشابهة, وإليه 

  .)١(نية

يثبت المعلـول نـواه ًملك القريب علة العتق, والعلة توجب المعلول جبرا, ف: قلنا
 النيـة; ولأن اسـتعمال هـذه )٢(ً تصلح يمينا فلا يعتبر ما لم توجـدِّالصيغةأو لم ينو, وهذه 

 غلب في النذر المجرد فصارت اليمين كالحقيقة المهجورة فلم يثبت من غير نية, ِّالصيغة
لإرادة لا يندفع الجمع بما ذكرتم; لأن ثبـوت اليمـين لمـا توقـف عـلى ا: ولقائل أن يقول

 وليس ما ذكرتم إلا ,وقد أريد بهذا اللفظ حقيقتة ومجازه, ولا معنى للجمع سوى هذا
بيان وجه اتصال اليمين بالنذر, وذلـك لا يكفـي في منـع الـبعض علتـه, وذكـر شـمس 

هما يمـين, أنـه اجتمـع في كلامـه كلمتـان إحـدا«:  في شرح كتاب الـصومالأئمة 
دخـل آدم «: , قـال ابـن عبـاس»باالله«:  اليمين, كقولهأراده )٣( فإن عند»الله«: وهو قوله

, وهذا لأن الباء والـلام يتعاقبـان, قـال االله )٤(»الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج
 والأخـرى ,)١(IM  LH وفي موضع آخر ,)٥(If  eH: ًتعالى إخبارا عن فرعون

 
ًمن أفطر متعمـدا  إذ أوجب القضاء والكفارة على  يقصد تشبيه سفيان الثوري −واالله أعلم−لعله   )١(

 .)٣/٩٤(سنن الترمذي : ُينظر.  بالجماعً, تشبيها من أكل أو شرب في رمضان
 .يوجد): ع(في   )٢(

ْمن$ولعل إثبات   )٣( ْمـن$ًاق يقتضيه, ويجوز  أن يكون صوابا من غـير إثبـات  هو الصواب; لأن السي#َ   إذا  #َ
 .  "فإن عند إرادة اليمين": كان

ِأبو بكـر الفريـابي , ولكن ذكره عنه  في ما وقفت عليه من كتب الآثارلم أجده بهذا اللفظ  )٤( ْ  في )هــ٣٠١ت(ِ
: , وقـال مـرة»رج منهـاواالله ما غربت الشمس من ذلك اليوم حتـى أخـ«: , ولفظه)٣٤ص(كتابه القدر 

 .اهـ» نةواالله ما غربت الشمس من ذلك اليوم حتى أخرج من الج«
 ]٧١: طه[  )٥(
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ار العـادة فحمـل  غلب معنى النـذر باعتبـ)٢( إلا أن عند الإطلاق»علي«: نذر وهو قوله
ًعليه, فإذا نواهما فقد نوى بكل لفظ ما هو من محتملاته فتعمل نيته ولا يكون جمعا بين 

  ., وذلك غير مستبعد)٣(»الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة بل في كلمتين

ً سـادا مـسد جـواب القـسم وإيجابـا في » أن أصـومعـلي«:  فعلى هـذا يكـون قولـه ً
, جـواب الـشرط سـاد مـسد »واالله إن أكرمتني لأكرمتك«: كأكرمتك في قوله ,)٤(نفسه

 ونـوى النـذر واليمـين لا »ًنـذرت أن أصـوم رجبـا«: جواب القسم, فعلى هذا لـو قـال
 . نية اليمين فيه, وعلى الوجه الأول يصح)٥(ًيكون إلا نذرا لعدم اللفظ الذي تصح

ُ متــى أمكــن العمــل بالحقيقــة ســقط المجــازِومــن حكمــه أنــه(: قولــه َ ِ ُ مرجــع  )٦()َ
, وبيـان هـذا الكـلام أن اللفـظ إذا دار بـين الحقيقـة )٧(الضمير في حكمه قد ذكرنـا مـرة

 »ًرأيت اليوم حمـارا«: ًوالمجاز فاللفظ لحقيقته إلى أن يدل الدليل على كونه مجازا, كقوله
ليـد والـشجاع إلا بقرينـة زائـدة, وإن لم  لا يحمل عـلى الب»استقبلني أسد في الطريق«أو 

, ومن الناس مـن زعـم أنـه إذا أمكـن )٨(ًيظهر فاللفظ للبهيمة والسبع ولا يكون مجملا
ــة  ًالعمــل بهــما يــصير اللفــظ مجمــلا لتــساويهما في الاســتعمال, وإمكــان الإرادة ولا مزي

 
 ]١٢٣: الأعراف[  )١( =

 .الطلاق): ف(في   )٢(

 .)٣/٩٥( المبسوط للسرخسي  )٣(

 .نفسك): ع(في   )٤(

 .يصح): ف(في   )٥(

 ).١٣٧ص(المغني   )٦(
 .الرسالةمن هذه ) ٢٣٠ص(ُينظر   )٧(
 ,)٢/٨٣(للبخـاري كـشف الأسرار , )٢/٥٥٧(روضـة النـاظر , )٦١٧−٢/٦١٦(المستـصفى: ُينظر  )٨(

 .)١/١٩٥(مختصر التحرير شرح الكوكب المنير 
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ما ذهب إليـه والصحيح , )١(للحقيقة في هذا الموضع, وقد يكون المجاز أغلب استعمالا
 ولمبـادرة الفهـم إلى الحقيقـة باعتبـار /ب:١٣٨/ ; العامة; لما أن المـستعار لا يـزاحم الأصـل

هما سواء في الاستعمال فاسد; لأن مجرد الاستعمال للحقيقـة والمجـاز :  وقولهم,الوضع
 .ةلا يفهم إلا بقرين

ُلا تنعقـد الإجـارة في المملـوك بلفـظ البيـع: ولذلك قلنـا(: قوله ُ ولكـون : أي )٢()ِ
لا تنعقد الإجارة في المملـوك بلفـظ البيـع; :  عند الإمكان, قلنا)٣(ًالعمل بالحقيقة واجبا

لأن بيع العبد لما أمكن حقيقة لا يصار إلى مجـازه وهـو الإجـارة; ولهـذا ذكـر في الجـامع 
وقـع  ,ً, فولـدت أحـديهما ولـدا»إذا ولدتما ولدا فـأنتما طالقـان«: الكبير إذا قال لامرأتيه

 إلى مجـازه, )٤(الطلاق عليهما; لأن اجتماعهما عـلى ولادة ولـد واحـد لا يتـصور, فيـصار
إذا ولـدتما «: , ولو قـال»إذا حضتما حيضة«: , وعلى هذا»أيتكما ولدت ولدا«: كأنه قال
 فهذا على أن يوجد من كل واحدة; لأن الحيض منهما يتحقق وكذا الولادة, »أو حضتما

  .)٥(قيقة فلم يصر إلى المجازفقد أمكن العمل بالح

ًومتى كانت متعذرة(: قوله  العمل  في حق )٧(ومتى كانت الحقيقة متعذر: أي )٦()َّ
 . إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة كما,بها

 
 .)٢/٨٣(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

 ).١٣٧ص(المغني   )٢(

 .واجب): ع(في   )٣(

 .فتصار): ع(في   )٤(

َازة َبن مابرهان الدين نقله عنه   )٥( في المحيط البرهاني, إلا أني لم أقف عليهـا في مـسائل   )هـ٦١٦ت(َ
 .كتاب الطلاق من الجامع الكبير والجامع الصغير, واالله بها أعلم

 .)٢/٢٣٦(تبيين الحقائق , )٣/٣٩٢( المحيط البرهاني ,)٣/١٣٠(بدائع الصنائع: راجع هذه المسائل في  

 ).١٣٧ص(المغني   )٦(

 ., فالسياق يقتضي ذلك)متعذرة(أعلم لعلها واالله   )٧(
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 على عينها, إن كانت )١( اعلم أنه إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة, فيمينه يقع
, وإن لم يكن مما يؤكـل )٤( الرطبلزرجونا, و)٣(الريباس كقصب السكر, و)٢(مما يؤكل

ف ونحـوه, وهـذا إذا لم فعلى ثمرها إن كانت لها ثمرة كالنخلة, وإلا فعلى ثمنها كـالخلا
 كـذا نقـل عـن ,, فأما إذا نوى فهو على ما نـوى إن كـان اللفـظ يحتمـل ذلـكيكن له نية

  . )٥(الشيخ الإمام الكردري

متعذرة وقع اليمين على ما يخرج منها وهو  لما كانت الحقيقة )٦(ففي مسألة النخلة
 ورطبها وعصيرها وثمرهـا, ولا يقـع عـلى ناطفهـا ونبيـذ )٨(ا وبسره)٧(اطلعها وجماره

  .اتخذ منها وخلها ودبسها المطبوخ

 
 .الصوابتقع, وهي ): ع(في   )١(

 .تؤكل): ع(في   )٢(

نبات معمر ينبت في البلاد الباردة والجبال ذوات الثلوج تؤكـل ضـلوعه وتربـب ويعـصر منـه : الريباس  )٣(
 .)١/٣٨٥( المعجم الوسيطباب الراء في. شراب الريباس

 )١٠/٣٢٠(تهـذيب اللغـة , )٢/١٠٤(الجـراثيم : ُ ينظرشجرة زرجونة,شجر العنب, وكل : ُونُجَرَّالز  )٤(
 ).زرج(مادة 

 .)٢/٨٧(كشف الأسرار  في وكذا نسبه إليه علاء الدين البخاري   )٥(
 ).١٣٧ص(المغني . »كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة«: يعني قوله  )٦(

َّجم  )٧( ّار النُ َّجمـ:  الكثـر«: الكثر, كما قال الزمخشري , وهو خل وجامور النخل, وهي شحمة النخلةُ ار ُ
َّفه سـمي جمـْوَلع من جّ وهو وعاء الط,خل وهو شحمه الذي يخرج به الكافورّالن  لأنـه أصـل ;ارا وكثـراُ

 )٣/٢٤٧( الفائق في غريب الحديث,)جمر( مادة )١٩٧ص(مجمل اللغة لابن فارس: ُينظر. اهـ» الكوافير
 ).كثر(مادة 

ُسرُالب  )٨( َسرُ وبه سمي الرجل الواحدة ب,ل معروفْخَّ النِرَمَ من ثْ َسرُة ومنه بَأْرَيت المَّمُ وبها سٌةْ ان َوْفَ بنت صُةْ
) بسر(ُ ينظر مادة .اهـ»البسر من كل شيء الغض ونبات بسر أي طر :»  قال ابن فارس,صحابية
 .)١/٤٨(المصباح المنير , )١٢٦ص(مجمل اللغة لابن فارس: في كل من
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ٍأو مهجورة كما إذا حلف لا يضع قدمـه في دار فـلان(: قوله َ ُ ََ َ فـإن حقيقـة هـذا  )١()ً
تركــوه, فللتعــذر :  لكــن النــاس هجــروه, أيًالكــلام وهــو وضــع القــدم حافيــا ممكــن

 .ًللهجران صير إلى المجاز صونا لكلام العاقل عن الإلغاء أو
أن المتعذر مـا لا يتوصـل إليـه إلا بمـشقة, كأكـل : الفرق بين المتعذرة والمهجورة

النخلة, والمهجور ما يتيسر إليـه الوصـول ولكـن النـاس تركـوه لمعنـى كوضـع القـدم, 
ر لا يتعلق به حكم وإن تحقق, والمهجور قد يثبـت بـه الحكـم إذا  صـار ن المتعذإ: وقيل

  .)٢(ًفردا من أفراد المجاز

وعــلى هــذا الأصــل وهــو أن الحقيقــة إذا كانــت : أي )٣()وعــلى هــذا قلنــا(: قولــه
ُالتوكيـل بالخـصومة ينـصرف إلى (ن إ:  قلنـا/أ:١٣٩/متعذرة أو مهجورة يصار إلى المجاز, ِ ِ ُ

 وهــو قــول أبي يوســف الأول, لأن )٦(, والــشافعي)٥(ًخلافــا لزفــر )٤()ِمطلــق الجــواب
والمنازعـة حـرام  ,)٨(IF  E  DH: , لقولـه تعـالى)٧(ًالخصومة مهجـورة شرعـا

 
 .»صير إلى المجاز«: , وتتمته)١٣٧ص(غني الم  )١(

 , أمـا عنـد القـاءآني )المتعـذرة والمهجـورة: (وهو مماذكره البخاري رحمـه الله في الفـرق بيـنهما أي  )٢(
 .ماتركه الناس عادة وإن تيسر الوصول إليه: , والمهجورةما لا يتوصل إليه إلا بمشقة: فالمتعذرة هي

 ).٢/٥٩٩(, شرح المغني للقاءآني )٢/٨٧( للبخاري كشف الأسرار: ُينظر  
 ).١٣٧ص(المغني   )٣(

ًمجازا لأنها سببه; أ ولأنه خرج في مقابلتها, والحقيقة مهجورة شرعا, وذلـك «: , وتتمته)١٣٧ص(المغني   )٤( ًٌ ُ ِ َ َ َ َُ َ
 .»ًكالمهجورة عادة

 .)٨/١٢٠(العناية شرح الهداية , )٦/٢٤(بدائع الصنائع, )٣/٢٢٩(تحفة الفقهاء: ُينظر  )٥(

 .)١١/٩(بشرح الوجيز  فتح العزيز: ُينظر  )٦(

 .)٤/٢٧٧(تبيين الحقائق , )٩/٢٨٩(البناية , )١٠٥ص(الغرة المنيفة : ُينظر  )٧(

 ]٤٦:الأنفال[  )٨(
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ً حراما وما كـان حرامـا لا يأتيـه المـسلم بنفـسه )١(بهذا النص, والخصومة عينها, فتكون ً
ًة مهجورا شرعا, والمهجور ولا يرضى لغيره مباشرته لديانته, فيكون التوكيل بالخصوم ً

طلق الجواب الذي هـو مـشتق مـن الشرعي كالمهجور العادي فيصار إلى المجاز, وهو م
 : , ومنه يقال»قطعها:  أيةَلاََ الفَابجَ«: , يقال)٢(ب وهو القطعالجو

ْلجــــوب الــــبلاد مــــع المتربــــه َ َ ُ َْ َْ َ َِ ــــــهِ ــــــن المرتب ــــــب إلي م ْأح َ َ ُّ ََ ْ ّ )٣( 
, لكن )٤(, فيتناولهما الأمر#نعم$ـ , وتارة يكون ب#لا$ـ كون ببقطع الخصومة تارة ي

ًإنما يصير جوابا وقطعا للخصومة إذا كان في مجلس القضاء فيتقيد المجاز به وفيما وراءه  ً
يجوز إقـراره :  حنيفة ومحمد رحمهما االله ولهذا قال أبو;لس الشعب والحادثالمجلس, يج

  .)٥(في مجلس القاضي وفي غيره لا

ًاعلم أن مجوز المجاز كون الخـصومة سـببا للجـواب وإطـلاق الـسبب وإرادة ثم 
المسبب من طرق المجاز, وقيل المجـوز كـون الجـواب خـرج في مقابلـة الخـصومة; لأن 

  فالـشيخ ,ًإطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر من طرق المجـاز أيـضا كـما بينـا
 . أو لأنه خرج في مقابلتهالأنها سببه: جمع بين المجوزين في المتن حيث قال

ُألا يرى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه(: قوله َ ِ ُ َّ ُ ولهذا لو  )٦()ُِّ

 
 .فيكون): ع(في   )١(

 ).جوب( مادة )٢/٢٠١(تاج العروس :  ُينظر  )٢(
:  ُ  ينظـر) هــ٥١٦ ت(سـم بـن عـلي الحريـري أبـو محمـد القاّهذا البيت من مقامة المراغية من مقامـات   )٣(

 .)٢٩٢/ ١(زهر الأكم في الأمثال والحكم , )٦٧ص (مقامات الحريري 
 .)٣٥٢ص(الكليات : ُينظر  )٤(

 .)٢٥١ص(في معرفة الأحكام  لسان الحكام, )٨/١٢١(المحيط البرهاني , )٦/٢٤(بدائع الصنائع: ُينظر  )٥(

ً الحقيقة ذلك, لكن هجرانه لصباه مهجور شرعا فصار مجازا عـن ِمع اقتضاء«:, وتتمته)١٣٧ص(المغني   )٦( ً ٌ ُ ِ ِِ ُِ
 .»الذات
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, والأصل فيه أن اليمين متى عقـدت عـلى شيء يوصـف فـإن )١(كلمه بعد ما كبر يحنث
ًصلح داعيا إلى اليمين يتقيد به منكرا كان أو معرفا احترازا عن الإلغـ ً ً اء, كـما إذا حلـف ً

ًلا يأكل رطبا أو هذا الرطب تقيد بالوصف; لأنه يصلح داعيا إلى اليمين لمن يضره أكل  ً
ًالرطب وإن لم يصلح داعيا إلى اليمين, فإن كان المحلوف عليـه منكـرا يتقيـد بـه أيـضا;  ً ً

 ولـو تـرك ,ًلأن الوصف حينئذ يصير مقصودا باليمين; لأنـه المعـرف للمحلـوف عليـه
ه بطلب اليمين فيجب اعتباره ضرورة, كمن حلـف لا يأكـل لحـم الجمـل فأكـل اعتبار

 اليمــين )٢(ًلحــم الكــبش لا يحنــث, وإن كــان المحلــوف عليــه معرفــا بالإشــارة لا يتقيــد
ًبالوصف كما لو حلف لا يأكل لحم هذا الجمـل فأكلـه بعـد مـا صـار كبـشا يحنـث; لأن 

ًلأنه لا يـصلح داعيـا إلى اليمـين; لأن الوصف للتقييد أو للتعريف ولا يصلح للتقييد; 
ًمن امتنع عن أكل لحم الجمل لضرورة تلحقه يكون أشد امتناعا من أكل لحـم الكـبش 

 إذ هـي فـوق ; وهـو الإشـارة/ب:١٣٩/ بمعرف أقوى منه, )٣(ًولا للتعريف أيضا لحصول
ز عـن  المجـا لكونها بمنزلة وضع اليد على المشار إليه فيحمل على;الوصف في التعريف

كـل لحـم هـذا الحيـوان, وإذا عرفـت هـذا كـان ينبغـي أن تتقيـد الذات, كأنه حلف لا آ
ً بوصف الصبا; لأنه يصلح داعيا إلى اليمين بترك »لا أكلم هذا الصبي«: اليمين في قوله

 )٤( العقل, وسوء الأدب, كوصف الرطوبة وكماةالكلام; لأن الصبي مظنة السفة, وقل
 إلا أن هجران الصبي بترك الكـلام معـه حـرام »ًلا أكلم صبيا«: ًصلحت داعيا في قوله

وفي تـرك , )٥(» صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منـاْمن لم يرحم«: ًمهجور شرعا لقوله 
 
 .)٣٠/٢٣٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

 .تتقيد): ع(في   )٢(

 .التعريف: زيادة) ع(و) ف(في   )٣(

 .كما): ع(و ) ف(في   )٤(
من «: , ولفظه)٤٩٤٣: (, حديث رقمباب في الرحمة, كتاب الأدب, )٤/٢٨٦ (هسننأخرجه أبو داود في   )٥(

, )٤/٣٢٢(ه سننً, وبلفظ مقارب أيضا أخرجه الترمذي »لم يرحم صغيرنا, ويعرف حق كبيرنا فليس منا
 .»هذا حديث غريب«: , وقال)١٩١٩: (, حديث رقمباب ما جاء في رحمة الصبيانأبواب البر والصلة, 
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الكلام ترك الترحم مجاز بمنزلة المهجور عـادة, فتـترك الحقيقـة ويـصار إلى المجـاز عـن 
 حيـث يتقيـد ;#ًلا أكلـم صـبيا«: ولـه, بخلاف ق»لا أكلم هذا الذات«: الذات كأنه قال

ًبالصبا وإن كان حراما مهجورا شرعا; لأنه صار مقصودا بـالحلف لكونـه هـو المعـرف  ً ً ً
ً فيجب تقييد اليمين به, وإن كان حرامـا كمـن حلـف ليـشربن ,للمحلوف عليه كما بينا

قــصود ً وإن كــان حرامــا لــصيرورتهما م, اليمــين)١(ًاليــوم خمــرا وليــسرقن الليلــة, ينعقــد
  .)٢(باليمين, فيحنث إن لم يشرب أو لم يسرق كذا هذا

ٌفإن كـان اللفـظ لـه حقيقـة مـستعملة ومجـاز متعـارف(: قوله ٌ ٌ ٌ متبـادر إلى : أي )٣()ُ
 الحقيقة أولى; لأن المـستعار لا يـزاحم الأصـل  فعند أبي حنيفة ,الفهم في العرف

 كـما لـو حلـف لا يأكـل مـن هـذه ,, بدلالـة العـرف أو لعمومـه)٤(هما المجـاز أولىوعند
الحنطة أو لا يشرب من الفرات ولا نية له فعنده يحنث بأكل عـين الحنطـة والكـرع مـن 

 .)٥(الفرات
ولا يحنث بأكـل الخبـز والـشرب مـن الأواني المتخـذة مـن الفـرات; لأن الحقيقـة 

ة عينها مأكولة عادة فإنها تقلى وتغلى فتؤكل, وقد تؤكل  إذ الحنط;مستعملة في المسألتين
 #مـن$ًأيضا نيا حبا حبا, وكذا الكرع الذي هو حقيقـة كلامـه في مـسألة  الـشرب, فـإن 
 فإنـه ,ًلابتداء الغاية, فيقتضي أن يكون ابتداء الشرب من الفرات, وهو مستعمل شرعا

٢(»  في الــوادي?)١(عنــاكر وإلا )٦(شــن في هــل بــات عنــدكم مــاء:  مــر بقــوم فقــال( 
 
 .تنعقد): ع(في   )١(

 .)٥/١١٩(العناية : ُينظر  )٢(

ُكما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة, أو لا يشرب مـن الفـرات, فعنـد أبي «: , وتتمته)١٣٨ص(المغني   )٣( َُ َ ِ ُ َ
ُ العمل بالحقيقة أولى, وعندهما العمل بعموم المجاز أولىحنيفة  ُ«. 

 .)١/١٧٩(شرح التلويح, )٧٩ − ١/٧٨(الفصول للجصاص, )٥٢ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٤(

 .)٢/٢٠٢( الجوهرة النيرة ,)٣/٦١(بدائع الصنائع ,)٨/١٨١( المبسوط للسرخسي: ُينظر  )٥(

  =تفـسير غريـب مـا في . القربة البالية ويقال إنها أشد تبريدا للماء وكل جلـد بـال فهـو شـن وجمعـه شـنان  )٦(
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ًعــادة أهــل البــوادي والقــرى, فكــان اللفــظ محمــولا عــلى الحقيقــة لا عــلى المجــاز  وهــو
وعندهما يحنث بأكل ما يتخذ منها كالخبز ونحوه, كما يحنث بأكـل عينهـا, وبـالاغتراف 

مـا ً إذا لم ينـو شـيئا, فأًكما بالكرع حملا للكلام على العموم والمتعارف وهذا الخلاف فيما
 فهو على ما نوى من الحقيقة المستعملة أو المجاز المتعارف, ولو كانـت الحقيقـة ىإذا نو

ًمستعملة والمجاز غير مستعمل أو الحقيقـة أكثـر اسـتعمالا أو كانـا سـواء في الاسـتعمال 
   /أ:١٤٠/. )٣(فالعبرة للحقيقة بالاتفاق

ُوهذا يرجـع(: قوله ِ الاخـتلاف المـذكور بنـاء عـلى أصـل آخـر :  أي)٤()ٍ إلى أصـلَ
 .مختلف بينهم وهو كذا وكذا

 اعلم أن المجاز خلف عـن الحقيقـة بـلا خـلاف, وأنـه لابـد لثبـوت الخلـف مـن 
تــصور الأصــل; لأن الخلــف مــن الإضــافيات فــلا يتــصور بــدون الأصــل, وإن شرط 

جـاز مـن أوصـاف اللفـظ لا المعـاني المصير إلى الخلف انعدام الأصل, وأن الحقيقـة والم
وهذا كله بلا خلاف, وإنـما الخـلاف في أن الخلفيـة في الـتكلم بـأن صـار الـتلفظ بلفـظ 

 ثــم يثبــت الحكــم بنــاء عــلى صــحته بطريــق ,ًالمجــاز خلفــا عــن الــتكلم بلفــظ الحقيقــة
 أو في الحكـم بـأن تعـذر حكـم الحقيقـة بعـارض ,الاستبداد لا خلفا عن حكم الحقيقـة

ً إلى المجــاز لإثبــات لازم الحقيقــة خلفــا عــن حكــم الحقيقــة احــترازا عــن إلغــاء فيــصير ً
 
 .)٢١٤ص(الصحيحين البخاري ومسلم  =

 لأنها تدخل فيه ; تشرب البهائمكرع الماء يكرع كرعا إذا تناوله بفيه, من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء, كما  )١(
 ).كرع( مادة )٤/١٦٤(النهاية في غريب الحديث والأثر   .أكارعها

: , حـديث رقـمبـاب الكـرع في الحـوض, كتـاب الأشربـة, )٧/١١١(أخرجه البخـاري في صـحيحه   )٢(
 .»إن كان عندك ماء بات في شنة, وإلا كرعنا«: , ولفظه عن جابر بن عبد االله ,)٥٦٢١(

تبيـين , )٣٠٠−٤/٢٩٩(المحـيط البرهـاني , )٣/٦٦(بـدائع الـصنائع, )٣٠ص(الجـامع الكبـير : نظرُي  )٣(
 .)٣/١٣٤(الحقائق 

ٌوهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم عندهما«: , وتتمته)١٣٨ص(المغني   )٤( َ َ«. 
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 ويتضح لـك )١(]وعندهما في الحكم [, الخلفية في التكلمالكلام, فعند أبي حنيفة 
ما ذكرنا من المذهبين في قوله لعبـده الـذي يولـد مثلـه لمثلـه وهـو معـروف النـسب مـن 

 لابنـه »هـذا ابنـي«:  إثبـات العتـق عـن قولـه, فعنـدهما هـو خلـف في»هذا ابني«: الغير
الحقيقي في إثبات البنوة; لأن الحكم هو المقصود لا العبارة, فاعتبار الخلفيـة والأصـالة 

:  خلف عن التكلم بقولـه»هذا ابني«:  وعنده نفس التكلم بقوله,فيما هو المقصود أولى
 .)٢(لتكلم في محل الحقيقة, ثم يثبت العتق بناء على صحة ا»هذا ابني«

 بأن حلـف ليمـسن الـسماء فـإن مـس الـسماء متـصور; )٣()َّوبلمس السماء(: قوله
I  n  m: ًقـال االله تعـالى خـبرا عـن الجـن , نبينـا ثةولهذا كانت تمس السماء قبل بع

oH)لكن امتنع ذلك القصور لمانع, فإذا امتنع حكم الحقيقة وهـو الـبر يـصار إلى )٤ 
 الذي يولد مثلـه لمثلـه سـواء; »هذا ابني«: ار هذا وقولهحكم المجاز وهو الكفارة, وص

ًن يكون مخلوقـا مـن  لجواز أكمه وهو البنوة صحيح لولا العارض;لأن ذلك في حق ح
 لكنه لما اشتهر نسبه من الغير لوجود ظـاهر الـدليل تعـذر , بالزنا أو بالوطئ بشبهةمائه

  .)٥( في مس السماءإثباته منه رعاية لحق الغير فيصح أن يخلفه المجاز كما

ِومسألتنا كالغموس(: قوله ُ  لمن هو أكبر سنا منه »هذا ابني«: يعني به أن قوله )٦()َ
 
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

كـشف , )١/١٨٤(أصـول السرخـسي , )٨٣ص (أصـول البـزدوي, )٩٤ص(أصـول الـشاشي : ُينظر  )٢(
التقريـر , )٣/٢٢٥(للزركـشي البحـر المحـيط , )١/١٥٤(شرح التلـويح, )٢/٧٦(للبخاري الأسرار 

العنايــة , )٢/٢٩٨(الهدايــة , )٤/٥١(بــدائع الــصنائع: ُ, ومــن كتــب الفقــه ينظــر)٢/٣٠(والتحبــير 
 .)١٨٩ص( الغرة المنيفة ,)٤/٢٤٣(ئق البحر الرا, )٤/٤٤١(فتح القدير للكمال بن الهمام , )٤/٤٣٩(

َّوكمس السماء«: , وفيه)١٣٨ص(المغني   )٣( ِّ«. 

 ]٨: الجن[  )٤(

تبيين الحقائق , )٢/٥٢(درر الحكام , )٤/٢١٢(المحيط البرهاني , )٨/١٢٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
)٣/١٣٥(. 

 ).١٣٨ص(المغني   )٦(
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ً فلانـا أمـس, وقـد )٢(, أو كلمة»ًواالله لا أكلم فلانا أمس«: , بأن قال)١(الغموسكيمين 
 فإنه لم ينعقد اليمين في حـق الأصـل, وهـو تـصور الـبر فلـم ينعقـد لخلفـه ,كان بخلافه

ً, فكذلك ههنا لما لم يتصور حكم الحقيقة قطعا للاسـتحالة وهـو ثبـوت )٣(هو الكفارةو
 .البنوة لا يصار إلى خلفه وهو العتق

ِ المجـاز خلـف عـن الحقيقـة في الـتكلمَوعند أبي حنيفـة ( ٌ  لأن /ب:١٤٠/ ;)٤()ُ
; لأن ر الخلفية في التكلم أولى مما ذكالحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ بالإجماع فجعل

 ألا تـرى أن , الانتقـال)٥(المجاز لا يجري في المعاني; لأن معنى الحقيقة وصفتها لا يقبـل
الشجاعة التي في الأسد لا تنتقل إلى الإنسان باسـتعارة لفـظ الأسـد لـه; ولكـن اللفـظ 
ينتقل إليه; لأن الاستعارة نقل وإنه لا يتصور في المعاني; لأن المعنى هو من تمـام  ماهيـة 

 إلى المستعار له بحيث يـصير عينـه عينـه, وكـذا صـفته لا )٦(تعار عنه رواية لا ينتقلالمس
 النقل عنـه, وإنـما يتـصور )٧(تقبل الانتقال; لأن صفة الشيء هي القائمة به فكيف يقبل

  .)٨(ذلك في اللفظ فعرفنا أن الخلفية في التكلم لا غير

َبنـوة أصـل, والـتكلم بـه وإرادة َ وإرادة ال»هـذا ابنـي«َبمعنى أن التكلم بــ (: قوله َ ٌ ِ َّ ُُ

 
أنـيس  .ض كاذبا; سميت به لأنها تغمس صـاحبها في الإثـم فعل أو ترك ماالحلف على: اليمين الغموس  )١(

 .)٦٧ص(طلبة الطلبة : ُ, وينظر)٦١ص(الفقهاء

 .كلمت, وهو الأولى): ع(و ) ف(في   )٢(

 .)٢/٧٧(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٣٢٨(الهداية , )٨٣ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٣(

 ).١٣٨ص(المغني   )٤(

 .لا تقبل): ع(في   )٥(

 . ينقللا): ف(في   )٦(

 .تقبل): ف(في   )٧(

 ).٤٤٠−٤/٤٣٩(العناية , )٢/٧٨(للبخاري كشف الأسرار , )٢٤/٨٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٨(
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ٌالحرية خلف ًهذا تفسير للخلفية في حـق الـتكلم ودفـع زعـم بعـضهم أيـضا, فـإن  .)١()ِّ
 ،»هذا عتق علي من حيث ملكتـه«:  مجاز عن قوله»هذا ابني«: أن قوله: بعضهم زعموا

ه, بـل  وليس كذلك; لأن الحقيقـة ممكنـة فيـه, ولا خـلاف فيـ)٢(»هذا حر«: أو من قوله
: )٣(] لإرادة الحرية مجـاز عـن قولـه»هذا ابني«[: الحق ما ذهب إليه الشيخ وهو أن قوله

ً لإرادة البنوة في الأكبر سنا منه, من غير نظر إلى أنه صـالح لحكمـه الأصـلي »هذا ابني«
 »هـذا أسـد«:  للشجاع, خلف عن التكلم بقوله»هذا أسد«كما أن التكلم بـ, أم لا عنده
 , وهـو الـشجاعة,لوم من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم, لكن الحكمللهيكل المع

ًيثبت بناء على صحة التكلم لا خلفا عن شيء, كما يثبت حكم الحقيقة بنـاء عـلى صـحة 
بـأن  (ًالتكلم, ومن شرط صحة التكلم أن يكون الكلام صالحا لإفادة المعنى في نفـسه,

ً وخبرا; ليكون عاملا في إًيكون مبتدأ ُّيجـاب الحكـم الـذي يقبلـه المحـلً َُ َ َ وقـد وجـد ,)٤()َ ٍ ُ
 موضـوع لإثبـات البنـوة, وقـد تعـذر العمـل »هذا ابني«: ذلك فيما نحن فيه; لأن قوله

ُوله مجاز متعين, فيعمل بمجازه بحقيقتة َ ْ ُ من اشتراط احـتمال البنـوة :  ولا معنى لما قالا,َ
 ة اسـتعار»هذا أسـد«: أن قوله للشجاعفي هذا المحل; لأن أهل اللغة قاطبة اتفقوا على 

: صحيحة, ومعلوم أن الشجاع لا يتصور أن يكون الهيكل المعلـوم بوجـه ولكـن قولـه
 وهو الإخبار عـن الهيكـل ثـم اسـتعير ,)٥( مبتدأ وخبر موضوع لإفادة معنى»هذا أسد«

, ًلإثبات لازمه وهو الشجاعة الموجودة في الشجاع الذي لا يتصور فيه الأسدية أصـلا
 مبتدأ وخـبر موضـوع للإخبـار عـن البنـوة في محـل وهـو الابـن »هذا ابني«: فكذا قوله

 
 ).١٣٨ص(المغني   )١(
, )٨١١−٢/٨١٠(, الكـافي للـسغناقي )١/١٨٥( أصـول السرخـسي, )٥٢ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٢(

 .)١/١٥٤(شرح التلويح

 .رة في الأصلما بين المعقوفتين مكر  )٣(

ُفالشرط فيه أن يكون الأصل «: , تتمة لقول الخبازي )١٣٨ص(المغني   )٤(  .»ً صالحا−ُ وهو التكلم−َ

 .معين): ف(في   )٥(
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ًالحقيقي واستعير لإثبات لازمه وهو الحرية في الأكبر سنا منه, فتـصح هـذه الاسـتعارة 
  .)١(ًأيضا; إذ ليس بينهما فرق

 »هذا ابني«:  الاستعارة في قوله/أ:١٤١/فصحت :  أي)٢()ُفصحت الاستعارة فيه (
 لإثبــات موضــوعه الأصــلي في هــذا )٣(لــلازم موضــوعه الأصــلي وإن لم ينعقــد, ينعقــد

ًالمحل, ومن لوازم موضوعه الأصلي العتق من حين ملكـه فجعـل هـذا الكـلام إقـرارا 
ًبالعتق من حين ملكه لا إنشاء للعتق في الحال, فيحكم القاضي بعتقه وإن كان كاذبا في 

ًلو أقر به صريحـا كاذبـاإقراره; لأنه حجة على نفسه كما   وهـذا الكـلام يـشير إلى أنـه لا ,ً
  .)٤(ًيعتق فيما بينه وبين االله تعالى كما في الإقرار كاذبا

ًلا وجه لتصحيح هذا الكلام; لأنه إما أن يجعل مجازا لإنشاء الحريـة أو : فإن قيل
 وقد ذكـرتم ,للإفراد بالحرية, لا وجه إلى الأول; لأنه في موضع الحقيقة إخبار لا إنشاء

أن معناه عتق علي من حـين ملكتـه وهـذا إقـرار ولـيس بإنـشاء, والـدليل عليـه أن هـذا 
الكلام يبطل بالإكراه والهزل ولا يصح تعليقـه بالـشرط وحكـم الإنـشاء عـلى خلافـه, 

 لأنـا نعلـم أنـه لا يعتـق بـالبنوة; لأن ذلـك ;ولا وجه إلى الثاني; لأنه كذب محض بيقين
إعتاق من جهة السيد, والإقرار إذا اتصل به دليل الكـذب يبطـل, مستحيل, ولم يوجد 

 .ً فإذا كان كذبا بيقين أولى أن يبطل,كالإكراه والهزل
هذا مجاز للأفراد بالحرية من حـين الـدخول في ملكـه ولهـذا يبطـل بـالإكراه : قلنا

 .والهزل ولا يصح تعليقه بالشرط
تحالة في البنـوة لا في الحريـة الاسـ: إنه كذب بيقـين وهـو مـستحيل, قلنـا: وقوله

 
 .)٢/٧٩( للبخاري كشف الأسرار: ُينظر  )١(

 ).١٣٨ص(المغني   )٢(

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٣(

 .)٥٢−٤/٥١(بدائع الصنائع, )٢/٢٦٠( تحفة الفقهاء,)٦٨−٧/٦٦(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
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 .ً ولو نص على هذا لم يكن محالا»عتق علي من حين ملكته«: فيصير كأنه قال
لـو صرح بهـذا :  من جهة السيد فلم يصح الإقرار, قلناالإعتاقلم يوجد :  وقوله

ًالكلام فإنه يعتق عبده في القضاء, ثم إن كان صادقا بأن سـبق منـه إعتـاق يعتـق العبـد 
ــض في ــه الق ــيما بين ــق ف ــاق لا يعت ــه إعت ــسبق من ــالى, وإن لم ي ــين االله تع ــه وب ــيما بين اء وف

 .تعالى االله وبين
ــل ــإن قي ــده: ف ــال لعب ــي«: إذا ق ــا ابن ــة »ي ــق إلا في رواي ــاذ لا يعت ــن أبي )١(ةش  ع

 بطريـق الاسـتعارة »يـا حـر«:  وعلى ما ذكرتم يلزم أن يجعل معنى قوله)٢(حنيفة
  .لمسألة كذلككما جعل أبو حنيفة في تلك ا

 المنـادى بـصورة )٣(لا يلزم هذا; لأن النداء في اللغـة موضـوع لاستحـضاره: قلنا
 بتصحيحه بإثبات موجبه اللغـوي )٦( فلم يشتغل, معنى الاسم)٥( لا التحقيق)٤(للاسم

الحقيقي أو المجازي, فأما الخبر فقد وضع لتحقيق المخبر به فيجـب تـصحيحه بإثبـات 
 .جازي ما أمكنمعناه الحقيقي أو الم

فاسـتوى النـداء  ,هو:  يعتق, كما لو قال»يا حر أو عتق«: إذا قال لعبده: فإن قيل
 . وعلى ما ذكرتم ينبغي أن لا يعتق في النداء,والخبر

 عينـه )٧( فكأنـه/ب:١٤١/إنما استوى النداء والخبر فيه لأنه موضوع للتحريـر, : قلنا
 
 .)١٢٤ص(التعريفات  .ما يكون مخالفا للقياس, من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته: الشاذ  )١(
 .)٣٤٢ص(لسان الحكام , )٢/٢٩٨(الهداية , )٧/٦٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
 ).لاستحضار (−واالله أعلم−الصواب الاستحضار, ولعل ): ع(و ) ف(في   )٣(

 .الاسم, وهو الأولى): ع(و ) ف(في   )٤(

 .لتحقيق, وهو الأولى): ع(و ) ف(في   )٥(

 .تشتغل): ف(في   )٦(

 . واالله أعلمالصوابفكأن, ولعله ): ع(و ) ف(في   )٧(
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 يعتـق, »عبـدي حـر« يسبح فجرى على لـسانه  ألا ترى أنه لو أراد أن,قائمة مقام معناه
ــه بكــل حــال ــا في ــداء ,ًفكــان المعنــى مطلوب  فلهــذا يعتــق في الحــالين, فالحاصــل أن الن

 وهو »يا أسود« أو »يا طويل«: ًلاستحضار المنادى بوصفه القائم به إن كان ثابتا كقوله
ًطويل أو أسود, وإن لم يكن قائما به فإن كان وصفا يصح ثبوته من جهـ ة المنـادى يثبـت ً

ًوإن لم يكـن كـان استحـضارا للمنـادى بـصورة  ,»يا عتيـق« أو »يا حر«: اقتضاء كقوله
نه أو لأصـغر وهـو ً لأكبر سنا م»يا ابني«:  وهو قصير, وقوله»يا طويل«: الاسم كقوله

 لمـن هـو »هـذا ابنـي«:  في قوله)١(علم أن ثمرة الاختلاف كما تظهرمعروف النسب ثم ا
 .هًأكبر سنا من
ومثلـه لا يولـد لمـثلهما, ولـو قـال  ,»أبي« أو »هـذا أمـي«: ً أيـضا في قولـه)٢( يظهر

 .)٣(لا يعتق بالإجماع: هو على الخلاف, وقيل:  قيل»هذا جدي«: لصغير
 ; أنــه يعتــق عــن أبي حنيفــة )٤(الحــسن فقــد روى »هــذا أخــي«: ولــو قــال

, وفي ظـاهر الروايـة  العتـق فيجعـل كنايـة عـن موجبـه)٥(الأخوة في ملكـه توجـب لأن
ــالى لا ــال االله تع ــدين ق ــراد بهــا الأخــوة في ال ــد ي ــق; لأن الأخــوة اســم مــشترك ق : يعت
I¬¯  ®H)١( وقد يراد بها الأخوة في النسب)٦(.  

 
 .يظهر): ف(في   )١(

 .تظهر): ف(في   )٢(

 .)٢/٢٩٨(الهداية   )٣(

 .يعني الحسن بن زياد  )٤(
أبو علي, العلامة الفقيه, صاحب أبي حنيفة, كـان مـن البـارعين في , الؤلؤي الكوفيوهو الحسن بن زياد   

, )١/١٩٣( المـضية الجواهر :ُينظر). هـ٢٠٤( سنة  توفي الفقه, في يوسف وأبي زفر إلى ويختلف الرأي,
 .)١/١٥٠(تاج التراجم 

 .يوجب): ع(في   )٥(

 ]١٠:الحجرات[  )٦(
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 »هـذا أخـي لأبي وأمـي«:  حجة بدون البيان حتى لـو قـال)٢( والمشترك لا يكون
 وهذه الواسطة ,ة الأب والأميعتق على هذا الطريق; ولأن الأخوة لا تكون إلا بواسط

ً بما ذكر اقتضاء فلـم يـصر العتـق بـدون الواسـطة حكـم )٣( ولا يثبت,ًغير مذكورة نصا
ًعتاقا إلا بواسـطة الملـك فمتـى لم إ فلا يستقيم كناية عنه كشراء الأب لا يكون ,بصحته

  .)٤(ًعتاقاًجب الشراء ملكا للمشتري لم يكن إيو

لأن الجـد إنـما يعتـق عليـه بواسـطة الأب ; »ديهذا ج«:  وكذا الجواب عن قوله
 ثبـوت )٦( مقتـضى,)٥(]وهـو جـواب عـن سـؤال مقـدر تأمـل[ ًولم تثبت الواسطة نـصا 

ًالنسب لم يوجب عتقا في ملكه فلا يـصير حكـما لـه فـلا يـصير كنايـة عنـه, فأمـا الـولاد 
 وذكـر ,نـهبنفسه علة العتق مع الملك وقد تعلق بالولاد, فالملك ثابـت فيـصلح كنايـة ع

يعتـق ولـو : , ويقـول بأنـه»هذا جـدي«:  أنه لا رواية في قوله )٧(الإمام البرغري  
 .)٤/٢٤٥ (البحر الرائق, )٧/٦٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١( =

 .تكون): ع(في   )٢(

 .تثبت): ع(في   )٣(

 .)٣/٦٩(تبيين الحقائق , )٧/٦٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 . الأولى−واالله اعلم− إذ مقتضى, ولعله): ع(و ) ف(في   )٦(

−أو عن طريقته فيما بحثت عنه من كتب, حتـى قيـل ُلم أقف على ترجمة هذا الإمام, ولم أظفر بما يفيد عنه   )٧(
 )...البزدوي(تصحيف لـ ) البرغري( أن المقصود به هو الإمام فخر الإسلام البزدوي, فـ −واالله أعلم

 :أتيووجهتهم في ذلك ماي  
الإمـام فخـر الـدين «: ًأكثر من النقل عنه جـدا; وكـان يقـول عنـه) كشف الأسرار(الإمام البخاري في   

 .)١/٩٨(للبخاري كشف الأسرار : ُ ينظر. فخر الإسلامو وفخر الدين ه»ي في طريقته البرغر

ولا يوصف بهذه الأوصاف إلا من كانت لـه , وغيرها,  الشيخ الإمام البرغري,الإمام البرغري: قيل عنه  
  . البزدويالإماممكانة كبيرة عظيمة عند علماء المذهب; ولا توجد هذه الأمور فيما يعلم إلا في 

  =إن فعـل : وقـال الإمـام البرغـري «): هــ٧٩٣ت(لتفتازاني لشرح التلويح على التوضيح جاء في   
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 فقد قيل على الخلاف, وقيل بالإجماع لا يعتق; لأن المشار إليه »)١(هذا بنتي«:قال لعبده
 وإذا كان من خلاف جنس المسمى ,إذا كان من جنس المسمى تعلق الحكم بالمشار إليه

ا على أنه ياقوت أحمـر فـإذا هـو يـاقوت أصـفر سمى فإنه إذا اشترى فصتعلق الحكم بالم
 والـذكر ,ينعقد البيع لوجود المشار إليـه ولـو ظهـر أنـه زجـاج لا ينعقـد لعـدم المـسمى

 وسـمي /أ:١٤٢/والأنثى في بني آدم جنسان مختلفان على مـا عـرف وقـد أشـار إلى العبـد,
ًكن تصحيح الكـلام إيجابـا ولا إقـرارا أنثى فكانت العبرة للمسمى وهو معدوم ولا يم ً

  .)٢(في المعدوم

طـلاق  الحريـة بطريـق إ)٣( حيـث تثبـت»هذا ابني«: ما الفرق بين قوله:  فإن قيل
 »هــذه بنتــي«: الــسبب عــلى المــسبب, وبــين مــا إذا قــال لامرأتــه وهــي معروفــة النــسب

 البنتيـة  حيث لا تثبت الحرمـة بطريـق إطـلاق اسـم الـسبب وهـو»أمي« أو »أختي« أو
 )٤(لحـاكم الـشهيد والمـسألة في الكـافي ل?الأختية أو الأمية على المسبب وهو الطلاق أو

 
المكره مباح كالقتل, والزنا, وفرض كشرب الخمر, وأكـل الميتـة, ومـرخص لـه كـإجراء كلمـة الكفـر,  =

فـرق  إنما فرق بـين كلمـة الكفـر, والإفطـار للوالإفطار, وإتلاف مال الغير, ولعل فخر الإسلام 
بينهما قبل الإكراه حيث تسقط حرمة الإفطار بالعذر كالسفر, والمرض بخلاف حرمة كلمة الكفر فإنها لا 

 .)٢/٣٩١(شرح التلويح  . اهـ. »تسقط قبل الإكراه بحال

يعنـي لمـا صـار «: في الكشف حين قـال بعيد; إذ هو منقوض بكلام البخاري −واالله أعلم−وهذا   
لحرية من حين ملكه لا إنشاء لعتق في الحال يحكم القاضي بعتقه وإن كـان كاذبـا في قوله هذا ابني إقرارا با

إقراره; لأنه حجة على نفسه كما لو أقر به صريحا كاذبا وكلام الشيخ يشير إلى أنه لا يعتق فيما بينه وبـين االله 
 .اهــ» الـشيخ إليـه فقـالتعالى كما في الإقرار كاذبا وقد صرح الشيخ الإمام البرغري في طريقته بما أشـار 

 .)٢/٨١ (للبخاريكشف الأسرار 

 .الصواب − واالله أعلم −بني, وهو ): ع(في   )١(

 .)٥/٨٣( المبسوط للسرخسي: ُينظر  )٢(
 .يثبت): ف(في   )٣(

  = وزيـر الـشهيد, قـاض بــالحاكم الـشهير البخلي; السلمي المروزي, الفضل, أبو أحمد, بن محمد بن محمد  )٤(
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  . )١(المبسوط وفي

ًإنما لم يثبت الطلاق بطريق اسم الـسبب عـلى المـسبب مجـازا; لأن البنتيـة أو : قلنا
نهـا  قلنـا إ لما يـضاده وينافيـه, وإنـماُ والشيء لا يستعار,الأختية أو الأمية منافية للطلاق

منافية للطلاق; لأنها إذا ثبتت تظهر من الأصل فلا يبقى للطلاق الذي يقتـضي سـابقة 
 فعلم بهذا أن وجود كـل واحـدة مـن هـذه الثلاثـة منـاف لوجـود ,ًالنكاح وجود أصلا

 بخـلاف , فلم يمكن استعارة واحدة منها للطلاق للمنافاة,ًالطلاق فلا يجتمعان أصلا
 الحرية; )٣( إذا قال هذا ابني وهذه بنتي حيث تثبت)٢(في العبد والأمة فماالبنوة أو البنتية 

 والبنتيـة بخـلاف ,لأن البنوة أو البنتية إذا ثبتت لا تنافي العتق; لأن العتق بجامع البنوة
 .ً حيث لا يوجد معها أصلا;الطلاق

َولما كانت الخلفية في التكلمين(: قوله َُّّ بيـان هـذا  مـن لما فرغ المصنف  .)٤()ُ
  ,)٥()ولما كانـت إلى آخـره(: الأصل شرع في وجه بناء ما نحن فيه على هذا الأصل فقال

 في وكلاهمـا ,"المنتقـى"و ,"الكـافي": بخـار, لـه قضاء عصره, ولي في الحنيفة وإمام مرو التربية, وعالم =
, الفوائـد البهيـة )١١٣ −٢/١١٢(المـضية  الجـواهر: ُينظـر.  )هـ ٣٣٤( سنة الحنفي, توفي  الفقه

 ).١٨٥ص(
محمـد بـن  كتب وكتاب الكافي هذا من أكبر الكتب المعتمدة في نقل  المذهب الحنفي, إذ لخص فيه   

الحسن التي يطلق عليها كتب ظاهر الرواية, وشرح هـذا الكتـاب الإمـام شـمس الأئمـة السرخـسي في 
 ).١/١٤٥(, المذهب الحنفي )٤−١/٣(المبسوط للسرخسي مقدمة : ُينظر. المبسوط, وهو من أشهر كتبه

, عدد أوراقهـا )بدون رقم(المكتبة الأزهرية , موجودة في )الجزء الأول(مخطوطة الكافي في فروع الحنفية و  
 ).أ/٩٣. (محمد علي بن محمد بن أحمد الأزدي المالكي: , ناسخها)ورقة٤٠٠(

 .)٦/١٤٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

 . واالله أعلمالصوابفيما, وهي ): ع(و ) ف(في   )٢(

 .يثبت): ع(في   )٣(

 ).١٣٩ص(المغني   )٤(
َالخلفية في التكلمين عند أبي«: وتتمته  )٥( ُّ ُ ً وفيما يرجع إلى التكلم الحقيقـة إذا لم تكـن مهجـورة  حنيفة َّ ُ ِ=  
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 لابــين الحكمــين لمــا أنــه ولمــا كانــت الخلفيــة بــين التكلمــين عنــد أبي حنيفــة : أي
 ثـم يثبـت الحكـم ,نه يجعل عبـارة مقـام عبـارةف من المتكلم في عبارته من حيث إتصر

 عرفتـه لا تثبـت المزاحمـة بـين الأصـل والخلـف فيجعـل اللفـظ ًبالمجاز مقصودا على مـا
ًعاملا في الحقيقة عند الإمكان, وإنما يصار إلى إعماله بطريق المجاز فـيما تعـذر اعمالـه في 

 فاعتبر لفظ الحنطة في المسألة المبنية , فكانت المستعملة أولى من المجاز المتعارف,حقيقته
 كما هي, وهي حبة سـمراء مـشقوقة الـبطن صـالحة على هذا الأصل فتقيدت اليمين بها

 ,للغذاء واعتبر الكرع; لأن ذلك حقيقة اللفظ, وعندهما لما كانت الخلفية بين الحكمـين
وفيما يرجع إلى الحكم  المجاز راجح للعرف أو لاشتمال حكم المجاز على حكم الحقيقة 

 أولى مـن حكـم )١(لدخوله تحـت عمـوم المجـاز مـن غـير عكـس فكـان المجـاز المتعـاف
 .)٢(الحقيقة فكان ما يحويه الحنطة وما يجاور الفرات أولى لشمول المجاز

إشــارة إلى أن المــرجح في مــذهبهما مــاذا?  )٣()ٌراجــح للعــرف أو لاشــتماله(: قولــه
فالـشيخ  /ب:١٤٢/ .عمـوم المجـاز: العرف, وقال بعضهم هـو: فقال بعضهم المرجح هو
ًليكون دليلا على أن كلا مـنهما مـرجح أو )٤(جمع بينهما وذكرهما تكملة  ثـم اختلفـوا في ,ً

ــه التعــارف بالتعامــل, وقــال مــشايخ : )٥(تفــسير التعــارف, قــال مــشايخ بلــخ المــراد ب

 
ُأولى, فكانت الحقيقة المستعملة أولى =  ).١٣٩ص(المغني  »ُ
 .الصواب − واالله أعلم −المتعارف, وهو ): ع(و ) ف(في   )١(

 .)٢/٩٤(للبخاري كشف الأسرار , )١/١٨٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
ٌوعندهما لما كانت بين الحكمين, وفيما يرجع إلى الحكم المجاز راجـح «:  قوله, راجع إلى)١٣٩ص(المغني   )٣( ُ َُ

ُللعرف أو لاشتماله على حكم الحقيقة, فكان المجاز المتعارف أولى ُ ُ«. 
 .بكلمة): ع(و ) ف(في   )٤(

, جعفـر كأبي بكر الإسكاف وأبي بكـر بـن أبي سـعيد والفقيـه أبي , يطلق على علماء بلدة بلخمشايخ بلخ  )٥(
 .)٥/٩٠(فتح القدير للكمال بن الهمام , )٣/١١٥(تبيين الحقائق : ُينظر. وغيرهم
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 مـا قالـه مـشايخ )٢(المراد به التعارف بالتفاهم, وقـال مـشايخ مـا وراء النهـر: )١(العراق
يل مـا إذا حلـف لا يأكـل لحـما قـولهما بـدل: العراق قول أبي حنيفة, وما قاله مشايخ بلخ

ًفأكل لحم آدمي أو خنزير حنث عنده; لأن التفاهم يقع عليه فإنه يسمى لحما ولا يحنث 
  .)٣(عندهما; لأن التعامل لا يقع عليه; لأن لحمهما لا يؤكل عادة

ُثم جملة ما يترك(: قوله َ ُ ُ بـه الحقيقـة خمـسة)٤(ُ لمـا ذكـر أحكـام الحقيقـة والمجـاز  )٥()ُ
ُجملـة مـا يـترك(:  التي يصرف بها الكلام إلى المجـاز, فقـال)٦(القرائنشرع في بيان  َ ُ  بـه )٧(ُ

ٍالحقيقة خمسة أنواع ُ رف )ُ َ يعني به في الشرعيات, والانحصار عـلى الخمـسة المـذكورة ع ِ ُـ
أمـا عـلى مـذهبهما  , بالاستقراء, وهذا الانحصار إنما يستقيم على قول أبي حنيفة

  .ً فإنه قد تترك الحقيقة بمعارضة المجاز المتعارف أيضا كما عرفته,لا يستقيم

 
الجـصاص, والقـدوري, والطحـاوي, والكرخـي وغـيرهم, : أشهر مشايخ العراق مـن فقهـاء الحنفيـة  )١(

: ظـرُين. والغالب على هؤلاء المشايخ الاكتفاء بالنسبة إلى صنعة أو محلة, أو قريـة, والبعـد عـن الألقـاب
 ).٢٣٩ص(الفوائد البهية 

شمس الأئمـة, وفخـر الإسـلام, وصـدر : من فقهاء الحنفية) أهل خراسان(أشهر مشايخ ما وراء النهر   )٢(
الفوائـد البهيـة : ُينظـر. الإسلام, وصدر الشريعة وغيرهم, والغالب على هؤلاء المشايخ الترفع بالألقاب

 ).٢٣٩ص(
 التقريـر ,)٢/١٧٣( فصول البدائع, )١/١٧٩( شرح التلويح,)٢/٩٤(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٣(

 .)٢/٣٧(والتحبير 
 .تترك): ف(في   )٤(
 ).١٣٩ص(المغني   )٥(
أمـر يـشير إلى : فعيلة بمعنى المفاعلة, مأخوذ من المقارنـة, وفي الاصـطلاح: القرينة في اللغةجمع قرينة, و  )٦(

 ).قرن( مادة )٣٥/٥٤١(تاج العروس, )١٧٤ص(التعريفات : ُ ينظر.المطلوب
 .تترك): ف(في   )٧(
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, والمراد من )٢(تترك الحقيقة بدلالة العادة على تركها: أي )١()بدلالة العادة(: قوله
 .)٣(العرفالعادة 

َكمن نذر صلا(: قوله َ , )٥(اسـم للـدعاء: اعلم أن الصلاة في اللغة .)٤()ةً إلى آخرهَ
ْوصلى على دنها وارتسم: )٦(الأعشىكما قال  ّ ّ)١(. 

 
 ).١٤٠ص(المغني   )١(
ً في تسمية هذا النوع بهذا الاسم, خلافا لمـا ذهـب إليـه البـزدوي سلك الشارح ما سلكه النسفي   )٢(

 وشمس الأئمة السرخسي, فالأول أسماه دلالة الاستعمال والعادة, والثاني أسماه دلالة الاسـتعمال 
نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه : قيل المراد من الاستعمال«: البخاري بقولهًعرفا, أوضح معناه 

 ويـسمى إذ ذاك حقيقـة , وغلبة استعماله فيه كالصلاة والزكاة حتى صار بمنزلة الحقيقـة,المجازي شرعا
 قـدمي في  واستفاضته فيه كوضع القدم في قوله لا أضع, ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا,شرعية

كشف , )١/١٩٠(أصول السرخسي , )٨٦ص(أصول البزدوي : ُينظر. »دار فلان ويسمى حقيقة عرفية
 .)٢/٩٥( للبخاري كشف الأسرار, )١/٢٦٧(  للنسفي الأسرار

 هي ما استمر الناس : العادةوما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول, وتلقته الطبائع بالقبول, : العرف  )٣(
 .)١٤٩ص( التعريفات: ُ ينظر. العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرعليه على حكم

 : اتجه الأصوليون في العرف والعادة إلى اتجاهينوقد   
 لمعنـى واحـد, قـال بهـذا ين مترادفـينلا فرق عندهم بين العرف والعادة واعتبروهما لفظـ: الاتجاه الأول  

أكثـر المـصنف هنـا وعليـه تجـه إليـه ا, وهو مـا  رحمهما االلهجمهور العلماء من بينهم الشيرازي, والسمعاني
  .وليينالأص

اتجه أصحابه إلى وجود فرق و تباين بين العرف والعادة, وذلك بأن العادة مرادفـة للعـرف : الاتجاه الثاني  
العرف  ,)١/٣١٧(, تيسير التحرير )١/٣٩٢(, قواطع الأدلة )١/٣٩١(معُّشرح الل: ُينظر. العملي فقط
 ).٨ص(ي الفقهاءوالعادة في رأ

 ).أو حجا: (, وتتمته)١٤٠ص(المغني   )٤(
 ).صلا( مادة )١٤/٤٦٤(لسان العرب   )٥(
, »ّصـناجة العـرب «بـويلقب , يكنى أبا بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد,  )٦(

  =ديما, أدرك الإسلام فى آخر كان جاهليا ق, ولد الأعشى بقرية باليمامة يقال لها منفوحة وفيها داره وبها قبره
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 سواء كان فيهـا )٣(ثم نقلت إلى الأركان المعلومة, )٢(ا, وختمهاّدعي على دنه: أي
  .دعاء أو لم يكن كصلاة الأخرس

  :)٥(لشاعراوعليه قول , )٤(الطريق: القصد, ومنه المحجة: والحج في اللغة

 )٦(يحجون سب الزبرقان المزعفرا

 بـن )٧(حـصينلقـب : العمامة, والزبرقان:  والسب,يقصدونه ويختلفون إليه: أي
 ثـم ,)١(]صفرته لقب بـه لـصفرة عمامتـه: مشتق من زبرقت الثوب أي [)٨(بدر الفزاري

 
ّإنه يحرم الخمر والزنا, فقال: فقيل له.  ليسلم ورحل إلى النبى ,عمره = فـمات ! ّأتمتع منهما سنة ثم أسلم: ّ

, )١٣ص( المؤتلـف والمختلـف في أسـماء الـشعراء, )١/٥٢(طبقات فحـول الـشعراء: ُينظر.  قبل ذلك
 .)١/٢٥٠(الشعر والشعراء, )٤٠١ص(معجم الشعراء

ّوقابلها الريح في دنها: الشطر الأول من البيت  )١( جزء من قصيدة الأعشى يمدح فيها مدح قيس بن , وهو ُّ
 :معد يكرب, ويقول في مطلعها

ّأتهجــــــــر غانيـــــــــة ً أم تلـــــــــم ْ ُ ِْ ُ َ ُِ َ ـــــــذم,َ ـــــــا منج ـــــــل واه, به ْأم الحب ُ َ َِ ٍَ َ ْْ ِ ُ ِ 
 .)٣٥ص(ديوان الاعشى  

َوصهباء طاف«: شرح لقول الأعشى  )٢( َ َ َ ْ َ َ يهوديها,َ ُُّ المغـرب في , يوضـحه مـا جـاء في »ْوأبرزها, وعليها خـتم َِ
: استقبل بالخمر الريح ودعا وارتسم مـن الروسـم وهـو الخـاتم يعنـي: أي«: )٢٧١ص( ترتيب المعرب

 . »ختمها

 .)١/٢٥٦(البحر الرائق . الأفعال المخصوصة من القيام والقراءة والركوع والسجود: أي  )٣(

 ).حجج( مادة )١٠٣ص( ترتيب المعرب المغرب في   )٤(

 بـن سـعد بـن كعب بن عوف بن قريع بن جعفر واسمه الناقة, أنف بن قنان بن عوف بن ربيعة بن ربيع  )٥(
: ُ ينظـر.الـسعدي المخبل: له يقال الذي وهو يزيد, أبا يكنى الشعراء, فحول من شاعر. تميم بن مناة زيد
 .)١/٤١٠(والشعراء , الشعر)٢/٥٤(الغابة  أسد

 .)٥٧٥ص(شرح ديوان الحماسة , )١/٤٧٨(المعاني الكبير في أبيات المعاني : ُينظر  )٦(

 .حصن): ع(و ) ف(في   )٧(

  = سدرة, والمعروف أبا يكنى: وقيل عياش, أبا يكنى التميمي, القيس, امرئ بن بدر بن حصين أو الحصين  )٨(
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اسم مـن الاعـتمار, : , وكذا العمرة)٢(في القصد إلى مكة للنسك المعروفتقرر استعماله 
ْزار, وفي المغـرب:  أي»اعتمر«: كالعبرة من الاعتبار وأصلها الزيارة, يقال  أصـلها :)٣(ُ

القصد إلى مكان عامر ثـم غلـب عـلى هـذه العبـادة المعلومـة وهـي الإحـرام والطـواف 
 .)٤(والسعي والحلق أو القصر

عـلي «: ًبنصب الياء, عطفا عـلى مـا قبلـه, إذا قـال )٥()َالمشي إلى بيت االلهأو (: قوله
يلزمـه لا : ً لزمه حجة أو عمرة والخيار إليه استحـسانا, وفي القيـاس»المشي إلى بيت االله

ًنما يصح إذا كان من جنسه واجب عليـه شرعـا, ولـيس مـن شيء; لأن الالتزام بالنذر إ
ًاجب عليه شرعا, فلا يصح التزامه بالنـذر, كالمـشي إلى جنس المشي إلى بيت االله تعالى و

 
 فـولاه تـسع, سـنة في وذلـك فأسـلموا, م,ساداته أحد وكان قومه, في  االله رسول على وفد بالزبرقان, =

 لأن بـالقمر; شـبه لحـسنه, بـذلك  سـميصدقات قومه, وأقره أبو بكر, وعمر على ذلك,  االله رسول
 لـبس لأنـه الزبرقـان, سـمي بـل: اللحية, وقيل الخفيف الرجل الزبرقان: الزبرقان, وقيل له يقال القمر
 .)٢/٤٥٤(, الإصابة )١/٥٠١(الغابة  , أسد)١/٣٥٢(الاستيعاب : ُينظر. بالزعفران مزبرقة عمامة

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

لـسان , )حجج( مادة )١٠٣ص(المغرب في ترتيب المعرب , )١/٣٩٠(غريب الحديث لابن قتيبة : ُينظر  )٢(
 ).زبرق( مادة )١٠/١٣٨(العرب 

ِالمغرب في ترتيب المعرب(وهو كتاب : المغرب  )٣( ْ ُ ناصر بن عبد الـسيد أبـى المكـارم, برهـان لأبي الفتح, , )ُْ
 ّالدين الخوارزمي المطرز ِ ِّ َ واختصره, » المعرب« كتاب همعجم فقهي هذب فيه مؤلف, وهو )هـ٦١٠ ت(ُ

زيد من غرائب فيه الم شرح كماجمع فيه الألفاظ التي ترد في كتب الفقه الحنفي, وضبطها وشرح معانيها, و
 فهذا ما سبق به الوعـد مـن تهـذيب مـصنفي المـترجم «:, قال فيه مصنفهان والرجالاللغة, وأعلام البلد

بالمعرب وتنميقه وترتيبه على حروف المعجم وتلفيقه اختصرته لأهل المعرفة من ذوي الحمية والأنفة مـن 
 .)١٥ص(المغرب في ترتيب المعرب . اهـ» ارتكاب الكلمة المحرفة

 ).عمر( مادة )٣٢٧ص(ب المغرب في ترتيب المعر: ُينظر  )٤(

 ).١٤٠ص(المغني   )٥(
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 يوضـحه أن الالتـزام بـاللفظ لم ,)١(الحرم, أو إلى المسجد الحـرام عنـد أبي حنيفـة 
يلزمه ما تلفظ به وهو  المشي بالاتفاق; فلأن لا يلزمه ما لم يتلفظ بـه مـن حـج أو عمـرة 

, ولـو تركنـا » الـسفر إلى بيـت االلهعـلي الـذهاب أو«:  فصار كما لو قـال/أ:١٤٣/.كان أولى
بـه التـزام )٢(القياس بالعرف الظـاهر بـين النـاس, أنهـم يـذكرون هـذا اللفـظ ويريـدون

 واشـتهر فيـه يـسقط ,ً واللفظ إذا صـار عبـارة عـن غـيره مجـازا,النسك, وتعارفوا ذلك
اعتبار حقيقته, ويجعل كأنـه تلفـظ بـما صـار عبـارة عنـه, والعـرف يخـتص بلفـظ المـشي 

 فبقـي مـا وراءه عـلى القيـاس, وعنـدهما ,إلى الكعبة أو إلى بيت االله أو إلى مكة[ضاف الم
 إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام كالمـضاف إلى الكعبـة عـلى مـاعرف في )٣(]المشي المضاف

  .)٤(موضعه

َأو أن يضرب بثوبه حطيم(: قوله ِ َ  أضرب بثـوبي َّعـلي أنالله «: لو قال .)٥() الكعبةِ
ً فعليه أن يهديه استحسانا, وفي القياس لا شيء عليه; لأنه ما صرح به » الكعبة)٦(حطيم

أنـه : في كلامه لا يلزمه; لأنه ليس بقربة; فلأن لا يلزمـه غـيره أولى, وجـه الاستحـسان
ًعـما يـراد بـه عرفـا, كأنـه التـزم أن إنما يراد بهذا اللفظ الإهداء بـه, فـصار اللفـظ عبـارة 

 
 .)٢/٣٣٥(الهداية , )٢/٢٢٣(بدائع الصنائع: ُينظر  )١(

 .تريدون): ع(في   )٢(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(
 .)٤/١٣٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
 .»جاز المتعارفُينصرف إلى الم«:, وتتمته)الكعبة(ًبدلا من ) البيت: (, وفيه)١٤٠ص(المغني   )٥(
الحجـر, أو مـن : ما بين الركن وزمزم والمقام, وزاد بعضهم: ه, وقيل هوجدار: , وقيلجر الكعبةاسم لح  )٦(

يزدحمـون : المقام إلى الباب, أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للـدعاء, أي
 وأسمي بـذلك لانحطـام النـاس عليـه, : قيل, ووكانت الجاهلية تتحالف هناك فيحطم بعضهم بعضا,

 )٣١/٥٠٤(تـاج العـروس:  ُ ينظـر.لأنهم كانوا يحلفون عنده في الجاهلية فيحطم الكاذب, وهو ضعيف
 ).حطم(مادة 
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, لما ذكرنا أن اللفظ متى صار عبارة عن غيره سقط اعتبار حقيقته في نفسه كـذا )١(يهديه
خراجه إ, والمعنى المجوز للتجوز هو أن ضرب حطيم الكعبة بثوبه إمارة )٢(في المبسوط

 .دة المسببعن ملكه, على وجه القربة, ودليل عليه, فكان من قبيل ذكر السبب وإرا
ًوكذا لو حلف لا يشتري رأسا(: قوله َ َ إنما فرق بين النظائر الأولى وبـين هـذه  )٣()َ
ً; لأن فـيما تقـدم لم تكـن الحقيقـة منظـورا إليهـا أصـلا, وفي هـذه )وكـذا(: المسألة بقوله ً

 في مختـصرة هـو سـلام المسألة بعض أفراد الحقيقة مقـصود; ولهـذا قـال فخـر الإ
 .)٤(شبيه بالمجاز

ًاعلم أن هذه المسألة تقع على رؤوس البقر والغنم استحسانا; لأنا نعلم أنه لم يرد 
به رأس كل شيء, فإن رأس الجراد والعصفور لا يدخل تحتـه وهـو رأس حقيقـة, فـإذا 

 التنـانير علمنا أنه لم يرد به الحقيقة وجب اعتبار العرف, وهـو أن الـرأس مـا يكـبس في
يــدخل فيــه رأس الإبــل والبقــر : ً يقــول أولاويبــاع مــشويا, وكــان أبــو حنيفــة 

والغنم, لما أنه رأى من أهل الكوفة يفعلون ذلك في هـذه الـرؤوس الثلاثـة, ثـم تركـوا 
ًيحنــث في رأس البقــر والغــنم خاصــة, ثــم إن أبــا : هــذه العــادة في الإبــل, فرجــع وقــال

ا عادة أهل بغداد وسائر البلدان أنهـم لا يفعلـون ذلـك يوسف ومحمد رحمهما االله شاهد
فعلم أن الاختلاف اختلاف , لا يحنث إلا في رؤوس الغنم: إلا في رؤوس الغنم, فقالا

ٍعرف وزمان لا اختلاف حجة وبرهان, والعرف الظاهر أصل في مسائل الإيمان ٍٍ ٍ)٥(.  

 
 .)٢/٤٨٧(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ُينظر  )١(
 .)٤/١٣٠(المبسوط للسرخسي   )٢(
ِينصرف إلى«: , وتتمته)١٤٠ص(المغني   )٣( ُ ما يتعارف بيعه في الأسواقَ ُُ«. 
 .)٢/٩٧(للبخاري كشف الأسرار , )٨٧ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٤(
 .)٣/١٣٠(تبيين الحقائق , )٨/١٧٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
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تترك الحقيقة بدلالـة محـل الكـلام عـلى كـون : أي )١()ِّوبدلالة محل الكلام(: هقول
َّكما إذا حلف لا يأكل مـن هـذه النخلـة(الحقيقة غير مراده,  ُ  حيـث لا يكـون المـراد ,)٢()ََ

 بدلالـة محـل الكـلام وهـي النخلـة; لأن ; على ما تقدم/ب:١٤٣/,)٣(عين النخلة بل ثمرها
  .ًين إلى ثمرها مجازا بطريق إطلاق اسم السبب على المسببأكلها متعذر فينصرف اليم

َسـقط عمـوم (ولكون الحقيقـة تـترك بدلالـة محـل الكـلام, : أي )٤()ولهذا(: قوله َ
هذه الآيـة حقيقـة في العمـوم; لأن  .)٦(»)٥(IE  D  C  B  AH: قوله تعالى

إلا أن العمـل , )٧(المصدر الثابت بدلالة الفعل عليـه لغـة نكـرة في موضـع النفـي فـتعم
بعمومها متعذر بدلالة محل الكلام وهو المخبر عنه; لوجود المساواة بيـنهما في كثـير مـن 

الإنسانية, والعقل, والذكورة وغيرها, فوجب الاقتصار عـلى الـبعض : الصفات, مثل
ِلنبوة المحل عن قبول العموم, ثم اختلف فيه ُ ْ ُ َ ْ َ)٨(:  

دل عليـه فحـوى الكـلام, وهـو نفـي إلى أن ذلك البعض ما : )٩(فذهب أصحابنا
I  n  m: المــساواة في البــصر في هــذه الآيــة, ونفــي المــساواة في الفــوز في قولــه تعــالى

x  w  v  u  t  sr   q     p  oH)وذهـــــب أصـــــحاب ، )١٠
 
 ).١٤٠ص(المغني   )١(
 ).١٤٠ص(المغني : ُينظر  )٢(
 .)٤/٦٨(الاختيار لتعليل المختار , )٢/٣٢٤(الهداية : ُينظر  )٣(
 ).١٤٠ص(المغني   )٤(
 ]١٩: فاطر[  )٥(
 ).١٤٠ص(المغني   )٦(
 .فيعم): ع(في   )٧(
 .نفي المساواه بين شيئين: يعني في مسألة  )٨(
 .)١/٢٢٤(التقرير والتحبير , )١/١٩٤(أصول السرخسي , )١/٤٤٧(تقويم الأدلة : ُينظر  )٩(
 ]٢٠:الحشر[  )١٠(

 
 zא אW

א


אx
− 



@ @

 

אא  

٢٧٦

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 إلى نفي المـساواة بيـنهما عـلى العمـوم فـيما أمكـن القـول بـه, متمـسكين بـأن )١(الشافعي
ن, فـإذا تعـذر العمـل بـه في بعـض الأفـراد لم يلـزم منـه العمل بالعموم واجب مـا أمكـ

I        x  w  v: سقوط العمل به فيما بقي, كالعام الذي خص منه, ألا ترى إلى قوله تعالى
yH)لما لم يمكن العمل بعمومه بدلالة العقل, فإن ذات االله  وصفاته لم تدخل تحتـه  )٢

  .فبقي ما وراء ذلك على العموم

 في محــل العمــوم لم ينعقــد )٣(كــلام لمــا لم يقبــل العمــوم لــضرورةن هــذا الإ: ولنــا
نهـما لا يـستويان في إ: ًللعموم أصـلا; لأن الـشيء ينتفـي بانتفـاء محلـه, فـصار كأنـه قيـل

بعض الـصفات, فكـان في معنـى المجمـل, فيجـب الاقتـصار عـلى مـا دل عليـه صـيغة 
ولهذا سـقط عمـوم (: وله بقالنص, وعلى ما تيقن به أنه مراد, وإليه أشار الشيخ 

ــالى ــه تع ــبر  ,))٤ (IE  D  C  B  AH: قول ــما يكــون إذا لم يعت ــسقوط إن وال
ًانعقاد العموم فيه أصلا, بخلاف العام الذي خص منه البعض; لأنه انعقد للعموم ثم 
خص بعض الأفراد بطريق المعارضة فيقتصر على قـدر المعـارض فيبقـى مـا وراءه عـلى 

  .)٥(العموم

 بالـذمي, وأن ديتـه لا تكــون )٦(في أن المــسلم لا يقتـل: ة الاخـتلافوتظهـر فائـد
, وأن استيلاء الكافر على مال المـسلم لا يكـون سـبب الملـك, كاسـتيلاء )٧(كدية المسلم

 
, )٢/١٦٩(بيـان المختـصر , )٣٠٣ص(للزنجـاني  تخريج الفـروع, )٢/٢٤٧(الإحكام للآمدي : ُينظر  )١(

 .)٣/١٢١( للزركشي البحر المحيط, )١٨٩ص(نهاية السول, )٢/١١٥(الإبهاج
 ]١١:الرعد[  )٢(
 .الصواب; لصدوره, ولعلها )ف(في   )٣(
 ]١٩: فاطر[  )٤(
 .)٢/١٠٣(للبخاري كشف الأسرار   )٥(
 .لا تقتل): ف(في   )٦(
 .)٧/٣٣٩( مالأ: ُيعني عند الشافعي, ينظر  )٧(
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 والقــول ,)٢(Ir   q     p  o  n  mH: , بقولــه تعــالى)١(المــسلم عــلى مالــه
  .)٣( بهبانتفاء المساواة في حق هذه الأحكام ممكن فوجب القول

ــالفوز, بقولــه جــل ذكــره I  v  u  t:  وعنــدنا نفــي المــساواة مخــتص ب
wH)فلا يظهر في حق هذه الأحكام, ألا ترى أن نفي المساواة في قوله تعالى,  )٤  :

ID  C  B  AH)البــصير نقــيضلم يظهــر في حــق هــذه الأحكــام حتــى  )٥ 
فــي المــساواة بالبــصر  لاختــصاص ن/أ:١٤٤/بــالأعمى ويــستويان في الديــة والاســتيلاء, 

  .)٦(هذا فكذا

 
 .)١٩/٣٤٦(المجموع : ُينظر  )١(
 ]٢٠:الحشر[  )٢(
ًاتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي كتابيا كان أو غيره, أما غير الحربي مـن أهـل الكتـاب وغـيرهم ففيـه   )٣(

 Ie: أن دية الذمي والكافر المستأمن والمسلم سـواء, لقولـه تعـالى: خلاف بين الفقهاء, فذهب الحنفية
f  g h i j k l m  n o p q sr t u v  

w x y z { }| ~  _ ` aH] ــساء ــق , ]٩٢:الن ــول أطل  الق
 .بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل, فدل على أن الواجب في الكل واحد

ثلـث ديـة المـسلم, وديـة الـوثني والمجـوسي ) الـذمي(وذهب الشافعية إلى أن دية اليهودي والنـصراني   
ديـة اليهـودي «:  أنه قـال  عن عمر بن الخطابما روي: ة المسلم, ودليلهمونحوهما ثلثا عشر دي

 أن دية الكتابي الذمي والمعاهد  إلىذهب المالكية والحنابلة, و»والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة
. »قـل الكـافر نـصف عقـل المـؤمنع«: رسول االله ال حديث: من غيرهم نصف دية المسلم, ودليلهم

بدايـة , )١١/٤٩٢( البيـان في مـذهب الإمـام الـشافعي ,)٨٥ −٢٦/٨٤(المبـسوط للسرخـسي : ظرُين
, )١٠/٢٧٨(العناية , )٦/١٣٨(شرح الزركشي على مختصر الخرقي , )٤/١٩٨(المجتهد ونهاية المقتصد

 .)٤/٤٨(أسنى المطالب في شرح روض الطالب , )٢/٨٩٩(الشامل في فقه الإمام مالك
 ]٢٠:الحشر[  )٤(
 ]١٩:فاطر[  )٥(
 .)٢/١٠٤(للبخاري كشف الأسرار , )١/٧٢(الفصول للجصاص: ُينظر  )٦(
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والمراد منه واالله أعلم عمى القلب وبصره; لأن ذكر القضية المعلومة في ذهن كل 
المشرك الـذي :  أي IC  B  AHأحد غير مستحسن, ويؤيده ما ذكر في التفسير 

 .)١(المؤمن الذي يبصره:  أيIDHلا يبصر الرشد, 
ْوكذا كاف التشبيه(: قوله  )٣(ما أن نفـي المـساواة والمماثلـة لا توجـبكـ: يعني )٢()ُ

َالعموم عند نبوة المحل عنه, فكذلك إثبات المماثلة بذكر حرف التـشبيه, أو بلفـظ المثـل  ْ َ
ًأو بغيرهما لا يوجب العموم عند نبوة المحل أيضا, فيحمل على ما هو المتيقن َ ْ َ. 

ــه ــشة :  مثال ــن عائ ــا روي ع ــت: م ــا قال ــسارق«: أنه ــا ك ــارق أمواتن  س
 لانتفاء المماثلة والمساواة بينهما من وجـوه ;فإنه لا يمكن القول فيه بالعموم; )٤(»أحيائنا

  .كثيرة, فيحمل على ما هو المتيقن, وهو الإثم في الآخرة دون حكم الدنيا وهو القطع

ٌّبخلاف ما قاله عـلي ( ََإنـما بـذلوا الجزيـة«:  في أهـل الذمـة ِ قبلوهـا :  أي)٦())٥(»ُ
ُهم كــدمائنا وأمــوالهم كأموالنــا, لــه عمــوم عنــدنا لأن المحــل يقبلــهؤَلتكــون دمــا( ََّ ٌ ِ ُِ()٧( ,

, )٩(, ويــضمن المــسلم إذا أتلــف خمــر الــذمي أو خنزيــره)٨(يقتــل المــسلم بالــذمي حتــى
 
 .)٢/٢٢٢(تفسير السمرقندي , )٤/٢٦٧(معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ُينظر  )١(
  ). ١٤١ص(المغني   )٢(

 .يوجب): ع(في   )٣(
: ش, حـديث رقـم, كتـاب الـسرقة, بـاب النبـا)١٢/٤٠٩(معرفة الـسنن والآثـار أخرجه البيهقي في   )٤(

)١٧١٨٣.( 
 : عنـه الزيلعـي لا, قـ»نـاِم كأموالُنا, وأمـوالهِهم كـدمائُؤ دمـاَ لتكـون;َزيةِوا الجُإنما بذل«: وتتمته  )٥(

 .)٣/٣٨١(نصب الراية : ُينظر. »غريب«
  ). ١٤١ص(المغني   )٦(

  ). ١٤١ص(المغني   )٧(

 .)٢/١٢٤( الجوهرة النيرة, )١٠/٢١٧(العناية : ُينظر  )٨(
 .)٨/١٤٠( البحر الرائق: نظرُي  )٩(
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; لأن )٣(; ولأنا إنما عملنـا بـالعموم في حـديث عـلي)٢( دية الذمي دية المسلم)١(وتساوي
; لأن فيـه إثبـات الحـد, )٤( في حـديث عائـشةفيه حقن الدم ولم نعمـل بـالعموم

  .والحد يحتال لدرئه لا لإثباته

إنما «: قوله (ومما تركت الحقيقة فيه بدلالة محل الكلام : أي )٥()ومنه(: قوله
ِالأعمال بالنيات َّ َرفع«:   وقوله ,»ُ  ,)٦()»عليـه استكرهوا وما ُوالنسيان ُالخطأ أمتي عن ُ

, )٧(ً نظـرا إلى كلمـة الحـصرلنيـة;ضي أن لا يوجد العمـل إلا بافإن ظاهر هذا الكلام يقت
ًوأن لا يوجد الخطأ والنسيان والإكراه أصلا نظرا إلى اسـتناد الارتفـاع إلى مـا هـو محـلى  ً
باللام المستغرق للجنس, وقد ترى أن العمل موجود بلا نيـة, كعمـل الحياكـة, وسـائر 

كـراه كذلك غير الخطـأ والنـسيان والإ وكذا غسل الخبث يصح بدون النية, و,الصناعة
 
 .يساوي): ف(في   )١(
 .)٧/٢٥٥( بدائع الصنائع, )١٠/٩٦( المبسوط للسرخسي: ُينظر  )٢(
 أورده الزيلعـي, » لتكون دماؤهم كدمائنا, وأموالهم كأموالنا;إنما بذلوا الجزية«: السابق ذكره, وهو قوله  )٣(

 واستغربه) ٣/٣٨١( في نصب الراية. 
سـنن , وكذا في »من كان له ذمتنا فدمه كدمنا, وديته كديتنا«: , ورد بلفظ)٣٤٤ص (افعي مسند الشوفي   

 .)٨/٦٢(السنن الكبر للبيهقي , و)١٢/٢٧(معرفة السنن والآثار و ,)٤/١٨٠(الدارقطني 
 ).١٨٦ص(, وقد سبق تخريجه »سارق أمواتنا كسارق أحيائنا«: السابق ذكره, وهو  )٤(
  ). ١٤١ص(المغني   )٥(

 ). ١٤١ص(المغني   )٦(
 :على مذهبين الحصر, وإثبات الحكم, ونفيه عما عداه أو لا?هل تفيد » إنما«اختلف العلماء في دلالة   )٧(

 .ونفي ما عداه, وهو مذهب جمهور العلماء يدل على الحصر, وإثبات المذكور,» إنما « أن : المذهب الأول  
 فقـط −بل يدل على إثبات الحكم المذكور  لا يدل على الحصر,» إنما « أن تقييد الحكم بلفظ :المذهب الثاني  

الحنابلـة  وهو مذهب أكثـر الحنفيـة وبعـض الـشافعية كالآمـدي, وبعـض, عداه  ولا يدل على نفي ما−
, )٣/٩٧(الإحكام للآمـدي , )٢/٨٧٤(المستصفى, )٤٦ص(ُّاللمع للشيرازي : ُ ينظر. كالطوفي

 .)٣٢٥−٢/٣٢٤(للزركشي البحر المحيط , )٢/٧٤١(مختصر الروضة شرح 
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َغير مرفوع والنبي معصوم عن الكذب, فعرفنا بنبوة محل الكلام وهـو العمـل والخطـأ  ْ َ
, )٢(, وأن العمل في حديث النيـة الحقيقة أنها ساقطة وليست بمرادة عن قبول)١(وأختاه

ريـق إطـلاق , مجاز وكناية عن الحكـم, بط)٣(والخطأ والنسيان والإكراه في حديث الرفع
اسم الشيء على موجبه, أو بطريق حذف المـضاف وإقامـة المـضاف إليـه مقامـه, كـما في 

حكم الأعمال بالنيات ورفـع حكـم : فصار كأنه قيل،  )٤(Ik  jH: قوله تعالى
 : مختلفان)٥( له, وهو الحكم,الخطأ, ثم ما صار الكلام عبارة عنه

عمال التي تحتاج إلى النيـة عـلى مـا ما يتعلق بالآخرة, وهو الثواب في الأ:  أحدهما
 والإثم في الأفعـال المحرمـة عـلى مـا دل عليـه الحـديث /ب:١٤٤/تضمنه الحديث الأول, 

 .الثاني, فإنه وارد في المحرمات
 بالدنيا, وهو الحكم المشروع في ذلك المحـل, مثـل الجـواز في )٦(ما يتعلق: والثاني

ــمال المح ــساد في الأع ــة, والف ــة الأعــمال المثوب ــدب والكراه ــن الن ــك م ــة, وغــير ذل رم
أن الثـواب عـلى العمـل الـذي هـو عبـادة, : , والدليل على اختلاف المعنيين)٧(والإساءة

 
 .واالله أعلم) الإكراه والنسيان: (لعله يقصد بذلك  )١(
 »إنما الأعمال بالنيـة «: , وبلفظ)١: (, باب بدء الوحي, حديث رقم)١/٦(أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(

, وأنـه يـدخل »إنما الأعمال بالنية «:باب قوله , كتاب الإمارة, )٣/١٥١٥(أخرجه مسلم في صحيحه 
 .)١٩٠٧(: , حديث رقمفيه الغزو وغيره من الأعمال

: , كتـاب الطـلاق, بـاب طـلاق المكـره والنـاسي, حـديث رقـم)١/٦٥٩(أخرجه ابن ماجـة في سـننه   )٣(
إن االله قـد تجـاوز عـن أمتـي الخطـأ, والنـسيان, ومـا «: , ولفظه عن أبي ذر الغفاري, )٢٠٤٣(

 .»عليهاستكرهوا 
 ]٨٢:يوسف[  )٤(

 .معنيان, وإثباتها أولى: زيادة) ع(و ) ف(في   )٥(

 .تتعلق): ف(في   )٦(

 ).ع(ساقطة من   )٧(
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والفساد الـذي  والجواز  والقصد)١(العزيمة[والإثم في العمل الذي هو محرم يبتني على 
ء نجس, ولم  الأداء بالأركان والشرائط, فإن من توضأ بما)٢(]هو حكم الدنيا يبتني على

ًيعلم حتى صلى, ومضى على ذلك ولم يكن قاصدا, لم يجز ذلك في الحكـم لعـدم شرطـه 
ً, وبعكسه لـو صـلى ريـاء وسـمعة راعيـا)٣(واستحق الثواب لصحة عزيمته  الأركـان )٤(ً

, وحكم المأثم على هـذا أن يتعلـق بعزيمتـه )٥(ًوالشرائط يجوز حكما ولايستحق الثواب
 جرى على لسانه شيء من كلام الناس من غير قصد في صلاته وقصد ارتكابه, حتى لو
, وإذا ثبت اختلاف المعنيين صار هـذا اللفـظ بمنزلـة المـشترك )٦(تفسد صلاته ولا يأثم

كاسم المولى والقرء, فلا يجوز احتجاج الخصم علينا في اشـتراط النيـة في الوضـوء, وفي 
 على أن المراد منه ليس إلا مـا تعلـق ًعدم فساد الصوم بالخطأ والإكراه, حتى يقيم دليلا

 
, وقيـل أراد فعلـه: واعتزم عليه,  عزم على الأمر يعزم عزما,الجد: العزم ومشتقة من العزم,: العزيمة لغة  )١(

 أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بـما  I  \_  ^  ]H: عبارة عن الإرادة المؤكدة, قال االله تعالى: هي
التعريفـات , )٣٣/٨٨(تاج العـروس , )١٢/٣٩٩(لسان العرب : في كل من) عزم(مادة : ُ ينظر.أمر به

 .)١٥٠ص(
 العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء شمس الأئمة السرخسي قال : وفي الاصطلاح  

ميت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلا مشروعا في نهاية من الوكادة س, من غير أن يكون متصلا بعارض
والقوة حقا الله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده وله الأمر يفعل ما يـشاء ويحكـم مـا يريـد وعلينـا 

 . الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجحهي: , وقيلالإسلام والانقياد
, )١/٤٥٧(شرح مختــصر الروضــة , )١/٢٥٩(روضــة النــاظر , )١/١١٧(أصــول السرخــسي : ُينظــر  

 .)٣/١١١٤(للمرداوي التحبير 

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 .)٦/٤٢٥(الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ُينظر  )٣(

 ).ًمراعيا(هكذا رسمت, ولعلها واالله أعلم   )٤(
 .)١/٤٣٨(الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ُينظر  )٥(
 .)١/٣٩٥(العناية , )١/١٧٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
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بالدنيا من الـصحة والفـساد, ولا يمكنـه ذلـك; لأن مـا يتعلـق بـالآخرة وهـو الثـواب 
  .ًوالمأثم مراد بالإجماع فلم يبق الآخر مرادا

 فائـدة; »عـن أمتـي«: لو كان المراد حكم الآخرة لا غير, لم يكـن لقولـه: فإن قيل
 . جميع الأمم, إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبهملأن عدم المؤاخذة في الآخرة يعم

, فأما عند أهل السنة فهي جائزة في الحكمة, بدليل )١(ذلك مذهب المعتزلة:  قلنا
فلو لم يكن الخطأ والنسيان , )٢(I½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶Hًقوله تعالى إخبارا 

لمؤاخذة فيما لا تجوز جائزي المؤاخذة كان معنى الدعاء لا تجر علينا بالمؤاخذة فيهما, أو ا
  .)٣(المواخذة فيه جور وفساد ظاهر

اللفظي, بـأن يكـون الاشتراك الذي لا يجري فيه العموم هو الاشتراك : فإن قيل
 كاسم القرء أو العين على ,ًزاء كل واحد من المعاني الداخلة تحته قصداًاللفظ موضعا بإ

العمـوم يجـري فيـه بـلا خـلاف, , دون الاشتراك المعنوي, فإن )٤(ما مر في أول الكتاب
ًوذلك بأن يكون اللفظ موضوعا بـإزاء معنـى يعـم ذلـك المعنـى أشـياء مختلفـة, كاسـم 

 وهو التحرك بالإرادة, )٥(الحيوان يتناول الإنسان والفرس وسائر أنواعه بالمعنى القائم
وكاسـم اللـون يتنـاول المتـضادات [وكاسم الشيء يتناول المتضادات بمعنـى الوجـود, 

 وكاسـم اللـون يتنـاول الـسواد والبيـاض وغيرهمـا باعتبـار /أ:١٤٥/, )٦(]عنى الوجـودبم
معنى اللونية, والحكم من هذا القبيل; لأن حكم الشيء هو الأثـر الثابـت بـه, فيتنـاول 

 
 .)١/٣١٠(المعتمد : ُينظر  )١(
 ]٢٨٦:البقرة[  )٢(
 .)٢/٢٠٤( التقرير والتحبير, )٢/١٠٥(للبخاري كشف الأسرار , )٧/٢٥٢( بدائع الصنائع: ُينظر  )٣(

 .من هذه الرسالة) ١٥٠ص(ُينظر   )٤(

 .ئم بهالقا): ف(ف   )٥(

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٦(
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ًالجواز والفساد والثواب والمأثم بهذا المعنى العام, لا بكونه موضوعا بـإزاء كـل واحـد 
 ألا ,ه, فكان من قبيل الشيء والحيوان لا من قبيـل العـين والقـرءمن المعاني المنتظمة تحت

ًترى أنه يتناول الثواب والمأثم لا باعتبار كونه ثوابا أو إثما, بـل باعتبـار كونـه أثـرا ثابتـا  ً ً ً
  .)١(للفعل, كالشيء يتناول الماء والنار باعتبار الوجود

والمحـذوف كـما هـو مـذهب  )٢( لم يفرق بـين المقتـضى: ا زيدواعلم أن القاضي أب
, وجعل حديث هذين الحديثين من باب المقتضى فيستقيم على قوله )٣(عامة الأصوليين

 
 .)٢/١٠٥(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

, وكـذا عنـد »زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بـدونها«:  المقتضى بأنهعرف الإمام الدبوسي   )٢(
 عبـارة عـن زيـادة عـلى هـو , وعند شمس الأئمة السرخسي الإمام جلال الدين الخبازي 

, )٢/٣٨(تقـويم الأدلـة : ُ ينظـر .المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكـم
 ).١٥٨−١٥٧ص(, المغني )١/٢٤٨(أصول السرخسي 

عامة الأصوليين من الحنفية, لأن الجمهور لا يفرقون بين المحذوف والمقتضى, أشار إلى هذه المسألة عـلاء   )٣(
 : أن فيها قولينّبين   إذ  الدين البخاري 

 وجميـع أصـحاب الحنفيـةعامة الأصوليين من عدم التفريق بين المقتضى والمحذوف, إذ إن : القول الأول  
 :ثلاثة أقسامعلى الشافعي والمعتزلة جعلوا ما يضمر في الكلام لتصحيحه 

 .الحديث» أرفع عن أمتي الخط«: − عليه السلام −ُما أضمر ضرورة صدق المتكلم كقوله : الأول  
 ].٨٢: يوسف [ Ik  jH كقوله تعالى إخبارا ;ُما أضمر لصحته عقلا: والثاني  
, وهـذا  وسموا الكل مقتـضى»عتق عبدك عني بألفأ«:  كقول الرجل,ُما أضمر لصحته شرعا: والثالث  

  . الدبوسي هو مذهب القاضي الإمام أبي زيد
 .إلى القول بجواز العموم في الأقسام الثلاثة :الشافعيةذهب حيث : في ذلكاختلفوا  ذكر أنهم ثم  
 . إلى القول بعدم جوازه في جميعهاذهب القاضي الإمامو  
ُأطلقوا اسم المقتضى على مـا أضـمر لـصحة الكـلام التفريق بين المحذوف والمقتضى, حيث : القول الثاني  

 فخـر الإسـلام وخـالف  وهو قول,شرعا فقط وجعلوا ما وراءه قسما واحدا وسموه محذوفا أو مضمرا,
  =بجـواز العمـوم في المحـذوف دون : وقـالوا,  وشمس الأئمة وصدر الإسلام وصاحب الميـزانالبزدوي
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  .)١(الاستدلال بعدم جواز عموم المقتضى عندنا

فأما الشيخان فخـر الإسـلام وشـمس الأئمـة خالفـاه في المحـذوف, وفرقـا بـين 
ــابعهما, )٢(از عمــوم المحــذوف دون المقتــضى;المقتــضى والمحــذوف وجــو  والمــصنف ت

ٍا إلى تخريج الحديثين على وجه لا يـرد ّوالحديثان من قبيل المحذوف على أصلهما, اضطر
نا انتفاء العموم فيهما على الاشـتراك َّنقضا على ما اختارا من جواز عموم المحذوف, فبي

  .دون الاقتضاء, وفيه من التمحل ما ترى

: استخففهم وأزعجهم بدعائك إلى الشر, يقال: أي )٣(I~H: قوله تعالى
, فإنه لمـا اسـتحال منـه الأمـر بالمعـصية; لأن الأمـر )٤(استفزه إذا استخفه والفز الخفيف
كـيم  وذلك يـستحيل ههنـا; لأنـه جـل جلالـه كـريم ح;لطلب الوجود من قبل المأمور

يليق بكرمه وحكمته أن يطلب من عدوه إبليس أن يستفز عبـاده, حمـل عـلى إمكـان  لا
ًتمكينه منه وإقداره عليه في جعله قادرا عليه مجازا بطريق أن الأمر الموجـب : الفعل, أي ً

يقتــضي تمكــين العبــد مــن الفعــل وقدرتــه عليــه, أعنــي قــدرة ســلامة الآلات وصــحة 
 
 ., وسيأتي بإذن االله فإنه لم يقل بعموم المحذوف,المقتضى إلا أبا اليسر =

أصـول , )١٢٥ص(أصـول البـزدوي , )٣٠ص(مع للـشيرازي ُّ الل,)٣٩−٢/٣٨(تقويم الأدلة : ُينظر  
 ,)١١٠−١٠٨ص(, معرفـة الحجـج الـشرعية )١/١٧١( قواطع الأدلـة ,)٢٥٢−١/٢٥١(خسي السر

  الإحكــام,)٢/٣٨٢( المحــصول للــرازي ,)٥٧٩ص(, ميــزان الأصــول)٨٢٥−٢/٨٢٤(المستــصفى
بيـان , )١/٧٦(للبخاري كشف الأسرار , )٧١٠ − ٢/٧٠٩(شرح مختصر الروضة , )٣/٦٤(للآمدي 
 فــصول ,)١/٢٧١(شرح التلــويح, )١٥٦−٣/١٥٥(لزركــشي لالبحــر المحــيط , )٢/٤٣٣( المختــصر
 .)٤١٧٣ −٨/٤١٧٢(للمرداوي  التحبير ,)٢/٢٠٤(البدائع

 ).٢/٣٨(تقويم الأدلة : ُينظر  )١(

 .)٧٧−١/٧٦(للبخاري كشف الأسرار , )١/٢٥١(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(

 ]٦٤: الإسراء[  )٣(

 .)١٣/١١٩(تهذيب اللغة , )٦٣٥ص(لقرآنالمفردات في غريب ا: في كل من) فز(ُينظر مادة   )٤(
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قدار, والتمكـين  فاستعير الأمر للإ; الوسع غير جائزالأسباب; لأن تكليف ما ليس في
الذي هو من لوازم الأمر, كاستعارة الأسد للشجاع بطريق إطـلاق الملـزوم عـلى إرادة 

 . فصار المعنى أني أمكنتك وأقدرتك على تهيجهم ودعائهم إلى الشر,اللازم
مــصدر فــارت القــدر إذا غلــت, : الفــور في الأصــل )١()َلفــوروكــإيمان ا(: قولــه

, »جـاء فـلان مـن فـوره«:  الحالة التي لا لبث فيها, فقيـل)٢(فاستعير للسرعة ثم تسمية
إن «: ما إذا قامت امرأة لتخرج فقـال لهـا زوجهـا:  )٤(الفور ة, وصور)٣(من ساعته: أي

حتـى لـو جلـست ومكثـت عـلى الحـال :  أنه يقع عـلى الفـور, أي»خرجت فأنت طالق
  /ب:١٤٥/ .)٥(ساعة ثم خرجت لم تطلق

وذهب إلى بيته وتغدى لم  ,)٦(واالله لا تغدى: , فقال»َتعال تغد معي«: كذا لو قال
, فـإن حقيقـة هـذا الكـلام العمـوم لدلالـة الفعـل عـلى مـصدر منكـر واقـع في )٧(يحنث

ًلا أتغدى تغديا وإن خرجت خروجا فيقضي أن يحنـ: رموضع النفي, إذ التقدي ث بكـل ً
ٍّتغد وخروج, ولكنها تركت  إذ من المعلوم أنه أخرج الكلام مخرج ; بدلالة حال المتكلمََ

 الجواب فيتقيد به; لأنه بناء عليه, وهـذا النـوع مـن اليمـين سـبق بـه أبـو حنيفـة 
َيسبق ولم , ومؤقتة »لا أفعل فعل كذا«: , كقولهوكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مؤبدة, ُْ

ًمـا يكـون مؤبـدا :  فأخرج أبو حنيفـة قـسما آخـر وهـو»لا أفعل فعل كذا اليوم«: كقوله
ًلفظا ومؤقتا معنى, وأخذه من حديث جابر وابنه  حيث دعيا إلى نصرة إنسان, فحلفـا ;ً

 
 ).١٤٢ص(المغني   )١(

 .سميت): ع(و ) ف(في   )٢(

 ).فور( مادة )٣٦٧ص(المغرب في ترتيب المعرب   )٣(
 .)٣/١٢٣(تبيين الحقائق . هي مؤبدة لفظا مؤقتة معنى تتقيد بالحال: يمين الفور  )٤(
 .)٣/٤٩٨( المحيط البرهاني ,)٣/١٣(بدائع الصنائع: ُينظر  )٥(
 . واالله أعلمالصوابلا أتغد, وهي ): ع(و ) ف(في   )٦(
 .)٤/٢١٨(المحيط البرهاني , )٢/٢٩٤(تحفة الفقهاء: ُينظر  )٧(
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  .)١(أن لا ينصراه, ثم نصراه بعد ذلك ولم يحنثا

ــه ــنظم(: قول ــياق ال ــة س ــالى: أي )٢()وبدلال ــه تع ــر في قول ــة الأم ــت حقيق : ترك
IlH)٣(بدلالة سياق النظم, وهو قولـه تعـالى , :Iq  p  o     nH)أي )٤  :

  .)٥(هيئناها وأحضرناها للذين عبدوا غير االله

أشـمل; لأنـه كـما وبدلالـة قرينـة الـنظم لكـان :  اعلم أنه لو قال المصنف 
, كما في الآية تركت حقيقة الأمـر )٦(يترك حقيقة الكلام بالسياق فكذلك يترك بالسياق

ــالى  ــه تع ــو قول ــو, )٧(IlHوه ــسياق وه ــة ال ــالى)٨(بدلال I  p  o     n:  تع
qH)لأن أدنى درجات الأمر أن يكون مباحا, والمباح لا يلحقه الوعيد, فلـما)٩ ;َّ  لحـق ً

, وكـــذلك أريـــد بالظـــالمين الكـــافرون, ةن حقيقتـــة غـــير مـــرادهنـــا الوعيـــد علمنـــا أ
ًلا كل ظالم, فإن من ارتكب صغيرة يسمى ظالما أيضا, وهو غير مراد  IlHبدلالة ً

فإذن ترك فيه حقيقة عموم الظلم بالسياق, وفي الآية ترك الحقيقة مـن وجـه آخـر لكـن 
ستعار مـن المـشيئة ليس هو بخارج من هذين القسمين, أعني تركت حقيقة التخيـير المـ

ًالمذكورة في الآية بالسياق; لأن التخيـير يقتـضي أن لا يكـون المخـير معاقبـا في فعـل مـا 
 
, وما نقل عـن جـابر وابنـه لم أقـف عليـه فـيما )٥/١١٣(العناية , )٨/١٣١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

 .وقفت عليه من كتب الحديث والآثار
 ).١٤٣ص(المغني   )٢(
 ]٢٩: الكهف[  )٣(
 ]٢٩:الكهف[  )٤(
 .)٣/١٤٦(التفسير الوسيط للواحدي : ُينظر  )٥(
 ).بالنظم( واالله أعلم  الصوابهكذا وردت, ولكن لعل   )٦(
 ]٢٩: الكهف[  )٧(
 .قوله: زيادة) ع(في   )٨(
 ]٢٩:الكهف[  )٩(
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  .خير, والوعيد يدل على المعاقبة فعلم أن حقيقة التخيير فيه متروكة

 حمـل عـلى الإنكـار, IlH:  ثم اعلم أنه لما ترك حقيقة الأمـر في قولـه تعـالى
التهديد : لإنكار والرد على من صدر منه الكفر والتوبيخ, أيعلى أن المقصود منه ا: أي

بطريـق المجـاز; لأنـه  )١(Iv  u  t     s   rq  p  oH: والوعيد كما في قوله تعـالى
 .مستعمل في غير موضوعه لمناسبة

أن موضوعه الأصلي هو الطلب, وفائدته إمـا أن تكـون راجعـة إلى :  وبيان ذلك
  .»البس هذا الثوب«:  أو إلى المأمور كقوله،»ط لي هذا الثوبخ«:   كقوله/أ:١٤٦/الآمر, 

ثم الأمر الذي يرجع نفعه إلى المـأمور أولى بالامتثـال والقبـول مـن غـيره, فمتـى 
قابله المأمور بالرد والعصيان فذلك يوهم للآمر, إنما رد وعصى لظنه أن نفعـه يعـود إلى 

ســتدامة والاســتمرار عــلى الــرد الأمــر فيطلــب منــه ضــد المطلــوب الأول, ويــأمره بالا
 :لمعنيين

تنزيه نفسه عن عود  فائـدة المـأمور بـه إليـه, إذ لـو كـان راجعـة إليـه لمـا :  أحدهما
  .رفعها بطلب ضدها; لأنه خلاف العقل والطبع

أنه لما خالف أمره طلب منه ما يستحق به العقوبة العظمى, لمـا لم يمتثـل : والثاني
إني أطلـب العـصيان لتـستحق بـه الخـسران; : صار معناهما يستجلب المثوبة الحسنى, ف

ولهذا لم يرد الأمر بمعنـى التهديـد إلا وقـد سـبقه أمـر واجـب الامتثـال بـه, وقـد تلقـاه 
 في الإنكار والتوبيخ, وكـلام ِّالصيغةالمأمور بالعصيان, فهذا هو المجوز لاستعمال هذه 

 .ورد فيه الأمر بمعنى التوبيخاالله تعالى نزل على أساليب استعمالات الناس, فلذلك 
أن هذا من قبيـل ذكـر الـضد, وإرادة الآخـر لمعاقبـة : )٢( وذكر في بعض الشروح

 
 ]  ٤٠:فصلت[  )١(
 ).٢/٧٩٥(, وشرح الغزنوي على المغني )٢/٨٨١(كالتقرير للبابرتي   )٢(
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  .  )٢( وهذا وجه حسن مختصر)١(بينهما; إذ المراد من مثل هذا الأمر والنهي

ًلا يــصير آمنــا(: قولــه ًمــا إذا ظنــه أمانــا منــزلاًهــذا إذا لم يظنــه الكــافر أمانــا, أ )٣()ُ ً 
  .)٤(ًن آمنا على ما مر من قبليكوف

تترك الحقيقة بدلالـة اللفـظ في نفـسه مـن : أي )٥()وبدلالة اللفظ في نفسه(: قوله
ًغير دلالة السياق وغيره, كـما لـو حلـف لا يأكـل لحـما, فأكـل لحـم الـسمك والجـراد لم 

  .)٦(يحنث

:  يتنــاول لحــم الــسمك وغــيره; ولهــذا ســماه االله تعــالى في قولــه فــاللفظ بعمومــه
I³  ²H)َّوأخــذ مالــك بعمومــه وحنثــه ,)٧ ــ)٨(َ  ة, إلا أن العمــوم  يخــصص بدلال

 #الـتحم القتـال$: الاشتقاق, فإن أصل تركيب هذا اللفظ يدل على الشدة والقوة يقـال
سم; لقـوة فيـه, باعتبـار  الوقعة العظيمة, ثم سمي اللحم بهذا الا:اشتد, والملحمة: أي

, ولـيس للجـراد والـسمك دم, )٩(تولده من الدم الذي هو أقوى الأخـلاط في الحيـوان
 إذ الدموي لا يسكن الماء, فكان في لحمهـا ;ولا لشرط الذبح لحله, ولهذا يعيش في الماء

 وإن كـان الاسـم لـه ,قصور من حيث المعنى, فكـان صرف الاسـم إلى مـا لـه قـوة أولى

 
 ).النهي( واالله أعلم الصوابو  )١(
 .)٢/١٠٢ ( للبخاريكشف الأسرار: ُينظر  )٢(
ًانزل إن كنت رجلا, لا يصير آمنا: ِّفلو قال للحربي«:, وأصله قوله)١٤٣ص(المغني   )٣( ُ ً َ ِ«. 
 .من هذه الرسالة) ٢٣٦ص(ُينظر   )٤(
 ).١٤٣ص(المغني   )٥(
 .)٣/٣٨(بدائع الصنائع, )١٧٦−٨/١٧٥(لسرخسي المبسوط ل: ُينظر  )٦(
 ]١٤: النحل[  )٧(
 .)١/٦٠١(المدونة : ُينظر  )٨(
 ).لحم( مادة )٤٢٣(المغرب في ترتيب المعرب :  ُينظر  )٩(
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, وإن كــان الاســم لــه حقيقــة )٢(العرض أولى منــه بــ)١(الجوهراســم الوجــود بــحقيقــة ك
  .)٣(لقصور العرض في معنى الوجود لعدم ثباته ولتوقفه على وجود الجوهر

ًأن يمنع كونه مأخوذا مما ذكر بل الالتحام والملحمة مشتق مـن اللحـم; : ولقائل
, فحينئذ لا يكون لـه )٤(ثرة القتل بك/ ب :١٤٦/ًلأن القتال لما اشتد صار سببا لكثرة اللحم

مأخذ يدل عـلى الـشدة والقـوة, وإنـما تمـسكت عامـة العلـماء في هـذه المـسألة بـالعرف, 
ً لا يـسمى لحامـا, والعـرف )٦( وبايعه,)٥(جاتأالبلم يستعمل استعمال اللحم في : فقالوا

 »ًأسـالا يأكـل ر«:  كما يتخصص الرأس في قوله,معتبر في اليمين فيتخصص العموم به
  . )٧( ولم ينصرف إلى رأس العصفور بالاتفاق وإن كان حقيقة فيه,برأس البقر والغنم

 
والمشهور فيما بين الفلاسفة اسـتعمال الجـوهر , هو والذات والماهية والحقيقة كلها ألفاظ مترادفة: الجوهر  )١(

واسـم , قائم بنفسه وبمعنى الذات والحقيقة, وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيز بالـذاتبمعنى الموجود ال
الجوهر ليس باسم لمطلق الوجود, بل هو اسم لموجود يتركب منـه ومـن غـيره الجـسم, أو لمـا هـو قابـل 
للأعراض, حتى إنه لا يتناول موجودا ليس يتركب منه الأجسام, ولا موجودا لا يقبل العرض, وكذلك 

 إذ موجودات كثيرة ليست بأعراض, بل هو اسم لما يعرض في الجوهر ;العرض ليس باسم لمطلق الموجود
الكليـات , )٧٩ص (التعريفـات : ُينظـر. مما يستحيل بقاؤه, فما لم يوجد فيه هـذا المعنـى لم يكـن عرضـا

 .)٣٤٦ص(
ها, مما يستحيل بقـاؤه بعـد ما يعرض في الجوهر, مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغير: العرض  )٢(

 .)١٤٩ص(التعريفات  .وجوده
 .)٤/٣٥٣(الهداية : ُينظر  )٣(
 .القتلى, وهو الأولى): ع(و) ف(في   )٤(

مجمع الأنهر في شرح ملتقى : ُينظر. استعمال اللحم لاتخاذ الباجات منهالسمك لا يستعمل في العرف : أي  )٥(
 . )١/٥٥٨(الأبحر 

ضربا واحدا ولونا واحـدا, يهمـز ولا : , أي»اجعل البأجات بأجا واحدا«:  قولهم,بأججمع : والبأجات  
 ).بأج( مادة )١/٢٩٨(الصحاح   .طعمةألوان الأ: وهو معرب, وأصله بالفارسية باها, أي. يهمز

 .بائع السمك: أي  )٦(
 .)٤/٣٩٩(البناية , )٨/١٧٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٧(
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 المعتـدة )٢(المبتوتـةلا يتنـاول : أي )١()كل امرأة لي طالق لا يتنـاول المبتوتـة(: قوله
 ولهذا يمنع ;ٍوجه لبقاء ملك اليدمن معنى القصور فإنها امرأته من : من غير نية, لما قلنا

من الخروج والبروز, ولو طلقها صح الطلاق من دون وجه لزوال أصل النكاح حتـى 
: حرم الوطء والدواعي, فلا يدخل تحت مطلق الاسم من غير قرينة, وفائـدة القيـدين

أنها لو كانت مطلقة رجعية تدخل من غير نية لبقاء النكاح والحل, ولو كانت منقـضية 
  .)٤( النكاح بالكلية)٣( لبطلان;عدة لا تدخل, وإن نوىال

ُر وأم الولــد يــنعكس الحكــم َّوفي المــدب( ِّ أن الملــك في : معنــاه )٥()نعكــاس العلــةلاَُ
; ولهـذا لم يجـز وطء المـولى )٧(ً يدا حتى كان أحق بمكاسبه)٦(المكاتب ناقص; لأنه مالك

 المكاتب بنت مولاه لم يفسد نكاحها , وكذا لو نكح)٩()٨(العقرمكاتبته ولو وطئها لزمه 
ً, والثالـث مـن وجـه دون وجـه لا يكـون ثابتـا )١٠(بموت المولى; لأنها لم تملكـه بـالإرث

 
 ).١٤٤ص(المغني : ُينظر  )١(

ًإذا قطعه, وهي المطلقة طلاقا بائنا: من بت الطلاق: بتوتةالم  )٢( النهايـة في : في كـل مـن) تبتـ( ينظـر مـادة .ً
 .)٢/٦(لسان العرب , )١/٩٣(غريب الحديث والأثر 

 .البطلان): ع(في   )٣(

 .)٦/١٧٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(

 ).١٤٥ص(المغني   )٥(
 .ليستقيم الكلام بها) نفسه( وجود كلمة −واالله أعلم− ولعل الأولى  )٦(

 .)٤/١١١(البحر الرائق : ُينظر  )٧(

 .الفقر): ع(في   )٨(
 لأنـه يجـب عـلى ; سـمي العقـر عقـرا, والأرش دية الجراحـات,مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة: ُرْقُعْالو  

, ا هذا هو الأصل ثم صـار للثيـب وغيرهـ,الواطئ بعقره إياها بإزالة بكارتها أي بجرحه من حد ضرب
 .)٤٥ص(طلبة الطلبة  .والأرش سمي أرشا اشتقاقا من التأريش بين القوم وهو الإفساد

 .)١٠/٣٦٩(البناية , )٨/٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٩(
 .)٥/١٣٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١٠(
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ــه لــيس بمملــوك مطلقــا,  ــة; لأن ــه كــل مملــوك لي فهــو حــر بغــير ني ًمطلقــا, فــلا يتناول ً
 رق المكاتــب بالكتابــة, )١( ولهــذا يقبــل الفــسخ, ولــو انــتقض,الــرق فيــه كامــل ولكــن
  .)٢(لا يقبل الفسخ أن وجب

ًوالتحرير إزالة الرق ضمنا( ِّ ُِّ إذ هـو موضـوع  ;كما قال أبـو حنيفـة : أي )٣()ُ
كما قالا على مـا يجـي بيانـه في  )٤()ًأو قصدا(. ًلإزالة الملك قصدا وإزالة الرق فيه ضمنية

إذ  ولهذا يختص التحرير بـالمرقوق فيـستدعي الأمـر بـه كـمال الـرق, ،)٥(باب العوارض
المطلق ينصرف إلى الكامل, وقد تحقق الكمال في المكاتب فيتناولـه حينئـذ تحريـر الرقبـة 

 إذ الملـك يثبـت فيـه ;حتى جاز إعتاقـه عـن الكفـارة Iy  xHالداخلة تحت قوله 
 .)٦(اقتضاء فاكتفى بالناقص

لأن الملك فيهما ; )الحكم في المدبر وأم الولد على عكس هذا الانعكاس العلة( ثم 
ًمل, إذ  المولى يملكهما رقبة ويدا, ويملك استغلالهما واستكسابهما ووطأهما, فيـدخل كا

; لأن الـرق )٩(»)٨(Iy  xH «: قولـه ولا يدخل تحـت ,)٧()كل مملوك(: قولهتحت 
  .ناقص فيهما, بدليل أنهما لم يقبلا الفسخ فلا يتأدى بهما الكفارة

 
 ).انتقص (−واالله أعلم− لعلها  )١(
 .)٦/٢٠٥( بدائع الصنائع, )٧/٧٩( المبسوط للسرخسي: ُينظر  )٢(
 ).١٤٤ص(المغني   )٣(
 ).١٤٤ص(المغني   )٤(
 .لم أقف عليه في الجزء الذي أقوم بتحقيقه لهذه الرسالة  )٥(
 .)٥/١٠٧(بدائع الصنائع, )٦−٧/٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
 ).١٤٣ص(المغني   )٧(
 ]٩٢: النساء[  )٨(
 ).١٤٣ص(المغني   )٩(
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ِلم يحنـــث بأكـــل العنـــب والرمـــان(: قولـــه َّ ْ ِ َ ; )٢(إذا لم  ينـــو ذلـــك: أي /أ:١٤٧/ )١()َِ
الفاكهــــة اســــم للتوابــــع; لأنــــه مــــن التفكــــه وهــــو التــــنعم, قــــال االله تعــــالى  لأن

IÔÕH)والتنعم إنما يكون بأمر زائد على ما يقع به القـوام )٤(متنعمين:  أي )٣ ,
ًبدن لا يسمى متـنعما عرفـاوهو الغذاء; لأن ما يتعلق به قوام ال  فكـل النـاس سـواء في ,ً

 والرطـب والعنـب والرمـان قـد ,تناول ما يقع به القوام, وخص البعض باسـم المتـنعم
أكـل «: أنـه قـال )٥(يصلح للغذاء والدواء كما يصلح للتفكه, حتى روي عن جـالينوس

 وإذا ،)٦(»الرمان نفع كله وأكل السمكة ضر كله وقليل السمك خـير مـن كثـير الرمـان
ًكان الاسم منبئا عن القصور والتبعية فعند الإطلاق يتناول ما كان تابعا من كل وجـه,  ً

 ينــصرف إلى الكامــل في المــسمى, وجهــةولــيس فيــه جهــة الأصــالة بوجــه, إذا المطلــق 
الأصالة ثابتة في هذه الأشياء فلا يتناوله مطلق الاسم; ولأن االله تعـالى عطـف الفاكهـة 

الآية, وعطف هذه الأشـياء  )٧(I¸  ¶  µ    ´  ³H: اء تارة, في قولهعلى هذه الأشي

 
َلا يأكل فاكهة, أو لا يأتدم لم يحنثَكما إذا حلف «:, وأصل المسألة)١٤٥ص(المغني   )١( ُ ِ َ ٌ ُ..«. 
 .)٣/٦٠(بدائع الصنائع, )٢/٣٢٠(تحفة الفقهاء: ُينظر  )٢(
 ].٣١:المطففين[  )٣(
 ).فكه( مادة )٣٦٥ص(المغرب في ترتيب المعرب : ُينظر  )٤(
, ورئـيس ِجالينوس الحكيم الفليسوف الطبيعي اليوناني, من أرض اليونـانيين, إمـام الأطبـاء في عـصره  )٥(

ْالطبيعيين في وقته, ومؤلف الكتب الجليلة في صناعة الطب وغيرها من علم الطبيعة, وعلم البرهان وقـد  َ َ ِ ِ
َضم جالينوس أسماء تآليفه فهرستا يشتمل على عدة أوراق وذكر مرتبة قراءتها ونبه عـلى طريـق تعليمهـا  ََ َ ً

َوهي تزيد على مائة تأليف, منها , "كتاب تعرف علل الأعـضاء الباطنـة", و"عراضكتاب العلل والأ": َ
 − ٩٩(أخبـار العلـماء بأخيـار الحكـماء : ُينظـر.  وغيرهـا"كتاب التشريح الكبير", و"تدبير الأصحاء"و

  ).١٤٦ −١٠٩(, عيون الأنباء في طبقات الأطباء)١٠٤
 .بحسب بحثي لم أقف عليه  )٦(
 ]٢٨−٢٧:عبس[  )٧(
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والـــشي لا يعطـــف  )١(ID  C  B  AH: عـــلى الفاكهـــة أخـــرى في قولـــه تعـــالى
  .)٢(نفسه على

ما الفرق بين الطـرار وبـين مـا نحـن فيـه, حيـث ثبـت حكـم الـسارق :  فإن قيل
هو القطـع مـن اليقظـان, ولم الطرار بطريق الدلالة لوجود زيادة صدق في الطرار, و في

يثبت في العنب والرمان والرطـب حكـم الفاكهـة بطريـق الدلالـة; لزيـادة معنـى وهـو 
  .حصول الغذاء والبقاء بهذه الثلاثة

الفرق بينهما أن هـذه الثلاثـة بوجـود زيـادة المعنـى فيهـا قـصرت عـن اسـم : قلنا
 عـلى الكـمال نقـصان, الفاكهة; إذ الاسم يقع على مـا هـو تبـع مـن كـل وجـه, والزيـادة

كالإصبع الزائدة والسجدة الزائدة في الصلاة, ولهذا تحتاج إلى الجابر بخـلاف الطـرار, 
فإن السرقة بفعل الطر انتهت غايتها, إذ فعل السرقة في الطر موجـود مـع زيـادة معنـى 
مؤكد إياه, غير منـاف لـه وهـو مـسارقة عـين اليقظـان, فـلا يكـون في الطـر زيـادة عـلى 

حيـث  مـن الفاكهـة لمعنـى ٍمنـاف ثـةالثلا في الموجـود والمعنى ,, بل الكمال يحصل بهالكمال
الغذاء مقصود والتفكـه أمـر زائـد غـير مقـصود, فيكـون زيـادة عـلى الكـمال, وهـي  نإ

  )٣(التحفـة في وذكـر الفاكهـة, اسم مطلق تحت نقصان فلهذا لا يصح دخول هذه الأشياء
 ]٦٨:الرحمن[  )١(

 .)٢/١٠٠(للبخاري ر كشف الأسرا: ُينظر  )٢(

مد بـن أحمـد بـن أبي أحمـد, أبـو بكـر عـلاء الـدين الـسمرقندي  كتاب في الفقه الحنفي, لمحتحفة الفقهاء  )٣(
المنــسوب إلى الــشيخ أبي الحــسين   اعلــم أن  المختــصر«:)١/٥( في مقدمتــه , قــال )هـــ٥٤٠ت(

 يهدي بها الرائض في ,مهملة جامع جملا من الفقه مستعملة, بحيث لا تراها مد الدهر القدوري 
 إلى أعلى المراقي والمنازل, ولما عمت رغبـة الفقهـاء إلى هـذا أكثر الحوادث والنوازل, ويرتقي بها المرتضى

صحاب, أن أذكر فيه بعض ما تـرك المـصنف مـن أقـسام خوان والأالكتاب, طلب مني بعضهم, من الإ
كـون ذريعـة إلى تـضعيف الفائـدة, بالتقـسيم المسائل, وأوضح المشكلات منه, بقـوي مـن الـدلائل, لي

جابـة, رجـاء سعاف والإ فأسرعت في الإ−والتفصيل, ووسيلة, بذكر الدليل, إلى تخريج ذوي التحصيل 
فهـو الموفـق : صابة, وطمعا, من فضله, في العفو والغفران والانابـةتمام والإالتوفيق, من االله تعالى, في الإ

 .اهـ »" تحفة الفقهاء"ل الرشاد وسميته للصواب والسداد, والهادي إلى سب
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هـذا اخـتلاف :  قـالواومـشايخنا «: )١(]وذكـر في التحفـة[, مطلق اسـم الفاكهـة
ــة  ــأبو حنيف ــان, ف ــرف وزم ــهع ــرف زمان ــلى حــسب ع ــى ع ــانوا , أفت ــإنهم ك  ف

 وفي عرفنـا ينبغـي أن يحنـث في يمينـه , العرف في زمانهما)٢(من الفواكه, تغير يعدونها لا
  .)٣(»ًأيضا بالاتفاق

ِولا بأكل اللحم إلى آخره(: قوله َّ َ اللحم والبيض والجبن ولا يحنث بأكل : أي )٤()ِ
, الجـبن )٥(يتعلـق بمـسألة التفكـه والائتـدام /ب:١٤٧/ من غير نية عنـد أبي حنيفـة 

  .)٦(يخفف ويشدد كذا في الصحاح

 وعـلى ,ًاعلم أن صورة المسألة على ما ذكر في كتاب الأيمان, حلف  لا يأكل إداما
نف قريـب مـن عبـارة ما ذكر في الجامع الصغير حلف لا يأتـدم بـإدام, ومـا ذكـره المـص

  .)٧(الجامع الصغير

فعلى ما ذكر في الجوامع, «: )٩( في كشف الغوامض)٨(أبو جعفر قال الفقيه 
 
 .هكذا وردت مكررة في جميع النسخ  )١(

 . الأولى−واالله أعلم− وتغير, وهو): ع(و ) ف(في   )٢(

 .)٢/٣٢١(تحفة الفقهاء: ُينظر  )٣(

ِوالبيض والجبن عند أبي حنيفة, «: , وتتمته)١٤٥ص(المغني   )٤( ُ ِ َ«. 

 .)٢/٢٠٧(الجوهرة النيرة : ُينظر  )٥(

 ).جبن( مادة )٥/٢٠٩٠ (الصحاح:  ُينظر  )٦(

الجامع الصغير وشرحـه . »ن حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو إدامإو«: عبارة الجامع الصغير هي  )٧(
 .)٢٥٧ص(النافع الكبير 

إمام جليل القدر كان على جانـب عظـيم , محمد بن عبد االله بن محمد بن عمر, أبو جعفر البلخي الهندواني  )٨(
, , أفتى بالمشكلات وأوضـح المعـضلاتأبو حنيفة الصغير: الفقه والذكاء والزهد والورع, ويقال لهمن 

 .)١٧٩ص(الفوائد البهية : ُ  ينظر).هـ٣٦٢( سنة توفي 
  =: بعــض مــا أورده محمــد في: ذكــر فيــه, لأبي جعفــر الهنــداوني, الفقيــه; في الفــروع كــشف الغــوامض  )٩(
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لو أكل الإدام وحده لا يحنث; لأن الائتدام بـه أن يأكـل الخبـز بـه, وعـلى عبـارة كتـاب 
وحـده الأيمان يحنث; لأنه قد أكله وإن كان قد أكله وحده فإن اسـم الإدام يلزمـه أكلـه 

  .)١(»أو مع الخبز

 في  أنه يحنث في هذه الأشياء, وهي روايـة عـن أبي يوسـف  لمحمد 
ً, فما يؤكل مع الخبز غالبا فهـو )٣(, لما أن الإدام مشتق من الموادمة وهي الموفقة)٢(الأمالي

ًموافق له فيكون إداما, فاللحم والبيض والجـبن يؤكـل مـع الخبـز غالبـا فيكـون إدامـا ًً, 
أنـه كتـب : , ومن الدليل على ذلك)٥()٤(»سيد إدام أهل الجنة اللحم«: قوله يؤيده 
أن أبعث إلي شر إدام على يـد شر رجـل, فبعـث إليـه جبنـا : )٧(معاوية إلى )٦(لروماكلب 

 
ووجدت له عدة نقولات في كتب الفقه الحنفي تثبـت صـحة نـسبة هـذا , لم أقف عليه, )الصغير الجامع( =

ًينظر هذه المواضع مثلا في. الكتاب إلى مؤلفه , )١/١٥٠(تبيـين الحقـائق , )١/٤١٤( المحيط البرهـاني: ُ
ً وغيرها, وينظر أيضا)٢/١٢٣(درر الحكام , )٨/١٦٤(البناية   ).٢/١٤٩٣(كشف الظنون: ُ

 .)٢/١٠١(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي دين البخاري في ًنقله عنه أيضا علاء ال  )١(
جمع إملاء, وهو ما يقوله العالم بما فتح االله تعـالى عليـه مـن : والأمالي, كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف  )٢(

ظهر قلبه ويكتبه التلامذة وكان ذلك عادة السلف, إما برواية مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى بن منصور 
 .)١/٦٩) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  .غيرهما في مسائل معينةو

 .الموافقة, وهي الأولى): ع(و ) ف(في   )٣(
, كتاب الأطعمة, باب اللحم, )٢/١٠٩٩ (في سننه ابن ماجة لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه  )٤(

 .» طعام أهل الدنيا, وأهل الجنة اللحمسيد«: , ولفظه عن أبي الدرداء, )٣٣٠٥: (حديث رقم
 .)٨/١٧٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
ثـم , بـن مـورق» مـورق«, وأيام معاوية بن أبي سفيان , بن أبي طالب في خلافة عليالروم ملك   )٦(

ملك بعده قلفط بن مورق بقية أيام معاوية, وكان بينه وبين معاوية مراسلات ومهادنات, وكان المختلف 
نهما فناق الرومي غلام كان لمعاوية, وقد كان معاوية هادن أباه مورق بن مورق حين سار الى حرب علي بي

َّ, وكان بشره بالملك, واعلمه ان المسلمين تجتمع كلمتهم على قتل صـاحبهم يعنـي بن أبي طالب 
 وكان ملـك قلفـط بـن ,ن على الشام لعثمااًعثمان, ثم يؤول الملك الى معاوية, وقد كان معاوية يومئذ امير

 .)٣٦٣/ ١(مروج الذهب ومعادن الجوهر : ُينظر . مورق في الآخر من ايام معاوية, وأيام يزيد
  =بن أبي سـفيان, وأمـه هنـد بنـت , واأبو عبد الرحمن, معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي  )٧(
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 لأنـه كـان ;ًعلى يد رجل يسكن في بيوت أصهاره, ولو لم يكن الجبن إداما لما بعـث إليـه
  .)١(من أرباب اللسان

ً ما يوافق الخبز في الغالب إدام, إلا أنا خصصنا مـا يؤكـل غالبـا وحـده فعرفنا أن
ً فـما يؤكـل وحـده غالبـا لا يكـون تبعـا, فأمـا ,كالبطيخ والتمر والعنب; لأن الإدام تبع ً

ًالجبن والبـيض واللحـم فـلا يؤكـل وحـده غالبـا فكـان إدامـا, ولأبي حنيفـة  ً أن 
ًان اسما لما يتبع الخبز, ومـدار التركيـب يـدل , فك)٢(الإدام اسم لما يطيب الخبز ويصلحه

أصـلح وألـف, وكـمال : , أي»ّأدم« و»أدم االله بيـنكما«: , يقـال)٣(على الموافقة والملازمـة
 ولا إلى المــضغ ,ًالتبعيــة والموافقــة فــيما يخــتلط بــالخبز, ولا يحتــاج فيــه إلى الحمــل قــصدا

والجـبن والبـيض وأمثالهـا,  فأمـا اللحـم , كذلك كالخـل والزيـت ومـا أشـبه,والابتلاع
ًفيحمل مع الخبز ويقع عليها المـضغ والابـتلاع قـصدا, فيكـون أصـلا مـن هـذا الوجـه  ً
فكانت قاصرة في معنى التبعية, فلا تدخل تحت مطلق اسم الإدام من غير قرينة, وأمـا 

, )٤( سيد العرب والعجم وإنه لم يكن من العجمالحديث فلا حجة فيه; لأن الرسول 
اكهـة والفـرق لـه في دون مسألة الف )٥( روايتان في مسألة الإدام يوسف وعن أبي

 
إنه أسلم عام القضية, وإنـه : وكان يقول, عتبة بن ربيعة, أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند, في الفتح =

 حنينا, وأعطـاه مـن غنـائم وشهد مع رسول االله ,  مسلما وكتم إسلامه من أبيه وأمهلقي رسول االله 
سـس الدولـة وأ ,وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم, وحسن إسـلامهما, وكتـب لرسـول االله , هوازن

ًان فصيحا حليما وقورا ك,الأموية بالشام, أحد دهاة العرب الكبار ً : ُينظـر). هــ٦٠( سـنة توفي  ,ً
 .)٤/٤٣٣(أسد الغابة , )٣/١٤١٦(الاستيعاب 

 .)٤/٣٥٣(البحر الرائق , )٥/١٣١(فتح القدير للكمال بن الهمام : ُينظر  )١(
 ).أدم( مادة )٢٢ص(المغرب في ترتيب المعرب :  ُينظر  )٢(
 .)٨/١٧٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(
 .)٣/١٣٢(تبيين الحقائق , )٦/١٨٤(البناية : نظرُي  )٤(
 .)٢/١٠١(للبخاري كشف الأسرار , )١/١٩٢(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(
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طــلاق اســم الفاكهــة عــلى العنــب والرطــب والرمــان حقيقــة وعرفــا, أحــديهما شــيوع إ
 ,ووجود معنى التنعم فيها وعدم شيوع إطلاق اسم الإدام على البيض واللحم والجبن

 وهـذا المعنـى لم يوجـد ,فيه ويلون بهًألا ترى أن الإدام يسمى صبغا; لأن الخبز يغمس 
  /أ:١٤٨/.)١(في هذه الأشياء فلم تكمل به معنى التبعية

الخــالص مــن كــل : اعلــم أن الــصريح في اللغــة. )٢()والــصريح إلى آخــره(: قولــه
ُشيء, وهو فعيل بمعنى فاعل, من صرح يصرح بالضم فـيهما, صراحـة وصروحـة إذا  ُْ ََ

, »فـلان صرح بكـذا«: لص وانكشف, وتصريح الخمر أن يذهب عنها الزبد, ويقالخ
ًأظهر ما في قلبه لغيره بأبلغ الإظهار, ومنه سمي القصرصرحا لظهـوره وارتفاعـه : أي

  .)٣(على سائر الأبنية

ِاسم لكلام مكشوف المراد(: وفي الاصطلاح ِ ٍ  أعني ,ء المقررةوهو من الأسما, )٤()ٌ
 .وهو الذي قرر على موضوعه اللغوي في العرف والشرع

لابــد في هــذا الحــد مــن قيــد آخــر, وهــو أن يقــال بالاســتعمال أو بــالعرف : قيــل
 )٥( إذ الفـرق بـين الـصريح وبـين مـا ذكرنـا لـيس;ونحوهما; ليتميز عن المفـسر والـنص

 )٦( وإليــه أشــير في الميــزانبكثــرة الاســتعمال في الــصريح, وعــدمها في المفــسر والــنص,
 
 .)٢/٣٢٧(الهداية : ُينظر  )١(

 ).١٤٥ص(المغني   )٢(

 .)٦/٥٣٣(تاج العروس, )٢/٥٠٩(لسان العرب , )١/٣٨١ (الصحاح: في كل من) صرح(ُينظر مادة   )٣(

 ).١٤٥ص(المغني   )٤(

 .   إلا: زيادة) ع(و ) ف(في   )٥(

 ).١/٥٦٧(ميزان الأصول: ُينظر  )٦(
والميزان هو ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه, لأبي بكر محمد بن أحمد الـسمرقندي, عـلاء   

مـن علـت همتـه $:  في مقدمته الدين شمس النظر الحنفي, من علماء القرن السادس الهجري, قال 
  =لأهل الحق من الدلائل, وما للخصوم من الشبه في المسائل مع أني أشير في كل مـسألة إلى دلائـل يتتبع ما 
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 إذ هـذا التقـسيم في بيـان ; ترك ذكـره لدلالـة مـورد التقـسيم عليـهالشيخ  أن إلا
 .وجوه الاستعمال, فأغنى ذلك عن ذكره في الحد

لا حاجة إلى هذا القيد; لأن الانكشاف يحصل بالتنـصيص والتفـسير كـما : وقيل
 ولكن لا يـدخل ,فسر في التعريفيحصل بكثرة الاستعمال, فعلى هذا يدخل النص والم

الظاهر; إذ ليس فيه الظهور البين بل مجرد الظهور, وإليه مال القـاضي الإمـام أبـو زيـد 
 ,, ولكن اشتراط الاسـتعمال أصـح بدلالـة مـورد التقـسيم)١(وشمس الأئمة رحمهما االله

فحينئذ يخرج عن التعريف الظـاهر والـنص والمفـسر والمحكـم; لأن الظهـور فيهـا مـن 
 .حيث اللغة لا من حيث الاستعمال

ًحقيقة كان أو مجـازا(: )٢(قوله هـذا إشـارة إلى أنـه لا يـشترط في الـصريح أن  ,)٣()ً
 )٥()بعـت واشـتريت: فقولـه(ً قد يكـون حقيقـة وقـد يكـون مجـازا, )٤(يكون حقيقة, بل

ًجعل أشـياء شرعـا حقيقـة, نه ا لكل واحد منهما, فإنه من حيث إًيصلح أن يكون نظير
ً يكون مجازا لغويااًنه في الأصل أخبارمن حيث إو ً. 

ٍثبوت موجبه من غير حاجة إلى عزيمة: وحكمه(: قوله ٍ َ حكـم الـصريح : أي )٦()ُ
ثبوت موجبه من غير نظر إلى أن المـتكلم أراد ذلـك المعنـى أو لم يـرد, حتـى لـو أضـاف 

 
ميزان الأصول في نتـائج العقـول, : يعتمد عليها, وعند التحقيق مال الكلام إليها, وسميت هذا الكتاب =

ق الصريح ويرد الباطـل ليزن العاقل قضايا العقل بهذا الميزان; حتى يظهر له الحق مثل العيان, فيعتقد الح
 ).١/٥(اهـ » المليح

 ). ١/١٨٧(, أصول السرخسي )٥٤١−١/٥٤٠(تقويم الأدلة : ُينظر  )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ).١٤٥ص(المغني   )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 ).١٤٥ص(المغني   )٥(

 ).١٤٥ص(المغني   )٦(
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: افهما يثبـت الحكـم حتـى لـو قـالًالطلاق أو العتـاق مـثلا إلى المحـل, فبـأي وجـه أضـ
 »طلقتـك« أو »حررتـك«, أو »أنـت طـالق« أو »أنـت حـر«, أو »يا طـالق« أو »حر يا«

 /ب:١٤٨/; لأن عينـه أقـيم مقـام معنـاه في إيجـاب الحكـم;)١(ًيكون إيقاعا  نـوى  أو لم ينـو
أنـت « فجـرى عـلى لـسانه »سـبحان االله«: ًلكونه صريحا فيه, وكذلك لـو أراد أن يقـول

, أما لو أراد أن يصرف الكلام )٢(, ثبت العتاق والطلاق لما ذكرنا»أنت طالق«, أو »رح
أنـت «: بالنية عن موجبه إلى محتمله, فله ذلك فيما بينه وبين االله تعالى, فإذا نوى في قوله

  .)٣( رفع حقيقة القيد يصدق ديانة لا قضاء»طالق

ًطهارة ضرورية(: قوله[ َ  قبـل )٥(التيمم; ولهذا يعتبر لأنه خلف ضروري: أي )٤()ٌ
 بتـيمم واحـد; لأنـه خلـف )٦(الفرضينأداء الفرض, ولم يجز أداء دخول الوقت في حق 

 فيشترط فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفـرض عـن ذمتـه, وباعتبـار ,ضرورة
ُـ, ولم يج)٧(كل فريضة يتحدد ضرورة أخرى  التـيمم للمـريض الـذي لا يخـاف الهـلاك زَْ

 
 .)٦/٧٥(المبسوط للسرخسي , )٢/٢٥٥(تحفة الفقهاء, )١/٣٢٧(النتف في الفتاو للسغدي : ُينظر  )١(

 .)١/٣٦٠(درر الحكام , )٢/٩٦(الجوهرة النيرة : ُينظر  )٢(

 .)٢/٣٣(الجوهرة النيرة , )٣/٢٣١(بدائع الصنائع: ُينظر  )٣(

َيجوز التيمم قبل الوقـت; لأن قولـه تعـالى«:, وأصل المسألة قوله)١٤٦−١٤٥ص(المغني   )٤( ُ :I  z  y
{H] صريح في حصول]٦: المائدة ,ِ َ الطهارة به, وإذا حصلت الطهارة يجوز أداء فرضين بـه وقبـل ٌ ُ ُ ِ

ِليس بطهارة حقيقية بـل هـو سـاتر للحـدث في أحـد : , في قولهٌالوقت, وهو حجة على الشافعي  َِ ٌ ً
ًالوجهين, حتى تباح له الصلاة مع قيام الحدث, وفي الوجه الاخر طهارة ضرورية حتى  لايجوز لفرضين  َ ٌ َ ُ ُِ َ ِ ُ

ٍقت, ولا بغير طلب وفوت, ولا يجوز لمريض لم يخف ذهاب نفس في الوضوء أو طرفوقبل الو ٍَ َ ٍَ َ ْ َ َ ٍ«. 

قصد الصعيد الطـاهر, واسـتعماله بـصفة مخـصوصة; لإزالـة : في اللغة مطلق القصد, وفي الشرع: التيمم  )٥(
 .)٧١ص(التعريفات  .الحدث

 .الفرض): ف(في   )٦(

إلى معرفة معـاني  مغني المحتاج, )١/١٨١(في دراية المذهب  ة المطلبنهاي, )١/٦٤(الأم للشافعي : ُينظر  )٧(
 .)١/٢٦٩(ألفاظ المنهاج
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, وجـوز التحـري في )١(سه; لأن تحقيق الـضرورة عنـد خـوف الهـلاك عـلى نفـسهعلى نف
إنائين أحدهما طاهر والآخر نجس; لأن الـضرورة لا تتحقـق مـع وجـود المـاء الطـاهر 

, وشرط طلـب المـاء; )٢(عنده ومع رجاء الوصول إليه بالتحري لا يكون فرضه التـيمم
 بـدل مطلـق في حـال العجـز عـن , وعنـدنا هـو)٣(لأن الضرورة قبل الطلـب لا تتحقـق

, ثـم عـلى قـول أبي )٥( فيثبت الحكم به على الوجه الـذي يثبتـه مـا بقـي عجـزه)٤(الأصل
ْحنيفة وأبي يوسف التراب خلف عن الماء, وعند محمد التيمم خلـف عـن الوضـوء ُ)٦( ,

ْوتظهر المسألة في المتيمم لا يؤم المتوضئين; لأن التـيمم خلـف  فكـان المتـيمم صـاحب ,ُ
 وليس لصاحب الأصل القوي أن يبني  صلاته عـلى صـلاة صـاحب الخلـف, ,لخلفا

 على صلاة المومئ, وعندهما الـتراب خلـف )٧(كما لا يبني المصلي بركوع وسجود صلاة
ًعن الماء في حصول الطهارة به, ثم بعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجـودا في 

, وقـد يكـون )٨(م الغاسـلين لهـذا المعنـىحق كل واحد منهما بكماله, بمنزلـه الماسـح يـؤ
التيمم خلفا ضرورة في حـال وجـود المـاء, وهـو أن يخـاف فـوت صـلاة الجنـازة أن لـو 
اشتغل بالوضوء, أو يخاف فوت صلاة العيد أن لو اشتغل بالوضـوء, ثـم الخلافـة هنـا 
عند محمد بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى عليها بـالتيمم ثـم جـيء 
بجنــازة أخــرى يلزمــه بتــيمم آخــر, وإن لم يجــد بــين الجنــازتين مــن الوقــت مــا يمكنــه 

 
 .)١/٢٦٩(الحاوي الكبير , )٨/٩٩(مختصر المزني : ُينظر  )١(

 .)١/٢٥(الأم للشافعي : ُينظر  )٢(

 .)١/١٧٥( نهاية المطلب ,)١/٦٢(الأم للشافعي : ُينظر  )٣(

 .بالنص: زيادة) ف(في   )٤(

 .)١/٥٥(بدائع الصنائع, )١/٤٦(تحفة الفقهاء: نظرُي  )٥(

 .)١/٤٧(تحفة الفقهاء: ُينظر  )٦(

 .صلاته, ولعلها الأولى واالله أعلم): ف(في   )٧(

 .)١/١١٢(في شرح ملتقى الأبحر  مجمع الأنهر, )٢/٣٥٩(البناية , )١/٤٧(تحفة الفقهاء: ُينظر  )٨(
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يتوضأ فيه, وعند أبي حنيفة وأبي يوسف التراب خلف عن الماء فيجوز لـه أن يـصلي  أن
على الجنائز ما لم يدرك من الوقت مقـدار مـا يمكنـه أن يتوضـأ فيـه عـلى وجـه لا يفوتـه 

 .)١(الصلاة على جنازة
له لنفـسه في بطـلان الرجعـة بـالتيمم في آخـر َّد خالف محمـد مـا أصـق: فإن قلت

 فإنه علل لـذلك بـأن التـيمم طهـارة مطلقـة, أقـيم مقـام المـاء حـال /أ:١٤٩/العدة عنده, 
ًالعجز في كونه مطهرا حتى يثبت به من الأحكام ما ثبت به من الماء, وهما أيـضا خالفـا  ً

انقطاعها بالتيمم ما لم يوجـد الـصلاة, بـأن أصلهما حيث عللا هناك لبقاء العدة وعدم 
ً وإنـما اعتـبره الـشرع مطهـرا ضرورة أن يتـضاعف ,التراب في نفسه ملـوث غـير مطهـر

  .)٢(الصلاة لا قبلها ولا كذلك الغسلأداء تحقق حال , وهذه الضرورة تالواجبات

ًلا شك في أن التيمم خلف عـن المـاء مطلقـا, ولا شـك في أنـه غـير مطهـر : قلت
قـة بــل هــو ملـوث, إلا أن محمــدا بنــى الأمــر في الـصورتين عــلى الاحتيــاط, أمــا في حقي

ً ليكون آتيا بالعبادة على الوجه الأكمل, وأما في الرجعة ;الاقتداء فعدم الاقتداء أحوط
 فبنى الحكم على الوصف الـذي ,ًفالحكم بانقطاعها أحوط تحرزا عن الوقوع في المحرم

فـالتيمم طهـارة : و حنيفـة وأبـو يوسـف رحمهـما االله قـالابدون الاحتياط معـه, وأمـا أبـ
الـتراب طهـور « : )٣(مطلقة في حق جواز الصلاة وما يتعلق بها مـن الأحكـام فقولـه

 وجــواز الاقتــداء ممــا يتعلــق بأحكــام ،)٤(»المــسلم ولــو إلى عــشر حجــج مــا لم يجــد المــاء
ًالـصلاة, فجريــا عـلى مقتــضى الـنص فــما جعـل مطهــرا فيـه, وجريــا  عـلى أصــل خلقتــه ً

 
 . )١/٥١١(البناية , )١/٢١(ة الجوهرة النير, )١/٤٧(تحفة الفقهاء: ُينظر  )١(

 .)٢/٢٥٥(الهداية , )٣/١٨٤(بدائع الصنائع, )٢/١٢٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(

َهكذا رسمت, ولعل   )٣(  ).لقوله (−واالله أعلم−الصواب ُِ

, أبـواب الطهـارة, بـاب التـيمم )١/٢١١ (لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه الترمذي في سننه  )٤(
إن الـصعيد الطيـب طهـور «: , ولفظـه  عن أبي ذر,)١٢٤: (ا لم يجد الماء, حديث رقمللجنب إذ

 .»المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته, فإن ذلك خير
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 .)١(]وراء ذلك هو أنه ملوث غير مطهر حقيقة فيما
, ثـم إن )٣(مـشتق مـن كنيـت وكنـوت: الكنايـة )٢()والكناية ضد الصريح(: قوله

 وهو المشهور فهي في الكناية كياء النهاية والـسقاية, وإن كانـت #ياء$كانت لام الكلمة 
 كما انقلبت عنها في جبيـت ,#الياء$ فهي منقلبة عن ,ها غير مشهورهي لغة فيو ,#واوا$

  : والدليل على هذه اللغة قول الشاعر,الخراج جباوة, والأصل جباية
ــــو عــــن قــــذور بغيرهــــا ـــارحوإني لأكن ـــا فأص ـــا به ـــرب أحيان )٤(ًوأع

: , وأعــرب أي بهــا لاجتنابهــا عــن الأقــذار والزنــااســم امــرأة ســميت: والقــذور
ً خوفـا عـن عـشيرتها, )٥(ذكر غيرها وأريـدهاأ يعني ربما , المجاهرة:لمصارحة وا,أفصح

 .)٦(وأخفى محبتي إياها وربما غلبني شوق المحبة فأفصح بها
, فهـي مـن الأسـماء المقـررة, )٩( به غيره)٨( بشيء ويريد)٧(أن يتكلم:  والكناية لغة  

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 ).١٤٦ص(غني الم: ُينظر). الكنايةوحكم : (لم أقف عليها في المغني, والموجود فيه  )٢(

 ).كنى( مادة )٦/٢٤٧٧(الصحاح :  ُينظر  )٣(

لم أقف عليه سو في الكتب التي استشهدت به ككتب اللغـة, والتـي نـسبته لأبي زيـاد, كـما ذكـر ذلـك   )٤(
ــادة  )٦/٢٤٧٧( في صــحاحه الجــوهري  ــى(م ــة)كن ــدادي في خزان , )٦/٤٦٦( الأدب , والبغ

 وهـو يزيـد بـن ,رة أنشد ذلك البيت في نوادره ولم يعزه لأحدأبو زياد هو صاحب النوادر المشهو«:وقال
عبد االله بن الحر بن همام بن دهر بن ربيعة بن عمرو بن نفاثة بن عبد االله بن كلاب بن ربيعة بن عـامر بـن 

 وقدم أبو زياد بغداد من البادية أيام المهدي لأمر أصاب قومه فأقام ببغداد أربعين سنة وصنف ,صعصعة
 .اهـ» ادر وهو كتاب كبير فيه فوائد كثيرةكتاب النو

 .وأزيدها): ع(في   )٥(
 .)٦/٤٦٦( الأدب خزانة: ُينظر  )٦(
 .تتكلم): ع(في   )٧(
 .تريد): ف(في   )٨(
 ).كنى( مادة )٦/٢٤٧٧ (الصحاح  )٩(
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تصريح بذكر الـشيء إلى ترك ال:  المفتاح في تعريف الكناية هي)١(وعن هذا قال صاحب
, »فلان طويـل النجـاد«: ذكر ما يلزمه; لينتقل الذهن من المذكور إلى المتروك, كما تقول

  .)٢( للسخي فانتقل منه إلى ما هو ملزومه»فلان كثير الرماد«و, لطويل القامة
 ما الفرق بين الكناية والمجاز?: فإن قيل

 :رق بينهما من وجهينالف:  قلنا
طويـل «:  لا تنـافي إرادة الحقيقـة بلفظهـا, فـلا يمتنـع مـن قولـك)٣(اأنه:  أحدهما

 طـول قامتـه والمجـاز )٤(راد نجاده من غير ارتكاب تأويل, مـع إ أن تريد طويل»النجاد
 أن تريد معنى الأسد مـن »في الحمام أسد«:  فلا يصح في نحو قولك/ب:١٤٩/, ينافي ذلك
 .لغير تأوي

أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملـزوم, ومبنـى المجـاز عـلى : والثاني
  .)٥(الانتقال من الملزوم إلى اللازم

في الفرق بينهما أنه لا بد للمجاز من اتـصال, وتناسـب بـين المحلـين, وفي : وقيل
ضرير بـأبي  فإن العرب تكني عن الحبـشي بـأبي البيـضاء, وعـن الـ,الكناية لا حاجة إليه

  . ولا اتصال بينهما بل بينهما تضاد)٦(العيناء

 
 .الإفصاح: زيادة) ع(في   )١(
 .)٤٠٢ص(مفتاح العلوم : ُينظر  )٢(
 .الكناية: أي  )٣(
 . واالله أعلمالصواب وهو إرادة,): ف(في   )٤(
 .)٤٠٣ص(مفتاح العلوم : ُينظر  )٥(
وإنما سمي الغراب أعور لحدة بصره, كما يقولـون «:, جاء فيه)عور( مادة )٣/١٠٩(تهذيب اللغة :  ُينظر  )٦(

 .»أبو البيضاء: أبو بصير, وللحبشي: للأعمى
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ًوســمى البــائن والحــرام ونحوهمــا كنايــات الطــلاق مجــازا(: قولــه ِ ُ ُ ِّ اعلــم أن  .)١()ُ
 .ة وكناية مجازيةي كناية حقيق: الكناية على قسمين

ًمثلا, لا يميز بـين اسـم واسـم ) هو(ر, فإن ألفاظ الضمائ: ة مثلي فالكناية الحقيق
ألفاظ الضمير كنايات بالوضع, وقد شرط قيد الاستعمال : إلا بدلالة أخرى, ولا يقال

في تعريف الكناية كالصريح بدلالـة مـورد التقـسيم, فكيـف يـدخل في التعريـف; لأنـا 
د أن لا يـصرح رانما وضعت ليستعملها المتكلم بطريق الكناية, فإن المتكلم إذا أ إ:نقول

, لا أنها كنايات قبل الاستعمال, فكما الألفاظ الموضوعة لا #هو$ـ  بًباسم زيد مثلا يكني
 .ة قبل الاستعمال فكذلك الضمائر ويكون داخلة في التعريفيتكون حقيق

, »حـرام«, »بتلـة«, »بتـة«: وأما الكناية المجازية, فمثل كنايـات الطـلاق, كقولـه
ة; لأن الكنايـة الحقيقيـة ي إلى آخره, وهذه كنايات بطريق المجاز لا بطريق الحقيق»بائن«

مستترة المراد والمعنى, وهذه الألفاظ معلومة المعاني غير مستترة على الـسامع; لأن كـل 
 والحـرام والبتـة ونحوهـا, ولكـن باعتبـار )٢(البـائنواحد من أهل اللسان يعلـم معنـى 

 تتصل به هذه الألفاظ; لاحتمال أن يراد بها البينونة من جهة الخيرات, معنى التردد فيما
 .ًأو من جهة القرابة, أو من جهة النكاح, شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا

ًلا نسلم أنها سميت كنايات مجازا بل كنايـات حقيقيـة; لأن الكنايـة مـا : فإن قيل
فـالمراد مـستتر عـلى الـسامع قبـل القرينـة  ،»أنت علي حرام«: هو مستتر المراد, وإذا قال

طويــل «:  بــل الاســتتار فيــه أقـوى منــه في قولــه,ً فكــان داخــلا في حــد الكنايـة)٣(الدالـة
  القامة, بالتأمل في قرائن الكـلام, )٤( لأنه يمكن التوصل إلى مراد المتكلم وهو؛»النجاد

 ).١٤٦ص(المغني   )١(
نقضت عدتها, اًا مطلقة ثلاثا, أو دونها بعوض, أو بغيره, وقد التي لا رجعة لزوجها عليها, لكونه: البائن  )٢(

 .)٣٩١ص(المطلع على ألفاظ المقنع .بائنة لاختصاصه بالإناث, كحائض: ولم يقل

 . أولى−واالله أعلم− عليه, وإثباتها: زيادة) ف(في   )٣(

 . أولى−واالله أعلم− طول, ولعل إثباتها: زيادة) ع(و ) ف(في   )٤(
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يـان مـن جهـة المـتكلم  إلا بب»أنت عـلي حـرام«: ولا يمكن أن يتوصل إلى المراد في قوله
 .بمنزلة المحل
ً لا يجد به نفعا; لأنهـا مـع كونهـا معلومـة المعـاني )١()لأنها معلومة المعاني(:  وقوله

 معلـوم المعنـى لغـة »طويـل النجـاد«: مستترة المراد, وكل كناية بهـذه المثابـة, فـإن قولـه
 /أ:١٥٠/.ولكنه مستتر المراد

: الانتقـال مـن الـلازم إلى الملـزوم, فقولـك الكنايـة عـلى قد ذكرنا أن مبنـى: قلنا
 ينتقل مـن طـول النجـاد مـع أنـك تريـده إلى طـول القامـة, ومـن كثـرة »طويل النجاد«

 ,ف ذلـك بالاسـتقراءرُِـالرماد إلى ملزومـه وهـو الجـود, وهـذا مـن لـوازم كـل كنايـة ع
 آخر, بـل  لا تنتقل من البينونة إلى شيء»أنت بائن«: بخلاف هذه الألفاظ, فإن في قوله

 . فلا تكون كناية حقيقية,يقتصر عليها إذا لم يكن شيء آخر هو المراد سواها
للتميـز, مـستترة المعـاني التـي هـي المـرادة :  أي)ُلأنها معلومة المعـاني(: قوله فأما 

 به عن حد الكناية والاستبيان في محل عملها, لا يدخلها في الكنايـة )٢(للمتكلم فتخرج
 .حقيقة

ت هـذه الألفـاظ إن مقتضيا. )٣()َفإذا زال الإبهام وجب العمل بموجباتها(: قوله
 ,ًعل عبارة عن صريح الطـلاق وكنايـة عنـه كـما قـال بـه الـشافعيبنفسها من غير أن تج

 إلى أن الواقـع بهـذه  فذهب علي وزيـد بـن ثابـت ,والمسألة مختلفة بين الصحابة
, وذهـب عمـر, وعبـد االله بـن مـسعود,  )٥( وبـه أخـذ علماؤنـا)٤(لألفاظ بـوائنا  
ًوسمي البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجازا«: , عائد على قوله)١٤٦ص(المغني   )١( ِ ِ ُ ُ ِّ ُ«. 

 .فيخرج): ف(في   )٢(

 ).١٤٦ص(المغني   )٣(

, )٧٢٩ص(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس , )٦/١٧(الاستذكار , )٩/٣٠٢(المحلى بالآثار : ُينظر  )٤(
 .)٢٣/١١٩(التوضيح لشرح الجامع الصحيح 

 .)٣/١١٢( بدائع الصنائع,)٦/٧٣(المبسوط للسرخسي , )٢/١٨٥(تحفة الفقهاء :ُينظر  )٥(
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وهذا الاخـتلاف راجـع إلى أن , )٢( وبه أخذ الشافعي)١(الواقع بها رواجع أن إلى
ما يملك الزوج إيقاعه نوع واحد عنـده, وهـو الطـلاق, فأمـا إيقـاع البينونـة فلـيس في 

ــسقوط العــدة,  ــما يقــع حكــما; ل ــه, وإن أو لثبــوت الحرمــة الغليظــة, أو لوجــوب ًولايت
, وذكـر الـثلاث )٣(العوض; لأن االله تعالى ذكر الطلاق بغير بدل, وشرع بعـده الرجعـة

وبين أنها لا تحل له بعد, فإثبات الطلاق القاطع بغير بـدل يكـون عـلى خـلاف الـنص, 
لاق وإذا لم يكـن في ولايتــه إيقـاع البــائن عنـده, كانــت هـذه الألفــاظ كنايـات عــن الطــ

رجعي وبائن, فكما يملك : , وعندنا الطلاق نوعان)٤(حقيقة, فيكون الواقع بها رواجع
ــة تــصرف في ملــك النكــاح كإيقــاع أصــل  ــائن; لأن الإبان الــزوج الرجعــي يملــك الب

 ةً وذلك لأن الطلاق إنما صار مملوكـا بالنكـاح للحاجـة إلى التقـصي عـن عهـد;الطلاق
 وكـذا يملـك الاعتيـاض عـن إزالـة الملـك وإنـما ,اًالملك وذلك بالطلاق والإبانـة جميعـ
 وإذا كان كذلك وجـب , فيثبت أن الإبانة مملوكة له,يملك الاعتياض عما هو مملوك له
 إذ لا ضرورة في العدول عـن حقائقهـا فلـذلك كـان ;جعل هذه الألفاظ عاملة بنفسها

 كــون الإبانــة , ومــا اســتدل بــه الخــصم راجــع إلى أن لا دليــل عــلى)٥(الواقــع بهــا بــوائن
 وســيجيء الــدليل عــلى بطلانــه إن شــاء االله ,مــشروعة والاحتجــاج بــلا دليــل ســاقط

 /ب:١٥٠/.)٦(تعالى

 
, )٧٢٩ص (القبس في شرح موطأ مالك بـن أنـس , )٩/٣٠٢(المحلى بالآثار : ُينظر. طلاق رجعي: أي  )١(

 .)٢٣/١١٩(التوضيح لشرح الجامع الصحيح

 .)١٠/١٦٠(الحاوي الكبير , )٥/٢٧٩(الأم للشافعي : ُينظر  )٢(

 .وذكره ببدل ولم يذكر بعده الرجعة: زيادة) ع(و ) ف (في  )٣(

 .)٥/٢٦٧(الأم للشافعي : ُينظر  )٤(

 .)٦/٢٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(

 .من هذه الرسالة) ٣١٢ص(ُينظر   )٦(
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ِاعتـدي واسـتبرئي: إلا في قولـه(: قوله  َ ِّفـسميت بـذلك (: قولـهاسـتثناء مـن  )١()ِّ ُ
ًوجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة عـن الـصريح(: قوله ومن ,)٢()ًمجازا َُ( ,

ِاعتدي واستبرئي(: قولهإلا في : يأ َ  فإنهما يجعلان عبارة عن الصريح وكناية عنه; لأنه )ِّ
 يجعل كنايـة عـن الطـلاق; لأن الاعتـداد )٤( والاستبراء)٣(لما تعذر إعمال اللفظ بحقيقته

 ذكــر الــلازم وإرادة »اســتبرئي« و»اعتــدي«مــن لوازمــه عــلى مــا هــو الأصــل, فيكــون 
لشافعي في سائر الألفاظ; ولهذا يقع الطلاق به في غير المدخول بها, الملزوم, كما قال به ا

وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعـل : ويجوز أن يكون استثناء من محذوف تقديره
 فــإن ,»اســتبرئي« و»َّاعتـدي«: ً فيكــون الواقـع بهــا بائنـا, في قولــه,عبـارة عــن الـصريح

ُلأنـه لا ينبـئ عـن قطـع الوصـلة (: قولهلة الواقع بهما رجعي لا بائن وهو الأظهر, بدلا ِ َ ُ ُِ ْ
 يعني لأن كل واحد منهما لا ينبئ عن قطع الوصلة, وإنـما كـان الواقـع بهـذين )٥()عليه

ًرجعيا; لأن وقوع البنيونة باعتبار دلالة اللفظ عليها بحقيقتة, وحقيقة هـذين اللفظـين 
ــال ــتبراء, يق ــك$: للحــساب والاس ــدد مال ــدد م: , أي#اعت ــكاحــسب ع ــر ,ال  ولا أث

 الملـك, فـلا يكـون عـاملين بنفـسهما, إلا أنهـما )٦(للحساب والاستبراء في قطـع النكـاح
 .محتملان في نفسهما
محتمل في نفسه لاعتداد نعم االله تعالى, أو اعتداد نعم الـزوج ) َّاعتدي(: فإن قوله

ــه ــداد إلي ــا, أو اعت ــراء أي)٧(عليه ــداد الإق ــم, أو اعت ــ:  اس ــراء, وك ــسبي الإق ذلك اح
 
 ).١٤٦ص(المغني   )١(

 ).١٤٦ص(المغني   )٢(

 .بحقيقتهما): ع(و ) ف(في   )٣(

 ).ع( و )ف(ساقطة من   )٤(

 ).١٤٦ص(المغني : ُينظر  )٥(

 . أولى−واالله أعلم− وإزالة, وإثباتها: زيادة) ع(و ) ف(في   )٦(

 . واالله أعلمالصوابالدراهم, وهو ): ع(و ) ف(في   )٧(
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كـون الـبراءة للـوطء أو  براءة رحمك من كـل وجـه, فجـاز أن تاطلبي: , أي)استبرئي(
 .للتمكن من التزويج بزوج آخر, أو للصلاة

ُوجــب الطــلاق(, في هــذين اللفظــين:  أي)١()ُفــإذا زال الإبهــام بالنيــة ( :  أي,)٢()ّ
ًلدخول, مقتضى كونها مأمورة بالاَبعد ا(, يثبت بهذه النية :  أي,)٣()ِّد الأقراءستبراء وعَ

ً أمرها بالاستبراء وعد الإقراء, ولم يكن ذلـك واجبـا عليهـا ا; لأنه لم)٤(الاقتضاءبطريق 
قبله, لابد من تقـديم مـا يوجبـه, وهـو الطـلاق ليـصح الأمـر بـه, فقـدم الطـلاق عليـه 
ضرورة صحة الأمر بطريق الاقتضاء, والضرورة ترتفع بأصل الطلاق, فلا حاجـة إلى 

ًوصف زائد وهو البنيونة فيكون الواقع بها رجعيا, ولا يقع أكثر من واحدة وإن إثبات 
  .)٥(نوى لما بينا

ُ وهــو العــدة معنــى الاقتــضاء لانعــدام المقتــضيَوقبــل الــدخول انعــدم ( َّ ; لأن )٦()ِ
ًفجعـل مـستعارا; لأن الطـلاق ( ،)٨( والإجمـاع)٧(العدة غير ثابتـة قبـل الـدخول بـالنص ُ

 
 ).١٤٦ص(المغني   )١(
 ).١٤٦ص(المغني   )٢(
 ).١٤٧ص(المغني   )٣(
 أو بدونه, وهو الندب, أو طلب الترك مع المنع طلب الفعل مع المنع عن الترك, وهو الإيجاب,: الاقتضاء  )٤(

 .عن الفعل وهو التحريم, أو بدونه, وهو الكراهة
عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدم عليه, فإن ذلك أمـر اقتـضاه الـنص بـصحة مـا : اقتضاء النصو  

ص (التعريفـات . تناوله النص, وإذا لم يصح لا يكون مضافا إلى النص, فكان المقتضي كالثابـت بـالنص
٣٣(. 

 .)٢/٢٠٧(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٥(
 ).١٤٧ص(المغني   )٦(
, فـلا ]٤٩: الأحـزاب [ Ib  a  `  _  ~  }  |  {  z  y      x  wH: وهو قوله تعالى  )٧(

 .عدة للطلاق قبل الدخول
 .)١/١٣٠(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ُينظر  )٨(
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I   Ý كما استعير الرجعـة للفـراغ في قولـه تعـالى )١()ير الحكم لسببهسبب العدة فاستع
ß                 ÞH)أ:١٥١/.)٣(فرغتم, إذ الفراغ سبب الرجعة: أي )٢/  

: فما فائدة عدول المـصنف عـن الاسـتدلال بـالنص, وهـو قولـه تعـالى: فإن قلت
Ib  a  `  _  ~  }  |  {  z  y      x  wH)إلى الاســـــــتدلال  )٤
 في عـدم وجـوب العـدة قبـل الـدخول, مـع أن ذلـك )٥()ًإجماعـا(:قـال حيث ;الإجماعب

 أقوى حجة من الإجماع?
ٌمعناه إجماعا مستند:  قلت  إلى النص القطعي, فحينئذ تـضمن ذكـره ذكـر الـنص ً

ًفلا يكون عـدولا عنـه, ولأن في ذكـر الإجمـاع إشـارة إلى أن المـسألة مجمـع عليهـا, فلـو 
واز أن يكون النص لج ًلا يكون ذلك دليلا على الإجماع في المسألةاستدل بالنص وحده 

ًمجملا لذلك ولغيره في الجملة, فـلا يكـون دلـيلا عـلى الإجمـاع فاسـتدل بالإجمـاع لهـذه  ً
 .الفوائد وباالله التوفيق

 لوجوب العـدة, لعـدم وجوبهـا عليهـا اًالطلاق قبل الدخول ليس سبب: فإن قيل
 ولئن سلمنا أنه سبب لها فاستعاره المسبب للسبب غير ?ةبالنص, فأنى تصح الاستعار

 .)٦(جائز كما مر
 إذ النكـاح شرع للتوالـد ;الطلاق سبب لوجوب العدة, بالنظر إلى الأصـل: قلنا

والتناسل فكانت شرعيته للدخول لا للطلاق, فتطليقها قبـل الـدخول بهـا يكـون مـن 
 
 ).١٤٧ص(المغني : ُينظر  )١(
 ]١٩٦:البقرة[  )٢(
 .)١/٤٧٩ ("روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" تفسير الألوسي: ُينظر  )٣(
 ]٤٩:الأحزاب[  )٤(
 ).١٤٧ص(المغني   )٥(
 .من هذه الرسالة) ٢٢٦ص(ُينظر   )٦(
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رة المسبب للـسبب إنـما لا تجـوز العوارض, والعوارض غير داخلة في القواعد, واستعا
ًإذا كان للحكم أسباب, أما إذا كان له سبب واحد يكون الحكم مختصا به فيجوز; لأنه 

; وهذا لأنه إنما لا يجـوز اسـتعارة الطـلاق )١(حينئذ يصير كالعلة والمعلول على ما ذكرنا
 )٢(الوصـيةلإرث وللعتاق والنكاح للبيع; لأنه كما ثبت ملك المتعة بالبيع يثبت بالهبة وا

, فلــم تكــن المتعــة مختــصة بــالبيع, وكــذلك زوال ملــك المتعــة كــما يثبــت )٣(الاســتيلادو
 المـسبب للـسبب في )٤(فلا يجوز استعارة, بالعتاق يثبت بالرضاع وبالمصاهرة والارتداد

مثل هاتين الصورتين لتزاحم الأسباب وعدم الاختصاص المجوز للاسـتعارة, أمـا إذا 
، )٥(I°    ¯  ®     ¬H:  فيجوز استعارة المسبب كما قـال تعـالىوجد الاختصاص

, إذ لابد للخمر من العنب عندنا, فهي التي من ماء العنب إذا غـلى واشـتد )٦(ًعنبا: أي
ً فكذلك لا تصور للعدة بـدون الطـلاق نظـرا إلى ,)٧(وقذف بالزبد, على الاختلاف فيه

العدة توجـد بـدون :  ولا يقال,جوزالأصل, فوجد الاختصاص المجوز للاستعارة, في
ــدالطــلاق, كــما في  ــاة ليــست بطــلاق)٨(أم الول ــاة, فالوف  ; إذا أعتقــت, وكــما بعــد الوف

 وأخــذ زوال /ب:١٥١/ًنقــول لمــا صــارت أم الولــد فراشــا أخــذت حكــم المنكوحــة, لأنــا
 
 .من هذه الرسالة) ٢٢٧ص(ُينظر   )١(
ٌتمليك مضاف إلى ما بعد الموت: ّوصيةال  )٢(  .)٦٦٨ص (كنز الدقائق . ٌ
 .)٣/١٠٠(تبيين الحقائق  .طلب الولد من الأمة: الاستيلاد  )٣(
 .مكررة في الأصل  )٤(
 ]٣٦:يوسف[  )٥(
 .)٢/١٩٢( تفسير السمرقندي, )٣/١٠٩(معاني القرآن : ُينظر  )٦(
 ).رخم( مادة )١٥٤ص(المغرب في ترتيب المعرب : ُينظر  )٧(

أما الخمر فهـو اسـم للنـيء مـن مـاء «: )٣/٣٢٥(تحفة الفقهاء في  ) هـ٥٤٠ت(قال السمرقندي   
وقـال أبـو , العنب بعدما غلي واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وصار صافيا وهذا عند أبي حنيفة

 .اهــ» يوسف ومحمد إذا غلي واشتد فهو خمر وإن لم يسكن عن الغليان
 .)٢/٢٧٣(تحفة الفقهاء . كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك لبعضها :أم الولد  )٨(
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الفراش شبها بالطلاق فأوجب العدة; لأنها مما ثبتت بالشبهة والواجب بالوفاة تـربص 
 وكلامنا فيـه, أو نقـول المـراد مـن »َّاعتدي«: ان مقدر لا اعتداد الأقراء الثابت بقولهزم

 . والمراد العلة،»البيع سبب الملك«, و»النكاح سبب الحل«: السبب العلة, كما يقال
 ولم )فاسـتعير الحكـم لـسببه( :قـال حيـث ; إشارة إليه وفي كلام المصنف 

كــم يــذكر في مقابلــة العلــة, والمــسبب في مقابلــة فاســتعير المــسبب لــسببه, إذ الح: يقــل
السبب, ولا يلزم عليه تخلف الحكم عنه; لأن الطلاق علة العدة على مـا عليـه الأصـل 

  . فلا اعتبار لما يعرض على الأصول,كما ذكرنا الآن التخلف لعارض
ً مستعارا للطلاق; لأنه إما أن »استبرئي« و»َّاعتدي«لا يصح أن يجعل :  فإن قيل

, »طلقـي نفـسك«, أو »طلقتـك«أو , »مطلقة«, أو »أنت طالق«: يجعل عبارة عن قوله
ُلا تجوز الثلاثة الأول للاختلاف; لأن  َ  أمر, والأول والثاني ليسا »استبرئي« و»ِّاعتدي«ُ

 ولا بـد للاسـتعارة مـن ,ًبفعل فضلا عن الأمر, والثالث إنشاء أو إخبـار, ولـيس بـأمر
 »زوجت ابنتـي منـك«: , وقوله» منك)١(وهبت«:  ترى أن قوله, ألاِّالصيغةالتوافق في 

 لا يقـع الطـلاق بهـذا »طلقي نفسك«: متوافقان صيغة, وكذلك الرابع; لأنه لو قال لها
  .)٢(اللفظ وإن نوى

: )٤(الفتـاوى في صرح فقـد ,»ًطالقا كوني«: قوله عن عبارة أو )٣(مسعان نجعله :قلنا

 
 .ابنتي, وإثباتها أولى واالله أعلم  )١(
 ).١/٣٦٩(كشف الأسرار للنسفي : ُينظر  )٢(
 .الصواب −واالله أعلم− ًمستعارا, وهي): ع(و) ف(في   )٣(

ُلم أقف عليها, وقد يراد بها فتاو قاضيخان ينظر  )٤(  . منها)١/٢٣٢( ُ
, قـال )هــ٥٩٢ت (فخر الدين حسن بن منـصور الأوزجنـدي الفرغـاني الحنفـيوهذه الفتاو للإمام   

 ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجـة إليهـا «): ١/١( في مقدمتها
أقـسام فمنهـا مـا هـي وتدور عليها واقعات الأمة ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة وهـي أنـواع و

 .اهـ» ..مروية عن أصحابنا المتقدمين ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين
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من غير نية, والأظهـر أن  )٢( يطلق)١(»الطلاق شو«  أو»تو طلاق باش«: أنه لو قال لها«
ِّاعتدى; لأني طلقتك, فاكتفي بذكر الحكم عن ذكر الـسبب, فكـان مـن : تقدير الكلام

 )٤(وأنه من أنواع المجاز, وإليـه أشـار شـمس الأئمـة في المبـسوط )٣(ًباب الإضمار حكما
  .والإمام البرغري في طريقته

ــه ُوقــد جــاءت الــسنة(: قول ــا مؤيــد بالــسنة ومــستفاد منهــا,  )٥()ِ يعنــي مــا ذكرن
َســودة بنــت زمعــة وهــي )٦() لــسودة قــال  فإنــه( َ ِّاعتــدى, (, )٧( بفتحتــينُ
:  اختلف العلـماء في تزوجهـا قبـل عائـشة أوبعـد عائـشة فقـال بعـضهم,)٨()راجعها ثم

 
:  يقع كما لو قال لها»تو طلاقي«: ولو قال بالفارسية«: )١/٣٨٠(الفتاو الهندية ألفاظ فارسية, جاء في   )١(

سـه « وأ ،»سه طلاقه باش« وأ ،»سه طلاق باش« وأ »تو طلاق باش«:  وكذا لو قال لها»تو طالقي«
 .اهـ.» تعالى − وبه كان يفتي الإمام الأستاذ ظهير الدين خالي , تطلق من غير نية»طلاقه شو

وكذا أنت مطلقة أو تطليقة, أو طلقتـك طلاقـا, أو «: )١/٣٨٧(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وفي   
كـما في » دادمـت طـلاق«, أو »لاق دادهتـو طـ«, أو »وسوبيا طـلاق طـلاق«, أو »تو طلاقي«بالفارسية 

 .اهـ» القهستاني يقع بكل منها واحدة رجعية
 , كلمة فارسـية»طلاق باش«أو : قوله«: )٣/٢٤٩ ("رد المحتار"الدر المختار وحاشية ابن عابدين وفي   

 , وكـان الإمـام ظهـير»بطلاق باش تحكم النية«:  أو قال»سه طلاق باش«ولو قال لها : قال في الذخيرة
 .»الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية

 .تطلق): ف(في   )٢(
 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٣(
 .)٦/٧٥(المبسوط للسرخسي   )٤(
 ).١٤٧ص(المغني   )٥(
 ).١٤٧ص(المغني   )٦(
َزمعة, وهي : أي  )٧( َ سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية, أم المؤمنين, تزوجها رسـول ُ

 , ولم تصب منـه ولـدا, أمـسكها رسـول االله  أسنت عند رسول االله ,مكة بعد موت خديجة باالله 
 في آخـر زمـان عمـر بـن , توفيت حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه 

 ).٦/١٥٨(, أسد الغابة )٤/١٨٦٧(الاستيعاب : ُينظر. الخطاب 
 ).١٤٧ص(المغني   )٨(
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 وأكثر أهل العلم تزوجهـا بعـد مـوت خديجـة ثـم عائـشة ,عائشة بعد الرسول تزوجها
,  وتوفيت أعني سودة في آخر زمان عمرأنـه دخـل  )١(, وسـبب ذلـك 

 على من قتل من أقاربها يوم بدر, وتـرثيهم بأشـعار أهـل مكـة, فكـره عليها وهي تبكي
 , فنـدمت عـلى ذلـك, واستـشفعت إلى النبـي )ِّاعتدي(:  ذلك منها فقال لهاالنبي 

ث مــن أزواجــك يــوم إني أكتفــي بــأن أبعــ«: , وقالــتووهبــت نوبتهــا لعائــشة 
 فكـان المعقـول )٣(, وكـذلك قـال لحفـصة, ثـم راجعهـا)٢(, فراجعها النبي »القيامة

  /أ:١٥٢/.ًالذي بينه المصنف مؤيدا بهذا النص

 ثبتت الرجعـة بالـسنة, فينبغـي أن يثبـت بغـيره مـن ألفـاظ الكنايـة اإذ: فإن قلت
 .بالقياس; لأن الكل كناية

لكنايات على وفاق القياس; لأن قوله بائن يقتضي ثبوت البينونة في سائر ا:  قلت
البينونــه بنفــسه, وكــذا البتــة وغيرهــا, وعــدم ثبــوت البينونــة هنــا بــالنص عــلى خــلاف 
القياس, فيقتصر على مورده ولا يتعدى عنه, إلا إذا كان غيره في معنـاه مـن كـل وجـه, 

: لـة التفـسير لقولـهلأنـه بمنز; »اسـتبرئي رحمـك«: فحينئذ يثبت بالدلالة, كما في  قولـه
 
 ).اعتدي: (أي سبب قوله لها  )١(
 أرسـل إلى سـودة بطلاقهـا, أن رسـول االله «:في مـسنده وهـو  )هــ٢٣٨ت(ابن راهويه ذكره   )٢(

أنـشدك بالـذي : أمن بين نسائه طلقني? فجلست على طريقه من بيت عائشة, فمر عليها, فقالت: فقالت
ب أنزل عليك الكتاب واصطفاك أطلقتني من موجدة وجدتها علي, وأنشدك بالـذي أنـزل عليـك الكتـا

واصطفاك على الخلق لما راجعتني, فواالله لقد كبرت وما لي حاجة إلى الرجال, ولكني أريد أن أبعث وأنـا 
.  اهــ » عائـشة فإني أهب يومي وليلتي لقرة عين رسـول االله : من نسائك, فراجعها, فقالت

 .)٤/٢٦٦(مسند إسحاق بن راهويه 
عـن ابـن , )٢٢٨٣: (ق, باب في المراجعة, حديث رقم, كتاب الطلا)٢/٢٨٥ ( في سننه داودأخرجه أبو  )٣(

, وأخرجـه النـسائي في » طلق حفصة, ثم راجعهـاأن رسول االله «: , ولفظه عباس, عن عمر
, )١/٦٥٠(, وابن ماجة في سـننه )٣٥٦٠: (, كتاب الطلاق, باب الرجعة, حديث رقم)٦/٢١٣(سننه 

 ).٢٠١٦: (, حديث رقمباب حدثنا سويد بن سعيدكتاب الطلاق, 
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 . وهو تصريح بما هو مقصود من العدة»اعتدي«
ٌوكذا أنت واحدة(: قوله في ) أنـت واحـدة(: , قولـه)ِّاعتـدي(: وكقوله:  أي )١()ِ

 لا يقـع بهـذا اللفـظ شيء, وإن أن يقع طلاق رجعي عند النيـة, وقـال الـشافعي 
:  النيـة, كـما إذا قـال لهـاًصفة لها, وهي لا تحتمـل طلاقـا, فلغـت) واحدة(; لأن )٢(نوى

: ً نعتـا لهـا أي)واحـدة(: قولـه ونوى طلاقها, إلا أنا نقول يجوز أن يكون »أنت قاعدة«
واحدة عند قومك, أو منفـردة عنـدي لـيس لي معـك غـيرك, أو واحـدة نـساء البلـد في 
ــا لتطليقــه بطريــق حــذف الموصــوف وإقامــة  ًالحــسن والجــمال, ويحتمــل أن يكــون نعت

 .ً جزيلا فلا يقع بدون النية)٣(إعطاء:  أي»ًأعطيته حزيلا«:  كقولهالوصف مقامة,
ً, ولـو قـال هكـذا ونـوى طلاقـا » واحدة)٤(أنت تطلع«: فإذا نوى صار كأنه قال

ًصح فإنها بنفسها لا تكون تطليقة, ولكن تكون طالقـا بتطليقـة, فتـصير تطليقـة قائمـة 
  .)٦(ط والمبسو)٥(مقام طالق فنعت بنعته كذا في الأسرار

 
 ).١٤٧ص(المغني   )١(
 .)٥/٢٧٦(الأم للشافعي : ُينظر  )٢(
 .عطاء): ع(و) ف(في   )٣(

 .الصوابتطليقة, وهو ): ع(و) ف(في   )٤(

 ).١٩٤−١٩٣ص (−أسامة الرفاعي :  ت−الأسرار للدبوسي : ُينظر  )٥(
, حقـق جـزء )هـ٤٣٠ت(وكتاب الأسرار هذا للقاضي الإمام أبي زيد عبيداالله بن عمر الدبوسي الحنفي   

في عدد من جامعات المملكة, قيل أن المؤلـف قـصد ) ماجستير ودكتوراه(كبير منه في عدة رسائل علمية 
:  مقدمتـه في قـال الخلافية, المسائل أسرار إلى والباحثين ًمن تسميته بهذا الاسم إرشادا لطالب العلم,

ون المـسائل بعـد سـد غورهـا بمـسبار النظـر هذا كتاب استنبطه التفكر في أسرار المسائل والروية في فن«
ووقف على حقائقها يحد الفكر, حث صانعه على ترتيب مبانيه, وتهذيب معانيـه عمـى قلـوب الـسادين 
وتناقض أصول الناسين في كدهم لحفظ نظم من الكلام لا تأثير له في إثارة الأحكام وحسن عبـارة مالهـا 

 ). ٥٦ص(−شرف الدين علي قالاي :  ت−ر للدبوسي الأسرا: ُاهـ  ينظر» ...في القلب من إنارة

 .)٦/٧٥( المبسوط للسرخسي: ُينظر  )٦(
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 أنه إذا رفع الواحدة لا تطلق وإن نوى; لأنهـا لا تـصلح : )١(وعن بعض مشايخنا
ًنعتا للطلقه فتصير خبر المبتدأ, وإن نصبها تطلـق مـن غـير نيـة; لأنهـا حينئـذ لا تـصلح 

أن حكـم الكـل :  وإن أسكن الهـاء فحينئـذ تحتـاج إلى النيـة, والمختـار)٢(ًنعتا إلا للطلقة
 .لى النية; لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعرابواحد في الاحتياج إ

 )٤()للإفهــام (لأن الكــلام موضــوع ;)٣()ثــم الأصــل في الكــلام الــصريح(: قولــه
والكنايـة قـاصرة  ,)٥()ُوهـو أبلـغ(: قولـهوالصريح هو التام, وهذا المقصود وهو معنى 
 . النية فكان الصريح هو الأصلفي هذا المعنى; لتوقف حصول العلم فيها على

ـــه ـــة :  أي)٦()وظهـــر هـــذا التفـــاوت(: قول ـــصريح والكناي ـــين ال ـــدرأ (ب ـــيما ي ُف َ ُ
ُبالشبهات  المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما حتى إن مثل الحدود, )٧()ُ

لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبـة كالزنـا والنيـك والـسرقة بخـلاف الـوطء 
  .)٨( والأخذ في السرقة كذا في المبسوطوالجماع

ُّفلا يجب الحد على من قال للقاذف(: قوله : ًخلافـا لزفـر, فإنـه قـال )٩()َ صدقت:ُ

 
البحـر الرائـق , )٤/٦٣(فـتح القـدير للكـمال بـن الهـمام , )٢/٢٠٨(للبخـاري كـشف الأسرار : ُينظر  )١(

)٣/٣٢٣(. 

 .للمطلقة): ع(في   )٢(

 ).١٤٧ص(المغني   )٣(
 ).١٤٧ص(المغني   )٤(
 ).١٤٧ص(المغني   )٥(
 ).١٤٧ص(المغني   )٦(
 ).١٤٧ص(المغني   )٧(
 .)٩/١٢٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٨(
 ).١٤٧ص(المغني   )٩(
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 /ب:١٥٢/ .)١( كما لو قال هو كما قلت,ً فيكون قاذفا, أنه زان»صدقت«: معنى قوله
دإ: لكنا نقول ُّنه ما صرح بنسبته إلى الزنا, فلا يح ه كنايـة عـن ; لأن مـا تلفـظ بـ)٢(َُـ

ً لاحتمال مطلـق التـصديق وجوهـا مختلفـة, فإنـه كـما يحتمـل التـصديق في الزنـا ;القذف
يحتمــل أن يريــد بــه صــدقت قبــل هــذا, فلــم كــذبت الآن في هــذا, وصــدقت في إنجــاز 

 لـصريح القـذف بالزنـا إلا »صـدقت«:  يجعل قوله)٣( ولأن أكثر ما في الباب لم?وعدك
ًخطاب للقاذف لا للمقذوف, وإذا لم يتصل به لم يكن قذفا أنه لم يتصل بالمقذوف; لأنه 

فالحـد يـسقط بالـشبهة فـلا يثبـت  ,)٤(ىله وإنما يتصل به اقتـضاء صـدق الأول فـيما رمـ
; لأنه اتصل به; لأنه إخبـار عنـه )هو كما قلت(:  بخلاف قوله,بالمقتضى; لأنه ضروري

ــة; كقولــك ــة, كــذا في»أنــت«: عــلى ســبيل المغايب ــما يعمــل )٥( الأسرار في المخاطب , وإن
 . للحاجة, فصارت بمنزلة الضرورات التي يؤتى بها عند الحاجة)٦(بالكنيات
ِّمـا أنـا بـالزاني ولا أمـي زنـت: وكذا لو قـال(: قوله وكـذا لا يجـب الحـد : أي )٧()ُ

 كان لا يوجب , فعمر , والاختلاف بين الصحابة )٨(ًأيضا, وقال مالك يحد
 وأن تـصور ,وأخذنا بقولـه لأن المقـصود بهـذا اللفـظ تزكيـة نفـسه, )٩(الحد في مثل هذا

 
 !., لكن لم ينسب لزفر)٧/٤٤(بدائع الصنائع  )١(
 .)٢/٧١(درر الحكام , )٩/١٢٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
 .أن): ع(و) ف(في   )٣(
 .رماه): ع(و) ف(في   )٤(
 ).١٠٩٨ −٢/١٠٩٤ (−عبداالله الغامدي:  ت−دبوسي الأسرار لل: ُينظر  )٥(
 . بالكنايات−واالله أعلم−لعلها   )٦(
 ).١٤٨ص(المغني   )٧(
 .)٤/٤٩٤(المدونة : ُينظر  )٨(
 خلاف ما ذكر; إذ ير الحد بالتعريض بالقـذف, حيـث جـاء في والثابت عن عمر بن الخطاب   )٩(

واالله مـا أبي :  بن الخطاب فقـال أحـدهما للآخـر أن رجلين استبا في زمان عمر«: )٢/٨٣٠(موطأ مالك 
  = :وقـال آخـرون, مـدح أبـاه وأمـه:  فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقـال قائـل, ولا أمي بزانية,بزان
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  .)١(معنى القذف به للغير فهو بطريق المفهوم والمفهوم ليس بحجة
وجــب العمــوم تلأن كــاف التــشبيه  ;)٢()هــو كــما قلــت: بخــلاف قولــه(: قولــه

مـة إنـما أعطينـاهم الذ«: في قـول عـلي: , أي)٤(, في المحل الذي تحمله كـما سـبق)٣(عندنا
رى عـلى العمـوم  ,)٥(»ودماؤهم كـدمائنا  لتكون أموالهم كأموالناوبذلوا الجزية ُـفإنـه مج

ً الكـاف أيـضا هفهـذ, فيما يندرئ بالشبهات كالحـدود, ومـا ثبـت بالـشبهات كـالأموال
ًفيكون نسبة لـه إلى الزنـا قطعـا كـالأول(موجبه العموم; لأنه حصل في محل يحتمله  ً()٦( 

:  ما هـو موجـب العمـوم عنـدنا, وإنـما لم يعتـق العبـد في قولـهكالقاذف الأول على: أي
لأن العمل بحقيقـة الأخبـار ممكـن في حرمـة دمـه, ووجـوب العبـادات ; »أنت كالحر«

وغير ذلك, فلا يصار إلى المجاز وهو الإنشاء, فلو قلنـا بـالعموم يلـزم منـه الجمـع بـين 
  .)٧(الحقيقة والمجاز االله أعلم

  

 
 هالـدارقطني سـنن, وذكره »فجلده عمر الحد ثمانين« نر أن تجلده الحد ,كان لأبيه وأمه مدح غير هذا قد =

 . )٨/٤٤٠(كبر السنن ال, والبيهقي في )٤/٢٩٠(
 .)٩/١٢٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

ما يكـون مـدلول اللفـظ في : , وهومفهوم المخالفة حجة شرعية عند جمهور أهل العلم, بخلاف الحنفيةو  
, )٣/٦٩(للآمـدي  الإحكـام: ُينظر. دليل الخطاببمحل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق, ويسمى 

 .)٢/٤٤٤(بيان المختصر , )٧٢٥−٢/٧٢٤(ح مختصر الروضة شر, )٥٣ص(شرح تنقيح الفصول
 ).١٤٨ص(المغني   )٢(
 .)١/١٩٠(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(
 .من هذه الرسالة) ٢٧٨ص(ُينظر   )٤(
 ).٢٧٨ص(سبق تخريجه   )٥(
 ).١٤٨ص(المغني   )٦(
 .)٢/٢١٠(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٧(
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Žuë@òÏ‹Èflß@ŽlbfliŽuë@òÏ‹Èflß@ŽlbfliáÄČäÛa@âbØyc@óÜflÇ@ÒìÓìÛa@êìáÄČäÛa@âbØyc@óÜflÇ@ÒìÓìÛa@êì)١(@@

  :)٣( بيان الانحصار أن ما تمسك به المجتهد لا يخلو)٢()وهي أربعة(

ً منطوقا أو لا, فإن كان منطوقا فإن سـيق لـه الكـلام فهـو العبـارة, )٤( إما إن كان ً
ًوإن لم يسق فهو الإشارة, وإن لم يكن منطوقا, إما أن يـدل عليـه المنطـوق لغـة أو عقـلا  ً

  /أ:١٥٣/ .عًا, فالأول هو الدلالة والثاني هو المقتضىوشر
 الاستدلال بالطرق الأربعـة مـن اعلم أن عد الشيخ الإمام فخر الإسلام 
 لكـن لمـا لم يعـد , بل هو صفة المـستدل,أقسام الكتاب تسامح; لكونه ليس من الكتاب

هن مـن الأثـر إلى ًأقسام الكتاب بدونه عده من أقسامه تسامحا, والاستدلال انتقال الـذ
  .)٦( وهو المراد ههنا)٥(العكس: المؤثر, وقيل

 
 ).١٤٩ص(المغني   )١(
ِالاستدلال بعبارة النص, وبإشارته, وبدلالته, وباقتضائه«:, وتتمته)١٤٩ص(المغني   )٢( ِ ِ ِّ َّ ُ«. 
 لطرق دلالة الألفاظ على الأحكام, وهو خلاف تقسيم الشافعية حيث قسموا هذا تقسيم الحنفية   )٣(

, والقـسم  اللفظ على الحكم لا في محل النطقدلالة: يالقسم الأول دلالة المفهوم أ: الدلالات إلى قسمين
, والأول قـسموه إلى مفهـوم الموافقـة دلالة اللفظ عـلى الحكـم في محـل النطـق: يدلالة المنطوق أ: الثاني

دلالـة : ومفهوم المخالفة, والثاني إلى منطوق صريح وغـير صريـح, وجعلـوا  الأخـير عـلى ثلاثـة أنـواع
 . ه, ودلالة الإشارةالاقتضاء, ودلالة الإيماء والتنبي

روضـة النـاظر , )١/٢٣٦(أصول السرخـسي  ,)٢/١٥( تقويم الأدلة ,)٩٩ص(أصول الشاشي : ُينظر  
 ,)٢/٧٠٩( الروضـة مختـصر شرح ,)١/٣٧٤( للنسفي الأسرار كشف ,)٣/٦٤( للآمدي الإحكام ,)٢/٧٧٠(

 ,)١/١١١( والتحبير تقريرال ,)١/٢٤٨(التلويح شرح ,)٢/٤٣٠( المختصر بيان ,)٤٦٥ص( للكرماني المقنع
 ).٥٩١−١/٤٦١( تفسير النصوص لمحمد أديب صالح, )٢٢١ص(المناهج الأصولية للدريني 

 ).أن يكون (−واالله أعلم−والصواب   )٤(
 .)١/١٥٢( والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف ,)٧٨ص( العلوم مقاليد معجم ,)٦١ص( التعريفات :ُينظر  )٥(
, شرح المغنـي للقـاءآني )١/٦٧(كـشف الأسرار للبخـاري , )١/٣٧٤ (كشف الأسرار للنـسفي: رُينظ  )٦(

)٢/٦٥١.( 
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تها, ّفـسر: ًا عبارة, أيعبره, أ»ياؤُّْ الرتُبرَْعَ«: تفسير الرؤيا, يقال:  والعبارة لغة
ت الألفـاظ الدالـة عبـارات; لأنهـا يَِّمسَُ, إذا تكلمت عنه, فـ»ت عن فلانبرَعَ«: ويقال

  .)١(تفسر ما في الضمير

يطلق على كل ملفوظ مفهوم المعنـى مـن الكتـاب والـسنة, سـواء كـان :  والنص
ــارا )٤(ً, خاصــا أو غــيره)٣(, حقيقــة أو غيرهــا)٢(ًظــاهرا أو غــيره  عنــد الأصــوليين اعتب

للغالب; لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص, فهـذا هـو المـراد مـن الـنص في 
ان التمـسك في إثبـات الحكـم بظـاهر أو , حتـى كـ)٥(هذا الفصل دون ما تقـدم تفـسيره

ًمفسر أو خاص أو عام أو صريح أو كناية استدلالا بعبارة النص ّ)٦(.  

ًأما الأول فما سيق الكلام له, وأريد بـه قـصدا(: قوله ِ ُ ُ َ ِ , وفي )لـه(الـضمير في  :)٧()ُ
 والمـراد مـن كـون الكـلام, يعـود إلى الكـلام) بـه(, والـضمير في )مـا(راجع إلى ) أُريد(

ًأن يدل على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصلي: ًمسوقا  .ا أو لاً
أن يـدل عـلى مفهومـه : ًوفيما سبق في بيان النص والظاهر المراد من كونـه مـسوقا

ًمقيدا بكونه مقصودا أصلي I  {    z: ا, فإذا تمسك أحد في إباحة النكـاح بقولـه تعـالىً
}  |H)ــه)٨ ــع بقول ــارة )٩(IY  X  WH: , أو في إباحــة البي ً, كــان اســتدلالا بعب  

 .)٤/٥٢٩(لسان العرب , )٢/٧٣٤ (الصحاح: في كل من) عبر(ُينظر مادة   )١(
 .كالمفسر  )٢(
 .كالمجاز  )٣(
 .كالعام  )٤(
 .من هذه الرسالة) ١٦١ص(ُينظر   )٥(
 .)١/٦٧(كشف الأسرار للبخاري   )٦(
 ).١٤٩ص(المغني   )٧(
 ]٣:النساء[  )٨(
 ]٢٧٥: البقرة[  )٩(
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النص لا بإشارته; لأنه مسوق من وجه, وهـو أن المـتكلم قـصد إلى الـتلفظ بـه; لإفـادة 
 لإتمام بيان ما هو المقصود, وهـو العـدد  وهو أنه إنما ساقه, مسبوق من وجهمعناه, غير

  .والتفرقة لا لغيرهما

ْوالإشــارة مــا ثبــت بنظ(: قولــه َ َمــه مثــل الأول إلا أنــه مــا ســيقُ  )٢()ُ الكــلام لــه)١(ِ
 ).ما ثبت(يعود إلى ) له(, والمجرور في )هَّأن(الضمير المنصوب في و, )٣(الإشارة للإمالة

الإشــارة مــن العبــارة : − رحمهــما االله − وشــمس الأئمــة )٤( قــال القــاضي الإمــام
 ثـم إن كـان ذلـك ,)٥(ضـحبمنزلة الكناية, والتعريض من الصريح, أو المشكل من الوا

, وإن كـان يحتـاج إلى »هـذه إشـارة ظـاهرة«: الغموض بحيث يزول بأدنى تأمل, يقـال
  .)٦(»هذه إشارة غامضة«: زيادة فكر, يقال

َبمنزلة من نظر إلى آخره(: قوله َ تشبيه لما ثبت بالنظم غـير مقـصود في ضـمن  )٧()َ
: ا هو المقصود, والغـرض منـهما هو المقصود, بما أدرك بالبصر غير مقصود في ضمن م

التنبيه على كون هذا الكلام من محاسن الكلام وأقسام البلاغـة, كـما أن إدراك مـا لـيس 
  /ب:١٥٣/.بمقصود بالنظر مع إدراك ما هو المقصود به من كمال قوة الإبصار

 
 .سبق): ع(في   )١(
 ).١٤٩ص(المغني   )٢(
َأوما( مادة )١/٨١( النهاية في غريب الحديث والأثر: ُلعلها الإيماء, ينظر  )٣(  )١٥/٤١٥( لـسان العـرب, )ْ

 ).ومي(مادة 
 .أبي زيد الدبوسي   )٤(
 ).٢٣٧−١/٢٣٦(صول السرخسي أ, )٢/٢١(تقويم الأدلة : ُينظر  )٥(
 .)١/٦٨(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(
ُشيء, فرأ بأطراف عينيه ما لا يقصده«:, وتتمته)١٤٩ص(المغني   )٧( َ ْ َْ َ ِ ٍ«. 
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ِوهما سـواء في إيجـاب الحكـم(: قوله العبـارة والإشـارة سـواء في إثبـات : أي )١()ٌ
الحكم, وهذا إشارة إلى أنه يجوز أن يقع بيـنهما تفـاوت في غـيره, مثـل كـون كـل واحـد 
ًمنهما قطعيا أو غير قطعي; لأن العبارة قطعية والإشارة قد تكون قطعية وغـير قطعيـة; 

:  أي)٢()ُّ أحـقَإلا أن الأول(, لأنه قد توجب العلم بموجبها بعد البيان, وقد لا توجب
 . من الإشارة)٣()عند التعارض(العبارة أحق, 

ما «:  فقيل»أنهن ناقصات العقل والدين«:  في النساءقوله :  نظير تعارضهما
لا تـصوم « ,نـصف عمرهـا: , أي»هن شطر دهرهاتقعد إحدا«:, قال»نقصان دينهن?

ن أكثر الحـيض خمـسة  سيق الكلام لبيان نقصان دينهن, وفيه إشارة إلى أ.)٤(»ولا تصلي
 
 ).١٤٩ص(المغني   )١(
 ).١٤٩ص(المغني   )٢(
 ).١٤٩ص(المغني   )٣(
, كتـاب الحـيض, بـاب تـرك )١/٦٨ (هصحيحلم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه البخاري في   )٤(

يـا معـشر النـساء «: , ولفظـه عـن أبي سـعيد الخـدري, )٣٠٤: (الحائض الصوم, حديث رقـم
تكثرن اللعن, وتكفرن العـشير, مـا «: وبم يا رسول االله? قال: فقلن» تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار

وما نقصان ديننا وعقلنا يـا : , قلن»رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
فـذلك مـن نقـصان «: بـلى, قـال: قلـن» أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل«: رسول االله? قال

, ونحـوه أخرجـه »فذلك من نقصان دينهـا«: بلى, قال: قلن» عقلها, أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم
مان بنقص الطاعات, وبيان إطلاق لفظ بيان نقصان الإي, كتاب الإيمان, باب )١/٨٦ (هصحيحمسلم في 

 ., عن ابن عمر )١٣٢: (, حديث رقمالكفر على غير الكفر باالله, ككفر النعمة والحقوق
هذا الحديث بهذا اللفظ غريب جدا, وقد نص غير واحد مـن «:  فقد قيل عنهِّأما ما ذكره المصنف   

: −) الإمـام( فيما حكاه عنه صاحب − بن منده قال الحافظ أبو عبد االله, الحفاظ على أنه لا يعرف له أصل
ولا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن » لا تصلي) دهرها(تمكث نصف «:   أنه قالذكر بعضهم عن النبي 

 أو شطر −شطر عمرها «: الرواية الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه: »المعرفة«وقال البيهقي في  ,النبي 
أجـد لـه إسـنادا ) ولم(ا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث, فقد طلبته كثير»  لا تصلي−دهرها 
  =وقال المنذري في القطعـة التـي , هذا لفظ ذكره أصحابنا ولا أعرفه: »تحقيقه«وقال ابن الجوزي في , بحال
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 )٢(الباهلي أبو أمامة ى, وهو معارض بما رو)١( كما ذهب إليه الشافعي,ًعشر يوما
 وهــو عبــارة )٣(»أقــل الحــيض ثلاثــة أيــام وأكثــره عــشرة أيــام«: أنــه قــالعــن النبــي 

  .فترجحت على الإشارة

أن المراد من الـشطر الـبعض لا النـصف, :  والجواب عما تمسك الشافعي 
بأن أعمار هذه الأمة على مـا «:  عن هذا)٤(النسفي الإمام نجم الدين عمر وإجابة

عليه الأعـم الأغلـب سـتون سـنة, وخمـسة عـشر سـنة مـدة الـصبا, وبقيـة العمـر ثلثهـا 
 فاسـتواء النـصفين , وثلثاهـا طهـر عـشرون عـشرون,الأغلب حـيض عـشرة عـشرة في
اد بـه الانقـسام إلى شـيئين وإن أر: الصوم والصلاة وتركهما من هذه الوجه, أو يقال في
, إذا تعودهمـا, وإن »نصف عمر فـلان سـفر ونـصفه إقامـة«:  القسمان, كما يقالِيستو لم

 
لم : »مهذبـه«وقال الشيخ أبو إسحاق في , هذا الحديث بهذا اللفظ لم يوجد له إسناد بحال: له على المهذب =

وقـال في . هذا حديث باطل لا يعرف: له» شرحه«وقال النووي في , بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاءأجده 
 .)١/٢٨٧(التلخيص الحبير , وهكذا في )٣/٥٥(البدر المنير اهـ » ....إنه باطل لا أصل له: »خلاصته«
 . تقريرهوبهذا لا يكون في الحديث دلالة على ما يريد الأصوليون   

 .)١/٨٥(م للشافعي الأ: ُينظر  )١(
 وعن الصحابة, شهد صدي بن عجلان بن الحارث, أبو أمامة الباهلي, مشهور بكنيته, رو عن النبي   )٢(

: ُينظـر). هــ٨٦(سنة  أحدا, وبايع تحت الشجرة, وهو آخر من مات من الصحابة بالشام, توفي 
 ).٢/٣٩٨(أسد الغابة , )٢/٧٣٦(الاستيعاب 

, »ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضـعيف«: , وقال عنه)١/٤٠٧ (هسنن أخرجه الدراقطني في  )٣(
 .»إسناده ضعيف«:  قال عنه ابن حجر )١/٨٤(الدراية في تخريج أحاديث الهداية وفي 

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان النـسفي, الإمـام الزاهـد نجـم الـدين, أبـو   )٤(
: , ولـه"نظـم الجـامع الـصغير" و"اب طلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب فقه الحنفيـةكت": له, حفص

−١/٣٩٤(الجـواهر المـضية : ُينظـر ). هـ٥٣٧( سنة   , توفي"تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار"
 ).٣٠−٢/٢٩(, تاج التراجم )٣٩٥
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 .)١( كذا في الطلبة»يستويا في المدة لم
I  u      t   sr  q:  ومما وقع التعارض بين العبـارة والإشـارة, قولـه تعـالى 

w  vH)سيق الكلام لبيان إيجاب صلاة الجنـازة في حـق الأمـوات عـلى العمـوم, .)٢ 
 يشير إلى أنه لا يـصلى )٣(In  m  lk  j  i    h  g  f  e  dH: وقوله تعالى

  .)٥(كذا قيل في بعض الشروح[, )٤(على الشهداء وهو مذهب

 التـي تمنـع الإشارة ليست ثابتة; لأن المراد بالحياة لـيس الحيـاة: ولقائل أن يقول 
جواز الصلاة, وهي الحياة الحساسة بلا شبهة, وكذا العبـارة غـير ثابتـة; لأن المـراد مـن 

يعطـف علـيهم, :  الـدعاء لا صـلاة الجنـازة, أي,Isr  qH: الصلاة في قوله تعالى
ويرحم بالدعاء عند أخذ الصدقة منهم, فإنهم يـسكنون إليـه وتطمـئن قلـوبهم بـأن االله 

, فلا يثبت التعارض; إذ لا )٦(, وقبل منهم, كذا ذكره أئمة التفسيرتعالى قد تاب عليهم  
 .)شطر( مادة )١٢ص(طلبة الطلبة : ُينظر  )١(

 حفـص, نجـم عمر بن محمد بن أحمد بـن إسـماعيل, أبي, لصطلاحات الفقهيةفي الاكتاب طلبة الطلبة و  
 شرح مـا ,سألني جماعـة مـن أهـل العلـم«: )٢ص(, قال في مقدمته  )هـ٥٣٧ت(الدين النسفي 

 ولم يمهروا في معرفـة كـلام العـرب ,يشكل على الأحداث الذين قل اختلافهم في اقتباس العلم والأدب
 إعانـة , وما أورده مشايخنا في نكتها مـن الأخبـار,ورة في كتب أصحابنا الأخيارمن الألفاظ العربية المذك

 فـأجبتهم إلى ذلـك اغتنامـا لمـسألتهم ,لهم على الإحاطة بكلها وإغناء عن الرجوع إلى أهل الفضل لحلها
 .اهـ»ورغبة في صالح أدعيتهم

 ]١٠٣:التوبة[  )٢(

 ]١٦٩:آل عمران[  )٣(

شافعي; لأن االله تعالى سماهم أحياء, ولا يصلى على الحي, فرجحنا العبـارة عـلى ال: [زيادة) ع(و ) ف(في   )٤(
 ., وإثباتها أولى لإتمام الكلام واستقامته]الإشارة

ُ  أن الشهيد لا يصلى عليه, ينظروفي مذهب الشافعي     .)١/٣٠٤(الأم للشافعي : ُ

 .)٢/٢١٠(كشف الأسرار للبخاري , )١/٣٨٢(كشف الأسرار للنسفي : ُينظر  )٥(

 حـافظ الـدين النــسفي ; و)٢/٣٠٨(الكــشاففي   )هــ٥٣٨ت(الزمخـشري مـنهم أبـو القاســم   )٦(
 .)١/٧٠٧(ه تفسيرفي   )هـ٧١٠ت(
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ًدلالة للآيتين على صلاة الجنازة نفيا وإثباتا, والنظير الملائم هو الأول ً[)١(. 
 I°  ¯H)ــــه تعــــالى)٢ ــــصار, وهــــو  )٣(Iº  ¹  ¸H: , وقول الأن

ً عطـف عـلى المهـاجرين أيـضا )٤(ID  C  B  AHمعطوف على المهاجرين, 
  /أ:١٥٤/ .)٥(الذين هاجروا من بعدوهم 

هذا المـال «:  معطوف على الأول بغير واو, كما يقالIkH: ن قولهإ: وقيل
ً, فعلى هذا لا يكون تفسيرا لما سبق, بل يكون بيانا لمصرف آخر»لزيد لعمر لبكر ً. 

, وذكـر هـذا الاسـم أعنـي )٦( وعلى التفـسيرين الـسوق لبيـان مـصارف الخمـس
 إشارة إلى الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عـما خلفـوا بهـا الفقراء دون غيره,

باستيلاء الكفار عليه; لأنه تعالى وصفهم  بالفقراء مع أنهم كانوا مياسير بمكـة, بـدليل 
 والفقر حقيقة بزوال الملـك, لا ببعـد ,)٧(I¨  §  ¦  ¥Hقوله جل ذكره 

 
  I£  ¢H: قولـه تعـالى: [ً, وفـيهما أيـضا زيـادة وهـي)ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

, لا لما قبلـه ]٧: الحشر [ I  f  e  d   c  bgH: , تفسير لما سبق من قوله]٨: الحشر[
بدل مما ذكرنا بتكرير العامل لا من  I¢H: ; لأن قوله تعالى]٧: الحشر [Ia  `H: وهو قوله تعالى

ً, والمعطوف عليهما; لأنه تعالى هو الغني على الإطلاق, ورسوله أجل قـدرا مـن Ia  `H: قوله تعالى
, وإثباتها أولى لـتمام الكـلام :..]عن الفقراء بقولهأن يطلق عليه اسم الفقر كيف وأنه تعالى أخرج رسوله 

 .واستقامته

 ]٨: الحشر[  )٢(

 ]٩:الحشر[  )٣(

 ]١٠: الحشر[  )٤(

 ).١/٣٨٢(, كشف الأسرار للنسفي )٤/٥٠٤(لزمخشري لالكشاف : ُينظر  )٥(

I  d   c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x: الواردة في قوله تعالى:  هيمصارف الخمسو  )٦(
eg  f  H] ٥/٣٩٩(تفسير السمعاني : ُينظر. ]٧: الحشر(. 

 ]٨: الحشر[  )٧(
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ب اليد من المال, ألا ترى أن ابـن اليد عن المال; لأن ضده الغنى وهو ملك المال, لا قر
السبيل غني حقيقة وإن بعدت يده عن المـال; لقيـام الملـك ولهـذا وجـب عليـه الزكـاة, 
ًوالمكاتب فقير حقيقة ولو أصاب مالا عظيما; لعـدم الملـك حقيقـة حتـى لا يجـب عليـه 

و لم الزكاة, ويحل له أخذ الزكاة فلهذا إن استيلاءهم بشرط الأحراز سـبب الملـك; إذ لـ
يكن كذلك لسماهم أبناء السبيل; لأنه اسم لمن بعدت يده عن المال مع قيـام الملـك فيـه 

  .)١(كما قررنا

:  بهــذه الإشــارة, وإن كانــت ظــاهرة; لأنــه قــالوإنــما لم يعمــل الــشافعي 
 بعيـد عنـه, هم أبناء السبيل; لأنه اسم لمـن لـه في وطنـه مـال وهـوسماهم فقراء ولم يسم
نهـم لم يكونـوا مـسافرين بالمدينـة بـل توطنـوا بهـا, وانقطعـت ه, وأويطمع أن يصل إليـ

أطماعهم بالكلية عن أموالهم, فلـم يـستقم أن يـسموا بـابن الـسبيل, ولكـنهم لمـا كـانوا 
محتاجين حقيقة, وانقطعت عنهم ثمرات أموالهم بالكلية, وإن كانت باقية على ملكهـم 

لاً, كما صحت تـسمية الكـافر أصـم  كأنه لا مال لهم أص,ًصحت تسميتهم فقراء تجوزا
ــالى ــه تع ــل في قول بهــذا )٢(Ik  j  i  h  g  fH: وأعمــى وأبكــم وعــديم العق

`  I  e  d   c  b    a: الطريق, والدليل على صرفه إلى المجـاز قولـه تعـالى 
fH)وليس المراد نفي السبيل الحسي بالإجماع, فيرجع النفي إلى الـسبيل الـشرعي  )٣

  .الذي هو عدوان محضوالتملك بالقهر 

ولكنا نقول لا حجة في الآية; لأنها تدل عـلى نفـي سـبيلهم عـلى المـؤمنين لا عـلى 
 إنــما الكــلام في الأمــوال أو المــراد نفــي الــسبيل في الآخــرة ,ًأمــوالهم, وبــه يقــول أيــضا

 
كـشف الأسرار للبخـاري , )١/٣٧٧(, كـشف الأسرار للنـسفي )١/٢٣٦(أصـول السرخـسي : ُينظر  )١(

)١/٦٩(. 

 ]١٧١:البقرة[  )٢(
 ]١٤١:النساء[  )٣(
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 أو نفــي الحجــة كــما )١(I]  \  [  Z  YH: بــن عبــاس بــدليل قولــها قــال كــما
  .)٣()٢(السدي قال

وعلى الذي ولد له : أي  )٥())٤(I¬ « ª ©  ̈  §H: له تعالىقو(
_  I في IaH في محــل الرفــع عــلى أنــه قــائم مقــام الفاعــل نحــو »لــه«وهــو الأب, 

a  `H)٧()٦(.  

I«   ªH)٩(إطعام الوالدات ولباسهن: أي )٨(,I¬H)من :  أي)١٠
 .)١١(الآية وتفسيره ما ذكر بعده في /ب:١٥٤/ للجانبيناًغير إسراف ولا تقتير نظر

ثم إن كان المراد من الوالدات في أول الآية المطلقات, بدليل أن ما قبل الآية ومـا 
بعــدها فيهــا, فــالمراد بهــما أصــل الــرزق والكــسوة عــلى طريــق الأجــر, وإن كــان منهــا 

 
 ]١١٣: البقرة[  )١(
 بضم السين وتـشديد الـدال, نـسبة إلى سـدة − السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة, أبو محمد,  )٢(

. ورأ ابـن عمـر,  رو عن أنـس وابـن عبـاس,ًتابعي كان عارفا بالوقائع وأيام الناس, مسجد الكوفة
 ١٢٧( سـنة , تـوفي "تفسير القـرآن" :, لهورو عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وآخرون

 . )١/٣١٣(التهذيب  , تهذيب)١/٢٣٦(الاعتدال ميزان: ُينظر. )هـ
 .)٢/٤٣٦( تفسير ابن كثير ,)١/٤٨٨(زاد المسير في علم التفسير , )٩/٣٢٨(تفسير الطبري : ُينظر  )٣(
 ]٢٣٣:البقرة[  )٤(
 ).١٤٩ص(المغني   )٥(
 ]٧: الفاتحة[  )٦(
 .)١/٦٤١(تفسير النيسابوري , )١/١٩٤(تفسير النسفي , )١/٢٧٩(للزمخشري الكشاف : ُينظر  )٧(

 ]٢٣٣: رةالبق[  )٨(

 .)١/١٦٦(تفسير الخازن, )١/٢٧٧(تفسير البغوي : ُينظر  )٩(

 ]٢٣٣: البقرة[  )١٠(

 .)١/١٩٤(تفسير النسفي : ُينظر  )١١(
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ــام  ــالمراد بهــما فــضل الطع ــرزق والكــسوة دون الأجــر, ف ــر ال ــدليل ذك المنكوحــات, ب
 حالة الإرضاع لا أصل النفقة; لأن ذلك واجب بالنكـاح, والكسوة التي تحتاج إليه في

وعلى التقديرين الكلام مسوق لبيان أصل النفقة أو فـضلها عـلى الأب فتكـون الألـف 
ً بدلا عن المضاف, وهو إمـا الأصـل أو الفـضل, )١()عن إيجاب النفقة(: قولهواللام في 

ًفتكون الآية عبارة عن إيجاب النفقة أصلا أو فضلا, وفي  :ها إشارات على أحكام منهاً
 أن في ذكر المولود له دون ذكر الوالد, إشارة إلى أن النسب إلى الأب; لأنه تعـالى 
أضاف الولد بحرف الاختصاص, فيدل على أنه هو المختص بالنسبة إليه حتى لو كـان 

ًا والأم عجمية, يعد الولد قرشـيا في بـاب الأب قرشي , )٣(الإمامـة الكـبرى و)٢(الكفـاءةُ
ا تكـون لـه أم مـن  حـرأًلا تـشتمن امـر«:)٥(المـأمون; ولهذا قال )٤(وفي العكس بالعكس

  .)٦(»الروم أو سوداء دعجاء, وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب أباء
 
ِعلى الأب, إشارة إلى أن نسبة الولد إليه, وأن له حقا في ماله ونفسه, «: , وتتمته)١٥٠ −١٤٩ص(المغني   )١( ٌ

ُوأن لا يعاقب بسببه, وأن يتفرد الأب بت ِحمل ِ نفقته, َ َ َ َ ِ ِوالابن الموسر يتحمل نفقة أبيه المعـسر للنـسبة إليـه ُّ ُِ َُ ُ َّ ُ
ِبلام الملك ِ ِ َ ِ«. 

 .)١٨٥ص(التعريفات  .هو كون الزوج نظير للزوجة: الكفاءة  )٢(
بـدائع , )٥/٢٢(المبـسوط للسرخـسي : ُينظـر.  من حيث النسب عند الحنفيةالكفاءة في النكاح معتبرةو  

 .)٢/٣١٨(الصنائع

)٣(  اسة عامة في الدين والدنيا خلافة عـن النبـي ئر, ونامستحقاق تصرف عام على الأا: الإمامة الكبر .
 .)١/٥٤٨) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ُينظر

 .)١/٧١(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٤(

جعفـر, مـن خلفـاء الدولـة  أبا: وقيل العباس, أبا ُالرشيد, يكنى هارون بن المأمون المؤمنين أمير االلهَّ عبد  )٥(
 وعلـوم والعقليـات, والأخبار, والأدب, العلم, أشهر, قرأ وستة سنة عشرين خلافته العباسية, وكانت

).  هــ٢١٨( سـنة دمـشق, تـوفي  جبـل فوق الرصد وعمل وبالغ, كتبهم, بتعريب وأمر الأوائل,
 .)٢/٢٣٥(الوفيات  , فوات)٢٨٩−١٠/٢٧٣(نبلاءال أعلام , سير)١١/٤٣٠(بغداد  تاريخ: ُينظر

  = . )٢/٢١٦(الطبقات السنية , )٣/٩٥(المنهل الصافي , )٣/٣٥٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ُينظر  )٦(
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نه ينسب إلى الأم كما ينسب إلى الأب, ويرث منها كما ترث من الأب, إ: فإن قيل
 فما فائدة تخصيصه بالأب?

 )١(مهـر المثـلفائدته قد ذكرناهـا مـن الإمامـة الكـبرى, والكفـاءة, واعتبـار : قلنا
  .فيعتبر فيها جانب الأب دون جانب الأم

ًحق التملك, وهو المـراد أيـضا : , أي)٣(ًأنه إشارة إلى أن له حقا في ماله: )٢(ومنها
ك لأن الظاهر وإن دل على ثبوت حقيقـة الملـ; )٤(»أنت ومالك لأبيك«: من قوله 

الرجـل أحـق بمالـه مـن والـده وولـده «:  )٦(, ويقـول)٥(له, لكنه لما تخلف بالإجماع
لحاجـة بغـير عـوض,  به حق التملك في ماله, فيتملكه عنـد اتُبُثْيَ, )٧(»والناس أجمعين

 
 . غير أني لم أقف على ما يثبت نسبة هذا القول للمأمون    =
وعـصرا   وجمالا ومالا وعقلا وديانة وبلدا سناوقت العقدمهر امرأة تماثلها من قوم أبيها; : أي: مهر المثل  )١(

 .)٣/١٣٨( الدر المختار وحاشية ابن عابدين, )١/٣٤٦(درر الحكام : ُينظر. وبكارة وثيوبة وعفة

 .I¬  «   ª  ©      ¨   §H: من الأحكام التي أشارت إليها الآية, وهي قوله تعالى: أي  )٢(
 .أن للأب حق التملك في مال ولده: أي  )٣(
: , حـديث رقـمباب في الرجل يأكل من مـال ولـده, كتاب البيوع, )٣/٢٨٩(ه سننرجه أبو داود في أخ  )٤(

 .»أنت ومالك لوالدك, إن أولادكم من أطيب كسبكم, فكلوا من كسب أولادكم«: , ولفظه)٣٥٣٠(
باب ما للرجـل مـن مـال , كتاب التجارات, )٢/٧٦٩ (في سننه ابن ماجة وبنفس لفظ المصنف أخرجه  

 )هــ٨٠٤ت( سراج الدين ابن الملقن, قال  عن جابر بن عبد االله, ,)٢٢٩١: (, حديث رقمولده
أن إسناده ثقات, ورواه الطحاوي مـن : وهذا إسناد صحيح جليل, وكذا قال المنذري«:عن هذا الإسناد

رجالـه «:  , وقـال الحـافظ ابـن حجـر )٧/٦٦٥(البدر المنـير اهـ »...حديث عبد االله بن يوسف
 .)٢/١٠٢(الدراية في تخريج أحاديث الهداية اهـ » ثقات

 .)٥٤ص(مراتب الإجماع, )٧٧ص(الإجماع لابن المنذر : ُينظر  )٥(
 ).وقوله (−واالله أعلم−الصواب بقوله, ولعل ): ع(و ) ف(في   )٦(

, »كل أحد أحق بماله من والده وولـده والنـاس أجمعـين«: , بلفظ)٥/٤٢٢( في سننه الدارقطنيأخرجه   )٧(
  = .)١٤/٤٤١( معرفة السنن والآثار وفي )٧/٧٩٠( السنن الكبرذا عند البيهقي في وك
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ولما كان للأب في مـال ابنـه حـق [, )١( الأصلية, وبعوض إن لم يكنجِكان من الحوائ إن
ولا حقه, جاز للابن التـصرف في مالـه بغـير رضـاه, وحـل لـه التملك لا حقيقة الملك 

, فإن له أن يتملك الدار المبيعة, ولكن ليس له فيهـا حـق )٢(الشفيع ةوطء جاريته بمنزل
 فـإن لـه حـق الملـك في اكتـسابه باعتبـار اليـد, ولكـن )٣(المكاتـبملك بوجـه, بخـلاف 

 هو الفـرق بـين حـق التملـك  فهذا,له ولاية التملك, حتى لم يحل له وطء جاريته ليس
  .)٤(]وحق الملك

تحــاد بيــنهما فــيما هــو مقــصود  وهــذا لأن بعقــد النكــاح يثبــت الا;)٥(]واللمــس[
ــه,  ــن وج ــسها م ــة لنف ــت بالإرضــاع عامل ــاح, فكان ــصود بالنك ــد مق ــاح والول بالنك

 
 من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث, ومن زعم أن له من ماله مـا «:قال البيهقي    =

يم يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء, احتج بالأخبـار التـي وردت في تحـر
مال الغير, وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس, ولو كان أبوه يملك مـال ابنـه لحـازه 

 .)٧/٧٨٩(السنن الكبر للبيهقي اهـ  » كله

 .)٧٢−١/٧١(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

: ُ ينظـر.لـشركة والجـوارهي تملك البقعة جبرا بما قام على المشتري با: الشفعة, وصاحب الشفعة: الشفيع  )٢(
 .)١٠١ص(أنيس  الفقهاء, )١٢٧ص(التعريفات 

َالمكاتب  )٣(  .)٦١ص(أنيس  الفقهاء: ُ ينظر.ُالعبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه, فإن سعى وأداه عتق: ُ

 ). ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

أنـه : ومنهـا: [وهـذه الزيـادة هـي قولـه , )ع(و ) ف(هذه الكلمة تابعة لزيادة مثبتة في النسختين   )٥(
ًإشارة إلى أن له تأويلا في نفسه, فلا يعاقب بإتلاف ولـده كـما لا يعاقـب بـإتلاف عبـده ولا يحـد بـوطء 

وإليـه ) ونفسه: (ًتفسيرا لقوله) وإن لا يعاقب بسببه: (جاريته, وإن علم حرمتها فتكون الجملة وهو قوله
 .أشار المصنف في مشكلاته

لأن (, سواء كانت زوجته أو معتدته; )أن يفسد استئجارها لإرضاع ولده منها( أنه إشارة إلى :ومنها  
ديانة بالنص حتى لا تكن على ذلك, فالاستئجار على مثله لا يجوز : , أي)الإرضاع مستحق عليها

 .قامته أولى لإتمام الكلام واست− واالله أعلم − , وإثباتها..]كالاستئجار على كنس البيت, والقبلة
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 وكـذا /أ:١٥٥/تستوجب الأجر على الـزوج كـما في التقبيـل والتمكـين مـن المجامعـة, فلا
 منفعته إليهما )١( وما ترجع, سائر أعمال البيت من الطبخ والخبز وغسل الثيابنقول في

ًوكــذا لا يجــوز اســتئجارها بعــد الطــلاق أيــضا; لأن ،  الأجــر بالــشرط)٢(لا تــستوجب
 فمعنى الاتحاد قائم, وبعد انقضاء العـدة الاسـتئجار صـحيح; ,النكاح باق ببقاء العدة
ً النفقة لمـا وجبـت عـلى الأب إمـا أصـلا أو فـضلا , والتقريب أن)٣(لأنها صارت أجنبية ً
, في حالــة الإرضــاع, كــان ذلــك )٤(I«   ª  ©      ¨   §H: بعبــارة قولــه تعــالى

 إمـا أن يخلـوإشارة إلى أن وجوب تلك النفقة بطريق عقد الإجارة لغـو; وهـذا لأنـه لا 
 لأن شرعيـة يكون الواجب بعقد الإجارة عين ما وجب قبله أو غيره, لا جائز لـلأول;

الإجارة لضرورة حاجة الناس عـلى خـلاف القيـاس فلـم تتحقـق الحاجـة; لأن النفقـة 
كانت ثابتة قبل العقد, ولا جائز للثاني; لأن الإنسان لا يـستحق بـدلين, باعتبـار عمـل 

أو لأنـه أوجـب نفقتهـا عليـه لعمـل الإرضـاع فـلا (: بقولـهواحد, وإليه أشار المصنف 
راجــع إلى االله تعــالى أو إلى ) لأنــه(والــضمير المنــصوب في  ،)٥()ًتــستوجب الأجــر ثانيــا

  .)٦(I«   ª  ©      ¨   §H: النص, وهو قوله

ِأن أجر الرضاع يستغني عن التقدير, كما قال بـه أبـو حنيفـة (: ومنها َ َ()٧(, 

 
 .يرجع): ف(في   )١(

 .يستوجب): ع(في   )٢(

 .)١٥/١٢٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

 ]٢٣٣: البقرة[  )٤(

ِوأن يفـسد اسـتيجارها لإرضـاع الولـد حـال قيـام النكـاح; لأن «: , والأصـل قولـه)١٥٠ص(المغني   )٥( َ ُ َُ
ٌّالإرضاع مستحق عليها بقوله تعالى َ َ :I|  {  z  yH] ٢٣٣: البقرة[ «. 

 ]٢٣٣: البقرة[  )٦(
 ).١٥٠ص(المغني   )٧(
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 .)١(عن التقدير بالكيل أو بالوزن: أي
ــتأجر  ــو اس ــى ل ــرحت ــة)٢(الظئ ــدة معلوم ــسوتها م ــا وك ــين بطعامه ــدر ِّ ولم يب  الق

علام جـنس الثيـاب إبـ ولها الوسط, غير أن في الكسوة لا تجوز إلا ,)٣(والوصف, يجوز
 لمـا ذكـر ذلـك في إيجـاب نفقـة الوالـدات  لأن االله تعـالى;وفي الطعام يجوز كيف ما كـان

 كان ذلـك إشـارة إلى أن اسـتئجار الإظئـار ,ًلعمل الإرضاع مطلقا من غير مقدر بشيء
ًذلك الوجه أيضا فحينئذ يكون ذلـك دلـيلاجائز على  المـسألة  في  لأبي حنيفـة )٤(ً
  .)٥(الخلافية

: )٧(ً ناقلا عـن الجـامع الـصغير البرهـاني)٦( في فوائد الهداية وذكر المصنف 
 
 .)١١٨ص(أصول البزدوي : ُينظر  )١(

 .العاطفة على ولد غيرها المرضعة له: الظئر  )٢(
 الكليـات, )َظـأر( مـادة )٤/٢٤( لـسان العـرب, )٣/١٥٤(النهاية في غريـب الحـديث والأثـر : ُينظر  

 .)٥٩٦ص(
 .تجوز): ع(في   )٣(

 .على أبي حنيفة): ع(في   )٤(

المحـيط البرهـاني في , )١٥/١١٩(المبـسوط للسرخـسي , )٢/٥٦٧(النتف في الفتاو للـسغدي : ُينظر  )٥(
 .)٧/٤٤٥(الفقه النعماني 

, وهـي مـن وهي حاشية على كتاب الهداية للمرغناني, ألفها جلال الدين عمر بن محمد الخبـازي   )٦(
, شريـط مـصور مـن )ف٥٠٦٣(سعود أشهر كتب الفقه الحنفي, من مخطوطات جامعة الإمام محمد بن 

: ُينظـر. , منـسوخ في القـرن الثـامن هجـري) لوحـة٣٠٧(إيرلندا, وهو عبارة عـن /مكتبة تشسترستي
 ).٢/٥٤٣(المذهب الحنفي 

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة برهان ل وهو واالله أعلم أحد شروح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن,  )٧(
, حقـق هـذا الكتـاب في )هــ٥٣٦( , المتوفى سـنةين المعروف بالصدر الشهيد محمد حسام الدالأئمة أبي

: سـعيد بونـا دابـو, وبـإشراف/قـدمها الباحـث) هــ١٤١٣(الجامعة الإسلامية, رسالة ماجستير عـام 
, الجـامع )٢/٥٢١(, المـذهب الحنفـي )١/٣٩١(الجواهر المضية : ُينظر. بن أحمد قادري الأهدل عبداالله

 ).٢١−٢٠ص(الحسن الشيباني, دراسة توثيقية تحليلية نقدية, لمحمد بوينوكالن الصغير لمحمد بن 
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ــالى« ــه تع ــه )١(I«   ª  ©      ¨   §H: أن في قول ــراد من ــيلا عــلى أن الم أجــرة ً دل
I  z: ً تعــالى ذكــر الإرضــاع أولا بقولــه تعــالىالرضــاع لا نفقــة النكــاح; لأن االله

|  {H)لم يـذكر النكـاح, والحكـم متـى نقـل و ثم أوجب الرزق والكـسوة, )٢
ًعقيب سببه قائما يحال الحكم عـلى الـسبب المنقـول, والـسبب المنقـول هنـا الإرضـاع لا 

عروف, وإنـما بالم: الرضاع مع الجهالة, فإنه قالأجرة نفقة النكاح, فعلم أن المراد بالآية 
خـذي مـن مـال أبي «: )٣(نـد لهيقال هذا فيما إذا كان مجهول الصفة, والنوع كما قال 

فبان أن ما يكون معـروف القـدر والـصفة, لا , )٤(»سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف
  /ب:١٥٥/.)٥(»يقال له بالمعروف, وهذا دليل على أن الطعام والكسوة تصلح أجره

ُّإشــارة إلى أن النفقــة تــستحق  )٦(IÂ  Á  À  ¿H وفي قولــه تعــالى(: قولــه َ ُ ٌ
ٍحتى يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحـم محـرم منـه مـن الـصغار  )٧()ًبغير الأولاد أيضا َ ٍّ َ َْ َ ُِ ِّ ْ

 
 ]٢٣٣: البقرة[  )١(
 ]٢٣٣: البقرة[  )٢(
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف, أم معاوية, أسلمت عام الفتح بعد إسـلام زوجهـا   )٣(

أحدا كافرة مع زوجها أبي سـفيان بـن  على نكاحهما, شهدت أبي سفيان بن حرب, فأقرهما رسول االله 
, أسـد الغابـة )٤/١٩٢٢(الاسـتيعاب : ُينظـر. حرب, توفيـت في خلافـة عمـر بـن الخطـاب 

)٦/٢٩٢.( 
باب إذا لم ينفق الرجل فللمـرأة أن تأخـذ بغـير , كتاب النفقات, )٧/٦٥ (هصحيحأخرجه البخاري في   )٤(

خـذي مـا «: , بلفـظ  عـن عائـشة,)٥٣٦٤: (, حـديث رقـمعلمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
باب , كتاب الحدود, )٣/١٣٣٨ (هصحيح, وبلفظ مقارب أخرجه مسلم في »وولدك, بالمعروف يكفيك

 ).١٧١٤(: , حديث رقمقضية هند
 .)٧/٤٤٥(المحيط البرهاني : ُينظر  )٥(
 ]٢٣٣: البقرة[  )٦(
 ).١٥٠ص(المغني   )٧(
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لا : , وقـال الـشافعي)١(َّوالنساء, وأهل الزمانة من الرجال, إذا كانوا ذوي حاجة عندنا
  .)٣(دين النفقة على غير الوالدين والمولو)٢(تجب

تجب النفقة على كل وارث محرما كان, أو غير محرم بظاهر «: )٤(ليلىبن أبي اوقال 
وعلى الـوارث ذي الـرحم المحـرم (:  الآية, ولكن قد ثبت في قراءة ابن مسعود 

عـلى نفـي المـضارة دون  IÀ  ¿H: , ثم الشافعي حمل قوله تعالى)٦(»)٥()مثل ذلك
عمـر وزيـد : ولكنـا نـستدل بقـول[, )٧( بـن عبـاس االنفقة, وذلك مروي عـن 

[)فإنهما قالا)٨  :IÀ  ¿H على ما ورث المولـود, : أيIÂ  ÁH, ]أي :
إن مات المولود له, لـزم : , أي)١٠( الواجب على الأب من النفقة والكسوة)٩(]مثل ذلك

من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكـسوها بالـشريطة التـي ذكـرت مـن المعـروف, 
 .)١١(ضرروتجنب ال

 
 .)٥/٢٢٣(المبسوط للسرخسي   )١(
 . يجبلا): ع(في   )٢(
 .)١١/٢٤٩(البيان في مذهب الإمام الشافعي , )٣/١٥٩(المهذب للشيرازي : ُينظر  )٣(
 رو, تابعي جليل, ولد في عهد عمر , عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بن بليل, أبو عيسى  )٤(

 أدرك ,اتفقـوا عـلى توثيقـه وجلالتـه, عن عمر وعثمان وعلي وسعد وأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم
الحفـاظ  تذكرة: ُينظر). هـ٨٣( سنة , توفي  كلهم من الأنصارعشرين ومائة من أصحاب النبي 

 .)٤/٢٩٩(, الإصابة )١/٤٧(
 .)١/٥٤٠(تفسير الألوسي , )١/١٩٥(تفسير النسفي : ُينظر  )٥(
 .)٥/٢٢٣(المبسوط للسرخسي   )٦(
 .)٤/١١١(إعانة الطالبين, )٥/١٨٤(مغني المحتاج: ُينظر  )٧(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٨(
 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٩(
 .)١/٢٣٧(تفسير السمعاني , )١/٢١٨( معاني القرآن للنحاس,)٥/٢٢٤(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١٠(
 .)١/٢٨٠(للزمخشري الكشاف : ُينظر  )١١(
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ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث, بل يجب ذلك عـلى غـير الـوارث كـما يجـب 
واقتـصر عليـه, ) ولا الـوارث(: على الوارث; ولأن المراد منه لو كان نفي المضارة لقيل

:  دل أنـه معطـوف عـلى قولـهIÀ  ¿H: , فلما قـال)والوارث مثل ذلك(: أو قيل
I©      ¨   §H وكذا قوله , :IÂH ١(ل عليه فإنه الإشارة إلى الأبعديد(. 

وجوب النفقة على وارث المولود لـه, قـد علـم بعبـارة الـنص إذ سـياق : فإن قيل
,  عطـف عليـهIÀ  ¿H الآية, لإيجاب النفقة I©      ¨   §Hالكلام, وهو قوله 

 .ًفكيف يكون ما ذكرتم ثابتا بإشارة النص?
 أن )٢(ارث, لكـن لم يـسق الكـلامنعم سيق الكلام لإثبـات النفقـة عـلى الـو: قلنا

ّ عليــه )٣(مأخـذ الاشـتقاق عليـة إثبــات النفقـة, وفي التنـصيص عــلى الـوارث إشـارة إلى
 فـيما عـدا الأب لا )٤(]ألا تـرى أن النفقـة[الوارثة لاستحقاق النفقة في سائر الأقارب, 

ًتجــب, إذا لم يكــن  وارثــا بــأن كــان كــافرا, وقلنــا  عــلى الأم في الجــد والأم تجــب النفقــة: ً
ً, ونفقة المعسر عـلى الأخـوات المتفرقـات أخماسـا )٥(الثلث, وعلى الجد الثلثان كما يرثان

 غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه, فإن المعـسر إذا كـان ,على قدر الميراث
 نفقته عـلى خالـه, وميراثـه يحـرزه ابـن عمـه فلـو كـان لـه عـم )٦(كونتله خال وابن عم 

 ,ًفالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية وتـرجيح العـم بكونـه وارثـا في الحـالوخال 
 فإنـه ,ًوفي الآية دليل أيضا على أن نفقة الوالدين على الأولاد لا يكون باعتبـار مـيراثهما

 فعرفنا أن فيما بين الأولاد والأب إنما يعتبر /أ:١٥٦/.اعتبر صفة الوراثة في سائر القرابات
 
 .)٢/٢١٢(كشف الأسرار للبخاري   )١(
 .هنا ليستقيم الكلام بها) على( إثبات كلمة  −واالله أعلم−من الأولى   )٢(
 ).ع(مكرر في   )٣(
 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٤(
 .ترثان): ع(في   )٥(
 .يكون): ف(في   )٦(
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وهمــا وابنــة ن المعــسر إذا كــان لــه ابــن في أصــح الــروايتين إ: د; ولهــذا قلنــانفــس الــولا
راجـع  )١()ذلـك المعنـى لـه(: الضمير المجرور في قولـهو .موسران فنفقته عليهما نصفان

  .)٢(إلى الحكم

ــالى( ــه تع ــصال، )٤())٣(IO  N  M  LH: قول ــن الف ــراد م ــدة : والم م
 لأن الرضاع يليه الفصال ويلابسه; لأنه الرضاع لا الفطام, ولكن عبر عن الرضاع به;

  .)٧()٦( وقته)٥(ينتهي به والغرض هو الدلالة على الرضاع التام المنتهى بانفصال

 إذ الطفـل يحمـل باليـد في هـذه ;إن كان هو الحمل بالأيـدي: ثم المراد من الحمل
َالمـدة غالبـا, فالمــدة المـذكورة للحمــل والفـصال جميعـا, ولا ت ً  في الــبطن  للحمـلضَُّرعَــً

حينئذ في الآية, فلا تكون الإشارة المذكورة ثابتة فيها, وتكون الآيـة حجـة لأبي حنيفـة 
ــه ــدير قول ــذا التق ــون شــهرا, ويحمــل عــلى ه ــدة الرضــاع ثلاث ــر م {  I: في أن أكث

~H)٨(،Ip  o  nH)ًعلى بيان مدة وجوب أجر الرضاع على الأب دفعـا  )٩
 البطن كـما ذهـب إليـه الجمهـور وهـو الظـاهر, للتعارض, وإن كان المراد منه الحمل في

 
 ).١٥١ص(المغني   )١(
َإشارة إلى أن النفقة تستحق بغير الأولاد أيضا, وأنها مقدرة بقدر الإرث حتى تجـب عـلى«: يعني في قوله  )٢( ْ َّ ُ ًُ ُّ 

ِالأم والجد أثلاثا; لأن ترتيب الحكم على الاسم المشتق من معنى يدل على علية ذلـك المعنـى لـه كـالزاني  َّ َِّ ُّ ً ِّ ً ِّ ِّ
 ).١٥١−١٥٠ص(اهـ المغني » والسارق

 ]١٥:الأحقاف[  )٣(
 ).١٥١ص(المغني   )٤(
 .بانقضاء): ف(في   )٥(
 .وفيه): ع(في   )٦(
 .)٤/٣٠٢(للزمخشري  الكشاف : ُينظر  )٧(

 ]٢٣٣: البقرة[  )٨(

 ]١٤: لقمان[  )٩(
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, بـل يتمـسك )١(المـسألة بهـا في تلـك فالإشارة ثابتة ولا يمكن التمسك لأبي حنيفـة 
 بعـدهما, والفطـام لا )٢(بالمعقول وهو أن اللبن كـما يغـذي الـصبي قبـل الحـولين يغذيـه

 فلابـد مـن ,يحصل في ساعة واحدة بل يفطم حتى ييبس اللبن ويتعـود الـصبي الطعـام
زيادة على حولين لمدة الفطام وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحمـل, 

  .)٣(ًوذلك ستة أشهر اعتبارا للانتهاء بالابتداء كذا في المبسوط

حـسان إلى الوالـدين ; لأنه تعـالى أمـر بالإ)٤(ّ ثم هذا النص سيق لبيان منه الوالدة
ذات كـره عـلى الحـال, : أي )٥(IH  G  FH:  تعالىثم بين السبب في ذلك في قوله

I  L: , ثم زاد في البيان بقولـه)٦(ًأو حملا ذا كره على الصفة للمصدر; والكره المشقة
O  N  MH)٨(مشقة الحمل لم تكن مقتصرة على زمان قليل بل هي مع: أي ،)٧( 

  .)٩(مشقات الرضاع فهذه إلى هذه المدة

ٍ مدة الحمل ستة أشهرَّوفيه إشارة إلى أن أقل(: قوله ُ ِ إذا وقعت منه مـدة : أي )١٠()َّ
 فرفـع ذلـك إلى عمـر ,الرضاع, روي أن امـرأة ولـدت لـستة أشـهر مـن وقـت التـزوج

 
 .)١/٧٢(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

 .تغذيه): ع(في   )٢(

 .)٥/١٣٦(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(
 ).١٥١ص(المغني : ُينظر  )٤(

 ]١٥: الأحقاف[  )٥(
 ).كره( مادة )٧٠٧ص( المفردات في غريب القرآن,)٦/٤٤٧(معاني القرآن للنحاس: ُينظر  )٦(

 ]١٥: الأحقاف[  )٧(

 ).ع(ساقطة من   )٨(

 .)١/٧٢(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٩(

 ).١٥١ص(المغني   )١٠(
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 وفي رواية إلى عثمان وابـن عبـاس )٢( عـلي)١( فهـم برجمهـا فقـال  :
غلبــتكم في الخــصومة, قــال االله :  أي»أمــا أنهــا لــو خاصــمتكم بكتــاب االله لخــصمتكم«

ـــال تعـــالى)٣(IO  N  M  LH : تعـــالى I   |  {  z  y: , وق
~  }H)فلم يبق للحمل إلا ستة أشـهر فأخـذ عمـر بقولـه, وأثنـى عليـه ودرأ  )٤ 
  .)٥(عنها الحد

االله بــن عبــاس وهــذه إشــارة غامــضة وقــف عليهــا عبــد: قــال أبــو اليــسر 
 /ه, قبلـوا  لدقة فهمه, وقد اختفى هذا الحكم عـلى الـصحابة فلـما أظهـر/ب:١٥٦

, وليس ذلك فيما ذكرت )٦(لابد في الإشارة من لفظ يدل على المشار إليه: منه, ولا يقال
: قولـه: ; لأنـا نقـول)٧(بل هو من قبيل بيان الضرورة كما سـيأتي بيانـه إن شـاء االله تعـالى

 
 .وقال): ع(في   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ]١٥: الأحقاف[  )٣(

 ]٢٣٣: البقرة[  )٤(
 عـثمان في امـرأة ولـدت في سـتة أشـهر فـأمر ىأت« : , ولفظه)٢/٩٣ ( في سننه سعيد بن منصورأخرجه  )٥(

 :I  zإنهـا تخاصـمك بكتـاب االله يقـول االله : أدنوني منه فأدنوه, فقال: جمها, فقال ابن عباسبر
~  }   |  {H ,ويقول في آية أخر :IO  N  M  LH] فردهـا ] ١٥: الأحقاف

  .)٣/٩٧٨(تاريخ المدينة , وابن شبة في »عثمان وخلى سبيلها 
 أن عمر, رفعت إليـه امـرأة ولـدت لـستة «:  ذكر البيهقي )١١/٢٢٨(معرفة السنن والآثار وفي   

, فبلغ ذلك عمر, فأرسل إلى علي فـسأله عـن »لا رجم عليها«: أشهر فأمر برجمها, فأتي علي في ذلك فقال
] ٢٣٣:البقـرة [I~  }   |  {  zH: لا رجم عليها لأن االله تعالى يقول« : ذلك, فقال

أشهر وحولين كـاملين تمـام لا رجـم ستة ] ١٥: الأحقاف [IO  N  M  LH: وقال االله تعالى
 .»عليها, فخلى عنها عمر

 .)١/٧٢(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(
 .من هذه الرسالة) ٣٨١ص(ُينظر   )٧(
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INHالستة بعـض مدلولـة, فيكـون ثابتـا بـالنظم )١(كون فت, يشتمل إفراده مطابقة ً
  .ًين بيان الضرورة والإشارة وليكن بيان ضرورة أيضاولا منافاة ب

العادة المستمرة في مدة الحمل تسعة أشهر, وكان المناسب في بيان المـدة : فإن قيل
 .ذكر الأكثر المعتاد, لا ذكر الأقل النادر كما في جانب الفصال?

 حملته أمـه بمـشقة, ثـم وضـعته عـلى وقد قيل نزلت الآية في أبي بكر : قلنا
 .ام ستة أشهرتم

 كـذا , وضعته أمه على تمـام سـتة أشـهرنزلت في الحسن والحسين : وقيل
, فــإذا كــان كــذلك لا يــستقيم ذكــر مــا وراءهــا لــئلا يــؤدي إلى )٢(في شرح التــأويلات

  .الكذب

عبـارة عـن إباحـة الأكـل والـشرب : أي )٣()ٌعبارة عن إباحة هذه  الأمور(: قوله
 .والجماع في الليل

ًيعني عبارة أيضا عن نسخ ما قبل الإباحة, على تأويـل  )٤()خِ ما قبلهونس(:  قوله
الإحلال من التحريم, فإن في ابتداء الإسلام, كان الرجل إذا صلى العشاء الأخيرة, أو 

  وكـان ذلـك ,رقد يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى أن تغرب الشمس مـن الغـد
 .فيكون): ف(في   )١(

 ).٤/٤٨٨(تأويلات أهل السنة : ُينظر  )٢(
 الحنفـي, د بن محمد الماتريدي الـسمرقنديلأبي منصور محمد بن محمد بن محمووكتاب شرح التأويلات,   

, جـاء في مقدمـة تحقيقـه تأويلات أهل الـسنةوهو تفسير القرآن العظيم المسمى ب, )هـ٣٣٣(المتوفى سنة 
يعد هذا الكتاب من أهم ما صنف أبو منصور الماتريدي; لأنه يمثل قمة ما وصل إليـه علمـه «): ١/١٣(

ذهب أهل السنة والجماعة, والدفاع عنه تجـاه تيـارات المـذاهب الذي نذر فكره وحياته له; لبيان صحة م
 .اهـ» المخالفة الراغبة في زعزعة صرح العقيدة الإسلامية

 .]١٨٧: البقرة I\  [H]: , يعني قوله تعالى)١٥١ص(المغني   )٣(
 ).١٥١ص(المغني   )٤(
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  .)١(ًصوما فينسخ بهذه الآية

َة إلى أن الجنابــة لا تنــافي الــصومإشــار(: قولــه ُ َ وهــذا لأن المبــاشرة لمــا كانــت  ;)٢()ٌ
 الليل, فالاغتسال يكون بعد الفجر ضرورة, وإلا وجـب أن )٣(مباحة إلى آخر جزء من

ًفيـه, فيكـون ردا لمـا ذهـب إليـه  تحرم المباشرة قبل آخر الليـل, بمقـدار مـا يـسع الغـسل
ع صـحة الـصوم معتمـدين عـلى حـديث أبي , أن الجنابـة تمنـ)٤(بعض أصحاب الحديث

, )٦(»ورب الكعبـة:   محمـد )٥(, قالً أصبح جنبا فلا صوم لهنْمَ«: هريرة 
يـصبح « كـان رسـول االله , صح أن هذا الحـديث معـارض بحـديث عائـشة 

 
 .)١٠٢ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس: ُينظر  )١(
ًلأن من ضرورة الجماع إلى الصبح أن يصبح جنبا«: , وتتمته)١٥١ص(المغني   )٢( ُ َ ُُ َ«. 
 .ومن): ع(في   )٣(

إذا : , وقـالوا وافقـوا مقالـة أبـا هريـرة  من التابعيناً قومأن$: )٣/١٤٠(ذكر الترمذي في سننه   )٤(
 .#أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم

 .لعلها قاله  )٥(
, حـديث باب الصائم يصبح جنبـالصوم, , كتاب ا)٣/٢٩ (هصحيحبلفظ مقارب أخرجه البخاري في   )٦(

باب صحة صوم من طلع عليـه الفجـر , كتاب الصوم, )٢/٧٧٩(, ومسلم في صحيحه )١٩٢٦: (رقم
عبد الملك بن أبي بكر بـن عبـد الـرحمن, عـن أبي بكـر, عن : , ولفظه)١١٠٩(: , حديث رقموهو جنب

, فـذكرت »نبا فلا يـصممن أدركه الفجر ج«: , يقص, يقول في قصصهسمعت أبا هريرة «:قال
 فأنكر ذلك, فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه, حتى دخلنا عـلى − لأبيه −ذلك لعبد الرحمن بن الحارث 

 يـصبح كـان النبـي «: فكلتاهما قالـت: , فسألهما عبد الرحمن عن ذلك, قالعائشة وأم سلمة 
فذكر ذلك لـه عبـد الـرحمن, فقـال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان, : قال» جنبا من غير حلم, ثم يصوم

فجئنا أبا هريرة, وأبو بكـر : قال: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة, فرددت عليه ما يقول: مروان
همـا أعلـم, : نعم, قال: أهما قالتاه لك? قال: فذكر له عبد الرحمن, فقال أبو هريرة: حاضر ذلك كله, قال

سمعت ذلك من الفـضل, : لى الفضل بن العباس, فقال أبو هريرةثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إ
 .» فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك: , قالولم أسمعه من النبي 
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بأن المراد من أصبح :  ومؤول،)١(»حتلام ثم يتم صومه وذلك في رمضانًجنبا من غير ا
 .ًة وهي أن يكون مخالطا لأهله فلا صوم لهبصفة توجب الجناب

ٍوأن يجوز الصوم بنية من النهار(:  قوله ُ بنيـة  الـصوم يجوز أن إلى ًأيضا إشارة أي )٢()َ
إلى الانفجـار, ثـم أمـر بالـصيام [من النهار, وهذا لأن االله تعالى أباح الأفعال المـذكورة 

, )٤( يقتـضي التراخـي#ثـم$ وحـرف ,)٣(It  s   r  q     pH: بعد الانفجار, بقولـه
الأصـل  لأن النهـار; مـن جزء مضى بعدما النية حصلت )٥(]الانفجار بعد الصيام ابتدأ فإذا

اقتران النية بالعبادة, فبالنظر إلى موجب هذا النص ينبغي أن لا تجـوز النيـة مـن الليـل; 
لـلأداء,  والليل لـيس بوقـت ,لأنه لا معنى لاشتراط نية الأداء قبل وقت الأداء حقيقة

 ،)٦(»لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليـل«: قوله   لكنا جوزناها بالسنة وهو/أ:١٥٧/
 
: , كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم, حديث رقم)٣/٣١ (هصحيحبلفظ مقارب أخرجه البخاري في   )١(

باب صحة صوم من طلع عليـه الفجـر , , كتاب الصيام)٢/٧٨٠(ً, ومسلم أيضا في صحيحه )١٩٣١(
كـان « : , بلفـظ زوجـي النبـي  عائشة, وأم سـلمة, عن )١١٠٩(: , حديث رقموهو جنب
 .» ليصبح جنبا من جماع, غير احتلام في رمضان, ثم يصومرسول االله 

ِلأن بعد إباحة هذه الجملة إلى طلوع الفجر أمر  بإتمام «: , وتتمته)١٥١ص(المغني   )٢( ِ َ ِ ُِ » ثـم«الصوم بحـرف َ
 .»وإنه للتراخي

 ]١٨٧: البقرة[  )٣(
 .)١/٢٥٥(شرح التلويح: ُينظر  )٤(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

: حـديث رقـم, باب النيـة في الـصيام, كتاب الصوم, )٢/٣٢٩ ( في سننهداودبلفظ مقارب أخرجه أبو   )٦(
وبـنفس اللفـظ أخرجـه الترمـذي في  ,»يام لـهمن لم يجمع الصيام قبل الفجر, فلا ص«: , ولفظه)٢٤٥٤(

, كلاهمـا )٧٣٠: (, حديث رقمباب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل, أبواب الصوم, )٣/٩٩(ه سنن
بـاب مـا جـاء في فـرض , كتـاب الـصيام, )١/٥٤٢(وأخرجه ابن ماجة في سننه ,  عن حفصة

, »لا صيام لمن لم يفرضه مـن الليـل«: بلفظ, )١٧٠٠: (, حديث رقمالصوم من الليل, والخيار في الصوم
, ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلـك, كتاب الجنائز, باب )٤/١٩٧(ه سننًوعند النسائي أيضا في 

  = .»لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر«: , ولفظه)٢٣٣٨: (حديث رقم
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 وإن كـان يوجـب العمـل, ولكـن لا يجـوز نـسخ ,, وخـبر الواحـد)١(خبر الواحـدوهو 
  .الكتاب به

: بأنه لا يجوز إلا من الليل أدى إلى نـسخ الكتـاب بخـبر الواحـد, فقلنـا: فلو قلنا
ً عملا بالكتاب والسنة جميعابالجواز فيها ً. 

 ًكيف يستقيم هذا, والنية من الليل أفضل إجماعا?: فإن قيل
إنما صارت أفضل لما فيها مـن المـسارعة إلى الأداء والتأهـب لـه, لا لإكـمال : قلنا

الصوم, كما أن الابتكار يوم الجمعة أولى للمسارعة, لا لتعلق كمال الـصلوة نفـسها بـه, 
 . عن حد الخلاف)٢( سائر الصلوات, أو للأخذ بالاحتياط لنخرجوكذا المبادرة إلى

  هـو الـذي اسـتدل )٤(ن أبـا جعفـر الخبـاز الـسمرقنديإ: )٣(أبو المعين قال الشيخ 
لا أدري :  أبي حـاتم, عـن أبيـهاختلف الأئمة في رفعه ووقفه, فقال ابـن«: قال الحافظ ابن حجر    =

يعني رواية يحيى بن أيوب, عن عبد االله بن أبي بكر, عن الزهري, عن سالم, وروايـة إسـحاق . أيهما أصح
لا : بن حازم, عن عبد االله بن أبي بكر, عن سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشـبه, وقـال أبـو داود

هو خطـأ, وهـو : في العلل عن البخاري أنه قالالوقف أصح, ونقل : يصح رفعه, وقال الترمذي 
الـصواب عنـدي موقـوف ولم : وقـال النـسائي. حديث فيه اضطراب, والصحيح عن ابن عمر موقوف

صـحيح عـلى شرط : ما لـه عنـدي ذلـك الإسـناد, وقـال الحـاكم في الأربعـين: يصح رفعه, وقال أحمد
رواتـه ثقـات إلا أنـه روي :  البيهقـيوقـال. الشيخين, وقال في المستدرك, صحيح على شرط البخـاري

الاخـتلاف فيـه : أسنده عبد االله بن أبي بكر, وزيادة الثقة مقبولة, وقال ابن حـزم: موقوفا, وقال الخطابي
 .اهـ» كلهم ثقات: يزيد الخبر قوة, وقال الدارقطني

المغنـي .  والمتـواترهو الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعـد أن يكـون دون المـشهور: خبر الواحد  )١(
 ).١٩٤ص(

 .ليخرج): ع(في   )٢(

ميمون بن محمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن مكحول بن أبي الفـضل, أبـو المعـين النـسفي المكحـولي,   )٣(
, تـوفي "كتـاب التبـصرة في الكـلام"و ,"كتاب التمهيد لقواعد التوحيد": الإمام الزاهد العالم البارع, له

 ٢/١١٦(تاج التراجم , )٢/١٨٩(الجواهر المضية : ُينظر).  هـ٥٠٨( سنة.( 
  = .لم أقف على ترجمته  )٤(



@ @

 

אא  

٣٤٢

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

نـه تعـالى أمـر بالـصيام بعـد إ: بالآية على الوجه الذي ذكرنا, ولكن للخصوم أن يقولوا
تحصيل الشرط بعد الانفجار, فلا الانفجار, وهو اسم للركن لا للشرط, وما أمر االله ب

دلالة في الآية على ما قلتم, على أن الآية دليل على ما قلنا; لأنه تعـالى لمـا أمرنـا بالـصوم 
بعد انفجار الصبح, ينبغي أن يوجد الإمساك الذي هـو الـصوم الـشرعي عقيـب آخـر 

نـة لـه, وجود النية للحـال مقار: جزء الليل, ولن يكون ذلك إلا بأحد طريقين أحدهما
وقـت انفجـار الـصبح, فيـصير : )١(ً حكـما أيةوالآخر وجودهـا في الليـل لتجعـل باقيـ

  .)٢(ًمقارنة في أول أجزاء النهار; فحينئذ كانت الآية دليلا لنا هكذا في طريقته

الضمير المضاف إليه راجع  )٤())٣(I³  ²   ±  °H: قوله تعالى (
ُفكفارة نكـث مـا: أي ,)٥(I¬  «Hفي ) ما(إلى  ُّ عقـدتمْ , وهـذه الآيـة عبـارة عـن )٦(ْ

الإطعـام والإكـساء : بين الأشياء الثلاثة, وهـو)٧(الوجوب على الغني على وجه التخيير
َإشـارة إلى اشـتراط تمليـك الثـوب مـن الفقـير, وإلى أن الأصـل في الإطعـام (والتحرير,  ِ ِ ً

ٌالإباحة, والتمليك ملحق بالإباحة ًام الإباحـة غـداء اعلم أن الكفـارة تتـأدى بطعـ .)٨()ُ

 
, وسـعد الـدين التفتـازاني في شرحـه )٢/٢١٤(نقل ذلك عنه الإمام علاء الدين البخـاري في الكـشف   =

 .)١/٢٥٥(التلويح على التوضيح
 . واالله أعلمالصوابإلى, وهي ): ع(في   )١(

 .  قد يكون المقصود بها أحد مصنفاته لم أقف على المراد منها, ولكن  )٢(

 ]٨٩:المائدة[  )٣(
ِعبارة عن الوجوب على التخيير«: , قال بعدها)١٥١ص(المغني   )٤( ْ ِ ٌ«. 
 ]٨٩:المائدة[  )٥(
 .)١/٤٧٢(تفسير النسفي , )١/٦٧٣(للزمخشري الكشاف : ُينظر  )٦(
 ).١٥١ص(المغني : ُينظر  )٧(
ًلأن الإطعام فعل يصير المسكين به طاعما لا مالكا«: , وتتمته)١٥٢−١٥١ص(المغني : ُينظر  )٨( ً َُ ُ ٌ«. 
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ًغداء وعشاء من غير  , فإنـه قـال في تفـسير , وهو مـذهب عـلي )٢( عندنا)١(تمليكً
وقـال , )٤( وإليـه ذهـب أكثـر العلـماء ،)٣(»لكل مسكين غداؤه وعشاؤه«: الآية

, والـشافعي )٦(سعيد بن جبير, وهو مذهب )٥(لا تتأدى إلا بالتمليك: الشافعي 
 كـان »أطعمتك هـذا الطعـام«: ا, فإن من قال لآخرً الإطعام يذكر للتمليك عرف:يقول

 إباحـة, إذا )٧(ً حتى إذا سلم إليه صـار ملكـا لـه, وإنـما يكـون»وهبته لك«: بمنزلة قوله
 إلى منافعهـا التـي )٩( فينـصرف)٨(; لأن عينهـا لا يـنطعم»أطعمتـك هـذه الأرض«: قال

 
 )٢٢٩ص(ه تعريفاتـ في التمليك مصدر ملك, والملك في اصطلاح الفقهاء كـما عرفـه الجرجـاني   )١(

اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه, وحاجزا عن تـصرف غـيره فيـه, «: بقوله
  .اهـ»كون مرقوقا, ولكن لا يكون مرقوقا إلا ويكون مملوكافالشيء يكون مملوكا ولا ي

 .)٣/١١(تبيين الحقائق , )٤/٢٧٠(العناية , )٧/١٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
حتى يغديهم , لا يجزئ إطعام العشرة وجبة واحدة«:, ولفظه)٦/٢٧٧( في تفسيره ذكره القرطبي   )٣(

 .»ويعشيهم
  والثوري والأوزاعي, ومالك بن أنس, وقتادة, وإبراهيم, والشعبي,سالم و, والقاسم,محمد بن كعبك  )٤(

  .مختــصر ,)٧/١٢٩( الإشراف عـلى مـذاهب العلـماء لابـن المنـذر ,)١/٥٩٢(المدونـة : ُينظـر 
 المغني لابن ,)٦/٣٤٢(المحلى بالآثار , )٤/١١٧(أحكام القرآن للجصاص, )٣/٢٤٥(اختلاف العلماء

 .)٨/٣٢(قدامة 
 .)١٨/١١٨( المجموع,)١٠/٥٢٢(الحاوي الكبير , )٧/٢٧٣(الأم للشافعي : ُينظر  )٥(
الإمام, الحافظ, المقرئ, المفسر, أبو عبداالله, : , أبو محمد, وقيللوالبيلأسدي, اسعيد بن جبير بن هشام ا  )٦(

ابـن : عـن, وعبد االله بن مغفل, وعائـشة, وأبي موسـى الأشـعري: وعن, ابن عباس: رو عن الشهيد,
 , وغيرهم من الصحابة رضـوان االله علـيهم, تـوفي وأنس, وأبي سعيد الخدري , وابن الزبير,عمر
, )٤/٣٢١(, سـير أعـلام النـبلاء)٨٢ص(طبقات الفقهـاء: ُ ينظر.ًمقتولا على يد الحجاج) هـ٩٢(سنة 

 .)٣٨ص (طبقات الحفاظ للسيوطي 
 .تكون): ع(في   )٧(
 .تنطعم): ع(في   )٨(
 .فتصرف): ع(في   )٩(
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 /ب:١٥٧/.)١(ًيطعم أعني بالزراعة مجازا
لآيــة الكريمــة تــشير إلى أن الأصــل في الإطعــام الإباحــة; لأن إن ا: وأصــحابنا قــالوا

َطعــم  إلى مفعــولين لازمــه )٢(حقيقتــه للتمكــين لا للتمليــك, فــإن الإطعــام فعــل متعــد ِ َ
ُيطعم َ  )٤( وقـد بيناهـا,; لأنه متعد إلى مفعول واحد, فكان بمنزلة اللازم بالنسبة إليـه)٣(َْ

  .)٥(في باب الأمر

ْ والطعم  )٦(الإجـلاس في:  بمنزلـة,ًخال الهمزة, لا تـصير شـيئا آخـرالأكل فبإد: َّ
: ًجعـل الغـير طــاعما, أي: ممـن الـدخول, فكــان معنـى الإطعـا: الجلـوس, والإدخـال

  .)٧(ًآكلا

ًأن صـحة التكفـير تتعلـق بفعـل يـصير هـو بـه مطعـما, ويـصير الغـير بـه :  فعرفنا ُِ ْ ُ َّ
ولكن بشرط أن يطعم المـسكين; ًطاعما, وذلك يحصل بالإباحة والتسليط على الطعام, 

ًليتم فعله إطعاما, ويحصل به إتلاف الطعام عينه, ويتم زواله عن ملكه, وأن التمليـك  َّ ِ َِ
 .أمر زائد على الكتاب, فلا يصار إليه من غير حاجة

 والمتعـارف مـن ,)٨(I¹   ¸  ¶  µ  ´H:  والدليل عليه أنه تعـالى قـال
 
 .)٨/١١٩(البيان في مذهب الإمام الشافعي : ُينظر  )١(
 .متعمد): ع(في   )٢(
 ).طعم( مادة )٣٦٣/ ١٢(لسان العرب : ُينظر  )٣(
 .بيناه): ف(في   )٤(
 .خارج الجزء الذي أعمل على تحقيقه  )٥(
 .الصوابمن, وهي ): ع(و ) ف(في   )٦(
: ُينظــر. ســم جــامع لكــل مــا يؤكــلالطعــام ا; لأن الأكــل: , أيطعــم كــل شيء وهــو ذوقــه: الطعــم  )٧(

 ).طعم( مادة )٥/١٩٧٤ (الصحاح, باب العين والطاء والميم معهما) ٢/٢٥(العين
 ]٨٩: المائدة[  )٨(
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يـك, وأنـه تعـالى أضـاف الإطعـام إلى المـساكين, إطعام الأهل طعام الإباحـة دون التمل
 دون تملكه; لأنه أقـرب ه في أكل)٢(, وحاجة المسكين إلى الطعام)١(الحاجة: والمسكنة هي

إلى دفــع الجــوع وســد المــسكنة مــن تمليــك حنطــة لا يــصل إليهــا إلا بعــد طــول المــدة, 
, )٤(أحمـد بـن سـهل وكان ينبغي أن لا يجـوز التمليـك, كـما ذهـب إليـه , المؤنة)٣(وتحمل
  ., لجواز أن لا يطعم المسكين فكان تركا للمنصوص عليه الأصفهانيوداوود

َّإلا أنا جوزنا التمليك لما أن المقصود سد خلة المسكين, والإطعـام قـضاء حاجـة  َ ُّ َ
واحدة, وهي حاجة الأكل, وله حوائج كثـيرة, والملـك سـبب لقـضاء الحـوائج, وهـي 

م قضاء الحوائج, فكان التمليك بمنزلة قضاء الحـوائج كلهـا أمر باطن, فأقيم الملك مقا
ًتقـديرا, فثبـت أن الإباحـة بمنزلـة الجـزء مــن التمليـك; فكـان الجـزء في التمليـك ثابتــا  ً

  . )٥(بالطريق الأولى

 سبب لقضاء الحوائج جملة أم على سبيل البدل?: )٦(ولقائل أن يقول
 .ُفلا يسلم; للاستحالة:  فإن أردت الأول

فلا نسلم أن الإباحة جزء منه; لأنه عـلى تقـدير أن يـصرفه إلى : ن أردت الثاني فإ
 ً صرفه إلى غيرها, وكيف يكون شاملا لدفع حاجة الأكل?)٧(حاجة لا يمكن

 
 ).سكن( مادة )٤١٧ص(المفردات في غريب القرآن: ُينظر  )١(

 .الإطعام): ع(في   )٢(

 .يحمل): ع(في   )٣(

 أبي سليم محمد بن الفضل البلخي وأبي عبـد االله محمـد أحمد بن سهل الفقيه البلخي, أبو حامد, رو عن  )٤(
الجـواهر : ُينظـر).  هـ٣٤٠( سنة  كان فاضلا من أصحاب الرأي توفي , بن أسلم, قاضي سمرقند

 ).٢٣ص(, الفوائد البهية )١/٦٩(المضية 

 .)٤/٢٧٠(العناية , )٥/١٠١(بدائع الصنائع, )٧/١٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(

 . أولى−واالله أعلم− التمليك, وإثباتها: زيادة) ع(و ) ف(في   )٦(

 .لا تمكن): ف(في   )٧(
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 بـه إلى )١(أن التمليـك إنـما جـاز; لأنـه طريـق يتوسـل:  وذكر في شرح التأويلات
  .)٣(ق التبيين فأقيم مقامه بطري, لذلك)٢(نِّ ويمك,الطعم والأكل

 .  الحقيقة)٤(التمليك مراد بالاتفاق وهو مجاز فينبغي أن يسمي: فإن قيل
إنما جوزنا التمليك بدلالـة الـنص; لأن المقـصود مـن الإطعـام سـد حاجـة : قلنا
 يردها متى شـاء, والعمـل بدلالـة الـنص لا يمنـع )٥( وهو بالتمليك أتم; لأنه,المسكين

 حرمـة التـأفيف, وإنـما )٦(]الثابتـة بدلالـة الـنص لا تمنـع /أ:١٥٨/حقيقته كحرمة الشتم [
  بدلالة الحال, إذ لو كـان حقيقـة كـان»طعمتك هذا الطعامأ«: جعل هبة مجازا, في قوله

ًكاذبا; لأنه لا يسمى مطعما إلا ً بأن يـصير الطعـام مـأكولا, فمتـى كـان الطعـام قـائما لا ً ً
 .مه فيجعل كناية عنهيكون مفعول الأكل ويصلح مفعول التمليك مع قيا

فإنه بكسر ( )٩(]يعني بخلاف الكسوة[ )٨())٧(]إلى آخره[بخلاف الكسوة (: قوله
 وبفتح الكاف اسـم للفعـل, وهـو الإلبـاس; لأنـه مـصدر مـن )١٠()الكاف اسم للثوب

 
 ).يتوصل (−واالله أعلم− لعلها  )١(
 ).تمكين( −واالله أعلم−لعلها   )٢(
 ).التيسير  (−واالله أعلم−لعلها   )٣(
 . واالله أعلمالصوابيتنحى, وهي ): ع(و ) ف(في   )٤(

 .لأنها): ف(في   )٥(

 ).ع(ين ساقطة من ما بين المعقوفت  )٦(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(

ُفإنه بكسر الكاف اسم للثوب فجعل العين تكفيرا لا المنفعـة, ولا الإعـارة «: , وتتمته)١٥٢ص(المغني   )٨( ُ ً ُ ُ ٌ
َتتناول المنفعة لا عينه َ ُ«. 

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٩(

 ).١٥٢ص(المغني   )١٠(
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ًكسوت عمرا جبة«: )٢(قولت ف)١(كسي الثوب, يكسو كسوة إذا ألبسه ً«)٣(.  

 عـلى ًالتمليك مـن الفقـير, فلـما صـار الـنص واقعـا كفارة إلا ب)٤(والعين لا تصير
 كلها, لم يستقم تعديته إلى مـا هـو جـزء منهـا وهـو )٥(جالتمليك الذي هو قضاء للحوائ

 قـاصرة; لأنهـا غـير لازمـة لإمكـان الاسـترداد اًالإعارة, على أن الإعارة مع كونها جزء
لحـر والـبرد ونحـوه; فتكون منتهية قبل كمال دفع الحاجة, وحصول المقصود من دفـع ا

ًلأنه لو استرده بعد ما لبسه المسكين يوما مثلا, كانت الإعارة منتهية مـع بقـاء الحاجـة,  ً َ ِ َ
فلا يجوز تعدية الجواز من التمليك إليها, بخلاف الإباحـة في الطعـام; لأنهـا لا تـتم إلا 

; لأن )٧(يض في طرفي نق)٦(ا فكان,ولا يمكن رده بوجه, بالأكل الذي يتم به دفع الحاجة
أكلتـان : الإباحـة في المعتـبر ثم نقيضان, اللافعل مع والفعل الإطعام فعل والكسوة عين,

; )٩(العـشاءان  أو)٨(الغـداءان أو والعـشاء, الغـداء ,موضع كل في ًمعتادا يكون مما مشبعتان

 
 .سهإذا لب): ع(في   )١(

 .فيقول): ف(في   )٢(

ــادة   )٣( ــر م ــسا(ُينظ ــن) ك ــل م ــة : في ك ــذيب اللغ ــصحاح, )١٠/١٧٠(ته ــاج , وفي )٦/٢٤٧٤ (ال ت
 ).كسو( مادة  )٣٩/٤٠٠(العروس

 .لا يصير): ف(في   )٤(

 .الحوائج): ع(في   )٥(

 .الصواب − واالله أعلم −فكانا, ولعله ): ع(و ) ف(في   )٦(

 مخالفتين مـن حيـث :احة في الطعام لو كانتا متساويتين لكانتا متناقضتين أيالإعارة في الثوب والإب: أي«  )٧(
 ولم يلـزم مـن عـدم الجـواز في ,إن الإباحة في الطعام كل المنصوص والإعارة في الثوب جـزء المنـصوص

 .)٢/٢١٧(للبخاري كشف الأسرار . اهـ» أحدهما عدمه في الآخر
 .الغداءن): ف(في   )٨(
 .نوالعشاءا): ع(في   )٩(
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  .)٢( عادة)١(]حاجة اليوم, وذلك بالغداء والعشاء[لأن المعتبر 

ِ أن المساكين صاروا مصارف بحوائجهموفيه إشارة إلى(: قوله وفي هـذا : أي )٣()َ
: الــنص إشــارة إلى أن المــساكين صــاروا مــصارف بحــوائجهم, بنــسبة  الواجــب وهــو

الطعام إلى المساكين; لأنه نـص عـلى صـفة تنبـئ عـن الحاجـة في المـصروف إليـه, وهـي 
َفكان الواجب قضاء الحوائج( ,)٤(المسكنة ٍإطعـام مـسكين واحـد ف َ لا أعيان المساكين)٥(ُ ٍ ُ

ِفي عــشرة أيــام, مثــل إطعــام عــشرة في ســاعة لتجــدد الحاجــة بتجــدد اليــوم ِ ٍِ ٍ ٍُّ ُّ َ , وقــال )٦()َُ
لا يجــوز ذلــك; لأن الواجــب عليــه بــالنص إطعــام عــشرة مــساكين, : الــشافعي 

والمسكين الواحد بتجدد الأيام والحاجة لا يصير عشرة مـساكين, كالـشاهد الواحـد لا 
  .)٧(ن بتكرر الآداءيصير شاهدي

طمأنينة القلـب, وتقليـل تهمـة الكـذب : المراد من نصاب الشهادة: نقول  إلا أنا
قــضاء : فــلا يحــصل ذلــك بتكــرار الواحــد شــهادته بخــلاف الكفــارة, فــإن المــراد منهــا

 .الحوائج
 أن التخصيص بالـدفع إلى عـشرة مـساكين; /ب:١٥٨/:)٨( وذكر في شرح التأولات

ز التفريـق عـلى بَكِـتُرُْعن الذي اليتمكن من الخروج  ْ بـأسرع الأوقـات, فإنـه لـو لم يج ُـَ
 
 ).ع(ما بين المعقوفتين مكرر في   )١(
 .)٧/١٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
ُلأن اسمهم ينبئ عنها«: , وتتمته)١٥٢ص(المغني   )٣( َِ ُ«. 
 ).٣٨٠−١/٣٧٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٣٩(أصول السرخسي : ُينظر  )٤(
 .للحوائج): ع(في   )٥(
 ).١٥٢ص(المغني   )٦(
 .)١٥/٢٩٩(الحاوي الكبير , )٨/٣٩٩(مختصر المزني : ُينظر  )٧(
 .الصواب − واالله أعلم −التأويلات, وهو ): ع(و ) ف(في   )٨(
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ه فيبقـى ذنبـه غـير مكفـر ُـالمساكين في يوم, ربما عجلتـه منيت َّ ِ  فـذلك لا يمنـع الجـواز إلى ,َ
  .)١(مسكين واحد عشرة أيام

داء الكفارة إلى الفقير وبيان السؤال أن أ ،)٢(»فإن قيل في الثوب إلى آخره«: قوله
 أن )٣(ار الحاجة, والحاجة في الثوب لا تتحقق إلا بعد ستة أشهر أو نحوه, يوجبباعتب

لا يجوز صرف عشرة أثواب إلى مسكين واحد في عشرة أيام; لأن الحاجة إلى اللباس لا 
 )نحـوه(تتحقق في كل يـوم بـل الثـوب الواحـد كـاف لمـدة كثـيرة, وتـذكير الـضمير في 

 .باعتبار الزمان
الثـوب; إذ الكـسوة :  أي)٤()هـذا إذا اعتـبرت اللبـوس(: لهبقو فأجاب عن هذا 

واللباس واللبس واللبوس والملبس بمعنى واحد, يعني إنما يرد هذا الإشكال علينا أن 
 لكن هـذا الاعتبـار غلـط; لمـا أن ,ًلو اعتبرت حاجة اللباس, فحينئذ يكون الثوب قائما
, ويكون التمليك بـالثوب الحوائج النص يتناول التمليك بالعين, فأما إذا اعتبرت جملة

ً كلها, فحينئـذ يـصير الثـوب في التقـدير هالكـا وإن كـان باقيـا الحوائجًقائما مقام قضاء  ً
ًصورة, فكان يجب أن يـصح أداء عـشرة أثـواب إلى مـسكين واحـد متتابعـا أو في عـشر 

ًساعات متفرقا اعتبارا لجملة   . بناء على ما أجبتمالحوائجً
ـــه  ـــه بعـــض مـــشايخناكـــما قا(: فقول ـــه يتعلـــق )٥()ل  )٦()عـــشر ســـاعات(: بقول

 
 ).٢/٦٩(تأويلات أهل السنة : ُينظر  )١(
ِلم يتجدد الحاجة إلا بعد ستة أشهر أو نحوه فوجب أن لا يجوز«: , وتتمته)١٥٢ص(المغني   )٢( ٍ ِ َِّ َ َُّ َ«. 
 .فوجب): ع(و ) ف(في   )٣(
 ).١٥٢ص(ني المغ  )٤(
 ).١٥٢ص(المغني   )٥(

َفأما الواجب هو التمليـك فيـه ليـصرفه إلى مـا أحتـاج إليـه, وباعتبـار «: الوارد في قول الخبازي   )٦( ِ
ًالحوائج كلها صار هالكا في التقدير, فكان يجب أن يصح الأداء في يوم واحـد إلى مـسكين, متـواترا أو في  ُ ٍَ ٍ َّ ً َّ

 ).١٥٢ص(المغني . اهـ»ايخنا ْعشر ساعات, كما قاله بعض مش



@ @

 

אא  

٣٥٠

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 والطعام في حكم التمليك مثل الثوب, فيجوز التفريق في يوم )١()ًالأداء متواترا( إلى لا
  .)٢(واحد في عشر ساعات عند ذلك البعض

أما الإباحة فـلا تـصح إلا في عـشرة أيـام; لأن الواحـد لا يـستوفي في يـوم واحـد 
, ولكـن الجـواب عنـه )٣(لا تتجدد الحاجة فيها إلا بتجدد الأيـامطعام عشرة مساكين, ف

َّأن الحاجات إذا قضيت لا بد من تجددها, ولا تجدد إلا بالزمان وأدنـى (:  في المتنهما قال ُّ َُّ َ ِ َِ ُ
ِذلك يوم لجنس الحوائج لتجدد جنس الحاجة, وهو ) يوم(أدنى تجدد الزمان, :  أي,)٤()ٌ

 والمعلوم أولى , وتجدد الحاجة فيما دونه موهوم,هذا معلومحاجة الأكل بتجدد اليوم, و
ج كلها في التقدير فلابد مـن تجـدد نقول التمليك لما صار قضاء للحوائمن الموهوم, أو 

 وبـالجوابين أجـاب الحـوائجحاجة الأكـل بتجـدد اليـوم ليـصير التمليـك قـضاء جميـع 
  .)٥( في مشكلاتهالمصنف 

ُولا يلزم قبض المس(: قوله ُ ًكين كسوتين من رجلين جملةَ َ ْ أنـه :  وبيـان الـسؤال)٦()ِ
 أحـد )٧(تملـكبإذا قبض كسوتين من واحـد في سـاعة, لا يجـوز عـن الكـسوتين; لأنـه 

ه, فلم يجز الآخر, وهذا المعنى موجود فيما إذا قبض كسوتين مـن حوائجالثوبين, قضى 
نهما في حـق الآخـر لأن كل واحد مـ: )٨(رجلين في ساعة واحدة, ومع ذلك يجوز, فقال

 
ًالأداء في يوم واحد إلى مسكين متواترا«: , والمثبت فيه)١٥٢ص(المغني   )١( ٍُ ٍ« 

الـدر المختـار وحاشـية ابـن , )٢/٢١٩(للبخاري كشف الأسرار , )٢/١٠٥١(الكافي للسغناقي : ُينظر  )٢(
 .)٣/٧٢٥(عابدين

 .)٧/١٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

ٍوما دونه غير معلوم فكان أولى«: , وتتمته)١٥٣ص(المغني   )٤( ُ َ«. 

 .لم أقف على المراد بمشكلاته  )٥(
 ).١٥٣ص(المغني   )٦(

 .يتملك): ع(في   )٧(

ُلأن آداء كل واحد منهما عدم في حـق الآخـرفلم يؤخـذ «: يعني بذلك قولهجلال الدين الخبازي   )٨( َ ٌ ٍَ
 .»بالتفريق
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َّفي حكم العدم; لأنه فقير في حقه, فلم يوجد في حق المـؤدي إلا كـسوة واحـدة;   /أ:١٥٩/َ
فلـم يكلـف :  أي)١()ُفلـم يؤخـذ بـالتفريق( منهما مكلف بفعله لا بفعل غـيره, لاُلأن ك

 بخـلاف الواحـد; ,لا يعطيـه الآخـروالمؤدي بالتفريق بين الفعلين, بأن يعطيه في حـال 
  .)٢(نه فعله فيكلف بالتفريق بين الفعلينلأ

 لا )٤( فالمثل في الحـديث,)٣()»أَغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم«: قوله (
يمكن حملة على الحقيقة; لأن مثل الشيء غيره, فينبغي أن يكون الإغناء لا في هذا اليوم 

 I s  w  v  u  t :بل في غيره, إلا أنه قد يطلـق ويـراد بـه العـين, لقولـه تعـالى
xH)كـما في قولـه تعـالى)٦( أن يكـون مثلـه عـلىبعينه فيحمل على هـذا ويحمـل:  أي)٥  :

IS R QH)أداء ٌعبارة عن وجوب (, وهذا الحديث )٨( على أحد الأقاويل )٧

 
 ).١٥٣ص(المغني   )١(
 .)٢/٢١٩(للبخاري كشف الأسرار , )٢/١٠٥٢(افي للسغناقي الك: ُينظر  )٢(
 ).١٥٤ص(المغني   )٣(
أغنـوهم في «: , بلفـظعن ابن عمر , )٣/٨٩ (هسنن في  الدارقطنيوهذا الحديث أخرجه   )٤(

اغنوهم عن طواف هـذا اليـوم « :, ولفظه)٤/٢٩٢(ً, وأخرجه البيهقي أيضا في سننه الكبر »هذا اليوم
أبو معشر هذا نجيح السندي «: , قال فيه البيهقي رواية أبي معشر, عن نافع, عن ابن عمرمن, وكلاهما  »

−»سـننه«بل هو واه, وقد ضعفه في «:, وقال بعدهالبدر المنير, ونقله ابن الملقن في »المديني, غيره أوثق منه
: البخاري في حقـهالحج عن المعضوب, وقال : انتظار العصر بعد الجمعة, وباب:  في باب−يعني البيهقي
:  ثم قـال»أغنوهم عن السؤال«: , بلفظ)المهذب(ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث , منكر الحديث

 ).٥/٦٢١(البدر المنير اهـ    » حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا اللفظ, وليس إسناده بالقوي
 ]١٣٧: البقرة[  )٥(
 .صلة): ع(في   )٦(

)٧(  ]١١: الشور[ 
 .)١/١٧٣(تفسير البغوي , )١/١٤٥(تفسير السمعاني  :ُينظر  )٨(
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ِّالصدقة في يوم العيـد, إشـارة إلى الوجـوب عـلى الغنـيأداء  ِ َِ ٌ َ إلى وجـوب الأداء :  أي)١()َ
وإشـارة , )٢(من غير الغنى لا يتحقق كالتمليـك مـن غـير المالـكعلى الغنى, إذ الإغناء 

 وإنـما يتحقـق الإغنـاء في , لأن إغناء الغنـي إثبـات الثابـت;ًأيضا إلى الصرف إلى الفقير
ًالمحتاج; ليكون تحصيل ما لـيس بحاصـل, وإشـارة أيـضا إلى تعلـق الوجـوب بـاليوم, 

 عـلى مـا ,الوقـت شرط لا سـبب إذ ;تعلق المشروط بالشرط, لا تعلق المسبب بالـسبب
يتعلق الوجوب بدخول ليلة الفطر :  حيث يقول; وفيه خلاف الشافعي,عرف من قبل

لا بـمال  ًوإشارة أيضا إلى أن صدقة الفطر تتـأدى بمطلـق المـال ,)٣(لا يومه على ما ذكرنا
 أولويـة التعجيـل قبـل الخـروج إلىإلى ً, وإشـارة أيـضا )٤(دون مال, كما قال به الشافعي

, )٥( فلا يحتـاج إلى الـسؤال, ليحضر الفقير إلى المصلى فارغ البال من قوت عياله;المصلى
 
ِوالصرف إلى الفقير, وتعلقه باليوم وتأديه بمطلق المال, وأولويـة التعجيـل «: , وتتمته)١٥٣ص(المغني   )١( ِ ِ َِّ ِّ ُّ

َّقبل الخروج إلى المصلى ليستغني عن المسألة, وأولوية الصرف إلى واحد لكونه أتم في الإغنـاء, فهـذا مـن  ٍ َّ َ
َّوامع الكلم الذي خص به ج ُ ِ ِ َ«اهـ . 

لا يشترط : ومنها الغنى فلا يجب الأداء إلا على الغني وهذا عندنا, وقال الشافعي«:  قال الكاساني  )٢(
المبـسوط : ُ  ينظـر.اهــ»  وتجب على الفقير الذي له زيادة على قـوت يومـه وقـوت عيالـه,لوجوبها الغنى

 .)٢/٦٩(بدائع الصنائع, )٣/١٠٢(للسرخسي 
 :اختلف قول الشافعي في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فله فيه قولان«: قال الماوردي  )٣(

 .وهو قوله في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر, وبه قال أبو حنيفة: أحدهما  
ء مـن قاله في الجديد إنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ليكون جامعا بـين آخـر شي: والقول الثاني  

نهار رمضان, وأول شيء من ليل شوال وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق, وقال مالـك بقولـه القـديم إذا 
الحـاوي الكبـير , )٢/٦٨(الأم للـشافعي : ُينظـر.  اهــ» ولد له ولد, وبقوله الجديـد إذا اشـتر عبـدا 

 .)١/١٣٤(الجوهرة النيرة , )٣/١٠٢(المبسوط للسرخسي , )٣/٣٦١(
 .)١/١٨٧(لرسالة للشافعي ا: ُينظر  )٤(
فتح القدير للكمال بن الهـمام , )١/١٩٥(درر الحكام , )٢/٢٩٩(العناية , )٢/٧٤(بدائع الصنائع: ُينظر  )٥(

)٢/٢٩٩(. 
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 ,)١(ًوإشارة أيضا إلى أن الصرف إلى فقراء المسلمين أولى مـن الـصرف إلى فقـراء الكفـار
لتـي خـص بـه صـلوات االله عليـه من جملة جوامـع الكلـم ا هذا الحديث:  أي)٢()فهذا(

ًعبارة عن لفظ واحد يتـضمن معـاني جمـة وأحكامـا شـتى : )٣(مع الكلماوجو ,وسلامه
  . الحديث بهذه المثابة كما ترى)٤(بهذا

ًوأما دلالة النص فما ثبت بمعنى الـنص لغـة(: )٥(قوله ُِّ شيء ثبـت بمعنـاه : أي )٦()َِّ
ًاللغــوي لا بمعنــاه الــشرعي, لغــة نــصب عــلى التمييــز, قــال فخــر الإســلام في بعــض 

ليس المراد منه المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم, فإن ذلك من قبيل العبـارة, «: فاتهمصن
َّوإنما المراد منه المعنى اللغوي الذي أدى إليه الكلام, كالإيلام من الضرب; فإنـه يفهـم  َ

ْأن كـل لغـوي يعـرف أن ذلـك المعنـى ثابـت : ًمن اسـم الـضرب لغـة لا شرعـا, بـدليل َ َ ُ
  .)٧(»بالضرب لغة

إشارة إلى نفي قول من قـال مـن بعـض مـشايخنا, وبعـض  )٨()ًلا استنباطا( :قوله

 
 .)٢/٢٦٦(فتح القدير للكمال بن الهمام , )١/١٢٩(الجوهرة النيرة , )٢/٤٩(بدائع الصنائع  )١(
 ).١٥٤ص(المغني   )٢(
بـاب جعلـت لي , كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة, )١/٣٧١(م في صـحيحه أخرجه مسل: الحديث  )٣(

فـضلت عـلى الأنبيـاء «: ولفظه,  عن أبي هريرة, )٥٢٣(: , حديث رقمالأرض مسجدا وطهورا
أعطيت جوامـع الكلـم, ونـصرت بالرعـب, وأحلـت لي الغنـائم, وجعلـت لي الأرض طهـورا : بست

 .»لنبيون ومسجدا, وأرسلت إلى الخلق كافة, وختم بي ا
 .الصواب −واالله أعلم− فهذا, وهو): ع(و ) ف(في   )٤(
 ).ع(ساقطة من   )٥(
 ).١٥٤ص(المغني   )٦(
 .)٢/٢١٩(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٧(
 .»بالرأي«: , وتتمته)١٥٤ص(المغني   )٨(
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; لأن القيـاس )٢( والقيـاس سـواء/ب:١٥٩/ أن دلالـة الـنص  )١(أصحاب الشافعي
ليس إلا إثبات حكم مثل حكم المنصوص عليه في غـيره, بمثـل معنـى الـذي تعلـق بـه 

 فإن التأفيف أصل , )٤(Iy  x  wz   H: , ألا ترى إلى قوله تعالى)٣(الحكم في الأصل
ّوالضرب فرع, ودفع الأذى علية جامعة بين الأصل والفرع, إلا أن المعنى الموجـب لمـا 

ولـيس كـما ظنـوا عـلى , )٥(ًا يـسمى قياسـاا يسمى دلالة, وإذا كـان خفيـ جلياًكان ظاهر
 , لصحة القياس, بخـلاف مـا نحـن فيـه)٦( لأن أهلية الاجتهاد شرط؛مذهب الجمهور

فإن أهل الاجتهاد وغيرهم سواء; لأن كل من هـو عـالم باللغـة يعـرف حرمـة الـضرب 
والشتم من حرمة التأفيف الثابت بالنص; ولأن الأصل الذي هـو في القيـاس لا يجـوز 

 من الفرع بالإجماع, وقد يكون في هذا النـوع ذلـك, كـما لـو قـال الـسيد اًأن يكون جزء
رف بالدلالة على منعه من إعطاء ما فوق الـذرة, مـع  فإنه يع»ًلا تعط فلانا ذرة«: لعبده

ًأن الــذرة داخلــة فــيما زاد عليهــا, وهــي جــزؤه; ولأن هــذا النــوع كــان ثابتــا قبــل شرع 

 
ّذهب إلى ذلك الإمام الشافعي  )١( ًعد هذا النوع قياسا, بل هو أقو أنواع القياس ع وّ ّ بعض إليه ذهب نده, وَّ

ّالشافعية كالرازي, والشيرازي, وبعض الحنابلة ّ ّ .ُّاللمـع , )١/٥١٣(الرسـالة للـشافعي : ُ ينظـر
البحـر المحـيط , )٢/٧١٧( شرح مختـصر الروضـة ,)٣/١٠١(المحصول للرازي , )٤٤ص(للشيرازي 
 .)٦/٢٨٨٢(للمرداوي  التحبير ,)١٢١ص( الغيث الهامع,)١٠ − ٤/٩(للزركشي 

 .)١/٧٣(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(
ّ دلالة النص لفظية وليست قياسية, و إلى أنّذهب جمهور الحنفية  )٣( ّ ّ الـشافعية إليـه ذهـب بعـضّ الآمـدي كّ

ّنـص عليـه «: )٣/٤٨٤(, وقـال في شرح الكوكـب المنـير  رحمهـما االله تعـالىالغـزاليالإمام أبي حامـد و
, )٣/٦٨(الإحكـام للآمـدي , )١/١١٤(المستـصفى, )١٠٤ص(أصول الشاشي : ُ ينظر.»أحمد الإمام

 .)٢/١٠٤( شرح التلويح,)١/٧٣(كشف الأسرار للبخاري , )٣٨٣ص (شرح تنقيح الفصول
 ]٢٣: الإسراء[  )٤(
 .)١/١٠٩( التقرير والتحبير ,)١/٧٣(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٤٢(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(
 .مكررة في الأصل  )٦(
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, ولهذا اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج  به من مثبتـي القيـاس ونفاتـه, )١(القياس
  .)٢(إلا ما نقل عن داود الظاهري

 بالدلالــة إذا عــرف المعنــى المقــصود مــن الحكــم ثــم اعلــم أن الحكــم إنــما يثبــت
المنصوص عليه, كمعرفة تحريم الضرب والشتم من التـأفيف الثابـت بـالنص, وتحـريم 

I  u  t: إحــراق مــال اليتــيم وإهلاكــه, مــن تحــريم أكــل مــال اليتــيم الثابــت بقولــه
y  x  w  vH)ــم إ)٣ ــا  ث ــا قطع ــان معلوم ــصود إن ك ــى المق ًن ذلــك المعن ً

ً, وإن كان معلوما بطريق الظن فالدلالة ظنية, كما في إيجاب )٤(طعية كما ذكرنافالدلالة ق
الكفارة على المفطر بالأكل والشرب, فإن وجوبها بهذا الطريق ظني, ولمـا توفـق ثبـوت 

  .)٥(الحكم بالدلالة على معرفة المعنى فلا بد في معرفته من نوع نظر

َفإن العـالم بأوضـاع اللغـة يفهـم (: قوله َ ِ َ َبـأول الـسماع أن المقـصودِ يعنـي مـن , )٦()َّ
ن من لا يعرف هذا المعنى من اللفظ, أو كان مـن  حتى إ)٧()ُدفع الأذى(تحريم التأفيف 

ينبغـي أن يحـرم التـأفيف :  الحرمة في حقه, ولا يقـال)٨(قوم في لغتهم هذا إكرام لم تثبت
نـصوص عليـه في محـل  إذ العـبرة للم;وإن لم يعرف معنـاه, أو اسـتعمله بجهـة الإكـرام

ًالنص لا للمعنى; لأنا نقول ذلك فـيما إذا كـان المعنـى ثابتـا بالاجتهـاد فيكـون ظنيـا في  ً
 
ـــر  )١( ـــاري  :ُينظ ـــشف الأسرار للبخ ـــح,)١/٧٤(ك ـــن مفل ـــه لاب ـــول الفق شرح , )٣/١٠٦١( أص

 .)٦/٢٨٨٣(للمرداوي التحبير , )١/١٠٤( فصول البدائع,)١/٢٦١(التلويح
 .)٧/٥٥(الإحكام لابن حزم : ُينظر  )٢(

 ]١٠: النساء[  )٣(

 .من هذه الرسالة) ٣٢١ص(ُينظر   )٤(

 .)٢/٢٠٠(فصول البدائع, )١/٧٣(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٥(

 ).١٥٤ص(المغني   )٦(

 ).١٥٤ص(المغني   )٧(

 .يثبت): ع(في   )٨(
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ًمقابلة القطعي, فأما ما إذا كان ثابتا قطعا فالحكم يدور عليه لا غير ً. 
ِحنــث لتحقــق معنــى الــضرب(: قولــه ُّ َ , ولهــذا لــو )٢(وهــو الإيــلام والإيجــاع )١()ِ

لا يضربه فضربه بعد الموت لا يحنث, ولو حلف ليضربنه فلـم يـضرب إلا بعـد : حلف
 /أ:١٦٠/. )٣(الموت لم يبر
والثابت بدلالة الـنص مثـل الثابـت بعبـارة الـنص : أي )٥() بها)٤(ُوالثابت(: قوله

; لأن في الإشــارة وجــد الــنظم والمعنــى اللغــوي, وفي )٦()ضإلا عنــد التعــار(وإشــارته 
العبارة هذا وزيادة, وفي الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي فتقابل المعنيان وبقي الـنظم 

 .ًسالما عن المعارضة في الإشارة, فترجحت لذلك
°  ±   I  ²: لـه تعـالى وبيان التعارض بـين الإشـارة والدلالـة أن قو

³H)يدل على عدم اشتراط الغنى في صدقة الفطـر; لأنـه لمـا لم يـشترط ذلـك في )٧ 
  ميـسرة فـلأن لا يـشترط في صـدقة الفطـر; لأنهـا تثبـت )٨(الكفارة مع أنها ثبتت بقـدرة

اغنوهم عـن المـسألة في مثـل «:   إشارة قوله )١٠(هُضُِعارُ تْ ممكنة أولى, لكن)٩(بقدرة
 
ّلو حلف لا يضرب امرأته, فمد شعرها أو خنقها,أو عضها«: , وأصله قوله)١٥٤ص(المغني   )١( َ َ َ َّ َ..«. 

 ومعنـى ,صـالح للتأديـبوهو استعمال آلة التأديـب في محـل , لفعل بصورة معلومةااسم : الضربلأن   )٢(
 .)٥٧٢ص(الكليات : ُينظر.  مقصود وهو الإيلام, فإن المقصود من هذا الفعل ليس إلا الإيلام

 ., وهو المعنى المقصود من الضربلفوات معنى الإيلام  )٣(
 .الثابت): ف(في   )٤(

 .»كالثابت بهما«: , وتتمته)١٥٤ص(المغني   )٥(
 ).١٥٤ص(المغني   )٦(
 ]٨٩: المائدة[  )٧(
 .الصواب − واالله أعلم −مقدرة, وهو ): ف(في   )٨(

 .الصواب − واالله أعلم −مقدرة, وهو ): ف(في   )٩(

 .يعارضه): ف(في   )١٠(
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 إذ لا غنى من غير الغني, لا يتحقق كالتمليك من غـير المالـك, والغنـى ؛)١(»يومهذا ال
  .)٣(, والأول مذهب الشافعي)٢(الشرعي مقدر بالنصاب فيكون أولى وهو مذهبنا

I  L   K  J: أن الكفارة في القتل العمد تجب بدلالة قوله تعـالى: ومثال آخر
MH)ا وجبت الكفارة مع العذر, فـلأن تجـب بالعمـد ولا عـذر فيـه أولى, ; لأنها لم)٤

I   e  d  c:  إشارة قوله تعالى)٦(عارضهات, ولكن )٥(وهو مذهب الشافعي
j  i  h  g  fH)فإنـه يـشير إلى عـدم وجـوب الكفـارة فيــه; , )٧ 

, فلـو )٨(لأنه تعالى جعل كل جزائه جهنم, إذ الجزاء اسم للكامل التام على مـا مـر بيانـه
ًوجبت الكفارة معه كان المذكور بعض الجزاء, فلم يكن كـاملا تامـا , ألا تـرى أن في )٩(ً

I  Q  P  O  N: جانب الخطأ لما وجبت الدية مع الكفارة جمع بينهما, فقـال
T         S  RH)فعرفنا بلفظ الجزاء أن موجب النص انتفـاء الكفـارة فرجحنـا  ،)١٠

  .)١١(الإشارة على الدلالة

 
 ).٣٥١ص(سبق تخريجه   )١(
 .)٢/٢٧١(البحر الرائق , )٢/٦٩(بدائع الصنائع, )٣/١٠٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
 .)٦/٩(كفاية النبيه في شرح التنبيه , )٣/٣٧٢(كبير الحاوي ال: ُينظر  )٣(
 ]٩٢: النساء[  )٤(
 .)١٩/١٨٤(المجموع, )١٣/٦٧(الحاوي الكبير , )٨/٣٦١(مختصر المزني : ُينظر  )٥(
 .يعارضها): ف(في   )٦(
 ]٩٣: النساء[  )٧(
 .لم أقف عليه في الجزء الذي أقوم بتحقيقه لهذه الرسالة  )٨(
 .)٢/٢٠٢(بدائع الصنائع, )٢٧/٨٥(خسي المبسوط للسر: ُينظر  )٩(
 ]٩٢: النساء[  )١٠(
 .)٢/٢٢٠(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )١١(
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والاســتثناء معــترض ، )٢()ِكالثابــت بهــما(:  بقولــهمتعلــق )١()َّحتــى صــح(: قولــه
 )٦( يعني لم يجز إثبات الحـدود)٥()َدون القياس ()٤(:]بقوله متعلق )٣()حتى صح[(: قوله

لائـل ; لأن القيـاس مـن د)٩(, وأما عند الشافعي فيجوز)٨(بالقياس عندنا)٧(والكفارات
الــشرع فيجــوز أن تثبــت بــه الحــدود والكفــارت, كــما يثبــت بالكتــاب والــسنة; ولأن 

فـصح اسـتعماله [الدلائل التي قامت على صحة القياس لا يفصل بين موضع وموضع 
  .)١١( إلى أن يمنع مانع ولم يوجد)١٠(]في كل موضع

; ولأن ن الحدود والكفارات مقادير, ولا مدخل للرأي في معرفـة المقـاديرإ: قلنا
ًبالشبهات إجماعا, فلا يجوز إثباتها بالقياس الذي فيه شـبهة ولا يلـزم يندرئ الحدود مما 

 فيجــوز التعلــق بأخبــار الآحــاد , لا في نفــسههخــبر الواحــد; لأن الــشبهة فيــه في طريقــ
 
ُإثبات الحدود والكفارات بها دون القياس, واختص به الفقهاء«: , وتتمته)١٥٤ص(المغني   )١( َّ ُ َ«. 
 ).١٥٤ص(المغني   )٢(
 ).١٥٤ص(المغني   )٣(
 ).ع( و )ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(
 ).١٥٤ص(المغني   )٥(
 .خذ مال الغيرمن حرز خفيةأكقياس النباش على السارق في الحد بوجوب القطع بجامع   )٦(
 .ن كلا منهما كفارةأيمان في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل بجامع اشتراط الإك  )٧(
, )٢/١٦٠(لتلـويحشرح ا, )١/٣٨٦(, كشف الأسرار للنـسفي )٤/١٠٦(الفصول للجصاص : ُينظر  )٨(

 .)١/١١٠(التقرير والتحبير 
التبـصرة , )٤/١٤٠٩(العـدة : راجع هـذه المـسألة في. , وجمهور الأصوليينوبه قال الإمام أحمد   )٩(

, )٣/١٧١(بيــــان المختــــصر , )٣٩٨ص(المــــسودة , )٤/٦٢(الإحكــــام للآمــــدي , )٤٤٠ص(
 .)٥/٥١(البحر المحيط للزركشي , )٣/٢٩(الإبهاج

فصح استعماله في كل موضع وموضع فصح اسـتعماله في « , وردت هكذا )ع(لمعقوفتين مكررة في ما بين ا  )١٠(
 .»كل موضع 

 .)٣/٣٠(الإبهاج, )٣/١٧١(بيان المختصر , )٢/١٠٩(قواطع الأدلة :  ُينظر  )١١(
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  /ب:١٦٠/.)١(الحدود والكفارات في

َحتى نعلم يقينا أنه ما رجم(: قوله ُِ ً ماعز لكونه ماعزاً هـذا مثـال إثبـات الحـد  )٢()ٌ
; لأنـه كـان قبـل ذلـك ولم )٤(ًعزاا لكونه مـ)٣(رجمًبالدلالة, ومعنى الكلام أن ماعزا ما 

; لأن الإحـصان )٥(امحـصنًيكن مرجوما, ولو كان الرجم لذاته لرجم, وما رجم لكونه 
ً أعنـي لكونـه مـاعزا ,عتبـار المجمـوعًا فيـه ولم يـرجم, ومـا رجـم أيـضا لاًكان موجـود

  .ًمحصنا; لأن المجموع كان حاصلا ولم يرجم
 
 .)٢/٢٢١(كشف الأسرار للبخاري , )٤/١٠٦(الفصول للجصاص: يُنظر  )١(

ٌحتى نعلم يقينا أنه ما رجم ماعز لأنه ماعز«): ١٥٤ص( المغني هكذا في المخطوط, والمثبت في  )٢( ٌ َ ُِ ً«. 

: والرجمـة, بالـضم. م ومرجـومي وقد رجمته أرجمه رجمـا, فهـو رجـ,القتل, وأصله الرمي بالحجارة: الرجم  )٣(
): رجـم(يُنظـر مـادة . واحدة الرجم والرجام, وهي حجارة ضخام دون الرضام, وربما جمعت عـلى القـبر

 .)٥/١٩٢٨ (الصحاح, )١١/٤٨(اللغة تهذيب 
,  االله رسـول الأسلمي, أتى مالك بن ماعز أبيه, أن بريدة, عن بن  عبدااللهعنوقصة رجم ماعز وردت   )٤(

أتـاه,  الغـد مـن كـان تطهـرني, فـرده, فلـما أن أريد نفسي, وزنيت, وإني ظلمت قد االله, إني رسول يا: فقال
 بعقلـه أتعلمـون«: قومـه, فقـال إلى  االله رسـول الثانية, فأرسـل ردهزنيت, ف قد االله, إني رسول يا: فقال

 إليهم الثالثة, فأرسل نرى, فأتاه فيما صالحينا من العقل وفي إلا نعلمه ما: فقالوا »شيئا? منه ًبأسا, تنكرون
: فرجم, قال به أمر حفرة, ثم له حفر الرابعة كان بعقله, فلما به, ولا بأس لا أنه عنه, فأخبروه فسأل ًأيضا

 رسول يا: الغد, قالت كان ردها, فلما فطهرني, وإنه زنيت قد االله, إني رسول يا: الغامدية, فقالت فجاءت
 فلـما, »تلـدي حتـى فـاذهبي لا إمـا«: لحبلى, قال إني ماعزا, فواالله رددت كما تردني أن لعلك تردني? االله, لم
 أتته فطمته فلما, »تفطميه حتى فأرضعيه اذهبي«: لولدته, قا قد هذا: خرقة, قالت في بالصبي أتته ولدت
 مـن رجل إلى الصبي الطعام, فدفع أكل فطمته, وقد قد االله نبي يا هذا: خبز, فقالت كسرة يده في بالصبي

ِفحفر بها أمر المسلمين, ثم  بحجـر, فرمـى الوليـد بـن خالـد فرجموهـا, فيقبـل الناس صدرها, وأمر إلى لها ُ
 خالـد, فوالـذي يـا ًمهـلا«: إياها, فقـال سبه  االله نبي فسبها, فسمع خالد وجه على الدم فتنضح رأسها
ِلغفر ٍمكس صاحب تابها لو ًتوبة تابت لقد بيده نفسي َعليها, ودفنت َّفصلى بها أمر ثم, »له ُ ِ أخرجه مسلم . ُ

 ).١٦٩٥: (, حديث رقما, كتاب الحدود, باب  من اعترف على نفسه بالزن)٣/١٣٢٣(في صحيحه 

 .)٢٠٥ص(التعريفات   .هو حر مكلف مسلم, وطئ بنكاح صحيح: المحصن  )٥(
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ًفعلم قطعا ويقينا أنه إنما رجم   وهـذا شيء يدركـه )١()لكونـه زنـى وهـو محـصن(ً
بدلالـة الـنص (فيثبت الرجم في حق غير مـاعز, : أي )٢()فيثبت في غيره(الفقيه وغيره, 
ت الحكم على خلاف القياس بالقياس  إذ لو كان بالقياس لأدى إلى إثبا;)٣()لا بالقياس

 .وهو باطل بالإجماع
الآدمـي بنيـان الـرب, «:  أن الآدمي بنيان الرب فلا يجوز نقضه, قـال : بيانه

 والرجم يقضي لا محالة إلى الإهـلاك فلـو ثبـت الحكـم ,)٤(»ملعون من هدم بنيان الرب
 .بالقياس في مثله لزم ما قلنا

هذا مثال إثبات الكفارة بهـا,  )٥()ِّ غير الإعرابيُوكذا وجوب الكفارة على(: قوله
ِّالحكم في حـق غـير مـاعز وغـير الأعـرابي بالإجمـاع, لا بالدلالـة; لأنـه علـم : ولا يقال

ّبالإجماع أن الحكم في حق غيرهما ثبت بمعنى النص لا غير, وحديث الأعرابي ما روي 
: فقـال, »هلكت وأهلكـت« : ويقول وهو ينتف شعرهًأن أعرابيا جاء إلى رسول االله 

 »رقبـةأعتـق «: فقـال, »ًواقعت أهلي في نهار رمـضان متعمـدا«: فقال, »ماذا صنعت?«
صـم «:   فقـال ,»لا أملـك إلا رقبتـي هـذه«: فضرب بيـده عـلى صـفحة عنقـة وقـال

طعـم سـتين أ«:  فقـال،»ني إلا من الـصومءني ما جاءهل جا«:  فقال،»شهرين متتابعين
:  فقال)٦( بصدقات بني رزيق فجلس فأتي،»اجلس«: فقال, » أجدلا«:  فقال،»ًمسكينا

 
ٌلأنه زنى وهو محصن«): ١٥٤ص(هكذا وردت, وفي المغني   )١( َ ُ«. 
 ).١٥٤ص(المغني   )٢(
 ).١٥٤ص(المغني   )٣(
, وذكـر »غريـب جـدا«: )١/٣٤٦( تخريج أحاديـث الكـشاف في لم أقف عليه, قال عنه الزيلعي   )٤(

 .»قف لها على طريقيحاديث التي لم الأأنه من «: )٢/٤٣٥( التيسير بشرح الجامع الصغيرالمناوي في 
 ).١٥٥ص(المغني   )٥(
َزريق, وهو الأصح, كذا ضبطه بدر الدين العيني ): ف(في   )٦( بضم الزاي وفتح الراء ,  )هـ٨٥٥ت(ُ

في : ُينظـر.  اهــ»زرجهم بطن من الأنصار مشهور مـن الخـ«: قالوسكون الياء آخر الحروف وبالقاف و
 .)٢١/٢٨٠(عمدة القاري 
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لابتــي واالله لــيس بــين «:  فقــال،»ًخــذ خمــسة عــشر صــاعا فتــصدق بهــا عــلى المــساكين«
 وزيـد ،»كلها أنـت وعيالـك«:   فقال ،» أحد أحوج إليها مني ومن عيالي)١(المدينة

  .)٢(» بعدكاًتجزئك ولا تجزئ أحد«: في بعض الروايات

ُووجوبهــا(: قولــه ُ  بدلالــة هــذا )٤()بالأكــل والــشرب(وجــوب الكفــارة : أي )٣()ُ
 .النص لا بالقياس

أن سـؤال الأعـرابي وهـو :  وجه التمـسك في حـق الأكـل والـشرب بهـذا الـنص
:  وقـع عـن الجنايـة عـلى الـصوم, بـدليل قولـه»واقعت امـرأتي في نهـار رمـضان«: قوله

ومعلوم أن المواقعة عينهـا لم تكـن جنايـة; لأنهـا وقعـت عـلى محـل , »وأهلكتهلكت «  
 والمدينـة بـين الحـرتين, والحـرة, بفـتح الحـاء ,تثنية لابة بالباء الموحدة الخفيفة, وهي الحرة: لابتي المدينة  )١(

المهملة وتشديد الراء, وهي الأرض ذات الحجارة الـسود, ويجمـع عـلى حـر وحـرار وحـرات وحـرين 
درة, واللابة تجمع على لوب ولابات ما بين الثلاث إلى العـشر فـإذا كثـرت واحرين وهو من الجموع النا
 .)١٤/١٧٤(عمدة القاري .   جمعت على اللاب واللوب

باب إذا جامع في رمضان, ولم يكن , كتاب الصوم, )٣/٣٢(أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب,   )٢(
بيـنما نحـن : , قـالأن أبا هريـرة : هلفظو, )١٩٣٦(: حديث رقم, له شيء, فتصدق عليه فليكفر

وقعت على امرأتي : قال» ما لك?«: قال. يا رسول االله هلكت: , إذ جاءه رجل فقالجلوس عند النبي 
فهل تستطيع أن تـصوم شـهرين «: لا, قال: قال» هل تجد رقبة تعتقها?«: وأنا صائم, فقال رسول االله 

, فبينـا نحـن فمكث النبي : لا, قال: قال. »? مسكينافهل تجد إطعام ستين«: لا, فقال: , قال»متتابعين
خـذها, «: أنـا, قـال: فقـال» أين السائل?«:  قال− والعرق المكتل − بعرق فيها تمر على ذلك أتي النبي 

 أهـل بيـت − يريد الحـرتين −أعلى أفقر مني يا رسول االله? فواالله ما بين لابتيها : فقال الرجل» فتصدق به
مـسلم في أخرجـه و, »أطعمـه أهلـك«:  حتى بدت أنيابه, ثم قـالي, فضحك النبي أفقر من أهل بيت

, كتاب الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهـار رمـضان عـلى الـصائم, ووجـوب )٢/٧٨١(صحيحه 
الكفارة الكبر فيه وبيانها, وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتـى يـستطيع, حـديث 

 ).١١١١: (رقم

 ).١٥٥ص(المغني   )٣(
 ).١٥٥ص(المغني   )٤(
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مملوك, فإنه نص على مواقعة الأهل, لكنها في ذلك الوقت تـؤدي إلى معنـى آخـر وهـو 
ففهم هذا مـن ذلـك الكـلام لغـة; لأنـه لمـا اشـتهر فرضـية /أ:١٦١/. )١(الجناية على الصوم

, عرف كـل مـن )٢(اك عن اقتضاء الشهوتينالصوم في رمضان, واشتهر أن معناه الإمس
سمع من أهل اللسان أن المواقعة في ذلك الوقت جناية على الـصوم, وأن المقـصود مـن 

 لغــة »واقعــت في نهــار رمــضان«: , فكــان المفهــوم مــن قولــه)٣(الــسؤال حكــم الجنايــة
فهـوم , والم)٥(المنـع عـن الإيـذاء )٤(Iz   y  x  wH: الإفطار, كما أن المفهوم من قوله

, ثـم )٨( ذلـك)٧( التعـرض إلى)٦(Iy  x  w  v  u  tH: من قوله تعالى
ً أجاب عن السؤال, فكان جوابه بيانا لحكم الجناية الذي هو الغرض من رسول االله 

 فإنه ليس بمقصود, بل ,السؤال; لما أن الجواب مبني على السؤال, لا بيان نفس الوقاع
لى الـصوم في الأكـل والـشرب أكثـر منـه في الوقـاع,  ثم معنى الجناية عـ,هو آلة للجناية

  .)٩(فيثبت الحكم فيهما بذلك المعنى بعينه
 
 .)٦٧ص(الغرة المنيفة , )٣/٧٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

عبارة عن إمساك مخـصوص, وهـو الكـف عـن قـضاء «:ً في تعريف الصوم شرعاقال السرخسي   )٢(
 شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوص, وهو أن يكون مـسلما طـاهرا مـن الحـيض :الشهوتين

والنفاس وفي وقت مخصوص, وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة, وهـو 
 .)٣/٥٤(المبسوط للسرخسي .    اهـ. »أن يكون على قصد التقرب

 .)٢/١٥٣(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(

 ]٢٣: الإسراء[  )٤(

التقريـر والتحبـير , )١٠٤ ص( المحـصول لابـن العـربي ,)١/١٥٠( البرهـان,)١/١٥٣(العدة : ُينظر  )٥(
)١/١١٠(. 

 .ًولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما): ع(في   )٦(

 .لما): ف(في   )٧(

 .)٦/٢٨٧٨(التحبير للمرداوي , )٣/٦٧(الإحكام للآمدي , )٢/٨٢٧(المستصفى: ُينظر  )٨(

 .)٢/٢٢٢(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٩(



@ @

 

אא  

٣٦٣

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًالثابت بدلالة النص يصير معلوما بمعنى اللغة بمجرد السماع, فالفقيه : فإن قيل
وغيره فيه سواء, وهنا وجوب الكفارة بالأكل مما يشتبه على الفقيـه العـالم بطـرق الفقـه 

 ه فكيف يكون هذا من باب الدلالة?ً الأعرابي فضلا عن غيربعد أن بلغه حديث
ًالشرط في الدلالة أن يكون المعنى الذي تعلق بـه الحكـم ثابتـا لغـة, بحيـث : قلنا

 يعرفه أهـل اللـسان لغـة, )١( وقد بينا أن معنى الجناية في الحديث مما,يعرفه أهل اللسان
نص ممـا يعرفـه أهـل اللـسان, فلـيس فأما أن يكون الثابت بهذا المعنى في غير موضع الـ

ًبشرط; لأن الثابت بالدلالة قد يكون ظاهرا كحرمة الضرب من التأفيف, وقـد يكـون 
ًخفيا كوجوب الكفارة في المتنازع فيه, فأما المعنى الذي تعلق به الحكـم فـلا بـد مـن أن 

ًيكون ظاهرا يعرفه أهل اللسان وإلا كان قياسا لا دلالة ً. 
ن إلحاق الأكل والشرب بـالجماع بالدلالـة إلا بإثبـات التـسوية لا يمك:  فإن قيل

 إذ لابد أن يكون المعنى الموجب في غير المنصوص عليه مثلـه في المنـصوص ;بين البابين
 ولــيس كــذلك ههنــا; لأن للوقــاع مزيــة في معنــى الجنايــة عــلى الأكــل ,عليــه أو فوقــه

  :)٢(والشرب من وجوه
 بتفـاوت حرمـه المحـل, فـإن إتـلاف الـنفس )٣(أن حرمة الفعل تتفـاوت: أحدها

المعصومة أشد حرمة من إتلاف المال المعصوم, وحرمة منـافع البـضع كحرمـة الآدمـي 
ًلكونها سببا لحصوله; ولهذا كانت الجنايـة عليهـا موجبـة قتـل الـنفس عنـد الإحـصان, 

ل فـلا والألم الشديد عند عدمه, فكانت الجناية بالوقـاع أشـد حرمـه مـن الجنايـة بالأكـ
 /ب:١٦١/.يمكن إلحاقه به
عليـه; واردة على الصوم, والجناية بالأكـل غـير واردة أن الجناية بالجماع : وثانيها

لأن الجماع محظور الصوم, والأكل نقيضه; لأن معنـى الـصوم هـو الامتنـاع عـن معتـاد 
 
 .ما): ع(في   )١(

 .)١/٢٥٦(شرح التلويح, )٢/٢٢٣(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٢(

 .يتفاوت): ع(في   )٣(
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وق الأكل والشرب, فأما الامتناع عن الجماع فتـابع, فالجنايـة عـلى العبـادة بـالمحظور فـ
 عنـد ورود )١(فيتالجناية عليها بالنقيض; لأن الجناية بالمحظور ترد على العبادة, فإنها تن
 .المحظور عليها لعدم المضادة, فترد عليها الجناية ثم تبطل بعد ذلك

 فأما ورود الجناية عليها بالنقيض فغير متصور; لأن النقيض لا يرد على العبادة, 
 الآخر, فلا يتصور بقاؤها عنـد وجـود النقـيض )٢(قفإن وجود أحد الضدين يمنع تحق

أن مـن أصـبح : فتنعدم العبادة سابقة على وجود النقيض ثم يوجد النقيض; ولهذا قلنـا
ً; لأن الجماع لا يمنع من انعقاد الصوم لكونه محظورا فيـه )٣(ًمجامعا لأهله يلزمه الكفارة

ً عليــه, وإن كــان مقارنــا لــه في ً فينعقــد ثــم ينعــدم, فــصار في التحقيــق طارئــا,ًلا نقيــضا
  .)٤(الصورة فثبت أن الجناية الواردة على العبادة بالمحظور فوق الجناية عليها بالنقيض

ًأن الجماع فعل يوجب فساد صومها أيضا لو كانـت صـائمة; ولهـذا قـال : وثالثها
 فكـان , والأكـل والـشرب لا يفـسدان إلا صـوم واحـد،»هلكت وأهلكت«: الأعرابي

 . أقوىالجماع 
 فـشرع , طبع الرجل والمرأة, وفي الأكل داع واحد:أن في الجماع داعيين: ورابعها

  في اللواطـة كما قـال أبـو حنيفـة ,ًالزاجر فيما له داعيان لا يكون شرعا فيما له داع
  .)٥(مع الزنا

 
 .ينفي): ع(في   )١(

 .تحقيق): ف(في   )٢(

 .)٣/٦٦(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

 .)١/٢٥٦(شرح التلويح, )٢/٢٢٣(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٢٦٦(قواطع الأدلة : ُينظر  )٤(

يختلفـان  هـماف ,كذلك ليست واللواطة المرأة, قبل في ءللوط اسم الزنا أن لما بزنا; ليست اللواطة أن  ذكر  )٥(
  الـصحابة اختلف ولهذا«: هذا في وقال واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل; اسما,

 لم يكن لاختلافهم معنى; لأن موجب الزنا كان معلوما لهم بالنص −في حد هذا الفعل, ولو كان هذا زنا 
  = معنى الزنا أيضا; لما في الزنا من اشتباه الأنساب وتضييع الولد ولم يوجـد ذلـك فثبت أنه ليس بزنا ولا في
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 فبوجـود بعـضها وجـد ,الإفطـارأباحـت أن غلبة الجوع متى تناهت : وخامسها
ً فلا يصلح موجبا للكفـارة, وفي الجـماع لـو تنـاهى , شبهة الإباحةبعض المبيح, فيورث

  .ً فيصلح موجبا للكفارةشبهة  لا يوجب الإباحة فبوجود بعضه لا يورث )١(الشبق

ً أن منافع البضع أشد احتراما من الطعام, ولكـن )٢(بأنا نسلم: أجيب عن الأول
 حرمــة إتــلاف منــافع الحرمــة التــي شرعــت الكفــارة لهــا هــي حرمــة إفــساد الــصوم, لا

البضع; لأن إتلاف منافع بضع مملوكة للرجـل لـيس بمحـرم, وإنـما المحـرم هـو إفـساد 
 حرمة إتلافهـا بالكفـارة, ولـو )٣(الصوم ولو كانت المنافع غير مملوكة بأن زنى لا تنتهي

 ,ًزنى ناسيا للصوم لا كفارة عليه; لأن إتلاف المنافع وإن وجد فإفساد الصوم لم يوجـد
 فإنه لـو أكـل طعـام ,ً الطعام إيجابها عندنا بهذه الجناية أيضا لا لحرمة إتلاف الطعاموفي

ًنفسه تجب الكفارة مع أنه لم يوجد حرمة التناول, ولو أكل طعام غـيره ناسـيا للـصوم, 
  /أ:١٦٢/. )٤( فعرفنا أنهما مستويان في معنى الجناية,لا تجب الكفارة مع حرمة التناول

 
في هذا الفعل, إنما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله بالعزل, وكذا ليس في معناه فيما شرع له الحد وهو  =

 وجـوده يتعلـق الزجر; لأن الحاجة إلى شرع الزاجر فيما يغلب وجوده ولا يغلب وجود هذا الفعـل; لأن
باختيار شخصين, ولا اختيار إلا لداع يدعو إليـه, ولا داعـي في جانـب المحـل أصـلا, وفي الزنـا وجـد 

 فـورود الـنص − فلم يكن في معنـى الزنـا − وهو الشهوة المركبة فيهما جميعا −الداعي من الجانبين جميعا 
أن الواجب بهذا الفعـل هـو  دليل على هناك ليس ورودا ههنا, وكذا اختلاف اجتهاد الصحابة 

 .)٧/٣٤(بدائع الصنائع, )٩/٧٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر. اهـ»التعزير

 . )شبق( مادة )٢٤٤ص( المغرب في ترتيب المعرب, كذا في شدة الشهوة: الشبق  )١(
, قـال ابـن »شبق شـديد«: قال لرجل وطىء وهو محرم قبل الإفاضة أنه حديث ابن عباس وفي   

النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر .   اهــ.»شـدة الغلمـة وطلـب النكـاح:  بالتحريـكالـشبق«:الأثير
)٢/٤٤١(. 

 .لا نسلم): ع(في   )٢(

 .لا ينتهي): ع(في   )٣(

 .)٢/١٠٠(بدائع الصنائع, )٢/٢١١(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ُينظر  )٤(
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لك دعوى ممنوعة, بل الجماع نقيض الصوم; لمـا أن الـصوم هـو أن ذ: وعن الثاني
الإمــساك عــن اقتــضاء شــهوتي الــبطن والفــرج; لإباحــة االله تعــالى الكــل بالليــل وأمــره 
بالامتناع عن الكل بالنهار, فيفوت الصوم بوجود كل واحد منهما عـلى الكـمال وكـون 

 في تفويــت الــصوم ًالامتنــاع عــن قــضاء شــهوة الــبطن أصــلا لا يمنــع مــن اســتوائهما
 .وإفساده

بأن الكفارة إنما تجب عليه بالإجماع بفعله, وفعله لا يوجـب عليـه :  وعن الثالث
إلا فساد صومه, وإنما فسد صومها بفعلها, وهو قـضاء شـهوتها; ولهـذا وجبـت عليهـا 
ًالكفارة أيضا, كما وجب عليها الحـد بـالتمكن في بـاب الزنـا, ألا تـرى أنهـا لـو لم تكـن 

ة أو كانت ناسـية للـصوم فجامعهـا يلزمـه الكفـارة, والجـماع ههنـا لم يوجـب إلا صائم
فــساد صــوم واحــد, فعلمنــا أن الكفــارة وجبــت عليــه بإفــساد صــوم واحــد لا بإفــساد 

 .صومين
بالقلة والكثرة يكون عند اتحاد الجنس كما فعلـه أبـو  )١(الترجيحبأن : وعن الرابع

:  وهما,أما جهة قضاء الشهوة فيما نحن فيه فمختلفةحنيفة في مسألة اللواطة مع الزنا, ف
  .جنسان مختلفان فلا عبرة فيه للقلة والكثرة وإنما العبرة فيه للغلبة والقوة

بأنـا لا نــسلم أن تنـاهي الجــوع مبـيح, بــل المبـيح خــوف التلــف : وعـن الخــامس
تلـف ًوكيف يكون الجوع مبيحا للإفطار والصوم ما شرع إلا للجـوع, إلا أن خـوف ال

 
تقوية أحد الطريقين على «: له بأنه تعريف الرزي: عرف الأصوليون الترجيح بتعريفات كثيرة منها  )١(

تقـديم أحـد طريقـي الحكـم «:, وقـال الطـوفي »الآخر ليعلم الأقو فيعمل بـه ويطـرح الآخـر
عبـارة عـن اقـتران أحـد الـصالحين للدلالـة عـلى «:, وعند الآمدي »لاختصاصه بقوة في الدلالة

اقـتران هـو «: يقـوللحاجـب , وابـن ا»المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر
عبارة عن فضل أحد المثلـين عـلى الآخـر «: هو, وقال الخبازي »الأمارة بما تقو به على معارضها

شرح , )٣٢٧ص(المغنـي  ,)٤/٢٣٩(الإحكـام للآمـدي , )٥/٣٩٧(المحصول للرازي : ُينظر. »وصفا
 .)٣/٣٧٠( بيان المختصر, )٣/٦٧٦(مختصر الروضة 
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 فبعض الـشرط مـع عـدم العلـة ,ًتناهي الجوع لكن بعض العلة لا عبرة له أصلاشرطه 
  .)١(أولى أن لا يكون له عبرة

ِوكذا النسيان في الوقاع(: قوله ًجعل عذرا بدلالة الـنص ُ  أبـو ى وهـو مـا رو,)٢()ُ
إني أكلـت وشربـت في نهـار رمـضان «:  فقـالًأن رجـلا سـأل رسـول االله : هريرة 
 فـإذا  ,)٣(»إن االله تعـالى أطعمـك وسـقاك فـتم عـلى صـومك«:  فقـال،» وأنا صائمًناسيا

ً عـذرا في الوقــاع أيـضا بدلالــة هـذا الــنص)٤(في ذلـك يكــون ًجعـل عــذرا لأن معنــى  (;ً
ًالنسيان لغة كونه مدفوعا إليه خلقة ًِ ِ ً لغة كون الناسي واقعـا في )٦(النسيانمعنى :  أي)٥()ً

ًبولا عليه طبعامج(النسيان من غير اختيار  ًمطبوعا عـلى النـسيان, وهـذا المعنـى :  أي)٧()ً
ً لم يكن موضوعا له, كالإيذاء مـن التـأفيف; إذ لا حاجـة في نْسيان, وإيفهم لغة من الن

ِفعملنا بـه(فهمه إلى اجتهاد واستنباط, بل يعرفه كل واحد   وهـو ,بهـذا المعنـى:  أي)٨()َ
 
 .)١/٢٥٦(شرح التلويح, )٢٢٤ − ٢/٢٢٣(للبخاري كشف الأسرار : لجواب عنها فيُينظر الوجوه وا  )١(

 ).١٥٥ص(المغني   )٢(

, كتـاب الـصوم, بـاب مـن أكـل )٢/٣١٥ (لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه أبوداود في سننه  )٣(
 .»االله أطعمك وسقاك«: , ولفظه عن أبي هريرة, )٢٣٩٨: (ًناسيا, حديث رقم

باب الصائم إذا أكل أو , كتاب الصوم, )٣/٣١ (هصحيح البخاري إذ أخرجه بلفظ مقارب في وأصله في  
أكـل , كتاب الصوم, بـاب )٢/٨٠٩(وأخرجه مسلم في صحيحه , )١٩٣٣: (, حديث رقمشرب ناسيا

من نسي وهو صـائم, فأكـل أو شرب, «: ولفظه, )١١٥٥(: , حديث رقمالناسي وشربه وجماعه لا يفطر
 » فإنما أطعمه االله وسقاهفليتم صومه,

 .تكون): ف(في   )٤(

 ).١٥٥ص(المغني   )٥(

 زوال الـصورة عـن القـوة هـو: , وقيـلغيبة الشيء عن القلب بحيث يحتاج إلى تحصيل جديـد: النسيان  )٦(
 .)٥٠٦ص(الكليات :ُينظر.  المدركة مع بقائها في الحافظة

 ).١٥٥ص(المغني   )٧(

 ).١٥٥ص(المغني   )٨(
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في نظير المنصوص عليه وهـو :  أي)١()في نظيره( .ً مجبول عليه طبعاةأنه مرفوع إليه خلق
ًالجماع, فكان الحكم ثابتا فيه بالدلالة لا بالقياس; لما عرف أن المعدول بـه عـن القيـاس 

  /ب:١٦٢/ .لا يقاس عليه غيره

ُولئن غلب وقوعه(: قوله َ َ ولئن غلب وقوع النسيان في الأكل والشرب, : أي )٢()َ
ن الصوم أن الأكل غلب وجوده من حيث إ: لال وهوهذا إشكال يرد على هذا الاستد

ول عليه بسبب الصوم فيعفـي عنـه, وهـذا لا لمعدة, ويشتهي الطعام وكان كالمجب ايخلي
يدل على أنه يعفي عن الجماع; لأنه ليس في الصوم معنى يحمله على الجماع, بـل يـضعفه 

 ذكرنـا تمـسك )٣(ما ألا ترى أنه كيـف لم يعـف عـن الكـلام والأكـل في الـصلاة, وبـ,عنه
, ولم يجعـل )٤(ً فجعل النـسيان عـذرا في الأكـل والـشرب بـالنصسفيان الثوري 
  .)٥(ًعذرا في الجماع

ِلكنـه قـاصر بحالـه(:  بقولـهفأجاب المصنف   الأكـل لكـن معنـى:  أي)٦()ٌ
 ه, حالـةً غلبه الأكل ناسيا, كـان لعمـوم سـببه, لا لغلبـنْوالشرب قاصر بحاله, يعني إ

يغلب البـشر, وفي الجـماع غلبـه وجـوده بحـسب حالـه; لأن الـشهوة إذا غلبـت فإنه لا 
ــة ذلــك القــصور  ــادة بمقابل ــه فتكــون هــذه الزي ــسان عن ــع الإن ــا يمتن وهاجــت قــل م

 
 ).١٥٥ص(المغني   )١(

َمن حيث إن الصوم يضعف قوة الجماع, ويزيد شهوة الأكل«: , وتتمته)١٥٦ −١٥٥ص(المغني   )٢( ُ َِ ُ ِّ َُ َ«. 

 .ومما): ف(في   )٣(

وقـد سـبق تخريجـه . »إن االله تعالى أطعمك وسقاك فتم على صومك«: يعني به قوله عليه الصلاة والسلام  )٤(
 ).٣٦٧ص(

ـــار : ُينظـــر  )٥( ـــسوط للسرخـــسي , )٤/٣٥٨(المحـــلى بالآث ـــصنائع, )٣/٦٥(المب ـــدائع ال , )٢/٩٠(ب
 .)٣/٣١١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ,)٦/٣٢٤(المجموع

 ).١٥٦ص(المغني   )٦(
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بل هذا راجح; لأن الغلبة من حيث الذات فـوق الغلبـة مـن حيـث عمـوم , )١(فاستويا
 . قلما عفي عنها; فلأن يعفي عن الجماع أولى,الأسباب

َفرط الشبق(: ولهق[ َّ :  أي»فـرط إليـه منـي قـول«:  الـسبق, يقـال:الفرط[ )٣(])٢()ُ
ــا فــارط:  أي»فرطــت القــوم أفــرطهم فرطــا«ســبق, و  والجمــع ,ســبقتهم في المــاء, فأن
َ والشبق)٥(])٤(فراط وهـو شـدة [ مـن حـد غلـم )٦(َبفتح البـاء مـصدر مـن شـبق يـشبق: َّ
 .)٩(#من عهد الشبقلا يترك الغيرة $: )٨(رؤبة, قال )٧(الغلمة

َ الضرةُوَهْشَ: ِّمَّ بالضُمةلُْ الغ ْمة واغـلِْير بالكسر غعَِ البمَلَِاب, وقد غِّ  إذا هـاج مَلَتًَ
  .)١١(])١٠(من ذلك

ِوحد قطاع الطريق على الردء(: قوله ِّ ِ َّ ُ ًهذا أيضا مما يثبت بدلالـة الـنص مـن  ,)١٢()ُّ  
 .فأسبقا): ع(في   )١(

 ).١٥٦ص(المغني   )٢(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ). فرط( مادة )٧/٣٦٦( لسان العرب, )٢/٤٨٩( ديث لابن قتيبةغريب الح: ُينظر  )٤(

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 .إذا سهى): ع(إذا أشهى وفي : زيادة) ف(في   )٦(

 .)١٠/١٧١(لسان العرب , )٤/١٥٠٠ (الصحاح, )٥/٤٦(العين: في كل من) شبق(ُينظر مادة   )٧(

 : ا الجحاف وهو أول من قال فى تقصير الاسم وتخفيف عدد النسب فقالرؤبة بن العجاج ويكنى أبهو   )٨(
ـــادعنى ـــر ف ـــاج ذك ـــع العج ـــد رف  باســـمى إذا الأســـماء طالـــت يكفنـــى  ق

 .)٢/٧٦١(طبقات فحول الشعراء  

 .)٢٣٦ص(الحور العين   )٩(

 ).١٢/٤٣٩(, لسان العرب )٥/١٩٩٧ (الصحاح: في كل من) غلم(مادة : ُينظر  )١٠(

 ).ع(و ) ف(لمعقوفتين ساقطة من ما بين ا  )١١(

 ).١٥٦ص(المغني   )١٢(
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, )٢(I m  l   kp  o  n H: ; لأن عبــارة نــص قولــه تعــالى)١(الحــدود
قهر العدو والتخويف على وجـه : المحاربة, وصورة ذلك بمباشرة القتال, ومعناها لغة

 مبـاشر لـذلك كالمقاتـل, )٥(الـردء, و)٤(لغـةالمحاربـة  به الطريق, وهذا معلوم ب)٣(نقطعي
  .)٧(, فيقام الحد على الردء بدلالة النص)٦(ولهذا اشتركوا في الغنيمة

ِمحمد رحمها االله أوجبا حد الزنا باللواطـةثم أبو يوسف و(: قوله ِّ أوجبـاه : أي )٨()َّ
عــلى الفاعــل والمفعــول, بــسبب اللواطــة وإتيــان المــرأة الأجنبيــة في الموضــع المكــروه, 

 )٩( وهو قـول جمهـور العلـماء,فيرجمان إن كانا محصنين, ويجلدان إن كانا بكرين
 
فــتح القــدير للكــمال بــن الهــمام , )٣/٢٣٨(تبيــين الحقــائق , )٩/١٩٥(المبــسوط للسرخــسي : ُينظــر  )١(

)٥/٤٢٧(. 

 ]٣٣: المائدة[  )٢(

 .تنقطع): ف(في   )٣(

 .)٢/٢٥٠(تاج العروس, )٣/٣١٢(المحكم والمحيط الأعظم : في كل من) حرب(ُينظر مادة   )٤(

المفـردات في ] ٣٤: القـصص [I»  º  ¹  ¸H: قـال تعـالى. ًالذي يتبع غيره معينـا لـه: الردء  )٥(
 ).ردأ( مادة )٣٥٠ص(غريب القرآن

 .)٥/٤٨١(العناية شرح الهداية , )٣٧٣ص(كنز الدقائق : ُينظر  )٦(

ــر  )٧( ــسوط للسرخــسي , )١/٢٤٢(أصــول السرخــسي : ُينظ ــ, )٩/١٩٨(المب ــشف الأسرار للبخ اري ك
 .)٧/٨٧( البناية ,)٢/٢٢١(

 ).١٥٦ص(المغني   )٨(

الحـسن و ,الزهـري والثـوري قـالبـه  وأحمد بـن حنبـل وإسـحاق, وُنقل عن الإمام مالك, والشافعي,  )٩(
 ., وآخرون رحمة االله عليهم والأوزاعي, وقتادة, والنخعي, وعطاء,البصري

القــوانين , )٧/٣٤(بــدائع الــصنائع ,)٩/٧٩(المبــسوط للسرخــسي , )٧/١٩٣(الأم للــشافعي : ُينظــر  
مـنح الجليـل شرح مختـصر , )٣/١١٥(المـدخل لابـن الحـاج, )٢٠/٢٢(المجموع, )٢٣٣ص(الفقهية 
, )٧/٣٧٥٢(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه , )١٣/٢٢٤(الحاوي الكبير , )٩/٢٦١(خليل

 .)٢/١٠٧٣( الكافي في فقه أهل المدينة ,)٩/٦٠(المغني لابن قدامة 
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 أشد التعزير, وللإمـام أن مايه الحد, ولكن يجب فمالا يجب فيه: وقال أبو حنيفة 
  .)١(يقتله إن اعتاد ذلك كذا في عامة الكتب

 المـرأة في الموضـع المكـروه أُطْـَأن الخلاف في الغلام, أمـا و«: )٢( وذكر في الروضة
; )٣(»فيوجب الحد بلا خلاف, ولو فعل ذلك بعبـده أو منكوحتـه لا يجـب بـلا خـلاف

  .ع فأورث شبهة في الفعل لأن الملك يقتضي إطلاق الانتفا/أ:١٦٣/

أن الزنا قضاء الشهوة بسفح الماء لا لقـصد الولـد في محـل محـرم :  حجة الجمهور
مشتهى, فكذلك اللواطة; لأن معاني الاشتهاء من الحرارة واللين وغيرهما محسوسة في 
هـذا المحــل, كـما هــي محـسوسة في محــل الحـرث, ألا تــرى أن الـذين قــالوا بــالطبع دون 

صلوا بين المحلين, وأن كفارة الفطر تجب فيها بنفس الإيلاج كما في الجـماع; الشرع لم يف
لأن الكفارة تنبئ عـلى الفطـر باقتـضاء الـشهوة, وهمـا سـواء فيـه, وفـيما دون الفـرج لا 

  .)٤(يتحقق الفطر حتى ينزل; لأنه دون ذلك

وكــذلك وجــوب الاغتــسال في اللواطــة, يثبــت بــنفس الإيــلاج كــما في الجــماع; 
 
 .)٢/١٥٥( النيرة الجوهرة ,)٦/٣٠٩( البناية ,)٧/٣٤(الصنائع بدائع ,)٩/٧٩( للسرخسي المبسوط :ُينظر  )١(

َروضة الزندوستي  )٢( ْ , والذي يثبت ذلك, ورود هذا النقل والنسبة إليه بهـذا الاسـم روضة السندوسي, أو َ
 .)٣٩٨ص(لسان الحكام , )٦/٣٠٨(البناية : في

َروضة الزندوستي مخطوو   ْ : سم المؤلـفاالتاريخ المقترن ب وز,.ر/٢١٨:   في جامعة الملك سعود, برقمطةَ
نـسخة حـسنه, خطهـا : فت بأنهـاوصـ ,٤٢: ٤ شستربيتي ٣١: ٥) ٤ط(علام الأ: , والمراجع)هـ٣٨٢(

 .)هـ ١١٤٠(: تاريخ النسخ, وعلي بن ولي: اسم الناسخ, تعليق وسط, بأولها فوائد

أي  في فتـاواه  القـاضي الإمـام ظهـير الـدين لبخاري في شرحه, عـننقل هذا النقل علاء الدين ا  )٣(
َلسان الدين بـن الـشحنة, و)هـ٨٥٥ت(بدر الدين العينىالفتاو الظهيرية, وكذا ذكره  ْ .  )هــ٨٨٢ت( ِّ

 .)٣٩٨ص(لسان الحكام , )٦/٣٠٨(البناية , )٢/٢٢٩(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر

 المغنـي ,)٥/٢٦٣(فتح القدير للكمال بن الهمام , )٢/٣٤٦( الهداية ,)٩/٧٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
 .)٩/٦١(لابن قدامة 
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, وفي جماع البهيمـة لا يجـب )١(سواء, في استجلاب المعنى الذي هو سبب الغسل مالأنه
  .وتبدل الاسم لا يضر كتبدل اسم الطرار )٢(إلا بالإنزال

لى غــيره, وإن كــان يفارقــه باســمه ألا تــرى أن حكــم الــرجم تعــدى مــن مــاعز إ
ا; إذ يعرفه كل أحـد ًالزنا لغة لا اجتهادفي ستوائهما في المعنى, وهو الذي ذكرنا معنى لا

  .)٣(ًمن أهل اللسان فكان الحكم ثابتا بالدلالة لا بالقياس

ــه ــا القــصاص بالقتــل المثقــل(: قول َّوأوجبن َ ــسألة )٤()ِ ــسان: صــورة الم ــل إن  ٌإذا قت
 احتمالـه لا يجـب )٥(ًمعصوما, بالحجر العظيم, أو الخشب الكبير, الذي لا يطيـق البنيـة

, وقال أبو يوسف ومحمـد والـشافعي )٦(ل زفر وهو قوالقصاص عند أبي حنيفة 
 :٧( وكـان,يجب القصاص, وهذا إذا لم يجـرح, فـإن جـرح الحجـر, أو الخـشب( 

ــاق ــد)٨(القــصاص يجــب بالاتف ــاهر : , وفي الحدي ــود جــرح أو لم يجــرح في ظ يجــب الق
 
 .)١٢/٣٩٤( نهاية المطلب ,)١١/٣٨(الحاوي الكبير : ُينظر  )١(

 .)١/٢٤(ر  مجمع الأنه,)٢/٢٩٧(البحر الرائق , )١/١٩(درر الحكام : ُينظر  )٢(

 ,)١/٢٥٧(شرح التلـويح, )٢/٢٢٩(للبخـاري كـشف الأسرار , )١/٢٤٢(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(
 .)١/١١٤(التقرير والتحبير 

 .»َّبالمثقل«: , وفيه)١٥٦ص(المغني   )٤(

 .البينة): ع(و ) ف(في   )٥(

ــر  )٦( ــسي : ُينظ ــسوط للسرخ ــصنائع, )٢٦/١٢٢(المب ــدائع ال ــة , )٧/٢٣٤(ب ــة , )٢/١٤٩(العناي البناي
 .)٣٩٢ص( إيثار الإنصاف في آثار الخلاف,)٣/٢٧٨(

 . واالله أعلمالصوابكان, وهو ): ع(و) ف(في   )٧(

, )٢٦/١٢٢(المبـسوط للسرخـسي : ُينظـر. وهو قول مالك, وإحد الروايتين عن الإمام أحمد   )٨(
البيـان في مـذهب الإمـام , )١٢/٣٥(الحـاوي الكبـير , )٢/١٤٩(العنايـة , )٧/٢٣٤(بدائع الـصنائع

 البيـان ,)٨/٣٠٤(المغنـي لابـن قدامـة , )٣/٢٧٤(د الكافي في فقه الإمـام أحمـ,)١١/٤١٤(الشافعي 
 .)١٢/٣٢١( الذخيرة للقرافي ,)١٥/٤٦١(والتحصيل
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ًإذا قتله جرحا يجب القـود, بـأي :  عن أبي حنيفة )٢(الطحاوي , وروى)١(الرواية
 .)٣(, وإن لم يجرح لا يجب القود بأي آلة كانتآلة كانت

َلا قود إلا بالسيف«:  قوله ( َ   :  يحتمل وجهين,)٥())٤(»َ

لا قود يجب إلا بالقتل بالسيف; :  يستوفى إلا بالسيف, والثاني)٦(قودلا : أحدهما
طرف الاستيفاء, وطرف الوجوب, فإن أريد به نفي الاسـتيفاء : لأن للقصاص طرفين

ْلنا على الشافعي في أنه لا يفعل بالقاتل مثـل مـا فعـل بـالمقتول مـن الخـرق يكون حجة  َ
َوالغرق و ْالرضخَ  حجة عليه )٨( ونحوها, وإن أريد به نفي الوجوب يكون)٧( بالحجارةَّ

 
 .)٦/١٠٩(تبيين الحقائق , )٧/٢٣٤(بدائع الصنائع: ُينظر  )١(

 : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي, أبو جعفر, كان ثقـة نبـيلا فقهيـا إمامـا, لـه  )٢(
 "بيـان مـشكل الآثـار" و, وهو أول تـصانيفه"معاني الآثار"ً فى نيف وعشرين جزءا, و"أحكام القرآن"

, تـاج الـتراجم )١/١٠٤(الجـواهر المـضية : ُينظـر. )هــ٣٢١(سـنة  وهو آخر تـصانيفه, تـوفي 
)١/١٠٠(. 

ً, وينظر أيضا)٢٣٢ص(مختصر الطحاوي : ُينظر  )٣(  .)٦/١٠٩(تبيين الحقائق , )٧/٢٣٤(بدائع الصنائع: ُ

, )٢٦٦٧:(, حـديث رقـمباب لا قود إلا بالسيف, كتاب الديات, )٢/٨٨٩(أخرجه ابن ماجة في سننه   )٤(
 .  عن النعمان بن بشير

 ).١٥٦ص(المغني   )٥(
. سألته أن يقيدني:  واستقدت الحاكم,وقد أقدته به أقيده إقادة, القصاص وقتل القاتل بدل القتيل: َدَوَالق  )٦(

 )٤/١١٩(النهاية في غريب الحديث والأثر  .ا قاد البعير واقتاده فبمعنى جره خلفهفأم. واقتدت منه أقتاد
 ).قود(مادة 

ُ  ينظر مادة .وهو كسر الرأس, ويستعمل الرضخ في كسر النو, وفي كسر رأس الحيات وغيرها: الرضخ  )٧(
 .)١/٣٦٥ (الصحاح, )٧/٥٢(تهذيب اللغة : في كل من) رضخ(

 .تكون): ف(في   )٨(
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 .)٢()١(لاةاًأيضا في مسألة المو
القـود اسـم لفعـل, هـو جـزاء القتـل :  ورجح القاضي الإمام الوجه الأول فقال

 لا قتـل : فـصار كأنـه قـال,إلا أن القود خـاص في جـزاء, والقـصاص عـامكالقصاص 
:  قلنـا/ب:١٦٣/يحتمل أنه أراد لا قـود يجـب إلا بالـسيف,: ًقصاصا إلا بالسيف, فإن قيل

ًالقود عبارة عن فعل القتل على سبيل المجازاة دون ما يجب شرعا, وإن حمل عليـه كـان 
قيقة لا عن الواجب, وأن القود قد يجب بغـير  القتل, عبارة عن الفعل ح)٣(ًمجازا لنفس

 .)٥( كذا في الأسرار)٤(السيف, وإنما السيف مخصوص للاستيفاء
وتخريج مسألة المثقل على المذهبين, إنما يتأتي على الوجه الأخـير, وجـه التخـريج 

; )٧(] الـضرب بالـسيف)٦(وهـو) [لا قود إلا بالـسيف(: أن المراد من قوله: على القولين
ًلباء إذا دخلت في الآلة اقتضت فعلا, ومعلـوم أن القـود لا يجـب بأخـذ الـسيف, لأن ا

 معنـى مقـصود , وهـو الـضرب بالـسيف,وقبضه فكان الضرب هو المراد; ولهذا الفعل
 
 في عني بها موالاة الضرب بالعصا الصغيرة, والسوط حتى الموت, قال شمس الأئمة السرخـسي ي  )١(

العصا الصغيرة إذا والى بها في الضربات حتى مـات لم يلزمـه القـصاص عنـدنا «: )٢٦/١٢٤(مبسوطه 
 يجب القصاص, وكذلك الخلاف فـيما إذا ضربـه جماعـة كـل واحـد مـنهم وعلى قول الشافعي 

صا, وهو يقول القصد بالعصا الصغيرة عند الموالاة القتل فيكـون الفعـل بهـا عمـدا محـضا بسوط, أو ع
 .اهـ» بمنزلة القتل بالسيف

 .)٢/٢٢٥(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(

 .كنفس) ع(في   )٣(

 .بالاستيفاء): ف(في   )٤(

ــر  )٥( ــدبوسي : ُينظ ــيري: ت−الأسرار لل ــدالرحمن المط ــر أ)١٩٠−١٨٦ص (−عب ــضاُ, وينظ ــة : ًي العناي
 .)٨/٣٣٨(البحر الرائق , )١٠/٢٢٣(فتح القدير للكمال بن الهمام , )١٠/٢٢٢(

 .هو): ف(في   )٦(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
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 وهو الإيذاء , كالتأفيف له معنى مقصود,يفهم منه لغة, وهو الجناية بالجرح وما يشبهه
 ثـم مـا يـشبه الجـرح عنـده اسـتعمال ,لـشتمبإظهار التضجر وما يشبهه مـن الـضرب وا

َ البنيـة )١(الجرح كالغرز بـالإبرة والـسكين والـرمح, وعنـدهما اسـتعمال مـا لا تطيـق آلة ُ
ــ ــالحجر العظــيم هاحتمال  فعــلى هــذا يثبــت الحكــم وهــو القــود بهــذا المعنــى في القتــل ب
  .)٢(الكبيرة والعصا

هـل اللـسان عـلى مـا تقـرر الثابت بدلالة النص ما يعرفه كل أحد مـن أ: فإن قيل
 ?ًوإذا كان الحكم ثابتا بمعنى مختلف بين الفقهاء كيف يكون هذا من باب الدلالة

لا خلاف لأحد في أن القود في الحديث ثابت بمعنى الجنايـة عـلى الـنفس, :  قلنا
إنـما الخـلاف فـيما وراء ذلـك, وهـو أن المعتـبر مجـرد معنـى ,  منه لغةمَهُِوأن هذا معنى ف

 وهذا وإن كان من باب الفقـه, لكنـه لا يقـدح في  الجناية المنتهية في الكمال?)٣(ة أمالجناي
 .ًكون الحكم ثابتا بالدلالة; لأن أصل المعنى الذي تعلق الحكم به مفهوم لغة

ُأن المعتــبر في بــاب العقوبــات صــفة الكــمال في :  وجــواب أبي حنيفــة  ( َ
ًوالكـمال في نقـض البنيـة بـما يكـون عـاملا في  ,)٤(ُّالسبب; لما في النقصان من شبهة العدم ِ َ ْ ِ َ

; لأنه هو الكامل في النقض عـلى مقابلـة كـمال الوجـود; لأنـه )٥()ًالظاهر والباطن جميعا
ًموجود ظاهرا وباطنا يد الص )٧(لتكاة لا تحصل إلا بذلك, حتى لو ق, ألا ترى أن الز)٦(ً

 
 .يطيق): ف(في   )١(

 .)٢/٢٢٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(

 .أو): ف(في   )٣(

َفيورث الشبهة«): ١٥٦ص(وفي المغني   )٤( ُ ِ ُ«. 

 ).١٥٦ص(المغني   )٥(

 ).٤٨٧−٤٨٦(, المقنع للكرماني )١/٢٤٤(أصول السرخسي , )١٢٢ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٦(

 .قيل): ف(في   )٧(
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  .)١(حن كان في غير المذببالمثقل لا يحل ولو جرح يحل وإ

شرعية القصاص إنما كانـت بقتـل الـنفس التـي حرمهـا االله إلا بـالحق, : فإن قيل
صل بواسـطة الجراحـة, يحـوالقتل لا يحصل إلا بإزهاق الـروح, وإزهـاق الـروح تـارة 

, وتارة يحصل بلا واسـطة الجـرح, فلـما إجماعا آلة الجرح, وهو موجب للقود باستعمال
ًاسـطة فـلأن يجـب القـصاص بـما يكـون عـاملا ًكان ذلك موجبا للقصاص مع كونـه بو

بنفسه بلا واسطة كان أولى; لأن الجرح عـلى البـدن لا عـبرة بـه, وإنـما ذلـك وسـيلة إلى 
  /أ:١٦٤/. الجناية على النفس

 إذ لا يتصور الجناية على الـروح بالقتل الجناية على الجسم والروح;لا يعني : قلنا
 قـال ,به على النفس; إذ القصاص مقابـل بـذلك )٢( وإنما نعني,من العباد والجسم يبقى

 والمقــصود هــو الــنفس التــي هــي معنــى الإنــسان ,)٣(I¤  £  ¢H: االله تعــالى
 , فقد عرف أن الإنسان بـصورته ومعنـاه, لا بمعنـاه دون صـورته, بدمه وطبائعهةخلق

ًاه قـصدا;  على معنـ)٥( بإراقة الدم فتقع)٤(كما ذهب إليه الفلاسفة, فالجناية عليها إنما تتم
ّولهذا كان الغرز بالإبرة موجبا للقود; لأنه مسيل للدم مؤثر في الظاهر والباطن ً)٦(. 

على هذا ينبغي أن لا يجب القتل بالقتل بالمثقل في حق قطاع الطريـق; :  ولا يقال
ًلأن القتل في ذلك البـاب مـا وجـب قـصاصا, وإنـما وجـب جـزاء عـلى قطـع الطريـق, 

 
 ولهـذا اخـتص بقطـع الحلقـوم ;لأن المعتبر هنا تسييل جميع الدم المسفوح ليتميز به الطـاهر مـن الـنجس  )١(

 .)١/٢٤٤(أصول السرخسي : ُينظر. والأوداج

 .يعني, ولعله الأولى واالله أعلم): ف(في   )٢(

 ]٤٥: المائدة[  )٣(

 .يتم): ع(في   )٤(

 .فيقع): ع(في   )٥(

 .)١/٢٤٤(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(
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  .)١(ً; ولهذا لو قتلوا بالسوط يجب أيضاوذلك يحصل بأي قتل كان

َوالكامل في سفح الماء, ما يهلك البشر(: قوله ُُ لا نسلم أن الحكم في : فإن قيل )٢()ِ
 )٣(باب الزنا تعلق بهذا, فإنه لو زنى بعجوز أو بعقيم لا زوج لها يجـب الحـد, ولم يوجـد

ّإفساد الفراش, ولا إهلاك الولد, وكذا لو زنى الخصي وجب ا ِ لحد, ولا ماء لـه ليـؤدي َ
 .إلى إفساد الفراش وإهلاك الولد

المعتبر المنظور إليه في أحكام الشرع الجنس لا الأفراد, وجنس الزنا لا يخلو : قلنا
 )٤(إفساد الفراش وإهلاك الولد, بل هو الغالـب فيـه عـلى أن أهليـة المـاء لا تنعـدم: عن

, ويثبت النسب من الخصي, ولو انعـدم )٦( حرمة المصاهرة بوطئهما)٥(ًأصلا  ولهذا ثبتت
  .)٧(ًالماء أصلا لما ثبت ذلك كما في الصبي والصبية

ِ الماء فقاصر; لأنه قد يحل بالعزل)٨(ُفأما تضييع(: قوله ْ َ ُّ ِ َ يعزل الرجل عـن : أي )٩()ٌ
 . وفي الأمة يجوز وإن لم تأذن,موطوءته حرة كانت أو أمة, أما في الحرة يجوز ذلك بإذنها

ِالكفارة مركبة من عبادة وعقوبـة, فـلا تجـب بالجنايـة المحـضة: وقلنا(: قوله ٍ ٍَ َُ ٌ()١٠( 
 
 .)٢/٢٢٨(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٤٤(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 .الكامل: , وفيه)١٥٧ص(المغني   )٢(
 .يوجب): ع(في   )٣(
 .لا ينعدم): ع(في   )٤(
 .تثبت): ع(في   )٥(
 .أي بوطء العجوز والعقيم: زيادة) ع(في   )٦(
 .)٢/٢٣٠(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٧(
 .تنيع): ف(في   )٨(
 ).١٥٧ص(المغني   )٩(
 ).١٥٧ص(المغني   )١٠(
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 فإنهـا طاعـة ,يلزم على هذا وجوب التوبة والاسـتغفار: , فإن قيل)١(وقد بيناها من قبل
  .محضة, وقد وجبت بسبب الكبيرة المحضة ففيما هو طاعة من وجه أولى

 عـن الجنايـة ونقـض لهـا, ونقـض نسلم أنها وجبـت بالجنايـة; لأنهـا رجـوع: قلنا
 فلا يضاف إليـه وجوبهـا, بـل الوجـوب مـضاف ه;الشيء لا يصلح أن يكون من حكم

ًإلى ديانته واعتقاده حرمة مـا ارتكبـه, ولا يلـزم عليـه أيـضا القتـل بالمثقـل فإنـه يوجـب 
ً وإن كان محظورا محضا جواب،الكفارة عند أبي حنيفة  ; لأن في القتـل بالمثقـل )٢(ً

ألا إن قتيـل «: وقد دخل تحت قوله /ب:١٦٤/.  الخطأ فإنه من خطأ العمد عندهشبهة
 وذلك لأن المثقل ليس بآلة القتـل, ; على ما عرف)٣(»خطأ العمد, قتيل السوط والعصا

 وإنما هو آلـة التأديـب, ألا تـرى أن أجـزاءه للتأديـب بهـا, والمحـل قابـل ,بأصل الخلقة
 فصار الفعل في معنى الدائر والكفـارة , باعتبار الآلةًللتأديب مباحا فتمكنت فيه شبهة

  .)٤(مما يحتاط في إيجابها لرجحان جهة العبادة فيها فتثبت شبهة الخطأ كما يثبت بحقيقته

َوأمــا المقتــضى فزيــادة عــلى الــنص(: قولــه : عــلى المنــصوص, والاقتــضاء: أي )٥()ُ
  .)٦(طلبه: , أي»وتقاضاهفلان اقتضى الدين, «: الطلب, يقال

 
 .من هذه الرسالة) ٣٦١ص(ُينظر   )١(
 ., وهو الأولى)ع(و ) ف(ساقطة من   )٢(

: , حـديث رقـم ذكر الاختلاف على خالد الحذاء, كتاب القسامة, باب)٨/٤١(في سننه لنسائي  اأخرجه  )٣(
ألا إن قتيل الخطأ قتيل الـسوط والعـصا, فيـه مائـة مـن «:, ولفظه عن عقبة بن أوس, )٤٧٩٥(

, )٢/٨٧٧ (, وبلفظ مقارب أخرجـه ابـن ماجـة في سـننه»الإبل مغلظة, أربعون منها في بطونها أولادها
 . عن عبد االله بن عمرو, )٢٦٢٧: (, حديث رقمباب دية شبه العمد مغلظة الديات, كتاب

 .)٢/٢٣٣(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٤(

 ).١٥٧ص(المغني   )٥(

تـاج , )١٥/١٨٨(لـسان العـرب , )٣٨٧ص(المغرب في ترتيـب المعـرب : في كل من) قضي(ُينظر مادة   )٦(
 .)٣٩/٣١٣(العروس
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د, فكانت الجملة صفة لهـا ذكر الفعل لإرادة المقتضي أو المزي إنما )١()َثبت(: قوله 
ًشرطـا (ثبتت تلـك الزيـادة; لأجـل أن يكـون : ًوانتصب شرطا, على أنه مفعول له, أي

 .ً عليه شرعا)٢()لصحة المنصوص
ِا لم يستغن عنهّلم(: وقوله َ ً, بل بيان لكونه ثبـت شرطـا, )٤(لحداليس من تتمة , )٣()َ

راجـع إلى المنـصوص عليـه, والـضمير المجـرور في ) لم يستغن( في )٥(والضمير المستكن
  . بالفتحَراجع إلى المقتضى) عنه(

ُوجــب تقديمــه(: قولــه[و في  )٨()ُّفقــد اقتــضاه الــنص(: وقولــه, )٧(] مــستأنف)٦()َ
ًتـصحيح المنـصوص شرعـا; وجب تقديم تلك الزيـادة; لأجـل : معنى التعليل له, أي

 
 ).١٥٧ص(المغني   )١(

 ).١٥٨ص(المغني   )٢(

 ).١٥٨ص(المغني   )٣(

وعنـد الإمـام الغـزالي  , »ُما أضمر في الكلام ضرورة صـدق المـتكلم«:  بأنه المقتضىفسر الآمدي   )٤(
عرفـه , و»لكـن يكـون مـن ضرورة اللفـظبه والذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا «:  هو

 زيادة على النص «: به, وعند الدبوسي النصزيادة على النص لم يتحقق معنى :  بأنهالشاشي 
وهـذه العبـارات تـؤدي معنـى , لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها النص ليتحقـق معنـاه ولا يلغـو

 . في الكشفكما ذكر ذلك علاء الدين البخاري . واحدا
سي أصـول السرخـ, )٢/٣٨(, تقـويم الأدلـة )١٠٩ص(أصـول الـشاشي : ُينظر تعريفه, وأحكامـه في  

 كـشف ,)٢/٢٤٩(الإحكـام للآمـدي , )٢/٨٢٤( المستـصفى,)١/٢٦١(قواطع الأدلـة , )١/٢٤٨(
 .)٨/٤١٧٢(التحبير للمرداوي , )١/٧٥( للبخاري الأسرار

 .المتسكن): ف(في   )٥(

 .»لصحته«: , وتتمته)١٥٨ص(المغني   )٦(

 ).ع(ما بين المعقوفتين مكرره في   )٧(

 ).وقد اقتضاه(ل الفاء , وفيه بالواو بد)١٥٨ص(المغني   )٨(
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  . وجب تقديمه جوابه)٢( مستأنف)١(طلبه أو لما لم تستغن: النص اقتضاه, أي لأن

 بيان تسميته بهذا الاسـم, يعنـي لمـا لم يـستغن الـنص )فقد اقتضاه النص(: وقوله
ً فكـان الـنص مقتـضيا إياهـا, فـسميت بهـذا ,عن تلك الزيادة وجـب تقـديمها; ليـصح

 بين الفاء والواو; لأنه عـلى )فقد اقتضاه النص(: قولهلا فرق في الاسم وهو المقتضى, و
 فائدة التعليل, أو بيان التسمية كما قررنا في الفـاء, )٣(تقدير الواو يبقى جملة حالية فيفيد

 بالواو, والـضمير في , ومختصر الشيخ )٤(إلا أن نسخ مختصر فخر الإسلام بالفاء
  .صوص للمن)لصحته( للمقتضى وفي )تقديمه(

َفـصار المقتــضى بحكمـه حكـم الــنص(: )٥(]قولـه[ نتيجـة لمــا قبلـه, أعنــي أن  )٦()َ
ًالنص لما اقتضى المقتضى, صار المقتضى حكمه, ثم حكـم المقتـضى صـار حكـما للـنص; 
لأنه حكم حكم النص, وحكم حكم الشيء حكم ذلك الشيء, إلا أنه بواسطة كما قلنا 

ل بالملك, والملك بالشراء, فيكون العتق حكم في شراء القريب أنه إعتاق, والعتق حص
, ونظيره في العربية خبر المبتـدأ إذا وقـع جملـة مركبـة مـن مبتـدأ )٧(حكم الشراء بواسطة

 لـلأول, لكـن نـسبة المبتـدأ الثـاني إلى الأول بـلا اًوخبر, كان المبتدأ الثاني مع خبره خـبر
ضي أن يكون المقتضي هو الأصل  ولا يقال هذا يقت, الثاني بواسطة)٨(واسطة ونسبة خبر

ًوتوقفه عـلى المقتـضى وافتقـاره إليـه يقتـضي أن يكـون تبعـا للمقتـضى والـشيء الواحـد   
 ].النص عن تلك الزيادة: [ًأيضا زيادة) ع(, وفيالصوابولعله , يستغن): ع(في   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 .فتفيد): ف(في   )٣(

 .)٢/٢٣٥(كشف الأسرار للبخاري , وشرحه )١٢٣ص(أصول البزدوي كذا في   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

ُضه القياسفلا يعار«: , وتتمته)١٥٨ص(المغني   )٦( ُ«. 
 .)٧/٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٧(
 .خبرهم): ف(في   )٨(
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ًأصلا المراد من كون المقتضى :  لأنا نقول;ً وتبعا له/أ:١٦٥/ًيجوز أن يكون أصلا لشيء, لا
ً, وإنما يثبت ابتداء قصدا ومن  تبعيـأنه لا يثبت في ضمن المقتضي  )١(تـضى أن تثبـت المقةً

ًضمنا وتبعا ل  كالصلاة توقفت على الوضوء وهي , لهه, ولا يلزم من توقفه عليه تبعيتةً
  .)٢(أصل له وليست بتبع

الثابت بالمقتضى يعـدل الثابـت : أي )٣()ُوالثابت به كالثابت بدلالة النص(: قوله
بهــا أقــوى حينئــذ; لأن الثابــت بالدلالــة  فــإن الثابــت )٤()إلا عنــد المعارضــة(بالدلالــة, 

ًبالمعنى اللغوي فكان ثابتا من كل وجه, والمقتضى ليس من موجبات النص لغـة, وإنـما 
ًيثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم به, فكان ضروريـا ثابتـا مـن وجـه دون وجـه ً  إذ ;ً

لمعارضـة هو غير ثابت فيما وراء موضـع الـضرورة فكـان الأول أولى, ولم يوجـد مثـال 
المقتضى مع الدلالة, ولا حاجة إليه لصحة الأصل بعد إقامة الـدليل عـلى الأصـل, بـل 

 بعـض الـشارحين في إيـراد المثـال فيـه, )٥(إيراد المثال للمبالغة في الإيضاح, وقد تعجـل
: ًإذا باع من آخر عبـدا بـألفي درهـم, ثـم قـال البـائع للمـشتري قبـل نقـد الـثمن: فقال

 الـذي ورد في حـق )٦(لـنصاعتقه لا يجوز البيع; لأن دلالة  فأ»ألفعتق عبدك عني بأ«
 
 .يثبت): ع(في   )١(

كــشف الأسرار للبخــاري , )١/٢٧٢(, الكــافي للــسغناقي )١/٣٩٤(كــشف الأسرار للنــسفي : ُينظــر  )٢(
)٢/٢٣٦(. 

 ).١٥٨ص(المغني   )٣(
 ).١٥٨ص(المغني   )٤(
 )٥/١٨١٧( الـصحاح: ُينظـر. اليـحت في اللغة بمعنى الامحلت; لأن الالصوابتمحل, ولعلها ): ع(في   )٥(

 ).محل(مادة 

خرجـت أنـا وأم محبـة إلى : قالـت,  العالية بنت أنفع أن: , ولفظه)٣/٤٧٧ ( في سننهالدارقطنيأخرجه   )٦(
فكأنهـا : قالـت, من أهل الكوفـة : قلنا, » من أنتن?«: فقالت لنا,  فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها ,مكة
يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيـد بـن أرقـم الأنـصاري : فقالت لها أم محبة, رضت عنا أع

  =: فقالـت, فأقبلت علينـا : قالت, وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا, بثمانمائة درهم إلى عطائه 
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 بفساد شراء ما بـاع بأقـل ممـا بـاع قبـل نقـد الـثمن يوجـب أن لا يجـوز, )١(زيد بن أرقم
  .ُوالاقتضاء يدل على الجواز, فترجح الدلالة على الاقتضاء

إنـه  ,لدلالـة كان بطريـق ا»زيد«نه دلالة; لأن الحكم في حق غير وإنما قلنا إ: قال
جتين ولا تساوي هنا; لأن ولكن هذا غير مستقيم; لأن من شرط المعارضة تساوي الح

 َّ كلام الآمر, والدلالة ثابتة بالأثر, فأنى يتعارضان?المقتضى
 ولأن عدم الجواز فيما ذكر من الصورة ليس لترجح الدلالة على المقتـضى, فـإنهما 

ُبعت هذا العبد بألف درهم«: ل المشتريلو صرحا بالبيع في هذه الصورة, بأن قا ْ ِ«. 
 بل لأن موجب ذلك النص عدم الجواز من ,ً, لا يجوز أيضا»قبلت«: فقال البائع

  .)٣( فلا يكون هذا نظير معارضة الدلالة مع المقتضى)٢(غير معارضته نص آخر إياه

ِوقد يشكل على السامع إلى آخره(: قوله  اعلـم أن .يتحقق الاشتباه عليه: أي )٤()ُ
 
: فقالت لها, »  إلا أن يتوبول االله فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رس, بئسما شريت وما اشتريت « =

. »]٢٧٥:البقرة [Ie  d  c  b  a  `   _  ^  ]H «: قالت, أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي? 
 .» أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما«:قالثم 

 عـلى دخلت امـرأتي: قال, عن أبي إسحاق ,  شعبة , عن)٥/٥٣٩(السنن الكبر وأخرجه والبيهقي في   
إني بعت من زيد عبدا بثمانمائـة نـسيئة واشـتريته منـه : عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد

,  إلا أن تتـوب أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول االله « : بستمائة نقدا فقالت عائشة 
 .اهـ»  الإرسالعن طريق, كذا جاء به شعبة «:, ثم قال»وبئس ما اشتريت , بئسما شريت 

أبـو عـامر : أبـو عمـر  وقيـل: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي, اختلف في كنيته فقيل  )١(
 تسع عشرة غزوة غزوت منها معه سـبع عـشرة غزا رسول االله : أبو سعد وغيرها, روي أنه قال: وقيل

 ).٢/١٢٤(ابة , أسد الغ)٢/٥٣٥(الاستيعاب :  ُينظر).  هـ٨٦(سنة   غزوة, توفي

 .أتاه): ع(في   )٢(

 .)٢/٢٣٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٣(

ًالفصل بين المقتضى والمحذوف وهو ثابت لغة«: , وتتمته)١٥٨ص(المغني   )٤( ٌ ِ َ ُ«. 
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عامة الأصوليين من أصحابنا, وأصحاب الشافعي وغيرهم جعلوا المحذوف من باب 
ًمنطوقـا تـصحيحا [جعـل غـير المنطـوق : المقتضى ولم يفصلوا بيـنهما, فقـالوا في تعريفـه ً

  .)٢(, وأنه يشمل الجميع)١(]للمنطوق

, )٤(ًجميعـا إلى انتفـاء عمومـه بنا فـذهب أصـحا,)٣( ثم اختلفوا في عمـوم المقتـضى
 إلى القول بجواز عمومه, والقاضي أبو زيد تابع المتقدمين )٥(وذهب أصحاب الشافعي
ًوجعل الكل قسما واحدا   /ب:١٦٥/ .)٦(ً

 
 ).ع(ما بين المعقوفتين مكررة في   )١(

 ,)١/٢٧١(شرح التلـويح, )٢/٢٤٤(كـشف الأسرار للبخـاري , )١/٢٥١(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
التحبـير , )٢/٢٠٤(فـصول البـدائع, )١/٣٢٢(التقرير والتحبـير , )٣/١٦٢(البحر المحيط للزركشي 

 .)٥/٢٤٢٥(للمرداوي 

 بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار, بمعنـى أن اللفـظ لا ِالمقتضي«: قال بدر الدين الزركشي   )٣(
عموم في جميعها أو لا يعم, بل يكتفى بواحـد يستقيم إلا بإضمار شيء, وهناك مضمرات متعددة, فهل له 

 »منها? وأما المقتضى بالفتح فهو ذلك المضمر نفسه, هل نقدره عاما, أم نكتفي بخاص منه?
منشأ الخلاف أن المقتضى عند الشافعي ثابت بالنص, فحكمه حكم النص, وعند الحنفية «:ثم قال   

وجـودا بقـدر الحاجـة, ومـا ثبـت بالـضرورة يقـدر أنه غير مذكور, فكان معدوما حقيقة, وإنما يجعـل م
−٣/١٥٤(البحـر المحـيط للزركـشي   .   اهــ.»بقدرها, وقد أريد به رفع الإثم بالإجماع فلا يـزاد عليـه

١٥٥(. 

شرح , )١/٣٩٨(, كشف الأسرار للنـسفي )١/٢٤٨(أصول السرخسي , )١/٣٩(تقويم الأدلة : ُينظر  )٤(
 .)١/٢٦٣(التلويح

لأصوليين, وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الـشيرازي, والإمـام الغـزالي, وفخـر الـدين وبه قال جمهور ا  
قواطـع , )٣٠ص(ُّاللمع للـشيرازي : ُينظر. الرازي, والآمدي, وابن الحاجب, وآخرين عليهم رحمة االله

, )٢/٢٤٩(الإحكام للآمـدي , )٢/٣٨٢(المحصول للرازي , )٢/٧٤٨(المستصفى, )١/١٧١(الأدلة 
 .)٣/١٥٥(البحر المحيط للزركشي , )٢/١٧١(تصر بيان المخ

المـسودة , )١/٢٦١( قواطـع الأدلـة ,)٢/٥١٣(العـدة : ُينظـر. ًوبه أيـضا قـال عامـة الحنابلـة   )٥(
 .)٣/١٥٥(البحر المحيط للزركشي , )٢٧٩ص( تخريج الفروع على الأصول,)٩٠ص(

 ).١/٣٩(تقويم الأدلة : ُينظر  )٦(
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ة المتــأخرين لمــا رأوا أن والــشيخ الإمــام فخــر الإســلام, وشــمس الأئمــة, وعامــ
إن خرجـت « و»طلقـي نفـسك«: حقق في بعض أفـراد هـذا النـوع مثـل قولـهتالعموم ي

 العمـوم )٢(, سلكوا طريقة أخرى وفصلوا بين ما يقبلوا)١( ما يجي بيانه على»فعبدي حر
ًوما لا يقبله, وجعلوا ما يقبل العمـوم قـسما آخـر وسـموه محـذوفا ووضـعوا علامـة ً)٣( 

ُوآيــة (: فقــال في ذلــك, شيخ  وتــابعهم الــ,)٤(يميــز بهــا المحــذوف عــن المقتــضي
أن ما اقتضى غـيره فالتـصريح بالمقتـضى لا  (علامة الفصل والفرق بينهما,:  أي)٥()ذلك

عن حاله وإعرابه, بل يبقى كما كان قبل التصريح, بخلاف المحـذوف  )٦()يغير المقتضي
  .نيًفإنه إذا قدر مذكورا انقطع الحكم عن المذكور الأول, وانتقل إلى المذكور الثا

ـــــه ( ـــــه  )٨(I½  ¼  »  ºH ،)٧(Ik  jH: كقول وقول
 :»ِالأهـل والمحبـة ( المـضاف وهـو )٩() فعنـد ذكـر»رُفع عن أمتـي الخطـأ والنـسيان

 
 .من هذه الرسالة) ٣٨٥ص(ُينظر   )١(
َهكذا رسمت, ولعل   )٢(  .)ما يقبله( −واالله أعلم− الصوابُِ
علامة الفرق بينهما أن المقتضى تبع يصح و «:وهذه العلامة تتضح في قول شمس الأئمة السرخسي   )٣(

 لا أن ,م إليـه والمحذوف ليس بتبع بل عند التصريح به ينتقل الحك,باعتباره المقتضي إذا صار كالمصرح به
أصـول السرخـسي .   اهــ. » ولا شك أن ما ينقـل غـير مـا يـصحح المنـصوص,يثبت ما هو المنصوص

)١/٢٥١(. 

 .)٢/٢٤٤(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٥١(أصول السرخسي , )١٢٥ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٤(

 ).١٥٨ص(المغني   )٥(

َأن ما اقتضى غيره فالتصر«: , وفيه)١٥٨ص(المغني   )٦( ًيح بالمقتضى لا يغيره بـل يقـرره, لأنـه ثبـت شرطـا َ َُ ِّ ُِّ ُُ َ
 .»ِلصحته

 ]٨٢: يوسف[  )٧(

 ]٩٣: البقرة[  )٨(

 ).١٥٨ص(المغني   )٩(
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ِوالحكــم يتحــول نــسبة الــسؤال والإشراب والرفــع ِ ِ ُّ َّ ِ  عــن المــضاف إليــه إلى المــضاف )١()ُ
  .)٣( ولذلك يتغير الإعراب من الرفع إلى الجر, له)٢(ويتقرر

I  o: ًقد يتقرر الكلام بعد إظهار المحذوف أيضا, كما في قوله تعـالى: إن قيلف
t  sr  q  pH)ــانفجرت, ولا :  أي )٤ ــشق الحجــر, ف فــضرب, فان

يمكن أن يجعل هذا المحـذوف مـن قبيـل الاقتـضاء; لأنـه لـيس مـن الأمـور الـشرعية, 
 فـإن ,»عبـدك عنـيأعتـق «: وكذلك قد يتغير الكلام بعد إظهار المقتـضى, كـما في قولـه

ًالبيع لو قدر مذكورا يتغير الكلام, فإذا لا يتحقق الفرق بينهما ً.  

ما ذكرنا من العلامـة غـير لازم, في جانـب المحـذوف, فبلزومـه بالمقتـضى, : قلنا
 عنـد )٥(وعدم لزومه في جانـب المحـذوف يتحقـق الفـرق, وفيـه ضـعف; لمـا أن التفـرد

 .ضًا كما قلناالتصريح غير لازم في جانب المقتضى أي
لما انفصل المحذوف عن المقتضى صار أقسام هذا الفصل خمـسة; لأنـا :  ولا يقال

 فكـان لـه حكـم العبـارة فبقيـت الأقـسام , لما كان المحذوف لغـة كـان كالمـذكور:نقول
 :)٧( من سلك طريق المتقدمين يمكنه أن يجيب عـن كـلام المتـأخرين بـأن يقـول)٦(أربعة

ً فإذا نجعـل الكـل مـن بـاب , لا تصلح فارقة كما بينا من النقضالعلامة التي ذكرتموها
 على مخالفة المتقدمين )٨(واحد, وأما المسائل التي صحت فيها العموم وهي التي حملكم

 
َإلى ما صرح به«:, وتتمته)١٥٨ص(المغني   )١( ِّ ُ«. 

 .ينفرد): ف(في   )٢(

 .الخبر): ف(في   )٣(

 ]٦٠: البقرة[  )٤(
 ).التقرر (−واالله أعلم− الصواب ولعل التقرير,): ع(التقرر, و في ): ف(في   )٥(

 . أولى −واالله أعلم−ثم, ولعل إثباتها : زيادة) ع(و ) ف(في   )٦(

 .تقول): ع(في   )٧(

 .حملتكم, وهي الأولى واالله أعلم): ف(في   )٨(
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طلقــي «: ًفليــست مــن بــاب الاقتــضاء عــلى هــذه الطريقــة أيــضا; لأن المــصدر في قولــه
 فعـل التطليـق, والكلامـان عـلياف:  بل معناه,ً مثلا ليس بمقدر ولا غير مذكور»نفسك

ِينبئان عن معنى واحد, إلا أن أحدهما أوجـز مثـل الأسـد والغـضنفر ْ  فكـان المـصدر )١(ُ
  /أ:١٦٦/ .ًمذكورا فتصح نية العموم فيه

 وهو مـستقيم ,واعلم أن التعريف المذكور في الكتاب هو اختيار القاضي أبي زيد
ً حيث جعلهما قسما واحدا;على أصله ند من فصل بينهما لابد من أن يزيد فيه , لكن ع)٢(ً

ً فزيــادة ثبتــت شرطــا لــصحة وأمــا المقتــضى: قيــد التمييــز بــه عــن المحــذوف بــأن يقــال
عبـارة عـن : المقتـضى«: ًالمنصوص شرعا; ولهذا قال فخـر الإسـلام في بعـض مـصنفاته

  .)٤(» شرعي)٣( لحكماًزيادة ثبتت شرط

 اعلم أن عامـة الأصـوليين .دناوللمحذوف عموم عن:  أي)٥()وله عموم(: قوله
من أصـحابنا وجميـع أصـحاب الـشافعي وجميـع المعتزلـة جعلـوا مـا يـضمر في الكـلام 

  :)٦(لتصحيحه على ثلاثة أقسام

, )٧(»والنـسيان الخطـأ أمتي عن رفع«:  لقوله ضمر ضرورة صدق المتكلم,ُما أ
 
 .)٢/٧٧٠ (الصحاح, )٤/٤٦١(العين: في كل من) غضفر(ُينظر مادة . الأسد  )١(

 ).٢/٤٠(تقويم الأدلة   )٢(

 .بحكم): ع(في   )٣(

 .»زيادة ثبتت شرطا لصحة حكم شرعي«:, وفيه)٢/٢٤٧(كشف الأسرار للبخاري   )٤(

ْلأنه مختصر, وهو أحد طريقي اللغة$: , وتتمته)١٥٩ص(المغني   )٥( َ ٌ#. 

شرح , )٣/٦٤(الإحكـام للآمـدي , )٢/٨٢٤(المستصفى, )٢٥٢ −١/٢٥١(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(
شرح , )٢/٤٣٣( بيان المختصر ,)١/٧٦(كشف الأسرار للبخاري , )٧١٠ − ٢/٧٠٩(مختصر الروضة 

 .)٤١٧٣ −٨/٤١٧٢( التحبير للمرداوي ,)٢/٢٠٤(فصول البدائع, )١/٢٧١(التلويح
 .حكم الخطأ والنسيان: أي  )٧(

  =, حـديث باب طـلاق المكـره والنـاسي, كتاب الطلاق, )١/٦٥٩(ه سننأخرجه ابن ماجة في : والحديث  
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ًلصحته عقلا, كقوله تعالى أخباراأُضمر وما  ً :Ik  jH)لصحته ضمر أُوما  ،)١
 وسموا الكل مقتضى; ولهـذا ,)٢(»عبدك عني بألف درهمأعتق «:  كقول الرجل,ًشرعا
ًهــو جعــل غــير المنطــوق منطوقــا تــصحيحا للمنطــوق وهــو مــذهب القــاضي : قــالوا ً
 ,فذهب بعضهم إلى القـول بجـواز العمـوم في الأقـسام الثلاثـة: , ثم اختلفوا)٣(زيد أبي

 وهـو مـذهب ,إلى القـول بعـدم جـوازه في جميعهـا, وبعـضهم )٤(وهو مذهب الـشافعي
  .)٥(القاضي الإمام

 
إن االله قد تجاوز عن أمتـي الخطـأ, والنـسيان, ومـا «:, بلفظ أبي ذر الغفاري , عن)٢٠٤٣:(رقم =

إن االله وضـع عـن أمتـي الخطـأ, والنـسيان, ومـا «: , بلفـظ, وعن ابن عباس »استكرهوا عليه
  .في نفس الباب, والجزء والصفحة )٢٠٤٥: (, حديث رقم»استكرهوا عليه

: والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفـظ«: ) ـه١٤٢٠ت(محمد ناصر الدين الألباني قال الشيخ   
والمعروف ما أخرجـه ابـن ماجـة  مـن طريـق الوليـد بـن مـسلم حـدثنا .. ولكنه منكر» رفع عن أمتى«

إن االله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان ومـا اسـتكرهوا «الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ 
 .)١/١٢٣( إرواء الغليل.»م ثقات لأن رجاله كله;فظاهر إسناده الصحة» عليه

 ]٨٢: يوسف[  )١(
 .اسأل أهل القرية: والمعنى  

 وما زيد عليـه وهـو , وطلبه ما يصح به اقتضاء,نفس هذا الكلام هو المقتضى لعدم صحته في نفسه شرعا  )٢(
 .)١/٧٥(للبخاري كشف الأسرار .  وما ثبت بالبيع وهو الملك حكم المقتضى,البيع مقتضى

 ).٤١−٢/٤٠( تقويم الأدلة :ُينظر  )٣(
الصنف  باب )٦٢ص( في رسالته نسب إليه القول بذلك عامة الحنفية وبعض الشافعية, وقد ذكر   )٤(

ُ, ما يفيد هذا المعنى, بينما وافق الحنفية فـيما ذهبـوا إليـه مـن القـول  بعـدم عمـوم الذي يبين سياقه معناه
لشيرازي, وسـيف الـدين الآمـدي, وأبي حامـد الغـزالي المقتضى, جمع من الشافعية كالإمام أبي إسحاق ا

 .وغيرهم عليهم رحمة االله تعالى
الإحكـام , )٢/٣٨٢(المحـصول للـرازي , )٧٤٩−٢/٧٤٨(المستـصفى, )١/٣٣٨(ُّشرح اللمع: ُينظر  

 .)١٦١−٣/١٦٠(البحر المحيط للزركشي , )٢٧٩ص(للزنجاني تخريج الفروع , )٢/٢٤٩(للآمدي 
 ).٤٢−٢/٤١(دلة تقويم الأ: ُينظر  )٥(



@ @

 

אא  

٣٨٨

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وخالفهم فخر الإسلام, وشمس الأئمة, وصدر الإسلام, وصاحب الميزان, في 
وجعلوا ما وراءه ًلصحة الكلام شرعا فقط, أُضمر  فأطلقوا اسم المقتضى على ما ,ذلك

ًقــسما واحــدا  دون لعمــوم في المحــذوف وقــالوا بجــواز ا,ً أو مــضمرا,ً وســموه محــذوفا,ً
  .)١(ً فإنه لم يعمل بعموم المحذوف أيضا وإن سلم أنه غير المقتضى,المقتضى إلا أبا اليسر

أنـه لـو :  جواب عن سؤال مقدر وتقـديره)٢()ُوإنما سقط عموم هذا الخبر(: قوله
, من قسم المحذوف, وله عموم كما )٣(»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان«:  كان قوله 
ل ذلك عـلى , فكيف سقط اعتبار عموم هذا الخبر عندكم? ثم لما سقط عمومه دذكرتم

 . في عدم جواز العمومأن المحذوف مثل المقتضى
سقوط عمومه ليس لكونـه مـن قبيـل الاقتـضاء, :  فأجاب الشيخ عن هذا وقال

زم يلـ فـلا عنـدنا, كالمقتـضى ًأيـضا, العموم يقبل لا المشترك فإن ولكنه من قبيل الاشتراك,
 على ما مر بيان الاشتراك فيه في باب ما ,من عدم جواز عمومه كونه من باب الاقتضاء

ًاختـصارا  حـذف مـا لأن والمحذوف; المقتضى بين الفرق ذكرنا بما فثبت ,)٤(الحقيقة به يترك
وم ًيقبل العموم; لأن الاختصار أحد طريقي اللغة, فكان المختـصر ثابتـا لفظـا, والعمـ

 فإنــه أمــر شرعــي ثبــت ضرورة, فإنهــا تنــدفع  بخــلاف المقتــضىمــن أوصــاف اللفــظ,
, )٥( بلا دليل/ب:١٦٦/  فلا يصار إلى العموم من غير ضرورة; لأنه إثبات الشيء,بالخاص

 
−١٠٨ص(, معرفـة الحجـج الـشرعية )١/٢٥١(أصول السرخسي , )١٢٥ص(أصول البزدوي : ُينظر  )١(

 .)٢/٢٤٤(كشف الأسرار للبخاري , )٥٧٩ص(ميزان الأصول ,)١١٠

َلكون المحذوف مشتركا, لا لأنه من قبيل المقتضى, عـلى مـا مـر, ولا عمـوم «:, وتتمته)١٥٩ص(المغني   )٢( َّ ََ ً
ْ لأنه ثابت ضرورة فيقدر بقدرهاً عندنا خلافا للشافعي َللمقتضى َّ ًُ ٌ«. 

 ).٣٨٦ص(سبق تخريجه   )٣(

 .من هذه الرسالة) ١٥٠ص(ُينظر   )٤(

 في أصـوله, واختـاره شـمس الأئمـة السرخـسي, وبهذا الجواب أجاب فخر الإسـلام البـزدوي   )٥(
  =, )١/٢٥٢(أصـول السرخـسي : ُينظر. وحافظ الدين النسفي  دين السمرقندي,والإمام علاء ال
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, وفيما وراء ذلك )٢(الرمق تتقدر بقدرها وهو سد )١(وهو كالميتة لما أبيح تناولها للحاجة
 فإنـه ,بت حكـم الإباحـة بخـلاف المختـصرمن الحمل, والتناول المشبع, والتمول لا يث

  .)٣(ًعامل بنفسه بمنزلة حل الذكية يظهر حكمة في التناول وغيره مطلقا

; لأنـه بمنزلـة الـنص حتـى كـان الثابـت بـه كالثابـت )٤(له عموم: وقال الشافعي
ــه العمــوم كــالنص ــاس, فيجــوز في ــالنص دون القي ــ)٥(ب ــه م ًذكور شرعــا فكــان ; ولأن

ً كما أن الميت حكما وهو المرتد اللاحق بدار الحـرب كالميـت حقيقـة في ,كالمذكور حقيقة
  .)٦(حق الأحكام

ُصح نيـة التخـصيص تـفلا (العموم من أوصاف اللفظ إلى آخر ما ذكرنا, : وقلنا
  فكذا,»خرجت«أو  )٧()»ُلبست« أو »ُشربت« أو »إن أكلت«: ًفيما ثبت اقتضاء, كقوله

ًحتى لو نوى طعاما دون طعام أو شرابا دون شراب أو لباسا دون لباس أو مكانا دون  ًً  
ــول  = ــزان الأص ــسفي )٥٨٣ −٥٨٢ص (مي ــشف الأسرار للن ــشف الأسرار , )٤٠٣ − ١/٤٠٢(, ك ك

 .)٢/٢٤٦(للبخاري 

 .)٢٤/٤٨(المبسوط للسرخسي , )٢/٢٧٦(الأم للشافعي : ُينظر  )١(
 العـين: في كل من) رمق(ُ ينظرمادة .هو آخر النفس: لروح, وقيلبقية ا: بقية الحياة, وفي الصحاح: الرمق  )٢(

 .)١٠/١٢٥(لسان العرب , )٤/١٤٨٤ (الصحاح, )٥/١٦٠(
 .)١/٢٤٨(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(
: البقــرة [IÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸H: قولــه تعــالى في ومــن هنــا قــال الإمــام الــشافعي   )٤(

ن منكم مريضا فتطيب, أو لبس, أو أخذ ظفره, لأجل مرضـه, أو بـه أذ فمن كا: تقدير الآيةف. ].١٩٦
الأم : ُ, وينظـر)٣/١٥٦(البحـر المحـيط للزركـشي .  من رأسه فحلقه ففدية, فقـدر جميـع المـضمرات?

 .)٤/٢٢٧(الحاوي الكبير , )٢/٢٠٦(للشافعي 
الإمـام أبي زيـد الـدبوسي في القـول بعمـوم المقتـضى القـاضي  علل بهذا التعليل للإمام الشافعي   )٥(

  ٢/٤٠(في تقويم الأدلة.( 
 .)٥/٥١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
ٌّفعبده حر«:, وتتمته)١٥٩ص(المغني   )٧( ُ«. 
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ــة ــضاء ولا ديان ــدنا, لا ق ــصدق عن ــان لا ي ــاس, )١(مك ــشرب, واللب ــل, وال ; لأن الأك
والجروح اسم للفعل, والمأكول, والمشروب, والملبوس, والمكان, محال في حق ما يلفظ 

ًلا يكـون اسـما للمحـل ولا دلـيلا عليـه لغـةبه من الأكل وغيره, واسم الفعـل   إلا أن ,ً
ً فكان ثابتـا في حـق مـا تلفـظ بـه مـن ,ًالفعل لا يكون بدون المحل فيثبت المحل مقتضى

 إذ هو فيما وراء الملفوظ غير ثابت, فكانت النيـة واقعـة ;الأكل وغيره, دون صحة النية
  . )٢(في غير الملفوظ فيلغو

َإن اغتسل: وكذا لو قال( ِ  فكذا, ونوى تخصيص الفاعل بدون ذكـر الفاعـل, )٣()ُ
ــال ــأن ق ــا دون غــيره«: ب ــق »ًعنيــت فلان ــذكور بطري ــصدق أصــلا; لأن الفاعــل م ً لم ي

لة لها عـلى الفاعـل مـن  لا دلا, مبنية للمفعولِّالصيغةالاقتضاء لا من حيث اللغة; لأن 
ف الـشافعي  وفي هـذه المـسائل كلهـا خـلا, فبطـل نيـة التخـصيص,ًصـلاحيث اللغـة أ
. 

 ً فإنه إذا نوى فيه تخصيص الفاعل, تصدق ديانة»إن اغتسل أحد«: بخلاف قوله
لا قضاء; لأن الفاعل مذكور وهو نكرة وقعت في موضع النفي; لأن الـشرط في معنـى 

 غـسل )٤( أونوى»ًإن اغتسلت غسلا«:  وكذا لو قال,النفي فعمت, فقبلت التخصيص
 , اسم للفعل, وضع له من قبل أسبابه وليس بمـصدرالجنابة يصدق ديانة; لأن الغسل

 إذ ; لكنــه خــلاف الظــاهر,ًوقــد وقــع موضــع النفــي منكــرا, فــصح القــول بتخصيــصه
  .)٥(الظاهر للعموم فلا يصدق قضاء

 
 .)٣/١٣٣( تبيين الحقائق ,)٣/٦٨(بدائع الصنائع: ُينظر  )١(
 .)٢/٢٤١(كشف الأسرار للبخاري , )١١٦ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٢(
ِونو تخصيص الفاعل بدون ذكره, أو نـو تخـصيص المكـان في قولـه«:, وتتمته)١٥٩ص(المغني   )٣( َ إن : َِ

ٌخرجت; لأن المقتضى لا عموم له, والتخصيص بدون التعميم محال ُ َ ُ«. 
 .ونو): ع(في   )٤(

 .)٦/١٨٨(البناية , )٣/١٣(بدائع الصنائع: ُينظر  )٥(
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ٌلأن المقتــضى لا عمــوم لــه, والتخــصيص بــدون التعمــيم محــال(: قولــه هــذا  .)١()ُ
ول مـسألة الأكـل ومـا بعـدها مـن التعليل لا يختص بمسألة الخروج فحـسب, بـل يتنـا

المسائل, ولا يقال في هذه المسائل يحنث, بكل طعام, وكل شراب, وكـل مكـان, وكـل 
 لـيس ذلـك لأجـل :لباس, وكل مغتسل, وكل خروج, وهذا آيـة العمـوم; لأنـا نقـول

 بل لحصول المحلوف عليه, فإنه لو تصور هـذه الأفعـال بـدون الطعـام /أ:١٦٧/العموم, 
 فإنه لو أكل وهو خارج الـدار أو ,ًصل الحنث أيضا, وهو كالوقت والحالوأخواته, يح

ًداخلهــا راكبــا  أو راجــل لــيلا أو نهــارا, بكــرة أو عــشية, يحنــث لا لعمــوم اللفــظ, بــل  ً ً
 .لحصول الملفوظ به في الأحوال كلها فكذا هذا

 واعلم أن كون مسألة الأكل وأخواته من قبيـل المقتـضى عـلى قـول مـن شرط في 
ه مـن أخواتـه لا يـستفاد ا مشكل; لأن افتقار الأكـل وغـيرًقتضى أن يكون أمرا شرعيالم

 إلا أن يقـال المقتـضى هـو الـذي ثبـت ,ًبل يعرفه من لم يعرف الـشرع أصـلامن الشرع, 
ًلتصحيح الكلام شرعا أو عقلا لا لغة, فحينئذ يمكن أن نجعل هذه المسائل مـن بـاب  ً

نهما حينئـذ; لأن المقـدر فـيما ذكـر مـن نظـائر المحـذوف  لكن يتعذر الفرق بيـ,الاقتضاء
 , وأشــباهه Ik  jH:  فــاعتبر هــذا في قولــه تعــالى,ًثابــت بدلالــة العقــل أيــضا

ًفيصير المقتضى والمحذوف قسما واحدا   . وهو خلاف ما اختاره الشيخ ,)٢(ً

 ينـوي »ِّاعتـدي«: مرأته المدخول بهاوفي قوله لا:  أي)٣()ِّوفي قوله اعتدى(: قوله
 لأن ثبــوت الاقتــضاء بطريــق الــضرورة, ;)٤()صح نيــة الــثلاث والبــائنتــلا (الطــلاق, 

ــير  ــن غ ــائن م ــثلاث والب ــصار إلى ال ــلا ي ــة, ف ــدفعت بالواحــدة الرجعي ــضرورة ان وال
 
 ).١٦٠ص(المغني   )١(
ً, وينظــر أيــضا)٢/٢٤٣(كــشف الأسرار للبخــاري , )١/٢٥١(أصــول السرخــسي : ُينظــر  )٢( المبــسوط : ُ

 .)٣٠/٢٢٧(للسرخسي 
 ).١٦٠ص(المغني   )٣(
 .#تصح$: , وفيه)١٦٠ص(المغني   )٤(
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 مـع ,)٢( حيث يقع;ً ناويا للطلاق»ِّاعتدى«: , ولا يلزم عليه قوله لها في العدة)١(ضرورة
حة بدون تقديم الطلاق عليـه لقيـام وجـوب العـدة; لأنـا  فإن للأمر ص,أنه لا ضرورة

 أن يجـب عليهـا اعتـداد بهـذا  العـدة في تـصحيح الأمـر; لأن موجبـه لا أثر لقيـام:نقول
 فـلا يمكـن أن ,ًالكلام ولا يمكـن ذلـك; لأن وجـوب هـذه العـدة قـد كـان ثابتـا قبلـه

 )٣(ن يقــدمأحــدهما أ: يــضاف الوجــوب إلى الأمــر, ثــم لتــصحيح هــذا الكــلام وجهــان
, ولا يمكـن تـصحيحه )٤(الطلاق عليه, والآخر أن يجعل مستعارا للطلاق عـلى مـا مـر

ًبتقديم الطلاق, فإنه لو قدم لا يجب عليها شيء سوى تلك العدة, كما لو طلقها صريحا 
ًفيجعل مستعارا للطلاق تصحيحا له, واحترازا عن الغاية ً ً)٥(.  

 فيه نية الـثلاث, ولم يقـع بـه )٧(صحتلا : أي )٦()أنت طالق: وكذا في قوله(: قوله
; لأن ذكـر )٩(تعمل نية الـثلاث: , وقال الشافعي)٨(ًإلا واحدة رجعية, كما لو لم ينو شيئا

 . والمصدر المذكور والمحذوف سواء,ًالطالق ذكر للطلاق, فيكون محذوفا لغة
 لا يسلم أنه محذوف لغة, بل هـو لغـة لغـو مـن الكـلام كـذب محـض لـيس:  قلنا

 
 .)٣/١١٢(بدائع الصنائع, )٢/١٧٥(تحفة الفقهاء, )٦/٧٩(المبسوط للسرخسي :  ُينظر  )١(

 .)٣/٣٣١(البحر الرائق : ُينظر  )٢(
 .تقدم): ع(في   )٣(

 .من هذه الرسالة) ٣١١ص(ُينظر   )٤(
كـشف , )١/٢٥٠(أصـول السرخـسي , )١٢٥ص(أصول البزدوي , )١١٦ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٥(

 .)٢/٢٤١(الأسرار للبخاري 

ٌلأن ذكر الطالق ذكر لطلاق هو صـفة للمـرأة, فأمـا إثباتـه, في المـتكلم أمـر «:, وتتمته)١٦٠ص(المغني   )٦( َِّ ٌ ٍ
ًي ثبت اقتضاءشرع ٌَّ«. 

 .يصح): ف(في   )٧(

 .)٣/٢٧٨) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين , )٦/٧٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٨(

 .)٨/٥٠(تحفة المحتاج , )١٧/١٢٣(المجموع, )١٠/١٠٩(البيان في مذهب الإمام الشافعي : ُينظر  )٩(
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ًلقـا ا إخبـار عـن كونهـا ط: معنـاه لغـة»أنت طالق«: لامرأته فإن  قول الرجل ,بصحيح
ــه ــائمٌأنــت قاعــد«: ًســابقا, كقول ــدل عــلى وجــود هــذه » وق ــه ي ــصفة في /ب:١٦٧/ فإن  ال

ًالموصوف سابقا; ليصح الإخبار به, والطلاق لم يكن ثابتا فيها, فلا يصح الإخبـار بـه;  ً
 , وهـو الطـلاق, وهنا لم يثبت المخبر به,قة وجود المخبر بهًلأن الإخبار أبدا يقتضي ساب

 صـفة الطـلاق في المـرأة تًإلا بعد الإخبار, فلم يصح لغة وإنما يصح شرعا; لأنه لما ثبت
 علم أن ثبوت الطلاق الذي , وغيره»قائم« مع أنه في الأخبار مثل »أنت طالق«: بقوله

 , ضرورة)١(صح فيه العـدد لثبوتـهم ي, ثبت اقتضاء لا لغة, فلهو صفة للمتكلم شرعي
:  ونــوى الــثلاث حيــث تــصح نيتــه, لأن قولــه)٢(»أنــت طــالق للــسنة«: بخــلاف قولــه

[   ^  I: ستعار للوقـت كقولـه تعـالى إذ الـلام تـ،)٣( معنـاه لوقـت الـسنة»للسنة«
`  _H)ًلوقت الدلوك, فإذا صار مذكورا لغة, وقد جعل ظرفا للطلاق : , أي)٤ ً

عـدد المظـروف, ولا يقـال أن ه من مظروف, فيلزم من تعـدد الظـرف تلوالظرف لا بد 
ً جعل إنشاء في الشرع وخرج عن كونه إخبـارا وصـار معنـاه إنـشاء »أنت طالق«: قوله

الطلاق, فلم يكـن ثبـوت الطـلاق مـن بـاب الاقتـضاء; لأن ذلـك مـن ضرورة صـحة 
ت الطلاق اقتـضاء لا بوّ لأنا نقول معنى صيرورته إنشاء هو الذي ذكرنا من ث;الأخبار

 ولكـن طريـق ثبوتـه مـا ,ًن الطلاق لم يكن ثابتا وثبت به سمي إنـشاءغير, فمن حيث إ
ً فلم يخرج عن معنى الإخبار بالكلية; ولهذا كان جعله إنـشاء ضروريـا حتـى لـو ,ذكرنا

 
 .المثبوته): ف(في   )١(

أن يطلق الرجـل امرأتـه واحـدة : فالأحسن,  حسن وأحسن: في العدد والوقت نوعان عند الحنفيةالسنة   )٢(
وأمـا , أو كانـت حـاملا قـد اسـتبان حملهـا  ثم يتركها حتى تنقضي عـدتها,,رجعية في طهر لم يجامعها فيه

الـث  ثم في الطهـر الث, ثم يطلق في الطهر الآخر واحدة,فأن يطلقها واحدة في طهر لم يواقعها فيه: الحسن
 .)٢/١٧١(تحفة الفقهاء: ُينظر. واحدة فتبين

 .)٢/١٩٤(تبيين الحقائق , )٦/١٠٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

 ]٧٨: الإسراء[  )٤(
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ًأمكن العمـل بكونـه إخبـارا لم يجعـل إنـشاء بـأن قـال للمطلقـة والمنكوحـة أحـديكما «: ً
  .)١( على الاقتضاءلطلاق, فعرفنا أن كونه إنشاء مبني يقع ا لا»طالق

: ن البـائن في قولـهإ: )٣(هذا جـواب عـما يقـال )٢()بخلاف قوله أنت بائن(: قوله
قيــام البينونــة في الموصــوف; :  لغــة فيــدل عــلى»أنــت طــالق«:  مثــل قولــه،»أنــت بــائن«

ً شرعـا بطريـق )٥( ثبتـت بناؤه عليه, وهي لم تكن موجـوده قبـل الـتكلم, وإنـما)٤(ليصح
ًالاقتضاء تصحيحا له, ثـم صـحت نيـة التعمـيم فيهـا عنـدكم, حتـى لـو نـوى الـثلاث 

  .)٧(ً أيضا; لأن الصريح أقوى من الكناية»أنت طالق«:  فليكن كذلك في قوله,)٦(تقع

ُلأن المصدر الثابـت اقتـضاء يتنـوع إلى آخـره(: بقوله فأجاب الشيخ  َّ ً َ َ()٨(. 
َّسلمنا أن البائن وما يشبهه من الكنايات كالخلية والبريـة: أن نقولوإيضاح الجواب  َّ َ ُِ َ ِ ِ ْ)٩(  

 .)٢/٢٠٥(فصول البدائع, )١/٢٦٨(شرح التلويح, )٢/٢٤٨(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )١(

 .»ُّحيث تصح نية الثلاث «:, وتتمته)١٦٠ص(المغني   )٢(

; لأن المصدر »أنت طالق«:بأنكم ذكرتم أنه لا تصح نية الثلاث في قوله: هذا جواب الإشكال القائل: أي  )٣(
أمـر » أنـت بـائن«:ًالذي ثبت من المتكلم أمر شرعي لا لغوي, فكان ذلك ثابت اقتضاء, فكذلك في قوله

 . شرعي فينبغي أن لا تصح فيه نية الثلاث

 .لتصح): ف(في   )٤(

 .بتث): ف(في   )٥(

 .يقع): ع(في   )٦(

 .)٢/٢٤٩(, كشف الأسرار للبخاري )١/٤٠٤(كشف الأسرار للنسفي : ُينظر  )٧(

َما يقطع الملك وإلى ما يقطع الحل, وذلك يتضمن الثلاث, فعنـد نيتـه يثبـت «:, وتتمته)١٦٠ص(المغني   )٨( ُ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ُ ََّ َّ َ
ِلا قصدا, كالملك في المغصوب يثبت في ضمن الضماًضمنا  ِ ُ ِ ًن شرعا لا قـصدا, بخـلاف الطـلاق; لأنـه لا ً ً

ِّاتصال له بالمحل في الحال َ..«. 
َّالخلية (  )٩( َّمن كنايات الطلاق, وهي التي خلت من الأزواج, أو شبهت بالخليـة: #الخلية$)  البرية−َِ ِّ الناقـة : ُ

ــا, وكــذلك  َإذا أطلقــت مــن عقاله ــة«ِ ــي برئــت مــن الأزواج, أي:»البري ِ هــي الت جــامع  .خلــصت: َ
  = .)٧/٥٩١(الأصول
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, وأن ثبـوت البينونـة بـه )١(نه نعـت فـرد, لا دلالـة لـه عـلى العـددمثل طالق من حيث إ
ن البينونة إلا أنهما افترقا من حيث إ, )٢(]في طالق[بطريق الاقتضاء, مثل ثبوت الطلاق 

 بـالمرأة في الحـال; ولهـذا يظهـر أثرهـا في )٣( تتـصل,ثابتة بالاقتضاء وإن كانت ,الثابتة به
ً البينونـة بالمحـل اقتـضاء )٤(تـصال ولا.حرم الوطء والـدواعي عـلى الـزوجالحال حتى 

  :)٥(طريقان

 .)٦(الحل الثابت للزوج في الحال: قطع الملك أيثبوت بينونة ت
َّوثبــوت بينونــة تقطــع حــل المحليــة بــأن لا تبقــى المــ , )٧(ًرأة محــلا للنكــاح في حقــهَِّ

ًالثابت بطريـق الاقتـضاء متنوعـا في نفـسه, فتعـدد المقتـضى حكـما, فـصار قولـه فكان ً :
ْ محتملا للبينونتين بسبب انقـسام البينونـة إلى كاملـة وناقـصة, فـإن أريـد بـه »بائن أنت« ِ ُ ً

إليه إثباتـه, الكاملة كانت هي الثابتة اقتضاء دون الثانية, ومن شرطها وقوع الثلاث, و
ُفتضمنت شرطها, فوقع الثلاث, وإن أريد به الناقصة فهي تثبت اقتـضاء دون الأ ْْ َ ِ ُ َ َّ ولى, َ

َ اللفـظ ومحتملـه; فـإذا نـوى الـثلاث فقـد عـين أحـد فثبت أن كل واحـد مـنهما مقتـضى َّ
َمحتمليه فصح تعيينه, وإذا نوى مطلق البينونة تعين الأولى ِ  لأنه متيقن بـه, وأمـا طـالق ؛ُ

 فلا يتصل بالمرأة في الحال; ولهذا لم يظهر أثـره وحكمـه في الحـال »أنت طالق«: في قوله
 
مصنف عبد الـرزاق   .»هي واحدة, وهو أحق بها«: في الخلية, والبرية, والبتة, والبائنة   عمرقال   =

 .)٦/٣٥٦(الصنعاني 
 .)١/٢٥٢(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(
 .يتصل): ع(في   )٣(
 .والاتصال): ع(و) ف(في   )٤(
 .)٢/٢٠٥( فصول البدائع,)١/٢٥٢(صول السرخسي أ: ُينظر  )٥(
 .)٢٣٤ص(الكليات : ُينظر.  ينونة خفيفةُ يسمى بفيد انقطاع الملك فقط كما يحصل بواحدة أو اثنتينُما ي  )٦(
 .)٢٣٤ص(الكليات : ُينظر.  ُ يسمى بينونة غليظةفيد انقطاع الحل بالكلية, كما يحصل بالثلاثُما ي  )٧(
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  .)١(ُّلبقاء جميع أحكام النكاح من حل الوطء ووجوب النفقة والسكنى

ُانعقاد اللفظ علة, وذلك لا يتنوع(وإنما الثابت في الحال  َّ  فإنه ينعقـد , كالرمي)٢()ًُ
ثارة, فإذا لم يتـصل بالمحـل لا يظهـر أثـره وإنما تتنوع آ ,)٤( عند الرمي, ولا يتنوع )٣(علة

إنما يظهر بعـد  )٥(فلا يوصف بالكمال والنقصان; لأن وصف الشيء بالكمال والنقصان
 .حلوله بالمحل

 قبـل انقـضاء العـدة, وقبـل ذكـر العـدد لا »أنـت طـالق«: فقد علم بهذا أن قولـه
ُ بالمحل إنما يتنوع بالعددوعند اتصاله (اتصال له بالمحل ولا تنوع فيه, , أي بواسطة )٦()َّ

ًالذي هو أصل في التنويع, فلو صحت نيته يلزم تعمـيم المقتـضى قـصدا(العدد  َ َُ :  أي)٧()ُ
 فيـصير حينئـذ ,إذا أردت أن تقسمه على نوعين لا يمكنك ذلك إلا بالتحـاق العـدد بـه

ًنفس الطلاق مؤثرا في إزالة الملك, والطلاق الثلاث مؤثرا  في إزالة الحل, مثل البينونـة ً
ًالخفيفة والغليظة, وإذا لم ينقسم إلا بواسطة العدد, صار العدد أصلا في التنويع وإزالة 

إذ لا دلالــة لــه عــلى العــدد بخــلاف  ;»أنــت طــالق«: الحــل, فــلا يثبــت مقتــضى; لقولــه
 في , وذكـر»أنـت بـائن«: البنيونة; لأنها متنوعة بنفسها فيصلح كـل نـوع مقتـضى لقولـه

; لأنـه »أنـت حـرام« أو »أنـت بـائن«: الطريقة البرغرية بهذه العبارة, ولا يلـزم إذا قـال
 ولكن لما كانت البينونة متنوعـة إلى خفيفـة وغليظـة, وهـذا النعـت ثبـت ,وإن كان نعتا

 كان له أن يعين أحديهما, فإذا عين ثبت ذلك الوجه اقتـضاء, وصـار ,بإحدى البينونتين
 
 .)٤/٦٣( العناية ,)٣/١٣٣(الاختيار لتعليل المختار , )٣/١٠٣(صنائعبدائع ال: ُينظر  )١(

 ).١٦١ص(المغني   )٢(

 .علمه): ع(في   )٣(

 .تنوع): ف(في   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 ).١٦١ص(المغني   )٦(

 ).١٦١ص(المغني   )٧(
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 وهـو تطليقـات , إلا بـسببها)١(ثبـتعلوم أن البينونة الغليظـة لا ت ومكالمنصوص عليه,
 فلا يثبت إلا »أنت طالق«:  في قوله)٢(ًالثلاث, فيثبت الثلاث اقتضاء أيضا, فأما النعت

بالطلاق, والطلاق الواحد يثبت هذا الوصـف, والبـاقي يثبـت بـضم عـدد آخـر إليـه, 
 لأنـا لا نجمـع بـين البينونـة ;مـوم البينونـةفيكون تعميم المقتضى, وفي البائن ما أثبتنا ع
 إلا أن ذلـك المقتـضى لا , النعت اقتـضاء)٣(الخفيفة والغليظة, بل يثبت أحديهما لإثبات

  /ب:١٦٨/ .)٥( اقتضاء)٤( فيثبت سببه,يثبت إلا بسببه

ِطلقي نفسك حيث يصح: بخلاف قوله(: قوله َ نيـة الـثلاث; لأن المـصدر فيـه )٦(َ ُ
ًثابت لغة  وهـو , وضع لطلب فعل في المستقبل»طلقي«:  اقتضاء, وهذا لأن قولهلا )٧()ٌ

 والمـصدر اسـم جـنس يقـع عـلى الأقـل, »فعلى التطليـقا«: مختصر من الكلام, ومطوله
ويحتمل الكل كسائر أسـماء الأجنـاس, فإنهـا تحتمـل العمـوم والخـصوص عـلى مـا مـر 

: )١٠(, وكـذا قولـه)٩( عمـوم, فصحت نية الثلاث لما أنه من بـاب المحـذوف ولـه)٨(بيانه
 عليـه, والمـصدر »إن«ً لصح نية الـسفر فيـه; لأنـه صـار مـستقلا بـدخول »إن خرجت«

 من أسماء الأجناس في احتمال العمـوم; كغيره فكان ,ًالثابت به يكون في المستقبل أيضا
 
 .يثبت): ع(في   )١(

 .أتت): ع(في   )٢(

 .الإثبات): ف(في   )٣(

 .بسببه): ع(في   )٤(

 .)٢/٢٥٠(كشف الأسرار للبخاري : ظرُين  )٥(

 .تصح): ع(في   )٦(

 .»ًفكان محذوفا«: , وتتمته)١٦١ص(المغني   )٧(

 .من هذه الرسالة) ١٠٩ص(ُينظر   )٨(
 .)٥/١٣٤( فتح القدير للكمال بن الهمام ,)٣/١٠٤(بدائع الصنائع: ُينظر  )٩(
 .قولها): ف(في   )١٠(
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َطريقي الخروج; لما أن الخروج قد يكون مديد اً مثل الخروج إلى السفر, وق أحد ولأنه ْ ِ د َ
ُيكــون قــصيرا مثــل الخــروج إلى الــسوق والمــسجد, ويعــرف اخــتلافهما بــاختلاف  ً

 بالسفر أحكام لا تتعلق بغيره, فصح التخصيص فيما بينه وبين )١(أحكامهما, فإنه يتعلق
 بخـلاف نيـة المكـان, وسـبب ,ً; لأنه نوى تخفيفا عليـه)٢(االله تعالى, فلم يصدقه القاضي

 فإنــه لا يــصدق لا ديانــة ولا قــضاء; ,بب الحــج بــس»إن خرجــت«: الخــروج بــأن قــال
  .ثبتا اقتضاء لأنهما

 الخـروج إلى ى نص في مسألة الخروج أنه إذا نو )٣(اعلم أن بعض المشايخ
  .)٤(ًالسفر فإنه لا يصدق أيضا لا ديانة ولا قضاء

َ; لأن المقدر فيه مصدر مضى»طلقتك«: وبخلاف قوله(: قوله َ ٌ ُ وانعـدم فـلا يقبـل َّ َ َ َ
 وإن دل على المصدر لغة, فينبغي أن تصح نيـة »طلقتك«:  أن قوله)٦( معنى,)٥()َمومالع

ً ماضيا, تكون دلالته على المصدر في الزمان الماضي أيضا, )٧( لكن لما كان الفعل,الثلاث ً
 .لا على مصدر في الحال فلا يحتمل العموم لانعدامه

 
 .تتعلق): ف(في   )١(

 المحيط البرهـاني في الفقـه الـنعماني ,)٨/١٦١(المبسوط للسرخسي , )٣٣−٣٢ص(الجامع الكبير : ُينظر  )٢(
ــائق ,)٢٢٤−٤/٢٢٣( ــين الحق ــة , )٣/١٣٣( تبي ــمام , )٦/١٨٧(البناي ــن اله ــمال ب ــدير للك ــتح الق ف
)٥/١٣٤(. 

إن : إذا قال«: قوله ب, نسبه إليه علاء الدين البخاري  القول إلى القاضي أبي هيثم ُنسب هذا  )٣(
: خرجت فعبدي حر وعنى به السفر خاصة صدق فيما بينه وبـين االله تعـالى ولم يـصدق في الحكـم وقـال

لا يصدق ديانة أيضا لأنه ذكر الفعل وأنه لا عموم لـه فـلا يحتمـل : القاضي أبو هيثم من القضاة الأربعة
 . اهـ»التخصيص

 .)٣/٤٢(بدائع الصنائع: ُينظر  )٤(

 )١٦١ص(ي المغن  )٥(
 ).ف(يعني, والأولى ما في ): ع(بمعنى, وفي ): ف(في   )٦(

 .للفعل): ف(في   )٧(
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:  أي)٢()نفــس الفعــل(, »طلقتــك«: ولأن قولــه:  أي)١()ولأنــه نفــس الطــلاق( 
إخبار عن نفس الفعل الذي قد وجد في الزمان الماضي ونفـس الفعـل في حـال وجـوده 

 »طلقتـك«:  أو معناه أن قولـه, كالخطوة لا تصير خطوتين بالعزيمة,لا يتعدد بالعزيمة
خبار عن طلاق موجود ً وتطليقا في الشرع, لا أنه إ)٣( فإنه جعل إنشاء,ذاته نفس الفعل

 كـسائر أفعـال الجـوارح والفعـل حـال وجـوده يـستحيل أن »طلقت«:  قولهقبل فصار
  .)٤( فلهذا لا تعمل نية الثلاث فيه,يتعدد بالعزيمة كالخطوة لا تصير خطوتين بالعزيمة

ًإذا حلف لا يساكن فلانا( إلى آخره )٥()ولا يلزم(: قوله ُ ِ  ولا نيـة لـه, فـاليمين )٦()ُ
تحقق بـين اثنـين نة مفاعلة من السكنى, وهي إنما تكواقعة على الدار والبيت; لأن المسا

وذلك إذا جمعهما بيت واحد, أوجمعهما دار كـل واحـد مـنهما في بيـت واحـد; لأن جميـع 
, فـإن نـوى حـين حلـف أن لا يـساكنه في بيـت واحـد غـير عـين )٧(الدار مسكن واحـد

 لأن /أ:١٩٦/;  نيتــه)٨( فكــان ينبغــي أن يلغــو, ولم يحنــث بالمــساكنة في الــدار,صــحت نيتــه
المسكن غير ملفوظ, وإنما ثبت ذلك اقتضاء, ونيـة التخـصيص فـيما لا لفـظ لـه باطلـة; 

  .)٩(ولهذا لو نوى المساكنة في بيت واحد معين فإنها تبطل

 
 )١٦٢ص(المغني   )١(
ُونفس الفعل بالعزيمة لا يتعدد«: , والمثبت فيه)١٦٢ص(المغني   )٢( َ َُّ« 
 .لا نشاء): ف(في   )٣(

 .)٢/٢٥٠(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٤(

 ).١٦٢ص(المغني   )٥(

ٍفي هذه الدار, ونو السكنى في بيت واحد«:, وتتمته)١٦٢ص(ي المغن  )٦( ٍ َ«. 

 ).١٦١ −٨/١٦٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٧(

 .تلغيه): ع(في   )٨(

 .)٥/١٣٣( العناية ,)٨/١٦١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٩(



@ @

 

אא  

٤٠٠

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ٌلأن كمال المساكنة إنما تتحقق إذا جمعهما بيت واحـد(:  فأجاب بقوله ٌ َُ َ َ َ ُ َّ ِ َ  فكـان , )١()َ
ً بيتا واحدا; لمـا أن المـساكنة كـاملا )٢(ة في دار واحدة إذا لم ينوينبغي أن لا يحنث بالمساكن ً ً
  .)٣(لا تحصل بالمساكنة في الدار

َلكن اليمين وقعـت عـلى الـدار فـإنما يحنـث بمجـاز الـسكنى :( فأجاب عنه وقال ْ َ
لسكنى من المصب والممر, فالحاصـل  بينهما في اتباع ا)٥( المساكنة تحصل إذ؛ )٤()ُللعرف

عم المساكنة ما يكون في بلدة, والمطلـق مـن المـساكنة في العـرف مـا يكـون في دار  أ)٦(نّأ
واحدة, وأتم المساكنة ما يكون في بيت واحد, وإنـما وقعـت اليمـين عـلى الـدار باعتبـار 

وذلك باتصال فعـل كـل  ;العرف, وإن كانت قاصرة; لأنها من باب المفاعلة فيقوم بهما
 فـيما ذكرنـا, فأمـا في )٧(ال بـصفة الكـمال إنـما يكـونواحد منهما بفعل صاحبه, والاتـص

الدار فإنما يقع الاتصال في التوابع لا في أصل السكنى فتكون قاصرة, فنية بيـت واحـد 
منهم ترجع إلى تكميل فعل المساكنة, والمساكنة ثابتة لغـة فتـصح نيـة تكميلهـا; لأنـه في 

  .)٨(لمكانالحقيقة تعيين نوع من أنواع المساكنة بخلاف تعيين ا

 لا يستقيم جعل نيـة »ًفلانا في هذه الدار«: إذا حلف الإنسان: اعلم أن في قوله [
ًالسكنى في بيت واحد من باب الاقتضاء, بل طريق تصحيحها أن يكون مجـازا إطلاقـا  ً
باسم الكل على الجزء, وأن السكنى في بيت واحد بالنسبة إلى السكنى في الدار المشتمل 

 
 ).١٦٢ص(المغني   )١(

 .مكرر في الأصل  )٢(
 .)٨/١٦١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

ِفصحت نية الحقيقة الكاملة« :, وتتمته)١٦٢ص(ني المغ  )٤( ِ ُ َّ«. 
 .يحصل): ع(في   )٥(

 .فإن): ع(في   )٦(

 .تكون): ع(في   )٧(

 .)١٢٦ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٨(
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 فلا يـستقيم جعلـه مـن بـاب الاقتـضاء, فلـم ,ًكل, فيكون ثابتا باللغةعليها جزء من ال
ًتجب بعضا على قاعدة الاقتضاء, إلا اللهم أن يجعـل صـورة اليمـين الحلـف عـلى أن لا 

 فإنه يتجه حينئـذ الاعـتراض, فالظـاهر »في هذه الدار«: ًيساكن فلانا من غير ذكر قوله
ذا لم يـذكر فخـر الإسـلام في مختـصره هـذا  وله,ًأن هذه الزيادة وقعت غلطا من الناسخ

  .)٢(, ولا أحد من الشراح في شرحهم)١(القيد

 وقد نص عليه في جميع المطولات )ْلكن اليمين وقعت على الدار(: قوله: فإن قيل
 . في صورة المسألة على أن الزيادة داخلةٌليه تنصيصوالمختصرات, فالتنصيص ع

 قـدرنا الزيـادة في صـورة المـسألة, يفـوت هذا كلام ليس بسديد; لأنـا لـو:  قلت
 لا تـدل عـلى )ْلكن اليمين وقعت على الدار(: قوله فلا بد من حذفها, على أن ,الغرض

 .)٣(] يعرف ذلك بالتأمل زائد,أنها به داخلة في صورة المسألة
نـه ا, أن المقتـضى لا يقبـل العمـوم, وأعلى ما ذكرنـ: أي )٤()وعلى هذا قلنا(: قوله
َأعتـق عبـدك عنـي : فيمن قال(:  قلنا, في حكم العدم/ب:١٦٩/ تصحيح الكلام فيما وراء ِ

وإن ) البـاء(و) على ()٦( ولا يختلف حكم المسألة بين ذكره,)٥()على ألف درهم إلى آخره
ألا ترى  ,)٧( في مختصره بالباء فخر الإسلام هكان معنى الباء هنا أحق; ولهذا ذكر

  )٨()عبـدك عنـي بغـير شيءأعتـق (: ضًا في قولـه كيـف ذكـره بالبـاء أيـأن الشيخ 
 .)١٢٦ص(أصول البزدوي : ُينظر  )١(
 .)٢/٢٥١(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(
 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(
 ).١٦٢ص(غني الم  )٤(
َاعتق عبدك عني بألف درهم: قلنا فيمن قال لآخر«: , والمثبت فيه)١٦٢ص(المغني   )٥( ِ«. 
 .فكلمة): ع(وفي , بكلمة: زيادة) ف(في   )٦(
 .)١٢٤ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٧(
 ).١٦٢ص(المغني   )٨(
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فذلك دليل على أنه لا فرق بينهما في جنس هذه المسألة, وإن كـان يتحقـق الفـرق بيـنهما 
  .)٢( أخر)١(في مواضع

 .)٥(ًعندنا, خلافا لزفر والشافعي رحمهما االله:  أي)٤() عن الآمر)٣(تقع(: قوله
ًيتضمن البيع منه اقتضاء( الإعتاقمر بلأن أمر الآ:  أي)٦()َلأن أمره(: قوله  َّ()٧(; 

 
 .موضع): ع(في   )١(
: − عن موسى عليه السلام −لغة, ومن ذلك قوله تعالى للباء في المعنى استعمال سائغ في ال) على(وموافقة   )٢(

II  H  G  F  E  D  C  B  AH] قـــال النحـــاس , ]١٠٥: الأعـــراف في بيـــان معنـــى 
IAH :» ..فلان خليق بأن يفعـل وجـدير بـأن يفعـل وعـلى أن يفعـل: بمعنى جدير وخليق, يقال ,

 .)٢/٦٤(إعراب القرآن للنحاس.  اهـ» بمعنى واحد
: بمعنـى البـاء, أي» على«:وقيل«:  في تفسيره لهذه الاية )هـ٦٧١ت(لدين القرطبي شمس اوقال   

. اهــ» رميت بالقوس وعلى القـوس: كما تقول »بألا أقول«وكذا في قراءة أبي والأعمش, حقيق بألا أقول
 .)٧/٢٥٦( القرطبي تفسير

قـال فخـر الإسـلام جـارة, في المعاوضات المحـضة, كالنكـاح والبيـع والإ) على(ورود ًأيضا ومن ذلك   
 فإنها وضعت لوقوع الـشيء عـلى غـيره وارتفاعـه »على«وأما «: )١٠٩ص( في أصوله البزدوي 

وعلوه فوقه فصار هو موضوعا للإيجاب والإلزام في قول الرجل لفلان علي ألف درهـم أنـه ديـن إلا أن 
ذا استعملت في البيع والإجارة  إ»الباء«يصل به الوديعة فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى 

 . اهـ» لأن اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له;والنكاح
 ).١٦٢ص(يقع, وهو الأصح كذا في المغني ): ع(في   )٣(
 .»أعتق عبدك عني بألف درهم, فأعتقه«:, عائد على قوله)١٦٢ص(المغني   )٤(
المبــسوط , )٣/٧٢(فعي للــشيرازي  المهــذب في فقــة الإمــام الــشا,)٥/٣١٤(الحــاوي الكبــير : ُينظــر  )٥(

البحـر الرائـق , )٤/٨٨(المحـيط البرهـاني , )١٦١ −٤/١٦٠(بـدائع الـصنائع, )٨/١٠٠(للسرخسي 
)٨/٧٤(. 

 ).١٦٢ص(المغني   )٦(
 ).١٦٢ص(المغني   )٧(
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 ليتحقـق ; يقتـضي البيـع مـن الآمـر»عبـدك عنـي بـألف درهـمأعتـق «: وهذا لأن قولـه
ً إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم, فيزاد البيـع عـلى هـذا الكـلام تـصحيحا ;عنه الإعتاق
ًوكـيلا عنـي بع عبدك هذا مني بـألف وكـن «:  فكأنه قال, إذ البيع سبب الملك;لكلامه
ًجميعا, ويكون مـضافا إلى المقتـضيعنه  الإعتاقً فيكون أمرا بالبيع منه و»بإعتاقه  وهـو ,ً

ًالأمر بالإعتاق, فالملك هنا زيادة ثبت شرطا سـابقا عـلى الأمـر ب عنـه; ليـصح  الإعتـاقً
 فكـذا مـا يكـون ,)١( وهذا لأن الملك صفة المحل, والمحل شرط للتصرف;عنه الإعتاق
  .)٢(ًوصفا له

الأمــر : أي, وهــذا بيــان لمــا قبلــه ونتيجتــه ,)٣()ِفثبــت بــشروط المقتــضى(: وقولــه
ً لمــا كــان مقتــضيا للبيــع يكــون المقتــضى أصــلا, والمقتــضي فرعــا وتبعــا;)٤(بالإعتــاق ًً ً)٥( 
البيــع بــشروط المقتــضي, لمــا عــرف :  أي)فثبــت(أنــه شرط; إذ الــشروط أتبــاع,  باعتبــار

 له حكم ذلـك الـشيء, بل يعطى له حكم بنفسه, ىيعطثبت في ضمن الشيء, لا  ما أن
ــة الإقامــة, وكــذا  ًكالجنــدي يــصير مقــيما في المغــازة بــدخول الــسلطان في المــصر أو بني

 بإقامة المولى والـزوج, )٦(والمرأة يصيران مقيمين, وإن كانا في غير موضع للإقامة العبد
يـة الإعتـاق, حتـى لـو لم يكـن فعلم أن الاعتبار للأصل لا للفرع, فيعتـبر في الآمـر أهل

ًأهلا له بأن كـان عبـدا أو صـبيا عـاقلا قـد أذن لـه وليـه في التـصرفات, لم يثبـت البيـع,  ًً ً
ــو ــع ول ــسليم شرط التب ــدور الت ــه مق ــر; لأن كون ــق عــن الآم ــا يعت ــد أبق ــان العب  ,)٧(ك

 
 .المتصرف): ع(و) ف(في   )١(
 .)١/٢٤٩(أصول السرخسي , )١١٢ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٢(
ُحتى سقط القبول«:تمته, وت)١٦٢ص(المغني   )٣( َ«. 
 ).ع(ساقطة من   )٤(
 .ًبيعا): ع(في   )٥(
 . واالله أعلمالصوابالإقامة, وهو ): ع(و) ف(في   )٦(
 .ًشرطا لتبع): ع(في   )٧(
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 ولا يثبـت فيـه ,ولا يـشترط فيـه القبـول الإعتـاق وهـو )١( لا شرط الأصـل,البيع وهو
 .)٢(ةـ والرؤير العيبخيا

 فـيما وراء الحاجـة, لو ثبت المقتضى:  أي)٣()َّفلو عم المقتضى لثبت بشروط نفسه(
 لاعتبر فيه أهلية التبع لا غير, وشرط فيـه :وصار كالمنصوص لثبت بشروط نفسه, أي

: القبول وثبت فيه الخياران, ألا ترى أنه لو صرح المأمور بالبيع في هذه الصورة بأن قال
ً لم يجز عن الآمر; لأنه ما أمر بتبعه مقصودا, وإنما أمره ببيع » واعتقه)٤(عته منك بألفب«

 عـلى )٥(ً مقـصودا لم يـأت بالـذي أمـره بـه فيوقـف»بـه«ثابت ضرورة العتـق, فـإذا أتـى 
لآمـر, فتبـين بـما ذكرنـا أن االقبول, فإذا أعتقه قبل القبول وقع عن نفسه, ولم يقـع عـن 

 . فيما وراء الحاجة/أ:١٧٠/وص المقتضى ليس كالمنص
ــو يوســف (  ــال أب ــهق ــي بغــير شيء«:  في قول ــدك عن ــق عب َاعت ْ ــه »ِ  يقــع عن
ًبالهبـة اقتـضاء ( )٨(, ويثبـت الملـك)٧(يقع العتق عن الآمر كالمـسألة الأولى:  أي)٦()ًأيضا

ْواستغنت َ  عن  يعني لما استغنى البيع الثابت بالاقتضاء,)١٠()ِعن القبض( يعني الهبة )٩()َْ
 
 .شرط لأصل): ع(في   )١(
هـو أن يـشتري مـا لم يـره, ويـرده : خيـار الرؤيـة, وهو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيـب: خيار العيب  )٢(

 .)١٠٢ص(التعريفات  .بخياره
 ).١٦٢ص(المغني   )٣(
 ).ع(ساقطة من   )٤(

 .فتوقف): ع(في   )٥(

 ).١٦٢ص(المغني   )٦(

 .)٨/٧٤(البحر الرائق , )٤/١٦١(بدائع الصنائع: ُينظر  )٧(

 .له: زيادة) ع(و ) ف(في   )٨(

 .»ًبالهبة الثابتة اقتضاء«:, وفيه)١٦٢ص(المغني   )٩(

 ).١٦٢ص(المغني   )١٠(
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 أولى; )١()ٌوهـو شرط فيهـا(ستغني الهبة عن القبض , فلأن تالقبول مع أنه ركن في البيع
عبـدك أعتـق «: لأن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عنهـا, ألا تـرى أنـه لـو قـال

, والبيـع الفاسـد في )٢( فإنـه يقـع العتـق عـن الآمـر,» ورطل من خمـر،عني بألف درهم
القـبض; :  مقتضى العتق سـقط اعتبـاره, أي)٣( ولكنه لما ثبتاشتراط القبض مثل الهبة,

 إليه الماليـة بـالعتق, والهبـة )٤(ًولأن القبض قد وجد تقديرا; لأن العبد هو الذي تصرف
 فصار كهبـة ,ً تلك المالية, والعبد في نفسه فيقع الملك مسلما إليه; لقيام يده)٦( على)٥(تقع

 ولا يجـب قـبض جديـد, وكقولـه ,ك القـبض حيث يكتفـي بـذل;الشيء ممن هو في يده
ً حيث يجوز, ويجعل الفقير قابضا نيابـة عـن ;»عن كفارتي عشرة مساكينأطعم «: لآخر
; لأنه )٨(يقع العتق عن المأمور وهو القياس: , وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله)٧(الآمر

 ولا توجـب ,لهبـةً صـار طالبـا ل,لما طلب العتق بغير بدل, ولا صحة للعتق إلا بالملـك
ًما تقديرا فلأن رقبة ًقة وتقديرا, أما حقيقة فظاهر, وأ ولم يوجد حقي,الملك إلا بالقبض

 فـإذا كـان , على ملك المولى; لأن العبد مملوكـة)٩( تتلفالإعتاقماليته بحكم : العبد أي
 كـان التلـف عـلى ملـك المـولى ,في العتق تلـف الملـك والملـك صـفة المـولى; لأنـه مالكـه

 
 ).١٦٢ص(المغني   )١(

رد (الدر المختـار وحاشـية ابـن عابـدين , )٢/١٧١(تبيين الحقائق , )٧/١١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
 .)٣/١٨٣) (المحتار

 .أي: زيادة) ف(في   )٣(

 .يصرف): ع(في   )٤(

 .يقع): ع(في   )٥(

 .عن): ف(في   )٦(

 .)٥/١٤٨) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ُينظر  )٧(

 . )٨/٧٤(البحر الرائق , )٤/١٦٠(بدائع الصنائع: ُينظر  )٨(

 .يتلف): ع(في   )٩(
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 العبـد; لأنـه تلـف الماليـة, والماليـة قائمـة في نفـس )٢(التلف يقـع في [)١(ورة, ولكنضر
 التلف في يد العبد ضرورة, ثم هذا التالف غير مقبوض للطالـب, ولا )٣(]العبد, فكان

 والتـالف في الاضـمحلال ,للعبد ولا هو محتمل للقبض; لأن القبض إحراز واسـتيلاء
 بخلاف مسألة الإطعـام عـن الكفـارة, فـإنما جـاز له?والتلاشي, فأنى يتصور إحراز مث

إطعام المأمور عن الآمر, ويثبت الملك للآمر, وإن لم يقـبض; لأنـه أمكـن جعـل الفقـير 
ًنائبا عن الآمر في القبض لكون الطعام قائما ً فيجعل الفقير نائبـا عنـه تـصحيحا للأمـر ,ً ً

تـالف, وأمـا البيـع الفاسـد فلـيس بالإطعام وهنا المالية تالفة, ولا يتـصور القـبض في ال
ً وإنما هو ملحق بالبيع الصحيح, فاحتمـل سـقوط القـبض عنـه نظـرا إلى ,بأصل بنفسه

 فصح إسقاطه بطريق الاقتضاء; لأنـه دليـل ,ًأصله, ولم يحتمل السقوط نظرا إلى وصفة
  .السقوط فيعمل به فيما يحتمله

َوالقبض ليس من جنس القول ولا دونه ليتبع(: قوله َ َ القبض لـيس مـن : أي )٤()هُ
 إذ /ب:١٧٠/; »عبـدك عنـي بغـير شيءأعتـق «: جنس القول, ولا دون القول; ليتبع قوله

 والقـول أمـر شرعـي ,الشيء إنما يستتبع غيره إذا كان أقوى منـه, والقـبض فعـل حـسي
 في الجملـة, )٦()مـا لا يحتمـل الـسقوط(بالاقتـضاء :  أي)٥()فـلا يـسقط بـه(يعرف بأثره 
 لم يوجـد صـورة أوجبـت الهبـة )٧(التسليم شرط لا يحتمل السقوط بحـال إذوالقبض و

الملك بدون القبض فيها, ودليل السقوط وهو الاقتضاء يعمل في محل يحتمل الـسقوط 
 
 .لكن): ع(و ) ف(في   )١(

 .أولى −واالله أعلم−يد, وإثباتها : زيادة) ف(في   )٢(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

َالمقتضى تب: −رحمهما االله−وقالا «:, يعود إلى قوله)١٦٢ص(المغني   )٤( َ ِع للمقتضيَ ُ«. 
 ).١٦٣ص(المغني   )٥(
 ).١٦٣ص(المغني   )٦(
 .إذا): ع(في   )٧(
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, )٢(بيـع التعـاطي فيحتمـل الـسقوط في البيـع كـما في )١()أما القبـول(دون ما لا يحتمله, 
َبعتك هذا الثوب بكذا فأقط: وقوله لآخر( ُعهَ َّ فقطعه ولم يتكلم صح البيعْ َ َ()٣(.  

لا يلزم على ما ذكرنا أن المقتضى : أي )٤()ٍولا يلزم قوله لصغير هذا ولدي(: قوله
 فـإن ,لا يقبل العموم, وأنه فيما وراء تصحيح الكلام في حكم العدم, المـسألة المـذكورة

 وراءه وهـو الإرث, فلـو  وقد ظهر ثبوته فيما,)٧(ً مقتضى للسبب)٦( فيها ثبتت)٥(القرائن
كان ثبوت المقتضى باعتبار الحاجة فقط لما ثبت الإرث لعدم الحاجـة إليـه; لأن النـسب 
كما ثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالفاسد, وبالوطء عن شبهة, وبملك يمـين, فأجـاب 

 .ثبوت النكاح بدلالة النص:  أي)٨()َلأن ثبوته بدلالة النص إلى آخره(: المصنف بقوله
 : عن هذا الإشكال بجوابين)٩( أن التقصياعلم

ً منع كون الحكم ثابتا بالاقتضاء, بل هو ثابت بالدلالة, ولها أعنيالمنع, : أحدهما  
 ).١٦٣ص(المغني   )١(
 وهـو يفيـد أنـه لا بـد مـن , مـن غـير لفـظ,وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهماهو : التعاطيبيع   )٢(

البحـر الرائـق : ُينظـر. الإعطاء من الجانبين; لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة فتقتضي حصولها من الجـانبين
 .)٢/٥(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر , )٥/٢٩١(

 .»فيحتمله كما في التعاطي«: , وتتمته)١٦٣ص(المغني   )٣(
ُفلو صدقته أمه المعروفة بعد موت المقر, إنها تأخذ الميراث, وما ثبت الفراش «: , وتتمته)١٦٣ص(المغني   )٤( ِ ِ َِ ُ َِّ ُُّ ْ َّ

ًيجعل النكاح كالمصرح به حتى يثبت به صحته, ويجعل قائما إلى موت الزوج حتـى إلا مقتضى النسب, ثم  ُ ُُ ُ َّ ُ
ُترث ِ«. 

 .الفراش): ع(و ) ف(في   )٥(

 .ثبت): ع(في   )٦(

 .للنسب): ع(و ) ف(في   )٧(

ٍأو اشارته لا مقتضى النص; لأن اسـم الولـد مـشترك لا يتـصور إلا بوالـد «: وتتمته, )١٦٣ص(المغني   )٨( ُِ ََّ ُ ٌ
ًوالدة, كاسم الأخ لا يتم بأخ آخر, فالتنصيص عليه يكون تنصيصا عليهما دلالة أو إشارةو ُ ٍ ُّ ٍ«. 

 ., وهو الصوابضيفالت): ع(في   )٩(
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 وهـو جـواب شـمس , ولها عموم عـلى المختـار,عموم على رأي, أو هو ثابت بالإشارة
  .)١(الأئمة

و جـواب فخـر ً أعني تسليم كون الحكم ثابتـا بالاقتـضاء, وهـ,التسليم: والآخر
 .  جمع بينهما والشيخ )٢(الإسلام

ًفالتنصيص عليه يكون تنصيصا عليهما(: )٣(قوله فالتنصيص عـلى الولـد : أي )٤()ُ
 .ً يكون تنصيصا على الوالد والوالدة»هذا ولدي«: بقوله

 كلاهمــا نــصب عــلى التمييــز, وهــذا تــرق مــن المــصنف مــن )٥()دلالــة أو إشــارة(
 أقوى, وإنما يكون التنصيص على الولد تنصيصا عليهما باعتبار الدليل القوي إلى ما هو

 : ترى إلى قول الشاعر)٦(الغالب, وإلا قد يتصور الولد بدونهما أو بدون أحدهما إلى
)٩( أبـــــوان)٨(وذي ولـــــد لم يلـــــده لــــه أب)٧(عجبــــت لمولــــود لــــيس

 .يس له أمما السلام ول من آدم عليهشيثن إ: قد قيلم, وعيسى والثاني آدالأول 
 
 .)١/٢٥٤(أصول السرخسي : ُينظر  )١(

 .)١٢٧ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٢(

 ).ع(مكررة في   )٣(

 ).١٦٣ص(المغني   )٤(

 ).١٦٣ص(المغني   )٥(

 . واالله أعلمالصواب, ولعلها ألا): ع(في   )٦(

 .الصواب − واالله أعلم −وليس, وهو ): ع(و ) ف(في   )٧(

 .لم تلده): ع(في   )٨(

 في )هــ٢٨٥ت(المبرد  واستشهد به النحاة, كـأنشده الخليل,, و العرب, تناقلهلرجل من أزد السراةبيت   )٩(
ربيـع في )  هـ٥٨٣ت(الزمخشري , وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي في )هـ٤٨٧ ت( البكري , والكامل

 .الأبرار ونصوص الأخيار
ربيـع الأبـرار , )٢/٩٦(سمط اللآلي في شرح أمـالي القـالي , )٣/١٣١(الكامل في اللغة والأدب : ُينظر  

تـاريخ , )٢/٣٨١(خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب للبغـدادي , )٤/٢١١(ونصوص الأخيار 
 .)١/١٠٢(آداب العرب 
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) َلأن ثبوته بدلالة الـنص لا مقتـضى النـسب(:  في قولهاعلم أن المصنف [
ًردد بينهما جمعـا بـين جـواب شـمس الأئمـة, وبـين جـواب  ;)دلالة أو إشارة(: إلى قوله

القاضي أبي زيـد, فـشمس الأئمـة أثبـت النكـاح في مـسألة الكتـاب في أحـد الـوجهين, 
بمقتـضاه,  لا النص بدلالة ههنا النكاح ثبوت« :فقال ,بطريق الدلالة لا بطريق الاقتضاء

, فالتنصيص عـلى الولـد  يتصور ولد فينا إلا بوالد ووالدة إذ لا;فإن الولد اسم مشترك
كالتنـصيص  يكـون الأخ عـلى التنصيص بمنزلة دلالة, والوالدة الوالد على ًتنصيصا يكون

, وقـد بينـا أن الثابـت بدلالـة  إلا بـين شخـصينلا تتـصور /أ:١٧١/على أخيه, إذ الأخوة 
ًالنص يكون ثابتا بمعنى النص لغة, لا أن يكون ثابتا بطريق الاقتضاء ً«)١(.  

 لا , جعـل ثبـوت النكـاح ههنـا بطريـق الإشـارة والقاضي الإمام أبو زيد 
الإشـارة والدلالـة :  أي−وهـذه «: , ثـم قـال)٢(بالدلالة ولا بالاقتضاء ذكره في التقويم

ُ حدود متشابهة, ما يميز بينهما إلا الفهم المنصف−والاقتضاء  ِ َ«)٣(.  

 )٤( صــدر في الجــواب بجــواب شــمس الأئمــة, وتوجيــهالمــصنف : قلــت
ًوجهه, ثم ثانيا ذكر الجواب الذي ذكره القاضي, ولم يـذكر توجيـه كونـه إشـارة,  الذي

ًإلا أن عندي كونـه ثابتـا بطريـق الدلالـة مـشكل, وكونـه ثابتـا بالإشـارة ظـا هر ظهـور ً
 الدلالة هـو توجيـه الإشـارة لا الدلالـة, فلـم يظهـر لي هُهُجَْالشمس, والتوجيه الذي و

وجه الدلالة اللهـم إلا أن يـراد بالدلالـة الغـير المـصطلح عليهـا, فتكـون الدلالـة أعـم 
 
 .)١/٢٥٤(سرخسي أصول ال  )١(
, )هــ٤٣٠ت(تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع, للإمام أبي زيد عبيداالله بن عمر الـدبوسي الحنفـي   )٢(

.. إني لما رأيت كل هذا الشرف للعلم ونوره كـامن في قلـوب البـشر«): ١/١٣٢(في مقدمته  قال 
على قصد منـي تقـويم .. نت باالله تعالىواستع.. رأيت إتباع السلف في إثارة هذا النور ببيان الحجج فرضا

كتاب الهداية الذي زل خاطري في بعضه بحكم البداية فرارا عن التمادي في الباطل, وتخريجا على الأصول 
 .اهـ» ..الأربعة

 ).٢/٥١(تقويم الأدلة   )٣(

 ).وتوجيهه (−واالله أعلم−الصواب هكذا رسمت ولعل   )٤(
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 .)١(]العبارة والإشارة من
 المـسألة  سـلمنا أن النكـاح في هـذه:يعنـي )٢()َعلى أن اقتضاء النكاح ههنا(: قوله

عبـدك عنـي عـلى أعتـق «:  مثل ثبوت البيع والملك بمقتضى قوله,ثبت بمقتضى النسب
 إذ ;)٣()ِّلكـن المقتـضى هاهنـا غـير متنـوع( لا بدلالة الـنص ولا بإشـارته, ,»ألف درهم

النكاح لا يتنـوع إلى نكـاح يجلـب الإرث, وإلى نكـاح لا يجلبـه, والـشيء إذا ثبـت ثبـت 
ًثابتــا, ومــن لــوازم النكــاح الإرث إذا لم يكــن المــانع موجــودا, بلوازمــه وإلا لا يكــون  ً

 ألا ترى أن بطلان النكاح لما كان من لـوازم الملـك ,والكلام فيه فيثبت الإرث ضرورة
عبـدك أعتق «: ًثبت بالبيع الثابت مقتضى أيضا كالملك, كما إذا قالت امرأة لمولى زوجها

 »أمتـك هـذه عنـي بـألفأعتـق «: كوحتـه, أو قال رجل لمولى من»هذا عني بألف درهم
ً ثبت البيع, ويبطـل النكـاح أيـضا; لأنـه مـن لوازمـه فكـذا هـذا, بخـلاف البيـع ,ففعل

الثابت مقتضى فإنه متنوع; لأنه قد يثبت البيع بإيجاب وقبول وقـد يثبـت بغيرهمـا, فلـم 
ُفبعد ما ثبت النكاح بطريق الاقتضاء يكون (يكن ذلك من لوازم البيع فسقط  َ  )٤()ًباقيـاَ

فعرفنا أن النكاح بينهما , )٥()لعدم دليل مزيل( بل , لا باعتبار دليل مبق,إلى حالة الموت
 )٦(قد انتهى بالوفاة, وانتهاء النكاح بالموت سبب لاستحقاق الميراث, فصار في حال في

 لا نسلم أن الإرث من لـوازم النكـاح, فإنـه: ًبقائه مثل النكاح المعقود قصدا, ولا يقال
 إنـما امتنـع الإرث هنـاك بعـارض : كنكاح الكافرة, والأمة; لأنا نقول,قد يوجد بدونه

  كما امتنع الحل بعارض الظهار, والاعتكاف, والحيض, ألا ترى أنه ,)٧(]الكفر والرق[
 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

ِكاقتضاء البيع والملك في قوله«: , وتتمته)١٦٣ص(المغني   )٢( َأعتق عبدك عني على ألف درهم: ِ َ«. 
 ).١٦٣ص(المغني   )٣(
 ).١٦٣ص(المغني   )٤(
ِلعدم المزيل«: , وفيه)١٦٣ص(المغني   )٥( ُ«. 
 . أولى لسلامة النص واستقامته بدونها−االله أعلم− , وإسقاطها)ع(و) ف(ساقطة من   )٦(
 .الرق والكفر): ع(في   )٧(
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 /ب:١٧١/ًلــو زال المــانع, بــأن أســلمت المــرأة, أو أعتقــت الأمــة كــان الإرث ثابتــا بــذلك 
ً بــزوال تلــك العــوارض, ولــو لم يكــن موجبــا لــلإرث في النكــاح, كمثــل ثبــوت الحــل

 .الأصل لم يثبت الإرث به عند زوال المانع
كما لا يحتمل المقتـضى التخـصيص, لا :  أي)١()وكذا الثابت بدلالة النص(: قوله

; )٢(لهـا عمـوم لا المعاني بأن يقول من عند أما ًأيضا, التخصيص النص بدلالة الثابت يحتمل
 ,حد, وإنما كثرت محاله فظـاهر; لأن الثابـت بدلالـة ثابـت بمعنـى الـنصلأن المعنى وا

ــد مــن يقــول ــا عن ــأن المعــاني لهــا عمــوم: والتخــصيص يقتــضي ســبق العمــوم, وأم  ,ب
; فلأن معنى النص إذا ثبت كونه علة اسـتحال أن لا يكـون )٤(وغيره )٣(الجصاص وهو

 
 .»كما ذكرنا عمومه لعدم َالتخصيص يحتمل لا ِّالنص َبمقتضى ُالثابت ثم«: , عائد إلى قوله)١٦٤ص(المغني   )١(
السرخـسي مـن الحنفيـة والغـزالي وابـن برهـان مـن  لهذا القول قائل, وقـد اختـار −واالله أعلم−ُلم يذكر   )٢(

: ُينظر. ًأنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة −عليهم رحمة االله−اعة جمالشافعية وابن قدامة من الحنابلة و
  نهايــة الــسول,)٢/١٩٨( الإحكــام للآمــدي ,)٢/٥( روضــة النــاظر ,)١/١٢٥(أصــول السرخــسي 

 .)٢/٤٥٥(شرح مختصر الروضة , )٢/٦٤٨(تشنيف المسامع , )١٨١ص(
عروف بالجصاص, كان إمام أصـحاب أبي حنيفـة فى أحمد بن علي أبو بكر الرازي, الإمام الكبير الشان الم  )٣(

وقته وكان مشهورا بالزهد, تفقه على أبي سهل الزجاج صاحب كتاب الرياضـة وتفقـه عـلي أبي الحـسن 
شرح " و،"شرح مختصر الطحـاوي" و،"شرح مختصر الكرخي" و،"كتاب أحكام القرآن": الكرخي, له

سـنة   تـوفي "كتاب في أصول الفقـه":  وله،"شرح الأسماء الحسني" و, لمحمد بن الحسن"الجامع
 ).١/٩٦(تاج التراجم , )١/٨٤(الجواهر المضية : ُينظر). هـ٣٧٠(
القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي وشـمس الأئمـة السرخـسي : هذا ما نسبه إليه عامة مشايخ الحنفية منهم  

 .وفخر الإسلام البزدوي وصدر الإسلام أبو اليسر 
عجيـل . للجصاص في كتابـه الفـصول في الأصـول, وقـد نفـى محقـق هـذا الكتـاب دُولم أجد ما نسب   

 أكد رؤيتـه لهـذه العبـارة في كتـاب النشمي, نسبة هذا القول إليه, إلا أن شمس الأئمة السرخسي 
−١/٢٩(الفـصول للجـصاص: ُينظـر. اهــ» وهكذا رأيته في بعض النسخ من كتابـه«: الجصاص بقوله

 .)١/٣٧(كشف الأسرار للبخاري , )١/١٢٥(أصول السرخسي , )١/٤٢١(, تقويم الأدلة )٣٤
 . الحنابلـة من النجار وابن يعلى وأبي المالكية من الحاجب وابن الحنفية من الشكور عبد وابن الهمام ابنك  )٤(

  =, )١/١٨٢( والتحبــير التقريــر ,)٢/١٠٨( المختــصر بيــان ,)٩٧ص( المــسودة ,)٢/٥١٣( العــدة :ُينظــر
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 .علة وفي التخصيص ذلك
أن الإيذاء هو العلة لحرمـة التـأفيف, والإيـذاء لـه أنه لما ثبت بدلالة النص : بيانه

وقـد ثبـت كونـه علـة, اسـتحال أن لا يكـون  )١(حقيقة واحدة وإن كانت له محال كثيرة
ً وهذا لأن تحريم التأفيف لما كان تحريما لكل أذى فوقه من القتل والضرب والشتم ;علة

ــل ــضرورة العق ــضة,ب ــك مناق ــن ذل ــون تخــصيص شيء م ــه, يك ــق في ــم يب ــتمال  فل  اح
ً وذلك يكـون نـسخا لا ,ً وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون موجبا للحكم,التخصيص
 . فلا يؤدي إلى المناقضة, بخلاف النص العام; لأنه بيان أنه غير مراد بالعام,ًتخصيصا

 )٢()ا إلى آخـرهَوأما الثابت بإشارة الـنص يحتمـل الخـصوص إن كـان عامـ(: قوله
; لأن معنى العموم فيما يكـون )٣(»شارة لا تحتمل التخصيصالإ«: قال القاضي أبو زيد

 فهـو ,الإشارة إليه من غـير أن يكـون سـياق الكـلام لـه )٤( فأما ما تقع,سياق الكلام له
ً ومثل هـذا لا يتـسع فيـه معنـى العمـوم حتـى يكـون قـابلا ,زيادة على المطلوب بالنص

 .)٥(للتخصيص
يحتمــل ذلــك; لأن الثابــت والأصــح أنــه «:  وغــيره قــال شــمس الأئمــة 

, فيكـون )٦(»نـه ثابـت بـصيغة الكـلامإبإشارة النص كالثابت بعبارة النص, من حيـث 
ــالى ــه تع ــا في إشــارة قول ــذا قلن ــابلا للتخــصيص كالإشــارة; وله   )٧(I©      ¨   §H: ًق

 .)١/٢٤٩( فواتح الرحموت ,)٣/١٠٦( شرح الكوكب المنير ,)٥/٢٣٢٣(رداوي للم التحبير =
 .كبيرة): ع(في   )١(
ًلأن عمومه ثابت صيغة«: , وتتمته)١٦٤ص(المغني   )٢( ٌ َ«. 
 ).٢/٥١(تقويم الأدلة : ُينظر  )٣(
 .يقع): ع(في   )٤(
 .)١/٢٥٤(أصول السرخسي   )٥(
 .)١/٢٥٤(أصول السرخسي   )٦(
 ]٢٣٣: البقرة[  )٧(
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 وإن كان اللام يستلزم أن يكـون الولـد ,)١(خص منهما إباحة وطء الأب جارية ابنه أنه
مـا قـال الـشافعي :  وصـورته)٢(وذكر بعـض الـشارحين, ًملكا للأب بالإشارةوأمواله 
 :بإشـارة قولـه تعـالى)٣(ًلا يصلى عـلى الـشهيد; لأنـه حـي حكـما ثبـت ذلـك بـه  :

Imp  o  nH)مـا روي : , فـأورد عليـه)٥(والآية مسوقة لبيان علو درجـتهم,  )٤
 .)٦( صلى على حمزة سبعين صلاةأنه 

شــارة خــصت في حقــه, أو هــو خــص مــن عمــوم تلــك بــأن تلــك الإ:  فأجــاب
  . )٧( وقد بينا ضعف هذا فيما تقدم,الإشارة, فتعينت في حق غيره على العموم

 
 .)٥/١٢٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(
 .)٢/٢٥٣(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  في كعلاء الدين البخاري   )٢(
 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٣(
 ]١٦٩: آل عمران[  )٤(
 .)١/٣٠٥(الأم للشافعي : ُينظر  )٥(
: قالأنه الشعبي, عن عطاء, عن , )٣٠٧ص(المراسيل , وأبو داوود في )٧/٤١٩(ه مسندأخرجه أحمد في   )٦(

 على حمزة يوم أحد سبعين صلاة بدءا بحمزة فصلى عليه, ثم جعل يدعو بالشهداء فيـصلي صلى النبي «
عبـد الـرزاق , و)٥/٢٠٤ ( في سـننهالـدارقطني, وبلفـظ مقـارب أيـضا أخرجـه »عليهم, وحمزة مكانه

, وقـال في »منقطـع«: نـه, وقـال ع)٤/١٩(السنن الكبر , والبيهقي في )٥/٢٧٧ ( في مصنفهالصنعاني
 واحتج ,يصلى عليهم ولا يغسلون: وقال بعض الناس: قال الشافعي«: )٥/٢٥٥(معرفة السنن والآثار 

 فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عـاشرهم, فيـصلي , عليه سبعون صلاةِليُبأن الشعبي رو أن حمزة ص
 حتـى صـلى عليـه سـبعين ,وحمزة مكانـهعليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه, ثم يؤتى بآخرين فيصلي عليهم 

كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنـائز أربـع, فهـي إذا كانـت :  وإن كان عنى,صلاة
قد كان ينبغي لمن رو هذا , ست وثلاثون تكبيرة فمن أين جاءت أربع وثلاثون تكبيرة?: تسع صلوات

ه أن يعارض به الأحاديث كأنها عيان فقد جـاءت مـن الحديث, أن يستحي, على نفسه, وقد كان ينبغي ل
 :)٣/٣٥١(المحـلى بالآثـار  في اهـ, وقـال ابـن حـزم »  لم يصل عليهموجوه متواترة بأن النبي 

 .)٥/٢٥٠(البدر المنير : ُينظر.   »باطل بلا شك«
 .من هذه الرسالة) ٤١٢ص(ُينظر   )٧(
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َومــن النــاس مــن عمــل في النــصوص بوجــوه أخــر(: قولــه َ ُ َ ِ اســتدل بهــا : أي )١()َ
 .بوجوه أخر غير ما ذكرنا

ن الاسـتدلال الـصحيح, وهـو الاسـتدلال  عـ اعلم أنه لما فـرغ المـصنف 
حتيـاج ن الاستدلال الفاسد; لأنه يقـع الا شرع في بيا/أ:١٧٢/بالوجوه الأربعة المتقدمة, 

ًإلى علمه أيضا; لدفع شبه الخصوم, وقدم الاستدلال الصحيح لكونه مطلوبا ً. 
ــشافعي ــة أصــحاب ال ــم أن عام ــسموا دلا اعل ــظ إلى ق ــة اللف منطــوق : ل

, فجعلوا ما سـميناه )٢(دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق: ومفهوم, وقالوا
 .عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل

: , ثم قـسموا المفهـوم)٣(دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق:  وقالوا
ًوهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطـوق, ويـسمونه : قةإلى مفهوم مواف

, وإلى )٥(»دلالة النص«, وهو الذي سميناه )٤(ً أيضا»لحن لخطاب« و»فحوى الخطاب«
ًأن يكــون المــسكوت عنــه مخالفــا للمنطــوق في الحكــم, ويــسمونه : مفهــوم يخالفــه وهــو

موا هـذا َّسَثم ق،  )٨(»لشيء بالذكربتخصيص ا« )٧(عندنا  وهو المعبر،)٦(»دليل الخطاب«
  :القسم من المفهوم على ثمانية أقسام

 ).١٦٤ص(المغني   )١(
 .)٦/٢٨٦٧(التحبير للمرداوي , )٢/٤٣٠(بيان المختصر , )٣/٦٦(الإحكام للآمدي : نظرُي  )٢(
 .)٦/٢٨٦٧(التحبير للمرداوي , )٢/٤٣٠(بيان المختصر , )٣/٦٦(الإحكام للآمدي : ُينظر  )٣(
−٢/٨٢٧( المستصفى,)١/١٦٦(البرهان, )١/١٥٢(العدة , )٩٦ − ٩٥(رسالة في أصول الفقه : ُينظر  )٤(

ـــدي الإ, )٨٢٨ ـــام للآم ـــسودة , )٣/٦٦(حك ـــة , )٣٤٦ص(الم ـــصر الروض , )٢/٧١٤(شرح مخت
 .)٦/٢٨٧٦( التحبير للمرداوي ,)٤/٧(البحر المحيط للزركشي , )١/٣٦٨(الإبهاج

 ).١/٢٤١(, أصول السرخسي )٢/٢٢(, تقويم الأدلة )١٠٤ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٥(
بيـان , )٣/٦٩(الإحكـام للآمـدي , )٢/٨٢٩(فى المستص,)١/١٦٦(البرهان, )١/١٥٤(العدة : ُينظر  )٦(

 .)٦/٢٨٩٣(التحبير للمرداوي , )١/٣٦٨(الإبهاج, )٢/٤٤٤(المختصر 
َهكذا رسمت, ولعل من الأولى  )٧(  ).المعبر عنه عندنا( أن تكون −واالله أعلم− ُِ
 .)١/٢٩١(الفصول للجصاص: ُينظر  )٨(
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َأن التنـصيص عـلى ( )١( بذكره في التمسكات الفاسـدة الشيخ أفمنها ما بد
َالشيء باسمه العلم يوجب نفي الحكـم عـما عـداه ِ َ  راجـع إلى )باسـمه(في الـضمير ،  )٢()َ

, أو »زيـد وعمـرو«: ً سواء كان علما نحو, اسم الذات)العلم(د بالاسم  وأرا,)الشيء(
ًجنسا بعـد أن لا يكـون صـفة, وإنـما سـمي اسـم الـذات علـما; لكونـه علـما عـلى معنـاه  ً ً

 في حـديث المـاءالموضوع له, بحيـث لا يفهـم مـن إطلاقـه غـيره, إلا بطريـق المجـاز, ك
 .)٥(لربااء الستة في حديث , والأشيا)٤(ة, والإبل في حديث الزكا)٣(الغسل

يوجب نفـي حكـم المنـصوص عليـه, :  أي)َيوجب نفي الحكم عما عداه(: فقوله
, وبعـض )٧(بـو حامـدأ, و)٦(لـدقاقا مـنهم أبـو بكـر ,عما عدا المنصوص عليه عند قـوم

 
جــوه الفاســدة, والتمــسكات الفاســدة,  في هــذا الفــصل مــا بــين الوتنوعــت عبــارات الحنفيــة   )١(

, )٢/٥٢(, تقـويم الأدلـة )١٨٥ص(أصـول الـشاشي : ُينظـر. الحجج الفاسدةوالتمسكات الضعيفة, 
 .)٢/٢٠٢( شرح التلويح

 ).١٦٤ص(المغني   )٢(
 يـوم , قال خرجـت مـع رسـول االله   عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري, عن أبيهوهو ما رواه  )٣(

 على باب عتبان فصرخ به, فخرج يجر إزاره, وقف رسول االله .  حتى إذا كنا في بني سالمالاثنين إلى قباء
يا رسول االله, أرأيـت الرجـل يعجـل عـن امرأتـه ولم : فقال عتبان» أعجلنا الرجل«: فقال رسول االله 

كتـاب , )١/٢٦٩ (هصـحيح في مـسلمأخرجه . »إنما الماء من الماء«: يمن, ماذا عليه? قال رسول االله 
 .)٣٤٣(: , حديث رقمإنما الماء من الماءالحيض, باب 

, كتـاب )٢/١١٨(أخرجه البخاري في صـحيحه , » شاة الإبل, ففيها من ًخمسا بلغت إذا«: وهو قوله   )٤(
 ).١٤٥٤: (الزكاة, باب زكاة الغنم, حديث رقم

والفضة بالفضة, والـبر الذهب بالذهب, «:  قال من أن النبي   سعيد الخدريو أبوهو ما رواه  )٥(
بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, يدا بيد, فمن زاد, أو استزاد, فقد أربى, 

 ).١٩٥ص(سبق تخريجه .  »الآخذ والمعطي فيه سواء
اضي, المعـروف بالـدقاق, لقـب هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي, أبـو بكـر, الفقيـه الأصـولي القـ  )٦(

الـوافي : ُينظـر). هــ٣٩٢(سـنة  , تولى القضاء بكرخ بغداد, وكان عالما فاضـلا, تـوفي "خباط"بـ
 ).١/١٦٧(, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١/١٠٨(بالوفيات 

  = مختـصر وشرح المروزي, إسحاق أبي عن أخذ البصرة, مفتي الشافعية, شيخ العامري, عامر بشر بن أحمد  )٧(
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, فـإن )٣(»لمـاء مـن المـاءا«:  واسـتدلوا عـلى ذلـك بقولـه ,)٢(الأشـعرية, و)١(الحنابلة
تدلوا عــلى نفــي وجــوب الاغتــسال الأنــصار فهمــوا التخــصيص مــن ذلــك, حتــى اســ

ً وهــم كــانوا أهــل اللــسان, فلــو لم يكــن ذلــك موجبــا لمــا صــح ,كــسال لعــدم المــاءبالإ
  .)٤(الاستدلال منهم

أن يجامع الرجل امرأته, ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج, فلا ينزل, : كسال ومعنى الإ
 
: ُينظـر.  )هــ٣٦٢( سـنة ذلـك, تـوفي  وغـير "الأصـول وفي المذهب في الجامع" وصنف المزني, =

 −١/١٣٧(لابـن قـاضي شـهبة  الـشافعية , طبقـات)١٣ −٣/١٢(للـسبكي  الكبر الشافعية طبقات
١٣٨(. 

ن فـورك,  وداود, والـصيرفي, وابـ,أحمد, وأصحابه, ومالك, وجماعة من أصحابه الإمام حجة عندوهو   )١(
 . وابن خويزمنداد, وابن القصار

الإمـام الـسمعاني في :  ذكر ذلك جماعة مـن العلـماء مـنهموفي نسبه القول بهذا إلى أبي بكر الدقاق   
القواطع, والآمدي في الإحكام, والطوفي في شرح المختصر, والإسنوي في التمهيد, والزركشي في البحـر 

نقله عبد العزيز في التحقيـق عـن «: التي قال عنها الزركشي المحيط, بخلاف النسبة لأبي حامد, و
 .اهـ» أبي حامد المروزي, والمعروف عن أبي حامد المروزي إنكار القول بالمفهوم مطلقا

 الإحكــام للآمــدي ,)٢/٧٧٥(روضــة النــاظر , )١/٢٣٩(قواطــع الأدلــة , )٢/٤٤٨(العــدة : ُينظــر  
, )٢/٧٧٢(شرح مختــصر الروضــة , )٢٧٠ص(لشرح تنقــيح الفــصو, )٣٥٢ص(المــسودة , )٣/٩٥(

 .)٢٥−٤/٢٤( البحر المحيط للزركشي ,)٦/٢٩٤٥(التحبير للمرداوي , )٢٦١ص(التمهيد للإسنوي 
 ,علي بن إسماعيل الأشعري; المنتسب إلى أبي موسـى الأشـعري  أصحاب أبي الحسن: الأشعرية  )٢(

كلامية, ثم الجنوح للـمادة الاعتزاليـة, ثـم خلـط أولها زيادة المادة ال وقد مرت الأشعرية بأطوار ومراحل
لا يثبتـون إلا ومتـأخريهم  يثبتـون الـصفات الخبريـة بالجملـة, همقـدماء, هذه العقيدة بالمـادة الفلـسفية

ونفاة الصفات الخبرية منهم مـن , الصفات العقلية, وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها
العـرش للـذهبي , )١/٩٤(الملل والنحل: ُ  ينظر.وض معناها إلى االله تعالىيتأول نصوصها ومنهم من يف

)٦٠ −١/٥٩(. 
 ).٤١٥ص(سبق تخريجه   )٣(
 .)٦/٢٩٢٣( التحبير للمرداوي ,)٣٦٣ص(المسودة , )٢/٤٦١(العدة : ُينظر  )٤(
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, والمــراد بالمــاء الأول )١(صــار ذا كــسل, كــذا في الفــائق: , أي»أكــسل الفحــل«: ليقــا
استعمال الماء; لأجل الاغتسال واجب بسبب : الطهور, وبالثاني المني, ومن للسببيه أي

  .)٢(المني

ً سـواء كـان مقرونـا بالعـدد أولم يكـن, تمـسكا ,لا يدل على نفي ما عداه:  وعندنا ً
  .ولبالكتاب والسنة والمعق

I  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j: فقوله تعـالى: أما الكتاب
uH)هـذا نهـي تأديـب مـن االله لنبيـه )٤(إلا أن تقول إن شـاء االله: أي  )٣ ,, ثـم لم يـدل 

  /ب:١٧٢/ .)٥(ذلك على تخصيص الاستثناء بالغد دون غيره من الأوقات في المستقبل

ــه تعــالى ــه تعــالى )٦(IÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉH: ومثلــه قول : , وكــذا قول
I ±°   ¯ ® ¬H)رجــب, وذو :  وهــي,في الأشــهر الأربعــة الحــرم:  أي)٧

 
 ).كسل( مادة )٣/٢٥٩( الفائق في غريب الحديث: ُينظر  )١(

, قـال في )هــ٥٣٨ت ( محمـود بـن عمـرو الزمخـشري ,القاسـم, لأبي غريب الحديث والأثرالفائق في و  
 واستبهم وبيان ما اعتاص −عليه السلام−  في كشف ما غرب من ألفاظهصنف العلماء «: مقدمته

وفي صوب هذين الغرضين ذهبت عند صنعة هـذا الكتـاب آل جهـدا ولا . .من أغراضه واستعجم كتبا
 ويرجع إلى الراغبين فيه بالنجح من اقتضاب ترتيـب سـلمت , يعود لمقتبسه بالنصحمقصر عن مد فيما

ومن اعتماد فسر موضح وكشف مفصح اطلعت به على حاق المعنـى .. فيه كلمات الأحاديث نسقا ونضدا
 ).١/١٢(الفائق في غريب الحديث : ُينظر..  اهـ»وفص الحقيقة اطلاعا مؤداه طمأنينة النفس

عمدة القاري شرح صحيح , )١/٤٨٥(شرح أبي داود للعيني , )١/٣٩٨(ح الباري لابن حجر فت: ُينظر  )٢(
 .)٣/٢٤٩(البخاري 

 ]٢٤, ٢٣: الكهف[  )٣(
 .)٢/٣٤٣(تفسير السمرقندي , )٣/٢٧٨(معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ُينظر  )٤(
 .)١/٢٥٥(أصول السرخسي , )١/٢٩٠(الفصول للجصاص: ُينظر  )٥(
 ]٣٤: لقمان[  )٦(
 ]٣٦: التوبة[  )٧(
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, ولم يـدل )١(»واحد فرد وثلاثة سرد«: القعدة, وذو الحجة, والمحرم, وهو معنى قولهم
: ًن كان راجعا إلى قوله إI¯H: على إباحة الظلم في غيرها, الضمير المجرور في قوله

I{   z  yHلم تبـق الآيـة حجـة, وإن )٢( كما قاله ابن عبـاس, لا إلى الأربعة الحرم 
: )٤(الفـراء إما لأنهـا أقـرب, أو لمـا قالـه )٣( كما قال به غيره,ًكان راجعا إلى الأربعة الحرم

) هـن(و, )٥(»َلثلاث ليـال خلـون وأيـام خلـون«أن العرب تقول في العشرة وما دونها «
 وهـو , للفـرق بـين القليـل»خلـت, ومـضت«: فإذا جاوزت العـشرة قالـت) هؤلاء(و

: ثنـى عـشر; ولهـذا قـال في الا)٦(»العشرة ومـا دونهـا, وبـين الكثـير وهـو مـا زاد عليهـا
I¤H وقال في الأربعة , :I¯H  ,٧(فعلى هذا تكون الآية حجة لنا عليهم(.  

 المـاء الـدايم, ولا يغتـسلن فيـه مـن لا يبـولن أحـدكم في«:   وأما السنة فقوله 
 
 .)١/٦٧٨(تفسير النسفي , )٢/٢٦٩(للزمخشري الكشاف , )٢/٣٤٥(تفسير البغوي : ُينظر  )١(
, )٣/٢٠٧(معـاني القـرآن للنحـاس, )٨/١٣٤(تفـسير القرطبـي , )١٤/٢٣٨(تفسير الطـبري : ُينظر  )٢(

 .)٤/٣٠٨(أحكام القرآن للجصاص
ــادة   )٣( ــر أهــل التفــسير عــن قت ــه أكث أحكــام القــرآن , )١٤/٢٣٨(تفــسير الطــبري  :ُينظــر.  نقل

 .)٤/٣٠٨(للجصاص
يحيى بن زياد بن عبد االله بن مروان الديلمي, أبو زكريا, المعروف بالفراء, نعت بـذلك لأنـه كـان يفـري   )٤(

: الكلام, إمام في النحو, كوفي المدرسة, بل كان أعلم أصحاب هذه المدرسـة بعـد إمامهـا الكـسائي, لـه
, إنبـاه )٢/٣٣٣(بغية الوعاة : ُينظر). هـ٢٠٧(, توفي  سنة "الجمع والتثنية في القرآن" و,"معاني القرآن"

 ). ٤/٧(الرواة 

 .)١/٤٣٥( معاني القرآن للفراء. »َلثلاث ليال خلون, وثلاثة أيام خلون«: أصلها  )٥(
 .)١/٤٣٥(معاني القرآن للفراء : ُينظر  )٦(
 ثم لم , ثم علق بها أحكاما,ص أشياء فذكر بعض أوصافهاوجدنا االله تعالى قد خ«: قال الجصاص   )٧(

 فخـص الآيـة, I¦  ¥  ¤H: قال تعـالى, يكن تخصيصه إياها موجبا للحكم فيما لم يذكر بخلافها
الفـصول : ُينظـر. اهــ» النهي عن الظلم بهـذه الأشـهر ومعلـوم صـحة النهـي عنـه فـيهن وفي غـيرهن

)١/٢٩٥(. 
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 فإنـه لم يـدل عــلى التخـصيص بالجنابـة دون غيرهــا مـن أسـباب الاغتــسال ,)١(»الجنابـة
  .)٢(كالحيض والنفاس

َولأن التنـــصيص لـــو أوجـــب التخـــصيص(: قولـــه هـــذا شروع في بيـــان  [,)٣()َ
لـو  من حيـث المعقـول, يعنـي أن التنـصيص عـلى الـشيء باسـمه العلـم )٤(]الاستدلال

 حكـم هـذا إمـا إن جـاز تعديـة: يخلـوأوجب التخصيص, ونفي الحكم عما عـداه, فـلا 
ــنص  ــاس عــلى ال ــرجيح القي ــزم ت ــإن جــاز يل ــصوص, أو لم يجــز, ف ــنص إلى غــير المن ال

 فبطـل ,بالضرورة, وإن لم يجز يلـزم انـسداد بـاب قيـاس هـو مفتـوح بإجمـاع القايـسيين
 .اللازمان فكذا الملزومان

زم انسداد باب القياس أن لو انحصر مـوارد النـصوص في أسـماء إنما يل: فإن قيل
 .الأعلام

المدعي أن التنصيص لـو أوجـب التخـصيص يلـزم رجحـان القيـاس عـلى :  قلنا
 بـين الربـا في الأشـياء  فـإن النبـي ,النص أو انسداد بـاب القيـاس, والأمـر كـذلك

 وإلا ,لحكـم لـزم الترجـيحالستة بأسماء الأعلام كالحنطة وغيرها, فإن جاز تعديه هذا ا
ينسد باب قياس هذا النص, وأنه باطل بالإجماع; ولأنـه إن عنـي بالتخـصيص أن هـذا 

كـذلك; لأن حكـم الـنص في  )٥(الحكم غير ثابت بالنص في غير المنصوص عليه فعـدنا
غيره ثابت بالعلة لا بالنص, وإن عني أنه لا يثبت في غير المنصوص عليـه; لأن الـنص 

 
, )٢٣٩: (, حديث رقمباب البول في الماء الدائم, كتاب الوضوء, )١/٥٧(ه صحيحأخرجه البخاري في   )١(

, حـديث باب النهي عن البـول في المـاء الراكـد, كتاب الطهارة, )١/٢٣٥ (هصحيحوأخرجه مسلم في 
 .»لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه«: , ولفظه  أبو هريرة, عن)٢٨٢(: رقم

 .)٢/٢٥٤(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٥٥( أصول السرخسي: ُينظر  )٢(
ِيلزم ترجيح القياس أو انسداد بابه«:, وتتمته)١٦٥ص(المغني   )٣( ُ ُ«. 
 ).ع(مكررة في   )٤(
 .فعندنا): ع(و ) ف(في   )٥(
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ًطل; لأن النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا أو إثباتا للحكم فيما لم يتناوله?مانع فهو با ً 
 لكـان يلـزم مـن قـول , كما زعم الخـصم,ولأن التنصيص لو أوجب التخصيص

 /أ:١٧٣/ً كفر القائل ظاهرا; لأنه يؤدي بظاهره »زيد موجود, ومحمد رسول االله«: القائل
 لـيس جـود الـصانع, وأن غـير محمـد  وفيـه إنكـار و,إلى أن غير زيـد لـيس بموجـود

  .)١( فكذا ما يؤدي إليه, وكل ذلك باطل,برسول االله, وفيه إنكار للأنبياء المتقدمين
ِوكان استدلال الأنصار باللام الموجبة لاستغراق الجنس(: قوله ُ  هذا جواب .)٢()ُ
 لم ,ءنصار على انحـصار الحكـم عـلى المـا به الخصم, يعني الاستدلال من الأعما استدل

يكن لما توهم الخصم من دلالة التنصيص على التخصيص, بل لـلام المعرفـة المـستغرقة 
لا مـاء «: للجنس عند عدم المعهود الموجبة للانحصار, أو لما روي في بعـض الروايـات

فــإن ذلــك يوجــب الحــصر, ،  )٤(»إنــما المــاء مــن المــاء«: وفي بعــضها ,)٣(»إلا مــن المــاء
هـذا الكـلام موجـب الاسـتغراق :  أي)٥()دنا هـو كـذلكوعن(والتخصيص بالاتفاق, 

: غتـسالات مـن المنـي, أيلـت الأنـصار, ومعنـاه وجـوب جميـع الاوالانحصار, كما قا
ُ لكن لما دل الدليل على وجوب الاغتسال من الحيض والنفـاس نفـي الانحـصار ,سببه

لتـي تتعلـق  االاغتـسالات وصار معنـاه وجـوب جميـع ,فيما وراء ذلك فيما يتعلق بالمني
فعـلى  ,)٧()فيما يتعلق بعـين المـاء:(قوله وهو معنى , لا يثبت بغيره, فيه)٦(بالمني منحصر

 ;ً تقـديرا)٨(]فيـه ثابـت[هذا ينبغي أن لا يجب الاغتسال بالإكسال; لعدم الماء لكن الماء 
 
 .)٢/٢٥٥(كشف الأسرار للبخاري : ٌينظر  )١(

 ).١٦٥ص(المغني   )٢(
 .لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب الحديث  )٣(
 ).٤١٥ص(بق تخريجه س  )٤(
 ).١٦٥ص(المغني   )٥(
 .تنحصر): ف(في   )٦(

ًغير أن الماء مرة يثبت عيانا, ومرة دلالة«: , وتتمته)١٦٦ص(المغني   )٧( ً ًَّ ِ َ«. 
 .ثابت فيه): ف(في   )٨(
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واري  الختـانين, وتـالتقـاء وهو ظاهر, ومرة دلالة, فإن )٣(ةً عيانا مر)٢( يثبت)١(الماء لأن
ًالحشفة, لما كان سببا لنزول الماء كان دليلا عليه, فأقيم مقامه عند تعذر الوقوف عليـه ً ,

كسال  فثبت أن وجوب الغسل في الإ, أقيم مقام الحدث, والسفر مقام المشقة)٤(كالنوم
ًمضاف إلى الماء أيضا فكان هذا منا قولا بموجب العلة ً.  

ِوفائدته تأمل(: قوله أنه لا فائدة فيـه : جواب عما قالوا )٥()َل الدرجةِ المستنبط لنيُّ
 .بدون التخصيص

أن فائــدة التنــصيص ليــست بمنحــصرة في :  يعنــي)إلى آخــره )٦(وفائــدة(:  فقــال
لينـال  ,النـصوص مـوارد في المستنبط يتأمل أن فائدته تكون أن )٧(التخصيص; لأنه يحتمل

 مـع يوزن العلماء مداد«:  قال ًدرجة الإجهاد الذي هو أعلى مقاما من الجهاد, ولذا 

يـشفع يـوم «:   والمداد مع العلماء فرع والدم للـشهداء أصـل, وعنـه ,)٨(»دم الشهداء
 )١٠(ةبمرتبـ فـأعظم ،)٩(»الـشهداء ثم العلماء, , ثمصلوات االله عليهمالأنبياء : القيامة ثلاثة

 
 .لما: زيادة) ف(في   )١(

 .ثبت): ف(في   )٢(

 ).ع(ساقطة من   )٣(

 .كاليوم): ع(في   )٤(

 ).١٦٦ص(المغني   )٥(
 ).١٦٦ص( لثبوته هكذا في المغني الصوابوفائدته, وهو ): ع(في   )٦(

 .محتمل): ف(في   )٧(

عـن أبي , )١/١٥٠(جامع بيان العلم وفضله لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه ابن عبد البر في   )٨(
. »ضـعيف«: وقيـل في سـنده, »يوزن يوم القيامة مداد العلـماء ودم الـشهداء«: , ولفظهالدرداء 
 .)١٣ص ("المغني عن حمل الأسفار"تخريج أحاديث الإحياء : ُينظر

عـن , )٤٣١٣: (, كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة, حـديث رقـم)٢/١٤٤٣(ه سننأخرجه ابن ماجة في   )٩(
 . عثمان بن عفان

 .مرتبه, وهي الأولى): ف(في   )١٠(
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أي «: كـماءالح , وقـال بعـض)١(هي واسطة بين النبوة والـشهادة بـشهادة رسـول االله 
, وهذا المعنى لا يحصل )٢(»شيء أدرك من فاته العلم, وأي شيء فات من أدرك العلم?

ًفيما إذا ورد النص عاما متناولا للجنس; لأنه لو كان النص متناولا ً لجميع الأفـراد لم  )٣(ً
 /ب:١٧٣/ فلم يحصل لهم ثواب الاجتهاد ,يبق لاجتهاد المجتهدين مساغ في إثبات الحكم

 الجاهل الخبيث من العالم الطيب, ويحتمل أن يكون التنـصيص )٤(تنباط, ولم يمزوالاس
قلنـا مـن الـدلائل القاطعـة  لأجل تعظيم المذكور, فإذا عرفت هـاتين الفائـدتين مـع مـا
  .)٥(الخياط علمت أن القول السقيم لا يستقيم حتى يلج الجمل في سم

 .ومن الوجوه الفاسدة: أي )٦()ومنها(: قوله
 اعلم أن ههنا أربع مقـدمات فيهـا خـلاف بيننـا وبـين الـشافعي فلابـد لـك مـن 

 .حفظها
 بل هو مثير للحكم, كقـول ,, وعندنا لا)٨( عنده كالشرط)٧(أن الوصف:  الأولى

 
فـيض , )٢/٨٠(شرح البخـاري للـسفيري : ُ, ينظـر)١٧/٣٠٠(ه تفـسير في وهو قول القرطبي   )١(

 .)٣/٩٢(القدير 

 .)١/٧(إحياء علوم الدين, )١٤/٢٢٣(تفسير الألوسي : ُينظر  )٢(

 .للجنس): ع(في   )٣(

 .ِّيميز): ع(في   )٤(

I  j:  بقوله تعالىتعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه : يستشهد العلماء على المناقضة وهي  )٥(
  ko  n  m  lH] ٤/٦٦(الإتقان في علوم القرآن: ُ ينظر].٤٠: الأعراف(. 

 ).١٦٦ص(المغني   )٦(

 في , وقــال الغــزالي تعليــق الحكــم عــلى الــذات بأحــد الأوصــاف: مفهــوم الــصفة هــو  )٧(
: ُينظـر. »أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء يدل على نفيه عما يخالفه في الـصفة«): ٢/٨٢٩(المستصفى
 بيـان ,)٣/٧٢( الإحكام للآمـدي ,)٢/٧٧٩( روضة الناظر ,)٢١٨ص(التبصرة , )١/١٧٦(البرهان

 .)٦/٢٩٠٥( التحبير للمرداوي ,)٤/٣٠(البحر المحيط للزركشي ) ٢/٤٤٧(المختصر 

  = لكن لا يلزمـه أن ,اعلم أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه«: قال أبو حامد الغزالي   )٨(
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  .)١(»عبدي الصالحأعتق «, أو »طلق امرأتي السليطة«: الرجل

, وعنـده في منـع )٢( أعنـي العلـة,أن عمل الشرط عندنا في منـع الـسبب: ثانية وال
  .)٣(الحكم

أن الشرط عندنا يوجب وجود الحكم عنـد وجـوده, ولا يوجـب عـدم : والثالثة
, وعنـده عـدم الحكـم )٤( عـلى العـدم الأصـليٍمبـقالحكم عند عدمـه, بـل عـدم الحكـم 

  . )٥(مضاف إلى عدم الشرط

ً شرط حـال وجـود الـسبب, لكـن الـسبب متـى ينعقـد سـببا أن المحل: والرابعة
ظهر لـك الأقـسام كلهـا في هـذا , وعنده في الحال, فـست)٦(عندنا عند الشرط بالانقلاب

 .الفصل إن شاء االله تعالى
ومــن لم يملــك زيــادة في المــال :  أي)٨() الآيــة)٧(It  s  rH: قولــه تعــالى(

فليـنكح : , أي)٩(I `    _  ~  }  |  {a Hيملك بها نكاح الحرة; 
 
 إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول, والشرط يلزم من عدمه عـدم ;فارق العلةيوجد وجوده, وبه ي =

 .)٢/٨١٩(المستصفى .  اهـ»المشروط, ولا يلزم من وجوده وجوده
 .)١/٢٥٨(أصول السرخسي , )٢/٥٨(تقويم الأدلة : ُينظر  )١(

 .)١/٢٦٠(أصول السرخسي , )٢٥٠ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٢(

البحـر المحـيط , )١٤٨ص( للزنجـاني  تخـريج الفـروع عـلى الأصـول,)١/٢٥٢(لأدلـة قواطع ا: ُينظر  )٣(
 .)٤٠−٤/٣٩(للزركشي 

 .)١/١٣٤(التقرير والتحبير , )١/٢٦٠(أصول السرخسي , )٢/٦١(تقويم الأدلة : ُينظر  )٤(

 .)٤٠−٤/٣٩( البحر المحيط للزركشي ,)٣/٨٨(الإحكام للآمدي , )٢/٨٤٥(المستصفى: ُينظر  )٥(

 .)٢٤٩ص(أصول الشاشي : نظرُي  )٦(

 ]٢٥: النساء[  )٧(

َّإن الحكم متى علق بـشرط, أو أضـيف إلى مـسمى : ما قال الشافعي «:, وتتمته)١٦٦ص(المغني   )٨( ََ َِ ُ ٍ ِّ ُ
ِبوصف خاص, أوجب ذلك نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط ِ ٍِ ِ َ َ ٍّ«. 

 ]٢٥: النساء[  )٩(
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الـشاب : , والفتـى والفتـاة)٢(الفـضل والـسعة: , والطـول)١(مملوكه من الإماء المسلمات
والشابة, ويسمى العبد والأمـة فتـى وفتـاة, وإن كانـا كبـيرين; لأنهـما لا يـوقران تـوقير 

, فـاالله تعـالى لمـا علـق النكـاح بالـشرط, وقيـده بالوصـف أوجـب نفـي )٣(الكبار لرقهما
  .)٤(عند العدم; لأن المفهوم من الكلام هذاالحكم 

 يفهـم منـه أنـه لا »ًداخـلا« أو »عبـدي إن دخـل الـدارأعتق «: فإن من قال لغيره
 .عند عدم ذلك, والعمل بالنصوص واجب بمنطوقها ومفهومها )٥(يعتقه

َلأنها تعلقت بالحمل بـالنص(: قوله , )٧(النفقـة تعلقـت بالحمـل بـالنص:  أي)٦()َّ
 .)٨(IQ  P  O  NM  LH: عالىوهو قوله ت
َلا يوجب حرمة المصاهرة(: قوله َُ ِ ًوهـو معطـوف عـلى قـول الـشافعي أيـضا , )٩()ُ

ــالى ــه تع I  m  l      k  j  i  h  g  f: ًمتمــسكا بقول
 
 .)١/٣٤٩(فسير النسفي ت, )١/٤٩٩(للزمخشري الكشاف : ُينظر  )١(

 .)١/٥٩٩(تفسير البغوي , )٣/٢٨٩(تفسير الثعلبي : ُينظر  )٢(

روح , )٢/٣٥(التفــسير الوســيط للواحــدي , )٢/٤٠(معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج: ُينظــر  )٣(
 .)٢/١٩٠(البيان

, )١/٢٥٤(قواطع الأدلة : ُينظر.  وبه قال الإمام مالك, والشافعي, وأحمد وجماعة من أصحابهم   )٤(
ــة , )٢/١١٢(الأشــباه والنظــائر للــسبكي , )٢/٧٢٤(شرح مختــصر الروضــة   الأم ,)٢/١٣٧(المدون

المغنـي لابـن , )٢/٥٤٣(الكافي في فقـه أهـل المدينـة , )٩/٢٣٣( الحاوي الكبير ,)٥/١٦٨(للشافعي 
 .)٣/٣٤(الكافي في فقه الإمام أحمد, )٧/١٣٦(قدامة 

 .تعتقه): ف(في   )٥(

ًالمبتوتة لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملا: وقال«: , وأصله قوله)١٦٦ص(المغني   )٦( ُُّ ِ َ« . 

ــر  )٧( ــان والتحــصيل: ُينظ ــصد, )٥/٣٨١(البي ــة المقت ــد ونهاي ــة المجته ــير , )٣/١١٣(بداي ــاوي الكب الح
المغنـي , )٤/١٦٩٨(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويـه , )١٥/٤٨٥(نهاية المطلب , )١١/٤٦٥(

 .)٨/٢٣٢(دامة لابن ق

 ]٦: الطلاق[  )٨(

 ., والضمير يعود على الزنا)١٦٥ص(المغني   )٩(
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nH)مرأة موصوفة بأن تكون مضافة إلينا, فوجب علق حرمة الربيبة بالدخول با ,)١
 فـلا ,لوصـف, فعـدم الوصـف يتحقـق في الزنـاأن لا تثبت هذه الحرمة عند عدم هـذا ا

  .)٣()٢(المصاهرةتثبت حرمة 

ُّوالمرأة لو امتنعت عن كلمات اللعان تحد(: قوله ًهـذا أيـضا مـن مقـول قـول  ,)٤()ُ
جملـة  IÁ  ÀH: فقوله  )٥(IÁ  À  ¿  ¾   ½H: ًالشافعي متمسكا بقوله تعالى

المـرأة   عن)٦(الحد درأ أن :هوجه التمسك ل, I½H :لقوله ًفاعلا وقعت المحل مرفوعة
: , وعنـدنا)٨(الحـدبوصف شهادتها أربع شهادات, فمتى لم تشهد لم يـدرأ  )٧(حكم يقيد

ــى تلاعــن  ــسها الحــاكم حت ــصدقه/أ:١٧٤/إذا امتنعــت عــن كلــمات اللعــان حب , )٩( أو ت
 صدقته فحينئذ لا حاجة إلى اللعان, ولا يحد عليها حد الزنا بالإقرار مرة; لأن مـن فإذا

 حـد الزنـا; , وعند الشافعي تحد بالإقرار مـرة)١٠(شرط حد الزنا الأقارير الأربعة عندنا
 
 ]٢٣: النساء[  )١(

من كـان مـن أقـارب : والصهر. المصاهرة: والصهر بمعنى. إذا تزوج إليهم: مصدر صاهرهم: المصاهرة  )٢(
 ).صهر(مادة  )٤/٤٧١(لسان العرب , )٣٩١ص(المطلع على ألفاظ المقنع: ُ ينظر.الزوج, أو الزوجة

إذا زنا الرجل بامرأة لم تحرم عليه أمهـا ولا بنتهـا ولم يحـرم أنه المصاهرة, لا يوجب حرمة الزنا ومعنى أن   )٣(
القــوانين الفقهيــة , )١٦/٢١٩(المجمــوع, )٩/٢١٤(الحــاوي الكبــير : ُ ينظــر.عــلى أبيــه ولا عــلى ابنــه

 .)١٣٨ص(

 )١٦٧ص(المغني   )٤(

 ]٨: النور[  )٥(

 .)٨٣ص(التعريفات  .قوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالىع:  الحد  )٦(

 .تقيد): ف(في   )٧(

 .)١١/٨٢(الحاوي الكبير , )٥/١٤٥(الأم للشافعي : ُينظر  )٨(

 .)٣/١٦(تبيين الحقائق , )٣/٢٣٩(بدائع الصنائع, )٧/٤٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٩(

 .)٣/١٦٨(الاختيار لتعليل المختار  ,)٧/٥٠( بدائع الصنائع,)٩/٩١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١٠(
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  .)١(ةأن عنده يقام حد الزنا بالإقرار مرة واحد لما

َوهذا بناء على أنه ألحق الوصف بالشرط(: قوله َ َ َ هذا الأصل الذي أصله : أي )٢()ٌ
لشافعي ألحق الوصف بالـشرط ا: أي) بناء على أنه(الشافعي في تقييد الحكم بالوصف 

 كـما يتوقـف ,ًفي كونه موجبا لعدم الحكم عند عدمه; لأن الحكم يتوقف عـلى الوصـف
على الشرط, فإنه لولا الوصف لثبت الحكم بمطلق الاسم, كما أنه لـولا الـشرط لثبـت 

إن كانت أعتق «:  وبين قوله»جارية سوداءأعتق «: الحكم في الحال; إذ لا فرق بين قوله
َواعتـبر التعليـق( فظهر للوصف أثر المنع, كما ظهر للشرط فـألحق بـه, »اءسود :  أي)٣()َ

َبالشرط عاملا في منع الحكـم دون الـسبب(الشافعي اعتبر التعليق  إن «: فـإن قولـه ,)٤()ً
 بمنعـه عـن الوجـود; لأنـه قـد صـار »أنـت طـالق«:  لا يـؤثر في قولـه)٥(»دخلت الـدار

ًوما, وإنما يؤثر في حكمه بمنعه عن الثبوت, فإنـه لـولا ًموجودا فلا وجه إلى جعله معد
 ثابـت مـع الـشرط, »أنت طـالق«: ًالتعليق لكان الحكم ثابتا في الحال, ألا ترى أن قوله

كما هو ثابت بدون الشرط, وهـو علـة تامـة بنفـسه, لكـن عـدم حكمـه لمكـان الـشرط, 
 وكشرط الخيار في ,ضافةفظهر أن أثر التعليق في منع الحكم دون السبب كالتأجيل والإ

ًالبيع, فإنه يمنع الحكم لا السبب اتفاقا, ونظره بالتعليق الحسي, فإن تعليق القنـديل لا 
 فثبت ,يؤثر في ثقله الذي هو علة السقوط بالإعدام, وإنما يؤثر في حكمه وهو السقوط

 لم التعليق بالشرط, أو التخصيص بالوصف يدل على انتفاء الحكـم عنـد عـدمهما, وإلا
يكن لذكرهما فائدة; إذ تعليـق آحـاد الفقهـاء والبلغـاء وتخصيـصهم بغـير فائـدة ممتنـع, 

 
 .)٦/١٦٧(الأم للشافعي : ُينظر  )١(

 ).١٦٧ص(المغني   )٢(

 ).١٦٧ص(المغني   )٣(
 ).١٦٧ص(المغني   )٤(
 .»أنت طالق إن دخلت الدار«: يعني في قول الرجل لزوجته  )٥(
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  .)١(فتخصيص الشارع وتعليقه أولى

تعليق (ولكون الأصل الذي أصله الشافعي أبطل : أي )٢()ولذلك أبطل(: قوله
 : أو قـال»إن تزوجتـك فأنـت طـالق«: )٤( بأن قـال الأجنبيـة)٣()الطلاق والعتاق بالملك

 أو قـال »ًت عبـدا فهـو حـريإن اشـتر«:  أو قـال»كلما تزوجـت« أو »إن تزوجت امرأة«
ً كــان هــذا كلــه بــاطلا عنــده, حتــى لا يقــع ,»إن اشــتريتك فأنــت حــر«:  الغــير)٥(العبــد

ًالطلاق والعتاق عند التزوج والشراء بهذه الإيمان بحال; لأن السبب لمـا كـان موجـودا 
د الملك في المحل; لأنه لا ينعقد بدونه فيشترط الملك في عند التعليق لابد لانعقاده وجو

 ثم يتأخر الحكم إلى وجود الشرط بالتعليق, فإذا خلا المحل عـن ,المحل, لتقرر السبب
 حتـى لـو تزوجهـا, ثـم »فأنـت طـالق إن دخلت الـدار«: الملك لغا, كما لو قال لأجنبية

  /ب:١٧٤/.)٦(وجد الشرط في الملك لا يقع شيء

ِتعجيل النـذر المعلـق(ولذلك جوز الشافعي :  أي)٧()َّجوزو(: قوله َّ  بالـشرط )٨()َِ
زيد, حتـى لـو  فإنه يجوز إيفاء الدرهم قبل مجيء ,»الله على درهم إن جاء زيد«: بأن قال

َالتكفـير بالمـال قبـل (ً النـذر بالمعجـل, وكـذلك أيـضا جـوز جاء زيـد يخـرج عـن عهـدة َ
ِالحنث عـشرة مـساكين أو كـساهم قبـل أطعـم رقبـة أو أعتـق   في كفارة اليمـين بـأن )٩()ِْ

 
 .)١/١٣٢(ير  التقرير والتحب,)٢/٢٧٢(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٦٠(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 ).١٦٧ص(المغني   )٢(
 ).١٦٧ص(المغني   )٣(
 .لأجنبية, وهو الأولى واالله أعلم): ع(و ) ف(في   )٤(
 . الأولى−واالله أعلم− لعبد, وهو): ع(و ) ف(في   )٥(
 .)٢/١٠٢( جواهر العقود,)١٠/٢٥(الكبير  , الحاوي)٧/١٤٥(للشافعي  الأم: ُينظر  )٦(
 ).١٦٧ص(المغني   )٧(
 ).١٦٧ص(المغني   )٨(
 ).١٦٧ص(المغني   )٩(
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  .)١(الحنث جاز عنده

إنــما جــوز التعجيــل في النــذر : , أي#زَّجــو$ـ  متعلــق بــ)٢()َلأن الوجــوب(: قولــه
نفـس الوجـوب حاصـل بوجـود : أي )٣()ٌحاصـل(والكفارة لما أن الوجـوب بالـسبب 

 يعنـي ,)٤() عنـه بالـشرطٍمتراخداء ُووجوب الأ(سببه, وهو نذر الناذر ويمين الحالف, 
 لكـن تراخـي وجـوب الأداء  عـن نفـس ;أن نفس الوجوب ثابت بوجود سببه لمـا بينـا

بتعليق االله تعـالى فق الناذر, وأما في اليمين يبتعلفالوجوب, بسبب الشرط, أما في النذر 
حلفــتم :  أي )٧(IË  Ê  É         È  ÇH:  تعــالى)٦( كقولــه,)٥(ًتقــديرا بالحنــث

 لا )ٍمـتراخ عنـه(: بقولـهوهو يتعلـق , بـاء الـسببية)بالـشرط(: قولـه, الباء في )٨(وحنثتم
 وفيـه معنـى لطيـف, وهـو أنـه يـشير إلى تقريـر مذهبـه, فـإن ,)ُووجوب الأداء(: بقوله

 ولا يتخلـف وجـوب ,الأصل أن لا فـرق بـين نفـس الوجـوب ووجـوب الأداء عنـده
  . تراخى هنا بعارض الشرط)٩(الأداء عنه, وإنما

َوالمالي يحتمل الفصل(: لهقو  ;هذا جواب إشكال يرد عـلى الـشافعي  )١٠()ُّ

 
 .)١٨/٣١٠(نهاية المطلب , )١٥/٢٩٠(الحاوي الكبير , )٧/٦٦(الأم للشافعي : ُينظر  )١(

 ).١٦٧ص(المغني   )٢(

 .»ِبالسبب على أصله«: , وتتمته)١٦٧ص(المغني   )٣(

 ).١٦٧ص(المغني   )٤(

 .بالجنب): ع(في   )٥(

 . واالله أعلمالصوابلقوله, وهو ): ف(في   )٦(

 ]٨٩: المائدة[  )٧(

 .)١/٦٧٤(للزمخشري الكشاف , )٢/٨٠(تفسير البغوي : ُينظر  )٨(

 .فإنما): ع(في   )٩(

 ).١٦٧ص(المغني   )١٠(
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بالـشرط  التعليـق تأثير لأن ;)١(قبله بالبدني يجوز ولم حيث جوز التكفير بالمال قبل الحنث,
; لأن المال )٢()بين وجوبه ووجوب أدائه(في تأخير وجوب الأداء والمال يحتمل الفصل 

ترى أن  ألا الأداء, وجوب يثبت ولا بالوجوب, المال يتصف أن فجاز متغايران, الفعل مع
لمـا [ المشتري بمجرد البيع, ولا يجب الأداء ما لم يطالـب; ةالمال وهو الثمن, يجب في ذم

ُّأمـا البـدني (الأداء, و يجـب ولا المال يجب المؤجلة الديون في )٤( متغايران, وكذلك)٣(]أنهما
 وهـو ,جوب أدائه;  لأن الواجـب فعـل يتـأدى بـه بين وجوبه وو)٥()َفلا يحتمل الفصل

 الأداء, وإنما )٦(عرض لا بقاء له, والوجوب يقتضي وجود شيء, ولا وجود للفعل قبل
يتصور وجوده عند الأداء, فلا يتحقق انفصاله عن الأداء, فلما تأخر وجوب الأداء إلى 

 ًأيـضا جـوبالو  تقـرر الـسبب, ونفـس,زمان وجود الشرط, وهو ما بعد الحنث تـأخر

وقبل نفـس الوجـوب, وأنـه  السبب, تقرر قبل ًتكفيرا يكون الحنث قبل رَّكف فلو ضرورة,
َفلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب(: قولهلا يجوز, وهو معنى  َّ فلما تأخر وجـوب : أي  )٧()َّ

الأداء إلى الشرط لم يبق نفس الوجوب قبله, فـلا يجـوز الأداء قبـل الوجـوب; ولهـذا لا 
, وجواب هذا يـأتي )٨(تعجيل الصوم قبل الشهر, ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحوليجوز 
ُوفرقه(: قولهعند  ُ ْ   /أ:١٧٥/ .)٩() بين المالي والبدني ساقطَ

 
 .)٨/٣٩٨(مختصر المزني , )٧/٦٧(الأم للشافعي : ُينظر  )١(

 ).١٦٧ص(المغني   )٢(
 .لأنهما): ع(في   )٣(

 .فكذلك): ع(في   )٤(

 ).١٦٨ص(المغني   )٥(
 .لقبي): ع(في   )٦(

 ).١٦٨ص(المغني   )٧(
 .)٣/٣٧٨(البيان في مذهب الإمام الشافعي , )١٥/٢٩٠(الحاوي الكبير : ُينظر  )٨(
 .من هذه الرسالة) ٤٤٦ص(ُ, وينظر )١٧٠ص(المغني   )٩(
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ِوإنا نقول أقصى درجات الوصف إلى آخره(: قوله  :اعلم أنا نقول .)١()َ
يكـون لا نسلم أن الوصف ملحق بالشرط على الإطلاق, بل الوصف قد : ً أولا

 وهـو ,ابمعنى العلة, وهو أعلى درجاته, وقد يكون بمعنى الـشرط, وقـد يكـون اتفاقيـ
أدنى درجاته, وذلك لا يوجب العدم عند العدم بلا خـلاف; ولهـذا لم يجعـل الـشافعي 

ًمعتـبرا في شرط الجـواز,  )٢(Iy     x  wH: وصف الإيمان في قولـه تعـالى
; لأنـه ذكـر عـلى سـبيل )٣(ن جـواز نكـاح الأمـةًحتى جعل طول الحرة الكتابية مانعا عـ

ًالتشريف لا على سبيل الشرط, وكذا إذا كان الوصف بمعنى العلة بأن كان مـؤثرا كـما 
 وهـو المـؤثر في , فـإن وصـف الزنـا والـسرقة,)٥(IOH)٤(IhH: في قوله تعالى
ً لا يدل عدمـه عـلى عـدم الحكـم أيـضا; لأن عـدم العلـة لا يوجـب عـدم ,وجوب الحد

; إذا لم يثبت اختصاصه بهـا, فكـذا عـدم الوصـف الـذي هـو بمعنـى )٦(كم بالاتفاقالح
العلة لا يدل على عدم الحكم إذا لم يثبت اختصاصه به, وكذا إذا كـان الوصـف بمعنـى 

 كما لا يدل عدم الـشرط عـلى عـدم الحكـم ,الشرط لا يدل عدمه على عدم الحكم عندنا
الـسبب عـن الانعقـاد لا في حكمـه; وذلـك لأن عندنا; لأن أثر التعليـق عنـدنا في منـع 

ً مـثلا; لأنـه هـو المـذكور دون غـيره »أنـت طـالق«:  وهو قولـه,الشرط دخل في السبب
ً فلم يتصل السبب بالمحل, فلا ينعقد سببا; وهذا لأنه جعل ,فحال بين السبب والمحل

لـق وجـوده  والجزاء عند أهل اللغة مـا هـو متع,ً جزاء لدخول الدار»أنت طالق«: قوله
 
ًإذا كان مؤثرا−«:, وتتمته)١٦٨ص(المغني   )١( ُِّ  .»ٍبلا خلافَ أن يكون علة الحكم, ولا أثر للعلة في النفي −َ
 ]٢٥: النساء[  )٢(
 .)١٢/٢٥٦(نهاية المطلب , )٥/١٦٨(الأم للشافعي : ُينظر  )٣(
 ]٣: النور[  )٤(
 ]٣٨: المائدة[  )٥(
للبخـاري كـشف الأسرار , )٢/٧٢( الواضـح في أصـول الفقـه ,)٢/٢٤٤(أصـول السرخـسي : ُينظر  )٦(

 .)٣/٢٣٥(التقرير والتحبير , )٣/٣١٧(
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ًكان معلقا إكرامة بـإكرام صـاحبه, , »إن تكرمني أكرمك«:  كما في قوله,بوجود الشرط
ًوكــان إكرامــه معــدوما قبــل إكــرام صــاحبه, فكــذلك ههنــا لمــا جعــل التطليــق جــزاء 

 فكان عدم وقوع الطلاق لعدم التطليق لا ,ًللدخول, كان التطليق معدوما قبل وجوده
 , فيـؤثر فـيما هـو في اختيـار المـتكلم, مـن المـتكلم)١(فلعدم الشرط; ولأن الشرط تصر

  .وهو التطليق دون وقوع الطلاق; لأنه جبري لا اختيار للعبد فيه بعد إيقاعه

 ولكـن لـئلا ,وأما فائدة تقييد وجوب النفقـة بالحمـل فلـيس لنفيهـا عـن المبتوتـه
ًل المـدة دفعـا يتوهم المتوهم أنه إذا طالت مدة الحمل بعد الطـلاق سـقطت النفقـة لطـو

 :I  h  g  f هذا الوهم بهـذا التعليـق, وأمـا قولـه  فنفي االله ,للحرج
k  j  iH)زوج )٤(حجور في )٣(الربيبةفدليل لنا لا علينا; لأن كون  )٢ 

الأم ليس بـشرط للحرمـة, ولـو كـان التقييـد بالوصـف يوجـب العـدم عنـد العـدم لمـا 
  .وجبت الحرمة بدون الحجر

ــه ــه هــذا جــواب عــما يقــال إ )٦() إلى آخــره)٥(الــسبقُواشــتراط (: قول  ن قول
  أوجــب نفــي الزكــاة في غــير الــسائمة; )٧(»في خمــس مــن الإبــل الــسائمة شــاة«: /ب:١٧٥/
 .يتصرف): ع(في   )١(

 ]٢٣: النساء[  )٢(
 .)٤١ص(طلبة الطلبة . يربيها:  لأنه يربها أي;ابنة امرأة الرجل  )٣(
  .حجر, وهو الصواب): ع(في   )٤(

وحجـر الإنـسان «): حجـر( مـادة )٤/١٦٧(لـسان العـرب في  ) هــ٧١١ت(قال ابـن منظـور   
جـر, بفـتح في حجوركم من نـسائكم; واحـدها ح: وفي سورة النساء. حضنه: وحجره, بالفتح والكسر

 .اهـ» , والجمع الحجور»حجر المرأة وحجرها حضنها«: يقال. الحاء

 ).١٦٨ص(َّالسوم, وهو الأصح كما في المغني ): ع(و) ف(في   )٥(

 .»الحديث» ليس في العوامل«: بقوله عليه السلام«: , وتتمته)١٦٨ص(المغني   )٦(

, كتـاب الزكـاة, بـاب زكـاة الغـنم, )٢/١١٨( أن البخاري أخرجه في صحيحه لالم أجده بهذا اللفظ, إ  )٧(
, »وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عـشرين ومائـة شـاة«: , بلفظ)١٤٥٤(: حديث رقم

  =:  باب في زكاة السائمة, حديث رقم,, كتاب الزكاة)٢/٩٧(من حديث أنس, وأخرجه أبو داود في سننه 
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 الزكاة في غيرها بهذا الحديث ت إذ لولا ذلك لوجب;)١(السائمةزكاة في غير  قال لا كأنه
ِواشـتراط الـسوم(: بقولـهجـاب وقد اتفقنا على أن الزكاة لا تجب في غـير الـسائمة, فأ َّ (

واشتراط وجود الـسوم لوجـوب الزكـاة وعدمـه لعـدم وجوبهـا لـيس لأجـل قيـد : أي
ولا في الحوامـل  )٢(لـيس في العوامـل«:   وهو قوله ,الصفة, بل بدليل يدل على ذلك

 .)٣(»ولا في البقر المثيرة صدقة
ًالآيـة معلقـا بـشرط  والجواب عن آية الطول فإن جواز نكاح الإمـاء ثبـت بهـذه 

I  P  O  N:  وهـو قولـه تعـالى,عدم طول الحرة, وبالدلائل المطلقة عـن طـول الحـرة
R  QH)٤( , I_  ~  }  |  {    zH)٥(  ,IC  B  AH)فصار  ,)٦

 
» في سائمة الغنم الزكاة«حديث «): ٢/٣٥١(الحبير قال ابن حجر في التلخيص , , بلفظ قريب)١٥٦٧( =

وقـد ذكـره » وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة «: البخاري في حديث أنس بلفظ
فذكره وما اقتضاه كلام » في سائمة الغنم إذا كانت«المصنف بعد قليل من حديث أنس وفي رواية أبي داود 

أحسب أن قول الفقهـاء والأصـوليين في : قال ابن الصلاح, و»نس له مردودالرافعي من مغايرة حديث أ
, تـذكرة المحتـاج إلى أحاديـث )٥/٤٥٩(البـدر المنـير : ُينظـر. »سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم انتهى

 ).١/١٢(المنهاج

 . )١٦/٦٨(الحاوي الكبير , )٢/٢٥(الأم للشافعي : يُنظر  )١(
» السائمة جبار«: ومنه الحديث, »سامت تسوم سوما, وأسمتها أنا«: يقال. يةالراع: السائمة من الماشيةو  

النهاية في غريب الحديث والأثـر  .يعني أن الدابة المرسلة في مرعاها إذا أصابت إنسانا كانت جنايتها هدرا
 ).سوم( مادة )٢/٤٢٦(

في الأشغال, وهذا الحكم مطرد جمع عاملة, وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل : العوامل من البقر  )٢(
 ).عمل( مادة )٣/٣٠١(النهاية في غريب الحديث والأثر  .في الإبل

, كتاب الزكـاة, بـاب في زكـاة )٢/٩٩ (لم أجده بهذا اللفظ, وقد أخرجه بلفظ مقارب أبو داوود في سننه  )٣(
ثـين تبيـع, وفي وفي البقـر في كـل ثلا«: ً, عن الزهـري مرفوعـا, ولفظـه)١٥٧٢: (السائمة, حديث رقم

 .»الأربعين مسنة, وليس على العوامل شيء

 ]٢٤: النساء[  )٤(

 ]٣٢: النور[  )٥(

 ]٣: النساء[  )٦(
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 فعنـد وجـود الـشرط أعنـي عـدم ,أعني التعليق والإرسال: ًنكاح الإماء ثابتا بطريقين
 وعنـد عـدم ,قيـدة بالـشرط وسـائر الآيـات المطلقـة بهـذه الآيـة الم)١(طول الحـرة عملنـا

 ; بين التعليق والإرسال)٣( ولا تنافي, بالآيات المطلقة)٢( وهو طول الحرة عملنا,الشرط
  .)٤(لجواز أن يعلل الحكم بأسباب شتى

ــصات ــن تخصي ــه م ــستدل الخــصم ب ــا ي ــسنة, )٥(فالحاصــل أن م ــاب وال  في الكت
 الأصل أو معرفتها بدليل آخر, أو بقرينة مع أنها فالجواب عنها أن ذلك إما لبقائها على

 في )٦(I¸  ¶  µ  ´H: معارضة بتخصيصات لا أثر لها في نقيضها; لقولـه تعـالى
  .)٧(الخاطئ إذ يجب الجزاء على ;جزاء الصيد

والحــل ثابــت في اللائــي لم ,  )٨(I¤  £   ¢  ¡  �H: وقولــه تعــالى
 وهــذه المــسألة أصــل عظــيم في الفقــه ,صى, إلى أمثــال لا تحــ)٩(يهــاجرن معــه بالاتفــاق

  .طنابخشية الإوللفريقين كلام ودلائل لا يسعني ذكرها 

ولا يلـــزم عـــلى هـــذا الأصـــل, وهـــو :  أي)١٠()ولا يلـــزم إلى آخـــره(: قولـــه
 
 .علمنا): ع(في   )١(

 .علمنا): ع(في   )٢(
 .ينافي): ع(في   )٣(
 ).٢/٧١(تقويم الأدلة : ُينظر  )٤(
 .مخصصات): ف(في   )٥(
 ]٩٥: المائدة[  )٦(
 .)٢/٢٥٨(اري كشف الأسرار للبخ: ُينظر  )٧(
 ]٥٠: الأحزاب[  )٨(
ــر  )٩( ــصول للجــصاص: ُينظ ــشف الأسرار للبخــاري , )١/٢٥٨(أصــول السرخــسي , )١/٢٩٢(الف ك

 .)٢/٢١٧(فصول البدائع, )٢/٢٥٨(
 ).١٦٨ص(المغني   )١٠(
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ٍأمة ولدت ثلاثـة أولاد(التخصيص بالوصف لا يدل على النفي,  أن َ  مـن غـير زوج )١()ٌ
ٍفي بطون مختلفة(  كـل واحـد مـن الأولاد سـتة أشـهر فـصاعدا, فقـال  بأن يكون بين)٢()ٍ

 لم يثبت نسب الآخرين منه; لأنه لما خـص بالـدعوى صـار كأنـه »الأكبر ولدي«: المولى
 ولـولا التخـصيص لثبـت نـسبهما »هـو ولـدي دونهـما«:  وقـال,)٣( نـسب الأخـرىىفَنَ

ــضا;  ــده(ًأي ــن أم ول ــدا م ــما ول ــر; )٤()لأنه ــال زف ــذا ق ــ: وله ــسبهما; لأن ــت ن ــر يثب ه لا أث
للتخصيص في النفي, وقد تبين ثبوت نسب الأكبر من وقت العلـوق, أنهـا صـارت أم 

 وأنهما ولدتهما على فراشه ونسب أم الولد يثبت مـن المـولى مـن ,ولد له من ذلك الوقت
  .)٥( إلا أن ينفيه ولم يوجد,غير دعوة

 .)ولا يلزم(: قولهعطف على  )٦()ولا قول الشهود(: قوله
 جـواب عـن الاعـتراض )٧() ذلك ليس بتخـصيص وصـف الأكبريـةلأن(: قوله

ــه, الأول لا يوجــب :  أي)٨()مــع أن التنــصيص بالاســم لا يوجــب التخــصيص(: قول
 فعلم أن انتفاء النسب في الأصغرين لا /أ:١٧٦/التخصيص في غير الاسم بذلك الاسم, 

يما قلنا, لكن إنـما يتعلق بالتقييد بالوصف; إذ لو تعلق بالتقييد بالوصف لثبت النسب ف
 وهــذا لأن ,لم يثبــت نــسبهما; لأن الــسكوت عــن البيــان بعــد تحقــق الحاجــة إليــه بيــان

أن مـن علـم أن هـذا :  فـلا بـد مـن الترجـيح, وبيانـه,السكوت محتمل لا يجوز إصداره
 
 ).١٦٨ص(المغني   )١(
 ).١٦٨ص(المغني   )٢(
 .الآخرين, وهو الأولى): ف(في   )٣(

 .»ما ولدا أم ولدهلأنه«: , وفيه)١٦٨ص(المغني   )٤(
 .)١٧/١٤٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
 ).١٦٨ص(المغني   )٦(
 ).١٦٨ص(المغني   )٧(
 ).١٦٨ص(المغني   )٨(
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 عليـه دعـوة )١( بـل يعـرض,الولد مخلوق من مائة لا يحل له الامتناع عن الإقرار بنـسبه
  .)٢(النسب

ً نفيا لتـضرر )٣( ولو جعلناه, الفرضًعل السكوت هنا نفيا لبقي في عهدة لم يجفلو
 وهو النسب, لكن ضرر المولى فـوق ضرر الـصبي, ,الصبي به لقطعه عما هو محتاج إليه

 الخطاب, فانتفى عنه نسب الآخرين بهذا الطريق عهدة لئلا يبقى تحت ;فرجحنا جانبه
لنفي كـصريح النفـي, ونـسب أم الولـد ينتفـي لا بتخصيصه بوصف الأكبرية, ودليل ا

لا حاجـة إلى الـدعوة; لأنهـما ولـدا أم ولـده; لأن : بالنفي, فكذا بدليل النفي, ولا يقال
ً مقارنـا , وهـو الـسكوت,أمومية الولد ثبتت بدعوة الأكبر, فيكون ما هـو دليـل النفـي

 .كالصريح نعت , بضم الصاد,)٤()احُّالصر( .لأمومية الولد, فلم يثبت النسب
تخـصيص : هذا جواب عن الاعتراض الثـاني, أي )٥()وتخصيص الشهود(: قوله

ًالشهود مكانا دون مكان, إيهام أنهم يعلمـون لـه وإرثـا في غـير ذلـك المكـان, وتحـرزوا 
وبهذا التخصيص عن الكذب, فيورث تهمة, والشهادة ترد بالتهمة, ألا تـرى أنهـم لـو 

, فكـذا هـذا, )٦( لا يقـضي بـشهادتهم»في هـذا المجلـسًلا نعلـم لـه وارثـا سـواه «: قالوا
ُلا يصح إثبات الأحكام( شبهة وبمثل هذه ال:  أي)٧()وبمثلها(  بل ,ً ولا نفيها أيضا)٨()ُّ

 
 .تعرض): ع(في   )١(
 .)١/٢٧٩( شرح التلويح,)١/٢٥٩(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
 .جعلنا): ف(في   )٣(
 ).١٦٨ص(المغني   )٤(
 ).١٦٩ص(المغني   )٥(
 .)١٦/١٥٣(وط للسرخسي المبس: ُينظر  )٦(
 ).١٦٩ص(المغني   )٧(
 ).١٦٩ص(المغني   )٨(
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  .)١(بالحجة المعلومة

ُوعذر أبي حنيفة (: قوله ُأنه سكوت في غير موضع الحاجة ِ ِ  أن :معنـاه ,)٢()ٌ
 سـكوت عـن العلـم بعـدم الـوارث في »أرض كـذاًلا نعلم لـه وإرثـا في «: قول الشهود

ًأرض أخرى, والسكوت إنما يكون بيانا أن لو كان المتكلم محتاجا إلى بيانه, ألا ترى أنه  ً
 قبلـت ,ً منـه عبـدا اسـمه سـالمبَصَغَـ )٣(] أو شـهد آخـر أنـهاًغـصب عبـد[لو شهد أنه 

 بـشراء محـدودة  بخلاف مـا لـو شـهدا,شهادتهما; لأن هذه الزيادة والسكوت عنه سواء
وشــهد أحــدهما دون الآخــر; لأن الــذي زاد الــشرب نقــص عــن ثمــن المحــدودة; لأن 

 كــذا ذكــره المــصنف , فــصار كــاختلافهما في قــدر الــثمن,الــشرب لــه قــسط مــن الــثمن
. 

َويحتمل أنه للاحتراز عن المجازفة(: قوله َ َ لا نعلم «:  يعني كما أن قول الشهود)٤()ُ
 أحدهما أنه :يحتمل احتمالين آخرينو يحتمل مثل ما قالا, »)٥(اًله وارثا آخر في أرض كذ

للاحتراز عن المجازفة والتورع عنها باعتبار أنهـما تفحـصا في ذلـك الموضـع دون سـائر 
 ًأنه يحتمل المبالغة في نفي وارث آخر, فإنا لا نعلـم لـه وارثـا:  والآخر/ب:١٧٦/المواضع, 

 فأحرى أن لا يكون له وارث آخـر ,ط رأسه ومسقفي موضع كذا مع أنه مولده ومنشأه
 )٦( فعارض هذان الاحـتمالان ذلـك الاحـتمال الـذي قـالاه فلـم تتثبـت,في موضع آخر

  .)٧(التهمة فلم ترد شهادتهما
 
 .)٢/٢٦٠(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )١(
 ).١٦٩ص(المغني   )٢(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).١٦٩ص(المغني   )٤(
 .كما: زيادة) ف(في   )٥(

 .يثبت): ف(في   )٦(

 .)١٦/١٥٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٧(
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ًولــو كــان الوصــف شرطــا(: قولــه  ولــئن ســلمنا أن الوصــف شرط, : يعنــي)١()ُ
ِفالــشرط داخــل عــلى الــسبب دون الحكــم, فمنعــه مــن اتــصاله ب( ِ َ َ ِّمحلــهَ فمنــع :  أي)٢()َ

ُوبدون الاتصال بالمحل لا ينعقـد سـببا كـالترس إذا (الشرط السبب من اتصاله بمحله  ً ِّ َ
ُمنع اتصال السهم بالمرمى إليه منع سببيته ََ َ ََّ َ ِّ ََّ وهذا الكلام في الحقيقة جواب عـما قـال , )٣()َ

 .ًعدوما بالتعليقً قد صار موجودا فلا وجه إلى جعله م»أنت طالق«: أن قوله: الخصم
ً ولكن يجعـل التعليـق مانعـا ,ً معدوما»أنت طالق«: أنا لا نجعل قوله:  فالجواب

وبدون الاتصال (: قولهمن وصوله إلى المحل, وذلك مانع من انعقاده علة, وهو معنى 
ًبالمحل لا ينعقد سببا ِّ لأن العلة الشرعية بالأهلية والمحلية واتصال التصرف بالمحل,  ;)َ

ًانعدم المجموع بانعدام الأهلية أو المحلية حتى لم ينعقد سببا كبيع الحر, والبيع من فكما 
 لما توقف )٤(ز فاعتبر هذا في المحسوس, فإن فعل النج,المجنون, فكذا بانعدام الاتصال

 )٥(زعلى الأهلية والمحلية واتصال التصرف بالمحل, فأي جـزء ينتفـي ينتفـي فعـل النجـ
 إلا ,التطليق, والتحرير, فكان ينبغي أن يلغـو لمـا لم يتـصل بالمحـلفكذا هنا ينتفي فعل 

ًأن وصوله إلى المحل لما كان مرجوا بوجود الشرط, جعلناه كلاما صحيحا له, عرضـية  ًً
 لغـي , ولا يمكن الوقوف عليه, لا يرجى وجوده)٦(ًأن يصير سببا حتى لو علقه بشرط

, ويتبــين بهــذا أن المعلــق بالــشرط »تعــالىأنــت طــالق إن شــاء االله «: ًأيــضا, كــما لــو قــال
 .ًكالمنجز عند وجود الشرط; لأنه يصير تنجيزا في حال وجود الشرط

: , ثـم قـال لعبـده»إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق«: لامرأتـهإذا قـال : فإن قيـل [
 
 ).١٦٩ص(لمغني ا  )١(
ِدون حكمه«: , وفيه)١٦٩ص(المغني   )٢( َ«. 
 ).١٦٩ص(المغني   )٣(
 .التنجيز): ع(في   )٤(

 .التنجيز): ع(في   )٥(

 .لشرط): ف(في   )٦(
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ً, ولو صار منجـزا بد, ثم دخلت حتى طلقت لا يعتق الع»طلقت امرأتي فأنت حر إن«
 .زم أن يعتق العبدلََعند وجود الشرط ل

 »إن طلقـت«: إنما لا يعتق; لأنه عرف بدلالة الحـال بـأن غرضـه مـن قولـه:  قلنا
فكذا منع نفسه عن تطليق بكلام مستأنف بعـد اليمـين يحنـث بقـدر عـلى الامتنـاع عنـه 

إن قتلتـه فعبـدي «:  ثـم قـال,ً كما لو جـرح رجـلا, فينصرف اليمين إليه,والإقدام عليه
ًلمجروح من جرحه لا يعتق العبد, وإن صار قتلا بعد; لأن غرضه المنع , ثم مات ا»حر

 .)١(] فكذا هذا,عن قتل ما سره في المستقبل ويقدر على الامتناع عنه إن شاء
ثـم جـن , إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق«: )٢(العاقـل إذا قـال لامرأتـه: فإن قيـل

  .)٣( ولو نجز في هذه الحالة لم تطلق,فدخلت الدار تطلق

 وكان ذلك الكلام ,ًإنما يصير ذلك الكلام المعلق تنجيزا عند وجود الشرط: لناق
 فإذا كـان هـذا ,ًوالتنجيز إنما لا يصح منه لعدم اعتبار كلامه شرعا/أ:١٧٧/. ًصحيحا منه

ًتنجيزا بكلام صحيح شرعا عمل في حقه أيضا ً الـشرط  وجـود حـال المعلق أن ثبت فإذا ,ً
الحالف  من التكلم أن فالحاصل[ ,الشرط وجود عند المحل جودو )٤(الوقوع فيراعى تنجيز

 والوصـول إلى المحـل عنـد , فيراعى أهلية التحكم في ذلك الوقـت,يوجد عند التعليق
 ,)٦(])٥(الأئمـة شـمس جـامع في كـذا ,الوقـت ذلك في المحل وجود فيراعى ,الشرط وجود

 
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 .لامرايه): ف(في   )٢(

 .)٦/١٠٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

َهكذا رسمت, ولعل الأ  )٤(  ).فيراعى في الوقوع (− واالله أعلم− ولىُِ

  . من هذه الرسالة) ١٧٩ص(لم أقف على هذا الكتاب, وقد سبق الحديث عنه   )٥(

 .)٢/٢٧٥( في الكشف وقد نقل هذا النقل بتمامه الإمام علاء الدين عبدالعزيز البخاري   

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٦(
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ِبخلاف المضاف إلى زمان( ِ ُلأن التأجيل لا يمنع  (,»ًالق غداأنت ط«:  بأن قال)٢( ثان)١()ُ َ
ِّالاتصال بالمحل كتأجيل الدين َ لايمنع ثبوت الدين في الذمـة, ولا ثبـوت الملـك في  )٣()َ

 والزمـان مـن لـوازم ,البيع, وإنما يؤخر المطالبـة, ولأن الغـد ومـا يـشبهه زمـان الوقـوع
لـسببية والتعليـق ً فكانـت الإضـافة تحقيقـا ل»أنت طـالق الـساعة«:  كما إذا قال,الوقوع

  أن أتـصدقَّالله عـلي«: إذا قـال: ًمانعا عنها; ولهذا ذكـره في نـوادر الـصوم مـن المبـسوط

 )٤( فتـصدق»بدرهم أتصدق أن َّعلي فلله غد جاء إذا«: قال ولو يجوز, فعجل ,»ًغدا بدرهم

 .)٥(التعليق في وعدمه المضاف في السبب لوجود يجوز; لا الغد مجيء قبل به
ــو [  ــذا ل ــالوك ــف«:  ق ــر إن حل ــده ح ــث »عب ــق الطــلاق, ولا يحن ــث بتعل  يحن

 لأن المؤجـل مـن الطـلاق ؛»رأس الـشهر« أو »ًأنت طالق غـدا«: بقوله: بالإضافة, أي
ًكالمعجل لا كالمعلق; ولهذا يقع الطلاق المضاف مقارنـا لأول جـزء مـن الغـد, والمعلـق 

  .)٧(])٦(بعد مضي جزء منه

 هـذا جـواب عـما تمـسك بـه )٨() باالله تعالى إلى آخـرهَولأن الجزاء في اليمين(: قوله
ن اليمـين إ: , فنقـول)٩(الشافعي من قبـل, أن الوجـوب حاصـل بالـسبب وهـو اليمـين

 
 ).١٦٩ص(المغني   )١(
 ).ع(و ) ف(ساقطة من   )٢(

 .»ًفكان سببا«: , وتتمته)١٦٩ص(المغني   )٣(
 .فيصدق): ع(في   )٤(

 .)٣/١٢٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(

 .)٣/١٣٣(بدائع الصنائع: ُينظر  )٦(
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
ْوبغيره لم يجب «:, وتتمته)١٦٩ص(المغني   )٨( ِ َ َإلا بعد انتقاض تركيب اليمين بالحنث, ويستحيل أن يقـال في ِ ِ ِ

ِشيء أنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه ُ ُ ُ ٌٍ ٍ«. 
 .من هذه الرسالة) ٤٢٨ص(ُينظر   )٩(
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تبق عند الحنث الذي تعلق وجوب الكفارة به, وما لم تبـق عنـده لا يـصلح أن يكـون  لم
وجــود ًســببا للكفــارة قبــل الحنــث; لأن مــن أوصــاف الــسبب أن يتــصور تقــرره عنــد 

 .المسبب
هذا خلاف النص والعـرف فـإن االله تعـالى أضـاف الكفـارة إلى اليمـين : فإن قيل

كفـارة اليمـين, : ً, ويقـال أيـضا في العـرف)١(IÉ         È  ÇH: بقوله عن اسـمه
ــه ــدليل علي ــسببية, وال ــل ال ــاالله أو : والإضــافة دلي ــو حلــف ب ــون ل أن الــصبي أو المجن

َلا كفارة عليه, ولو حلف مخبالطلاق, ثم بلغ أو أفاق فحنث   ثم جن فحنث يلزمه ابًِاطُ
 علم أن السبب ,الكفارة, فلما شرطت أهلية وجوب الكفارة عند اليمين لا عند الحنث

ُ طريقا إلى الكفارة غير م)٢(ن اليمين لا يصلحإ: هو اليمين, وقولكم ; لأنه يتوصل مٍَّلسًَ
  .)٣(كفارةبها إلى الكفارة فإنه لولا اليمين لما وجبت ال

هـي سـبب لهـا بعـد : نحن لا ننكر أن اليمين سـبب للكفـارة, ولكنـا نقـول: قلنا
الحنث وفوات البر, بطريق الانقلاب, والكفارة مـضافة إلى تلـك اليمـين لا إلى اليمـين 

 فـإنهما يمنعـان , كذا قال الإمام البرغري, ونظيره الصوم والإحرام/ب:١٧٧/قبل الحنث,
بعــد الارتكــاب يــصيران ســببين لوجــوب الكفــارة بطريــق  و,عــن ارتكــاب محظورهمــا

 مـضى سـبب لإيجـاب )٦( أنـا لا نـسلم أن اليمـين فيهـا)٥(, وذكر في الأسرار)٤(الانقلاب
ــى  ــبر أصــلا, والخلــف يجــوز أن يبق ــا عــن ال ــارة خلف ــارة, ولكــن وجــوب الكف ًالكف ً

 , في البقـاء والخلـف يخلفـه,انقطاع العلـة; لأن العلـة علـة لإيجـاب الأصـل للبقـاء بعد
 
 ]٨٩: المائدة[  )١(
 .لا تصلح): ع(في   )٢(
 .مكررة في الأصل  )٣(
 .)٢/٢٧٦(خاري كشف الأسرار للب: ُينظر  )٤(
 ).أ/٢/١٩٧ج(مخطوطة الأسرار للدبوسي   )٥(
 .فيما, ولعله الأولى واالله أعلم): ع(و ) ف(في   )٦(
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, فأمـا العاقـل إذا حلـف ثـم جـن )١(ترى أن المهر يبقى بعد انقطاع النكاح بـالطلاق ألا
  .)٢(فقد أجبنا عنه

ــه ــذا( :قول ــو وله ــف ل ــق لا َحل ُيطل ــذا ,)٣()ِّ ــضاح ه ــع إي ــشرط يمن ــسبب ال  .ال
 الرجــل, لحنــث الحــال في المعلــق التطليــق في ًموجــودا الــسبب كــان لــو أنــه :بيانــه
 :قولــه وهــو ,التطليــق لوجــود بالــشرط, الطــلاق فعلــق ,يطلــق لا حلــف إذا فــيما

 للـــسبب, مـــانع الـــشرط أن علـــم ,)٥(بـــالتعليق )٤(يحنـــث لم فلـــما ,»طـــالق أنـــت«
ـــــذهب وهـــــو ـــــشافعي م ـــــضا ال ـــــص ,ًأي ـــــه ن ـــــوجيز في علي ـــــذيب )٦(ال    )٧(والته

 
 .)٢/٢٧٦(كشف الأسرار للبخاري   )١(
 .من هذه الرسالة) ٤٣٨ص(ُينظر   )٢(
ُفعلق الطلاق بالشرط, لا يحنث مالم يو«:, وتتمته)١٦٩ص(المغني   )٣( ُ ََ  .»ُجد الشرطَّ
 .يجيب): ع(في   )٤(
 .بالتطليق): ف(في   )٥(

 ).٢/٦٥(الوجيز في فقه الشافعية للإمام الغزالي : ُينظر  )٦(
والوجيز في فقه الإمام الشافعي, للعلامـة الفقيـه الحجـة أبي حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي   

 المتلطـف, والحـريص المتـشوف بهـذا أما بعد فإني متحفـك أيهـا الـسائل«: , قال في مقدمته)هـ٥٠٥ت(
الوجيز الذي اشتدت إليه ضرورتك وافتقارك, وطال في نيله انتظارك, بعد أن مخضت لك فيه جملة الفقه 
فاستخرجت زبدته, وتصفحت تفاصيل الـشرع, فانتقيـت صـفوته وعمدتـه, وأوجـزت لـك المـذهب 

قل الظاهر من مذهب الإمـام الـشافعي واكتفيت عن نقل المذاهب والوجوه البعيدة بن.. البسيط الطويل
فتحـرر .. , ثم عرفتك مذهب مالك وأبي حنيفة والمـزني, والوجـوه البعيـدة للأصـحابالمطلبي 

الكتاب مع صغر حجمه, وجزالة نظمه, وحسن ترصيعه وتهذيبـه, حاويـا لقواعـد المـذهب مـع فـروع 
 ).١٠٧−١/١٠٤ (»..غريبة, خلا عن معظمها المجموعات البسيطة

 في )١/٥٩( في المستصفى في عدة مواضـع منهـا قولـه في المقدمـة  ذكرهمن كتب الغزالي المفقودة,   )٧(
فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تـصنيفا في أصـول الفقـه . .«: بيان سبب تأليف كتاب المستصفى

ملال على وجـه يقـع أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق وإلى التوسط بين الإخلال والإ
في الفهم دون كتاب تهذيب الأصول لميلـه إلى الاستقـصاء والاسـتكثار وفـوق كتـاب المنخـول لميلـه إلى 

, )٢/٣١٨(, )١٨٧, ١/١٧٥( وكـذا في . اهــ»  ..الإيجاز والاختصار فأجبتهم إلى ذلك مـستعينا بـاالله
  =,  الكتــاب هــذايــث ذكــر ح)٢١١− ٢١٠ص(بــدوي  مؤلفــات الغــزالي لعبــد الــرحمن: ً أيــضانظــرُوي
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  .)١(والملخص

, ولكـن في ً فما ظفر بها في كتبهم صريحا على أن مذهبه مثـل مـذهبنا)٢(وأما مسألة
 إن كان مذهبه مثـل , الإلزام عليه)٤( يشار إليه إشارة, فحينئذ يتم عليه)٣(وسيط الغزالي

 .)٥(مذهبنا فيها وإلا لا
أن الشرط في البيـع داخـل عـلى الحكـم دون الـسبب; لأن البيـع : وحقيقة الفرق

ودي  الخطــر; لأنــه يــ)٧( وهــي لا تحتمــل)٦(يحتمــل الخطــر; لأنــه مــن قبيــل الإثباتــات لا
 
 .ً له صريحا في المستصفى  ذكر الغزاليه بالرغم منمن حاول إنكار إلى وأشار =
 ).٤٩٠−٤٨٩ص(الخلاصة للغزالي : ُينظر  )١(

, للإمام أبي حامد محمد بن محمد بـن "خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر"الخلاصة المسمى : والملخص هو  
فثنيت عنـان «: ختصر المزني في الفقه الشافعي, جاء في مقدمته, وهو خلاصة لم)هـ٥٠٥ت(محمد الغزالي 

العناية إلى التأليف بين الإيجاز والترصـيف, والتركيـب بـين الاختـصار والترتيـب, تحريـضا للـراغبين, 
وتسهيلا للحفظ على الطالبين, وما أجدر مختصر المزني بأن يعتنى بحفظه فإن مسائله غرر كلام الـشافعي 

اهـ»...ه وزواهر نصوصه, بل جواهر فصوصه بل درر نظام. 

أن لو حلف أن لا يبيع ثم باع :   أولى, وهي بمعنى−واالله أعلم− البيع, ولعل إثباتها: زيادة)  ع(و ) ف(في   )٢(
 .بشرط الخيار

 .)١١٧−٣/١١٦(الوسيط في المذهب : ُينظر  )٣(
, أحد أهم الكتب الفقهيـة, )هـ٥٠٥ت(حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي , لأبي في المذهبوالوسيط   

 الذي هو خلاصة من نهاية المطلب, الذي هوخلاصة ما سبقه "البسيط"في الفقه الشافعي, وهو خلاصة 
 :أنشد أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن يوسف الطرابلسي في مدح كتب الغزالي في الفقه فقالمن كتب, 

ـــــبر ـــــذهب ح ـــــذب الم ـــــــه َّه ـــــــسن االله خلاص  أح
ـــــ ــــسيط (ب ــــيط(و)ب ـــــز(و )وس ـــــة(و ) وجي  )خلاص

 .)٢٩/المقدمة(شرح مشكل الوسيط : ُينظر  

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 ).فلا (−واالله أعلم− الصوابولعل   )٥(

 .بمعنى أن البيع يثبت به الملك في الثمن للبائع, والملك في المبيع للمشتري  )٦(

 .يحتمل): ف(في   )٧(



@ @

 

אא  

٤٤٣

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًالذي هو حرام, وفي جعله معلقا بالشرط خطر تام; لأنه لا يـدري أيكـون  )١(القمار إلى
جوزنـاه بحـديث نـما إفكان القياس أن لا يجوز البيع مع خيار الشرط, و،  أم لا يكون?

 فلـو ,)٣( له في المعاملات كيلا يغبنةً بخلاف القياس, نظرا لمن لا خبر)٢(بن منقذحبان 
تعلق حكمه لا محالة, ولو دخـل عـلى الحكـم لنـزل سـببه, والـسبب دخل على السبب ل

ًمحتمل للفسخ, فيصلح التدارك به, فكان جعله داخلا على الحكم أولا? تعليلا للخطر  ً
 فيحتمل الخطر والتعليق )٤(سقاطاتقصود, فأما الطلاق والعتاق من الإًوتحصيلا للم

ًكم فحسب لكان تعليقا من وجـه فوجب القول بكمال التعليق فيه, إذ لو دخل على الح
 
, )١٧٩ص(التعريفـات : ُينظـر. البا أن يأخذ الغالـب شـيئا مـن المغلـوبكل لعب يشترط فيه غ: القمار  )١(

 .)٧٠٢ص(الكليات 

إذا بايعـت «: , أنه يخدع في البيـوع, فقـالأن رجلا ذكر للنبي :  عبد االله بن عمر وهو ما رواه  )٢(
, لبيـعباب ما يكره من الخداع في ا, كتاب البيوع, )٣/٦٥(, أخرجه البخاري في صحيحه »فقل لا خلابة
 ,هذا الرجـل المـذكور فى الحـديثتعيين  في: ) هـ٤٤٩ت(, ذكر ابن بطال )٢١١٧: (حديث رقم

 :قولين
ب فى رأسـه مأمومـة فى الجاهليـة إذ ضرمنقذ بن عمرو الأنصار جد واسع بـن حبـان, قيل هو : الأول  

 حبان بـن  هواء الحديثالذ كان يخدع, وفيه جأن : القول الثانيو, دع فى البيوعُفحبلت لسانه, وكان يخ
شرح صــحيح البخــار لابــن بطــال : ُينظــر. »والأول أصــح«): هـــ٤٤٩ت( قــال ابــن بطــالمنقــذ,

)٦/٢٤٦(. 
 ومـا أحدا وشهد صحبة, له الخزرجي, الأنصاري عطية بن عمرو بن منقذ بن حبان: وحبان بن منقذ هو  

 وواسـع حبـان, بـن يحيى ولدتف المطلب, عبد بن الحارث بن ربيعة بنت الصغر زينب وتزوج بعدها,
 الاسـتيعاب: ُ ينظـر.عـثمان خلافـة في تـوفي مالـك, شـيخ حبـان, بن يحيى بن محمد جد وهو حبان, بن

 .)١/٤٣٧ (الغابة , أسد)١/٣١٨(

 يراد به ما يجـري بيـنهم مـن , الخداع, وهوما يتغابن الناس في مثله: يعين, ويغبن أصح, والغبن): ع(في   )٣(
 وما لا يتغابن الناس فيه هـو مـا يتحـرزون عنـه مـن التفـاوت في , ولا يتحرزون عنه,الزيادة والنقصان

 .)٦٤ص(طلبة الطلبة : ُ ينظر.المعاملات

 .الطلاق يسقط به ملك النكاح, والعتاق يسقط به ملك الرقبة  )٤(
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  .)١( والأصل في كل ثابت كماله,دون وجه

أن ثبوت الـشرط في البيـع : في الفرق بين شرط الخيار وسائر التعليقات: وقيل [
 ,بالخيـار, وهـذه الكلمـة:  أي»بعتك عـلى«:  إذ هي المستعملة فيه, فيقال;»على«بكلمة 

أزورك إن «: تعليق, فإنـك إذا قلـتوإن كانت للشرط لكن عملها على خلاف عمل ال
أزورك عــلى أن «:  وإذا قلــت/أ:١٧٨/ً كنــت معلقــا زيارتــك بزيــارة صــاحبك, ,»زرتنــي
ً كنت معلقا زيارة صاحبك بزيارتك, وتكون زيارتك سابقة على زيارته, على ,»تزورني

 , وإذا كان كذلك لا توجب هذه الكلمة تعليق نفس البيـع بهـذا)٢(هذا إجماع أهل اللغة
ًالشرط, بل يوجب تعليق الخيار بالبيع, وثبوته فينعقـد البيـع سـابقا, ثـم يثبـت الخيـار, 

 وثبوت الحكم, وهـو الملـك; لأن ذلـك حكـم الخيـار في .وإذا ثبت الخيار امتنع اللزوم
 .)٤()٣(]الشرع

ِوإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان وجود الشرط لا (: قوله ِ ٌ َ
:  أي)تــصرف(: بقولــه بــاء التفــسير, وهــو متعلــق )بإعدامــه(البــاء في  ,)٥()في أحكامــه

ًالتعليق تصرف في السبب بإعدام  السبب قصدا, لكن هذا الإعدام لـيس بمطلـق, بـل 
 من غير تعـرض )٦(ً إلى زمان وجود الشرط, لا تصرف في أحكام السبب قصدااَّهو مغي

 .إلى السبب وهو نفي مذهب الشافعي

 
 .)٢/٢٧٧(كشف الأسرار للبخاري , )١١٢١−١/١١٢٠(الكافي للسغناقي : ُينظر  )١(
  .)٢/٣٩٩( شرح التصريح على التوضيح,)٤٣٤ص(شذور الذهب لابن هشام شرح : ُينظر  )٢(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 .)٢/٢٧٨(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٤(

 ).١٧٠ص(المغني   )٥(

 ).ف(ساقطة من   )٦(
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َاستغني( يعني لما ثبت أن التعليـق تـصرف في  ,)١()نا عن إقامة الدليل على أحكامهَْ
ًإعدام السبب, علم منه بالضرورة أن الأحكام المبنية على ذلـك الـسبب معدومـة أيـضا 
وإلا لزم وجدان الحكم بلا سبب وأنه منتف, فاسـتغنى عـن إقامـة الـدليل عـلى إعـدام 

 ) في أحكامه)٢(إلا(: قوله هو المراد من )امهعلى أحك(: قولهفيكون المراد من  [,أحكامه
الحاصـل أن , ف)٣(]فيما سبق; لما أن المعرفة إذا أعيـدت معرفـة كانـت الثانيـة عـين الأولى

 وهـو مـذهبنا, أو يكـون ,ًالتعليق إما أن يكون مؤثرا في السبب والحكم بالإعدام فـيهما
ً لا يكـون مـؤثرا فـيهما ًمؤثرا في إعدام الحكم دون الـسبب, وهـو مـذهب الـشافعي, أو

ًبالإعدام, أو يكون مؤثرا في السبب دون الحكم, فالقـسمان الأخـيران منتفيـان لا قائـل 
َاسـتغنينا عـن إقامـة الـدليل عـلى أحكامـه(: قولـه أن يكون المراد من )٤(ويحتمل[بهما,  َْ( 

نا عن  وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بالإعدام استغني:غيرما تقدم فيصير معناه
ًإقامة الدليل على الفروع المذكورة المبنية على هذا الأصـل فـردا فـردا  لمـا أن هـذا أصـل ;ً

 .)٥(] فلا يحتاج إلى إقامة الدليل عليها بعد تحقيق الأصل,جامع لها
ِفصح تعليق الطـلاق والعتـاق بالملـك(: قوله ُ أن التعليـق (: قولـههـذا نتيجـة  )٦()َّ
ا ذكرنـا أن المعلــق لـيس بــسبب صـح تعليــق َّ لمــ:يعنـي ,) في الـسبب بإعدامــه)٧(ٌتـصرف

الطلاق والعتاق بالملك; لأن المعلق قبل وجود الشرط يمين لوجـود الـشرط والجـزاء, 
 فأمــا الملــك ,ل; إذ الكــلام فيــه أصــ)٨( والحــالف, الحــالفةومحــل الالتــزام بــاليمين ذمــ

 
 ).١٧٠ص(المغني   )١(

 ).١٧٠ص( لثبوته في المغني الصوابلا, وهو ): ف(في   )٢(

 ).ع( المعقوفتين ساقطة من ما بين  )٣(

 .ويحمل): ف(في   )٤(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 ).١٧٠ص(المغني   )٦(
 .يصرف): ع(في   )٧(

 .فالحالف): ع(في   )٨(
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ولكـن يعـرض أن يشترط لإيجاب الطلاق والعتاق, وهذا الكـلام لـيس بإيجـاب,  فإنما
 .ًيصير إيجابا فاعتبر الملك حينئذ

وكذا الحكم في أخوات تعليق الطـلاق, :  أي/ب:١٧٨/ )١()ِوكذا الحكم في أخواته(
, والمــرأة لــو امتنعــت عــن )٢(ًوالعتــاق, كوجــوب النفقــة للمبتوتــه, وإن لم تكــن حــاملا

, ولا يجـوز )٤(ح الأمة, وطول الحرة فإنه لا يمنع جواز نكا)٣(كلمات اللعان فإنها لا تحد
 كـالتكفير بالبـدني; )٦(, ولا التكفـير بالمـال قبـل الحنـث)٥(تعجيل النذر المعلـق بالـشرط

 والــشرط يمنــع ,ًوهــذا لأن النــذر لا يــصير ســببا مــا لم يــضف إلى ذمــة قابلــة للحكــم
ًالوصول إلى الذمة فلا يكون سببا, واليمين ليست بسبب لوجوب الكفارة في الحال لمـا 

 فـصحت إضـافة الكفـارة إليهـا, ,ً, وإنما يصير سببا بوصف الانتقاص في المال)٧(ذكرنا
ًوكان انعقاد السببية على التمام معلقا بالشرط, ألا ترى أنـه لا يجـوز التعجيـل بالـصوم, 

ُبين المالي والبدني سـاقط( فيما تقدم فرق الشافعي :  أي)٨()ُوفرقه( ِّ  لا اعتبـار  )٩()ِّ
 إلى ما بعـد الإقامـة بالإجمـاع لحـصول أصـل )١٠(السبب وجوب الأداءله, فإن بعد تمام 

 
 ).١٧٠ص(المغني   )١(
 .)٤/١٦( بدائع الصنائع,)٥/٢٠١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(
 .)٢/٧٠(الجوهرة النيرة , )٣/٢٣٨(الصنائعبدائع , )٧/٤٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(
 .)٢/٢٦٧( بدائع الصنائع,)٥/١٠٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
 .)١/٢٨٥( شرح التلويح,)٢/٢٧٩(كشف الأسرار للبخاري , )١٣١ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٥(
 .)٦/١٣٧(البناية , )٣/١١٣(تبيين الحقائق , )٣/١٩(بدائع الصنائع: ُينظر  )٦(
 .من هذه الرسالة) ٤٤٠ص(نظر ُي  )٧(
 ).١٧٠ص(المغني   )٨(
 ).١٧٠ص(المغني   )٩(
ًقد ينفصل عن نفس الوجوب في البدني أيضا فإن المـسافر إذا صـام رمـضان جـاز : [زيادة) ع(و) ف(في   )١٠(

 ].بالاتفاق وإن تأخر وجوب الأداء
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; ولأن العبـادة فعــل يـأتي بـه العبـد عــلى سـبيل التعظـيم الله تعــالى )١(الوجـوب بالـسبب
ًبخلاف هوى النفس بدنيا كان أو ماليا, إلا أن محل الفعل مختلف  فالمالي ما يكون محـل ,ً

 )٣( فعله البدن, فأما الواجب في الحـالين بفعـل)٢(فعل العبد المال, والبدني ما يكون محل
 فإن الواجب عـلى العبـد , واجب في الذمة بإيجاب االله تعالى بخلاف حقوق العبد)٤(هو

مال لا فعل; لأن المقصود ما ينتفع به العبـد بجلـب نفـع أو دفـع ضر ذلـك بالمـال دون 
يوجد من المديون فعل الفعل; ولهذا إذا ظفر بحبس حقه فاستوفى أتم الاستيفاء وإن لم 

هو أداء; ولهذا لو كان عليه عـشرة دارهـم فـسرق منـه عـشرة لم تقطـع, ولـو كـان حقـه 
 وفي سرقـة ,لا; لأن النقـود جـنس واحـد: يقطـع, وقيـل: دراهم فسرق منه دنانير قيـل

ًالعروض تقطع قولا واحدا, فإن قلت الزكاة حق االله تعالى وتتأدى بالنائـب بـلا فعـل : ً
وجب عليه, ولو كان المراد في المالي الفعل كما في البدني لم يتـأد بفعـل النائـب الأداء ممن 
 .كالصلاة
الإنابة فعل منه, وجعل أداء النائب كأدائه بنفسه, باعتبـار الإنابـة بخـلاف : قلنا

الــصلاة; لأن المقــصود وهــو إتعــاب الــنفس بالقيــام للخدمــة لا يحــصل بفعــل النائــب 
 . لا يتأدى بفعله)٥(فكذلك

 عـلى مـا ذكـرتم بـأن )٧(لا يلـزم التـيمم إشركـالا: أي )٦()ُولا يلزم التـيمم(: قوله
 
 .)١/١٣٥( التقرير والتحبير ,)٢/٢٧٩(لبخاري كشف الأسرار ل, )١/٢٦٣( أصول السرخسي: ُينظر  )١(
 .محله): ع(في   )٢(

 .ففعل): ع(و) ف(في   )٣(

 ).فهو (−واالله أعلم−ولعل الأولى   )٤(

 .فلذلك): ع(في   )٥(
َلأنا لا ندعي أن التعليق يوجب الحكـم عنـد عـدم الـشرط, بـل لا «:, وتتمته)١٧١ −١٧٠ص(المغني   )٦( َْ ِ َّ

ِتعرض له بحال عدم ال ِ َ ُشرط, والحكم فيه باق على الأصل, والأصل فيه عدم الجوازُّ ُُ ٍ ِ«. 
 . واالله أعلمالصوابًإشكالا, وهو ): ع(و ) ف(في   )٧(
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تعليــق الحكــم بالــشرط لا ينفــي الحكــم عنــد انتفــاء الــشرط, فــإن التــيمم معلــق بعــدم 
 . الماء بالنص, ثم لم يجز عند انعدام الشرط)١(وجدان

 /أ:١٧٩/ان المـاء, والجواب ما ذكر في المتن أنه لا دليل على جواز التيمم عنـد وجـد
I  t  s  r:  بخلاف قوله تعالى, فبقي الحكم على العدم الأصلي,بل القياس ينفيه

v  uH)فإنه أباح نكاح الأمة عند عدم طول الحـرة, لكنـه مـا حـرم حـال ,الآية )٢ 
  .)٣( فتحل بالآيات المطلقة على ما مر,ً فكان باقيا على طول العدم الأصلي,طول الحرة

ِد عقلناَّومجر(: قوله    . بنصب الدال على أنه مفعول معه)٤()َ
ٌأن المطلق محمول : ما قال الشافعي(ومن الوجوه الفاسدة, : أي )٥()ومنها(: قوله َ
اللفظ الدال عـلى الحقيقـة مـن حيـث هـي مـن غـير :  اعلم أن المطلق هو.)٦()َّعلى المقيـد

, وهــو معنــى قــول )٨( كــذا في المحــصول,يهــا مــع قيــدالــدال عل: , والمقيــد هــو)٧(قيــد
  .ن المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات, لا بالنفي ولا بالإثباتإ: )٩(مشايخنا

 
 .وجود): ع(في   )١(
 ]٢٥: النساء[  )٢(
 .من هذه الرسالة) ٤٤٦ص(ُينظر   )٣(
َلحكمنا بأن التراب المغبر«: , وتتمته)١٧١ص(المغني   )٤( ِّ ْ ََ ُّ ِ لا يقوم مقام الماء المطهرَ ِّ َ«. 
 ).١٧١ص(المغني   )٥(
 ).١٧١ص(المغني   )٦(
 .)٢/٣١٤(المحصول للرازي   )٧(
 .)٣/١٤٣(المحصول للرازي   )٨(
جمال الدين : ً, ونقله أيضا) هـ٧٤٣ت(فخر الدين الزيلعي , و)هـ٧٣٠ت(وبه قال علاء الدين البخاري   )٩(

َأو الفنـري(شمس الدين الفنـاري , و)هـ٨٨٥ت(خسرو المولى, و)هـ٧٨٦ت(البابرتي  , )هــ٨٣٤ت() َ
للبخـاري كـشف الأسرار : ُينظر.  )هـ٩٧٠ت(ابن نجيم , و)هـ٨٦١ت(كمال الدين بن الهمام و
  =, )٢/٩٠(فصول البدائع, )٨/١٧٤(فتح القدير للكمال بن الهمام , )١/١٠٤(شرح التلويح, )٢/٢٨٦(

 zא
אx

− 



@ @

 

אא  

٤٤٩

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

اللفظ الـدال :  وبهذا يظهر الفرق بين العام والخاص, وبين المطلق, فإن العام هو
الـدال عليهـا مـع التعـرض : للكثـرة المبهمـة, والخـاص هـوعلى الحقيقـة مـع التعـرض 

للوحــدة, والمطلــق لــيس بمتعــرض لمــا ســوى الحقيقــة, وعنــد بعــض مــشايخنا وبعــض 
  .)١(أصحاب الشافعي لا فرق بين الخاص والمطلق

َّإن المطلق محمول على المقيد(: فقوله  ٌ ا هـو المـراد مـن محكوم بأن المراد منه م:  أي)َ
المقيد عند الشافعي, سواء كانا في حادثة واحـدة أو في حـادثتين, أمـا إذا كانـا في حادثـة 

ً الشيء الواحـد لا يجـوز أن يكـون مطلقـا ومقيـداَّلأنلا,  ف,واحدة , وأمـا إذا كانـا في )٢(ً
  .)٤( إن شاء االله تعالى)٣(نذكرهسحادثتين ف

ِحم َّالسوم عن ُالمطلق ُّالنص ولهذا ( عـلى  يحمـل المطلـق ولكون :أي )٥()به َّالمقيد على لُ
 ,)٦(ًاتفاقـا بالـسوم المقيـد الـنص عـلى السوم عن المطلق النص حمل ,حادثة في كانا إذا ,المقيد

 
 .)٤/٢٩٤(تبيين الحقائق , )١/٦٩(البحر الرائق , )٢/١٤٦(درر الحكام , )٣/٧٥(العناية  =
 .)٢/٥٣٨(جامع الأسرار للكاكي : ُينظر  )١(

:  حيـث قـال, )١/١٦( في ميزانه    الإمام السمرقنديء الحنفيةممن لم يفرق بينهما من علماو  
, »ول االلهمحمـد رسـ«نحـو : فالمعين, ًعبارة عن اللفظ الذي أريد به الواحد معينا كان أو مبهما: الخاص«

, الدكتور عبد الملـك الـسعديمحقق الكتاب قال  ،»فتحرير رقبة مؤمنة«: والمبهم المطلق نحو قوله تعالى
 لأنهـا نكـرة موصـوفة وذلـك هـو المـراد ;فالرقبة المؤمنة واحـدة إلا أنهـا مبهمـة لم يعـين ذاتهـا«: ًمعقبا

: ُينظـر. نهايـة الأصـوله كتابـفي  الـصفي الهنـدي اهــ, وقـال بـذلك مـن الـشافعية »بالإطلاق
 .منه) ١٧٧٢ −٥/١٧٧١(

 .)٢/٥٣٨(جامع الأسرار للكاكي : ُينظر  )٢(
 .فسنذكرها): ف(في   )٣(
 .من هذه الرسالة) ٤٥١ص(ُينظر   )٤(
 ).١٧٢ص(المغني   )٥(
, لمقيد بـصفة الـسوممحمول على ا» في خمس من الإبل شاة«:  قوله عليه الصلاة والسلامالمطلق عن السوم  )٦(

كـشف , )١/٢٣٢(قواطـع الأدلـة : ُ ينظـر.»في خمس من الإبـل الـسائمة شـاة«:  عليه السلامقولهوهو 
 .)٢/٢٨٨(الأسرار للبخاري 

 

zא
א א

אx
− 

 

z
א

אx
− 



@ @

 

אא  

٤٥٠

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

I  y:  وهـو قولـه تعـالى, عـن العدالـة)١()ُالمطلق مـن نـصوص الـشهادة(وكذا 
|  {   zH)٢( وقوله :Ic     b  a  `   _H)وقوله  )٣   :» لا نكـاح إلا

 محمول على النصوص المقيدة بالعدالة بالاتفاق, حتى شرطت العدالة )٤(»بولي وشهود
ــالى ــه تع ــا قول ــدة به ــصوص المقي ــشهادة, والن ــول ال   )٥(I{  z  y  xH: لقب

Ig  f  e  dH)ــه   )٦ ــولي وشــاهدي عــدل«:   وقول  .)٧(»لا نكــاح إلا ب
ُنـصوص الهـدايا في المتعـة  (وكـذا المطلـق مـن, )٨(راجع إلى الشهادة) فيها(والضمير في  َ ُ

 
 ).١٧٢ص(المغني   )١(
 ]٢٨٢: البقرة[  )٢(
 ]٤: النور[  )٣(
عـن أبي , )٧/٩٠(الـسنن الكـبر  في لبيهقـي, وكـذا أخرجـه ا)٤/٣١٣(أخرجه الدراقطني في سـننه   )٤(

, قال الزيلعي  »لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر, إلا ما كان من النبي « : قالاأنهما هارون, عن أبي سعيد 
 :»٤/٩٣(نصب الراية . »وأبو هارون فيه مقال(. 

: , كتاب النكاح, باب في الولي, حديث رقم)٢/٢٢٩(سنن أبي داود , في »لا نكاح إلا بولي«: وجاء بلفظ  
, أبـواب النكـاح, بـاب مـا جـاء لا نكـاح إلا بـولي, )٣/٣٩٩(, وكذا عند الترمذي في السنن )٢٠٨٥(

: , حديث رقمباب لا نكاح إلا بولي, كتاب النكاح, )١/٦٠٥(سنن ابن ماجة و, )١١٠١: (حديث رقم
)١٨٨١.( 

 ]٢: الطلاق[  )٥(

 ]٢٨٢: البقرة[  )٦(

السنن , والبيهقي في )٦/١٩٦(في مصنفه  الصنعاني عبد الرزاق, و)٤/٣٢٢( في سننه الدارقطنيأخرجه   )٧(
 ٧/٢٠٣(الكبر( ثم قال , معرفة السنن والآثار  في)روي عن : أخبرنا الشافعي قال«: )١٠/٥٤

 فإن وهذا وإن كان منقطعا دون النبي « :  قال وذكر الحديث, ثمالحسن بن أبي الحسن أن رسول االله 
 وهـو ثابـت عـن ابـن عبـاس ,الـشهود: الفرق بين النكاح والـسفاح: أكثر أهل العلم يقولون به ونقول

 . »وغيره, من أصحاب النبي 

ــصفى: ُينظــر  )٨( ــاظر , )٢/٨٢١(المست ــروع عــلى الأصــول , )٢/٧٦٤(روضــة الن للزنجــاني تخــريج الف
ــصول, )٢٦٢ص( ــيح الف ــسول, )٢٦٦ص(شرح تنق ــة ال ــيط للزركــشي , )٢٢٤ص(نهاي ــر المح البح
)٣/٤١٦(. 
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ِوالقران  محمـول عـلى )٢(IÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  ËH: وهو قوله تعالى ,)١()ِ
 .)٤(IÆ  Å  ÄH: وهــو قولــه تعــالى ,)٣()بــالتبليغ في جــزاء الــصيد(الــنص المقيــد 

مل بموجـب المقيـد  وقد حمل المطلق على المقيد حتى ع,)٦( كله في حادثة واحدة)٥(وهذا
  .)٧(ًاتفاقا

كما يحمل المطلق على المقيـد, إذا كانـا في : أي )٨()وكذا إذا كانا في حادثتين(: قوله
ِمثل كفارة القتـل, وسـائر ( كذلك يحمل عليه إذا كانا في حادثتين عنده, ,حادثة واحدة ِ
 الظهار واليمين , وفي كفارة)١٠(, فإن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان)٩()الكفارات

; )١٢( فأوجب صفة الإيمان في جميـع رقبـات الكفـارات/ب:١٧٩/, )١١(مطلقة غير مقيدة به

 
 ).١٧٢ص(المغني   )١(
 ]١٩٦:البقرة[  )٢(

 ).١٧٢ص(المغني   )٣(
 ]٩٥:المائدة[  )٤(

 .هذا): ف(في   )٥(

 .واحد): ف(في   )٦(

سواء كـان وما يسبقه من اتفاقات في حمل المطلق على المقيد,  الشافعي نقل هذا الاتفاق عن الإمام   )٧(
 .)١/٢٦٧(لسرخسي أصول ا: ُينظر.  شمس الأئمة السرخسي في حادثة واحدة أو في حادثتين

 ).١٧٣ص(المغني   )٨(
 ).١٧٣ص(المغني   )٩(
 .]٩٢: النساء [IP  O  N  M  L   K  JH: وذلك في قوله تعالى  )١٠(
 I}  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s  r  q  pH: الظهار الواردة في قوله تعـالىكفارة   )١١(

ــة[ ــه تعــالى]٣: المجادل   ®¯   °  ±   I¬  «  ª  ©  ²: , وكفــارة اليمــين في قول
¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³H] ٨٩: المائدة[. 

 تخريج الفروع على الأصول, )٣/٥(الإحكام للآمدي , )٢/٨٢١(المستصفى, )١/١٥٩(البرهان: ُينظر  )١٢(
 .)٢٦٤ص(للزنجاني 
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م عنـد  نفـي الحكـ)١(وذلك لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط, فتوجـب
ُفإنها جنس واحد( من الكفارات, عدمه في المنصوص, وفي نظيره  الكل تحرير )٣( لا)٢()ٌ

 للستر والزجر, فالشرع لما قيدها بصفة الإيمان في كفارة القتل لحكمـة في تكفير مشروع
 وهي التقرب إلى االله تعالى بتخليص عبـد مـؤمن عـن ذل العبوديـة, صـار ذلـك ,حميدة

 جعـل )٦( في الوضـوء)٥(, ألا تـرى أن تقييـد الأيـدي بـالمرافق)٤(ًبيانا في سائر الكفارات
ُوعنـدنا لا يحمـل (, )٨(هما طهـارة فكانـا نظـيرين; لأن كـل واحـد مـن)٧(ًتقييدا في التـيمم ُ

ِالمطلق على المقيد, وإن كانا في حادثة واحـدة بعـد أن يكونـا حكمـين لإمكـان العمـل َ ََّ ٍ ٍ ُ)٩( 
 .)١٠()بهما

 وردا في سبب )١١(اعلم أن المطلق والمقيد أربعة أقسام بحسب الورود; لأنه إمان 
 ., وهذا قسم واحد)١٢(صدقة الفطرنصي لحكم, كا
 
 .فيوجب): ع(في   )١(

َهكذا رسمت في المخطوط   )٢(  ).لأنها ():١٧٣ص(وفي المغني ) فإنها(ُِ
 .لأن, وهو الأولى واالله أعلم): ع(و ) ف(في   )٣(

 ).١٧/٣٦٨(المجموع, )٣/٦٩(المهذب للشيرازي : ُينظر  )٤(
 .بالمفارق): ع(في   )٥(
 .]٦:المائدة[  :IL  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  AHفي قوله   )٦(
 .]٦ :المائدة[ Ip  o  n  m   l  k  j  i  h  gH: في قوله تعالى  )٧(
 .)١٠/٤٦٣(الحاوي الكبير : ُينظر  )٨(
 .مكررة في الأصل  )٩(
 ).١٧٣ص(المغني   )١٠(
 .الصواب − واالله أعلم −ْإما أن, وهو ): ع(في   )١١(

 صدقة الفطر صاعا من شعير, أو صاعا مـن فرض رسول االله «: , قالابن عمر حديث : وهما  )١٢(
 . »تمر على الصغير والكبير, والحر والمملوك

, حـديث صدقة الفطر على الصغير والكبير باب, كتاب الزكاة, )٢/١٣٢( في صحيحه البخاريرجه أخ  
  =  ).١٥١٢: (رقم
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ــا أن ــه إم ــة أقــسام; لأن ا في حكــم واحــد دَرََ وْأو وردا في الحكــم, فهــو عــلى ثلاث
ا في دَرََ وْ, وإمـا أن)١( كنـصوص كفـارة القتـل وغيرهـا مـن الكفـارات,والحادثة مختلفـة

حكـم ا في دَرََ وْ وإمـا أن,)٣( الظهـار)٢( كنـصوص كفـارة,حكم مختلف والحادثة متحـدة
  .)٥( على ما يجيء بيانه إن شاء االله تعالى,)٤(واحد وحادثة متحدة, كنصي كفارة اليمين

 
 فرض زكاة الفطر صاعا من تمر, أو صاعا من شعير أن رسول االله «: ً أيضا ابن عمر وحديث   =

 . »على كل حر, أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

, باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين, كتاب الزكاة, )٢/١٣٠ ( في صحيحه البخاريأخرجه  
 ). ١٥٠٤: (حديث رقم

صـدقة «:  فيفالحديث الأول مطلق, والثاني مقيد بكون المخرج عنه من المسلمين, قال السرخـسي   
اني والث. »أدوا عن كل حر وعبد«: − عليه الصلاة والسلام −أحدهما قوله : الفطر فقد ورد هناك حديثان

, ثم لم يحمل المطلق على المقيد حتى أوجبنا صدقة الفطـر عـن »أدوا من كل حر وعبد من المسلمين«: قوله
العبد الكافر; وهذا لأن المطلق والمقيد هناك في السبب, ولا منافاة بين السببين فالتقييد في أحد الحديثين لا 

ن التعليق بالشرط لا يقتضي نفي الحكم عنـد يمنع بقاء حكم الإطلاق في الحديث الآخر بناء على أصلنا أ
 .)٨/١٤٤(المبسوط للسرخسي . اهـ .  »عدم الشرط

فخـر الـدين الزيلعـي القتل, والأيمان, والظهـار, قـال : عتق الرقبة, والحوادث المختلفة: الحكم الواحد  )١(
وجـه, أن المنصوص عليه إعتاق رقبة وهي اسم لذات مرقوقة مملوكـة مـن كـل «:   ) هـ٧٤٣ت(

 .)٣/٦(تبيين الحقائق اهـ  . »وقد وجد والتقييد بالإيمان زيادة وهي نسخ فلا يجوز بالقياس

 .مكررة في الأصل  )٢(

 I}  |  {  z  y  xH: فقـال; قيد التحرير بكونه قبـل المـسيسفي آية الظهار,  أن االله تعالى: بيانه  )٣(
I  p  o  n  m    l  k  j     i  h: ولـه قثم أعـاد القيـد المـذكور مـع الـصيام في ,]٣: المجادلة[

qH] ٤: المجادلة[,ثم أطلق الإطعام عنه بقولـه  :Ix   w  v  u    t  sH] ٤: المجادلـة[, 
 .)٢٥٩ − ٤/٢٥٨(فتح القدير للكمال بن الهمام : ُينظر. فلو أريد التقييد في الإطعام لذكر كما ذكر فيهما

ـــه تعـــالىوهـــو   )٤(  Iµ  ´  ³  ²   ±  °¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  H :قول
, بخلاف الكسوة إذ وردت  I¹   ¸  ¶  µ  ´H: , فالإطعام فيها ورد مقيدا بقوله]٨٩: المائدة[

 .مطلقة بلا قيد

 .من هذه الرسالة) ٤٥٥ص(ُينظر   )٥(
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, )١(ففـــي الأقـــسام كلهـــا لا يحمـــل المطلـــق عـــلى المقيـــد, إلا في القـــسم الأخـــير
َّوعندنا لا يحمل المطلق على المقيد(: قولهإلى ما توهم البعض أن المراد من  يلتفت ولا ُ ُ ُ(, 

يــة, وإن كانــا في حكــم واحــد في حادثــة واحــدة, فــإن ذلــك مخــالف نفــي الحمــل بالكل
, ومبـــسوط شـــيخ الإســـلام )٣(, والأسرار)٢(للروايـــات أجمـــع, مثـــل روايـــة التقـــويم

  .)٣(, وشرح التأويلات)٢(, والميزان)١(ومبسوط شمس الأئمة ,)٥()٤(خواهرزاده

 
 .)٢/٢٨٧(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )١(

وكذلك الجواب عندنا في الحكـم المطلـق أنـه عـلى إطلاقـه, «: د الدبوسي وهي قول الإمام أبي زي  )٢(
 ).٢/٨١(ا هـ  تقويم الأدلة . »والمقيد على قيده في الحادثة الواحدة, بعد أن يكونا حكمين

ً, ونقل هذا القول عنه أيضا علاء الدين عبـدالعزيز البخـاري )أ/٢/١٩٨ج(مخطوطة الأسرار للدبوسي   )٣(
 ٢/٢٨٩(ار للبخاري كشف الأسر في(. 

ْخواهر: خواهر زاده لفظ فارسي مركب من كلمتين  )٤( َ َ ْبمعنى الأخت, وزاده: ُ َ ًبمعنى المولود ذكرا كـان أو : َ
 . ولد الأخت أو ابنتها: أنثى, فيكون معنى هذا المركب

عنـد الإطـلاق  والمـشهور بهـذه اللفظـة ,جماعة من العلماء كانوا أولاد أخت عالمتطلق على هذه اللفظة و  
المتقدم أبو بكر محمد بـن الحـسين بـن محمـد بـن الحـسين البخـاري, , اثنان متقدم فى الزمن ومتأخر عنه

خت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري, إماما فاضـلا حنفيـا ولـه أالمعروف ببكرخواهرزاده, ابن 
, وهـو صـاحب )هــ٤٨٣(سـنة  طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن وكـان يحفظهـا, تـوفي 

خواهرزاده الإمام بدر الدين محمد بن محمـود الكـردري ابـن أخـت الـشيخ  فهو المتأخر, أما "المبسوط"
: ٌينظـر). هــ٦٥١( سـنة  شمس الدين الكردري تفقه على خاله شـمس الأئمـة الكـردري تـوفي

, )١/٣١٦(, المـذهب الحنفـي )١/٤٦٨(اللباب في تهـذيب الأنـساب , )٥/٢٢١(الأنساب للسمعاني 
: , والثـاني في)٢/٦٩(, وتـاج الـتراجم )٢/٤٩ (الجـواهر المـضية: الأولخـواهر زاده في ترجمـة  ُينظرو

 ). ١/٢٣٦(ة يالجواهر المض
 إذا وجد القيد والإطلاق ,على المقيد عندنا إنما لا يحمل المطلق«: ُنقل عنه أن قال في شرحه لكتاب الصوم  )٥(

 في نوعين مختلفين من حكم الـسبب كـما في كفـارة الظهـار فإنـه ذكـر في سبب الحكم في صدقة الفطر أو
الإعتاق والصوم فيها مقيدين بالقبلية على المسيس والإطعام مطلقا ولم يحمل المطلق عـلى المقيـد فأمـا إذا 

 −الأعرابي قال له النبـي «وردا في شيء واحد من حكم السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد كما في حديث 
 −وهذا لأن الحكم الواحد لا يجـوز أن يكـون ,صم شهرين: وروي أنه قال له»  صم شهرين متتابعين =  
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لى أنه  لا يحمـل  فيه إشارة إ, للوصل»إن«و )٤ ()ٍوإن كانا في حادثة واحدة(: قوله
ِكفـارة (:  قبل هـذا في المـتن, أعنـي )٥(ين ما مرتق الأولى, نظير الحادثيفي حادثتين بالطر

ِ أن يكونـا حكمـين)٧(َوبعد(: , قوله)٦()ِالقتل وسائر الكفارات بعـد أن يكـون : أي )٨ ()َ
: فقولــه نــصوص كفــارة الظهــار,  حادثــة واحــدة, نظــيرهالمطلــق والمقيــد في حكمــين في

ِمينحك( ً احترازا عما إذا وردا في حادثة واحدة في حكـم واحـد, حيـث يحمـل المطلـق )َ
 
ً, وينظر أيضا)٢٩٠ −٢/٢٨٩(كشف الأسرار للبخاري  .اهـ»  مطلقا ومقيدا = جـامع الأسرار للكـاكي : ُ

)٢/٥٤١(. 

دثتين أو في والمطلـق يحمـل عـلى المقيـد عنـده في حـا«: )٢/٢٧٧( في أصـوله قال شمس الأئمـة   )١(
 في المبسوط عند شرحه لمـسألة في اهـ, وكذا ذكر » حكمين وعندنا في حادثة واحدة في حكم واحد

 .)١٣/٣٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر. كتاب الزكاة

مـل إذا كـان الـسبب يح: قـال بعـضهم:  عنـدنا المشايخواختلف«:  قال علاء الدين السمرقندي   )٢(
بأنه لا يحمل سـواء كانـت :  وقال أهل التحقيق منهم, في حادثتين فلا يحمل فأما,واحدا والحادثة واحدة
ميـزان الأصـول .  اهــ »  فحينئـذ يحمـلإلا إذا كان حكما واحدا والـسبب واحـدا, الحادثة واحدة أو لا

)١/٥٩٤.( 

ر كـشف الأسرا في كتابـه ًولم أقف عليه في هذا الكتاب, وهكذا نقله أيضا علاء الـدين البخـاري   )٣(
I        G  F  E  D  C          B  A: وذكر في شرح التأويلات في تفسير قوله تعـالى« : بقوله)٢/٢٩٠(

HH] وهو من بـاب ,أن الحادثة إذا كانت واحدة وورد فيها نصان مقيد ومطلق في الحكم] ٩٢: النساء 
 بوصف لا بد من اعتبـار الواجب أن المطلق يقيد إذا كان لا يعرف التاريخ لأن الشرع متى أوجب الحكم

 فإنه لا يحمـل , وأما إذا كانا من باب الأسباب والشروط,الوصف فيكون بيانا للمطلق أن المراد منه المقيد
ًوينظر أيضا. اهـ» المطلق على المقيد ولكن يعمل بهما لعدم التنافي  ).٢/٥٤١(جامع الأسرار للكاكي : ُ

 ).١٧٣ص(المغني   )٤(
 ).على ما مر (− أعلمواالله− الصوابولعل   )٥(

 .من هذه الرسالة) ٤٥١ص(ُينظر   )٦(
 .بعد): ع(و ) ف(في   )٧(

 ).١٧٣ص(المغني   )٨(
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 الـصوم في كفـارة اليمـين, والـنص المطلـق القـرءاة ه نظـير,على المقيد على ما هو المختار
  .)٣(على ما يجيء )٢(بن مسعود ا, والمقيد قراءة )١(المشهورة العامة

ِّوفيه عمل بمقتضى كل نص على(: قوله ِّ َ ما وضع لهٌَ  وهو ,فيما ذهبنا إليه: أي )٤()ُِ
عدم الحمـل, عمـل بموجـب كـل واحـد مـن المطلـق والمقيـد عـلى مـا وضـع لـه, وهـو 

ًالإطلاق والتقييد; هذا لأن للمطلق حكما معلوما  وهو الإطلاق, وهـو معنـى معلـوم ,ً
تلـك  بـأي فـرد شـاء مـن أفـراد /أ:١٨٠/وله حكم معلوم, وهو تمكن المكلف من الإتيان 

ًالتيسير والتوسعة, وللمقيد حكما معلوما: الحقيقة, والغرض منه  وهـو التقييـد, وهـو ,ً
 والغرض منـه التـشديد والتـضييق, فكـما لا يجـوز حمـل ,معنى معلوم وله حكم معلوم

 لا يجوز حمل المطلق على المقيـد لإثبـات , فيه)٥(المقيد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق
ن في الحمـل إبطـال صـفة الإطـلاق, وفيـه إبطـال صـفة التحقيـق, حكم التقييد فيه; لأ

: نصب الشرع من تلقـاء نفـسه, والآخـر: أحدهما: وإثبات صفة التغليظ, وفيه فسادان
ـــالى ـــال االله تع ـــالرأي, ق ـــا هـــو مـــشروع ب ـــسخ م ~  �  ¡  ¢  £   ¤  I: ن

¥H)قولـه: الآية, الجملة الشرطية والمعطوفة عليها وهما )٦ :I©  ¨  §   ¦  ª  
²  ±  °   ¯  ®  ¬  «H) ٧(

لا تكثروا مسألة رسول : صفة لأشياء, والمعنى  
 عن تكاليف شاقة عليكم, إن أفتاكم بها أو كلفكم إياها تغمكـم وتـشق علـيكم االله 

 
£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  I  ´  ³  ²   ±  °   ¯®  ¬  «  ª: وهي قوله  )١(

Ë  Ê  É         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼ »  º  ¹   ¸  ¶  µH 
   .]٨٩: ائدةالم[

ِفصيام ثلاثة $  قراءة ابن مسعودو  )٢( َ َُ َ ٍأيام(ِ َّ ٍمتتابعات) َ َ َ  .)٣/١٨٥٨(الهداية إلى بلوغ النهاية : ُينظر. #ُ
 .من هذه الرسالة) ٤٦٤ص(ُينظر   )٣(
 ).١٧٣ص(المغني   )٤(
 .المطلق): ع(في   )٥(

 ]١٠١:المائدة[  )٦(

 ]١٠١:المائدة[  )٧(
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فتندموا عن السؤال عنها, وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهو 
وتـؤمروا  تـسوءكم التـي التكـاليف تلـك لكـم تبـد ليه,إ يوحى أظهركم بين الرسول دام ما

, ويحتمل أن يكـون هـذا نهيـا )١(بتحملها, فتعرضون أنفسكم لغضب االله بالتفريط فيها
 فنهـوا ,عن سؤالهم عن أشياء لم يكن لهم حاجة إليها على وجه الاستبانة والاستيـضاح

I  «  ª: ولـهعنه حتى تمس الحاجة فإذا مـست الحاجـة فقـد أطلـق لهـم الـسؤال بق
¬H ثم ظاهر الآية دليل عـلى )٢( فتكون الجملة الثانية مستأنفة لا صفة لأشياء, الآية ,

أن العمــل بــالإطلاق واجــب; لأن الوصــف في المطلــق مــسكوت عنــه, والــسؤال عــن 
المسكوت عنه منهي بهـذا الـنص, فكـان العمـل بالظـاهر وهـو الإطـلاق واجـب, وفي 

المطلق إقدام على هذا المنهي عنه لما فيه من تـرك الإبهـام الرجوع إلى المقيد ليعرف حكم 
فيما أبهم االله تعـالى, يوضـحه أن النهـي لـيس عـن الـسؤال عـن المجمـل والمـشكل واالله 

 ومحكم, فعلم أن النهي ورد عـن ٌواجب ولا يرد السؤال عما هو مفسرأعلم; لأن ذلك 
ً حينئذ يكون تعمقـا, وذلـك لا السؤال عما هو ممكن العمل به مع نوع إبهام, إذ السؤال

 بكثـرة مـسائلهم عـلى  فإنما هلك من كان قبلكم,اتركوني ما تركتكم«:  يجوز, قال 
َّأبهموا ما أبهـم االله واتبعـوا مـا بـين«: وإليه أشار ابن عباس ( .)٣(»أنبيائهم َِ َّ ِ«()٤( 

 
 .)١/٦٨٣(للزمخشري كشاف ال  )١(
 ).٢/٨٤(ُتأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي : ُينظر  )٢(
الاقتـداء , كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة, بـاب )٩/٩٤ (هصحيحبلفظ مقارب أخرجه البخاري في   )٣(

دعوني مـا تـركتكم, إنـما هلـك مـن كـان قـبلكم «: , ولفظه)٧٢٨٨: (, حديث رقمبسنن رسول االله 
ؤالهم واختلافهم على أنبيـائهم, فـإذا نهيـتكم عـن شيء فـاجتنبوه, وإذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا بس

, باب فرض الحج مرة في العمـر, كتاب الحج, )٢/٩٧٥ (هصحيحوبنحوه أخرجه مسلم في , »استطعتم
 . عن أبي هريرة, كلاهما )١٣٣٧ (: حديث رقم

 لم أجده بهـذا اللفـظ, ولكـن ورد بلفـظ مقـارب في سـنن ابن عباس, وهذا الأثر عن )١٧٣ص(المغني   )٤(
,  »هي مبهمة, فأرسـلوا مـا أرسـل االله, واتبعـوا مـا بـين االله « : , ولفظه)١/٢٧٠(بن منصور  سعيد

 .)٧/٢٥٩(السنن الكبر ًوبلفظ مقارب أيضا  أخرجه البيهقي في 
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ول بالبنـات,  الحرمـة, في أمهـات النـساء بالـدخ)١(أطلقوا ما أطلـق االله ولا تقيـدوا: أي
, واتبعوا مـا بـين االله تعـالى مـن تقييـد حرمـة )٢( إذا كان مطلق اللون»ٌفرس بهيم«: يقال

أم المــرأة مبهمــة في كتــاب االله تعــالى «: الربائــب بالــدخول بالأمهــات, وقــال عمــر 
 وغـيره مـن شرط الـدخول بالبنـت لثبـوت /ب:١٨٠/  وما روي عن علي )٣(»فأبهموها

)٤(الحرمة في الأم
 لكـن باعتبـار العطـف, فـإن الـشيء إذا ,, فذلك ليس بطريـق الحمـل 

فلانـة «:  انصرف إلـيهما, كـما يقـال, وذكر في المعطوف شرط,عطف على شيء في حكم
 إذ العطـف يقتـضي ; فـشرط الـدخول ينـصرف إلـيهما»طالق وفلانة إن دخل زيد الدار

  .العوامل إلا أن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي ,المشاركة

ُلا يحمـل المطلـق (: لقولـههذا إيضاح  )٥()قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله(: قوله ُ ُ
 ,)٧(I}  |  {  z  y  xH: كفارة الظهار في قال تعالى االله أن :بيانه )٦()َّعلى المقيد

 
 .ولا تفتدوا): ع(في   )١(
 ).بهم( مادة )٥/١٨٧٥(الصحاح : نظرُ ي.لا يخلط لونه شئ سو لونهبحيث   )٢(
سئل عن رجل تزوج امـرأة ثـم   زيد بن ثابت ُ, ذكر أن)٢/٥٣٣(موطأ مالك لم أقف عليه, وفي   )٣(

لا الأم مبهمـة, لـيس فيهـا شرط, وإنـما «: فارقها قبل أن يصيبها, هل تحل له أمها? فقال زيد بـن ثابـت
: ال أحمـدقـ«: , وقال)١٠/٩٧(رفة السنن والآثار مع في , وكذا ذكره البيهقي »الشرط في الربائب

إن كانـت ماتـت «: وروي عن ابن المسيب, أن زيـد بـن ثابـت قـال, هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة
 قـال ,إنهـا لا تحـل بحـال: وقـول الجماعـة, »فورثها فلا تحل له أمها, وإن طلقها فإنـه يتزوجهـا إن شـاء

وروي عـن ابـن «:)٣/٣٩(الـسنن الـصغير , وقـال »ريب منهوهو يرو عن عمر, وغيره, ق: الشافعي
 .»عباس, قريب من معناه

عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة, ثم يطلقهـا « : هلفظو) ٣/٤٨٤(جاء هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة   )٤(
 .»هي بمنزلة الربيبة: قال علي : قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها? قال

 ).١٧٣ص(المغني   )٥(
 ).١٧٣ص(المغني   )٦(
 ]٣: المجادلة[  )٧(
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Ix   w  v  u    t  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  hH)١(, 
 يقل فيه من قبـل أن  إذ لم;تقدم على المسيس, وأطلق الإطعام والصيام بالالإعتاقوقيد 

ً قـالوا جميعـا في المظـاهر إذا قربهـا في خـلال ن أبـا حنيفـة وصـاحبيه يتماسا, ثم إ
والـصوم; لأن إخـلاء  الإعتـاقالإطعام لا يستأنف الإطعام, ولم يحملوا الإطعـام عـلى 

 والـصوم لا الإعتاقالتقدم في  عن المسيس إنما وجب لشرط التقدم, وشرط )٢(الكفارة
ًلا يـستأنف أيـضا إذا قربهـا في خـلال الـصوم : في الإطعام, غير أن أبا يوسف إنـما قـال

ًنهارا ناسيا أو ليلا مطلقا; لأن تأخير البعض عن الميسيس أولى من تأخير الكل; لمـا فيـه  ً ً ً
بت باقتضاء ًعمل بالنص ما أمكن, ولهما أن إخلاء صوم ستين يوما عن المسيس شرط ث
 ومن ضرورته ,التقديم على المسيس; لأن النص قد شرط أن يكون الصوم قبل المسيس

 وبعــد المــسيس إن عجــز عــن التقــديم فلــم يعجــز عــن الإخــلاء فيلزمــه ,ة عنــهؤإخــلا
  . )٣(الاستئناف

ًا اقتضى التقديم في الـنص الإخـلاء, صـار الإخـلاء مقتـضى ثابتـا في َّلم: فإن قلت
  البيـع بـدون )٤(ن يبطل المقتضى التابع ببطلان المقتضى المتبوع, كـتلازمضمنه, فينبغي أ

 .الأصل
نعم يبطل ببطلانه ما دام في ضمنه, أما إذا انفصل عنـه وخـرج عـن كونـه :  قلت

ًموجودا في ضمنه صار مقصودا فلا يبطل ببطلانه ً. 
سيس  والـصيام, أن يكـون قبـل المـالإعتاقإذا كان المنصوص عليه في : فإن قلت

ًدون الإطعـــام, ينبغـــي أن لا يحـــرم المـــسيس قبـــل الإطعـــام عمـــلا بـــإطلاق الـــنص, 
 
 ]٤: المجادلة[  )١(
 ).ع(ساقطة من   )٢(
ــر  )٣( ــشيباني : ُينظ ــسوط لل ــروف بالمب ــسوط للسرخــسي , )٢/٢١٩(الأصــل المع ــدائع , )٦/٢٢٥(المب ب

 .)٥/٥٥١( البناية ,)٣/١٦٥(الاختيار لتعليل المختار , )٥/١١١(الصنائع
 .كيلا يلزم): ع(في   )٤(
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الحكم بخلافـه حتـى يجـب تقـديم كفـارة الظهـار بأنواعهـا قبـل المـسيس, ويحـرم  لكن
 .المسيس قبلها
 الإعتـاقإنما وجب الامتناع عن المسيس قبل الإطعام; لأنه ربما يقدر على :  قلت

 . المشروعية في نفسه)١( والمنع لمعنى في غيره لا يعدموالصوم فيقعان بعد المسيس,
لو تخلل الجماع في العتق, بأن أعتق نصف عبده عن كفارته, ثم جـامع : فإن قلت

 . فماذا يكون الحكم فيه?,التي ظاهر منها, ثم أعتق باقيه
أن  الإعتـاق عنـده, وشرط )٢(يجـزيء الإعتـاقلم يجز عنـد أبي حنيفـة; لأن : قلت
 )٤(عتـاقإعتاق النصف ب إ)٣(المسيس بالنص, وإعتاق النصف حصل بعدهمايكون قبل 

  /أ:١٨١/. )٥( فحصل الكل قبل المسيس,الكل
َفيمن قرب التي ظاهر منها(: قوله ِ ً قيد بالتي ظاهر منها, احترازا عـن التـي لم )٦()َ

م ًيظاهر منها, فإن الرجل إذا كان تحته أربـع نـسوة مـثلا وظـاهر مـن إحـديها معينـة, ثـ
ًجامع البواقي بالنهار ناسيا أو بالليل عامدا لا يستأنف الصوم إجماعا ً ً)٧(.  

ً وفي النهار ناسيا, ,ًقرب في الليل عامدا: ظرف متعلق بقرب, أي )٨()ًليلا(: قوله
 ,قيد ليكون إشارة إلى أن العمـد في الليـل كالنـسيان في النهـار, في أنـه لا يفـسد الـصوم

ًمـد حيـث لا يتفـاوت الحكـم بـين أن يكـون عامـدا أو ناسـيا; وإلا لا فائدة في ذكـر الع ً
 
 .لإنعداملا ): ع(في   )١(
 .يتحر): ف(في   )٢(
 . واالله أعلمالصواببعد وعندهما, وهو ): ع(و) ف(في   )٣(
 .إعتاق, ولعله الأولى واالله أعلم): ع(و) ف(في   )٤(
 .)٥/٥٥٠(البناية , )٣/٤٣٣(المحيط البرهاني , )٦/٢٢٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
ًعامدا أو نهارا ناسياًفي خلال الصوم ليلا «: , وتتمته)١٧٣ص(المغني   )٦( ً  .»أنه يستأنف: ً
المبـسوط , )١/٣٧٥(النتف في الفتاو للسغدي , )٢/٢٢١(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ُينظر  )٧(

 .)٣/٨٤(للسرخسي 
 ).١٧٣ص(المغني   )٨(
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  .)١( في الكافي قيد العمد لم يذكر الحاكم الشهيد ولهذا
ًأو نهارا ناسيا(: قوله قيد بالنسيان بالنهار; لأنه إذا كان بالعمد بالنهار يفـسد  )٢()ً

 .)٣(الإعتاقالصوم فيقطع التتابع فيستأنف ب
خــتلاف محــل الإطــلاق والتقييــد, يعنــي أن لا: يأ )٤()لاخــتلاف المحــل(: قولــه

, فيستقيم إثبات المحلية باعتبار كل نـص في شيء اًالمحل مختلف, وإن كان الحكم واحد
آخر, فأما التيمم إلى المرافق فلـم يـشترطه بحمـل المطلـق عـلى المقيـد, إذ لـو جـاز ذلـك 

إنما عرفنا ذلـك بـنص لكان الأولى إثبات التيمم في الرأس والرجل اعتبارا بالوضوء, و
, ضربـة للوجـه, وضربـة  علمه التيمم ضربتينأن النبي  )٥(سلع وهو حديث الأ,فيه

ًفإذا صار مقيدا لا يبقى ذلـك  ,)٧( وهو مشهور يثبت بمثله التقييد)٦(لليدين إلى المرفقين
 
 ).ب/١٠٣(مخطوطة الكافي للحاكم الشهيد  )١(
 ).١٧٣ص(المغني   )٢(
 .بالاتفاق): ع(و ) ف(في   )٣(

ُالـتراب $: َّوكذا يجوز التيمم بـالتراب بالمقيـد مـن الخـبر في قولـه «:, عائد على قوله)١٧٤ص(المغني   )٤(
ُطهور المسلم ًجعلـت لي الأرض مـسجدا $: , وبكل ما كـان مـن حـبس الأرض بـالمطلق مـن قولـه #َ

 . »#ًوطهورا
 رو البصرة, نزل حلته,را وصاحب , االله رسول خادم التميمي, الأعوجي عوف بن شريك بن أسلع  )٥(

, )١/١٣٩ (الاستيعاب: ُ ينظر.موسى لأبي مؤاخيا وكان نظر, وفيه النبي, عن المدلجي المالكي زريق عنه
 .)١/٩١ (الغابة أسد

: , قـال الزيلعـي )١/٣١٩(السنن الكـبر , والبيهقي في )١/٣٣١ ( في سننهالدارقطنيأخرجه   )٦(
 عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عـن ,ثم البيهقي في سننهما ي والدارقطن,أخرجه الطبراني في معجمه«

: الربيع بن بدر ضعيف, إلا أنه لم يتفرد به, قـال الـشيخ تقـي الـدين في الإمـام:  قال البيهقي,...الأسلع
إنـه : متروك, وقول البيهقي: والدارقطني لا يشتغل به, وقال النسائي: والربيع بن بدر, قال فيه أبو حاتم

ومرتبته مشاركه, فليس كل من يوافق مـع غـيره في . تفرد به, لا يكفي في الاحتجاج حتى ينظر مرتبتهلم ي
 ).١/١٥٣(نصب الراية : ُينظر. »الرواية يكون موجبا للقوة والاحتجاج, انتهى كلامه

 ).ع(مكررة في   )٧(
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  .)٢(الأبرص:  الأسلع,)١(ًالحكم بعينه مطلقا كذا ذكره شمس الأئمة

 هذا جواب لما استدل بـه الـشافعي )٣()مة لا يوجب نفيا عندناوقيد الإسا(: قوله
يعنـي أنـا لم نحمـل المطلـق عـن الـسوم عـلى )٤( فيما تقدم من المسائل الإجماعيـة ,

 كــما بينــا )٥(المقيــد بــه, بــل عــدم وجــوب الزكــاة في غــير الــسائمة ثبــت بالــسنة المعروفــة
  .)٦(فأوجب نسخ الإطلاق

: أي )٨(IV  U  T  S     RH: هو قوله تعـالى و)٧()ُّلكن نص الأمر(: قوله
 تطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة, ولا تعتمدوا قول الفاسق; لأن من )٩( أو,فتوقفوا

 وقـرأ ابـن مـسعود ,لا يتحامى جنس الفسوق, لا يتحامى الكذب, الذي هو نـوع منـه
 )١٠( في الكـشافوالتثبت والتبين متقاربـان, وهمـا طلـب الثبـات والبيـان كـذا) فتثبتوا(

  .)١١(بن مسعود ا أشار في المتن إلى قراءة والشيخ 
 
 .)١/٢٧٠(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 ).سلع( مادة )٨/١٦٠(لسان العرب , )علس( مادة )٢/٨٤١(جمهرة اللغة : ُينظر  )٢(
 .»ًوقيد الإسامة عندنا لا يوجب نفيا«: , وفيه)١٧٤ص(المغني   )٣(
 .من هذه الرسالة) ٤٤٩ص(ُينظر   )٤(
 ).٤٣٢ص(سبق تخريجه . »لا زكاة في العوامل والحوامل«: وهو قوله عليه الصلاة والسلام  )٥(
 .)١/٢٥٩(تبيين الحقائق , )٢/١٦٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
ِوكذا قيد العدالة لا يوجب النفي, لكن نص الأمر بالتثبـت في نبـأ الفاسـق «: , وأصله)١٧٤ص(المغني   )٧( َِ ُّ ُّ َْ

ُيوجبه ُِ«. 
 ]٦: الحجرات[  )٨(
 .و): ع(في   )٩(
 .)٤/٣٦٠(للزمخشري الكشاف : ُينظر  )١٠(
ِلكـن نـص الأمـر بالتثبـت في نبـأ الفاسـق « : الواردة في قولـه »بالتثبت«ك لاستعماله كلمة وذل  )١١( َِ ُّ ُّ َْ

ُيوجبه  ).١٧٤ص(المغني . »ُِ
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اشـتراط التبليـغ في الهـدايا, : أي )١()واشتراط التبليـغ في الهـدايا إلى آخـره(: قوله
I    k    j  i  h: باعتبار النص الوارد فيه, وهو أن االله تعالى بعد ذكـر الهـدايا قـال

m  lH)ــة إلى البيــت, وجــوب نحرهــا, أو وقــت وجــ: أي )٢ وب نحرهــا, منتهي
  .)٣(والمراد نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت; لأن الحرم هو حريم البيت

ِأو بمقتــضى اســم الهــدي(  ْ ــي)٤()َ ــه :  يعن I  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë :       )٥(أن قول
Ó  Ò    ÑH)إلى /ب:١٨١/ً ليس بمطلق بل مقيد أيضا; لأن الهـدي اسـم مـا يهـدى )٦ 

, كما اسـتفيد وجـوب النيـة )٨(ً, فيكون التقييد مستفادا من نفس هذا النص)٧(الحرم لغة
 لا أن هــذا نــص مطلــق حمــل عــلى المقيــد بــالتبليغ كــما زعــم  )٩(I¼H: مــن قولــه
  .)١٠(الشافعي

:  هذا جواب عـما قـال الـشافعي)١١()وقيد التتابع في كفارة القتل والظهار(: قوله
ً كفارة اليمين مع أنـه مطلـق عـن التتـابع حمـلا عـلى صـوم أنكم شرطتم التتابع في صوم

 . وهو مقيد بالتتابع فقد وقعتم في الذي أبيتم,كفارة الظهار والقتل
 
ْ أو بمقتضى اسم الهديIl    k    j  i  hH: بقوله تعالى«: , وتتمته)١٧٥ص(المغني   )١( َ«. 
 ]٣٣: الحج[  )٢(
 .)٢/٤٤٠( النسفي تفسير, )٢٣/٢٢٤(تفسير الرازي : ُينظر  )٣(
 ).١٧٥ص(المغني   )٤(
 ).ف(ساقطة من   )٥(

 ]١٩٦: البقرة[  )٦(
 .)٥٠٢ص(المغرب في ترتيب المعرب , )٦/٢٥٣٣ (الصحاح: في كل من) هدي(ُينظر مادة   )٧(

 .)١/٢٧٠(أصول السرخسي : ُينظر  )٨(

 ]٤٣: النساء[  )٩(

 .)٤/٣٥١(الحاوي الكبير : ُينظر  )١٠(

 ).١٧٥ص(المغني   )١١(
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ًلم يوجب نفيا(أن قيد التتابع في كفارة القتل والظهار : فأجاب لم يوجب :  أي)١()ُ
اط التتـابع في صـوم لم يثبت اشـتر:  يعني)٢()في كفارة اليمين(ًنفيا للجواز بدون التتابع 

اليمين بحمله على صوم الظهار والقتل, بل يثبت زيادة على المطلق بقراءة ابـن مـسعود 
  :»كما ثبتت زيادة اشتراط الوطء عـلى قولـه,)٣(»فصيام ثلاثة أيام متتابعات  :I  Ô

×  Ö   ÕH)إن لم يثبت قرآنـا بقـي خـبرا مـسندا; )٦(, وقراءته)٥(ةبحديث العسيل )٤ ً ً
ًكـان مـشتهرا,   والزيادة بالخبر المسند صحيحة إنالقراءة منقولة عن رسول االله لأن 

ـــسلف)٧(وقـــرأءة ـــتعلم في المكاتـــب)٨( كانـــت مـــشتهرة في ال  كـــذا )٩( حتـــى كانـــت ت
 
 ).١٧٥ص(المغني   )١(

 ).١٧٥ص(المغني   )٢(

معـاني , )١٠/٥٦٢(تفـسير الطـبري , )٢/٢٤(تفسير عبد الرزاق : ُينظر. وكذا وردت عن أبي   )٣(
 .)١/٤٧(تفسير القرطبي , )٢/٣٥٤(القرآن للنحاس

 ]٢٣٠: البقرة[  )٤(

رفاعـة, فطلقنـي, كنت عنـد : , فقالت امرأة رفاعة جاءت إلى النبي , أن عائشة وهو ما روته  )٥(
: , فقالفبت طلاقي, فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير, وإن ما معه مثل هدبة الثوب, فتبسم رسول االله 

أخرجـه البخـاري في .. »أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة? لا, حتى تـذوقي عـسيلته, ويـذوق عـسيلتك«
, ة زوجا غيره, فلم يمسهاباب إذا طلقها ثلاثا, ثم تزوجت بعد العد, كتاب الطلاق, )٧/٥٦ (صحيحه

بـاب لا تحـل المطلقـة ثلاثـا , كتـاب النكـاح, )٢/١٠٥٥ (, ومسلم في صحيحه)٥٣١٧: (حديث رقم
 .)١٤٣٣(: , حديث رقملمطلقها حتى تنكح زوجا غيره, ويطأها, ثم يفارقها وتنقضي عدتها

 .أي قراءة ابن مسعود   )٦(

 .لموقراءته, وهي الأولى واالله أع): ع(و ) ف(في   )٧(

وقد كان حرف عبد االله مستفيضا عنـدهم في «: )٢/٢٥٤(الفصول في الأصول في قال الجصاص   )٨(
وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمـن أبي «: )٢/٨١ (هأصول في , وقال السرخسي »ذلك العصر

 .اهـ» حنيفة

القاموس المحـيط , )كتب( مادة )١/٦٩٩(لسان العرب : ُ ينظرموضع تعليم الكتاب,جمع مكتب, وهو   )٩(
 ).كتبه( مادة )١٢٨ص(
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  .)١(الأسرار في

ًهذا ضعيف; لأنه إن نقله من القرآن فهو خطأ قطعا; لأنه وجـب «:  قال الغزالي
 وكـان لا يجـوز مناجـاة ,لى جماعـة تقـوم الحجـة بقـولهم تبليـغ القـرآن إعلى الرسـول 

ً احتمل أن يكون ذلـك مـذهبا لـه بـدليل قـد دل عليـه, ,الواحد وإن لم ينقله من القرآن
 وإنـما , لا يجـوز العمـل بـه, وما تردد بين أن يكـون خـبرا وأن لا يكـون,واحتمل الخبر

  .)٢(»هيجوز العمل بما يصرح الراوي بسماع

ة بل هو متردد بين أن يكـون قرآنـا وأن يكـون خـبرا; وهـذا لأن هذه مغالط: قلنا
ً, فإن لم يثبت كونـه وحيـا متلـوا ًابن مسعود نقله وحيا متلوا مسموعا من رسول االله 

ً يبقى كلاما مـسموعا مـن الرسـول ,لعدم شرطه وهو التواتر ًفكـان ,ً منقـولا عنـه 
  .)٣(بمنزلة خبر رواه عنه

َله إلى جماعة تقوم الحجـة بقـولهم مـسلم, ولكـن لم وجب على الرسول نق: وقوله
ًبـن مـسعود نـسخا اقلت أنه لم يبلغ? بل بلغ, ولكن أنساه االله على القلوب سوى قلـب 

  .)٤(لتلاوته وإبقاء لحكمة

ً هذا أيـضا جـواب )٥()َثم لم نجمع بين قراءته وقراءة غيره ليجوز الأمران(: قوله
 
 ).ب/٢/٢١٣ج(مخطوطة الأسرار للدبوسي : ُينظر  )١(

, قراءتـه روايـة عـن رسـول االله « :  في قراءة ابن مـسعود ًوفي التقويم أيضا حيث قال   
. »وكانت مشهورة في السلف, فجوزنا الزيادة على النص بها, كما جوزنا النسخ بمثلها من أخبـار الآحـاد

 ).٢/٨٢(تقويم الأدلة . اهـ

 .)٢/٢٧٣(المستصفى  )٢(

 .)١/٢٨١(أصول السرخسي , )٢/٨٢(تقويم الأدلة : ُينظر  )٣(

, )٢/٢٩٥(كـشف الأسرار للبخـاري , )٢/٨١(أصـول السرخـسي , )٢/٤٠٢(تقـويم الأدلـة : ُينظر  )٤(
 .)٣/٦٦(التقرير والتحبير 

 ).١٧٥ص(المغني   )٥(



@ @

 

אא  

٤٦٦

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )٢( بالتتـابع, وقـراءة غـيره مطلـق)١(مسعود مقيـدبن اأن قراءة : إشكال مقدر, وتقديره
عنه, وقد سقط الإطلاق هنا, فعلى هذا ينبغي أن يـسقط الإطـلاق مـن حـديثي صـدقة 

 العبـد )٣(الفطر, ولـيس كـذلك, بـل عملـتم بالحـديثين الـواردين فيهـا فـأوجبتم نـسب
 .الكافر والمسلم ولم يعملوا بالقراءتين في اليمين

بـن مـسعود, الم يجمـع بـين قـراءة :  أي)جمـع بـين قراءتـهثـم لم ن(: بقولهفأجاب 
ــيره;  ــراءة غ ــران(وق ــرق; :  أي)َليجــوز الأم ــابع والتف ــما(التت لأن :  أي/أ:١٨٢/ )٤()لأنه

ــد  َوردا في الحكــم(الإطــلاق والتقيي ــصوم الواجــب :  أي)٥()ََ في حكــم واحــد وهــو ال
لا يقبـل وصـفين ( نفـسه  في)٧()في وجـوده(وأن الحكم الواحـد :  أي)٦()وأنه(باليمين, 
 إذ الإطلاق والتقييد وصفان متضادان, فلا يجتمعـان في وقـت واحـد في ;)٨()متضادين

شيء واحد, ولو عملنا بالنصين يلـزم صـوم سـتة أيـام, ثلاثـة بـالمطلق وثلاثـة بالمقيـد, 
وذلك خلاف الإجماع, فعلمنا أن المقيد انصرف إلى ما انصرف إليـه الآخـر, فـإذا تقيـد 

بخلاف ما لو دخلا على الـسبب, حيـث يجـري كـل  (ًصوم لم يبق مطلقا ضرورةذلك ال
 .)٩()واحد منهما على سننه

 
 ).مقيدة (−واالله أعلم− الصوابو  )١(

 ).مطلقة (−واالله أعلم−الصواب و  )٢(

 .الصواببسبب, وهي ): ع(في   )٣(

 ).١٧٥ص(المغني   )٤(
 ).١٧٥ص(المغني   )٥(

 ).١٧٥ص(المغني   )٦(

 ).١٧٥ص(المغني   )٧(

 ).١٧٥ص(المغني   )٨(

 ).١٧٦ −١٧٥ص(المغني   )٩(
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لا تنافي فيها; إذ يجوز أن يكون لـشيء واحـد :  أي)١()َلأنه لا مزاحمة في الأسباب(
ً شرعا وحسا على سبيل البـدل, فكـما جـاز أن يثبـت الملـك لـشخص )٢(أسباب متعددة ً

دقة, والهبة, والإرث, والوصـية وغـير ذلـك, جـاز أن يكـون رأس واحد بالبيع, والص
ًالمؤمن سببا لوجوب صدقة الفطر, والرأس المطلق أيضا  فـإذا :  أي)٣()ُفوجب الجمـع(ً

 . المزاحمة بين الأسباب وجب الجمع بين المطلق والمقيدانتفت
ّأبي ة فهلا أوجبتم التتابع في قضاء رمضان, كما أوجـب الـبعض بقـراء:  فإن قيل

, مـع أن التقييـد والإطـلاق في حكـم )٤(»فعـدة مـن أيـام آخـر متتابعـة«:   بن كعـب
  .واحد?

 غـير مـشهورة, وبمثلهـا لا يثبـت الزيـادة عـلى الـنص, فأمـا )٥(شاذةقراءته : قلنا
 حتــى كــان زمــن أبي حنيفــة :  فقــد كانــت مــشهورة, أيبــن مــسعود اقــراءة 

 ,ً وخـتما مـن مـصحف عـثمان د ً يقرأ ختما على حـرف ابـن مـسعو)٦(الأعمش
 
 ).١٧٦ص(المغني   )١(

 .مبعدة): ع(في   )٢(

 ).١٧٦ص(المغني   )٣(

ِفع$  )٤( ٍدة من أيام أخر متتابعاتَ َِ َّ ِْ َ َ ٌ َُّ َ َ ُ معرفـة  في  هكذا وردت في غالب كتـب التفاسـير, وقـال البيهقـي #ٍَ
فـصيام ثلاثـة أيـام : (قد روينا عن أبي بن كعب, أنـه كـان يقـرأ: قال أحمد«: )١٤/١٨٥(السنن والآثار 

 .اهـ»  أعلم, وروي أيضا عن ابن مسعود, والرواية عنهما وقعت مرسلة, واالله)متتابعات
البحـر , )٢/٢٨١(تفسير القرطبي , )١٢/٤٢٢(تفسير الرازي , )١/٢٢٦(للزمخشري الكشاف : ُينظر  

 .)٢/١٨٧(المحيط في التفسير 

المرشد الوجيز : ُينظر. ة, متلقاة بالقبول من الأمةضما نقل قرآنا من غير تواتر واستفا هي :القراءة الشاذة  )٥(
 .)١/٣٣٢(البرهان في علوم القرآن, )١/١٨٤(عزيزإلى علوم تتعلق بالكتاب ال

 رو عن أنس , تابعي, مشهور,الملقب بالأعمش. سليمان بن مهران, أبو محمد, الأسدي الكوفي الكاهلي  )٦(
وعبد االله بن أبي أوفى, وزيد بن وهب, وقيس بن أبي حازم, وطلحة بن نافع, وعامر الـشعبي, وإبـراهيم 

 , توفي ثقة وثبت, وذكره ابن حبان في ثقات التابعين: قيل عنه. همالنخعي وعدي بن ثابت, وغير
 ).٤/٢٢٢(التهذيب  , تهذيب)١/١١٦(الحفاظ تذكرة). هـ١٤٨(سنة 
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 .)١(والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور كذا في المبسوط
إذا اختلـف المتبايعـان «: إنكـم حملـتم المطلـق عـلى المقيـد في قولـه : فإن قيـل

لا : حيـث قـال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف رحمهـما االله;  )٢(»والسلعة قائمة تحالفـا وتـرادا
, مع أن الإطـلاق والتقييـد في الـسبب أو الـشرط )٣(لعةيجري التحالف حال هلاك الس

  .دون الحكم

ما حملنا المطلق على المقيد, ولكن فهمنا بإشارة النص أن المراد من المطلق ما : قلنا
 إشارة إلى أن المـراد مـن إيجـاب التحـالف حـال »وترادا«:  فإن قوله,هو المراد من المقيد

 . حال قيامهالا يتصور إلا قيام السلعة; لأن التراد
يجـري التحـالف حـال هـلاك :  حيث قـال; أصله ههناوقد ترك الشافعي 

ً, ولم يحمـل المطلـق عـلى المقيـد معتـذرا بـأن التحـالف )٤(السلعة كما يجـري حـال قيامهـا
وجــب لبيــان الــثمن والاشــتباه حــال قيــام الــسلعة أقــل مــن الاشــتباه حــال هلاكهــا; 

 
 .)٣/٧٥(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

باب البيعـان , كتاب التجارات, )٢/٧٣٧ (في سننهابن ماجة لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه   )٢(
إذا اختلف البيعان, وليس بينهما بينة, والبيع قائم بعينه, فالقول «: بلفظ, )٢١٨٦: (, حديث رقمنيختلفا

, )٣/٤١٤(, والـدارقطني )٣/١٦٦١ (نهسـن في الـدارمي, وأخرجـه »ما قال البائع, أو يـترادان البيـع
 .)٥/٥٤٤(السنن الكبر والبيهقي في 

وقد روي هذا الحديث من طـرق عـن «: في مختصره أنه قال المنذري  عننقل جمال الدين الزيلعي   
: إذا اختلف البيعان, والمبيع قائم بعينـه, وفي لفـظ: عبد االله بن مسعود كلها لا تثبت, وقد وقع في بعضها

إنـه مـن قـول بعـض : والسلعة قائمة, وهو لا يصح, فإنها من رواية ابن أبي ليلى, وهـو ضـعيف, وقيـل
 .)٤/١٠٧(نصب الراية هـ  ا» الرواة, واالله أعلم بالصواب

ابن أبي ليلى, وهو محمد » والسلعة قائمة«: انفرد بهذه الزيادة وهي قوله«:  وقال الحافظ ابن حجر   
 .)٣/٧٥(التلخيص الحبير اهـ  . »بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيئ الحفظ

 .)٩١ص(الغرة المنيفة , )٦/٢٦٠(بدائع الصنائع: ُينظر  )٣(

 .)١٣/٧٠(المجموع, )٢/٦٧(هذب للشيرازي الم: ُينظر  )٤(
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 , إذ بياعـات النـاس تكـون بالقيمـة في الأغلـب;يمكن أن يعرف الثمن من القيمة لأنه
ًفإيجاب التحالف حال قيام السلعة مع قلة الاشتباه يكون إيجابا له حال هلاكها دلالـة, 

هذا غير مستقيم; لأنا لا نـسلم أن البياعـات بالقيمـة في :  قالوا/ب:١٨٢/ولكن أصحابنا 
 بأكثر منها للحاجـة; ولهـذا  ماله بأقل من القيمة ويشتري)١( فإن الإنسان يبيع,الأغلب

 بــل ,ً ولــو كــان البيــع بالقيمــة غالبــا لرجــع إليهــا,لم ترجــع إلى القيمــة عنــد الاخــتلاف
ً إيـاه لا يكـون إيجابـا لـه في حـال لا يقبلـه كـذا في )٢(التحالف موجب للفـسخ, والعقـد

  .)٣(أصول الفقه لأبي اليسر

في هــذا الكــلام  أدرج الــشيخ  )٤()وهــو نظــير مــا ســبق إلى آخــره(: قولــه
تعليق نكاح الأمة بعـدم طـول الحـرة, ولم يـذكره هنـاك, : جواب سؤال يرد على مسألة

ا علق حل الأمة بشرط عدم الطول لا يمكن أن يجعل ذلك الحل بعينـه ّلم: وهو أن يقال
 لأن الــشيء الواحــد ; )٥(IR  Q  P  O  NH: ًثابتــا قبــل وجــود الــشرط بقولــه

 .)٦(ً كالقنديل إذا  علق لا يبقى موضوعا في المكان,ًعلقاًلايمكن أن يكون منجزا وم
العمـل بـالمطلق والمقيـد الـواردين في الـسبب : أي) وهـو نظـير مـا سـبق(:  فقال

 لمـا لم يوجـب النفـي ,وعدم حمل أحدهما على الآخر نظير ما سبق مـن التعليـق بالـشرط
ًعنـد عدمـه جـاز أن يكـون الـشيء الواحـد قبـل وجـوده معلقـا ومرسـلا ; لأن التعليـق ً

 كالملـك ,والإرسال يتنافيان وجودا لما أن الحكم لا يجوز أن يثبـت بالإرسـال والتعليـق
 
 .يتبع): ف(في   )١(

إنما يقبل الفسخ حال قيام السلعة دون هلاكها فإيجاب ما يؤدي إلى الفـسخ حـال : [زيادة) ع(و ) ف(في   )٢(
 ].قبول العقد

 ).٢٥٤−٢٥٣(معرفة الحجج الشرعية : ُينظر  )٣(
 ).١٧٦ص(المغني   )٤(
 ]٢٤: النساء[  )٥(

 .)٢/٢٩٦(ف الأسرار للبخاري كش: ُينظر  )٦(
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ًيجوز أن يثبـت بـالبيع والهبـة جميعـا لاسـتحالة ثبـوت معلـول واحـد بعلتـين تـامتين,  لا
ًقبل وجوده كان محتملا للوجود بطريقين فأما(  ,ً فيجوز أن يكون قبل وجوده معلقا)١()َ

ًمعدوما يتعلـق وجـوده بالـشرط ومرسـلا عـن الـشرط بـسبب آخـرأعني   كالطلقـات ,ً
 ويحتمـل أن ,الثلاث المعلقة بالـشرط يحتمـل أن يتحقـق وجودهـا عنـد وجـود الـشرط

ً; وذلـك لأن العـدم الأصـلي كـان محـتملا للوجـود وجـود الـشرط بـالتنجيزيوجد قبل 
ً العدم فيبقى محتملا للوجـود  وبعد التعليق لم يتبدل ذلك,بطريق الإرسال قبل التعليق

 فإنـه »إن دخـل الـدارأعتقـه «: , ثم قال لـه»عبديأعتق «: ; ولهذا لو قال له)٢(بطريقين
: قولـهوالـضمير في ،  ًملك المرسل والمعلق جميعا حتى إذا عزله عن أحدهما بقي الآخـر

 . راجع إلى الحكم الواحد)َفأما قبل وجوده(
 في بيان ذكـر مـا يـرد شرع الشيخ  ,)٣()هوالشافعي لم يحمل إلى آخر(: قوله

ِّ صوم كفارة اليمين عـلى الظهـار )٤(والشافعي لم يحمل(: فقالًنقضا على أصل الشافعي  ِ َ
وهـذا منـه  ()٦(بل قال صوم تكفير اليمين مطلـق بجمعـه إن شـاء أو يفـرق ,)٥()والقتل
تـذر الـشافعي لأنه قول يوجب حمل المطلق على المقيد وعـدم وجوبـه, واع; )٧()تناقض
المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان له أصل واحـد في المقيـدات وكـان مثلـه في : عنه بأن

القوة, فأما إذا كان له أصلان متعارضان في التقييـد فـلا; لأن حملـه عـلى أحـدهما لـيس 
 وقع بين صومين /أ:١٨٣/بأولى من حمله على الآخر من غير دلالة, وهاهنا الصوم المطلق 

 
 ).١٧٦ص(المغني   )١(

 .)٢/٢٩٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(

 ).١٧٦ص(المغني   )٣(

 .. ].ً في بيان ذكر ما يرد نقضا علىإلى آخره شرع الشيخ : [زيادة) ع(في   )٤(

 ).١٧٦ص(المغني   )٥(

 .)٧/٦٩(الأم للشافعي : ُينظر  )٦(

 ).١٧٦ص(المغني   )٧(
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صوم : صوم القتل والظهار المقيد بالتتابع, والآخر:  أحدهما,ين مختلفين في التقييدمقيد
 فبقـي عـلى إطلاقـه فجـاز التفريـق , فلم يمكن حمله على أحدهما,التمتع المقيد بالتفريق

  .)١(والتتابع

 فـإن ,بن مسعود لفوات الاستواء في الدرجـةاًولا يجوز تقييده أيضا بقراءة : قال
 . والآخر نص قاطع,احد أو خبر مشهورأحدهما خبر و

 لأن صـوم ;)٢()ولا يقـال الأصـل متعـارض(: بقولـه اعتذاره  فرد الشيخ 
ً وإن كان مقيدا بالتفريق, لكنه ليس بكفارة, بـل هـو نـسك فـلا يـصلح مقيـدا ,)٣(لمتعةا

 حكمــه إليــه, بــل المطلــق )٤(لــصوم اليمــين; لأنــه لــيس مــن جــنس الكفــارات ليتعــدى
 لإمكان المقايسه بالنظر إلى الجنسية, وليس في الكفارة ,يحمل على المقيد فيهاالكفارة  في

صـوم مقيــد بــالتفريق وإنــما صــوم المتعــة نــسك; لأنــه خلــف عــن الــدم, والــدم وجــب 
حيــث وفقــه االله تعــالى حتــى جمــع بــين النــسكين في ســفر واحــد, فكــذا الخلــف  ًشــكرا
 ووجـب الحمـل, وإذا لم يحمـل الصوم وإذا كان كذلك لم يثبت تعارض الأصـلين وهو
  .ًمتناقضا كان

  وهــذا جــواب آخــر عــما اعتــذر الــشافعي )٥()َعــلى أن الــصوم إلى آخــره (
 
ً, ينظر أيضا)٤٣ص(معُّالل في ا ذكر الشيرازي وكذ  )١(  .)١٠/٤٦٣(الحاوي الكبير : ُ

 ).١٧٦ص(المغني   )٢(

I  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë: يعني صوم التمتع الوارد في قوله تعـالى  )٣(
ã  â  á  àß                 Þ   ÝH] الجمع بين أفعـال الحـج والعمـرة في أشـهر هو: التمتع, و]١٩٦: البقرة 

التعريفـات . الحج في سنة واحدة في إحرامين, بتقديم أفعال العمرة من غير أن يلم بأهله إلمامـا صـحيحا
 .)٦٦ص(

 .لتعدي): ف(في   )٤(

ٌقبل أيام النحر لا يجوز; لأنه لم يشرع, لا لأن التفريق واجب, ألا «: , وتتمته)١٧٧ص(المغني   )٥( َُ ِ َّ ُيـر أنـه َ
َفكان كالظهر قبل الزوال» إذا«ٍأضيف إلى وقت بكلمة  ِ ُّ«. 
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ً متفرق بدليل أنه لو صام العشرة بعد الرجوع جملة )١(أنا لا نسلم أن صوم المتعة: وبيانه
ه غـير مقيـد , ولو صامها متفرقة قبل الرجوع لا يجوز بالاتفاق, فعرفنـا أنـ)٢(جاز عنده

 والآخر وقته بعد الرجـوع, , أحدهما وقته وقت الحج:بالتفريق, إلا أن للمتعة صومين
 فلـم يجـز الأداء قبلـه , للوقـت)٣( وأنهـا,»إذا«فإن صوم السبعة أضيف إلى وقت بكلمة 

 وأداء الظهــر قبــل الوقــت لا ,لعــدم شرعيتــه, كــما لا يجــوز صــوم رمــضان قبــل الــشهر
 بالتفريق لم يبق للمطلـق إلا أصـل واحـد, )٤(بت أنه ليس بمقيدلوجوب التفريق وإذا ث

  .)٥( وحيث لم يحمل دل ذلك على التناقض,فيجب حمله عليه
صـوم المتعـة لم «:  في بعـض مـصنفاته في أصـول الفقـهقال فخـر الإسـلام 

 وهـي أيـام النحـر, , فيهـا)٦(ًيشرع متفرقا, وإنما جاء التفرق ضرورة تخلـل أيـام الـصوم
  .)٧(» تخلل الليالي وتخلل أيام الحيض في صوم كفارة الفطر أو القتلبمنزلة

َأن العـام (ومن الوجوه الفاسـدة التـي تمـسك بهـا بعـضهم :  أي)٨()ومنها(: قوله
اعلم أن اللفظ العام إذا ورد بناء على سبب خاص يجري عـلى عمومـه  )٩()ُّيختص بسببه

 . سواء كان السبب سؤال سائل أو وقوع حادثة,)١٠(مة العلماءعند عا
 
 .التمتع): ع(في   )١(

 .)٥٩ − ٤/٥٧(الحاوي الكبير : ُينظر  )٢(

 .فاتها): ع(في   )٣(

 .بقيد): ع(في   )٤(

 .)٢/٢٩٧(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٦٩(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(
 .لا صوم): ع(و) ف(في   )٦(
 .)٢/٢٩٧(سرار للبخاري كشف الأ  )٧(
 ).١٧٧ص(المغني   )٨(
 ).١٧٧ص(المغني   )٩(
  الحنفيةكالإمام أبي بكر الجصاص, والإمام أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي وغيرهم من علماء  )١٠(

جمهور المالكية, وأكثر الشافعية, والحنابلةبه قال , و . =  

zא
א


אx
− 
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ٍصدوره عند أمر دعي إلى ذكره, ومعنى الاختصاص : ومعنى الورود على سبب
)١(بالــسبب اقتــصاره وعــدم تعديــه عنــه, وقــال مالــك

)٢(والــشافعي 
رحمهــما االله يخــتص  

  .)٣(بسببه

 إلى أن  مـن أصـحاب الحـديث,)٤(أبـو الفـرج مـنهم ,ذهب بعـض العلـماء
  /ب:١٨٣/.)٥(السبب إن كان سؤال سائل يختص به, وإن كان وقوع حادثة لا يختص به

 
 ُّاللمـع للـشيرازي, )٢/٦٠٧( العـدة ,)٢/١١٦(, تقويم الأدلـة )١/٣٣٧(الفصول للجصاص: ُينظر   =

, )١/٣٥٢(للـرازي  المحـصول ,)١/٣٩٣(الأدلـة  قواطـع, )١/٢٧٣(, أصول السرخـسي )٤٥ص(
, )٢/٣٦١( العقد المنظوم ,)١٣٠ص(المسودة , )٢/٢٣٩(, الإحكام للآمدي )٢/٦٩٤(روضة الناظر 

سرار للبخــاري , كــشف الأ)٢/٥٠١(شرح مختــصر الروضــة , )٢١٦ص( شرح تنقــيح الفــصول
ــاج)٢/٢٦٦( ــساني  ,)٢/١٤١(, الإبه ــول للتلم ــاح الوص ــر, )٨٥ص(مفت ــيط البح ــشي المح  للزرك
, التقريـر والتحبـير )٢/٩٠٥(القواعـد والفوائـد الأصـولية , )٢٨٩ص(, سلاسل الذهب )٣/٢٠٢(
 ).٣/١٧٧(شرح الكوكب المنير  ,)١/٢٣٥(

 ).٢١٦ص(ح تنقيح الفصولشر: يُنظر.   في هذه المسألة روايتانوردت عنه   )١(

: يُنظــر. , وذكــر ذلــك إمــام الحــرمين, وســيف الــدين الآمــدي علــيهما رحمــة االلهُهكــذا حكــي عنــه   )٢(
 .)٢/٢٣٩(الإحكام للآمدي , )١٢٣−١/١٢٢(البرهان

ـــو اختيـــار و  )٣( ـــر الـــدقاقه ُّاللمـــع : يُنظـــر. , وغـــيرهم أبي  ثـــور, والمـــزني, والقفـــال, وأبي بك
, )٢/٢٣٩(, الإحكـام للآمـدي )٢/٣٩٦(, قواطع الأدلـة )١/٣٩٤(معُّ الل, شرح)٤٥ص(للشيرازي

, )٢/٢٦٦(, كـشف الأسرار للبخـاري )٢/٣٦١(, العقـد المنظـوم )٣٠٧ص(تخريج الفروع للزنجـاني 
 .)٢٨٩ص(, سلاسل الذهب )٣/٢٠٢(للزركشي , البحر المحيط )٣٣١ص(التمهيد للإسنوي 

 أبـو الدين جمال, الآفاق وواعظ العراق عالم الحافظ العلامة الإمام الجوزي, محمد بن علي بن الرحمن عبد  )٤(
 التصنيف, من في مكثر والأدب, والحديث والتاريخ الفقه في عصره ّعلامة المفسر, الواعظ الفرج, الحنبلي

, "والنظـائر الوجـوه"و اللغة, في "الأريب تذكرة"و ,"المسير زاد"و القرآن, علوم في "المغني": تصانيفه
وغيرهـا مـن  " الموضـوعات " و ;" والمتروكـين الـضعفاء "و " إبلـيس تلبيس ", "الصحاح مشكل"و

 .)٢١/٣٦٥( النبلاء أعلام سير ,)٤/٩٢( الحفاظ تذكرة :ُينظر. )هـ ٥٩٧( سنة المصنفات, توفي 

 .)٢/٢٦٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٥(
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ًاحتج من قال بالتخصيص مطلقا بأن السبب لما كان هو الذي أثار الحكـم; لأنـه 
ً, وبأنه لـو كـان عامـا لم )١(ًلم يكن موجودا قبله فتعلق به تعلق المعلول بالعلة فيختص به

, وبأنه )٢( إذ لا فائدة له سوى الاقتصار, وقد اتفقوا على نقله;دةيكن في نقل السبب فائ
 كما يجوز تخصيص ,ًلو كان عاما لجاز تخصيص السبب وإخراجه عن العموم بالاجتهاد

 شرط الجـواب أن نِْن مـ, وبـأ)٣(غيره; لأن نسبه العموم إلى جميع ما دخل تحته متساوية
 وإذا أجرينـاه عـلى عمومـه لم ,ًإذا لم يكن عاماً وإنما يكون مطابقا ,ًيكون مطابقا للسؤال

  .)٤(ًيبق مطابقا بل يصير ابتداء كلام

حتج من فرق بين وروده بناء على وقوع حادثـة وبـين وروده بنـاء عـلى سـؤال  وا
بأن الشارع إذا ابتدأ بيان الحكم في حادثة قبـل أن يـسأل عنـه, فالظـاهر أنـه أراد : سائل

 ولا كذلك إذا سئل عنه; لأن الظاهر أنه لم يـورد الكـلام ,همقتضى اللفظ; إذ لا مانع من
  .)٥(ً وإنما أورد ليكون جوابا عن السؤال وهذا يقتضي قصره عليه,ًابتداء

; لأن التمــسك بــه دون )٦(أن الاعتبــار للفــظ في كــلام الــشارع:  وحجــة العامــة
ًح مانعـا; السبب, فيجري اللفظ على عمومه, إذا لم يمنـع عنـه مـانع, والـسبب لا يـصل

ًلأنه لا ينافي عمومه, والمانع هو المنافي; إذ لو كان مانعا لكان تـصريح الـشارع بإجرائـه 
 
 .)٢/٢٦٦(كشف الأسرار للبخاري , )١/١٩٥(قواطع الأدلة , )١٤٨ص(التبصرة : ُينظر  )١(

فصول , )١/١١٧(شرح التلويح, )٢/١٥٧(بيان المختصر , )٢/٢٦٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(
 .)٢/٧٩(البدائع 

 .)١/١١٧(شرح التلويح, )٢/١٦٠(بيان المختصر : ُينظر  )٣(

فـصول , )٥/٢٤٠٠(داوي التحبير للمـر, )١/٢٣٧(التقرير والتحبير , )١/١١٧(شرح التلويح: ُينظر  )٤(
 .)٢/٧٩(البدائع

 .)٢/٢٦٦(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٥(

−٢/٧٤٣(المستـصفى ,)٢/٦٠٨(, العـدة )١/٣٩٤(مـعُّ, شرح الل)٤٥ص(ُّاللمـع للـشيرازي: ُينظر  )٦(
 ).٢/٣٦٥( تيسير التحرير ,)٢/٥٠٣( شرح مختصر الروضة ,)٢/٦٩٤(روضة الناظر , )٧٤٤
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ــدليل  ــاء العمــوم وهــو فاســد, فكــان إبطــال ال ــات العمــوم مــع انتف عــلى العمــوم إثب
  . أولى من إبطال العموم, وهو خلاف الأصل,)١(المخصص

بالأسباب  مقيدة الواردة النصوص ءإجرا على أجمعوا والتابعين الصحابة أن ترى ألا
 )٥(هـلال بـن أميـة في )٤(اللعـان وآيـة ,)٣(خولة نزلت في )٢(لظهارا فإن آية ,على عمومها

 
 .المخصوص): ع(في   )١(

I  e  d  cb      a  `  _  ^  ]\  [  Z   Y  X  W     V  U: وهـــي قولـــه تعـــالى  )٢(
o  n   m  l    k  ji  h  g  fH] ٢: المجادلة[ 

. »أنـت عـلي كظهـر أمـي«:  أي قال لها,»ظاهر الرجل من امرأته«: الظهار والمظاهرة مصدران لقولك  
 .)٢٥ص(طلبة الطلبة 

 خولة بنت مالك بن ثعلبة :وقيل.  خولة بنت حكيم:وقيل. وخولة أكثر. يلةخولة بنت ثعلبة, ويقال خو  )٣(
بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف, كانت تحت أوس بن الصامت أخـي عبـادة بـن الـصامت, 

إلى آخــر القــصة في ... IA B C D E F G H I J K  H: فظــاهر منهــا, وفيهــا نزلــت
 ).٦/٩١(أسد الغابة , )٤/١٨٣٠(الاستيعاب : ُينظر.  الظهار

 أشكو ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت, فجئت رسول االله :  خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالتفعن  
 IA: , فما برحـت حتـى نـزل القـرآن»اتقي االله فإنه ابن عمك«:  يجادلني فيه, ويقولإليه, ورسول االله 

B C D E F G HH] ــة ــننه]. ١: المجادل ــوداود في س ــه أب ــاب )٢/٢٦٦ (الحــديث أخرج , كت
 ).٢٢١٤(: الطلاق, باب في الظهار, حديث رقم

ــه تعــالى  )٤( {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  I   °  ¯   ®  ¬«  ª: وهــي قول
¼  »  º           ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±H] ٧, ٦: النور[. 

ام حد القذف في حقه, ومقام حـد الزنـا هي شهادات مؤكدة بالأيمان, مقرونة باللعن, قائمة مق: اللعانو  
 .)١٩٢ص(التعريفات  .في حقها

هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي, شهد بدرا وأحدا, وكان قديم الإسلام, كـان يكـسر   )٥(
أصنام بني واقف, وكانت معه رايتهم يوم الفتح, وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غـزوة تبـوك, وهـو 

 ).٤/١٥٤٢(, الاستيعاب )٤/٦٣٠(أسد الغابة : ُينظر.  امرأته بشريك بن السحماءالذي قذف 
  =:  بشريك ابن سحماء, فقـال النبـي  أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي عن ابن عباس ورد   
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   , عائــــــشة )٣( في قذفــــــة)٢( وآيــــــة القــــــذف,)١(العجــــــلانيفي عــــــويمر  أو
ــــسرقة ــــة ال ــــة رداء   في)٤(وآي ــــ)٥(صــــفوانسرق ــــه ,)٦(المجــــن ة أو سرق   :   وقول

 
نـة? ًيا رسول االله, إذا رأى أحدنا على امرأتـه رجـلا, ينطلـق يلـتمس البي: , فقال»بينة أو حد في ظهرك ال«  =

, كتـاب الـشهادات, )٣/١٧٨( أخرجه البخاري في صحيحه .»َّالبينة وإلا حد في ظهرك « : فجعل يقول
 ).٢٦٧١: (باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة, حديث رقم

 سـحماء, بـن بـشريك زوجتـه رمـى الـذي هو العجلاني, الجلد بن حارثة بن زيد بن الحارث بن عويمر  )١(
 ثـم حـبلى, فوجـدها تبوك قدم وكان الهجرة, من تسع سنة شعبان في وذلك بينهما,  االله رسول فلاعن
الاسـتيعاب : ُينظـر. يـسيرا بعـده أمـه وعاشـت مـات, ثـم سـنتين المولـود ذلك وعاش: ذلك بعد قال

 .)٤/٦٢٠(, الإصابة )٣/١٢٢٦(

 .]٢٣:ورالن[ Is  r  q    p  o    n  m  l   k      j  i  h  g    fH: قال تعالى  )٢(
 .الصوابقذف, وهي ): ع(في    )٣(

 .]٣٨:المائدةI] \ [ ZYX W V U  T  S  R   Q  P  OH ]: قال تعالى  )٤(
 وهو أخذ ما ليس لـه ,السرقة والسرق بكسر الراء اسمان وبتسكين الراء مصدر والصرف من حد ضرب  

ع في الشرع هي أخذ النصاب مستخفيا هذا هو حقيقته لغة واستراق السمع كذلك والسرقة الموجبة للقط
 .)٧٦ص(طلبة الطلبة  .من الحرز على استخفاء

 لـه كنيتـان وهما أمية, أبا :وقيل وهب, أبا الجمحي, يكنى حذافة بن وهب بن خلف بن أمية بن صفوان  )٥(
وأقـرا  أسـلم ثـم إسلامه بشهر, قبل الفتح يوم مشهورتان, أحد أشراف قريش وساداتها, أسلمت إمرأته

 حين هرب يوم الفـتح, فآمنـه, االله  رسول له استأمن قد خلف بن وهب بن عمير وكان حهما,نكا على
أشـهد $: , حتى قـال من الغنائم يوم حنين فأكثرأعطاه رسول االله , ووبعث إليه بردائه أو ببرده أمانا له
  عـاش : لوقيـ عثمان, مقتل بها مات , حتى فأسلم وأقام بمكة,#باالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي

 .)٣/٣٤٩(, الإصابة )٢/٧١٨(الاستيعاب : ُينظر. معاوية خلافة أول إلى
النهاية في غريب الحديث :  في كل من)جنن(ُينظر مادة . أي يستره: هو الترس, لأنه يواري حامله: المجن  )٦(

 .)٩٤ص(المغرب في ترتيب المعرب , )١/٣٠٨(والأثر 
, أخرجه البخـاري »قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم «الله , أن رسول اعن عبد االله بن عمر ورد   

  = IR   Q  P  OH: بــاب قــول االله تعــالى, كتــاب الحــدود, )٨/١٦١(ه صــحيحفي 
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ولم يخـصوا هـذه العمومـات بهـذه  ,)٣(»ميمونـةفقـد طهـر في شـاة  )٢(غَبـدُ )١(إهابأيما «
  .)٤(الأسباب, فعرفنا أنه لا يختص بسبب الورود

ليس الكلام في :  أما قولهم السبب مثير للحكم فصار كالمعلول مع العلة, فنقول
ً حتى لو كان السبب المنقول هو المؤثر كان الحكم متعلقا به أيضا,مثل هذا السبب ً)٥(.  

 
, )٣/١٣١٣(ً, وأخرجه أيضا مـسلم في صـحيحه )٦٧٩٥: (, حديث رقموفي كم يقطع?] ٣٨: المائدة[ =

 ).١٦٨٦: (, حديث رقمباب حد السرقة ونصابهاكتاب الحدود, 

النهايـة في غريـب : يُنظـر.  فأمـا بعـده فـلا,إنـما يقـال للجلـد إهـاب قبـل الـدبغ: وقيـل, الإهاب هو الجلد  )١(
 ).أهب(مادة ) ١/٨٣(الحديث والأثر 

بغـة, ِّباغـة والدِّبغ والدِّباغـة, والـدِباغ محاول ذلـك, وحرفتـه الدَّة, والدَباغِا ودًبغَه, دغَبَدَْ يدَلِْ الجغَبَدَ: بغدُ  )٢(
: في كـل مـن) دبغ( مادة يُنظر. باغِّموضع الد: غةبَدَْوالم. باغِّلد في الدِالج: قالُيم; يِغ به الأدبَدُْما ي: بالكسر

 ).٢٢/٤٦٣(, تاج العروس)٨/٤٢٤(لسان العرب 

: , كتاب الحـيض, بـاب طهـارة جلـود الميتـة بالـدباغ, حـديث رقـم)١/٢٧٧(أخرجه مسلم في صحيحه   )٣(
ب أبـوا, )٤/٢٢١(, وأخرجه بهذا اللفـظ الترمـذي في سـننه »الإهاب فقد طهرإذا دبغ « : , بلفظ)٣٦٦(

حـسن صـحيح, وأخرجـه : , وقـال)١٧٢٨: (اللباس, باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت, حديث رقم
, وابــن ماجــة )١٤٢٣: (, كتــاب اللبــاس, بــاب في أهــب الميتــة, حــديث رقــم)٤/٦٦(أبــو داود في ســننه 

, النـسائي في سـننه )٣٦٠٩: (س, باب لبس جلود الميتة إذا دبغت, حديث رقـم, كتاب اللبا)٢/١١٩٣(
 .)٤٢٤١: (, كتاب الفرع والعتيرة, باب جلود الميتة إذا دبغت, حديث رقم)٧/١٧٣(
ّهي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية, أم المؤمنين, كان اسمها برة, فسماها النبي وميمونة    ّ ّ 

ِ في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمـر عمـرة القـضية, تزوجهـا بـسرف وهـو ا رسول االلهَّ ّميمونة, تزوجه َ ّ ّ
, )٤/١٩١٤(الاسـتيعاب : ُينظـر). هــ٥١(حلال, وبنى بها في قبة لها, وماتـت بعـد ذلـك فيهـا, سـنة 

 ).٨/٣٢٢(الإصابة 

−٢/٧٤٣(المستـصفى, )١٤٦ص(التبـصرة , )٢/٦٠٩(العـدة , )١/٣٤٤(الفصول للجصاص: ُينظر  )٤(
, )١/١١٧(شرح التلــويح, )٢/٥٠٤(شرح مختــصر الروضــة , )٢/٢٣٩(الإحكــام للآمــدي , )٧٤٤

 .)٢/٧٨(فصول البدائع, )١/٢٩٢(فواتح الرحموت , )٥/٢٣٩٥(التحبير للمرداوي 
 .)٢/٢٦٧(كشف الأسرار للبخاري , )١/١٩٦(قواطع الأدلة : ُينظر  )٥(
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  .من شرط الجواب المطابقة:  وأما قولهم

ًإن أردتم باشـتراط المطابقـة أن يكـون مـساويا للجـواب فهـو ممنـوع عـادة, : قلنا
: فلأن المجيب قد يزيد على قدر الجواب من غير إنكار, وأما شريعة: وشريعة, أما عادة

 )٢(]زاد موسـى )١(Il  k   j  iH: بقولـه[فلأن االله تعالى لما سأل موسى 
 والنبي ,  )٣(Iv  u  t  s   r  q  p  oH: على قدر الجواب فقال

  فأجاب /أ:١٨٤/ ،)٤(»هو الطهور ماؤه والحل ميتته«: بماء البحر قالؤ ُّعن التوضلما سئل 
, فــلا نــسلم عــدم ه وإن أردتــم باشــتراطها الكــشف عــن الــسؤال, وبيــان حكمــ,وزاد

  .)٥(المطابقة; لأنه طابق وزاد

 .ًن عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهادلو كا: وقولهم
 , فإنه يجوز أن يجيب عنه وعن غـيره,ًإنما لا يجوز أنه داخل في العموم قطعا:  قلنا

  .)٦(ولا يجوز أن يجيب عن غيره ولا يجيب عنه
 
 ]١٧: طه[  )١(

 ).ع(ن ما بين المعقوفتين ساقطة م  )٢(

 ]١٨: طه[  )٣(

 , )٨٣(: حـديث رقـم, الوضـوء بـماء البحـر  بـاب, , كتاب الطهارة)١/٢١(أخرجه أبو داود في سننه   )٤(
, )٦٩: (حديث رقم, باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور, , أبواب الطهارة)١/١٠٠(والترمذي في سننه 

وابــن ماجــة , )٥٩: (ديث رقــمحــ, بــاب مــاء البحــر, كتــاب الطهــارة, )١/٥٠(والنــسائي في ســننه 
قـال الترمـذي , )٣٨٦: (حـديث رقـم, باب الوضـوء بـماء البحـر, كتاب الطهارة وسننها, )١/١٣٦(

 :»قال الألباني و, »حديث حسن صحيح :» وقـد , وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات
 يحـاو والبغـوالبخار والحاكم وابـن حبـان وابـن المنـذر والط: منهم, صححه غير الترمذ جماعة 

 .)١/٤٣(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : ُينظر»  وغيرهم كثيرونوالخطابي

كـشف الأسرار للبخـاري , )١/١٩٦(قواطـع الأدلـة , )١٤٧ص(التبـصرة , )٢/٦١١(العـدة : ُينظـر  )٥(
)٢/٢٦٧(. 

 .)٢/٢٦٧(كشف الأسرار للبخاري , )٧٤٤−٢/٧٤٣(المستصفى: ُينظر  )٦(
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 .ًلو كان عاما لم يكن في نقل السبب فائدة: وقولهم
ًلشريعة وأيضا امتناع معرفة أسباب التنزيل والقصص واتساع علم ا: قلنا فائدته

  .)١(إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد

 سواء كان سبب ورود أو , وإذا عرفت هذا فاعلم أن ورود اللفظ بسبب خاص
ًوسواء كان اللفظ عامـا أو خاصـا, عـلى أربعـة أقـسام عـلى مـا ذكـره  ,)٢(سبب وجوب ً

 .المصنف
 )٥(ص بـسببه بـلا خـلاففهذا القسم يخـت: أي )٤()بسببه )٣(فهذا تخصيص(: قوله

حتى لم يجب الرجم بدون الزنا, والسجدة بدون السهو, وإنما يختص بالسبب; لأنـه إذا 
ًنقل مع سببه صار العام حكما لذلك السبب, وحكم العلة مخـصوص بهـا, وكـما امتنـع 

 بـل البقـاء بـدونها ,إليهـا[ًالحكم ابتداء بـدون علتـه, اسـتحال أن يبقـى بـدونها مـضافا 
  .إلى علة أخرى; ولأنه لو لم يتعلق به لم يبق لذكر السهو ولا للفاء فائدة )٦(]اًمضاف

هذا هو القـسم الثـاني مـن الأقـسام الأربعـة,  )٧()وما خرج مخرج الجواب(: قوله
  .)٩( إلى ثلاثة أقسام على ما ذكر في المتن)٨(وهو في نفسه ينقسم

 
 .)٢/٢٦٧(كشف الأسرار للبخاري , )٧٤٥−٢/٧٤٤(المستصفى: ُينظر  )١(
 .قوله: زيادة) ع(في   )٢(

 ).١٧٨ص( لثبوته هكذا في المغني الصوابيختص, وهو ): ع(و ) ف(في   )٣(

ِأن الحكم متى نقل مـع سـببه, وخـرج : أحدها«: عائد على قوله , وهو )١٧٨ −١٧٧ص(المغني   )٤( ُ َ
َمخرج الجزاء, كما روي  ِزنا ماعز فرجم$, و#َ سها فسجدأنه $َ ُ  .» وهذا يختص بسببه#ٌ

 .)٢/٢٦٧(للبخاري كشف الأسرار , )١/٢٧١(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(

 ).ف(ما بين المعقوفتين مكررة في   )٦(

 ).١٧٨ص(المغني   )٧(
 .منقسم): ف(في   )٨(

ُّوما خرج مخرج الجواب; إن كان لا يستقل بنفسه, كنع«: وهو قوله   )٩( ِ ًم وبلى, يختص بما سبق أيـضا; َ َ َ=  
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ُّإن كان لا يستقل بنفسه(: قوله اب لا يـستبد بإفهـام المعنـى إن كان الجـو: أي )١()َ
ًبدون ما تقدمه من السبب يختص بما سبق أيضا من السؤال بلا خلاف; لأنـه لمـا لم يفـد 

 فلا يمكـن فـصله عنـه للعمـل بـه, ,ما لم يرتبط بما قبله من السبب صار كبعض الكلام
 فإن كلا منهما مـن حـروف التـصديق غـير مـستقل بنفـسه, فلـم ,»بلى« و»نعم«: كقوله
 , تصديق لما قبله من كـلام منفـي أو مثبـت»نعم«د من تعلقه بما قبله, ثم موجب يكن ب

ًسواء كان استفهاما أو خبر ً إيجاب ما بعد النفي اسـتفهاما كـان أو »بلى« موجب )٢(, أواً
:  ولـو قـال,ً يكـون إقـرارا»بـلى«:  فقال،»أليس لي عليك ألف?«: خبرا, فإذا قال لآخر

 »)٣(نعـم«:  فقـال»أكـان لي عليـك كـذا?«: ًرارا, ولـو قـال ينبغي أن لا يكـون إقـ»نعم«
ًينبغــي أن لا يكــون إقــرارا; لأنــه لا يــستعمل إلا في  »)٤(بــلى«: ًيكــون إقــرارا, ولــو قــال
 في جـنس »بـلى« و»نعـم« لكن بحـسب العـرف لا فـرق بـين ,النفي, هذا بحسب اللغة

ً تغليبـا للعـرف ,في الجميـع حتى ألزمه القاضي المال ,ً ويكون الكل إقرارا,هذه المسائل
  .)٥( إليه أشير في المنتقى,على اللغة

 
ُِلأنه لا يستقل بنفسه فيرتبط بما قبله ضرورة, وإن كان مستقلا, فإن لم يزد على قدر الجواب فكـذلك, وإن  = َ َ ُِّ َ

ٍزاد على قدر الجواب, كالمدعو إلى الغداء, والمسؤول عن الاغتـسال عـن جنابـة, يقـول َ ِّ : َّواالله لا أتغـد
ُاليوم, أو إن اغتسلت  ُالليلة فعبدي كذا, فهوموضع الخلافَ ِ  ).١٧٨ص(المغني . »َ

 ).١٧٨ص(المغني   )١(
 .)و( −واالله أعلم−لعلها   )٢(
 .بلى): ع(في   )٣(

 .نعم): ع(في   )٤(
 في كتـبهم, , صرح بنسبته إليه كثير من علماء الحنفية )هـ٣٣٤(المنتقى للحاكم الشهيد المتوفى سنة   )٥(

أنـت طـالق «: فإن من قال لامرأتـه«:  في عدة مواضع منها قولهبخاري منهم الإمام علاء الدين ال
 نـص عليـه في المنتقـى , صح الإيجاب والاستثناء حتى لا يقع إلا واحدة»ألفا إلا تسعمائة وتسعة وتسعين

 .)٢/٨١(كشف الأسرار . اهـ» وهو اسم كتاب للحاكم الشهيد أبي الفضل
  = وذكر الحاكم الشهيد «: , بقوله)٤/٦٨( مبسوطه  فيًوذكره أيضا شمس الأئمة السرخسي   
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 ,فكـذلك يخـتص بـسببه: أي ,)٢())١(فإن لم يزد على قدر الجـواب فكـذلك(: قوله
 »إنك لتغتسل هذه الليلة عن جنابة«:  كما لو قيل لرجل/ب:١٨٤/هذا هو القسم الثالث, 

لاغتـسال المـذكور في الـسؤال,  مختص بذلك ا)٣(, وإنه»إن اغتسلت فعبدي حر«: فقال
 »تعـال تغـد معـي«: حتى إذا اغتسل لا عن جنابة لا يعتـق عبـده, وكـذا إذا قـال لغـيره

 فإنه يختص بـذلك الغـداء; لأن العـام يجـوز تخصيـصه ,»إن تغديت فعبدي حر«: فقال
 وهــو دعــاؤه إلى الغــداء المــدعو إليــه ,)٤(بالــدليل, وهنــا قــد وجــد الــدليل فيتخــصص

 كـما لـو ابتـدأ ,هو واقع على كل غداء على الأبد: , وقال زفر)٥(لة الحالفيتخصص بدلا
 لكنا قد خصصناه وقيدناه بالفور بدلالة الحال كالشراء بالدراهم ينصرف ,)٦(اليمين به

  .إلى نقد البلد بدلالة الحال

ما خرج مخرج : أي هذا هو القسم الرابع ,)٨()الجواب )٧(وإن زاد على قيد(: قوله
ً إذا كان مـستقلا بنفـسه وزاد عـلى قـدر الجـواب بـأن قـال مجيبـاالجواب إن اغتـسلت «: ً

 
 . العلماء من وغيرهم .. اهـ»أجزأه رمى لو حتى الرمي في المنتقى أن ما قبل الزوال يوم النحر وقت =

, نوادر مـن المـذهب: وفيه.. للحاكم, الشهيد, في فروع الحنفية: المنتقى«:  قال عنه حاجي خليفة   
نظرت في ثلاثمائة جزء مؤلف, : وقال الحاكم, بعض العلماء: كذا قال, عصارولا يوجد المنتقى في هذه الأ

أنـه لمـا رأ في كتـب : وقيل كان سبب ذلـك .. "المنتقى", حتى انتقيت كتاب "النوادر" و"الأمالي"مثل 
 .)١٨٥٢−٢/١٨٥١(كشف الظنون: ُينظر.  اهـ»محمد مكررات وتطويلات, جنسها, وحذف مكررها

 .فذلك): ع(في   )١(

 ).١٧٨ص(المغني   )٢(
 ).فإنه (−واالله أعلم− لعلها  )٣(
 .به: زيادة) ع(و) ف(في   )٤(

 .)٣/١٢٣(تبيين الحقائق , )٢/٣٢٤(الهداية : ُينظر  )٥(

 .)٣/١٢٣(تبيين الحقائق , )٦/١٦٣(البناية : ُينظر  )٦(

 .الصواب − واالله أعلم −قدر, وهو ): ع(و) ف(في   )٧(

 ).١٧٨ص(المغني   )٨(
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 فكذا هو موضع الخلاف, فعندهم يتقيد بالغداء المدعو, ,»إن تغديت اليوم« أو »الليلة
 .وبالاغتسال عن جنابة كما إذا لم يزد

به كـان ً; لأنا لو جعلناه متعلقا )١(يصير مبتدأ, ولا يتعلق بالكلام الأول: وعندنا
 كان فيه اعتبار الزيادة وإلغـاء الحـال, ًمبتدأفيه اعتبار الحال وإلغاء الزيادة, ولو جعلناه 

 ,; لأنه ظاهر والحال أمـر مـبطن)٢(فكان هذا الوجه أولى; لأن العمل بالكلام لا بالحال
 ولا عـبرة ,ًفيكون الكلام صريحا في إفادة العموم, والحال دلالة في اختصاصه بالـسبب

ــار الحــال عمــل للد ــد باعتب ــه المخــالف مــن التقيي ــا ذهــب إلي ــع الــصريح, وم ــة م لال
بالمسكوت, وترك العمل بالدليل, ثم إن عني به الجواب يصدق ديانة; لأنه مع الزيـادة 

  .يحتمل الجواب, ولا يصدق قضاء; لأنه خلاف الظاهر, وفيه تخفيف عليه

يحتمـل  )٣()فـسجد(: فقولـه, لأربعة ثابـتان العموم في الأقسام إ:  اعلم أنه قيل
أنه وقع للتلاوة أو لقـضاء المتروكـة, أو لـشرع زيـادة في الـصلاة, أو للـسهو, فلـما نقـل 

 
ــ  )١( ــسوط للسرخــسي : رُينظ ــصنائع, )٦/١٩٩(المب ــدائع ال ــة , )٣/١٣(ب درر الحكــام , )٢/٣٢٤(الهداي

)٢/٤٨(. 

 .لا باطل): ع(في   )٢(

 صـلى النبـي : قـالأنـه , أبي هريـرة , لعله يريد به ماروي عن »سها رسول االله فسجد«: قوله  )٣(
ين, ثم سلم, ثـم قـام إلى  ركعت−وأكثر ظني العصر :  بن سيرين  قال محمد−إحد صلاتي العشي 

, فهابـا أن يكلـماه, وخـرج خشبة في مقدم المسجد, فوضع يده عليها, وفيهم أبـو بكـر, وعمـر 
أنـسيت أم قـصرت? :  ذو اليدين, فقـالأقصرت الصلاة? ورجل يدعوه النبي : سرعان الناس فقالوا

كـبر, فـسجد مثـل سـجوده أو بلى قد نسيت, فصلى ركعتين, ثم سلم, ثم «: لم أنس ولم تقصر, قال: فقال
  .»أطول, ثم رفع رأسه, فكبر, ثم وضع رأسه, فكبر, فسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه وكبر

, حـديث باب مـن لم يتـشهد في سـجدتي الـسهو, كتاب الجمعة, )٢/٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه   
الـسهو في , بـاب لاةكتاب المساجد ومواضع الـص, )١/٤٠٣ (, وكذا مسلم في صحيحه)١٢٢٨: (رقم

 .)٥٧٣(: , حديث رقمالصلاة والسجود له
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لأسـباب; لأنـه  عـام مـن حيـث ا)٢()فـرجم(: قوله به, وكذلك )١(السبب معه يخصص
, أو زنا بعـد )٤()٣(سياسة, أو قتل بغير حق, أو فساد في الأرض, أو ّيحتمل أنه وقع لردة

ه حيـث إنـ عام لإبهامـه مـن »نعم« و»بلى«حصان, فعند ذكر الزنا اختص به, وكذلك إ
 فعنــد  ذكــر الــسبب يتعلــق بــه, وعمــوم القــسمين ,ًيــصلح جوابــا لأنــواع مــن الكــلام

الآخرين ظاهر; لأن المصدر الذي دل عليه الكلام نكرة واقعـة في موضـع النفـي; لأن 
 والأولى أن هـذا , يخلو عن تمحل وتكلف ولكن ذلك لا,)٥(الشرط في معنى النفي يعم

ً سواء كان عاما أو خاصا, لما يختص بالسبب أو لا يختص)٦(تقسيم  وإنما فصل الكـلام ,ً
  .ً, وهو أن العام يختص بسببه أولا محل النزاع)٧(ليبين

 الـدليل )٩(]عطـف عـلى[ هذا دليل ثان /أ:١٨٥/ ,)٨()وكذا عامة العمومات(: قوله
 
 .يختص): ع(في   )١(
  ).٣٥٩ص(حديث ماعز المشهور, وقد سبق تخريجه   )٢(
 .ًسببا منه): ع(في   )٣(
عه ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد, وإن لم يشر: السياسة  )٤(

 . ولا نزل به وحيالرسول 
هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجـل, وهـي مـن الأنبيـاء عـلى : وقيل  

الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم, ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظـاهرهم لا غـير, ومـن 
تدبير المعاش مع العموم عـلى سـن : والسياسة البدنية ,العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير

 .)٥١٠ص(الكليات , )٤/٢٨٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين:  ُينظر.  العدل والاستقامة
 .تعم): ف(في   )٥(

 .يقسم): ع(تقسم وفي ): ف(في   )٦(

 .لتبين): ف(في   )٧(

 ).١٧٨ص(المغني   )٨(

 ].على عطف): [ع(في   )٩(
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ًوكـذا عامـة العمومـات أيـضا :  أي,)١()لغـاء الزيـادةًاحترازا عـن إ(: قولهالأول, وهو 
 عـلى العمـوم; ولهـذا جعلـه شـمس الأئمـة في )٢(ريانهـادل على أنه لا يخـتص بـسببه لجي

ًأن بـين أهـل التفـسير اتفاقـا أن : والدليل على صحة ما قلنـا«: أصوله كذلك حيث قال
كـم بهـا, ونـزول آيـة القـذف كـان نزول آية الظهار كان بسبب خولة, ثـم لم يخـتص الح

 ونزول آية اللعان كان بسبب ما قال ,ثم لم يختص الحكم بها ,بسبب قصة عائشة 
 المدينـة فوجـدهم يـسلفون في  ثم لم يخـتص بـه, ودخـل رسـول االله )٣(سعد بن عبادة

من أسلم منكم فليـسلم في كيـل معلـوم ووزن معلـوم إلى «: الثمار السنة والسنتين فقال
سلافهم إلى أجل مجهول ثم لم يخـتص هـذا إ, فقد كان سبب هذا النص )٤(»معلومأجل 

 كـذا قـال )٥(» هـذا كثـيرة فعرفنـا أن العـام لا يخـتص بـسببهةالنص بذلك السبب وأمثل
  .شمس الأئمة

ٌ أسـباب خاصـة)٦(ولنزولها(: قوله َّ لـيس بتعليـل, ولكنـه وقـع موقـع البيـان : )٧()ٌ
 . )٨( أعلم واالله)عامة العمومات(: لقوله

 
 ).١٧٨ص(المغني   )١(

 .كجريانها): ف(في   )٢(

لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح, فقال النبي صلى االله عليه : قال سعد بن عبادة  )٣(
, )٣٥/ ٧(أخرجه البخاري في صحيحه . »أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه, واالله أغير مني«: وسلم

باب انقضاء عدة المتوفى , كتاب الطلاق, )١١٣٦/ ٢(كتاب النكاح, باب الغيرة, ومسلم في صحيحه 
 ).١٤٩٩: (, حديث رقمعنها زوجها, وغيرها بوضع الحمل

 .من هذه الرسالة) ٦٩٥ص(ُينظر ... سيأتي بإذن االله تعالى  )٤(
 ).٢٧٣ − ١/٢٧٢(أصول السرخسي   )٥(

 ).١٧٨ص(غني  لثبوته هكذا في المالصوابلنزولها, وهو ): ع(و ) ف(في   )٦(

 ).١٧٨ص(المغني   )٧(

 ).ع(ساقطة من   )٨(
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, )٢(النظـرومن الوجوه الفاسدة التي تمسك بها بعض أهل :  أي)١()ومنها(: قوله
ِن القران في النظم يوجب القران في الحكمأ( أن حرف الواو متـى دخـل : , وصورته)٣()ُِ

ا بــين جملتــين تــامتين, فالجملــة المعطوفــة تــشارك المعطــوف عليهــا في الحكــم المتعلــق بهــ
  .)٥(ً, خلافا لعامة العلماء)٤(عندهم

ــدهم:  وشــبهتهم ــسمى واو العطــف عن ــذا ي ــة; وله ــواو للعطــف في اللغ  ,أن ال
الاشـتراك, ومطلـق الاشـتراك يقتـضي التـسوية; ولهـذا إذا كـان : وموجب العطف هـو

ًالمعطــوف متعريــا عــن الخــبر يــشارك المعطــوف عليــه في خــبره وحكمــه, فكــذا إذا كانــا 
 .كلامين تامين

إن دخلـت «:  فـإن قولـه,ِ ألا ترى أن القـران في كـلام النـاس يوجـب الاشـتراك
ً يوجب تعليق الطلاق والحرية جميعا بالشرط, وإن كانا »الدار فأنت طالق, وعبدي حر

لأن العطـف (:   وهو معنى قول الشيخ ,)٦(تامين, فكذا في كلام صاحب الشرع
  .)٧()َيقتضي المشاركة واعتبروا بالجملة الناقصة

 
 ).١٧٨ص(المغني   )١(
النظر عبـارة عـن حركـة : قيل, وترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم: النظر  )٢(

 .)٩٠٤ص(الكليات . القلب لطلب علم عن علم
 ).١٧٨ص(المغني   )٣(
,   يوسـف مـن الحنفيـةبيُنـسب لأ, و الشافعية الصيرفي منقال بها المزني وابن أبي هريرة و  )٤(

إن مالكـا احـتج في : ورأيت ابن نصر يستعملها كثـيرا وقيـل:  عن نص المالكية قال ونقله الباجي
فقـرن في ] ٨: النحـل [IU  T  S   R  QH: سقوط الزكاة عن الخيل بقولـه تعـالى

البحـر : ُينظـر. ير لا زكاة فيها إجماعـا, فكـذلك الخيـلالذكر بين الخيل والبغال والحمير, والبغال والحم
 .)١/٣٢٣(المقدمات الممهدات , )٦/٩٩(المحيط للزركشي 

 .)٢/٢٦١(كشف الأسرار للبخاري   )٥(
 .)٢/٢٦١(كشف الأسرار للبخاري , )١/٢٧٤(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(
 ).١٧٩ص(المغني   )٧(

z
אאx
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بأن عطف الجملـة عـلى الجملـة لا يوجـب الـشركة في الحكـم; : وتمسكت العامة
 , لا يــشاركه كــلام آخــربنفــسه, وينفــرد بحكمــهلأن الأصــل في كــل كــلام أن يــستبد 

ًولأن في إثبات الـشركة جعـل الكلامـين كلامـا ; »جاءني زيد, وذهب عمرو«: كقولك
ند الضرورة, وهي في الجملة الناقـصة ًواحدا, فهو خلاف الأصل, فلا يصار إليه إلا ع

لافتقارها إلى الخبر, فأوجـب عطفهـا عـلى الكاملـة الـشركة في الخـبر, وهـذه الـضرورة 
عدمت في عطف الجملة الكاملة على مثلها, فلم تثبت الشركة إلا فيما يفتقر إليه, كما في 

 وإن »حروعبدي «: فقوله،  » وعبدي حر/ب:١٨٥/ ،إن دخلت الدار فأنت طالق«: قوله
ًكان تاما إيقاعا لكنه قـاصر تعليقـا; لأنـه عـرف بدلالـة الحـال أن غرضـه تعليـق العتـق  ً ً

ً فـصار ناقـصا مـن حيـث المعنـى والغـرض, وقـد ,ًبالشرط, ولم يذكر شرطا عـلى حـده
عطفه على المعلق بالشرط, فتثبت الشركة للافتقار, حتـى إذا انعـدم غـرض التعليـق في 

 , تتعلق طـلاق ضرتهـا بالـشرط لا»نت طالق وضرتك طالقإن دخلت الدار فأ«: قوله
 لأن خـبر الأول  ;»وضرتـك«: ز; لأنه لو كان غرضه التعليق لاقتصر على قولهبل يتنج

 , وحيــث لم يقتــصر دل أن مــراده التنجيــز, فتثبــت الــشركة بــالعطف,ًيــصلح خــبرا لــه
: و نظـير مـا لـو قـال وه,فإن خبر الأول لا يصلح خبر الثاني, )١(بخلاف المسألة الأولى

ــا وضرتــك طــالق«  أن طــلاق ضرتهــا يتعلــق )٢(»ًإن دخلــت الــدار فزينــب طــالق ثلاث
 لأن غرضه تعليق الثلاث في حق زينـب وتعليـق نفـس الطـلاق في حـق ;ًبالشرط أيضا

  .)٣(»وعبدي حر«: ضرتها, ولا يمكنه ذلك إلا بإعادة الخبر كما في قوله

  أن رعايـة التناسـب شرط في عطـف )٤(عـانيعلـم المقد يثبت في قوانين : فإن قيل
 .الأول): ع(في   )١(

 ).فإن (−أعلمواالله −الصواب ولعل   )٢(

 .)٢/٢٦٢(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٣(

 تتبـع خـواص : , وقيـلهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يطـابق مقتـضى الحـال: علم المعاني  )٤(
تراكيب الكلام في الإفادة, وما يتصل بها من الاستحسان وغيره; ليحترز بالوقوف عليهـا عـن الخطـأ في 

 .)٩٣ص(معجم مقاليد العلوم , )١٥٦ص(التعريفات  . يقتضي الحال ذكرهتطبيق الكلام على ما
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كـم الخليفـة « و» ثلاثـون)١(الحملدرجات « و»زيد منطلق«:  حتى لو قال قائل,الجمل
ًكـان جـالينوس مـاهرا في الطـب « و»)٣(جحـوظ )٢(في عـين الـذباب« و»في غاية الطول

وعد  سجل عليه بكمال السخافة ,»القرد شبيه بالآدمي« و» سنة)٤(التراويح« و»والختم
  .ِمسخرة من المساخر, فدل أن القران في النظم يوجب القران في الحكم

ّنحن لا ننكر أن التناسب من محسنات الكـلام, ولكـن ننكـر ثبـوت الحكـم : قلنا
 فإنــا لا ننكــر أنــه مــن ,بــه فإنــه محتمــل, وبالمحتمــل لا يثبــت الحكــم, وهــذا كــالمفهوم

ً لا يصلح مثبتا للحكم; لأنـه لا يثبـت محتملات الكلام, وعليه بني علم المعاني, ولكنه
 .بالاحتمال

ــه ــا(: قول ــذا قلن ــر يوجــب : أي )٥()ول ــاني إلى الأول في أم ــار الث ولأجــل أن افتق
 .ًالشركة, وإن كان الثاني تاما بنفسه

 لا تقبـل شـهادته قبـل )٨(القذفالمحدود في :  )٧())٦(قوله تعالى إلى آخره(في : قلنا
 
: , في قوله تبـارك وتعـالىابن عباس برج الحمل, أحد الأبراج الإثنى عشر الواردة فيما روي عن   )١(

Il  k  j    i  hH ]أولها الحمل, ثم الثـور, : هي هذا الاثنا عشر برجا«: قالحيث , ]٦١: الفرقان
 ثم السرطان, ثم الأسد, ثم السنبلة, ثم الميزان, ثم العقـرب, ثـم القـوس, ثـم الجـدي, ثـم ثم الجوزاء,

 .)١٤٠ص(القول في علم النجوم للخطيب .  اهـ»الدلو, ثم الحوت 
 .الذباب): ف(في   )٢(

 ).جحظ( مادة )٧/٤٣٧(لسان العرب   .خروج المقلة ونتوؤها من الحجاج: الجحوظ  )٣(

 .لتراويحفي ا): ع(و ) ف(في   )٤(

 .#ولهذا قلنا$: , وفيه)١٧٩ص(المغني   )٥(

)٦(  Ik  j  i  h  gH] ٤: النور[ 

 ).١٧٩ص(المغني   )٧(

ًقذف يقذف قـذفا, : يقال. رمي الشيء بقوة, ثم استعمل في الرمي بالزنى ونحوه من المكروهات: القذف  )٨(
ٍفهو قاذف, وجمعه, قذاف وقذفة, كفاسق وفسقه, وكافر وكفرة  .)٤٥٤ص( على ألفاظ المقنعالمطلع .ٍ
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, )٣( للحـد)٢(ًف في طريق عدم القبول, فعنـدنا لا يقبـل تتمـيما, واختل)١(التوبة بالاتفاق
, فإنه بالقذف بلا شهود تهتك ستر العفة على المسلم, )٤(لا يقبل للفسق: وعند الشافعي

ًفصار به فاسقا; ولهذا لزمه الحـد, وأنـه لا يجـب إلا بارتكـاب جريمـة موجبـة للفـسق, 
 ويقبـل إذا تـاب قبـل ,; لوجـود الفـسقًوإذا ثبت فسقه لا تقبل شهادته قبل الحد أيـضا

, )٦( أو بعده لزوال الفسق بالتوبة كسائر الفسقة إذا تابوا)٥(]ًأيضا; لوجود الفسق[الحد 
, وسـببه القـذف مـع العجـز عـن إتيـان أربعـة مـن )٧(ًوعندنا تـرد شـهادته تتمـيما للحـد

 حـسبه  وربـما يكـون,الشهداء لا نفس القذف; لأنه خبر متميل بين الـصدق والكـذب
 أربعة مـن الـشهود فـإذا عجـز لم يكـن قذفـه /أ:١٨٦/من القاذف إذا علم إصراره ووجد 

ً فـصار سـببا ,ً وأنه حرام شرعـا,ً بل كان هتكا للستر لا غير,, وإقامة لحق الشرعةحسب
  .للحد

 كبـيرة هُُـفذَْ ولـو كـان ق, القاذف على إثبات ما قذفةأنا نسمع بين:  والدليل عليه
 فإذا عجز , فثبت أنه إنما صار كبيرة بالعجز,ًا ولا معمولا يحكمه بالبينةًيكن مسموع لم
 
 .)١٣٤ص(مراتب الإجماع: ُينظر  )١(
 .تتمما): ف(في   )٢(

 .)٢/١٤٧(الاختيار لتعليل المختار , )٣/١٢١(الهداية , )١٦/١٢٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

 .)١٧/٢٤(الحاوي الكبير , )٧/٩٤(الأم للشافعي : ُينظر  )٤(

 . تكرار− واالله أعلم −لعلها   )٥(
الشعبي, والزهري, وأبو الزنـاد, ومالـك, والـشافعي, وأحمـد, : منهم و مذهب أكثر الفقهاء وه  )٦(

وإسحاق, وأبو ثور, وأبو عبيد, وهو قول عمر بن الخطاب, وابن أبي طلحة عـن ابـن عبـاس, وعطـاء, 
  .ومجاهد, وطاوس, وبه قال عمر بن عبد العزيز, وعبد االله بن عتبة, وابن المسيب

البيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي , )٣/٤٤٨(المهــذب للــشيرازي , )٧/٩٤(للــشافعي الأم : ُينظــر  
 .)٨/٥٠٣٥(الهداية إلى بلوغ النهاية , )١٣/٣١٧(

.  وغيرهم صالح بن والثوري والحسنحنيفة  به قال أكثر أصحاب أبيوهو قول النخعي وشريح و  )٧(
تفـسير البغـوي , )٥/١١٨(لجـصاص أحكـام القـرآن ل,)١٤/٢٩٩(اللباب في علـوم الكتـاب : ُينظر

)٣/٣٨٢(. 
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 فـلا تقبـل شـهادته في تلـك الحالـة ,ًوصار القذف حينئذ فسقا لزم القـاضي إقامـة الحـد
 وإذا أقـيم عليـه الحـد لا , ولكنها بعد القذف مقبولة; لأنـه لم يفـسق بعـد,هلظهور فسق

 فـما , وأصـل الحـد لا يـسقط بالتوبـة, من تمام حده لأن رد الشهادة;يقبل بعد وإن تاب
 .)١(ًهو من تمامه لا يسقط أيضا

 وإذا عرفت هذا فاعلم أن كـل واحـد مـن الفـريقين تمـسكوا في إثبـات مـذهبهم 
متضمن )٢(I~  }  |H: أن قوله تعالى:  بظاهر الآية, فقال الشافعي 

مـن رمـى : فيـه أي جـزاء لـه; ولهـذا دخـل الفـاء )٣(IdH: معنى الشرط, وقولـه
جملـة تامـة منقطعـة عـن  )٥(Ik  j  i  h  gH: وقوله تعـالى, )٤(محصنة فاجلدوه

ًالأولى; لما بينا أن الأصل في كل كلام تام أن يكـون مـستبدا بنفـسه, والـواو للـنظم فـلا 
ً جملة  تامة أيـضا, ولكنهـا في )٦(Io   n  mH: ران في الحكم, وقولهِيوجب الق

ًولا تقبلـوا لهـم شـهادة أبـدا; لأنهـم فاسـقون : ة التي تقدمتها, أيمعنى التعليل للجمل
ً اللاحـق بهـا يكـون منـصرفا )٨( تقـدمها, فالاسـتثناء)٧(بذلك الرمي فكانت متـصلة بـما

ــ,إلــيهما ــابوا ف قبلوا إنهم ليــسوا بفاســقين بعــد التوبــة فــا فيــصير كأنــه قــال إلا الــذين ت
  .)٩(شهادتهم

 
 .)١٢٧ −١٦/١٢٦(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(
 ]٤: النور[  )٢(
 ]٤: النور[  )٣(
 .)٥/١٥٣(تفسير النيسابوري , )٧/٩٤(الأم للشافعي : ُينظر  )٤(
 ]٤: النور[  )٥(
 ]٤: النور[  )٦(
 .مما): ف(في   )٧(
 .بالاستثناء): ف(في   )٨(
 .)٣/٢١٤(للزمخشري الكشاف , )٧/٩٥(الأم للشافعي , )١/٢٣٧(قرآن للشافعي أحكام ال: ُينظر  )٩(
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  طوفـــــــة بعـــــــضها عـــــــلى بعـــــــض ولأن الاســـــــتثناء بعـــــــد الجمـــــــل المع
ـــــــرف ـــــــا ع ـــــــلى م ـــــــل ع ـــــــصرف إلى الك ـــــــالواو من ـــــــب )١(ب ـــــــذا ذه   ; وله

 
هـا للعلـماء فيمسألة الاستثناء الواقع بعد جمل عطف بعضها على بعض, مسألة خلافية بـين الأصـوليين,   )١(

 : الخلاف من بيان محل الوفاق ومحل ً لا بد أولالاذه الأقوه قبل ذكرو أقوال, عدة
 : محل الوفاق  
 . متعاطفة يعود إلى الأخيرة واختلفوا في بقية الجملً اتفق العلماء على أن الاستثناء المتعقب جملا−ًولاأ  
 . بإحد الجمل فإنه يعود إليها فقطً جملا اتفق العلماء على أنه إذا ورد دليل يخص الاستثناء المتعقب−اًثاني  
 . الجميع فإنه يؤخذ بما دل عليه الدليل اتفقوا على أنه إذا ورد دليل يدل على رجوعه إلى−اًثالث  
 :محل الخلاف  
ن رجوعـه إلى الجميـع, امكمع إ محل خلافهم فيما لم يقم دليل على رجوعه إلى شيء معين يتبين مما تقدم أن  

|  {  ~     _   `  I  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a: كالاستثناء الوارد في قوله تعالى
q  p  o   n  m  lkv  u  t  s  r  H ]فالاستثناء في الآية الكريمة وقع بعـد ثـلاث ]٥, ٤: النور 

ختلف افـ, الإخبـار بفـسقهم: النهي عن قبول شهادتهم, والثالثـة: الأمر بجلدهم, والثانية: الأولى: جمل
 ال عـلى عـدة أقـو?هل يرجع إلى الجمل كلها أو إلى الجملـة الأخـيرة فقـط: العلماء في مثل هذا الاستثناء

 :  ثلاثةاأشهره
وإلى ذلـك ذهـب الجمهـور , أن الاستثناء يعود إلى الجمل كلها ولا يختص بالجملة الأخيرة: القول الأول  

 .من المالكية, و الشافعية, والحنابلة, ووافقهم في ذلك أهل الظاهر
 ,بن تيمية في المـسودةا وهو قول الحنفية, وقواه المجد, أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة: القول الثاني  

 .والرازي في المعالم
, التوقف حتى يأتي دليل يبين المراد منه, وهـو قـول القـاضي البـاقلاني وبعـض الـشافعية: القول الثالث  

 ."المحصول"وهو ما اختاره الرازي في , كالإمام الغزالي
ام , إحكـــ)٢/٦٧٨(العـــدة , )٤/٥٥٢(الإحكـــام لابـــن حـــزم , )١/٢٤٦(المعتمـــد: ُينظـــر  

 , التلخيص)١/٤٠٧(معُّ, شرح الل)٤٧ص(ُّاللمع للشيرازي ,)١٧٢ص(التبصرة , )١/٢٨٣(الفصول
ــصفى, )٨٢−٢/٨١( ــرازي )٢/٨١٥(المست ــصول لل ــاظر )١/٣١٩(, المح ــة الن  ,)٢/٧٥٦(, روض

  =, العقـد المنظـوم )٢٣٠ص( شرح تنقـيح الفـصول,)١٥٦ص(, المـسودة )٢/٣٦٧(الإحكام للآمـدي 
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 ,)٢(يـسقط حـد القـذف بالتوبـة:  إلى أن الاستثناء يرجع إلى الكل, حتى قـال)١(الشعبي
 فتوبتـه في ذلـك أن يـستعفيه ,فكان ينبغي أن يكون كذلك, إلا أن الجلد حـق المقـذوف

ن قولـه إ:  قـالواًيـضا, وأصـحابنا لد أذا استعفاه فيعفى عنه سقط الجفلا جرم إ
 متضمن معنى الشرط كما قال, ولكن نفس الرمي لا  )٣(I~  }  |H: تعالى

, ولا يـترجح جانـب الجنايـة إلا )٥(الجنايـة و)٤(الحـسبةيصلح لإيجاب الحد; لتردده بين 
لـترجح جانبهـا, وقـد علـم أن  ;)٦(Ia  `   _Hبالعجز عن إتيان الشهود, فعطف عليـه 

: ًلمعطوف على الشرط شرط, فكان الكل شرطـا للجـزاء المـذكور, كـما لـو قـال لنـسائها
كان دخول الـدار مـع كـلام زيـد  ,»ًالتي تدخل منكن الدار, ثم تكلم زيدا فهي طالق«

 عـن )٧(تراخـىي; لأن إقامـة الـشهود »ثـم«شرطا لوقوع الطـلاق, وإنـما عطـف بكلمـة 
 
 للزركـشي , البحـر المحـيط)٢/١١٨(الإبهاج ,)٢/٦١٢(ح مختصر الروضة شر, ) وما بعدها٢/٢٤١( =

, تيــسير التحريــر )٢/٩٧٤(, القواعــد والفوائــد الأصــولية )٢٧٢ص(, سلاســل الــذهب )٣/٣٠٧(
 إرشــاد الفحــول, )٣٥١−١/٣٥٠(, فــواتح الرحمــوت )٣/٣١٣(شرح الكوكــب المنــير  ,)١/٣٠٢(
 .)١٥٠ص(

ر الشعبي, أبو عمرو, راوية من التابعين, يضرب المثل بحفظه, وهو من عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبا  )١(
رجال الحديث الثقات, وكان فقيها, شاعرا جليل القدر, وافر العلـم, عـالم الكوفـة, أدرك خمـسمائة مـن 

 .)١/٦٣( الحفاظ تذكرة ,)٣/١٢(الأعيان وفيات :ُينظر).  هـ١٠٣( سنة الصحابة أو أكثر, توفي 

 − ١٤/٢٩٩( اللبـاب في علـوم الكتـاب, )٣/٢٨١( تفـسير الخـازن, )٣/٣٨٢( ير البغويتفس: ُينظر  )٢(
 .)٢/٦٠٠( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير, )٣٠٠

 ]٤: النور[  )٣(

طلب : تسابفعلته حسبة, واحتسب فيه احتسابا; والاح: مصدر احتسابك الأجر على االله, تقول: الحسبة  )٤(
 ).حسب( مادة )١/٣١٤(لسان العرب   .الحسبة بالكسر, وهو الأجر: الأجر, والاسم

 .)٧٩ص(التعريفات  .هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها: الجناية  )٥(

 ]٤: النور[  )٦(

 .تتراخى): ع(في   )٧(
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 ثـم رتـب عليـه الجـزاء /ب:١٨٦/،  ًرمي متصلا به فلا تقام عقب ال,القذف للعادة الغالبة
ــه ــه )١(IdH: بقول ــه قول ــم عطــف علي ــه, ث ــد ب ــق الجل I  j  i  h  g: فتعل

kH)فيكون مفتقرا إلى الـشرط كـما قررنـا في قولـه)٣(ًحداافشاركه في كونه جزاء و )٢ ً :
 »اجلـس ولا تـتكلم«:  لأن قـول القائـل;)٤(»إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر«
ًون عطفا صحيحايك    ألا ترى أن الأئمة مـأمورون, فصار رد الشهادة من تتمة الحد,)٥(ً

  : بل أزيد عند العقلاء, قال القائل به,به كالجلد, وكذلك رد الشهادة مؤلم كالجلد

.)٦(ولا يلتــــام مــــا جــــرح اللــــسانلتئـــــامجراحـــــات الـــــسنان لهـــــا ا
 بــه )٧(ادة حــد في المحــل الــذي جعــلولأن جريمــة القــاذف باللــسان, ورد الــشه

 كـشرعية حـد الـسرقة في اليـد التـي هـي آلـة الأخـذ, فكـان ,ًالجريمة فكان جزاء وفاقا
ًينبغي أن يكتفي به; لأنه إيلام باطنا كالقذف, إلا أن كـل أحـد لا يتـألم بـه, ولا ينزجـر 

: ر بقولـه, وإليـه أشـا)٨(ً ليحصل الإنزجار عامـا;عن القذف, فضم إليه الإيلام الحسى
  .)٩()أنه يصلح جزاء للكريم الحيي كالجلد للسفيه الغبي(
 
 ]٤: النور[  )١(

 ]٤: النور[  )٢(

 .ًواحدا): ع(في   )٣(

 .)٢/٢٦٣(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٤(

 . )١/٢٧٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(

, في بـاب ذم )١٠٤ص(اللطـائف والظرائـف  في كتابـه المـسمى )هـ٤٢٩ت(أبو منصور الثعالبي ذكره   )٦(
ًينظر أيضا. ُاللسان, ولم يبين لنا من قائله روض الأخيـار , )٢٤ص(فصل المقال في شرح كتاب الأمثـال: ُ

 .)٢٠١ص(ربيع الأبرار المنتخب من 

 ).حصل (−واالله أعلم− لعلها  )٧(

 .)٤/٢١٩(تبيين الحقائق , )١٦/١٢٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٨(

 ).١٧٩ص(المغني   )٩(
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ــل ــإن قي ــالى: ف ــه تع ــراد مــن قول ــا  )١(Ik  j  i  h  gH: الم  شــهادة يقيمه
إذا أقـيم علـيهم الحـد لا :  يعنـيIiH: القاذف على صدق مقالته بدليل اللام في قوله

ً القـاذف صـار مكـذبا  فـإن,تقبلوا لأجلهم شهادة على صدق مقالتهم, ونحن نقول بـه
  .)٢(ًشرعا, ولو كان المراد ما ذكرتم لقيل ولا تقبلوا شهادتهم

 يقولـون لمـن  )٣(, فـإنهم كـانوا المراد منه ما ذكرنا بإجمـاع الـصحابة : قلنا
 .)٤(حد حد القذف بطلت شهادته على المسلمين
 صـدق  إذا أقام أربعة من الشهود على)٥(أنه:  كيف والصحيح من المذهب عندنا

:  بمنزلــة قولــهIiH:  وقولــه,مقالتــه بعــد إقامــة الحــد يقبــل ويــصير مقبــول الــشهادة
I¬H٦(»هذه دارك وهذه دار لك«:  كما يقال(. 

 وقعت في موضع النفي, فيوجـب العمـوم, )٧( منكرة#شهادة$أن :  والدليل عليه
سـائر  حمل على ما ذكـرتم لا يمكـن تعميمهـا; لأن شـهادة يقيمهـا القـاذف عـلى )٨(ولو

  .)٩(حقوقه مقبولة بالإجماع فكان ما قلناه أولى
 
 ]٤: النور[  )١(

 .)٢/٢٦٤(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٢(

 ).ع(ساقطة من   )٣(

 هـلال بـن أميـة, ويبطـل يـضرب رسـول االله الآن «: لعله يقصد بإجماعهم قولهم رضوان االله علـيهم  )٤(
المبــسوط , )٦/١٥(تفــسير ابــن كثــير , )٢/٤٩٧(تفــسير الــسمرقندي : ُينظــر. »شــهادته في المــسلمين

 .)٣/١٥(تبيين الحقائق , )٤/٢٧٨(العناية , )٧/٤١(للسرخسي 

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 .)١٦/١٢٦(المبسوط للسرخسي   )٦(

 . نكره− واالله أعلم −لعلها   )٧(
 .فلو): ف(في   )٨(

 .)٢/٢٦٤(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٩(
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I   n  m: يعني أن قوله. )١()إلى آخره Io   n  mHفأما قوله (: قوله
oH) أمـر :جملة تامة بنفسها منقطعـة عـما قبلهـا; لأن مـا قبلهـا جملتـان فعليتـان )٢ 
 قائمـة  وهـذه الجملـة أخبـار عـن حالـة,, خوطب بهما الأئمـة)٤( ونهي عن آخر)٣(بفعل

ًشـكال, وهـو أنـه لمـاذا صـار سـببا لوجـوب العقوبـة التـي  وذكره لإزالة الإ,بالعاصين
 الحسبة وهتـك سـتر وربـما تكـون  مع أن القذف خبر متردد بين,)٦(بالشبهات )٥(تسقط
 ?ً إذا كان الرامي صادقا وله أربعة من الشهودحسبة

عاصون بهتـك ال: أي Io   n mHشكال بقوله  فأزال االله تعالى هذا الإ
  /أ:١٨٧/ .)٧( حتى عجزوا عن إقامة أربعة من الشهداء,ستر العفة من غير فائدة

وإذا لم يـصلح عطفـه  ,)٨(I~  }  |  {  z   yH: وإليه أشـار بقولـه
, فكانت الواو للنظم فينصرف الاستثناء إليـه لا غـير; لأن أًًه بقي كلاما مبتدعلى ما قبل

ًا تقـدم إذا كـان الكـلام متـصلا بعـضه بـبعض صـورة الاستثناء إنـما يرجـع إلى جميـع مـ
  .ومعنى

وبهـذا ظهـر  [, فاقتـصر الاسـتثناء عليـه,الكلام عما قبلـه )٩(وههنا قد انقطع هذه
I  u   t  s  r  q  p: الفرق بين هذه الآية الكريمة وبين ما ذكـر في قولـه تعـالى

 
 ).١٨٠ص(المغني   )١(
 ]٤: النور[  )٢(

 .]٤: النور [IdH: قوله تعالىفي   )٣(
 .]٤: النور [Ii  h  gH: قوله تعالىفي   )٤(
 .يسقط):  ف(في   )٥(

 .)١٦/١٢٧(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(

 .الشهود): ف(في   )٧(

 ]١٣: النور[  )٨(

 .هذا): ع(في   )٩(
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w  vH)لجملـة الأخـيرة  حيـث لم يـصرف الاسـتثناء إلى ا;)٢(السرقة الكبرى في )١
 بـل , لا يصلح جـزاءIo   n  mH : ; وهذا لأن قوله تعالى)٣(كصرفه إليها هنا

 فاقتـصر ,هي حكاية عن حالة قائمة فصارت هذه الجملة فاصلة بين الجزاء والاستثناء
 كالذي يعدم, ,الاستثناء على هذه الجملة, وهناك العذاب العظيم في الآخرة جزاء فعله

نه مـذكور عـلى وجـه التعليـل لـرد , ولا معنى لما قال إ)٤(]الكل يلحقفألحق الاستثناء ب
: فأولئك بالفاء, فلما قيـل:  من حق الكلام أن يقال)٥(الشهادة; لأنه لو كان كذلك كان

قالوا وعلم أنه إخبار لا تعليل فلم يصلح جزاء; لأن الجزاء ما يقام على الابتداء بولاية 
فعل يحدث بولاية الإمـام لا بالإخبـار عـن حالـة قائمـة الجزاء إنما يحصل ب:  أي,الإمام
I  m: وكـان قولـه:  أحدثها بنفسه وكان في حق الجزاء في حكم الابتداء أي)٦(لجاز

o   nH في حق كونه جزاء في حكم الكلام المـستأنف المنقطـع عـما سـبق وإن كـان 
 مـن )٧(بد لهـما والضمير متعلق بأول الكلام; إذ لا ,ه متضمن اسم الإشارةحيث إنمن 

  .)٨(ًمبتدأتعلق سابق فلا يجعل في هذين 

 
 ]٣٤: المائدة[  )١(
هي قطع الطريق; لأنه يأخذ المال في مكان لا يلحق صاحبه الغوث ويطلـب غفلـة مـن : الكبرالسرقة   )٢(

 .)٩/١٣٣(المبسوط للسرخسي . التزم حفظ ذلك المكان وهو السلطان
 عمـلا , المـال والقـصاصإذا تاب قطاع الطريق قبل أن يؤخذوا سقط عنهم الحـد وبقـي حـق العبـاد في  )٣(

^  _  `  I  a:  لأن قولـه تعـالى;في السرقة إذا تاب ولم يرد المـال يقطـعأما ,  الوارد في الآيةبالاستثناء
bH] ليس استثناء, فلا يقتضي خروج التائـب مـن الجملـة الـسابقة, وهـو كـلام مبتـدأ ] ٣٩: المائدة

 .الاستثناء يفتقر في صحته إلى ما قبله فافترقايستغني عن غيره فيحمل على الابتداء لأنه أولى, أما 
 .)٤/١١٦( الاختيار لتعليل المختار ,)٧/٩٦(بدائع الصنائع, )٩/١٩٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  

 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 .لكان): ع(في   )٥(

 .فجان أو فجاز): ف(في   )٦(

 .لها): ع(في   )٧(

 .)٥/٤٢٨(العناية , )٢/٥٨١(لجمع بين السنة والكتاب اللباب في ا: ُينظر  )٨(
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 وهـو ,عما قبله مع قيام دليل الاتـصال Ih  gH:  قطع قولهوالشافعي 
ــ :  ووصــل قولــه,)١( إلى الأئمــة مثــل الأولية صــالحة للجــزاء مفوضــةكونــه جملــة فعلي

Io   n  mH بقوله :Ih  gH  مع قيام دليل الانفـصال, وهـو جملـة اسـمية
 .لحة للجزاء وغير صالحة للتعليلغير صا

في هــذه الآيــة ذكــر الجلــد بحــرف الفــاء, وعطــف عليــه رد الــشهادة : فــإن قيــل
ــالواو, ومثــل هــذا يفيــد الجمــع دون الترتيــب كآيــة الوضــوء, فوجــب أن يجــوز رد [ ب

 . قبل الجلد, كما يجوز غسل اليد قبل غسل الوجه)٢(]الشهادة
خـتص بالوصـل والتعقيـب, غـير أن المخـتص بـدخول حـرف الفـاء هـو الم: قلنا

فاغـسلوا هـذه : المعطوف إذا كان يساويه من كل وجه يقتضي أعقاب الجملة, كأنه قال
 وههنا رد الشهادة لا يساوي الجلد; لـتمكن الإمـام مـن الجلـد عقيـب عجـز ,الأعضاء
عقـاب د القـاضي, وأداء الـشهادة, فيقـضي  من تحمل الشهادة, والإتيـان عنـ)٣(القاذف
ً كذا ذكره المصنف سؤالا وجوابا, ويلزم منه الترتيب لا محالة, لا غيرالجلد  /ب:١٨٧/. ً

وهــذا لأن الــشعر والعظــم لا  ;)٤()والنــزاع في الانتفــاع بالــشعر لا بالميتــة(: قولــه
يحلهما الموت; إذ الموت زوال الحياة, ولا حياة فيهما لعدم الحس والحركة, فلا يوصـفان 

 .)٥(بكونهما ميتة
 .ا كالأذن وسائر الأطراف فكان حي,ن ناميان بحياة الأصلآإنهما جز: يل فإن ق

 
 .الأول): ف(في   )١(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(
عن إتيان الشهود دون رد الشهادة لتوقف رد الـشهادة عـلى مقـدمات يـستبد بهـا : [زيادة) ع(و ) ف(في   )٣(

 ].القاذف
 ).١٨١ص(المغني   )٤(
 .)١/٩٦( القدير للكمال بن الهمام فتح, )١/٢٣(الهداية : ُينظر  )٥(
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 وإنما يدل على الحيـاة الناميـة ,النمو لا يدل على الحياة الحقيقية كنمو النبات: قلنا
 ما كانت ها إلىّالآية, رد )٢(Io  n  m  l  kH:  وأما قوله تعالى,)١(وهو مجاز

, وذكر الإمام خواهر زاده أنـه )٣( في الكشاف حساس كذاّعليه غضة رطبة في بدن حي
  .)٤(أراد به أصحاب العظام

: )٦( أصحابنا بين مختلفة المسألة وهذه ,)٥()لتقديره أو الواجب لتعيين(: قوله
أن الواجب هل هو المنصوص عليه والقيمة بدلة? أم الواجب أحدهما لا بعينه ويتعـين 

  .ما هو الواجب بأدائه?

الواجب هو المنصوص عليه, والقيمـة بدلـه, : مد رحمهما االله قال أبو يوسف ومح
 
 .)١/١١٥(البحر الرائق , )١/٤٢٨(البناية : ُينظر  )١(
 ]٧٨: يس[  )٢(
 .)٤/٣١(للزمخشري الكشاف   )٣(
أحكـام في كتابـه   )هـ٥٤٣ت(القاضي أبو بكر بن العربي ًلم أقف على هذا القول منسوبا إليه, قال   )٤(

يعنـي أصـحاب العظـام, وإقامـة ] ٧٨: يس [Ikm  l  H: أراد بقوله: فإن قيل«: )٤/٢٩(القرآن
 .المضاف مقام المضاف إليه كثير في اللغة موجود في الشريعة

إنما يكون ذلك إذا احتيج إليه لضرورة, وليس هاهنا ضرورة تدعو إلى هذا الإضـمار, ولا يفتقـر إلى : قلنا  
قد أخبر به وهو قادر عليه, والحقيقة تشهد هذا التقدير, وإنما يحمل الكلام على الظاهر; إذ الباري سبحانه 

 .اهـ »له; فإن الإحساس الذي هو علامة الحياة موجود فيه, وقد بيناه في مسائل الخلاف
ٌفي أربعين شاة شـاة«: وبقوله «: , وهو راجع إلى قوله)١٨١ص(المغني   )٥( . », لعـدم جـواز آداء القيمـة»ً

 .ديثيعني من التمسكات الفاسدة التمسك بهذا الح
أداء القيمــة مكــان المنــصوص عليــه في الزكــاة «:  في توضــيح هــذه المــسألةقــال شــمس الأئمــة   )٦(

 فظـن بعـض أصـحابنا أن القيمـة والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا خلافا للـشافعي 
عن الواجب حتـى لقبـوا هـذه المـسألة بالإبـدال, ولـيس كـذلك, فـإن المـصير إلى البـدل لا يجـوز  بدل
المبـسوط . اهــ» عدم الأصل, وأداء القيمة مع قيام عين المنـصوص عليـه في ملكـه جـائز عنـدنا عند لاإ

 .)٢/١٥٦(للسرخسي 
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  .)١(فكان التنصيص لتعين الواجب عندهما

الواجـب أحـدهما لا بعينــه, ويتعـين الواجـب بأدائــه, :  وقـال أبـو حنيفــة 
 ويتعين عليـه الواجـب ,كالحانث في اليمين الواجب عليه أحد الأشياء الثلاثة, لا بعينه

 لا يكـون ن, وكيـف مـا كـا)٢(صيص لتقدير الواجب لا لتعينه عندهباختياره, فكان التن
  .)٤( تعرض لعدم جواز أداء القيمة)٣(للحديث

 بعــد الــشروع )٦(وجــوب الإتمــام لا يكــون:  أي)٥()وذلــك بعــد الــشروع(: قولــه
ً لا تصلح دليلا لما رامـه الخـصم, فـإن عليـا )٨(, ونحن به نقول, على أن هذه الآية)٧(فيه ً

 والأمـر عـلى ,)٩(د فسرا إتمام الحج والعمرة بإحرام الرجل مـن دويـرة أهلـهوابن مسعو
 
 .)٢/٢٥(بدائع الصنائع: ُينظر  )١(
إن شاء أعتق رقبة, وإن شاء أطعم عشرة مساكين أو كساهم, فـإن يمينه, فهو مخير في الكفارة إذا حنث في   )٢(

الاختيـار لتعليـل المختـار : ُينظـر. يكون الواجب أحـدها, وبهذا التخيير ام متتابعاتلم يجد صام ثلاثة أي
)٤/٤٨(. 

في سننه جزء من حديث, أخرجه  أبو داود  وهو  ,»في أربعين شاة شاة «: يعني قوله عليه الصلاة والسلام  )٣(
ومحـل , , عـن ابـن عمـر )١٥٦٨: (, حديث رقم باب في زكاة السائمة,كتاب الزكاة, )٢/٩٨(

ب أبـوا, )٣/٨( في سـننه وأخرجـه الترمـذي,  »شـاةوفي الغنم في كل أربعين شاة «: الشاهد عنده بلفظ
 ولفظه كلفظ أبي داود, غير أنـه حـذف ,)٦٢١: (, حديث رقم باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم,الزكاة
 بـاب ,ب الزكـاةكتـا, )١/٥٧٧( سننه أخرجه ابن ماجة في , وبنفس لفظ الخبازي »الغنم«كلمة 

 ).١٨٠٥: (, حديث رقمصدقة الغنم
 .)٢/٢٥(بدائع الصنائع: ُينظر  )٤(
 لوجوب العمرة; ]١٩٦: البقرة [I¤  £  ¢H: وبقوله«:, عائد على قوله)١٨٢ −١٨١ص(المغني   )٥(

َلأنه يقتضي وجوب الإتمام ِ«. 
 . أولى−واالله أعلم− إلا, وإثباتها: زيادة) ع(و ) ف(في   )٦(

 .)١/١٥٧( الاختيار لتعليل المختار ,)٤/١٦٤(المبسوط للسرخسي  :ُينظر  )٧(

 ]١٩٦: البقرة [I¤  £  ¢H: قوله  )٨(

معـــاني القـــرآن وإعرابـــه , )٣/٨(تفـــسير الطـــبري , )١/٣١٥(تفـــسير الإمـــام الـــشافعي : ُينظـــر  )٩(
 .)١/١٩٥(تفسير السمعاني , )١/٢٦٦(للزجاج
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; لأن المشقة فيه أكثر فكـان )١(ًهذا التفسير ليس بموجب إجماعا, بل يدل على الأفضلية
مـن أحـرم مـن المـسجد الأقـصى إلى «:  ًأكثر ثوابا; لأن الأجر بقدر التعب كما قال 

 وعن ،)٢(» زبد البحر وجبت له الجنةمنكان أكثر  غفرت له ذنوبه وإن المسجد الأقصى
  .)٣(إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور :أبي حنيفة 

ً فإنه مع كونه حراما لا ينفي ترتيب :يعني ,)٤()كاستيلاد الأب جارية ابنه(: قوله
 عليـه عنـد هـا عقر, ويجـب)٥(ًالأحكام عليه; ولهذا يثبت النسب, ويسقط الحـد إجماعـا

  .)٧( والقيمة عندنا)٦(الشافعي
  

 
 .)١/١٣٤(الهداية , )٢/١٧٥(بدائع الصنائع: ُينظر  )١(

, كتـاب المناسـك, بـاب في )٢/١٤٣(لم أقف عليه بهذا اللفظ, وبلفظ آخر أخرجـه أبـو داوود في سـننه   )٢(
من أهل بحجـة, أو عمـرة مـن «: ولفظه, عن أم سلمة زوج النبي , )١٧٤١: (المواقيت, حديث رقم

, وبلفـظ »وجبـت لـه الجنـة − أو −المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه, وما تأخر 
في سـننه ابـن ماجـة , أخرجـه »من أهل بعمرة من بيت المقدس, كانت له كفارة, لما قبلها مـن الـذنوب«
  ).٣٠٠٢: (, حديث رقمباب من أهل بعمرة من بيت المقدس, كتاب المناسك, )٢/٩٩٩(
 .)٥/٤٥( لكبرالسنن ا في لبيهقي, وا)٣/٣٤٣(, والدراقطني )٤٤/١٨١(وأخرجه أحمد في مسنده   

 .)١/١٤١( الاختيار لتعليل المختار ,)٢/٤٣٤( المحيط البرهاني ,)١/١٣٤(الهداية : ُينظر  )٣(

لا تبيعـوا  «− يعنـي التمـسك بقولـه عليـه الـصلاة والـسلام−وبقوله«:, وأصله قوله)١٨٢ص(المغني   )٤(
َلإثبات أن الفاسد لا يفيد الملك بعد القبض, لأ» َالدرهم بالدرهمين َ ُ َنه إنما يقتضي حرمة البيـع, وذلـك لا َ ِ

َينفي ترتب الأحكام عليه َُّ ِ«. 

الجـوهرة النـيرة , )٦/٢٥١( بـدائع الـصنائع,)١٢/٣١٤(روضـة الطـالبين, )٢٠/٢٠(المجموع: ُينظر  )٥(
)٢/١٠٨(. 

 .)٩/١٧٥(الحاوي الكبير , )٨/٢٦٨(مختصر المزني : ُينظر  )٦(

ــر  )٧( ــسغدي : ُينظ ــاو لل ــف في الفت ــسوط للسرخــسي , )١/٤١٩(النت ــصنائع, )٢٦/١٦(المب ــدائع ال  ب
 .)٢/١٠٨(الجوهرة النيرة , )٦/٢٥١(
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òŞîÇ‹Ş“Ûa@wflv¨a@ŽlbfliòŞîÇ‹Ş“Ûa@wflv¨a@Žlbfli)١(@@

, سـميت )٢(غلـب:  أي»حـج«: ة, وهـي مـأخوذة مـن قـولهمَّجـُجمـع ح: الحجج
ا  فيما كان قطعي/أ:١٨٨/ا, وهي مستعملة حجة; لأنها تغلب من قامت عليه, وألزمته حق

  .)٥( وكذلك البينة)٤(, والبرهان نظير الحجة)٣( قطعيوغير
, فأصـول الـشرع أصـول )٧(جمع أصـل, فهـو مـن الأمـور الإضـافية: )٦(الأصول

 عليــه )٨(مــا يبنــى: بالنــسبة إلى الأحكــام, فــروع بالنــسبة إلى أصــول الكــلام, فالأصــل
 
إنما أخر «): ١/٩٨٣( في شرحه للمغني ) هـ٧٧٣ت(, قال سراج الدين الهندي )١٨٣ص(المغني   )١(

تبـار هذا البحث إلى هاهنا وإن كان الأولى تقديمه على جميع المباحث, كما هو المذكور في سائر الكتـب باع
أنه رأ تقديم مباحث الأمر أهم; لما ذكرنا وسائر المباحث مناسبة لها, فلهذا ذكره هنا, وإنما نـسبت هـذه 

 اهـ  » الحجج  إلى الشرع; لأن كونها مستفاد من الشرع, واحترز به عن الحجج العقلية المحضة

 تـاج العـروس, )٢/٢٢٨(لـسان العـرب , )٣/٢٥١(تهـذيب اللغـة : في كـل مـن) حـج(ُينظر مـادة   )٢(
)٥/٤٦٧(. 

ًويستوي إن كانت موجبة للعلم قطعا, أو كانت موجبـة للعمـل دون العلـم «: قال شمس الأئمة   )٣(
ًقطعا; لأن الرجوع إليها بالعمل بها واجب شرعا في الوجهين  .)١/٢٧٧(أصول السرخسي . اهـ» ً

 ).برهن( مادة )٥/٢٠٧٨(الصحاح: ُينظر  )٤(

 ).بين( مادة )٣٤/٣١٠(تاج العروس: ُينظر  )٥(

ٌاعلم أن أصول الشرع ثلاثة«:  بشرح قول الخبازي بدأ   )٦( ُالكتاب, والسنة, وإجمـاع الأمـة, : َ ُُ
ُوالأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول َ ُ ُ  ).١٨٣ص(المغني » ُ

ب كـما قـال أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه, والمركـ: لفظ إضافي مركب من جزأين» أصول الشرع«  )٧(
ِلا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته «: الرازي    , وهذا ما رسـمه لنـا الإمـام الغـزالي»ُ
فإن من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب, ومن لا يفهم معنى العالم ومعنـى الحـادث كيـف «: حين قال

ردات هـذا المركـب, وهـي ً, وتطبيقا لهـذا المـنهج بـدأ الـشارح هنـا بتعريـف مفـ»يعلم أن العالم حادث
 ).١/٧( المحصول للرازي ,)١/٧٥(المستصفى: ُينظر ). الشرع(و ) الأصول(

 .تبني): ع(في   )٨(
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و إمـا بمعنـى , وهـ)٤(الإظهـار لغـة: , والـشرع)٣( عـلى غـيره)٢(ما يبنى: , والفرع)١(غيره
 )٥(كونت كذا ف,ل بمعنى العادل, فيكون المعنى الأدلة التي نصبها الشارعدَْالشارع كالع

تعظـيم المـضاف كبيـت االله وناقـة االله, أو بمعنـى : اللام للعهد, فالمقصود من الإضـافة
 فيكون المعنى الأدلة التي ثبتت بها المـشروعات, , كالضرب بمعنى المضروب,المشروع
:  أي»االله إلهنـا ومحمـد نبينـا«:  من الإضافة حينئذ تعظيم المضاف إليه, كقولنافالمقصود

المشروعات التي تثبت بمثل هذه الأدلة معظمة يلـزم رعايتهـا ويجـب تلقيهـا بـالقبول, 
شريعته, وإنما عدل :  أي»شرع محمد بن عبداالله«: وهو اسم لهذا الدين كالشريعة, يقال

 لأن بهـذه الأدلـة سـوى القيـاس يتمـسك بهـا في علـم عن لفظ الفقـه إلى لفـظ الـشرع;
 . فتكون إضافة الأصول إلى الشرع أعم فائدة,الكلام

 :وإنما انحصر أصول الشرع في الأربعة; لأن الأدلة الشرعية لا تخلو
إمـا قـول االله أو قـول الرسـول, : إما أن تكون قول الشارع أو قول غيره, فالأول

ا أو إما أن يكون قطعي: رسول هو السنة, والثاني لا يخلوفقول االله هو الكتاب, وقول ال
 .ا, فالأول هو الإجماع, والثاني هو القياس, وهو أحسن ما قيل في وجه الحصرظني

, )٧(قبلنا من بشرائع )٦(يثبت الأحكـام من وكثير الأربعة في الأصول انحصر :قيل فإن
 
 .)٢٨ص(التعريفات : ُينظر  )١(

 .يبتني): ف(في   )٢(

 .)١٦٦ص(التعريفات : ُينظر  )٣(

 .)٥٢٤ص(الكليات , )١٢٦ص(التعريفات , )شرع( مادة )٢/٢٤٨(مشارق الأنوار : ُينظر  )٤(

 .فيكون): ع(في   )٥(

 .ثبتت): ف(في   )٦(

َّ من كتب المتقدمين من نص على تعريف خاص لشرع من قبلنـا; ولعـل ذلـك −َّ فيما اطلعت عليه−لم أجد  )٧(
ُشرع من قبلنا هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا : عائد لوضوح المعنى, وعند المعاصرين

  =ما نقل إلينا بطريـق : هوالمراد , وقيل َّ لهم, وما بينه لهم رسلهم − تعالى−االلهمكلفين بها على أنها شرع 
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ــاس, و ــالعرف, وتعامــل الن ــصحاب الحــالوب الأخــذ هر, والأظهــر, و, والظــا)١(است
ــاط ــة, و)٢(بالاحتي ــ)٣(القرع ــب, وب ــهادة القل ــباب, )٤(التحري, وش ــل, والأس , والعل
, )٦(, وأصول الأبواب كـما في الجـامع الكبـير والزيـادات)٥(القواعد الكليةوالشروط, و  

أصـول الفقـه الـذي لا , )٣/١٣١٧(إتحاف ذوي البـصائر : ُ ينظر.صحيح من الشرائع السماوية السابقة =
 ).١٨٩ص(يسع الفقيه جهله 

هـو التمـسك بـالحكم أو  ,الزمـان الأولهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في و  )١(
هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهـل بالـدليل المغـير لا : وقيلالثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير, 

هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل غير متعرض لبقائه ولا :  وقال بعضهمبقي,للعلم بالدليل الم
 كـما  وهذه العبارات تؤدي معنى واحدا في التحقيق,نه التبس عليك حالهلزواله محتمل للزوال بدليله لك

 .)٣/٣٧٧(كشف الأسرار  في ذكر ذلك الشيخ علاء الدين البخاري 
 أو اتقـاء , وإن لم يصح تحريمه عنده,غير جائز  وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون,التورع نفسه: قيل هو  )٢(

أن يكـون  اتقاء من يخاف«:  هو, وعند شيخ الإسلام ابن تيمية  منه عند ذلك المحتاطيرما غيره خ
مجمـوع , )٥١−١/٥٠(الإحكـام لابـن حـزم : ُينظـر. »سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح

١٣٨ −٢٠/١٣٧(الفتاو(. 
أعلى, وأقرعت بين  وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم, وأقرع ,المساهمة: ةَعَارَقُ والم,السهمة: ةَعْرُالق  )٣(

:  أي, وقارعـه فقرعـه يقرعـه, إذا قـرع أصـحابه»كانت له القرعة«:  ويقال,الشركاء في شيء يقتسمونه
 ).قرع( مادة )٨/٢٦٦(لسان العرب   .أصابته القرعة دونه

 تمييز الطاهر مـن بمعنى بذل المجهود في طلب المقصود, , أو هو طلب أحر الأمرين وأولاهما: التحري  )٤(
 .)٤٩ص(معجم مقاليد العلوم , )٥٣ص(التعريفات : ُ  ينظر.نجس بما يغلب على الظنال

)٥(  وإن خرج منها بعض الأفراد,المراد بالقاعدة الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخر  ,
 .)١/٥١(غمز عيون البصائر  .حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه:  هيقيلو

الزيادات لمحمد بن حسن الشيباني, سادس كتب ظاهر الروايـة, تـضمن مـسائل زائـدة عليهـا, شرحـه   )٦(
 كـابن نجـيم, والإمـام قـاضي خـان, وفخـر الإسـلام  وغيره من الفقهـاء شمس الأئمة 

صنيف لما فرغ من تـأنه : وقيل في الأمالي, زيادة على ما أملاه أبو يوسف: أي) الزيادات( وسماه, وغيرهم
كشف , )١/٤٣(الطبقات السنية : ُينظر.  واالله أعلم., فصنفهه تذكر فروعا, لم يذكرها في"الجامع الكبير"

 .)٢/٩٦٢(الظنون
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, وكلهـا خارجـة عـن )١(وبآثـار الـصحابة, وكبـار التـابعين الـذين زاحمـوهم في الفتـوى
  .ةالأصول الأربع

 إلى الأصـول الأربعـة, أمـا )٢( بـل كلهـا راجـع,لا نـسلم أنهـا خارجـة عنهـا: قلنا
 لمــا أنهــا صــارت شريعــة لنــا, والعــرف ;شرائــع مــن قبلنــا فملحقــة بالكتــاب أو الــسنة

, والاستصحاب عمل بحكـم ثبـت بالكتـاب أو )٣( العمليالإجماعوالتعامل ملحقات ب
 والأظهر ,ء لعدم المزيل, وكذا العمل بالظاهرالسنة أو الإجماع أو القياس في حال البقا

عمل بالاستصحاب, والأخذ بالاحتياط عمل بالأقوى من الدلائل الأربعة, والقرعة 
 لتطييب القلب عمل بالإجماع أو السنة, وشـهادة القلـب عمـل بالـسنة; لأنـه قـال 

لإجمـاع  والعمل بالتحري عمـل بالكتـاب أو الـسنة أو ا،)٥(»استفت قلبك«: )٤(وابصةل
 
 بكر بن عبد الـرحمن بـن وابن المسيب, وعروة بن الزبير, والقاسم بن محمد, وخارجة بن زيد, وأب: أمثال  )١(

 المدينـة وغيرهم من مفتي بن عبد االله بن عتبة بن مسعود,حارث بن هشام, وسليمان بن يسار, وعبيد االله 
عطاء بن أبي رباح, وطاوس بن كيسان, ومجاهد بن جبر, وعبيد بن عمـير, أمثال المفتون بمكة , و

, وفي , وغـيرهم وعمرو بن دينار, وعبد االله بن أبي مليكة, وعبـد الـرحمن بـن سـابط, وعكرمـة
وغـيرهم مـريم الحنفـي, وكعـب بـن سـور, والحـسن البـصري, البصرة عمرو بن سلمة الجرمي, وأبو 

 بن المسيب ُ, ونقل أن سعيد ١/١٩(إعلام المـوقعين: ُينظر.  يفتي والصحابة أحياء كان−
 .)٤/٢٢٤(سير أعلام النبلاء, )٢٠

 .راجعة): ع(في   )٢(
ق ااتفـ:  العمـلي وقيل فيعبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور,: الإجماع  )٣(

المـسودة , )١/٢٧٦(البرهـان: ُ ينظـر. يصدر منهم فيه قولدون أن ,أهل الإجماع على عملالمجتهدين أو 
 .)٣/٢٢٧(للبخاري كشف الأسرار , )٣٣٤ص(

 ورو عن النبي .  سنة تسعوفد على النبي . وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك, أبو سالم  )٤(
بـن  رو عنه ولـداه سـالم وعمـرو, وزر. , وعن أم قيس بنت محصن وغيرهم سعودوعن ابن م

 , أسـد)٤/١٥٦٣(الاسـتيعاب : ُينظـر.  وكان من أعوان عمر بن عبد العزيـز. حبيش, وغيرهم
 ).٤/٦٥١(الغابة 

استفت قلبك, واستفت نفـسك, الـبر مـا : يا وابصة«: , بلفظ)٢/٢٥٩ ( في مسندهابن أبي شيبةأخرجه   )٥(
  =اطمأن إليه القلب, واطمأنت إليه النفس, والإثم ما حاك في النفس, وتردد في الصدر, وإن أفتاك النـاس 
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  /ب:١٨٨/.القياس أو

ـــالى ـــال االله تع ـــه  )١(Il  k  j  i  hH :ق ـــيمن اشـــتبهت علي ـــت ف نزل
 .)٣(, وأجمعت الأمة على جواز التحري عند الحاجة)٢(القبلة

ـــار, والعلـــل, ومـــا في معناهـــا ملحقـــة, والآ)٤(ة وورد فيـــه الـــسن  بالقيـــاس, ث
:   بقـــول النبـــي  الحـــديث, أو)٥(الـــصحابة, وكبـــار التـــابعين عمـــل بـــشبهة وآثـــار

  خـــــير القـــــرون قـــــرني «, و)٦(»كـــــالنجوم بـــــأيهم اقتـــــديتم اهتـــــديتم أصـــــحابي«
 
 .)٣/١٦٤٩ ( في سننهالدارميً, وأخرجه أيضا )٢٩/٥٣٣(مسند أحمد , وكذا في »وأفتوك  =
 ]١١٥: البقرة[  )١(
 .)١/٥٧٦(البحر المحيط في التفسير : ُينظر  )٢(
غير القبلة لظلمة أو غيم تجزئه صلاته, سواء كان مع النظر في الأمـارات والتحـري ن من صلى إلى إ: قيل  )٣(

 : على عدة أقوال منهاوقد اختلف العلماء في هذا الحكم, أو لا, وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده
 الخطأ, فإنـه  مذهب الشعبي, والحنفية, والكوفيين فيما عدا من صلى بغير تحر وتيقن, وهوالقول بالإجزاء  

 .حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه
لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحر وانكشف له الخطأ, وقد خرج الوقت, وأمـا إذا تـيقن الخطـأ, : الثاني  

والوقت باق, وجبت عليه الإعادة, لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت; فإن لم يتيقن فلا يـأمن مـن الخطـأ في 
خرج الوقت فلا إعادة, واشترطوا التحري إذ الواجـب عليـه تـيقن الاسـتقبال, فـإن تعـذر الآخر, فإن 

 .اليقين فعل ما أمكنه من التحري, فإن قصر فهو غير معذور, إلا إذا تيقن الإصابة
: ُينظـر. , وهـو قـول الـشافعي تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده; لأن الاستقبال واجب قطعا: الثالث  

 . )١/١٩٩(سبل السلام 
باب من يصلي لغير القبلة وهو لا , كتاب إقامة الصلاة, والسنة فيها, )١/٣٢٦ (هسننأخرج ابن ماجة في   )٤(

 في كنـا مـع رسـول االله : عن عبد االله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه, قـال, )١٠٢٠: (, حديث رقميعلم
فلما طلعت الشمس إذا نحن قـد صـلينا فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة, فصلينا, وأعلمنا, «سفر, 

 .»] ١١٥: البقرة [Il  k  j  i  hH: , فأنزل االله, فذكرنا ذلك للنبي »لغير القبلة
 .بشبه): ع(في   )٥(
وهذا مذهب ضعيف عند جماعـة مـن «: )٢/٨٩٨(جامع بيان العلم وفضله  في قال ابن عبد البر   )٦(

  =قال لنـا «: )٢/٩٢٣(, وفي موضع آخر من نفس المصدر »ظرأهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل الن
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  . الحديث)١(»الذي أنا فيهم

 لتوقـف حجيتهـا عـلى ,ثم قدم الكتاب; لأنه أصل من كل وجه, وأعقبه بالـسنة
المقـيس  عـلى لتوقفه بالذكر; القياس وأفرد عليهما, حجيته لتوقف الإجماع; وأخر الكتاب,

ً فيكـون أصـلا مـن وجـه ,)٢( بعد ما تثبت حجيته بالكتـاب أو الـسنةحادثة في كل عليه
, )٣( على شيء آخر على الأصـححادثةدون وجه بخلاف الإجماع, فإنه لا يتوقف في كل 

ولما توقف القياس في إثبات الحكم على المقيس عليه, ولم يمكن إثبات الحكم به ابتداء, 

 
العامة يروونه عن النبـي   مما في أيديأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق, سألتم عما يرو عن النبي  =

هذا الكـلام لا »أصحابي كالنجوم فأيها اقتدوا اهتدوا«أو » إنما مثل أصحابي كمثل النجوم«:  أنه قال ,
 رواه عبد الرحيم بن زيد العمي, عن أبيه, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمـر, عـن يصح عن النبي 

 وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه, عن ابن عمر, وأسقط سعيد بن المسيب بينهما وإنما أتى ضـعف النبي 
يـضا هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد; لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثـه, والكـلام أ

 .اهـ»منكر عن النبي 
 سلام بن سليمان المـدائني حـدثنا الحـارث ابـن , وهو طريقفي كتاب المؤتلف والمختلف من طريق آخرو  

هذا إسناد لا تقوم به حجة; لأن الحـارث بـن «: , وقيل عنهغصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
ه أحد من أصـحاب الكتـب المعتمـدة ولـه هذا الحديث غريب لم يرو«: , وقال ابن الملقن»غصين مجهول

لم يثبـت في هـذا إسـناد واالله , وأسانيده ضعيفة , هذا حديث متنه مشهور «: قال البيهقي , »طرق
البـدر المنـير , )٢/٢٣٠(تخريج أحاديـث الكـشاف, )٢/٩٢٥(جامع بيان العلم وفضله : ُ ينظر. »أعلم

 .)٤/٣٥٠(لتلخيص الحبير ا ,)٤/١٧٧٨(المؤتلف والمختلف للدارقطني , )٩/٥٨٤(
باب لا , كتاب الشهادات, )٣/١٧١(لم أجده بنفس اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه البخاري في صحيحه   )١(

خير الناس قرني, ثم الـذين يلـونهم, «: , ولفظه)٢٦٥٢: (, حديث رقميشهد على شهادة جور إذا أشهد
, وكـذا أخرجـه مـسلم في »ويمينـه شـهادتهثم الذين يلونهم, ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه, 

باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين , كتاب فضائل الصحابة , )٤/١٩٦٣(صحيحه 
 ., كلاهما عن عبداالله )٢٥٣٣(: , حديث رقميلونهم

 .والسنة): ع(في   )٢(
 ).٥٦٢ص(المقنع للكرماني : ُينظر  )٣(
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ُالمـستنبط مـن هـذه الأصـول(: ثة بقولهًأشار إلى كونه فرعا لهذه الثلا  وإن كـان فيـه ,)١()َ
, والكـلام في )٢(عقلي وشرعي: ًاحتراز عن القياس العقلي أيضا; إذ القياس على قسمين

ًالشرعي لا في العقلي, ولما لم يكن الحكم ثابتا في محل القياس بدونه كان أصلا للحكـم,  ً
ُوالأصل الرابع(: بقولهوإليه أشار  ًلما كان أصـلا مـن وجـه دون وجـه لا يـدخل  ف,)٣()ُ

ّ لأنـه ظنـي في ;ّتحت المطلق; لأنـه يتنـاول الكامـل مـن كـل وجـه, أو إنـما أفـرده بالـذكر
 وما سواه من الأصول على العكـس مـن ذلـك, وبعـد كونـه ,الأصل وقطعيته بعارض

  لا في إثبـات أصـل الحكـم,ًظنيا أثره في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العمـوم
  .فلهذا أوجب تمييزه عنها

, )٤( إذا خـرج»نبط الماء من العـين«: استخراج الماء من العين, يقال: والاستنباط
والنبط الماء الذي استخرج من الأرض بكد عظيم ليجري على وجـه الأرض, والعلـم 

; اً فسمى الاجتهاد استنباط, كما أن بالماء حياة الأرض,بمنزلة الماء; لأن فيه حياة الدين
 فكان في العدول عـن لفـظ الاسـتخراج إلى لفـظ ,لأنه يتعسر الوقوف على المعنى المؤثر
 وهذا من باب ترشـيح الاسـتعارة; لأن العلـم لمـا ,الاستنباط إشارة إلى الكلفة في ذلك

 وهـو ,كان مـاء بطريـق الاسـتعارة ترشـح هـذه الاسـتعارة بالاسـتنباط والـنص مـورد
نها  ويبعد م كمثل حمئة في الأرض يقرب منها البعداءمثل العالم«:   قال ,موضع الماء

 .)٥(»ار ماؤها وانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكنونالقرباء فبينما  هم كذلك إذ غ

 
 ).١٨٣ص(المغني   )١(
للبخاري كشف الأسرار , )٢/٦٨(قواطع الأدلة , )٢/٧(البرهان, )٤/٨٤(صاصللجالفصول : ُينظر  )٢(

)٣/٢٧٠(. 
 ).١٨٣ص(المغني   )٣(
التعريفــات , )٣/٧٣ (الفــائق في غريــب الحــديث والأثــر, )نــبط( مــادة )٣/١١٦٢(الــصحاح: ُينظــر  )٤(

 .)٢٢ص(
 )هــ٢٢٤ت(ّن سـلام الهـروي ُ عبيد القاسـم بـاأبلم أقف عليه فيما بحثت عنه من كتب الحديث, إلا أن   )٥(

  ٤/٤٩٠( غريب الحديثذكره في كتابه(. 



@ @

 

אא  

٥٠٧

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

الناس كلهم موتى «:  , وقال )٣(التندم: , والتفكن)٢(العين السخين: )١(ةئمَِ الح
  .)٤(»إلا العالمون

انتقــاض الطهــارة في الخــارج مــن غــير : لمــستنبط مــن الكتــاباعلــم أن القيــاس ا
ــسبيلين ــن ال ــلى الخــارج م ــا ع ــه نجــس قياس ــسبيلين; لأن ــه )٥(ًال ــه بقول ــت حكم  الثاب

جريــان الربــا في الجــص :  ومــن الــسنة,)٦(I´  ³  ²  ±    °   ¯H /أ:١٨٩/:تعــالى
 المنـصوص عليهـا )٧(ًوالنورة والحديد والصفر بالقدر والجنس قياسا على الأشياء الستة

 
 .الجمة): ف(في   )١(

تـاج , )١٢٧٦ص(القـاموس المحـيط: في كـل مـن) حمـي(, ومـادة )حمئـة( مادة )٣/٣١٢(العين: ُينظر  )٢(
 .)٣٧/٤٧٧(العروس

 ).فكن(مادة  )٦/٢١٧٧(الصحاح: ُ, وينظر)ثكن( مادة )٤/٤٩٠(غريب الحديث للقاسم بن سلام   )٣(
ًفي شـعب الإيـمان, منـسوبا إلى ذي النـون المـصري, ذكـره رضي الـدين  موضوع, ذكره البيهقي   )٤(

الناس كلهم موتى إلا العـالمون, والعـالمون « : وقولهم«:  وقالالموضوعات في ) هـ٦٥٠(الصغاني 
ومـنهم »  خطر عظيم  كلهم غرقى إلا المخلصون, والمخلصون على, والعاملونكلهم هلكى إلا العاملون

إلا العـالمين :  وهـذا الحـديث مفـتر وملحـون, والـصواب في الإعـراب,»مـوتى « : من يقول في كـل
 .اهـ» والعاملين والمخلصين

النـاس : وهو شبيه بكلام الصوفية, ومثله قول سـهل بـن عبـد االله التـستري«: وقال عنه الألباني   
 .اهـ» يار إلا من عمل بعلمهكلهم سكار إلا العلماء, والعلماء كلهم ح

ــمان : ُوينظــر   ــصغاني , )٩/١٨١(شــعب الإي ــي , )٣٩ص(الموضــوعات لل ــذكرة الموضــوعات للفتن ت
 .)١/١٧٤(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة , )٢٠٠ص(

بيان , )١/٢٠(للبخاري كشف الأسرار , )١/٦٣(المحيط البرهاني , )٢/٢٤٨(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(
 .)١/٤٢(العناية شرح الهداية , )٣/٧١(المختصر 

 ]٤٣: النساء[  )٦(
 .)٨/٢٦٤(البناية , )٤/٨٥(تبيين الحقائق : ُينظر  )٧(
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سـقوط تقـوم :  الحـديث, ومـن الإجمـاع)١(»..ًالحنطة بالحنطة مثلا بمثل«: في قوله 
ً بعلة أنها ليست بمحرزة قياسا على سقوط تقوم منافع البدن في ولد )٢(منافع المغصوب

; لأنهـم لمـا أوجبـوا وسـكتوا عـن تقـويم منـافع البـدن صـار )٣(المغرور الثابت بالإجماع
  .هم على سقوط تقومها; لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيانًإجماعا من

أي الحجــة في أصــل وضــعها نوعــان, : )٤():ُوالحجــة في الأصــل نوعــان(: قولــه [
ٌموجبة( ٌومجوزة(, )٦(ًما توجب العلم قطعا:  وهي)٥()ِ ِّ َ , )٨(وجب العلمتما لا :  وهي)٧()ُ  
باب ما جـاء أن الحنطـة بالحنطـة , عن رسول االله , أبواب البيوع )٣/٥٣٣(أخرجه الترمذي في سننه   )١(

الذهب بالذهب مثلا بمثـل, والفـضة «: , بلفظ)١٢٤٠ (:, حديث رقممثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
بالفضة مثلا بمثل, والتمر بالتمر مثلا بمثل, والبر بالبر مثلا بمثل, والملح بـالملح مـثلا بمثـل, والـشعير 
بالشعير مثلا بمثل, فمن زاد أو ازداد فقد أربى, بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يـدا بيـد, وبيعـوا الـبر 

,  عن عبـادة بـن الـصامت, » يدا بيد, وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيدبالتمر كيف شئتم
حـديث عبـادة حـديث : وفي الباب عن أبي سعيد, وأبي هريـرة, وبـلال, وأنـس«: قال الترمذي 
 .اهـ» حسن صحيح

, )٩/٣٤٨(العنايـة شرح الهدايـة , )٥/٢٣٤(تبيين الحقـائق , )١/٢٠(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٢(
 .)٩/٣٥٦(فتح القدير للكمال بن الهمام , )١/٣٢٧(شرح التلويح

 إجمـاع «: حيـث قـالإيثـار الإنـصاف في حكى هذا الإجماع كثير من العلما من بينهم ابن الجوزي   )٣(
الصحابة عمر وعلي وغيرهما أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم يحكموا بـضمان المنفعـة ولـو 

ــهكــان الــضمان و ــا لحكمــوا ب ــار الخــلافاهـــ » اجب ــار الإنــصاف في آث ــدائع : , ينظــر)٢٥٨ص(إيث ب
 .)١١٠ص(الغرة المنيفة , )٩/٣٥٤(المحيط البرهاني , )٥/١٤٥(الصنائع

 ).١٨٣ص(المغني   )٤(
 ).١٨٣ص(المغني   )٥(
قـويم الأدلـة ت: ُينظر. »ولم يجوز خلافه«:  في التقويم, لكن بزيادةكذا قال الإمام أبو زيد الدبوسي   )٦(

)١/١٤٩.( 
 ).١٨٣ص(المغني   )٧(
  =: ُينظـر. »ما جوزت إطلاق اسم العلم عـلى موجبهـا وإن جـوزت خلافـه«:  هيوعند الدبوسي   )٨(
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 قـال االله ,يجب العمل به, والأصل أن العمـل بغـير علـم لا يجـوزًوإنما سماه مجوزا; لأنه 
ً, فسمى مجوزا باعتبار أنه يجب العمل به)١(IÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH: تعالى  وإن لم ,ّ

ًيكن موجبا للعلم قطعا ً. 
, )٣( المـتن)٢( كما عددها مـن, فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة

  فإنه هو الذي أسمعنا مـا أوحـي,السماع من رسول االله : لنا في ذلك كله )٤(والوصل
إليه من القرآن بقراءته علينا, والمنقول عنه بطريق متواتر بمنزلة المسموع عنـه في وقـوع 

 فـإن إجمـاع هـذه الأمـة إنـما ,, وكـذلك الإجمـاع)٥(العلم به على ما نبينه إن شاء االله تعالى
 لأن االله تعـالى لا يجمـع أمتـه عـلى ;سـول االله كانت حجة موجبة للعلم بالسماع من ر

 لقيـام الدلالـة عـلى أن الرسـول معـصوم عـن ;)٦( والسماع منه موجب العلـم,الضلالة
َّوأصــلها الــسماع منــه (:   فهــذا بيــان قــول المــصنف ,الكــذب, والقــول بالباطــل

()٧(أصل الوجوه الأربعة السماع من رسول االله :  أي[ )٨(.  

 
 ).١/١٤٩(تقويم الأدلة  =
 ]٣٦:الإسراء[  )١(
 . الأولى− واالله أعلم −في, ولعلها ): ف(في   )٢(
ُالكتـاب, والـسنة, وإجمـاع الأمـة, : ٌالشرع ثلاثـةَاعلم أن أصول «: قول الخبازي وهو ما ورد في   )٣( ُُ

ُوالأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول َ ُ ُ  ).١٨٣ص(المغني » ُ
 . واالله أعلمالصوابوالأصل, ولعلها ): ف(في   )٤(
 .من هذه الرسالة) ٦٤٧ص(ُينظر   )٥(
 .للعلم): ف(في   )٦(
, كتاب االله تعـالى, والمـسموع مـن في رسـول االله : ٌفالموجبة أربعة«:  قوله, عائد على)١٨٣ص(المغني   )٧(

 .»ُوالخبر المتواتر عنه, والإجماع
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٨(
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هذا ليس بحد حقيقي; لأنه تعرض فيه  )١()ُفالقرآن إلى آخره: أما الكتاب(: لهقو
 كان قرآنا  في المصحف والنقل وهما من العوارض, ألا ترى أنه في زمن النبي ةالكتاب

ــدون هــذين الوصــفين, ولم يتعــرض للإعجــاز وهــو وصــف ذاتي للقــرآن,  ولكــن [ب
, ولم يتعـرض إلى الإعجـاز; لأنـه لا خـلاف اختير النقل المتـواتر في تعريـف القـرآن إنما
ما دون الآيـة غـير معجـز وكـذا الآيـة القـصيرة; ولهـذا لم يجـوز أبـو يوسـف ومحمـد  أن

قـصر الـسور  وأ,ةالصلاة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة; لأن المعجز السور
تيـسر الواجـب بـالنص قـراءة مـا :  قال, وأبو حنيفة )٢(ثلاث آيات يعني الكوثر

 وإن كــان يكــره ,القــرآن, وبالآيــة القــصيرة يحــصل ذلــك, فيتــأدى فــرض القــراءة مــن
  .)٣(كتفاء بذلكالا

 يلزمه مما ذكرنا أن ما دون الآية والآية القصيرة ليس بمعجز, وهـو قـرآن يثبـت 
 دليــل عــلى اً مــع أن كونــه معجــز,)٤(المتــواترًالعلــم قطعــا, فظهــر أن الطريــق فيــه النقــل 

 فيما يخبر به ليس بدليل في نفسه على أنه كلام االله تعـالى,  والرسول /ب:١٨٩/صدق, 
 كـما أقـدر عيـسى , يعجز البـشر عـن مثلـه)٥(لجواز أن يقدر االله تعالى رسوله على كلامه

وعلى أن يخلق من الطـين كهيئـة الطـير فيـنفخ فيـه فيكـون طـيرا , على إحياء الموتى 
 
ًالمنزل على الرسول, المكتوب في المصاحف, المنقول عنـه نقـلا متـواترا بـلا «: , وتتمته)١٨٥ص(المغني   )١( ً ُ ُُ َّ

َ صلى بما تفرد به ابن مسعود ٍشبهة, حتى لو َّ َّلم تجز لفقده ,ِ َ ُ ُ«. 
الجـوهرة , )١/٥٥(الهداية , )١/٢٢١(المبسوط للسرخسي : ُينظر. وهو القول الآخر لأبي حنيفة   )٢(

 .)١/٥٨(النيرة 

 .)١/١٢٩(تبيين الحقائق , )١/٢٩٨(المحيط البرهاني , )١/١١٢(بدائع الصنائع: ُينظر  )٣(

 الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب; لكثرتهم, أو لعدالتهم, كالحكم هو: المتواتر  )٤(
 . ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده; سمي بذلك لأنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتواليبأن النبي 

 .)١٩٩ص(التعريفات 

 ).ٍكلام (−واالله أعلم− الصوابولعل   )٥(
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 .)٣(])٢( شمس الأئمة)١(ل المتواتر وإليه أشير فيفعرفنا أن الطريق فيه النق, بإذن االله
مـا أنبـأ عـن :  اعلم أن الحد لفظي ورسـمي وحقيقـي, فـاللفظي هـو:)٤(المحدود

الغـضنفر «:  كقولنـا,الشيء بلفظ أظهر عند السائل من اللفظ المسؤول عنه مـرادف لـه
الإنـسان «: بـه, كقولـكمـا أنبـأ عـن الـشيء بـلازم لـه مخـتص :  والرسمي هـو.»الأسد

ما أنبـأ عـن تمـام : , والحقيقي»ضاحك, منتصب القامة, عريض الأظفار, بادي البشرة
ــا في حــد الإنــسان هــو ــة الــشيء, كقولن ــالإرادة «: ماهي ــام حــساس متحــرك ب جــسم ت

  .)٥(»ناطق

فالمطلوب من الأولين تبديل لفظ بلفظ, أو ذكر وصف يتميـز بـه المحـدود عـن  
أن يذكر جميع أجزاء الحـد مـن الجـنس والفـصل, وأن :  فمن شرائطه أما الحقيقي.غيره

 الأعم على الأخص, وأن لا يـذكر )٦(نذكر جميع ذاتياته بحيث لا يشذ واحد, وإن تقدم
الجنس البعيد مع وجود القريب, وأن يحترز عن الألفاظ الوحـشية الغريبـة, والمجازيـة 

ً مطردا ومنعكسا )٧(كونت وأن ز يجاالبعيدة, والمشتركة المترددة, وأن يجتهد في الإ لكـن [ً
  .)٩( إذا عرفت هذا فقد علمت أن الحد المذكور رسمي لا حقيقي)٨(]من شرط الجميع

 
 .#في أصول شمس الأئمة$:   أراد أن يقول−علمواالله أ− لعله  )١(

 .)١/٢٨٠(أصول السرخسي   )٢(

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 .ثم: زيادة) ع(في   )٤(
, )٢٨٧ص(رفـع الحاجـب : ُينظر.  في مختصره  الشيخ ابن الحاجبهذا التقسيم للحد هو ما ذكره  )٥(

 .)٣٩٢ص(الكليات , )١/١٦(تيسير التحرير , )١/٦٣(بيان المختصر 
 .يقدم): ف(في   )٦(
 .يكون): ع(في   )٧(
 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٨(
 .)٣٩٢ص(الكليات , )١/٢١( للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٩(
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 فيتنـاول مـا يقـرأ مـن الكتـب ,)١(مـصدر كـالقراءة, والمـراد هنـا المقـروء: القرآن
ُالمنزل(: بقولهالسماوية وغيرها, فاحترز  عـلى (: بقولـهو , عن غـير الكتـب الـسماوية)٢()َّ

على رسولنا, الـلام بـدل الإضـافة أو للعهـد عـن الكتـب المنزلـة مثـل :  أي)٣()الرسول
 عـما نـسخت تلاوتـه وبقيـت )٦()ُالمكتوب في المصاحف(: وبقوله, )٥( وغيره)٤(الإنجيل

: وبقولـه, )٧(}ة نكـالا مـن االلهرجموهمـا البتـاالشيخ والـشيخة إذا زنيـا ف{: أحكامه مثل
 
 ).قرأ( مادة )١/٣٦٣(تاج العروس:  ُينظر  )١(
 ).١٨٥ص(المغني   )٢(
 ).١٨٥ص(المغني   )٣(
َلت الشيءَمن نج: الإنجيل  )٤( ُ وولد الرجل نجله,إذا أخرجته: ُ ِإفعيل« وإنجيل ,ُ ْ  كـأن االله أظهـر ,من ذلك» ِ

ًبه عافيا من الحق دارسا ِ َ ً غريب القـرآن لابـن قتيبـة : ُينظر. المنزل على عيسى عليه السلام, وهو كتاب االله َ
 .)١/٢٥٢(درة التنزيل وغرة التأويل, )٣٦ص(

أنزلت صـحف إبـراهيم عليـه « :  قالأن رسول االله : وهو الأسقع, واثلة بنكالتي وردت في حديث   )٥(
السلام في أول ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان, والإنجيل لثلاث عشرة خلت 

, )٢٨/١٩١(ه مـسند  أخرجه أحمـد في .»من رمضان, وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان 
 .)١٦ص(أسباب النزول:  ُوينظر

 ).١٨٥ص(المغني   )٦(
, )٩/٦٩(لم أجده بهذا اللفظ فيما رجعت إليه من مصادر حديثية, إلا أن البخاري أخرجـه في صـحيحه   )٧(

: كتاب الأحكام, باب  الشهادة تكون عند الحاكم, في ولايته القضاء أو قبل ذلك, للخصم, حديث رقـم
ْ كتاب االله لكتبـت آيـة الـرجم بيـديقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في« : بلفظ, )٧١٦٩( , وفي »َّ

قال عمر  ,)١٦٩١(: , حديث رقمباب رجم الثيب في الزنى, كتاب الحدود, )٣/١٣١٧(صحيح مسلم 
 بالحق, وأنزل عليه الكتـاب, إن االله قد بعث محمدا « : بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول االله 

, ورجمنا بعـده, فأخـشى وعيناها وعقلناها, فرجم رسول االله فكان مما أنزل عليه آية الرجم, قرأناها و
ما نجد الرجم في كتـاب االله فيـضلوا بـترك فريـضة أنزلهـا االله, وإن : إن طال بالناس زمان أن يقول قائل

الرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت البينة, أو كـان الحبـل, أو 
 .ـاه»الاعتراف 
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ًنقـلا متـواتراُالمنقول عنـه ( ّخـتص بمثـل مـصحف أبي وغـيره ممـا نقـل بطريـق  عـما ا)١()ً
 عــما اخــتص بمثــل )٣()ٍبــلا شــبهة(: وبقولــه, )٢(Io  n  m   lH: الأحــاد كقولــه

 , وهــذا عــلى قــول الجــصاص, فــما نقــل بطريــق الــشهرة,مــصحف ابــن مــسعود 
بـلا (: فقولـه, وأمـا عـلى قـول غـيره )٤( فإنه جعل المـشهور أحـد قـسمي المتـواتر,ظاهر
  .)٥( وهذا الموضع يصلح للتأكيد لقوة شبه المشهور بالمتواتر, تأكيد)شبهة

, فإنهـا قـرآن )٨(يعني سوى التـي في سـورة النمـل )٧()ُ التسمية)٦(ولا تلزم(: قوله
بـو بكـر الـرازي أن التـسمية آيـة ذكـر أ: أي )٩() الـرازيرَكِْلأن ذ( ;ولا يشكل على الحد

 
 ).١٨٥ص(المغني   )١(
ــر  )٢( ــشاف : ُينظ ــشري الك ــرازي , )١/٢٢٦(للزمخ ــسير ال ــسير , )١٢/٤٢٢(تف ــيط في التف ــر المح البح

)٢/١٨٧(. 
 ).١٨٥ص(المغني   )٣(
 .)٣/٣٧(للجصاصالفصول : ُينظر  )٤(
, لآحـادالمـشهور عنـدهم قـسيم ا, ووآحاد, مشهور ومتواتر,: ثلاثة أقسامإلى الحنفية الخبر جمهور ُيقسم   )٥(

, والآحـاد عنـدهم يـشمل العزيـز والغريـب, ً ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن الثاني أو الثالثوهو
 وتبعه على ذلك بعـض   بكر الجصاصوأبوهو قول المشهور قسم من المتواتر والبعض منهم جعل 

 . الحنفية
 , كـشف)١/٢٨٢(السرخسي  , أصول)٣/٣٥(للجصاص , الفصول)٢٦٩ص(الشاشي  أصول: ُينظر  

 فـــصول ,)٢/٢٣٥(, التقريـــر والتحبـــير )٢/٣(, شرح التلـــويح)٢/٣٥٩(للبخـــاري  الأسرار
 .)٢/٤(البدائع

 .يلزم, وهي المثبتة في المغني): ف(في   )٦(
 ).١٨٥ص(المغني   )٧(
 .]٣٠: النمل [I~  }   |  {     z  y  x  w  vH: قوله تعالى  )٨(
 .»لأنه«: , وفيه)١٨٥ص(المغني   )٩(
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, وإنما لم يكفر مـن أنكـر كونهـا )١(ر وليست من كل سورة عندنامنزلة للفصل بين السو
 لا لكونهـا مـن ,من القرآن; لأنه زعم أنها أنزلـت وكتبـت للتـبرك عـلى صـدور الكتـب

  /أ:١٩٠/ .)٢(القرآن والتمسك بمثله يمنع الاكفار

َّوالجهر ليس من لوازمه كالشفع الأخير(: قوله جهر القـراءة في الـصلاة : أي )٣()ُ
ن لوازم القرآن; إذ لو كان مـن لوازمـه لمـا وجـد القـرآن بدونـه, فـاللازم منتـف ليس م

ًبدليل إخفاء الفاتحة في الشفع الأخير, فينتفي الملزوم, فـإذا لا يلـزم مـن كـون البـسملة 
ن البسملة لو كانـت آيـة منزلـة للـزم إ:  وهو في الحقيقة جواب عما يقال,قرآنا الجهر بها

 .الجهر بها
 والمخافتـة في ,ً بل الجهر في محله من لوازم القرآن شرعا, نسلم ذلكلا: فإن قلت

ًمحلها من لوازمه أيضا, فلو كانت البسملة من القرآن لجهر بها في محل الجهر وأخفـى في 
 ,محل المخافتة كسائر آيات القرآن, وإلا لزم الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحـدة

 .ًوأنه غير مشروع إجماعا
مــا ذهبنــا إليــه عمــل بالــدليلين المتعارضــين; وهــذا لأنــه لم ينكــر أحــد في : قلــت

ً في ذلــك اختلافــا ظــاهرا, والقــرآن لا يثبــت إلا بالإجمــاع اخــتلاف الــصحابة  ً
 , لتعارضها ولكونها أخبار آحـاد; وإن صحت لا يثبت بها قرآن,والأخبار الواردة فيها

مـت الـشبهة المانعـة مـن اعتقـاد كونهـا عـلى  فقا,وإنما يثبت بالإجماع والأخبار المتـواترة
 
 .)٩ − ١/٧(أحكام القرآن للجصاص: ُينظر  )١(
 .)٣/٣٣٥(المجموع, )١/٢٦٦(الانتصار للقرآن للباقلاني : ُينظر  )٢(

هذه البسملة آية في هذا الموضـع بإجمـاع; «:  )هـ٥٤٣ت(القاضي أبو بكر بن العربي وفي هذا قال    
إنهـا : آن كفر, ومن قالليست آية من القر] ٣٠: النمل [I}   |  {     zHإن : ولذلك إن من قال

ولا يكفـر . ليست بآية في أوائل السور لم يكفر; لأن المسألة الأولى متفق عليها, والمسألة الثانية مختلف فيها
 .)٣/٤٨٦(أحكام القرآن  .اهـ» إلا بالنص أو ما يجمع عليه

 ).١٨٦ص(المغني   )٣(
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: بقولـه  وإليه أشار الشيخ ,)١( فتعين إخفاؤها,القطع من الفاتحة ومن كل سورة
َوليعلم بالإخفاء أنها ليست من أول الفاتحة( ُ()٢(.  

ِّوعدم تأدي الصلاة بها(: قوله لو كانت التسمية من القـرآن : جواب عما يقال )٣()ْ
 .ض القراءة عند أبي حنيفة وجب أن يتأدي بها فر

ى بها فرض القراءة, لا لكونها ليست من القرآن, بل لكونهـا َّدأَتََإنما لا ي: فأجاب
  .)٤(اختلفت فيها العلماء أنها آية تامة أم لا?

مـع مـا بعـدها إلى رأس الآيـة آيـة تامـة, فـلا يتـأدى بهـا :  فإن عند الـشافعي هـي
ُفلهذه الشبهة لم يسقط فرض القراءة, ولم ( ;بهة إذ اختلاف العلماء يورث ش;)٥(الفرض ُ َ

ُتسقط حرمة التلاوة عن الجنب والحائض ُ  وإنما تجوز لهما بنية التيمن, ,)٧() بنية القراءة)٦(َ
  .)٨(كجواز قراءة الحمد الله

ــا :  أي)٩()والروايــة تــشهد لــه(: قولــه  في تــصانيفهم تــشهد روايــة علمائن
يتعوذ باالله مـن الـشيطان الـرجيم ثـم يفتـتح «:  المصلي حيث قالوا في;لكونها من القرآن

 
 .)١/٢٨١(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 ).١٨٦ص(المغني   )٢(
 ).١٨٦ص(غني الم  )٣(
 .)٢/١٩٢(البناية , )١/٢٠٣(بدائع الصنائع, )١/١٢(أحكام القرآن للجصاص: ُينظر  )٤(
 .)٣/٣٣٤(المجموع, )١/١٦٣(الإحكام للآمدي , )١/٢٧٣(المستصفى: ُينظر  )٥(
 .#الحائض والجنب$: في المغني  )٦(
 ).١٨٦ص(المغني   )٧(
البحــر الرائــق , )٢/١٩٢(البنايــة , )١/٢٠٣(عبــدائع الــصنائ, )١/١٦(المبــسوط للسرخــسي : ُينظــر  )٨(

)١/٣٣١(. 
 ).١٨٦ص(المغني   )٩(



@ @

 

אא  

٥١٦

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ففـصلوها عـن الثنـاء ووصـلوها بـالقراءة, ,)١(»القراءة ويخفى بسم االله الرحمن الرحيم
 .وذلك يدل على أنها عندهم من القرآن

 )عجزه( و)عليه( يعود إلى القرآن, وفي )مثله( وفي )نظمه( والضمير المجرور في 
ًأولا وثانيا, وفي    .)٢( يعود إلى العجمي)بلغته(ً

 أبــو حنيفــة ( تــام, )٤(فلكــون الإعجــاز في المعنــى: أي ,)٣()فلهــذا(: قولــه
ًيجعل الـنظم لازمـا لم َ ًركنـا لازمـا :  أي,)٥()ِ لأنـه قـال مبنـى الـنظم ; )٦()لجـواز الـصلاة(ً

 الـصلاة; إذ هـي حالـة المناجـاة, ً خـصوصا في حالـة,التوسـعة; لأنـه غـير مقـصود على
ولهـــذا يـــسقط عـــن المقتـــدى بتحمـــل  ;)٧(Ib  a   `  _  ^H: االله تعـــالى قـــال
 به بالركن الأصلي وهو المعنى, فـصار هـذا بمنزلـة /ب:١٩٠/, فيجوز أن يكتفي )٨(الإمام

  .التصديق والإقرار

تخفيـف  أفـصح اللغـات; ثـم نـزل ال)٩( لأنها;ًأنه نزل أولا بلغة قريش:  يوضحه
 
 .)١/٣(الأصل المعروف بالمبسوط  في وهو قول محمد بن الحسن   )١(
ٌّثـم الإعجـاز في المعنـى تـام في «: توضيح للضمائر الواردة في قول الإمام جـلال الـدين الخبـازي   )٢(

َّالأصح; لأنه حجة على الكافة, وعج ًز العجمي عن إتيان مثل نظمه لا يكون حجة عليه لعجزه عن مثـل ٌ ِ ِّ ُ
ُشعر امرؤ القيس وغيره, فإذن عجزه عن إتيان مثله بلغته حجة عليه َ َْ ِ  ).١٨٧−١٨٦ص(المغني . اهـ» ِ

 ).١٨٧ص(المغني   )٣(
الـوافي . لعبـاراتماتـدل عليـه ا: العبارات التي تشتمل عليها المصاحف, والمـراد بـالمعنى: المراد بالنظم  )٤(

 ).١/٣٩(للسغناقي 
 ).١٨٧ص(المغني   )٥(

 ).١٨٧ص(المغني   )٦(

 ]٢٠: المزمل[  )٧(

 .)١/٣٢٧(البحر الرائق , )١/٣٧٢(المحيط البرهاني : ُينظر  )٨(

 .لأنه): ع(في   )٩(

 

z
א
א

אx
− 



@ @

 

אא  

٥١٧

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وأذن في تلاوته بسائر لغات العرب, وسـقط وجـوب قـراءة تلـك  ,بسؤال الرسول 
 واتسع الأمر حتى جـاز لكـل فريـق مـنهم أن يقـرأ بلغـتهم ولغـة غـيرهم, ,ًاللغة أصلا

فلما جـاز  ,)٢(» كلها كاف شاف,)١(أنزل القرآن على سبعة أحرف«: وإليه أشار النبي 
ً حتى جاز للقرشي أن يقرأ بلغة تميم مثلا مـع ;من العربللعربي ترك لغته إلى لغة غيره 

ًكمال قدرته على لغة نفسه, جاز لغير العربي أيـضا تـرك لغـة العـرب مـع قـصور قدرتـه 
عليها والاكتفاء بـالمعنى الـذي هـو المقـصود, فالحاصـل أن سـقوط لـزوم الـنظم عنـده 

 فاسـتوى فيـه حـال ً كمسح الخف والسلم حتى لم يبق اللزوم أصلا,,)٣(رخصة إسقاط
 
هـذا لم يـسمع ف , وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه,يعني سبع لغات من لغات العرب  )١(

 , وبعـضه بلغـة هـذيل, فبعضه نزل بلغة قريش,هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن: به قط ولكن يقول
 . وكذلك سائر اللغات ومعانيها مع هذا كله واحد, وبعضه بلغة أهل اليمن,وبعضه بلغة هوازن

ديث  النهايـة في غريـب الحـ,)٣/١٥٩(غريب الحديث للقاسم بن سلام : في كل من) حرف(ُينظر مادة   
 . )١/٣٦٩(والأثر 

بـاب , كتاب الخصومات, )٣/١٢٢(ه صحيحلم أجده بنفس اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه البخاري في   )٢(
هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سـبعة «: , بلفظ)٢٤١٩: (, حديث رقمكلام الخصوم بعضهم في بعض
باب , لاة المسافرين وقصرهاص, كتاب )١/٥٦٠(, وكذا في صحيح مسلم »أحرف, فاقرءوا منه ما تيسر

 . )٨١٨(: , حديث رقمبيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه
أقـرأني رسـول :  قـال−ّ يعني أبي بن كعب − وله في أخر«:)هـ٦٠٦ت  ( ابن الأثيرقال   

 سورة, فبينا أنا في المسجد جالس, إذ سمعت رجلا يقرؤها بخلاف قراءتي, فقلت له مـن علمـك االله 
يا رسـول : , فأتيت, فقلتلا تفارقني حتى نأتي رسول االله : , فقلترسول االله : ذه السورة? فقاله

اقرأها أبي, فقرأتها, فقال رسـول : االله, إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني, فقال رسول االله 
 أحسنت, ثم قـال رسـول :اقرأ, فخالف قراءتي, فقال له رسول االله : أحسنت, ثم قال للرجل: االله 
 .)٢/٤٨٢(جامع الأصول  .اهـ»على سبعة أحرف كلها شاف كافالقرآن يا أبي, أنزل : االله 

 :علماء الحنفية  الرخصة إلى قسمينيقسم   )٣(
 يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما, ولكن رخص في تركه تخفيفـا وهي ما:  رخصة ترفيه−الأول  

  = . أكره على التلفظ بكلمة الكفرمن, كوترفيها عن المكلف
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 ,رخصة ترفيه بدليل أنه قرآنا لعربي يجوز بالإجمـاع: وقيل[الضرورة والعجز والقدرة, 
  .)١(]بل هو أولى; لخروجه من الخلاف ويسقط به الفرض

 تنـصيص عـلى أن فـيما سـواه مـن الأحكـام مـن وجـوب )لجـواز الـصلاة(: قوله
 كتابـة المـصحف بالفارسـية, ةًالاعتقاد, حتى يكفر من أنكر كون النظم منـزلا, وحرمـ

 المداومة, والاعتبار على القراءة بالفارسية النظم لازم كـالمعنى, ولا يلـزم عليـه ةوحرم
 مس مصحف كتب الفارسـية لغـير ةوجوب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية, وحرم

 وحرمـة قـراءة القـرآن بالفارسـية عـلى الجنـب والحـائض عـلى اختيـار بعـض ,)٢(الطهر
; لأنــه لم يــرو عــن المتقــدمين مــن  مــنهم الــشيخ الإمــام خــواهر زادة )٣(خالمــشاي

 بنـى عـلى أصحابنا فيها رواية منصوصة, وما ذكرنا جواب المتـأخرين, فالـشيخ 
 وإنـما بنـوه عـلى أن الـنظم إن فـات فـالمعنى الـذي هـو ,أصلهم لا على مختـار المتـأخرين

  .على أن النظم ليس بلازم للقرآنًالمقصود قائم, فتثبت هذه الأحكام احتياطا لا 

ًأنهـم لم يـذكروا فيهـا اختلافـا بـين أصـحابنا, ولـو لم يكـن طريـق :  والدليل عليه
ثبوت هذه الأحكام ما ذكرنا لم يستقم هذا الجواب على قولهما; لأن النظم لازم عنـدهما 

 . وهذا الجواب أحسن ما قيل فيه,كالمعنى
 ينتقض الحد المذكور للقـرآن; لأن الفارسـية لو جاز القراءة في الصلاة:  فإن قيل

 
ًلا يكون حكـم العزيمـة معهـا باقيـا, بـل إن الحـال التـي اسـتوجبت وهي ما : رخصة إسقاط −والثاني   =

 إباحـة أكـل الميتـة كالترخيص أسقطت حكم العزيمة, وجعلـت الحكـم المـشروع فيهـا هـو الرخـصة,
 .لمضطرل
, )٢/٣٢٤(للبخـاري  كـشف الأسرار ,)١٤٠ص(أصول البـزدوي , )٣٨٥ص(أصول الشاشي : ُينظر  

 .)١٢٣ص(خلافعلم أصول الفقه , )١/١٨١(فواتح الرحموت , )٢/٢٣٢(تيسير التحرير 

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 .المتطهر): ف(في   )٢(

 .)٢/١٧٦(البناية , )١/٥٤(شرح التلويح, )١/٢٤(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٣(
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 . ولا منقولة)١(غير ملتوية
إنما جاز لقيام المعنى المجرد مقام النظم عنده, أو لقيام عبارة الفارسية مقام : قلنا

ً والنقل موجودا تقديرا وحكـما, )٢(النظم عندهما في حالة العجز, فتكون الكتابة ً  /أ:١٩١/ً
 .ًد جامعافيدخل تحت الحد فيكون الح

 المنقول عنه الكتابة, والنقـل حقيقـة أو )٣()ُالمكتوب في المصاحف(: قوله ومعنى 
  .ًتقديرا

احـتراز عـما لم يتعلـق بـه أحكـام [ )٤()فيما يرجع إلى معرفة أحكـام الـشرع(: قوله
 .)٦( كالقصص والأمثال والمواعظ والحكم,)٥(]الشرع

 فـإن , حكـم مـن أحكـام الـشرعليس شيء من القرآن ممـا لا يتعلـق بـه: فإن قيل
 القراءة على الجنب والحائض مـن أحكـام )٧(َّوجوب اعتقاد الحقية وجواز الصلاة وحر

 . وهي متعلقة بجميع عبارات القرآن فكيف يصح هذا الاحتراز,الشرع
هذه الأحكام وإن تعلقت بالجميع لكن لم يثبت معرفتها بالجميع بـل يثبـت : قلنا

 !?أو السنة فكيف لا يصح هذا الاحترازببعض النصوص من الكتاب 
 .أقسام النظم والمعنى أربعة: أي  )٨()أربعة(: قوله

 
 .الصواب −واالله أعلم− مكتوبة, وهي): ع(و ) ف(في   )١(

 .الكناية): ع(في   )٢(

 ).١٨٥ص(المغني   )٣(
 ).١٨٧ص(المغني   )٤(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 .والأحكام): ع(في   )٦(

 .الصوابوحرمة, وهي ): ع(و )  ف(في   )٧(

 ).١٨٧ص(المغني   )٨(
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 فإنـه يخـتص بـالمعنى بـدليل قيـد ,الكل يختص بالنظم سوى القسم الرابـع: يل ق
, وكـون )١( في الأقسام الثلاثـة بـالنظم, وفي القـسم الرابـع بـالمعنىفخر الإسلام 

لاقتضاء مـن أقـسام المعنـى ظـاهر, وكـذا كـون العبـارة والإشـارة; لأن نظـر الدلالة وا
ًالمستدل إلى المعنى دون النظم, ويجوز أن يكون جميع الأقسام للنظم والمعنى جميعـا عـلى 
أن يكون بعض الأقسام للنظم وبعضها للمعنى من غير أن يعين القسم الرابع, فتكون 

 ويحتمـل أن يكـون الـنظم ,ى, والباقي أقسام النظمالدلالة والاقتضاء راجعين إلى المعن
ً إذ هو في بيان أقسام القرآن الذي هو النظم والمعنى جميعا, ;والمعنى داخلين في كل قسم

 .ًفكان الخاص اسما للنظم باعتبار معناه, وكذا سائر الأقسام
 فعلى هذا الوجه يمكن أن يجعـل الدلالـة والاقتـضاء مـن أقـسام الـنظم والمعنـى 

 واالله أعلم بحقيقـة مـراد المـصنف ,ً المعنى فيهما لا يفهم بدون اللفظ أيضا)٢(ًيضا; لأنأ
, أن المفهـوم مـن الـنظم لا يخلـو مـن أن يكـون :في وجه الحـصر وأحسن ما قيل 

  .ًراجعا إلى نفس النظم فقط أو إلى غيره
 
: بمعرفة أقسام النظم والمعنى وذلـك أربعـة أقـساموإنما يعرف أحكام الشرع «:قال فخر الإسلام   )١(

 والثـاني في وجـوه البيـان بـذلك ,إلى معرفة أحكام القسم الأول في وجوه النظم صـيغة ولغـة فيما يرجع
 والرابع في معرفة وجـوه الوقـوف , والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان,النظم

 . الوسع والإمكان وإصابة التوفيقعلى المراد والمعاني على حسب
:  والقسم الثـاني أربعـة أوجـه أيـضا, والمأول, والمشترك, والعام,الخاص: أما القسم الأول فأربعة أوجه  

:  وإنما يتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعـة أخـر في مقابلتهـا وهـي, والمحكم, والمفسر, والنص,الظاهر
 , والـصريح, والمجـاز,الحقيقـة: القسم الثالث أربعة أوجه أيضا و, والمتشابه, والمجمل, والمشكل,الخفي

 وبعـد , وباقتـضائه, وبدلالتـه, وبإشارته,الاستدلال بعبارته:  والقسم الرابع أربعة أوجه أيضا,والكناية
 , وأصـل الـشرع الكتـاب,معرفـة مواضـعها: معرفة هذه الأقسام قسم خامس وهو وجوه أربعـة أيـضا

. اهــ» أن يقصر في هذا الأصل بل يلزمه محافظة الـنظم ومعرفـة أقـسامه ومعانيـه فلا يحل لأحد ,والسنة
 .)٦ −٥(أصول البزدوي 

 .أن): ع(في   )٢(
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 ًأن يكــون راجعــا إلى تــصرف: القــسم الأول, والثــاني لا يخلــو مــن: فــالأول هــو
إما أن يكون تـصرفه تـصرف بيـان للـسامع, وهـو القـسم : المتكلم أو إلى غيره, فالأول

الثاني, أو غير ذلك وهو القسم الثالث, والثاني هو القسم الرابع, ثم كل قسم من هـذه 
الأقسام الأربعة ينقسم إلى أربعة أقـسام, والأربعـة إذا ضربـت في الأربعـة تكـون سـتة 

لقسم الثاني, فيكون المجموع عـشرين, ثـم كـل واحـد مـن وأربعة أخرى تقابل ا, عشر
 ومعرفة /ب:١٩١/معناه لغة ومعرفة معناه شريعة,ين ينقسم إلى أربعة أقسام معرفة العشر

حكمه من الحل والحرمة وغيرهما, ومعرفة الترتيب عند التعـارض, وهـذه الأربعـة إذا 
 . وهي مجموع الأقسام,ًضربت في العشرين تكون ثمانين قسما

الأولى أن يتمسك فيه بالاستقراء التام الذي هو حجة, والاستقراء فـيما : وقيل [
يمكن ضبط أفراده تام, وفيما لا يمكن غير تام, كأفراد اللغة, والكتاب مما يمكن ضبط 

 .)١(]أفراده في حق هذه التقسيمات
 الأقــسام,  الكتــاب إلى هــذه)٣(كــما ينقــسم: أي )٢()وكــذا الــسنة جامعــة(: قولــه

 الأحاديـث النبويـة إلى هـذه الأقـسام; لأن الحـديث فـرع الكتـاب في )٤(فكذلك تنقسم
الحجية لثبوته به, ولكن يفارقه في طرق الاتصال إلينا, فإن الكتاب لـيس لـه إلا طريـق 

 : فلهذا قال, وللسنة طرق مختلفة, وهو التواتر,واحد

 
 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 ).١٨٧ص(المغني   )٢(
 .تنقسم): ف(في   )٣(

 .ينقسم): ع(في   )٤(
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 الرسـول )٢(ٌإنما اختار لفظ السنة دون لفـظ الخـبر; لأن لفـظ الـسنة شـامل لقـول

, وقـد ألحـق بـآخر )٤( وينطلق على طريقة الرسول والصحابة عـلى مـا مـر )٣(وفعله
 لفـظ الـسنة دون لفـظ اختار )٥( فكذلك, وأقوال الصحابةهذا القسم أفعال النبي 

  .)٦(ًالخبر ليكون شاملا

ٌمرسـل ومـسند: ُ الـسنة نوعـان)٧(فنقـول(: قوله َ ٌ :  أن الإرسـال لغـة)٩(اعلـم .)٨()َ
ً, وسمي هذا النوع الـذي نحـن بـصدده مرسـلا; لعـدم تقيـده بـذكر )١٠(خلاف التقييد

تــرك :  في اصــطلاح المحــدثين)١٢(, وهــو)١١(الواســطة التــي بــين الــراوي والمــروي عنــه
 
 ).١٨٩ص(المغني   )١(
 .بقول): ع(في   )٢(
 مـن الأقـوال, والأفعـال ما صدر من الرسول :  وهيعريف السنة عند الأصوليين وهذا هو ت  )٣(

 .)٤/١٦٤(للزركشي البحر المحيط , )٢٤٩ص(نهاية السول: ُينظر. والتقرير
 .لم أقف عليه في هذا الجزء الذي أقوم بتحقيقه لهذه الرسالة  )٤(
 .فلذلك): ع(و) ف(في   )٥(

 ً تعليلا لاختيار فخر الإسلام البزدوي الدين البخاري وهو نفس السبب الذي ذكره علاء   )٦(
 .)٢/٣٥٩(للبخاري كشف الأسرار , )٣/٨٢٧(الوافي للسغناقي : ُينظر. لهذا اللفظ

 .فتقول): ع(في   )٧(

 ).١٨٩ص(المغني   )٨(

م الأول الأول ظاهر, والثاني باطن, وأقـسا: هذا التقسيم للسنة من جهة الانقطاع, والانقطاع على نوعين  )٩(
مرسل الصحابي, ما أرسله القرن الثاني والثالث, ما أرسـله العـدل في : في المرسل من الأخبار أربعة وهي

َكل عصر, وما أرسل من وجه واتصل من وجه, وسيأتي بيانها ِ ُّ ٍ  ).٣/٨٢٤(الوافي للسغناقي : ُينظر. ُ
 .)سلر( مادة )١٨٨ص(المغرب في ترتيب المعرب   )١٠(

 .)٣/٢(للبخاري كشف الأسرار   )١١(

 ).ع(ساقطة من   )١٢(
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, كما كان يفعله )٢( كذاقال رسول االله : ول الواسطة بينه وبين الرسول, فيق)١(التابعي
  البـصري, والحـسن)٥(النخعـي, وإبـراهيم )٤(مكحـول الـشامي, و)٣(سعيد بن المـسيب

 .)٦(وغيرهم
 مـن لم يعـاصر أبـا هريـرة, قـال أبـو ,ً فإن ترك واسطة بين الراويين مثل أن يقـول

 .)٧(ًمنقطعا عندهم[هريرة, فهذا يسمى 
 
, قـال ابـن حجـر من لقي الصحابي ورو عنه وإن لم يـصحبههو : , وقيلمن صحب الصحابي: التابعي  )١(

 :»وما ذكر معه, إلا قيد الإيمان به, فذلك خاص بالنبي ِّيِقُّوهذا متعلق بالل  ,وهذا هو المختار ,
, )٢٣٩ص( نزهـة النظـر .اهــ» , أو صحة الـسماع أو التمييـزخلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة

ًوينظر أيضا  .)١٩١ص(الباعث الحثيث: ُ
المنهل الروي , )٣٤ص(التقريب والتيسير للنووي , )٥١ص(مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: ُينظر  )٢(

 .)٤٢ص(

 الفقهـاء وأحـد التـابعين, اركب من وهب القرشي المخزومي, أبو محمد, أبي بن حزن بن المسيب بن سعيد  )٣(
 عمـر لأحكـام النـاس أحفـظ كان: والورع, قيل والزهد والفقه الحديث بين المنورة, جمع بالمدينة السبعة

هريـرة تـوفي  أبي في أثبـتهم وهو منه أنبل التابعين في ليس حاتم أبو وقال عمر راوية يسمى كان وأقضيته
 ٢٥ص(للسيوطي  الحفاظ بقات, ط)٥٧ص(الفقهاء طبقات: ُينظر). هـ٩٤( سنة(. 

مكحول عالم أهل الشام أبو عبد االله بن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ, أحد أئمة التابعين, لم يكن في زمانه   )٤(
, )١/٨٢(تذكرة الحفاظ: ُينظر).  هـ١١٢( سنة توفي . أبصر منه بالفتيا, وثقه جماعة وضعفه جماعة

 ).١٠/٢٨٩(تهذيب التهذيب 

هيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوفي, الإمـام, الحـافظ, فقيـه العـراق, تـوفي إبرا  )٥(
 سـير أعـلام )١٧٨ −١/١٧٧( تهذيب التهـذيب ,)١/٥٩(تذكرة الحفاظ: ظرنُي). هـ٩٦( سنة ,
 .)٤/٥٢٠(النبلاء

صورته التي لا و«: حيث قال ) ٥١ص(وهذه صورة المرسل كما أوضحها ابن الصلاح في مقدمته   )٦(
حديث التابعي الكبير, الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم, كعبيـد االله بـن عـدي بـن : خلاف فيها

 . اهـ.»قال رسول االله : الخيار, ثم سعيد بن المسيب, وأمثالهما, إذا قال

يـة فـتح المغيـث بـشرح ألف, )٣٥ص(التقريـب والتيـسير للنـووي , )٥٢ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )٧(
 .)١/١٩٥(الحديث



@ @

 

אא  

٥٢٤

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, والكـل يـسمى )٢( بالمعـضل عنـدهم)١( ]ّ فهـذا يـسمى,رك أكثر من واحد فإن ت
  .)٣(ًإرسالا عند الفقهاء والأصوليين

 : المرسل أقسام أربعة: أي)  فالمرسل من الصحابي(: قوله
, إلا إذا صرحـوا بالروايـة )٦(ً, فإنه مقبول إجماعا)٥(الصحابيا أرسله م: )٤( الأول

 
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 .)٥١ص(الباعث الحثيث, )٣٦ص(التقريب والتيسير للنووي , )٥٢ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )٢(

 ًلم يفرق الفقهاء والأصوليون بمثل تفريق المحدثين فكل سقط في الإسناد عندهم سمى مرسلا, قال ابـن  )٣(

والمعـروف في الفقـه وأصـوله أن كـل ذلـك «: لمرسل, والمنقطع, والمعـضل بعد أن ذكر االصلاح 
 مقدمـة ابـن الـصلاح: ُينظـر.  إلى أنـه هـو المـشهور عنـدهماهـ, وأشار النـووي » يسمى مرسلا

 .)٣٥ص(التقريب والتيسير للنووي , )٤٢ص(المنهل الروي , )٥٢ص(
 بعد أن ذكر هـذا ء الدين المرداوي , قال علا قال: قول غير الصحابي: فالمرسل عند الأصوليين  

.. عند أصحابنا, والكرخي, والجرجاني, وبعض الشافعية, والمحدثين, وهو ظاهر كلام أحمـد«: التعريف
 .اهـ» نسب هذا القول إلى الأصوليينُقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين, بل يو

 التحبـير شرح ,)٢٧٧ص(ايـة الـسولنه, )١/٧٥٤(بيان المختـصر , )٢/٢(الإحكام لابن حزم : ُينظر  
 .)٢٠٨ص( التعريفات ,)٣/٣٧٢(فواتح الرحموت , )٥/٢١٣٦(التحرير 

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 مؤمنا به, ومات على الإسلام, فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو ّمن لقي النبي :  هوّالصحابي  )٥(
, ومـن رآه رؤيـة ولـو لم يجالـسه, ومـن لم يـره قصرت, ومن رو عنه أو لم يرو, ومن غزا معه أو لم يغـز

 .)١/١٥٨(الإصابة . لعارض كالعمى
ًينظر في تعريف الـصحابي أيـضا إلى   شرح مختـصر , )٢/٩٢(الإحكـام للآمـدي , )٢٩٢ص(المـسودة : ُ

 .)٢/٦٦٧(تدريب الراوي , )١٤٠ص( نزهة النظر ,)٢/١٨٥(الروضة 
 كـابن عبـاس, وابـن الـزبير, حابي الصغير عن النبي الخبر الذي أرسله الص:  فهومرسل الصحابيأما   

 إلا اليسير, وكـذا الـصحابي الكبـير فـيما ثبـت عنـه أنـه لم يـسمعه إلا ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي 
 .)١/١٩٢(فتح المغيث: ُ ينظر.بواسطة

 أصـول إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحـوه مـا يـسمى في«: )٥٦ ص(في مقدمته    ابن الصلاحقال  )٦(
  = ولم يـسمعوه الفقه مرسل الصحابي مثلما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسـول االله 
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 كـذا »مراسـيلهم مقبولـة إلا أن أعلـم أنـه أرسـله«: , وعن الـشافعي أنـه قـالعن الغير
  .)١(المعتمد في

 
 لأن ; لأن روايتهم عن الصحابة, والجهالة بالصحابي غير قادحة;منه; لأن ذلك في حكم الموصول المسند =

 .اهـ» الصحابة كلهم عدول, واالله أعلم
 : التبصرة والتذكرة في علوم الحديث:  المسماة بـتهيألف في  )هـ٨٠٦ت( العراقي وقال  

ـــــصحابي ـــــله ال ـــــذي أرس ـــــا ال ْأم َ َّ ُِ َ ََّ ْ ــــصواب َِّ ــــلى ال ــــل ع ــــه الوص ِفحكم َ َّ ْ َ ُ َُ ُ ُ َ 
 ابـن الأثـير أن ممن خالف في ذلـكو, على قبول مراسيل الصحابةالبعض إجماع  وحكى ابن كثير   

ولهم مردود لما تقرر من عدالة الصحابة رضوان , وغيرهم, وقسفرائينيالأستاذ أبي إسحاق الإ, و
 في كتابـه االله عليهم; ولأن من يرسل الحديث منهم فإنما يرسله عن مثلـه, قـال الحـافظ العلائـي 

وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني وطائفة يسيرة «: )٣٦ص( في أحكام المراسيلجامع التحصيل
 رد المرسل إنما هي الجهـل بعدالـة الـراوي بجـواز أن لا يكـون والجمهور على خلاف ذلك لأنه العلة في

 لأن كلهم عدول ولا يضر الجهالة بعين الراوي مـنهم بغـير عدلا وهذا منتف في حق الصحابة 
لـيس كلنـا سـمع حـديث «: يقـول أنه كـان   البراء بن عازب, يوافقه ما ورد عن»كونه صحابيا

فيحـدث الـشاهد , لكـن النـاس لم يكونـوا يكـذبون يومئـذو, كانت لنا ضيعة وأشـغال, رسول االله 
 لـيس كـل مـا نحـدثكم عـن رسـول االله «: أنه قـال, عن أنس بن مالك , وكذا جاء »الغائب

الكفايـة في علـم الروايـة : ُينظر. »ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا, ولكن حدثنا أصحابنا, سمعناه منه
ــدادي  ــب البغ ــة العرا, )٣٨٦−٣٨٥ص(للخطي ــذكرة ألفي ــصرة والت ــي التب ــث , )١٠٥ص(ق الباع

 . )١/١٩٣(فتح المغيث, )٤٩ص(الحثيث
العـدة , )٣/١٤٥(للجـصاصالفـصول , )٤٦٣−٤٦١ص(الرسـالة : ُوينظر حكم مرسل الصحابي في  

للزركشي البحر المحيط , )٢/١٢٣(الإحكام للآمدي , )١/٣٥٩(أصول السرخسي , )٩١٣−٣/٩١٢(
 .)٢/٢٨٨(التقرير والتحبير , )٤/٤٠٩(

إن : قال القاضي عبد الجبار«:  )هـ٩٠٢ت( شمس الدين السخاوي , قال)٢/١٥٠(المعتمد: ُينظر  )١(
 كذا, قبل إلا إن علم أنه أرسله, وكذا نقله ابـن قال رسول االله : مذهب الشافعي, أن الصحابي إذا قال

وقد , شهور من مذهبه فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف الم؛بطال في أوائل شرحه للبخاري عن الشافعي
صرح ابن برهـان في الـوجيز أن مذهبـه أن المراسـيل لا يجـوز الاحتجـاج بهـا, إلا مراسـيل الـصحابة, 

شرح : ُ, وينظـر)١/١٩٣(فـتح المغيـث.  اهــ.»ومراسيل سـعيد, ومـا انعقـد الإجمـاع عـلى العمـل بـه
 .)٢٧٧ص( نهاية السول,)٣٨٠ص(شرح تنقيح الفصول, )٣٦٨ص(المنخول, )٢/٦٢١(ُّاللمع
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, وهـو مـذهب )٢( حجـة عنـدنا)١(ما أرسله القـرن الثـاني والثالـث, فهـو: والثاني
 وعنـد أهـل ,)٥(, وأكثـر المتكلمـين)٤(, وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنـه)٣(مالك
  /أ:١٩٢/ .)٧(ً, وجماعة من أئمة الحديث لا تقبل أصلا)٦(الظاهر

بــأن الخــبر إنــما يكــون حجــة باعتبــار أوصــاف : تمــسك المــانعون قبــول المرســل
 الــراوي )٨(ركَذُْـالـراوي, ولا طريـق لمعرفتهـا إذا كـان الــراوي غـير معلـوم, فـإذا لم ي في
قطـاع عـن الرسـول, فـلا يكـون حجـة, يحصل العلم به, ولا بأوصـافه, فتحقـق الان لا
معنى لقول من يقول رواية العدل تعديل له, وإن لم يذكر اسمه; لأن طريق معرفـة  ولا

ًروحـا عنـد غـيره, ًالجرح والتعديل الاجتهاد, وقد يكون الواحـد عـدلا عنـد إنـسان مج
 
 .وهو): ف(في   )١(

, الـوافي )٤٤٩ص(, بـذل النظـر )١/٣٦٠( أصـول السرخـسي ,)٣/١٤٥(للجصاصالفصول : ُينظر  )٢(
 .)٣/٢(للبخاري كشف الأسرار , )٣/٨٣٠(للسغناقي 

 .)٣٧٩ص(شرح تنقيح الفصول, )٢٧٣−٢٧٢ص(إحكام الفصول للباجي : ُينظر  )٣(

 .)٢٥٠ص(المسودة , )٢/٤٢٨(روضة الناظر , )٣/٩٠٦(العدة : ُينظر  )٤(

ُوهو رأي المعتزلـة أيـضا, ينظـر  )٥( المحـصول للـرازي , )٧٣ص(ُّاللمـع للـشيرازي , )٢/١٤٣(المعتمـد: ً
 .)٢/١٢٣(الإحكام للآمدي , )٤/٤٥٤(

, )٢/٢(الإحكام لابن حـزم : ُينظر. وبه قال القاضي الباقلاني, والإمام أبو حامد الغزالي عليهم رحمة االله  )٦(
 .)١/٤٣٢(المستصفى, )٢/٤١٨(التلخيص, )١/٢٤٣(ن في أصول الفقه البرها

 كما قال ابن تداولوه في تصانيفهموالمذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر,  هوو  )٧(
والمرسل «: ًته, وبهذا قال الإمام مسلم أيضا في مقدمة صحيحه حيث قال مقدم في الصلاح 

في  قـال الإمـام النـووي  , و» أصل قولنا, وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجـةمن الروايات في
ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحـدثين والـشافعي وكثـير مـن الفقهـاء وأصـحاب «: التقريب
 .اهـ. »الأصول

 .)٣٥ص(التقريب والتيسير للنووي , )٥٥−٥٤ص(, مقدمة ابن الصلاح)١/٣٠(صحيح مسلم : ُينظر  

 .يتذكر): ع(في   )٨(
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 مـا لا يقـف الآخـر عليـه, والمعتـبر عدالتـه عنـد المـروي لـه, وكيـف يقف منـه عـلى بأن
ــديما عمــن لم يحمــل  يجعــل ــد رووا حــديثا وق ــه وق ــة العــدل تعــديلا للمــروي عن ًرواي ً ً

  .)١(الرواية أمره في

, وسفيان  عن  شعبة, وروى)٣(ً وكان واالله كذابا)٢(الحارثحدثني :  الشعبيقال
ّالجعفـيجابر  :  وقـال, وروى عنـه أبـو حنيفـة )٥( مـع ظهـور أمـره في الكـذب)٤(ُ

ًفحينئــذ لا يمكــن أن يجعــل الإرســال تعــديلا , )٦(» جــابرًرأيــت أحــدا أكــذب مــن مــا«
 
, )١/٤٣٢(المستـصفى, )٢٤٤−١/٢٤٣(البرهان في أصـول الفقـه , )٢/٢(الإحكام لابن حزم : ُينظر  )١(

 .)٢٥٥ص(المسودة 

 وابـن عـلي صـاحب زهـير أبـو الأعور, الكوفي, الحارث الهمداني, أسد بن كعب بن االله عبد بن الحارث  )٢(
 بن وعمرو رباح, أبي بن وعطاء الشعبي,: عنه ه, حدثحديث في لين على العلم, كثير فقيها, مسعود, كان

, )٤/١٥٢(النـبلاء أعـلام سير: ُ ينظر.)هـ٦٥( سنة وغيرهم, توفي  السبيعي, إسحاق وأبو مرة,
 .)١/٤٣٥(الاعتدال ميزان

حـدثني : حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الـشعبي, قـال«: قال الإمام مسلم   )٣(
بـاب , , مقدمـة الإمـام مـسلم )١/١٩(صحيح مـسلم  .»ور الهمداني, وكان كذاباالحارث الأع

 .الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك
: متروك الحديث, وقيل: أبو يزيد الكوفي, قيل عنه: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي, أبو عبد االله, ويقال  )٤(

ًكان يدلس, وكان ضعيفا جـدا في رأيـه: , وقال عنه ابن سعدليس بثقة, ولا يكتب حديثه واختلفـوا في . ً
, )٢/٢١٠(تـاريخ البخـاري الكبـير : ينظـر). هــ١٦٧(سـنة : , وقيـل)هـ١٢٨(سنة : سنة وفاته, قيل

 ).٢/٤٦(تهذيب التهذيب 
بـن وقد روي هذا الحديث مـن غـير وجـه عـن المغـيرة «: ذكر ذلك الترمذي في سننه, حيث قال   )٥(

شعبة, ورو سفيان, عن جابر, عن المغيرة بن شبيل, عن قيس بـن أبي حـازم, عـن المغـيرة بـن شـعبة, 
  .»وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم; تركه يحيى بن سعيد, وعبد الـرحمن بـن مهـدي وغيرهمـا«

 .باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا, أبواب الصلاة, )٢/٢٠٠(سنن الترمذي 
  =ما رأيت أحدا أفضل «: سمعت أبا حنيفة يقول: , حيث قال يحيى الحمانيأبي عن  بن عبد البرذكره ا  )٦(
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للمروي عنه, بخلاف ما إذا أسند وهو عدل; لأنـه يمكـن للمـروي لـه أن يتأمـل فيـه, 
  .فإن سكنت نفسه إلى قوله قبله وإلا يتفحص

 :وتمسك من قبله بالإجماع والدليل المعقول
بـاس وابـن عمـر فـإن الـصحابة أجمعـوا عـلى قبـول روايـات ابـن ع: أما الإجمـاع

 ولم يرو , وكانوا يرسلون, وغيرهم من أحداث الصحابة ,)١(النعمان بن بشيرو
 أو تفحص أنهم رووا عن رسول االله بواسطة أو غير واسطة ,عن أحد منهم إنكار ذلك

 .)٢(ًفصار ذلك إجماعا منهم على قبوله
لكـلام في ًقبول مراسيل الصحابة مسلم لثبـوت عـدالتهم قطعـا, إنـما ا: ولا يقال

مراسيل من بعدهم, لأنـا نقـول لا فـرق بـين الـصحابي والتـابعي; لأن عدالـة التـابعين 
ً خصوصا إذا كان الإرسـال مـن وجـوه التـابعين مثـل )٤(ًلرسول أيضاا بشهادة )٣(تثبت

, والشعبي, والنخعـي, وأبي )٥(عطا بن أبي رباح, وسعيد بن  المسيب, والفقهاء السبعة  
جـامع بيـان العلـم وفـضله : ُينظـر. » عطاء بن أبي رباح ولا رأيت أحدا أكـذب مـن جـابر الجعفـيمن =

 .)١/٣٦٩(شرح علل الترمذي , )٢/١٠٩٦(

 بـثمان سـنين تـولى إمـرة الكوفـة جي, ولد قبل وفـاة النبـي النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزر  )١(
لمعاوية ستة أشهر, ثم تولى له إمرة حمص, ولابنه يزيد من بعده, ولما مات يزيد تبـع ابـن الـزبير, فخالفـه 

 ).٦/٣٤٦(, الإصابة )٤/١٤٩٦(الاستيعاب : ُينظر). هـ٦٤(سنة  أهل حمص, وقتلوه 

 .)١٧٢ص(المختصر في علم الأثر , )٣/٩٤٩(العدة  ,)١/٣٧٨(قواطع الأدلة : ُينظر  )٢(

 .يثبت): ع(في   )٣(

خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الـذين يلـونهم, ثـم يجـيء أقـوام «: في قوله عليه الصلاة والسلام  )٤(
 ).٥٠٤ص(, وقد سبق تخريجه »تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته

 : بقوله ته في ألفيمام العراقي  الإذكرهم  )٥(
ــــروه وفي الكبـــــار الفقهـــــاء الـــــسبعه ــــم ع ــــم ث ــــة القاس  خارج
ـــــــد االله ـــــــليمان عبي ـــــــم س ـــــتباه ث ـــــسابع ذو اش ـــــعيد وال  س
ـــــالم ـــــلمة أو س ـــــو س ـــــا أب ــــائم إم ــــلاف ق ــــر خ ــــأبو بك   = أو ف
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  . فإنهم كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلا الصدق,وأمثالهم, والحسن )١(العالية

 )٣( وهـذا,)٢()وهـو فـوق المـسند(: قولـهوأما المعقول فما ذكر في المتن وهو ظـاهر 
 وقـد نـص فخـر , عنـد المعارضـة)٤(المـسندالذي ذكره فيه يشير إلى ترجيح المرسل عـلى 

المــسند المــشهور المرســل عنــدنا مثــل «: ً في بعــض تــصانيفه أيــضا فقــالالإسـلام 
  .)٥(»وفوق المسند الواحد

فالحاصل أن الذين جعلوا المراسيل حجة اختلفوا عند تعارض المرسـل والمـسند 
  :على ثلاثة مذاهب

 
لقاسم بن محمـد بـن خارجة بن زيد بن ثابت, وا: من أهل المدينة, وهم أفاضل التابعين,: الفقهاء السبعة   =

أبي بكر, وعروة بن الزبير, وسليمان بن يسار, وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة, وسـعيد بـن المـسيب وأبـو 
علـيهم منهم وقع الاتفاق هؤلاء هم الفقهاء السبعة عند أكثر علماء الحجاز, ستة وسلمة بن عبد الرحمن, 
سالم بن عبـد االله بـن :  منهم من قال هوبد الرحمنأبو سلمة بن ع: , وخلافهم فيوأما السابع ففيه خلاف

 . بكر بن عبد الرحمن بن الحارثو أب: , ومنهم من قال بل هوعمر
 ,)٣٠٥ص(مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث, )٤/المقدمة(التفسير من سنن سعيد بن منصور : ُينظر  

 .)١٦٧ص(التبصرة والتذكرة 

رو عن ,  بسنتينأسلم بعد وفاة النبي ,  أدرك الجاهلية,حي البصريرفيع بن مهران, أبو العالية, الريا  )١(
: ُ ينظـر.)هــ٩٠( سـنة تـوفي . ُوابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعـب وغـيرهمعلي 
 .)٣/٢٨٤(التهذيب  , تهذيب)٢/٤٢٧(, الإصابة )١/٤٩(الحفاظ  تذكرة

 ).١٩٠ص(المغني   )٢(
 . أولى−واالله اعلم−  وإثباتهاوالمعنى,: زيادة) ع(و) ف(في   )٣(
ما يستعمل ذلك فيما جاء عن  المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه, وأكثر  )٤(

 .)٤٣ −٤٢ص(مقدمة ابن الصلاح . دون ما جاء عن الصحابة وغيرهمرسول االله 
 .)٢١٢ص(التعريفات , )١/١٦٩(عدة ال: ُينظر. إلى رسول االله  ما اتصل إسناده: وعند أهل الأصول  

 ).٣/٥( في كشف الاسرار نقله عنه علاء الدين البخاري   )٥(
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, )٣(, وهـو اختيـار فخـر الإسـلام)٢( إلى تـرجح المرسـل)١(عيسى بن إبان فذهب 
أنهــما  عــلى مــا دل عليــه ســياق كلامــه, وذهــب عبــد الجبــار إلى وتابعــه الــشيخ 

 /ب:١٩٢/, وذهب الباقون إلى ترجيح المسند على المرسل لتحقق المعرفة بـرواة )٤(يستويان
, وأمـا مـن )٥(المسند, وعدالتهم دون رواة المرسل, فالمعروف أولى بالعمل من المجهول

  .رجح المرسل فقد تمسك بما ذكر في الكتاب

 موصولة أو موصـوفة )٨( أن تكون)٧(تملتح )٦()من اشتهر(:  قولهفي) من(: قوله
 
: عيسى بن أبان بن صدقة, أبو موسى, قاضي البصرة, وفقيه العراق, من كبار فقهاء الحنفية, من مـشايخه  )١(

). هــ٢٢١(ة   سـن , توفي"كتاب الحجج" و"إثبات القياس واجتهاد الرأي": له محمد بن الحسن,
 ).١٥١ص(, الفوائد البهية )١/٤٠١(الجواهر المضية : ُينظر

ه أصـولفي   السرخـسي, وشمس الأئمة )٣/١٤٦(الفصول في نقله عنه أبو بكر الجصاص   )٢(
ً, وينظر أيضا)١/٣٦١( جامع التحصيل في أحكام , )٣٥ص(القول الفصل في العمل بالحديث المرسل: ُ

 ).٣٣ص( للعلائي المراسيل

 .)٣/٥ (للبخاريكشف الأسرار : ُينظر  )٣(

في وجوب الحجة والقبول محمد بن جرير الطبري, وأبو فـرج المـالكي, ًأيضا وساو بين المرسل والمسند   )٤(
, ونقله عن القاضي عبدالجبار عـدد مـن الأصـوليين كالإمـام فخـر  وغيرهم وأبو بكر الأبهري,

ــرازي  ــدين ال ــا, و)٥/٤٢٢(المحــصول  في ال ــدينجم ــنوي ل ال ــسول  في الإس ــة ال  نهاي
, )٦/١٦٢(للزركـشي  البحر المحـيط ,)١/٣٧٩(قواطع الأدلة , )٢/١٨٠(المعتمد : ُ, ينظر)٣٨٨ص(

 ).٣٤ص( للعلائي جامع التحصيل في أحكام المراسيل

تـدريب الـراوي : ُينظر.  في إحد الروايتين عنه, وبه قال أصحابه وهو قول الإمام أحمد   )٥(
البحـر , )٣/٣٨١( بيـان المختـصر ,)٣/٦٩١( شرح مختصر الروضـة ,)٣١٠ص( المسودة ,)١/٢٢٣(

 .)٤١٠−٤/٤٠٩ (للزركشيالمحيط 

 ).١٩٠ص(المغني   )٦(
 .محتمل): ع(في   )٧(

 .يكون): ع(في   )٨(
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ِلسماعه(: قولهبجملة خبرية, واللام في  ٍبطـرق(شتهر, والباء في  يتعلق با)١()َ ُ تتعلـق  )٢()ُ
َطواها(: , وقوله#لسماعه$بـ فقال قال رسـول (: وقوله, #أن$ـ ً جملة فعلية وقعت خبرا ل)َ

  . بيان وجه الطي)٣()االله 

ٍلكن هذا ضرب مزية(: قوله َّ ُ وهـو فـوق (: قولـهكال يرد عـلى ش جواب عن إ)٤()ْ
أنه إذا كان فوق المسند ينبغي أن يجوز النسخ بالزيادة على كتاب االله : وتقريره )٥()المسند
ٍلكن هذا ضرب مزية(: بقوله:  كما يجوز بالإخبار المشهور عندكم, فأجاب,تعالى َّ :  أي)ُ

 مثـل قـوة ثبتـت   والـرأي, فيكـون)٧( للمراسيل بالاجتهاد)٦( ثبتتلكن هذا نوع مرتبة
 فـوق مـا ثبـت )٨(]ومـا ثبـت بالتنـصيص [, وقوة المـشهور ثبتـت بالتنـصيص,بالقياس
  .)١٠( فلا تجوز الزيادة به)٩( فلا يكون المرسل مثل المشهور,بالرأي

ُلا يقبل المرسـل مـن القـرن الثـاني والثالـث إلى آخـره: وقال الشافعي(: قوله ُ()١١( 
 
 ).َبسماعه(بالباء هكذا : , وفيه)١٩٠ص(المغني   )١(
 ).١٩٠ص(المغني   )٢(
 .»فقال«ًبدلا من  »وقال«: , وفيه)١٩٠ص(المغني   )٣(

 ).١٩٠ص(المغني   )٤(

 ).١٩٠ص(المغني   )٥(

 ).١٩٠ص( لثبوته في المغني الصوابتثبت, وهو ): ف(في   )٦(

مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من الـنفس العجـز   )٧(
. في طلب العلـم بأحكـام الـشريعةبذل المجتهد وسعه : , وقيل هو, كما قال الآمدي عن المزيد فيه

 .)٣/٥٧٦(شرح مختصر الروضة , )٤/١٦٢( للآمدي  الإحكام,)٢/١٠٤٤(المستصفى: ُينظر

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٨(

 .من هذه الرسالة) ٥٤٧ص(ُسيأتي تعريفه بإذن االله تعالى, ينظر   )٩(
 ).٣/٨٣٨(الوافي للسغناقي : ُينظر  )١٠(
َإلا أن يثبت اتصاله بطريق آخر«: , وتتمته)١٩٠ص(المغني   )١١( ُ«. 
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َّث إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة, أو موافقة قياس لا يقبل من القرن الثاني والثال: أي
عمـن  يـروي لا )١(لأنـه المرسل; حال من عرف أو بالقبول, الأمة تلقته أو أو قول صحابي,

شـيوخهما  تكـون أن بـشرط ثقتـان عـدلان إرساله في اشترك أو غيرها, أو جهالة من ةعل فيه
; )٢(أخـرى مـرة مرسـله أسـنده أو مرسـله, غير أسنده بأن آخر, بوجه اتصاله ثبت أو مختلفة

ُولهذا قبلت مراسيل سعيد بن المسيب( ِ   .)٤( لأني تتبعتها فوجدتها مسانيد: قال)٣()َ

 
 .أنه): ع(في   )١(
فأما من بعد كبار التابعين الذين كثـرت «:  يتعلق بصغار التابعين, قال هذا الرأي للشافعي   )٢(

 أنهـم أشـد: أحـدها: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسـله لأمـور: مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول االله
كثـرة : والآخـر. أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه: تجوزا فيمن يروون عنه, والآخر

 .)١/٤٦٦(الرسالة . اهـ»كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. الإحالة
 بعـد أن نقـل  لقبول مراسيلهم ضوابط وشروط ذكر بعضها بدرالـدين الزركـشي وجعل   

أن المرسـل إذا أسـند مـن : أحـدها:  أموراوقد تضمن كلامه «: قالكلام الشافعي في الرسالة, ف
أنه إذا : الثاني.. وجه آخر دل على صحة ذلك المرسل, وعلم من كلام الشافعي اشتراط صحة ذلك المسند

لم يسند من وجه آخر نظر, هل يوافقه مرسل آخر, فإن وافقه مرسل آخر قوي, لكنه يكون أنقص درجـة 
أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر لم يسند من وجه آخـر, ولكنـه : الثالث.. ند من وجه آخرمن المرسل الذي أس

..  دل عـلى أن لـه أصـلا, ولا يطـرحوجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسـل عـن النبـي 
نـه أ: الخامس.. دل على أن له أصلا أنه إذا وجد جمع من أهل العلم يقولون بما يوافق هذا المرسل,: الرابع

ينظر في حال المرسل, فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة لم يحتج بمرسله, وإن كـان إذا سـمى لم يـسم إلا 
أن ينظر إلى هذا المرسل له, فـإن : السادس.. ثقة, ولم يسم مجهولا ولا واهيا, كان دليلا على صحة المرسل

 حفظه, وإن خالفه ووجد حديثـه كان إذا أشرك غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه, ولم يخالفه, دل على
أنقص إما في الإسناد أو المتن, كان هذا دليلا على صحة مخرج حديثه, وأن له أصلا, فـإن هـذا يـدل عـلى 

هـذا : الـسابع.. حفظه وتحريه, بخلاف ما إذا كانت مخالفته بزيادته, فإن هذا يوجب التوقـف والاعتبـار
 .)٤١٩ − ٤/٤١٧(البحر المحيط: ُينظر.   اهـ»..الحكم لا يختص عنده بمرسل سعيد بن المسيب

 .»فلهذا«: , وفيه)١٩١ص(المغني   )٣(
  =, ير قبول مراسـيل كبـار التـابعين أمثـال سـعيد بـن المـسيب, يتضح لنا هنا أن الإمام الشافعي   )٤(



@ @

 

אא  

٥٣٣

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .حال بكل المرسل في فائدة فلا بالمسند العمل كان ًمسندا مثله روي إذا :قيل فإن
ـــين ـــسند يب ـــالجواب أن الم ـــه)١(ف ـــاج إلي ـــا يحت ـــه مم ـــال  صـــحة المرســـل, وأن , ق

يكــون في المــسألة حــديثان صــحيحان حتــى لــو عارضــهما حــديث «: )٢(يرالثــو
 كذا في ,صحيح جاء من طريق واحد, وتعذر الجمع رجحناهما عليه, وعملنا بهما دونه

  .)٣(»علوم الحديث

 وهـو القـسم ,دون القـرون الثلاثـة: أي )٤()وأما مراسيل من دون هؤلاء(: قوله
ــ ــسام المرســل, وفي المغــرب المراســيل اســم جمــع للمرســل, الثال ــن أق ــاكير [ث م كالمن

 كـما في الـدراهم ,, واليـاء فيهـا للإشـباع)٦(], وفي غيره المراسيل جمـع المرسـل)٥(للمنكر

 
مرسل «: الحاوي الكبيراهـ, وفي » وإرسال ابن المسيب عندنا حسن«:  أنه قالفي مختصر المزني  جاء =

 . اهـ  وكذا في المجموع للنووي »سعيد بن المسيب عندنا حسن
وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقـد قـال «:بقولهُّاللمع  في أشار إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي   

 لأنها تتبعـت فوجـدت ;مراسيله حجة:  فمن أصحابنا من قال,مراسيله عندنا حسن: الشافعي 
 .اهـ»ي كغيرها وإنما استحسنها الشافعيه:  ومنهم من قال,كلها مسانيد

قواطـع , )١/٢٤٥(البرهـان, )٧٣ص(ُّاللمـع للـشيرازي , )٤٦٧ −١/٤٦٢(الرسالة للشافعي : ُينظر  
 المجمـوع, )١٦/٩٣(الحاوي الكبـير , )٨/١٧٦(مختصر المزني , )٢٥٠ص(المسودة , )١/٣٧٩(الأدلة 

)١/٦١(. 
 .تبين): ع(في   )١(
 . واالله أعلمالصواب وهو النووي,): ع(و) ف(في   )٢(

الغايـة في , )١/٤٨٩(النكت على مقدمة ابن الـصلاح, )٤٣ص(المنهل الروي , )١/٦٢(المجموع: ُينظر  )٣(
 .)١٦٦ص(شرح الهداية 

 ).١٩١ص(المغني   )٤(

 ).رسل( مادة )١٨٩ص(المغرب في ترتيب المعرب   )٥(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٦(
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  .)١(والصياريف

ِفقد اختلف فيه(: قوله  يقبل إرسـال كـل :)٣(الكرخيقال الشيخ أبو الحسين  )٢()ُ
:  وهـي,العلـة التـي توجـب قبـول مراسـيل القـرون الثلاثـة; لأن )٤(عدل في كل عـصر
ً قبل روايته مسندا يقبل روايتـه مرسـلا)٥(شمل سائر القرون لمن, تالعدالة والضبط ً)٦( ,

لا يقبل إلا مـن اشـتهر في النـاس بحمـل العلـم منـه, وإنـما يعنـي : وقال عيسى بن إبان
  /أ:١٩٣/ .)٧(محمد بن الحسن وأمثاله المشهورين بالعلم

ٍوإن اتصل من وجـه دون وجـه إلى آخـره(قوله  هـذا هـو القـسم الرابـع مـن  ,)٨()ٍ
 في  رواه إسرائيـل بـن يـونس»لا نكـاح إلا بـولي«:  أقسام المرسل, فمن مثاله قوله 

 عن أبيه عن أبي موسى الأشـعري عـن النبـي ة جده أبي إسحاق عن أبي بردآخرين عن
ًندا هكذا متصلا مس , ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسـحاق عـن أبي بـردة )٩(ً  

 .)٢٩/٧١(تاج العروس, )١١/٢٨٣(لسان العرب :  في كل من)رسل(ُينظر مادة   )١(

ٍقال بعضهم لا يقبل; لظهور الفسق, إلا من اشتهر أنه لا يروي إلا عن ثقة, «: , وتتمته)١٩١ص(المغني   )٢( َ ُ ُ
 . »ِمثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله

ه رياسة الحنفية بعد أبي حـازم وأبي انتهت إلي, عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي, أبو الحسن  )٣(
 وأودعها الفقـه, "الجامع الصغير" و"الجامع الكبير" و"المختصر": سعيد البرعي وانتشرت أصحابه, له

 ).٢/١٠(, تاج التراجم )١/٣٣٧(الجواهر المضية : ُينظر). هـ٣٤٠( سنة توفي 

, )٣/٨٣١( للـسغناقي , الـوافي)١/٣٦٣(أصـول السرخـسي , )٣/١٤٦(للجـصاصالفصول : ُينظر  )٤(
 .)٢/٢٦٠(فصول البدائع, )٣/٧(للبخاري كشف الأسرار 

 .فمن): ع(وفي , فيمن): ف(في   )٥(

 .)٣/٧(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(

 .)٣/٧(للبخاري كشف الأسرار , )١/٣٦٣(أصول السرخسي , )٣/١٤٦(للجصاصالفصول : ُينظر  )٧(

ُرده بعـض«:, وتتمتـه)١٩١ص(المغني   )٨( ُ أهـل الحـديث, وعـامتهم عـلى أنـه يعفـى الانفـصال ويكفـي َّ ُ َّ
 .»الاتصال

: , حـديث رقـمبـاب مـا جـاء لا نكـاح إلا بـولي, أبواب النكـاح, )٣/٤٠١(أخرجه الترمذي في سننه   )٩(
)١١٠٢.( =  
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أن أكثـر : )٢(الخطيـب, فقـد اختلـف في هـذا القـسم, فحكـى )١(ً مرسـلاعن النبـي 
أن الحكـم : أصحاب الحديث يرون الحكم في هـذا وأشـباهه للمرسـل, وعـن بعـضهم

ن أرسـله, ثـم لا يقـدح ذلـك حفظ ممن وصله فالحكم لم أ فإذا كان من أرسله,للأحفظ
ًمـن أسـند حـديثا قـد أرسـله الحفـاظ, :  وأهليتـه, ومـنهم مـن قـال وصـلهنَْفي عدالة م

الحكـم لمـن : فإرسالهم له ليس يقدح في مسنده, وفي عدالته, وأهليتـه, ومـنهم مـن قـال
ًأسنده إذا كان عـدلا ضـابطا يقبـل خـبره  سـواء كـان المخـالف لـه مثلـه أو أكثـر, قـال ,ً

  .)٣(هذا القول هو الصحيح: بالخطي
, ويلتحق بهذا القـسم مـا إذا كـان الـذي وصـله )٤(وهو المأخوذ في الفقه وأصوله

 بعـضهم عـلى )٥(هوقفـ , وكذا إذا رفع بعضهم الحـديث إلى النبـي ,هو الذي أرسله
ً هو أيضا في وقت آخـر, فالـصحيح أن الحكـم ه واحد في وقت ووقفهالصحابي أو رفع
 .عه; لأن ذلك زيادة ثقة, وهي مقبولةلمن وصله أو رف

بـأن الـراوي لمـا سـكت عـن تـسمية المـروي عنـه, :  من قـال بعـدم القبـولَّجتَْاح
ذلك بمنزلة الجـرح فيـه, وإسـناد الآخـر بمنزلـة التعـديل لـه, وإذا اسـتوى الجـرح  كان

 
الـسنن , )٤٠٩ص( الكفايـة في علـم الروايـة للخطيـب البغـدادي ,)٢/١٦٥(للبجلي فوائد تمام : ُينظر   =

 .)٧/١٧٣(لبيهقي الكبر ل

شريك : وهذا حديث أسنده إسرائيل بن يونس, عن أبي إسحاق, وتابعه على ذلك«: قال البيهقي   )١(
: ُ, و ينظـر)١٠/٣٤(معرفـة الـسنن والآثـار . اهــ. »القاضي, وقيس بن الربيع, وأرسله سفيان, وشعبة

 .)٤١١ص(دادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغ, )١٥٦ص(العلل الكبير للترمذي 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, أبو بكر, الحافظ الكبير محدث الشام والعراق, قال فيـه الـشيخ   )٢(
الكفاية ": , له في معرفة الحديث وحفظهءهأبو بكر الخطيب يشبه الدارقطني ونظرا: أبو إسحاق الشيرازي

, )١/٩٢(وفيـات الأعيـان: ُينظر  .)هـ٤٦٣( سنة  توفي التصانيف, , وغيرها من"في علم الرواية
 ).٤/٢٩(, طبقات الشافعية الكبر للسبكي )٣/٢٢١(تذكرة الحفاظ

 .)٤١١ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر  )٣(

 .)٣/٨(للبخاري كشف الأسرار   )٤(

 .الصواب − واالله أعلم −ووقفه, ولعله ): ع(و ) ف(في   )٥(
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 ,قتـضي قبـول الخـبرف, ووجه القبـول أن عدالـة المـسند توالتعديل تغلب الجرح لما عر
يس في إرسال من أرسله ما يقتضي أن لا يقبل إسناد من يسنده; لأنه يجـوز أن يكـون ول

ًمن أرسله سمعه مرسلا أو نسي المـروي عنـه, ومـن أسـنده سـمعه مـسندا  فـلا يقـدح ,ً
 ولا ,إرساله في إسناد الآخـر; ولأن المرسـل سـاكت عـن حـال الـراوي والمـسند نـاطق

  .)١(تعارض بين الناطق والساكت
  : أقسام)٣(الخبر المسند إلى الرسول : أي )٢()والمسند أقسام(: قوله

 قسم اتصاله كامل بلا شبهة, وقسم في اتـصاله ضرب شـبهة صـورة, وقـسم في 
  .)٤(اتصاله شبهة صورة ومعنى

, )٥(رداتــهتوقــف معرفتــه عــلى مفالخبر المتــواتر, اعلــم أن المركــب تفــ:  أمــا الأول
 مجـاز في غـيره, , لسبق الفهم إليه عنـد الإطـلاق)٦(حقيقة في القول المخصوص: فالخبر

  :)٨(المغربيوكقول , )٧(»أخبرتني عيناك«: كما يقال
 
 ).٣/٧٩٢(, شرح المغني للقاءآني )٣/٨(للبخاري كشف الأسرار , )٣٢٨ص(التبصرة : ُينظر  )١(
 ).١٩١ص(المغني   )٢(
 .إلى رسول االله  ما اتصل إسنادههو : المسند في الاصطلاح الأصولي  )٣(

 ).٥٢٩ص(ر بنا في هذا البحث راجع , وقد م)٢١٢ص(التعريفات , )١/١٦٩(العدة : ُينظر  
, الـوافي )٣/١٢٤٠(, الكـافي للـسغناقي )١٤٩ص(أصول البزدوي , )٢٦٩ص(أصول الشاشي : رُينظ  )٤(

 ).٣/٨٣٩(للسغناقي 

المحـصول : يُنظـر. وهذا ما أشار إليه الإمام فخر الدين الرازي, وأبو حامد الغزالي رحمهما االله, وقد مر بنـا  )٥(
 .من هذا البحث) ٥٠٠ص(, و)١/٧٥(المستصفى , )١/٧(للرازي 

 ).٢١٦ −٤/٢١٥(المحصول للرازي : ُينظر  )٦(
 : ْ ابن الرومىه قالومنه ما   )٧(

ٌتخبرنـــى العينـــان مـــا القلـــب كـــاتم َ ُ ِّ ُِ ْ َْ َ ِ َ ـــشزر ُ ـــر ال ـــضاء والنظ ـــا جـــن بالبغ ِوم ْ َّ َ َّ ِ ْ َ َّ َ َ 
 .)١/٢٥٣(شرح ديوان المتنبي للعكبري : ُينظر  

  =  .الصواب −االله أعلم  و−ّالمعري, وهو ): ع(و ) ف(في   )٨(
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ْربــان لــيس عــلى شرغ مــن ال)١(ىِبــنَ )٢(عِدَّْ إلى صــــَا أن الــــشعوبنَــــِّبرُيخَُعَِ
 إذ كــل أحــد يعلــم ; التــصورلا يحــد; لأنــه ضروري: واختلــف في تحديــده فقيــل

ضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر, ويفرق بينه وبين الموضع الذي يحسن فيه الأمر, 
 /ب:١٩٣/العلـم : ولولا أن هذه الحقائق متصورة ضرورة وإلا لمـا كـان كـذلك, ورد بـأن

:  قبـل ذلـك فغـير مـسلم, وقيـل في حـده هـو)٤( ما, بالتفرقة بعد معرفتهما)٣(الضروري
يحتمـل : لام الذي يدخله الصدق والكذب, أو يدخله التصديق والتكذيب, وقيـلالك

ـــصدق والكـــذب ـــالى ورســـوله)٥(ال ـــدخلهما الكـــذب ,, ورد بخـــبر االله تع ـــه لا ي  فإن
 )٦(مـا تركـب مـن أمـرين حكـم فيـه بنـسبة أحـدهما: يحتملانه, ومختـار الـبعض هـو ولا

 
قـال الـشعر وهـو ابـن , عر وفيلسوفشا العلاء, , أبوأحمد بن عبد االله بن سليمان, التنوخي المعريوهو    =

 ويعـرف "لـزوم مـا لا يلـزم": ثلاثة أقـساموهو ديوان حكمته وفلسفته,  شعره, كان إحد عشرة سنة
ــات, و  ــد"باللزومي ــسقط" و "ســقط الزن ــوفي "ضــوء ال  معجــم: ُينظــر).  ـهــ٤٤٩( ســنة , ت

 .)١/٨٢(النحاة  أنباه على الرواة , إنباه)١/٢٩٥(الأدباء

 .بني): ع(في   )١(

ـــلى شرع )٢( ـــيس ع ـــان ل ـــن الغرب ـــي م ِنب ْ َ ِ ْ ٌِّ ِ ِ ـــــا أن َ ّيخبرن ُ ّ ً ـــــصدع ُ ـــــشعوب إلى ال ِال ْ َّ َ ُّ 
: ُينظـر. واترة, مـن الطويـل الأول والقافيـة المتـع بغـدادِّوهو يـودالمعري, مطلع قصيدة قالها هذا البيت   

 .)١٣٣٢ص(شروح سقط الزند 

ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحد الحواس الخمس التـي هـي الـسمع : العلم الضروري  )٣(
 .)٩ص(الورقات .  والبصر والشم والذوق واللمس

َهكذا رسمت, ولعل   )٤(  ).َّأما (−واالله أعلم−الصواب ُِ

, قواطـع في ال وبه قال الإمام أبـو المظفـر الـسمعاني باقلاني وهو تعريف القاضي أبو بكر ال  )٥(
, وبـه قالـت المعتزلـة البرهـان في , وكذا ذكـره إمـام الحـرمين  العدةوالقاضي أبو يعلى في 

الإحكـام للآمـدي , )١/٣٢٣( الأدلـة قواطـع, )١/١٦٩(العـدة , )٢/٧٤(المعتمـد: ُينظـر. وغيرهم
ــصول, )٢/٦( ــيح الف ــشف الأسرار , )٣٤٦ص(شرح تنق ــاري ك ــصر , )٢/٣٦٠(للبخ ــان المخت بي
 .)٤١٥ص(الكليات , )٩٦ص(التعريفات , )٢/٢١٧(للزركشي البحر المحيط , )١/٦٢١(

 .أحديهما): ف(في   )٦(
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لتخرج :  بحسن السكوت عليهادََّيَ, ق)١(الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها إلى
 إذ المـراد بالخارجيـة ليخرج الأمـر ونحـوه;: , وقيد بالنسبة الخارجيةالمركبات التقييدية

 بحيــث يحكــم بــصدقها إن طابقتــه وبكــذبها إن ,لــك النــسبة أمــر خــارجيأن تكــون لت
  .)٢(خالفته, وليس الأمر ونحوه كذلك

تـواترت «:  أمور واحدا بعد واحد, مـأخوذ مـن الـوتر, يقـالتتابع:  لغةالتواترو
ًثر بعض وترا وتـرا مـن غـير أن ينقطـع, ومنـه ت بعضها في إجاء:  أي»الكتب جـاءوا «ً
  .)٣(ً أي متتابعين واحدا بعد واحد»تترى

يكثـر المخـبرون كثـرة تمنـع صـدور :  عـلى أن مـن شرطـه)٤( ثم اعلم أنهـم اتفقـوا
 )٥()همؤُْم تواطـَّهوَتَُلا ي(: قوله وهو معنى ,تفاق والمواضعةالكذب منهم على سبيل الا

 
 .)٢/٣٦٠(كشف الأسرار : ُينظر. , ولم أقف على من اختارههكذا ذكره علاء الدين البخاري   )١(

 .)٢/٦٩٥(شرح مختصر الروضة , )١/٥٤(الفروق للقرافي  ,)٤/٢١٩(المحصول للرازي : ُينظر  )٢(

 .)ترو( مادة )٤٧٦ص(المغرب في ترتيب المعرب , )٨/١٣٢(العين: ُينظر  )٣(
, وعند علـماء الأصـول الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب: وفي الاصطلاح هو  

ما تواتر نقلـه, : والمختار عندنا«:يد الدبوسي اختلفت العبارات في حده, حتى قال فيه الإمام أبو ز
ينقلـه قـوم لا يتـوهم  بأنـه مـا اهـ, وحده شمس الأئمة » بتتابع النقلاتصل بك من النبي : أي

اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنـتهم عـن قـوم مـثلهم هكـذا إلى أن يتـصل 
 ., وهو قريب من تعريف الخبازي فيه فيكون أوله كآخره وأوسطه كطربرسول االله 

, تقـويم الأدلـة )٣/٣٧(للجـصاصالفـصول , )٢٧٢ص(أصول الـشاشي : ُينظر في تعريف المتواتر إلى  
شرح تنقـيح , )١/٢٨٢(أصـول السرخـسي , )١/٢١٦( البرهـان,)٢/٥٦٩(ُّشرح اللمع ,)١/١٦٥(

, )٥٩١ص(للكرمـاني المقنـع , )٢/٧٤(شرح مختصر الروضـة , )١٩١ص(, المغني )٣٤٩ص(الفصول
 .)٩٦ص(التعريفات 

, والإمـام سـيف الـدين )٢/٣٦٠(كـشف الأسرار  في نقل هذا الاتفاق عـلاء الـدين البخـاري   )٤(
ً, وينظـر أيـضا)٢/٢٥(الإحكـام  في الآمدي  شرح مختـصر , )٣٤٩ص(شرح تنقـيح الفـصول: ُ
 .)٢/٤(شرح التلويح, )٢٥٧ص(نهاية السول, )٢/٢٨٥( الإبهاج,)٢/٧٤(الروضة 

ْوهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم, ولا يتوهم تواطـؤهم عـلى الكـذب; : المتواتر«: قال الخبازي   )٥( ُُ َّ َ ُ ََ َ=  
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 لا )١(]إلى الحـس[ًتوافقهم على الكذب, وأن يكونوا عالمين بما أخبروا علـما يـستند : أي
 العـالم لا يحـصل العلـم )٢(إلى غيره كدليل العقل, فإن أهل المصر لو أخبروا عن حـدث

الوسـط مـستويين في الكثـرة والاسـتناد إلى  وأن يكون المخبرون في الطرفين و,بخبرهم
  .)٣(الحس

 : واختلفوا في أقل عدد يجعل العلم معه
 بعـدد نقبـاء بنـي ,ثنـى عـشرا: هو خمسة; لأن ما دونها بينـة شرعيـة, وقيـل:  قيل
I  j  i   h  g  f )٥(أربعون; لقولـه: ; لحصول العلم بقولهم, وقيل)٤(إسرائيل

n  m  l  kH)فلو لم يفد قولهم العلـم لم يكـن حـسبا, )٧(وكانوا أربعين ,)٦ ,ً
 
َلكثــرتهم وعــدالتهم, وتبــاين أمــاكنهم, ويــدوم هــذا الحــد إلى أن يتــصل برســول االله  = ُّ ِ ِ ِ «المغنــي . اهـــ

 ).١٩٢ −١٩١ص(

 ).ع(مكررة في   )١(

 . واالله أعلمابالصوحدوث, وهو ): ع(في   )٢(

 ).٣/٨٤٢(, الوافي للسغناقي )١/٢٨٢(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(

ــالى  )٤( ــه تع ــرهم في قول ــوارد ذك  In   m  l   k  j  i   h  g  f  e  d  cH: ال
وأما أسماء نقباء بني إسرائيل فقد ذكر «:, وقد ذكرهم شمس الدين القرطبي في تفسيره بقوله]١٢:المائدة[

من سبط روبيل شـموع بـن ركـوب, ومـن سـبط شـمعون :   فقال" المحبر" حبيب فيأسماءهم محمد بن
شوقوط بن حوري, ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنا, ومن سبط الساحر يوغول بن يوسف, ومـن سـبط 
أفراثيم بن يوسف يوشع بن النون, ومن سبط بنيامين يلظى بن روقو, ومـن سـبط ربـالون كرابيـل ابـن 

يوسف كدي بن سوشا, ومن سبط دان عمائيل بن كسل, ومن سبط شير سـتور سودا ومن سبط منشا بن 
بن ميخائيل, ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشا, ومن سبط كاذكوال بن موخى, فالمؤمنـان مـنهم يوشـع 

 تفـسير القرطبـي .اهــ» وكالب, ودعا موسى عليـه الـسلام عـلى الآخـرين فهلكـوا مـسخوطا علـيهم
)٦/١١٣(. 

 .تعالى: زيادة) ع(و ) ف(في   )٥(

 ]٦٤: الأنفال[  )٦(

  =أسلم تسعة وثلاثون رجلا وثلاث وعشرون امرأة, ثم أسلم عمر «:  أنه قالروي عن ابن عباس   )٧(
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»   ¬  ®  ¯  I: سبعون; لقوله تعالى: لاحتياجه إلى من يتواتر به أمره, وقيل
°H)٣(ًولا يخفى أن هذه تحكمات, وأن ما تمسكوا به لـيس بـشبهة, فـضلا عـن, )٢()١( 

ض بـه حجة; لأنها مع تعارضها وعدم مناسبتها المطلوب مضطربة; إذ ما من عدد يفـر
حصول العلم لقـوم إلا ويمكـن أن لا يحـصل العلـم بـه للآخـرين وللأولـين في واقعـة 

أنه غير : أخرى, فلو كان ذلك العدد هو الضابط لحصول العلم لما اختلف, والصحيح
ــدد مخــصوص, وضــابطه ــم : منحــصر في ع ــده, فبحــصول العل ــم عن ــا حــصل العل م

الله تعــالى, قــد توافقــوا عــلى الــضروري يــستدل عــلى أن العــدد الــذي هــو كامــل عنــد ا
أنا نقطع بحصول العلم بالخبر المتواتر من غـير : الأخبار, والدليل على أنه غير منحصر

ًعلم بعدد مخصوص أصلا, ثم لفظ المتن يشير إلى شروط بعضها متفق عليـه, وبعـضها 
ْلا يتــوهم تواطــؤهم(: فقولــهمختلــف فيــه,  ُ َّ َ َ ا ويــدوم هــذ(: وقولــه ,)٥() عــلى الكــذب)٤(ُ

   /أ:١٩٤/ . يشير كل واحد إلى شرط متفق عليه كما ذكرنا,)٦()ُّالحد

ـــه ُلا يحـــصى عـــددهم(: وقول َ ـــشير إلى اشـــتراط خـــروج عـــدد المخـــبرين )٧()ُ  ي
 
= تفسير ابـن عطيـة : ُ, ينظر)٢/٢٧٧(تفسير السمعاني  .» تمام الأربعين, فأنزل االله تعالى هذه الآية

 .)٨/٤٢(تفسير القرطبي , )٢/٥٤٩(

 ]١٥٥: الأعراف[  )١(

, )٢٩٥ص(التبـصرة , )٨٥٧ − ٣/٨٥٦( العـدة ,)٢/٦٢٧(تدريب الـراوي : ُينظر هذا الاختلاف في  )٢(
, )٢/٣٦١(للبخـاري كـشف الأسرار , )٢٦ −٢/٢٥(الإحكـام للآمـدي , )١/٣٢٦(قواطع الأدلـة 
 .)٣/٢٤٥(فواتح الرحموت , )٢/٢٣٣(التقرير والتحبير , )٤/٢٣٢(للزركشي البحر المحيط 

 .بعدها) كونه( إثبات كلمة −واالله أعلم− الصواب ولعل  )٣(

 .بواطئهم): ف(في   )٤(

 ).١٩١ص(المغني   )٥(

 ).١٩٢ص(المغني   )٦(

 ).١٩١ص(المغني   )٧(
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, وعنـد الجمهـور )١( وهو مذهب قوم لإمكان التواطؤ إذا كـانوا محـصين,الإحصاء عن
 , عن الحج, أو الصلاة)٢(ليس بشرط فإن أهل عرفة والجامع لو أخبروا بواقعة صدتهم

 يـشير إلى اشـتراط )٤()ِوعـدالتهم(: وقولـه, )٣(يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محـصين
; لأن الإسـلام والعدالـة مظنتـا الـصدق والتحقـق, )٥(الإسلام والعدالـة كـما قـال قـوم

لـيس بـشرط : والكفر والفسق مظنتا الكذب والمجازفـة فـشرط عـدمها, وعنـد العامـة
 وإن , لـو أخـبروا بقتـل ملكهـم حـصل العلـم بخـبرهم)٦(قسطنطينيةللقطع, فإن أهل 

  .)٧(كانوا كفارا

 
أصـول البـزدوي : ُينظـر. ذهب إلى ذلك الإمام فخر الدين الرازي, وتبعه فيـه الإمـام الخبـازي   )١(

, شرح المغنـي للقـاءآني )٥٩١ص( للكرمـاني , المقنـع)٢/٣٦١ (للبخاريكشف الأسرار , )١٥٠ص(
 .)٣/٢٤٨(فواتح الرحموت , )٤ − ٢/٣(شرح التلويح, )٣/٧٩٤(

 .صددتهم): ع(و ) ف(في   )٢(

المحـصول , )١/٣٢٥(قواطع الأدلة , )١/٢١٩(البرهان, )٢٩٥ص( التبصرة ,)٣/٨٥٥(العدة : ُينظر  )٣(
, )٣٥١ص( شرح تنقيح الفصول,)٢٣٥ص(المسودة , )٢/٢٩( الإحكام للآمدي ,)٤/٢٦٨(للرازي 

 .)٤/٢٣٦( للزركشي  البحر المحيط,)١/٦٥١(بيان المختصر , )٥٩١ص(المقنع للكرماني 

 ).١٩١ص(المغني   )٤(

من شروط التواتر اشتراط العدالة, وإلا فقد أخبر الإمامية بالنص : قال البرماوي«: قال المرداوي   )٥(
 .)٤/١٧٩٧(التحبير .  اهـ»كثرتهم لفسقهم ولم تقبل أخبارهم مع على إمامة علي 

ُقسطنطينية  )٦( َ ُّ ِ ِ ْ , بينها وبين بلاد المسلمين البحر المالح, ر ملك الرومداويقال قسطنطينة, بإسقاط ياء النسبة, : ْ
 وهـي دار ملكهـم إلى اليـوم واسـمها ,ّعمرها ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطين فـسميت باسـمه

, موسوعة المدن العربيـة )٤/٣٤٧(معجم البلدان: ُينظر.  أعظم المدن التركية من,)إسطنبول (صطنبولإ
 ). ٣٠٥ص(والإسلامية 

, شرح المغنـي )٢/٢٧(الإحكـام للآمـدي , )١٣٨ ص(الغايـة فى شرح الهدايـة فى علـم الروايـة : ُينظر  )٧(
, )٤/١٧٩٧(للمرداوي التحبير , )٢/٢٤١(فصول البدائع, )٢/٣(شرح التلويح, )٣/٧٩٥(للقاءآني 

 .)٣/٢٤٨(فواتح الرحموت 
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تباعـدها, يـشير إلى اشـتراط اخـتلاف بلـدانهم :  أي)١()ِوتباين أمـاكنهم(: وقوله
, ًشـد تـأثيرا في دفـع إمكـان التواطـؤ; لأنـه أ)٢(وأوطانهم ومحلاتهم وهو اختيار الـبعض

لعلـم بأخبـار متـوطئي بقعـة واحـدة وبلـدة  لحـصول ا;وعند الجمهور لا يشترط ذلـك
  .)٣(واحدة

, وكأنـه إنـما أشـار إلى هـذه )٤(  والشيخ في هذه الجملة تبع فخـر الإسـلام 
 شرط )٥(لـزام عـلى الخـصوم لا أنهـا لأنها أقطع لاحتمال الكـذب, وأظهـر في الإ;المعاني

  .ة ما ذكرنا ثبوت العلم بالتواتر عليها بل الشرط فيه حقيق)٦(حقيقة بحيث يتوقف

 تفـسير المتـواتر, وشروطـه, شرع َّينَ لمـا بـ,)٧()ًُوأنه يوجـب علـما ضروريـا(: قوله
ا, ًوأن المتــواتر مــن الأخبــار يوجــب علــما ضروريــ:  أي)وأنــه(: فقــالبيــان حكمــه,  في

 
 ).١٩١ص(المغني   )١(
وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي, وشمس الأئمـة السرخـسي رحمهـما االله تعـالى, وتـبعهما فيـه الإمـام   )٢(

 ,)١/٢٨٢(أصـول السرخـسي , )١٥٠ص(أصـول البـزدوي : ُينظـر.   كما جاء في المتنالخبازي 
 .)٢/٣٦١(للبخاري كشف الأسرار 

 .)٢/٢٧(الإحكام للآمدي : ُينظر  )٣(

 ولا يتـوهم ,أن يرويـه قـوم لا يحـصى عـددهم«:  هي قوله في الخبر المتـواتروعبارة فخر الإسلام   )٤(
 .)١٥٠ص(أصول البزدوي .  اهـ. »ماكنهمأ وتباين , وعدالتهم, لكثرتهم;تواطؤهم على الكذب

واعلم أن عبـارة الإمـام فخـر «: )٣/٢٤٨(فواتح الرحموت  في وقال عنها نظام الدين الأنصاري   
نـه أ ووجه كلامه ب,حصاء الرواة وعدالتهم وتباين أمكنتهمإيوهم ذلك اشتراط عدم .. .الإسلام 

ن التواتر المحقق فيما ذكر من هذا القبيل دفعا للشغب فانه لم ينكره أحـد أيذانا بإلم يأخذ هذه الشروط إلا 
 .اهـ» ممن بعقله اعتداد

 . لأنها):ع(في   )٥(

 .تتوقف): ف(في   )٦(

 ).١٩٢ص(المغني   )٧(
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هبـت , وذ)١( وهـو مـذهب جمهـور العقـلاء,الـضروري الحاصـل بالعيـان العلم بمنزلة
وهـم قـوم مـن منكـري الرسـالة : )٣(البراهمـةوهم قوم من عبدة الأوثان, و: )٢(السمنية

  .)٤(اًبأرض الهند, إلى أن الخبر لا يكون حجة أصلا, ولا يحصل العلم به, بل يوجب ظن

 مـن الفقهـاء إلى أنـه يوجـب )٦(الثلجـي, وأبـو عبـداالله )٥(وذهب قوم من المعتزلة
 
 الإحكـام ,)١/٣٥٠(روضـة النـاظر , )٤/٢٣٠( المحصول للرازي ,)٧١ص(ُّاللمع للشيرازي : ُينظر  )١(

للبخــاري كــشف الأسرار , )٢/٧٩( شرح مختــصر الروضــة ,)٢٣٤ص( المــسودة ,)٢/١٨(للآمــدي 
ــسول, )٢/٣٦٢( ــة ال ــاءآني)٢٥٩ص(نهاي ــي للق ــيط, )٣/٧٩٧( , شرح المغن ــر المح ــشي البح  للزرك
)٤/٢٣٨(. 

 ينفـون النظـر , وهم قوم من عبدة الأوثـان,منسوبة إلى سومناتمن بعض فلاسفة الهند, فرقة : السمنية  )٢(
.  شبه في ذلك ولهم, وبأنه لا طريق إلى العلم سو الحس,بالتناسخ, و ويقولون بقدم العالم,ستدلالوالا
 .)١٤٩ص(سفراييني للإالتبصير في الدين , )١/١٣٠(المواقف , )٢٥٣ص(الفرق بين الفرق : ُينظر

 مهد لهم الذي, "براهم"انتسبوا إلى رجل منهم يقال له ومنكرون للنبوات أصلا, قوم من الهند, : البراهمة  )٣(
إن : بقـولهمومنعـوا جـواز انبعـاث الرسـل ,  وقرر استحالة ذلك في العقول بوجـوه,نفي النبوات أصلا

وإن جاءت بما لا يدرك عقلا فلا يقبل مـا يخـالف , رسل بما يدرك عقلا لم يكن في إرسالهم فائدةجاءت ال
أصـحاب البـددة, : , فجعلوا العقل أساس كل شيء والحكم على كـل شيء, وهـم أصـناف مـنهمالعقل

 .)٣/٩٦(الملل والنحل, )١٢٣ص(لمع الأدلة : ُينظر.  ومنهم أصحاب الفكرة, ومنهم أصحاب التناسخ
 .)٥٤٠ص(شرح الطحاوية , )٣١٢ص(الفرق بين الفرق : ُينظر  )٤(
 إلى أبي إسحاق البصري منهم, المعروف بالنظام المعتزلي, ولم أقف عـلى هـذا القـول نسبه القاءآني   )٥(

عند المعتزلة, وفي المعتمد لأبي الحسين البصري أن الأخبار المتواترة عندهم تفيد العلم, وإنما الخلاف واقع 
أبـو خـالفهم و,  ضروري غـير مكتـسبلى أنه أبو علي وأبو هاشم إإذ ذهب ,العلم الواقع عند التواترفي 

 ).٣/٧٩٧(, شرح المغني للقاءآني )٨١ − ٢/٨٠(المعتمد: ُينظر.   مكتسب علمنهبأالقاسم البلخي 
زياد وكان فقيـه البلخي من أصحاب الحسن بن : محمد بن شجاع, أبو عبد االله, المعروف بالثلجي, ويقال  )٦(

كتـاب الـرد عـلى ", و"النوادر", و"تصحيح الآثار": أهل العراق فى وقته والمقدم فى الفقه والحديث, له
, )٢/٦٠(الجواهر المـضية : ُينظر). هـ٢٦٦( سنة , توفي "ميل إلى مذهب المعتزلة":  وله،"المشبهة

 ). ١٧١ص(الفوائد البهية 
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ــة لا علــم يقــين علــم ــهطمأنين ــدون ب ــه بحيــث :, ويري  أن جانــب الــصدق يــترجح في
إليـه القلـوب فــوق مـا تطمـئن بـالظن, ولكــن لا ينتفـى عنـه تـوهم الكــذب  )١(تطمـئن

والغلط, ولا فرق بـين القـولين إلا مـن حيـث الطمأنينـة والظـن; ولهـذا كـان متمـسك 
 .ًالفريقين واحدا

ــ اء معجــزاتهم لا وكــل هــذه الأقــوال باطلــة; لأنــه يــؤدي إلى الكفــر, فــإن الأنبي
ً خصوصا في زماننا إلا بالنقل, فحينئذ لا يثبت العلم بثبوتهم, وهذا كفر محض )٢(تثبت

  .)٣(نعوذ باالله من ذلك

, وذهـب )٤(اًأنـه يوجـب علـما ضروريـ: ثم الجمهور اختلفوا فذهب عـامتهم إلى
ــو ــم  أب ــيالقاس ــو الحــسن)٥(الكعب ــصري, وأب ــر  الب ــو بك ــة, وأب ــن المعتزل ــدقاق م , ال

 
 .يطمئن): ف(في   )١(
 .تيثب): ع(في   )٢(
وهـذا «: بقولـه, وتبعه في ذلك حسام الدين السغناقي ًوأبطله أيضا فخر الإسلام البزدوي   )٣(

 بـل المتـواتر يوجـب علـم اليقـين ضرورة, بمنزلـة العيـان −نعوذ باالله من الزيغ بعد الهد−قول باطل 
 البـزدوي أصـول, )٢/٣٠٩(تقـويم الأدلـة : ُينظـر. اهــ» ًبالبصر, والـسمع بـالأذن, وضـعا وتحقيقـا

 ).٣/٨٤٥(, الوافي للسغناقي )١/٢٨٤(أصول السرخسي , )١٥٠ص(
, والقاضي أبو يعلى من الحنابلة, واختاره ابن الحاجب, وهـو قـول وبه قال أبو إسحاق الشيرازي   )٤(

 أصـول ,)٧١ص(ُّ اللمـع للـشيرازي ,)٢/٨١(المعتمـد: ُينظـر. الجبائي من المعتزلة هاشم  علي وأبيأبي
الإحكـام للآمـدي , )١/٣٥٠(روضـة النـاظر , )٤/٢٣٠(المحصول للـرازي , )١/٢٨٣(السرخسي 

 ,)٢/٣٦٢(للبخاري كشف الأسرار , )٢/١١(, كشف الأسرار للنسفي )٢٣٤ص( المسودة ,)٢/١٨(
 .)٤/٢٣٩(للزركشي البحر المحيط , )٣/٧٩٨(شرح المغني للقاءآني , )١/٦٤١(بيان المختصر 

المعروف بالكعبي, مـن نظـراء أبي عـلي الجبـائي, وكـان , د البلخي, أبو القاسمعبد االله بن أحمد بن محمو  )٥(
يكتب الإنشاء, وسجن مدة ثم خلصه وزير بغـداد عـلي بـن عيـسى فقـدم بغـداد ونـاظر بهـا ولـه مـن 

: ُينظـر). هــ٣١٧(, توفي سنة "التفسير الكبير", و"الجدل", و"الغرر", و"كتاب المقالات": التصانيف
 .)١٤/٣١٣(سير أعلام النبلاء, )٣/٤٥(وفيات الأعيان, )٨٨ص(ة طبقات المعتزل
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ا ; لأن مـا يكـون ضروريـ)٣(اً, إلى أنه يوجب علما استدلالي)٢(الغزالي و)١(الحرمين إمامو
 بين النـاس, وقـد وجـدناهم مختلفـين في ثبـوت علـم اليقـين )٤(يتحقق فيه لاختلاف لا

  /ب:١٩٤/ .)٥(بالتواتر فعرفنا أنه ليس بضروري

ا لمـا يـان, ولـو كـان نظرأن هذا العلم يحصل لمن لا نظر له, كالعوام والصبي: ولنا
 , والاختلاف إنـما نـشأ عـن قـصور العقـل للـبعض,حصل لمن لا يكون من أهل النظر

 
عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجـويني, أبـو المعـالي, الملقـب ضـياء الـدين المعـروف بإمـام   )١(

نهاية المطلب في دراية ": لهجاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب, , الحرمين
. )هــ٤٧٨( سـنة , تـوفي "البرهان في أصـول الفقـه" و"التلخيص"في فقه الشافعية, و "المذهب
 .)١/٢٥٥(لابن قاضي شهبة  الشافعية , طبقات)٥/١٦٥(للسبكي  الكبر الشافعية طبقات: ُينظر

,  فقيه شافعي أصولي, متكلم, رحل إلى بغداد, فالحجاز, فالشام,محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي  )٢(
: لـه وكلهـا في الفقـه; و"الخلاصـة"و; "الوجيز"; و"الوسيط"; و"البسيط": , لهفمصر وعاد إلى طوس

 الكـبر الـشافعية طبقـات. ) هــ٥٠٥ ( سـنة في أصول الفقـه, تـوفي "المستصفى" و"المنخول"
 .)١/٢٩٣(لابن قاضي شهبة  الشافعية , طبقات)٦/١٩١(للسبكي 

 هـو الـذي لا يحـصل بـدون نظـر  أولحاصل من نصب العلامات والأدلة, اهو العلم: العلم الاستدلالي  )٣(
 .)١٥٦ص(التعريفات , )٢/٣٤٩(تفسير الألوسي : ُينظر. وفكر

 .الصواب − واالله أعلم −الاختلاف, وهو ): ع(في   )٤(
, إلا أن مـا نـسب إلى الإمـام الغـزالي نقل هذا القول عن هؤلاء العلماء جمع من علـماء الأصـول   )٥(

قال بذلك, ومنهم من قال أنه توقف في ذلـك, ومـا وقفـت : منهم من قال بأنه: قع فيه اختلاف و
 أن ذلـك يحتـاج إلى ُعليه المستصفى والمنخول يفيد بأنه لا ينكر كونه علم ضروري, ولكـن زعـم 

:  والثانيـة, ولا يتفقـون إلا عـلى الـصدق,أن لا يجمعهم على الكـذب جـامع: مقدمتين في النفس, وهي
ــاق ــةالاتف ــن الواقع ــار ع ــلى الإخب ــر.   ع ــد: ُينظ ــشيرازي ,)٨١−٢/٨٠(المعتم ــع لل , )٧١ص(ُّ اللم

 ,)٣٤٥−١/٣٤٤( المستــصفى ,)١/٣٩٦(قواطــع الأدلــة , )١/٢٧(البرهــان , )٢/٢٨٤(التلخــيص
 بيـان ,)٢/١٨(الإحكـام للآمـدي , )١/٣٥٠( روضـة النـاظر ,)٢٣٢−٤/٢٣١(المحصول للـرازي 

فــــصول , )٤/٢٣٩(للزركــــشي البحــــر المحــــيط , )٢/٢٨٦(اجالإبهــــ, )١/٦٤١(المختــــصر 
 .)٢/٢٤٠(البدائع
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ن كـون فـيما يعـرف بـالحواس ولا خـلاف أ كـما ي,وذلك وسواس يعتري بعض الناس
  .)١(العلم الواقع بها ضروري ولا يعتبر الاختلاف فيه فكذا في هذا

َومن أنكره, لم يعرف دينه(: قوله ِ هذا شروع في بيان استدلال  )٢()ُ ودنياه إلى آخرهَ
ومـن أنكـر :  أي)ومن أنكره(: فقال على أهل البدعة والضلالة, )٣(أهل السنة والجماعة

ًالعلم بالمتواتر لم يعرف دينه; لأن طريق معرفته الخبر والسماع خـصوصا فـيما يرجـع إلى 
 بـالخبر; لأن منهـا مـا )٤(صلتحـية ًالأحكام, ولا دنياه أيضا; لأن معرفة الأغذية والأدو

هو مهلك, ومنها ما هو نافع, والعقـل لا يطلـق التجربـة لاحـتمال الهـلاك, ولا يعـرف 
 كما يحـصل مـن ,)٥( والطيربية والقيام بأمور تحصل من الملتقطةًأيضا أمه وأباه; لأن التر

ًلا يعـرف أيـضا  و, له معـرفتهما)٦(ًالأبوين, فإذا أنكر كون الخبر موجبا للعلم لا يحصل
 فإذا أنكر ذلك لا يحصل له ,ً لأن كونها مخلوقا من ماء مهين لا يثبت له إلا بالخبر;نفسه

 ;لعل معرفة كونها مخلوقة من الماء حصلت بالاستدلال بالولـد: معرفة نفسه, ولا يقال
ي  نفـ)٧(فإنه لما عاينه أنه خلق من الماء اعتبر به وجـود نفـسه فـلا يلـزم مـن إنكـار الخـبر

ً مـآل ذلـك إلى الخـبر أيـضا, فـإن كونـه مخلوقـا مـن المـاء لـيس :معرفة نفسه; لأنا نقـول ً

 
 .)١/٢٩١(أصول السرخسي : ُينظر  )١(

ًوأمه وأباه وعمه وأخاه ولا نفسه وليدا رضيعا«: , وتتمته)١٩٢ص(المغني   )٢( ًَ َ َّ َّ ُ«. 

ه أصــول في , وشــمس الأئمــة )٣/٨٤٢(العــدة  في ذكــر هــذا الــدليل القــاضي أبــو يعــلى   )٣(
ًينظر أيضا. , وغيرهم)٢/٣٦٢(كشف الأسرار  في , وعلاء الدين البخاري )١/٢٨٣( الفصول : ُ

 ).٨٥٠−٣/٨٤٩(, الوافي للسغناقي )٣/٣٨(للجصاص

 .يحصل): ع(في   )٤(

 ., وهو الصوابرالظئ): ع(و ) ف(في   )٥(

 .تحصل): ع(في   )٦(

 .الخير): ع(في   )٧(
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 فتبـين أنـه ثابـت بـالخبر بمنزلـة , إذ العقـل لا يوجـب ذلـك;)١(بمحسوس ولا معقـول
ــاق ــه بالعت ــم الحاصــل ل ــشاهدة)٢(العل ــالمنكر للمــشاهدات مــن  فكــان منكــره, والم  ك

 ,; لأنه مكابر معاند جاحـد لمـا هـو معلـوم ضرورة فلا يستحق المكالمة,)٣(السوفسطائية
  . ونعوذ باالله من الشيطان الرجيم)٤(ًفصار منكره كافرا باالله العظيم

وهو ما كـان مـن الآحـاد في ( ,)٦()المتواتر(: قوله عطف على )٥()والمشهور(: قوله
َثـم انتـشر(, المشهور ما كان مـن الآحـاد في الابتـداء:  أي)٧()الأصل اشـتهر في : أي )٨()َ

هـو : , وقيـل)٩(القرن الثاني والثالث حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب
 .)١١( العلماء بالقبول)١٠(ما تلقته

 
 .بمعقول): ع(في   )١(

 .الصواب − واالله أعلم −بالعيان, وهو ): ع(و ) ف(في   )٢(
ْ الذين ينفون العلم وينفون حقائق الأهم: السوفسطائية  )٣( , )٣١١ص(الفرق بين الفـرق : ُينظر. َشياء كلهاَّ

 .)١/١٤(الفصل في الملل
 من هذا الاستدلال أن يبـين أن إنكـار المتـواتر  أن قصد الخبازي ذكر قوام الدين الكرماني   )٤(

 ).٥٩٢ص(المقنع: ُينظر. ً هذه الأمور, وهذه الأمور فاسدة, فذلك أيضا فاسديفضي إلى
 ).١٩٢ص(المغني   )٥(
 ).١٩١ص(المغني   )٦(
 ).١٩٢ص(المغني   )٧(
ْفصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب, وهـم القـرن الثـاني فمـن «: , وتتمته)١٩٢ص(المغني   )٨( ُ َُّ ُ ٌَ

ٌبعدهم, وأولئك قوم ثقات أئم ٌ ُة لا يتهمونَ َّ ُ ٌ«. 
كشف , )٣/٨٥٢(, الوافي للسغناقي )٢/١١(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٦٢٣(ميزان الأصول: ُينظر  )٩(

 .)٢/٣٦٨(للبخاري الأسرار 
 .تلقيه): ع(في   )١٠(
كـشف الأسرار , )٢/٦٢٣(ميزان الأصول: ُ, ينظر)١/٢٩٢(ه أصول في وهو قول شمس الأئمة   )١١(

 .)٢/٣٦٨(للبخاري 

 zאx
− 



@ @

 

אא  

٥٤٨

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة, فإن عامـة أخبـار الآحـاد 
ادة بهـا عـلى كتـاب االله  فـلا تجـوز الزيـ,اشتهرت في هذه القـرون, ولا تـسمى مـشهورة

  ., وغيرهما)٢(وضوء, والتسمية في ال)١(تعالى, مثل خبر الفاتحة

وتـصديقهم ( فـصار المـشهور بـشهادة الثقـات, :أي )٣()فصار بـشهادتهم(: قوله
 اعلم أنه قد اختلف في .)٤()نه أحد قسمي المتواترإ: بمنزلة المتواتر, حتى قال الجصاص

  /أ:١٩٥/: حكم المشهور

 فيثبت به علم اليقـين ,بو بكر الجصاص من أصحابنا إلى أنه مثل المتواترفذهب أ
ً, وإليــه ذهــب أيــضا بعــض أصــحاب )٥(لكــن بطريــق الاســتدلال لا بطريــق الــضرورة

  .)٦(الشافعي

, )٧(وذهب عيسى بن أبان من أصحابنا إلى أنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقـين
 )٨(يـــار القـــاضي الإمـــام أبي زيـــدفكـــان دون المتـــواتر فـــوق خـــبر الواحـــد وهـــو اخت

 
 . من هذه الرسالة) ٥٨٠ص(ُ, وسيأتي تخريجه ينظر »لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«: هو قوله و  )١(
أخرجه أبـو داود في . »لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله تعالى عليه«: هو قوله   )٢(

, وابـن ماجـة في سـننه )١٠١: (حديث رقـم, كتاب الطهارة, باب التسمية على الوضوء )١/٢٥ (سننه
, وكلاهمـا )٣٩٨(, كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاء في التسمية في الوضوء, حديث رقـم )١/١٤٠(

 .عن أبي هريرة 
 ).١٩٣ص(المغني   )٣(
 ).١٩٣ص(المغني   )٤(
 .)٣/٤٨(للجصاصالفصول : ُينظر  )٥(
بيان المختـصر , )٢/١٣(الإحكام للآمدي , )١/٣٢٤(قواطع الأدلة , )٧١ص(ُّاللمع للشيرازي : ُينظر  )٦(

 .)٤/١٧٤٩(للمرداوي التحبير , )١/٦٣٩(
 .)٢/٣٦٨(للبخاري كشف الأسرار , )١/٢٩٢(أصول السرخسي : ُينظر  )٧(
 ).٢/٣٢٥(تقويم الأدلة : ُينظر  )٨(
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  .)٢(وعامة المتأخرين )١(والشيخين

 فعنـد الفريـق الأول ,)٣(وحاصـل الاخـتلاف راجـع إلى الإكفـار: قال أبو اليـسر
 .)٤(يكفر جاحده, وعند الفريق الثاني لا يكفر
, فعلى هذا لا يظهـر أثـر )٥( لا يكفر بالاتفاقونص شمس الأئمة على أن جاحده

حكام, وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه ملحق بخبر الواحـد فـلا الخلاف في الأ
 .)٦(يفيد إلا الظن
ٌفصحت الزيادة على كتاب االله تعالى, وهـو نـسخ عنـدنا(: قوله ُ ِ  لأن المتـواتر ;)٧()َّ

يجوز به البيان, والزيادة, والنسخ, وكذا يجوز بالمـشهور إلا الثالـث, وبخـبر الواحـد لا 
 عليـه, ولا )٨(ه يقـرر المرتـدحيـث إنـلأن الزيادة تشبه البيان مـن يجوز إلا الأول; وهذا 

 وبعدها يصير بعض ,ه قبل الزيادة يكون كل المشروعحيث إنتبطله, ويشبه النسخ من 
 ,ًالمشروع فكان إبطالا من هذا الوجه, والمشهور يشبه المتـواتر بـالنظر إلى العـصر الثـاني

 , فجازت به الزيادة التي هي بيان من وجه,لويشبه خبر الواحد بالنظر إلى العصر الأو
 .نسخ من وجه دون النسخ المحض

 
 االله; لأنهما شيخا الإمام الإمام أبو حنيفة, وصاحبه الإمام أبو يوسف رحمهما: المراد بالشيخين عند الحنفية  )١(

 ).١/٣٢٠(المذهب الحنفي : ُينظر.   مدون المذهب الحنفيمحمد بن حسن الشيباني 
 .)٢/٣٦٨(للبخاري كشف الأسرار , )٣/٨٥٢(, الوافي للسغناقي )٢/٦٢٤(ميزان الأصول: ُينظر  )٢(
 .الاكفاء): ع(في   )٣(

 .)٢/٣٦٨(ي للبخارسرار  كشف الأ,)١٢٢−١٢١(معرفة الحجج الشرعية : ُينظر  )٤(

 .)١/٢٩٢(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(

البحـر المحـيط  ,)٢/٢٢( شرح مختصر الروضة ,)٣/٨٠(الإحكام للآمدي , )١/٢٢٣(البرهان: ُينظر  )٦(
 .)٤/٢٥١(للزركشي 

ُفصحت الزيادة به على كتاب االله تعالى« : , وفيه)١٩٣ص(المغني   )٧( ِ َّ«. 

 .الصواب − واالله أعلم −هو المزيد, و): ع(و ) ف(في   )٨(
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 زيـادة الـرجم في )٢( مثل,الزيادة على النص بالخبر المشهور: أي )١()وذلك(: قوله
 , وبـرجم)٣(»والثيـب بالثيـب جلـد مائـة ورجـم بالحجـارة«:  حق المحصن بقوله 

 يتناول المحـصن )٥(IL  KH:  فإن عموم قوله تعالى, وغيرهما)٤(ً ماعزاالنبي 
  .)٦(كما يتناول غيره, وبزيادة الرجم انتسخ حكم الجلد في حقه

 يتناول حالـة التخفـف في إيجـاب الغـسل, كـما  )٧(IbH: وكذا قوله تعالى
, انتسخ الحكم في )٨(يتناول حالة الانكشاف, وبزيادة المسح على الخفين بحديث المغيرة

  .)٩(هذه الحالة

 جـواز التفـرق والتتـابع )١١( يوجـب)١٠( :IÚ  Ù  ØHوكذا إطلاق قولـه 
 
ِمثل حديث الرجم, والمسح على الخـف, والتتـابع في صـيام كفـارة «: , وتتمته)١٩٤ −١٩٣ص(المغني   )١( ِّ ِ ِ

 .»اليمين

 ).ع(مكررة في   )٢(

, عـن )١٦٩٠(, كتاب الحدود, باب حـد الزنـى, حـديث رقـم )٣/١٣١٦(أخرجه مسلم في صحيحه   )٣(
ذوا عني, خذوا عني, قد جعل االله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد خ«: , ولفظهعبادة بن الصامت 

 .»الثيب جلد مائة, ثم رجم بالحجارة«: , وفي رواية»مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة, والرجم

 ). ٣٥٩ص(سبق تخريجه   )٤(

 ]٢: النور[  )٥(

تبيين الحقائق , )٢٣٠−٥/٢٢٩(القدير للكمال بن الهمام فتح , )٣٧ − ٩/٣٦(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
)٣/١٦٩(. 

 ]٦: المائدة[  )٧(

 ).١٤٣ص(سبق تخريجه   )٨(

 .)١/٧(بدائع الصنائع: ُينظر  )٩(

 ]٨٩: المائدة [  )١٠(
 .توجب): ف(في   )١١(
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 انتـسخ جـواز )١(#فصيام ثلاثة أيـام متتابعـات$: فيه, فتقييده بالتتابع بقراءة ابن مسعود
  .)٢(التفرق

 وليس ما ذكرنا من قبيل التخصيص; لأن من شرطه عندنا أن يكون المخـصص 
ــل ــوة, وأن ي المخــمث ــه في الق ــاصص من ًكــون متــصلا لا متراخي  ولم يوجــد الــشرطان ,ً
  .)٣(ًجميعا

ن المـشهور لمـا كـان إ: هذا جواب إشـكال وهـو أن يقـال :)٤()لكنه لما كان(: قوله
ًفينبغي أن يكون موجبـا  /ب:١٩٥/, بمنزلة المتواتر فصحت الزيادة به على كتاب االله تعالى

 .علم اليقين كالمتواتر
 بقـي )٥()لما كان من الآحاد في الأصل(لكن المشهور :  أي)لكنه(: بقوله فأجاب 

فيه شبهة الانقطاع, باعتبار الأصل فلا يثبت به علم اليقين; لأن علم اليقين إنـما يثبـت 
 وهـو ,إذا اتصل بمن هو معصوم عن الكذب عـلى وجـه لا يبقـى فيـه شـبهة الانقطـاع

 ; العصر الثاني في قبوله لا تكـذيب الرسـول)٦(أهل فكان في إنكاره تخطئة ,ليس كذلك
لكونه آحـاد الأصـل, وتخطئـة العلـماء لا تكـون كفـرا ولكنهـا بدعـة وضـلال بخـلاف 

لأن أولــه كــآخره, وتكــذيب الرســول  ;المتــواتر; لأن في إنكــاره تكــذيب الرســول 
 )٧(]لأن الـشبهة في حـق العمـل[ ولم يـستقم اعتبـار هـذه الـشبهة في حـق العمـل; ,كفر

 
 .)٣/١٧٧(ير  تفسير ابن كث,)١/٤٧(تفسير القرطبي , )١٠/٥٦٠(تفسير الطبري : ُينظر  )١(

ــر  )٢( ــشيباني : ُينظ ــسوط لل ــروف بالمب ــسوط للسرخــسي , )٢/٢١٨(الأصــل المع ــدائع , )٨/١٤٤(المب ب
 .)٣/٧٢٧) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين , )٢/٣٢٠(الهداية , )٢/٧٦(الصنائع

 .)٢/٣٦٩(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٣(

 ).١٩٤ص(المغني   )٤(

 .»ٌثبت به شبهة سقط بها علم اليقين«: , وتتمته)١٩٤ص(المغني   )٥(

 .أهله): ع(في   )٦(

 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
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 )١( وهي لا تمنع العمل فهذه أولى أن لا يمنع,الشبهة المتمكنة في خبر الواحد أقوى لأن
  .)٢(العمل

وهذا هـو القـسم الثالـث مـن المـسانيد, وهـو الاتـصال  )٣()وخبر الواحد(: قوله
ً قطعا, )٤(  يثبتالذي فيه شبهة صورة ومعنى, أما صورة فلأن الاتصال بالرسول 

 .)٥(أما معنى فلأن الأمة ما تلقته بالقبولو
ُوهـو الـذي يرويـه الواحـد  ( َ  فـصاعدا, بعـد أن يكـون دون المــشهور )٦(ثنـانوالاَ ً
 إشــارة إلى رد قــول مــن فــرق بــين الواحــد )الواحــد أو الاثنــان(: , فقولــه)٧()والمتــواتر

ً دون الواحـد, مـستدلا بـأن أمـر  خبر الاثنين)٨( فقبل,والاثنان مثل الجبائي من المعتزلة
  .)٩(الدين لما كان أهم من المعاملات كان أولى باشتراط العدد

ً عدد الأربـع متمـسكا )١٠(ً إشارة أيضا إلى رد قول من اشتراط)ًفـصاعدا(: وقوله
 وهــو ,بـأن أمــر الـدين لمــا كـان أهــم يعتـبر فيــه أقـصى عــدد اعتـبره الــشارع في الـشهادة

 ,ً لم يكـن ثابتـا بـالأول,ن قول الثـاني لمـا لم يوجـب زيـادة علـمل إ, إلا أنا نقو)١١(الأربع
 
 .تمنع): ف(في   )١(

 ).٥٩٧ص(, المقنع للكرماني )٣/٨٠٥ص(شرح المغني : ُينظر  )٢(

 ).١٩٤ص(المغني   )٣(

 .الصواب − واالله أعلم −لم يثبت, وهو ): ع(و ) ف(في   )٤(

 .)٢/٣٧٠(للبخاري كشف الأسرار  :ُينظر  )٥(

 .أو الاثنان, وهو المثبت في المغني): ع(و ) ف(في   )٦(

 ).١٩٤ص(المغني   )٧(

 .فقيل): ع(في   )٨(

 .)١٣٩−٢/١٣٨(المعتمد: ُينظر  )٩(

 .الصواب − واالله أعلم −اشترط, وهو ): ع(في   )١٠(

  =ُه, كـما نـسب هـذا القـول إلى القدريـة,  وغيرًوهو قول الجبائي أيضا كما حكاه عنه الإمام المازري   )١١(
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  .يكن في اشتراطه فائدة واشتراطه في المعاملات على خلاف القياس لم

بـأن يرويـه في القـرن الأول : يعنـي) َبعد أن يكون دون المشهور والمتـواتر(: قوله 
ونـه خـبر الواحـد والثاني من يتوهم تواطؤهم على الكذب, فبعد ذلـك لا يخـرج عـن ك

بعـد أن يكـون (: قولـه بعـد )والمتواتر(: قولهوإن كثر رواته, واعلم أني ما عرفت فائدة 
 في )١( فما اتضح,لأنه متى كان دون المشهور كان دون المتواتر بالضرورة; )دون المشهور

 .ذكره فائدة سوى التأكيد
ة للعمـل بـه, دون علـم خـبر الواحـد حجـ:  أي)٢()ٌوهو حجة للعمل بـه(: قوله

  .)٣(اليقين والطمأنينة, بل يوجب الظن وهو مذهب جملة الفقهاء, وأكثر أهل العلم

ً جواز العمل به مستقلا في أمور الدين مثل الجبائي, وجماعـة ومن الناس من أبى
 متمسكين بأن صاحب الشرع قادر على إثبات ما شرع بأوضـح دليـل ;)٤(من المتكلمين

 بخـلاف /أ:١٩٦/ التجاوز عن الدليل القطعي إلى ما لا يفيد إلا الظن, فأي ضرورة له في
 .المعاملات فإن فيها ضرورة

 
, )٢/١٦٦(, تقـويم الأدلـة )١/٣٨٥(الرسـالة للـشافعي : ُينظـر. إنه اختيار عبدالجبار المعتـزلي: وقيل =

, )١/٣٨٢( روضـة النـاظر ,)١/٣٩٨(المستصفى, )٢/٦٠٣(ُّ, شرح اللمع)١/٣٤٠(إحكام الفصول
 .)٢٧١ص( السولنهاية, )١/٧١٧(بيان المختصر , )٣٥٧ص(شرح تنقيح الفصول

 ., وهو الصوابلي: زيادة) ع(في   )١(

 ).١٩٤ص(المغني   )٢(

 أصـول السرخـسي ,)١/٣٣٥(قواطـع الأدلـة , )٧٢ص (ُّاللمـع للـشيرازي ,)٣/٨٦١(العـدة : ُينظر  )٣(
ــسودة , )١/٣٢١( ــان المختــصر ,)٢/٣٧٠(للبخــاري  كــشف الأسرار ,)٢٣٨ص(الم , )١/٦٧١( بي

 .)١/١٣٣(رشاد الفحول إ,)٧/٣٤٧٥(للمرداوي التحبير 

ــر  )٤( ــة : ُينظ ــويم الأدل ــصول)٢/١٦٥(تق ــام الف ــسودة , )١/٣٤٠(, إحك ــيح  ,)٢٣٨ص(الم شرح تنق
 .)٢/٣٠٠( الإبهاج,)٢/٣٧٠(للبخاري  كشف الأسرار ,)٣٥٧ص(الفصول
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:  متمـسكين بقولـه تعـالى ,)٢(الرافـضة و)١(القاشـاني: ًومنهم من منعه سمعا مثل
IÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH)لا تتبع ما لا علم لك به, وخبر الواحد لا يوجب : أي )٣

  .)٥(اتباعه في العمل به يوجب )٤( ولا,العلم

ــَ إلى أن الأخبــار التــي ح)٦( وذهــب أكثــر أصــحاب الحــديث  أهــل الــصناعة مَكَ
 
حمـل , اا, ثـم صـار شـافعيكان ظاهريـ, محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني, بالمثلثة, أو القاساني, بالمهملة  )١(

كتـاب الـرد عـلى ": له مؤلفات منها, العلم عن داود إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع
 لابن نديم الفهرست, )١٧٦ص (طبقات الفقهاء: ُ ينظر."كتاب الفتيا الكبير", و"داود في إبطال القياس

 ).٢٦٣ص(

 سموا رافضة لرفـضهم إمامـة أبي بكـر , على الخصوصا الشيعة الذين شايعوا عليمن : الرافضة  )٢(
 وخلافته نصا ووصـية, واعتقـدوا أن الإمامـة لا تخـرج مـن ة علي بإمام: قالوا,  وعمر

ثبوت عصمة الأنبيـاء والأئمـة , ويقولون بأولاده, وإن خرجت فبظلم يكون من غيره, أو بتقية من عنده
 −رضوان االله عليه−ًلا أفضل الناس وأن عليا زعموا أن الإمام لا يكون إ, ووجوبا عن الكبائر والصغائر

مقالات , )١/١٤٦(الملل والنحل: ُ ينظر.ًكان مصيبا في جميع أحواله وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين
 .)٣٤−١/٣٣(الإسلاميين وإختلاف المصلين

 .]٣٦: الإسراء[  )٣(

 .فلا): ع(و ) ف(في   )٤(

 ,)٢/٥٨٤(ُّ, شرح اللمــع)٧٢ص(ُّ اللمــع للــشيرازي,)٣٠٣ص(التبــصرة , )٣/٨٦١(العــدة : ُينظــر  )٥(
شرح مختــصر الروضــة , )٢٣٨ص( المــسودة ,)١/٣٣٥(قواطــع الأدلــة , )١/٣٣٦(إحكــام الفــصول

−٧/٣٤٧٦(للمـرداوي  التحبير ,)٢/٣٠٠( الإبهاج,)٢/٣٧٠(للبخاري  كشف الأسرار ,)٢/١١٩(
٣٤٧٧(. 

 خـلاف مـا نـسب  حنبل, وصحح المرداوي  إلى الإمام أحمد بننسبه علاء الدين البخاري   )٦(
, ونـسبه  والحارث بن أسد المحاسبي وغـيرهم,أبي علي الكرابيسي هذا عن إليه, ثم ذكر ابن حزم 

: ُينظـر . »وبهـذا نقـول«:, ثم قالأحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنسًأيضا إلى 
 النكت ,)٢/٣٧١( للبخاري كشف الأسرار, )١/٣٣٣(قواطع الأدلة , )١/١١٩(لابن حزم  الإحكام

 .)١/٢٨٣(على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
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 لنهيه تعالى عن اتباع ; علم اليقين; لأنه لو لم يفد العلم لما جاز اتباعه)١(وجببصحتها ت
  .)٢(الظن, وقد انعقد الإجماع على وجوب الاتباع فيلزم إفادة العلم لا محالة

 .امة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقولوتمكست الع
 الآيــة, وجــه )٣(IÅ  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿Hفقولــه تعــالى :  أمــا الكتــاب

نـذار, وهـو الأخبـار جب على كل طائفة خرجت مـن فرقـة الإأنه تعالى أو: التمسك به
I   Î: ًنذار طلبـا للحـذر; لقولـه تعـالىعند الرجوع إليهم, وإنما أوجب الإالمخوف 
ÏH)والترجي مـن االله تعـالى محـال, فيحمـل عـلى الطلـب; لأن الطلـب لازم  ،)٤

للترجي; لأن المترجي للشيء طالب له, والطلب مـن االله تعـالى أمـر, فيقتـضي وجـوب 
, فـإذا روى الـراوي مـن )٦(, والثلاثة فرقة, والطائفـة منهـا إمـا واحـد أو اثنـان)٥(الحذر
مع, فـإذا وجـب العمـل بخـبر الواحـد أو  وجب تركه لوجوب الحذر على الـسا)٧(فعل

  .ًالاثنين ههنا وجب مطلقا; إذ لا قائل بالفرق

اسم للجماعة بدليل لحوق هاء التأنيث بهـا, فـلا يـصح حملهـا :  ولا يقال الطائفة
 
 .يوجب): ع(في   )١(

 .)٢/٣٧١(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٢(

 ]١٢٢: التوبة[  )٣(
 ]١٢٢: التوبة[  )٤(
ــر  )٥( ــدادي : ُينظ ــب البغ ــه للخطي ــه والمتفق ــصرة , )١/٢٨٠(الفقي ــرازي, )٣٠٤ص(التب ــصول لل  المح

للبخـاري كـشف الأسرار , )٣٥٨ص(شرح تنقـيح الفـصول, )٢/٥٦(الإحكام للآمدي , )٤/٣٥٤(
 فـتح القـدير ,)٢/٢٧٣(التقريـر والتحبـير , )٢٦٤ص(نهايـة الـسول, )٢/٣٠١(الإبهاج, )٢/٣٧٢(

 . )٢/٤٧٤(للشوكاني 

ــر  )٦( ــد: ُينظ ــشف الأسرار , )٢/١١٠(المعتم ــاري ك ــسول, )٢/٣٧٢(للبخ ــة ال شرح , )٢٦٤ص(نهاي
 .)١٤/٢٨٥( اللباب في علوم الكتاب ,)٢/٢٤٧(فصول البدائع, )٢/٦(التلويح

 . أولى−واالله أعلم− ّمنهي, وإثباتها: زيادة) ف(في   )٧(
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هـي اسـم :  اختلـف المتقـدمون في تفـسيرها, فقيـل:; لأنا نقـول)١(على الواحد والاثنين
 وهـو الأصـح, فـإن المـراد مـن ,)٢(لواحـد: ثنين, وقيـللا: لثلاثة, وقيل: لعشرة, وقيل
, )٤(ًالواحــد فــصاعدا كــذا قــال قتــادة )٣(If  e  d  c   bH: قولــه تعــالى

, على أنـا لـو حملنـا )٥( أنهما رجلان Ij  iH: وكذا قيل في سبب نزول قوله تعالى
هم  ولا يخـرج خـبر, لا ينتفي توهم الكذب عن خبرهم, وهو العشرة:على أكثر ما قيل

  .عن الآحاد إلى التواتر
 
 .الصواب − واالله أعلم −أو الاثنين, وهو ): ف(في   )١(

شري لزمخـالكـشاف ل ,)٢٩−٤/٢٨( معاني القرآن وإعرابه للزجـاج,)٢/٣٦٠(تفسير السمعاني : ُينظر  )٢(
 .)١٠/٢٤١( اللباب في علوم الكتاب ,)٢/٣٨٠(تفسير الخازن, )٣/٢١٠(

 .]٢: النور[  )٣(
 .)٨/٩(البحر المحيط في التفسير , )٣/٢١٠(للزمخشري الكشاف : ُينظر  )٤(

 بـن عزيـز بـن عكابـة بـن دعامـة بن قتادة: ربيعة, وقيل بن عمرو بن عزيز بن قتادة بن دعامة بن وقتادة  
 شـيئا يـسمع لم البصرة أهل , أحفظالأكمه, كان تابعيا وعالما كبيرااب السدوسي البصري كريم, أبو الخط

 , طبقـات)١٨٦−٧/١٨٥(للبخـاري  الكبـير التـاريخ: ُينظـر). هــ١١٧( سنة حفظه, توفي  إلا
 .)٤/٨٥ (الأعيان , وفيات)٥٥ص (للسيوطي الحفاظ

تفـسير الطـبري : ُينظـر. أهـل التفـسير ُنقل عن مجاهد, وبه قال عطاء وعكرمة, ذكر ذلك أكثـر   )٥(
 تفـسير الثعلبـي ,)٤/٤٩٧( معاني القـرآن للنحـاس,)١٤/٢٨٥(اللباب في علوم الكتاب , )١٩/٩٤(
 .)٧/٦٤ ("الكشف والبيان عن تفسير القرآن"

 حيـث  في سبب نزول هذه الآية عدة روايات, من بينها ما جاء عن قتادة وقد ذكر الطبري   
 ذكر لنا أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارأة في حق بينهما, «: هذه الآيةقال في سبب نزول
, فـأبى أن لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته, وأن الآخـر دعـاه ليحاكمـه إلى نبـي االله : فقال أحدهما للآخر

 قتـال يتبعه, فلم يزل الأمر حتـى تـدافعوا, وحتـى تنـاول بعـضهم بعـضا بالأيـدي والنعـال, ولم يكـن
 وليست كما تأولها أهل ؛بالسيوف, فأمر االله أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر االله, كتاب االله, وإلى حكم نبيه 

الشبهات, وأهل البدع, وأهل الفراء على االله وعلى كتابه, أنه المؤمن يحل لك قتلـه, فـواالله لقـد عظـم االله 
تفسير الطبري اهـ »الآية... I¬ ® ¯H :حرمة المؤمن حتى نهاك أن تظن بأخيك إلا خيرا, فقال

)٢٢/٢٩٥.( 
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ــسنة ــا ال ــل خــبر : وأم ــرةمث ــه روي )١(بري ــه أ فإن ــَ قن ــدايالَِب ــا في اله , )٢( قوله
ــة و)٣(ســلمان وخــبر ــصدقة في الهدي ــه روي أن ســلمان )٤(ال ــوم , فإن ــن ق ــان م  ك

ــدون ــُالبالخيــل  يعب ــه لــيس عــلى شيء, وجعــل يتنقــل مــن ديــن , )٥(قلْ ــده أن فوقــع عن
لعلــك تطلــب «: )٦(الــصوامع حتــى قــال بعــض أصــحاب ًطالبــا للحــق ديــن, إلى  

 عائشة, من باعوها ثم فكاتبوها, هلال بني لبعض مولاة الصديق, كانت بكر أبي بنت عائشة مولاة بريرة  )١(
 فكانت  االله رسول فخيرها زوج, تحت وعتقت أعتق, لمن الولاء بأن شأنها في الحديث فأعتقتها, وجاء

: زوجها في اختلف فراقه, وقد فاختارت  االله رسول فخيرها مولى وكان ,مغيثا زوجها اسم وكان سنة,
, )٦/٣٩(الغابـة  , أسـد)٤/١٧٩٥(الاسـتيعاب : ُينظر. عبدا كان أنه حرا, والصحيح أو عبدا كان هل

 .)٨/٥٠(الإصابة 

اء وعلى النار برمة تفـور, فـدعا بالغـد يوما بيت عائشة دخل  رسول االله وهو ما روي من أن   )٢(
صدق بـه عـلى ُبلى يا رسول االله, ولكنـه لحـم تـ: قالوا» ألم أر لحما?«: فأتي بخبز وأدم من أدم البيت, فقال

, كتـاب )٧/٧٧ (أخرجه البخـاري في صـحيحه. »هو صدقة عليها, وهدية لنا«: بريرة فأهدته لنا, فقال
 الطلاق, باب إنما , كتاب)٢/١١٤٤( , ومسلم في صحيحه)٥٤٣٠: (الأطعمة, باب الأدم, حديث رقم

 .)١٥٠٤(: الولاء لمن أعتق, حديث رقم

 فـارس مـن أصله كان الخير, بسلمان ويعرف , االله رسول مولى إنه: االله, يقال عبد أبو الفارسي, سلمان  )٣(
 أبو فقال بحفره, أشار الذي وهو الخندق, مشاهده أصبهان, أول من أصله كان بل: ويقال رامهرمز, من

متقـشفا,  زاهدا عالما حبرا فاضلا خيرا وكان تكيدها, العرب كانت ما مكيدة هذه :رأوه إذ وأصحابه, سفيان
 .)٢/٢٦٥(الغابة  , أسد)٢/٦٣٤(الاستيعاب : ُينظر). هـ٣٦: (وقيل) هـ٣٥( سنة توفي 

التعريفات  :ُ ينظر.ما يؤخذ بلا شرط الإعادة: الهدية, وهي العطية تبتغي بها المثوبة من االله تعالى: الصدقة  )٤(
 .)٢٥٦ص(, )١٣٢ص(

فيها خطوط من سواد : وقيلاء, َقْلَق وفرس بَلْبَفرس أ: ُ, يقاللقة بالضمُسواد وبياض, وكذلك الب: قْلُالب  )٥(
ارتفـاع التحجيـل إلى : مـصدر الأبلـق: لقةُلق, والبُالب:  ابن سيده, وعندلق كأنها في الجلد توليع البهقُوب

في كـل ) بلـق(ُ ينظر مادة .فرح, وكرم بلقا محركة, مصدر الأول, وهي قليلةق الفرس كَلَالفخذين, وقد ب
 .)٢٥/٩٤(تاج العروس, )٦/٤٣٦(المحكم والمحيط الأعظم , )٤/١٤٥١(الصحاح: من

ِالصوامع  )٦( َجمع صومعة, : َ ْ عة بفتح المهملة وسكون الواو هي البناء المرتفـع المحـدد أعـلاه ووزنهـا َمْوَوالصَ
  =:  وقـال قتـادة, لأنهـم ينفـردون; لأنها دقيقة الرأس, وهي متعبد الرهبـان;إذا دققتفوعلة من صمعت 
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قرب أوانها, فعليك بيثرب, ومن علامة النبي المبعوث أنه يأكل الهدية,  وقد ,)١(الحقيقة
, فتوجه نحو المدينة, فأسره بعض العـرب, »ولا يأكل الصدقة, وبين كتفيه خاتم النبوة

 ه, حتى هـاجر رسـول االله وباعه من اليهود بالمدينة, وكان يعمل في نخيل مولاه بإذن
 »?ما هذا يا سـلمان«:  أتاه بطبق فيه رطب, فقالإلى المدينة, فلما سمع بمقدم النبي 

:  في نفــسه)٢( ولم يأكــل هــو, فقــال ســلمان»كلــوا«: , فقــال لأصــحابه»صــدقة«: فقــال
 »?مـا هـذا يـا سـلمان«:  فقـال/ب:١٩٦/ ثم أتاه من الغد بطبق فيه رطـب, ,»واحدة هذه«

 ثـم ,»هـذه أخـرى«:  فقـال سـلمان»كلـوا«: فجعل يأكل ويقول لأصـحابه: هديةفقال 
 حتـى نظـر سـلمان إلى  مراده, فألقي الرداء عن كتفيـهعرف رسول االله تحول خلفه, ف

 قوله في الصدقة والهدية مع أنـه كـان  فقبل النبي ,, فأسلم)٣(خاتم النبوة بين كتفيه
  .ًعبدا حينئذ

 عملوا بالآحاد, وحاجوا بها, فإنه روي لصحابة أن ا:  وأما الإجماع فهو
:   بقولـه  عـلى الأنـصار لمـا احـتج أبـو بكـر  ,)٤(بالتواتر أن يوم الشقيقة

 
عة َمْوَالـص«: في حاشية ابن عابدينو,  متعبد النصار التي بنوها في الصحاربل هي: , وقيلللصابئين =

لدر ا, )٦/٤٨٠(فتح الباري لابن حجر : ُينظر. »بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيه بالانقطاع عن الناس
ــدين ــن عاب ــية اب ــار وحاش ــازن,)٤/٢٠٢( المخت ــسير الخ ــاب , )٣/٢٥٨( تف ــوم الكت ــاب في عل اللب

)١٤/١٠٤( . 
 .الصواب − واالله أعلم −الحنفية, وهو ): ف(في   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

, والقـصة بأكملهـا )٥/٥٣٤(السنن الكبر , والبيهقي في )٣٨/١٠٢ (الحديث أخرجه أحمد في مسنده  )٣(
 فـيما أخـبر بـه الأحبـار , بـاب )١٠٩−١/١٠٣(سبل الهد والرشـاد في سـيرة خـير العبـاد  وردت في

 .والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان

 .الصوابالسقيفة, وهي ): ع(في   )٤(
,  اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة, فبلغ ذلك أبـا بكـرلما توفي رسول االله ف  

  =  فقال أبو. منا أمير, ومنكم أمير: ما هذا? فقالوا: , فقال فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح
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  .)٢( قبلوه ولم ينكر عليه أحد)١(»الأئمة من قريش«

, )٣(»يموتـون حيـث يـدفنون الأنبياء«:  قوله في خبره إلى الصحابة رجعت وقد
ــه  ــاه صــدقةنحــن معــاشر«:  وفي قول ــا تركن ــورث م ــاء لا ن ــه ،)٤(» الأنبي  وإلى كتاب

ـــصب  في ـــة ن ـــاةامعرف ـــاء )٥(لزك ـــن التق ـــسل ع ـــوب الغ ـــشة في وج ـــول عائ , وإلى ق
 
قد رضيت لكم أحـد هـذين الـرجلين عمـر : ثم قال أبو بكر. منا الأمراء, ومنكم الوزراء:  بكر =

? لنبـي أيكم يطيب نفـسا أن يخلـف قـدمين قـدمهما ا:  فقال عمر. وأبي عبيدة أمين هذه الأمة
 البدايـة ,)٢/١٨٧( الكامـل في التـاريخ,)٣/٢٠١(تـاريخ الطـبري : ُينظر.. .فبايعه عمر وبايعه الناس

 .)٨/٨٣( لابن كثير والنهاية

ه مـصنف في ابـن أبي شـيبة, و)٣/١٧٢(السنن الكبر, والبيهقي في )١٩/٣١٨(ه مسندأخرجه أحمد في   )١(
)٦/٤٠٢(. 

 .)٢/٢٧٢(التقرير والتحبير , )٢/٣٧٤(للبخاري كشف الأسرار , )٤/٣٦٨(المحصول للرازي : ُينظر  )٢(

باب ما جاء في دفن , أبواب الجنائز, )٣/٣٢٩(لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ آخر أخرجه الترمذي في سننه   )٣(
ما قبض االله نبيـا «: , ولفظه عن أبيها عائشة: , عن)١٠١٨: (, حديث رقم حيث قبضالنبي 

هذا حديث غريب, وعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر «: ,قال أبو عيسى» يحب أن يدفن فيهإلا في الموضع الذي
المليكي يضعف من قبل حفظه, وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه, فرواه ابن عباس, عن أبي بكر 

  ..اهـ» أيضاالصديق, عن النبي 
بـاب , كتـاب الفـرائض, )٨/١٤٩ (لم أجده بنفس اللفظ, وبألفاظ مقاربة أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(

لا نورث, ما تركنا صـدقة, «: , ولفظه)٦٧٢٦: (, حديث رقم»لا نورث ما تركنا صدقة«: قول النبي 
, كتـاب الجهـاد )٣/١٣٨٠(, وبنفس اللفظ أخرجه مسلم في صـحيحه »إنما يأكل آل محمد من هذا المال

, وكلاهمـا عـن أبي )١٧٥٩(: يث رقـم, حد»لا نورث ما تركنا فهو صدقة«: باب قول النبي والسير, 
, أخرجـه النـسائي في الـسنن »إنا معشر الأنبياء لا نورث, ما تركنـا فهـو صـدقة«: , وبلفظبكر 

 نحـن «, أما لفـظ )٦٢٧٥: (, حديث رقمذكر مواريث الأنبياء, كتاب الفرائض, باب )٦/٩٨(الكبر
لفظ نحن فقـد أنكـر وروده في «): ٢/٧٢٨ (الأجوبة المرضية في  السخاويفقال » معاشر الأنبياء

 .»كتب الحديث غير واحد من الأئمة ولم نره كذلك إلا في كتب الأصول ونحوها
 : لمـا وجهـه إلى البحـرين, كتب لـه هـذا الكتـابأن أبا بكر  من  أنسوهو ما حدث به   )٥(

  = على المسلمين, والتي أمر االله بهـا  هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االله ,الرحمن الرحيم االله بسم«
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 بعـد أن كـان لا يحكــم )٣(نقـدل في الربــا في ا)٢(الخـدريخـبر أبي سـعيد  وإلى ,)١(الختـانين
 ولا حـصر )٥(ةقبلـ, وعمـل أهـل قبـاء بخـبر الواحـد في تحـول ال)٤(النسيئة غير لربا فياب
 
فمن سئلها من المسلمين على وجهها, فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعـشرين مـن «رسوله,  =

 خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين, ففيها بنت مخاض الإبل, فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت
, كتاب الزكـاة, بـاب زكـاة الغـنم, )٢/١١٨ (هصحيحأخرجه البخاري في . والحديث طويل» .. أنثى

 ).١٤٥٤: (حديث رقم
أخرجـه . », فاغتسلناإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل, فعلته أنا ورسول االله «:وهو قولها   )١(

, )١٠٨: (, أبواب الطهارة, باب ما جـاء إذا التقـى الختانـان, حـديث رقـم)١/١٨١(الترمذي في سننه 
, كتاب الطهـارة وسـننها, بـاب مـا جـاء في )١/١٩٩(, وابن ماجة في سننه »حسن صحيح«: وقال عنه

 ).٦٠٨: (وجوب الغسل إذا التقى الختانان, حديث رقم

عـوف, أبـو سـعيد الخـدري, مفتـي  بن خدرة وه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن الأبجر, والأبجر  )٢(
 حفـظ ممن وكان غزوة, عشرة اثنتي  االله رسول مع وغزا الخندق, مشاهده أول بكنيته, المدينة, مشهور

وفـضلائهم, تـوفي  وعلمائهم الأنصار نجباء من وكان جما, علما عنه ورو كثيرة, سننا  االله رسول عن
 ٣/٦٥(, الإصابة )٢/٢١٣(الغابة  , أسد)٢/٦٠٢(الاستيعاب : ُينظر). هـ٧٤( سنة(. 

يا أبـا سـعيد مـا هـذا :  فقال,أبا سعيد الخدري لقي , عبد االله بن عمر وهو ما روي أن   )٣(
الـذهب «:  يقـولفي الـصرف سـمعت رسـول االله : ? فقال أبو سـعيدالذي تحدث عن رسول االله 

 . »بالذهب مثلا بمثل, والورق بالورق مثلا بمثل
 ).٢١٧٦(:, حديث رقمبيع الفضة بالفضة, كتاب البيوع, باب )٣/٧٤ (ه البخاري في صحيحهأخرج  

 .النسيبة): ع(في   )٤(
نسأ االله في «: يقال,  ينسؤه نسأ ومنسأة, كأنسأه,أخره: نسأ الشيء, النسأة, وهي التأخيرالنسيئة فعيلة من   

تـاج , )١/٧٦(الـصحاح : في كـل مـن) أنـس(ُينظر مـادة .  أخره وأبقاه: أي»أنسأ االله أجلك« و»أجله
 .)١/٤٥٥(العروس 

 تمييـز الـدراهم بمعنـىتمييـز الـدراهم وإخـراج الزيـف منهـا; : والتنقاد والنقد, خلاف النسيئة: النقدو  
 ونقـدت لـه الـدراهم , ونقدته الدراهم,النقد مصدر نقدته دراهمهفوإعطاؤها إنسانا, وأخذها الانتقاد, 

القـاموس المحـيط , )٣/٤٢٥(لـسان العـرب في ) نقـد(مـادة : ُينظـر. قبضها: أعطيته فانتقدها أي: أي
 .)٣٢٢ص(

  = نزل عليه القرآن وتوجـه إن رسول االله «: أن أهل قباء كانوا يصلون قبل بيت المقدس فأتاهم آت فقال  )٥(
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  .)١(هذا لأمثال

 هذا دليل من حيث المعقول, يعني أنـه  )٢()ٌ مأمور بالتبليغولأنه (: قوله
ـــالى  ـــه تع ـــة بقول ـــشرائع إلى الأم ـــغ ال ـــر بتبلي  ,)٣(Io  n  m  l  k  jH: أم

, وبـاب كـل أحـد, )٥(قبيلـة, وإلى كـل )٤(بطـن لم يـذهب إلى كـل ًقطعا أنه  ومعلوم
, )٦(ًلــيمن أمــيرااا إلى ً أو كتابــا إلــيهم, ألا تــرى أنــه بعــث عليــبعــث رســولا وإنــما  

 الآثـار معرفة السنن و,)١/٢٢٥(صحيح ابن خزيمة : ُينظر. »إلى الكعبة فاستقبلوها, فاستداروا كما هم =
 .)١/١١٤(للبيهقي 

ــر  )١( ــد: ُينظ ــدة , )٢/١١٤(المعتم ــشيرازي , )٨٦٩−٣/٨٦٥(الع ــع لل ــة , )٧٣ص(ُّاللم ــع الأدل قواط
روضـــة النـــاظر , )٣٧٥−٤/٣٧٤(المحـــصول للـــرازي , )٣٧٩−١/٣٧٧(المستـــصفى, )١/٣٥٦(
ــدي , )٣٧٥−١/٣٧٠( ــام للآم ــة , )٢/٦٦(الإحك ــصر الروض ــشف , )١٢٤−٢/١٢١(شرح مخت ك

 .)٢٧١ص(نهاية السول, )٢/٣٧٤(لبخاري لالأسرار 

 ).١٩٥ص(المغني   )٢(
 ]٦٧: المائدة[  )٣(
, )١/٣٦٠(جمهـرة اللغـة : في كـل مـن) بطـن(ُ ينظر مـادة . وفوق الفخذدون القبيلة: البطن من العرب  )٤(

 .)٥/٢٠٧٩(الصحاح

 إن: , وقيـللاجتماعهاأخذت قبائل العرب من قبائل الرأس, , بنو أب واحدواحدة قبائل, وهم : القبيلة  )٥(
كالسبط من ولد إسحاق عليه السلام, سموا بذلك ليفـرق بيـنهما, : القبيلة من ولد إسماعيل عليه السلام

الـشعب أكثـر مـن و, قبيلـة: معنى الجماعة, يقال لكل جماعة من واحـد: ومعنى القبيلة من ولد إسماعيل
تهـذيب اللغـة : في كـل مـن) قبـل(ُينظـر مـادة  .القبيلة, ثم القبيلة, ثم العمارة, ثـم الـبطن, ثـم الفخـذ

 .)٦/٤٣٠(المحكم والمحيط الأعظم , )٩/١٣٧(

ثـم بعـث عليـا :  مع خالد بن الوليد إلى اليمن, قـالبعثنا رسول االله :  أنه قال البراء روي عن  )٦(
 ,»مر أصحاب خالد, من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب, ومـن شـاء فليقبـل«: بعد ذلك مكانه فقال

 . فغنمت أواق ذوات عدد,فكنت فيمن عقب معه: فقال البراء
باب بعث عـلي بـن أبي طالـب عليـه الـسلام, , كتاب المغازي, )٥/١٦٣(أخرجه البخاري في صحيحه   

  ).٤٣٤٩: (, حديث رقم, إلى اليمن قبل حجة الوداعوخالد بن الوليد 
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ـــده ـــاذ وبع ـــو )٢( )١(امع ـــ)٣(اعتاب ـــيراة إلى مك ـــيس, و)٤(ً أم ـــن أن ـــداالله ب ـــه )٥(عب  بكتاب
 
 الـذين الـسبعين أحـد الـرحمن, عبـد أبـا يكنـى الأنصاري, الخزرجي, أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ  )١(

بينه وبين جعفـر بـن : مسعود, وقيل بن االله عبد وبين بينه  االله رسول الأنصار, آخى من العقبة شهدوا
 الـيمن, مـن الجند إلى قاضيا  االله رسول وبعثه كلها, والمشاهد وبدرا العقبة شهد ,أبي طالب 

 الـذين العـمال مـن الـصدقات قـبض إليـه وجعـل بينهم, ويقضي الإسلام, وشرائع القرآن الناس يعلم
الاستيعاب : ُينظر.  أو التي بعدها, وهو قول الأكثر)هـ١٧(كانت وفاته بالطاعون في الشام سنة باليمين, 

 .)٦/١٠٧(, الإصابة )٤/٤١٨(الغابة  , أسد)٣/١٤٠٢(

إنـك «: الـيمن, قـال عـلى  لما بعث معاذا ن رسول االله إ:  أنه قال عن ابن عباس جاء  )٢(
تقدم على قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبـادة االله, فـإذا عرفـوا االله, فـأخبرهم أن االله قـد 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فـإذا فعلـوا, فـأخبرهم أن االله فـرض علـيهم زكـاة مـن 

, أخرجـه البخـاري في »ائم أموال الناسأموالهم وترد على فقرائهم, فإذا أطاعوا بها, فخذ منهم وتوق كر
: , حـديث رقـمبـاب لا تؤخـذ كـرائم أمـوال النـاس في الـصدقة, كتاب الزكـاة, )٢/١١٩ (صحيحه

بـاب الأمـر بـالإيمان بـاالله ورسـوله, وشرائـع , كتاب الإيمان, )١/٥١(, ومسلم في صحيحه )١٤٥٨(
 .)١٩(: , حديث رقمالدين, والدعاء إليه

أبو محمـد, : وقيل. أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي, أبو عبد الرحمنعتاب بن أسيد بن   )٣(
 على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين, فأقـام للنـاس الحـج أسلم يوم فتح مكة, واستعمله النبي 

كـر كانت وفاتـه في  يـوم فـاة أبـو ب: تلك السنة, وهي سنة ثمان, وحج المشركون على ما كانوا عليه, قيل
 .٣/٤٥٢(, أسد الغابة )٣/١٠٢٣(الاستيعاب : ُينظر.( 

. » على مكة, نهاه عن شف ما لم يضمنلما بعثه رسول االله «: قالأنه ,   عتاب بن أسيدروي عن  )٤(
باب النهي عن بيع ما ليس عندك, وعن ربح مـا , كتاب التجارات, )٢/٧٣٨ (في سننهابن ماجة أخرجه 
 ).٢١٨٩: (, حديث رقملم يضمن

 أنـصاريا كـان مهاجريـا: سلمة, قيل عنـه بني حليف الأنصاري, الجهني, ثم بن أسعد أنيس بن االله عبد  )٥(
 يـا: له وقال القدر, ليلة عن  االله رسول سأل الذي يحيى, وهو أبا يكنى بعدها, وما أحدا وشهد عقبيا,
 الليلـة تلـك وتعـرف وعشرين, ثلاث ليلة أنزل: فقال لها, أنزل بليلة فمرني الدار, شاسع إني االله, رسول
: ُينظـر. )هــ٥٤( سـنة سـلمة, تـوفى  بنـي آلهـة كـسروا الـذين أحد وهو بالمدينة, الجهني بليلة

 .)١٤−٤/١٣(, الإصابة )٣/٧٥(الغابة  , أسد)٣/٨٦٩(الاستيعاب 
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ً, فلـو لم يكـن مفيـدا للعمـل بـه لمـا )٣(بـه إلى قيـصرا بكت)٢(الكلبـيدِحية و ,)١(كسرى إلى
  .)٤(اكتفى ببعث الواحد

  جبريل هو ابن خليفة الكلبي الذي كان يأتي , بكسر الدال, الكلبي)٥( دحية
 
أن , إذ روي عـن ميعبد االله بن حذافة الـسه أنه بعثه مع  −واالله أعلم−لم أقف على هذا, ولعل الصواب   )١(

بعث بكتابه إلى كسر, مع عبد االله بن حذافة الـسهمي : ن رسول االله إ« : أنه قال, ابن عباس
ابـن ُ فـذكر عـن فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين, فدفعه عظيم البحرين إلى كـسر, فلـما قـرأه مزقـه,

 كـذا أخرجـه البخـاري في صـحيحه. » أن يمزقوا كل ممزقفدعا عليهم رسول االله «: قالأنه المسيب, 
 ).٤٤٢٤: (, حديث رقم إلى كسر وقيصرباب كتاب النبي , كتاب المغازي, )٦/٨(

 وشـهد بـدرا, يشهد لم الصحابة, كبار الخزرجي, من الكلبي, زيد بن فضالة فروة بن بن خليفة ِدحية بن  )٢(
 الهدنـة, في رسـولا قيـصر إلى  االله رسـول معاويـة, بعثـه خلافة إلى وبقي المشاهد من بعدها وما أحدا
 االله ِدحيـة رسـول بـذلك فـأخبر تؤمن, أن بطارقته وأبت قيصر, به فآمن الهجرة, من ست سنة في وذلك
, ٢/٣٢١(, الإصـابة )٢/٤٦١(الاسـتيعاب : ُ ينظـر.طويـل حـديث في... ملكـه االله ثبـت: فقال−

٣٢٣.( 

, كتب إلى قيـصر يـدعوه إلى الإسـلام, االله أن رسول ب خبرأنه أ: عبد االله بن عباس عن  روي  )٣(
 أن يدفعه إلى عظـيم بـصر ليدفعـه إلى قيـصر, ِوبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي, وأمره رسول االله 

وكان قيصر لما كشف االله عنه جنود فارس, مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه االله, فلـما جـاء قيـصر 
 ,التمسوا لي ها هنـا أحـدا مـن قومـه, لأسـألهم عـن رسـول االله : ه, قال حين قرأكتاب رسول االله 
 بـاب دعـاء النبـي , كتاب الجهـاد والـسير, )٤/٤٥ (أخرجه البخاري في صحيحه. والحديث طويل

, وفي )٢٩٤٠: (, حـديث رقـمالناس إلى الإسلام والنبوة, وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله
,  إلى هرقـل يـدعوه إلى الإسـلامباب كتاب النبي , ب الجهاد والسير, كتا)٣/١٣٩٣(صحيح مسلم 
 .)١٧٧٣(: حديث رقم

ــر  )٤( ــشافعي : ُينظ ــالة لل ــصول , )١/٤١٦(الرس ــصاصالف ــد, )٣/٨٣(للج ــدة , )٢/١٢٠(المعتم الع
ـــصرة ,)٨٦٤−٣/٨٦٣( ـــة , )٣١٢ص( التب ـــع الأدل ـــشف الأسرار , )١/٣٣٧(قواط للبخـــاري ك
 .)٢/٢٧٣(لتقرير والتحبير  ا,)٢/٣٠٨(الإبهاج, )٢/٣٧٣(

 . واالله أعلمالصوابودحية, وهو ): ف(في   )٥(
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  .)١(على صورته

لا نسلم أن المراد منها المنع عن اتبـاع :  فنقول)٢( وأما الجواب عن تمسكهم بالآية
ًالظن مطلقا, بل المراد المنع عن اتباعه فيما هو المطلـوب منـه العلـم اليقينـي مـن أصـول 

  .)٣(الدين أو فروعه

, على أنا ما اتبعنـا )٤(منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق: اد منهوقيل المر
الظن فيه, وإنـما اتبعنـا الـدليل القـاطع الـذي يوجـب العمـل بخـبر الواحـد مـن الـسنة 

 .المتواترة والإجماع
 عـلى )٦(عنقطـااعلـم أن الا, )٥()ًثم الخبر إذا لم يكن منقطعا معنى إلى آخره(: قوله

 . ظاهر وباطن:قسمين
 
:  لأم سـلمة وعنده أم سلمة, فجعل يتحدث, فقال النبـي , أتى النبي  عليه السلام أن جبريلروي  )١(

واالله ما حسبته إلا إيـاه, حتـى سـمعت خطبـة : هذا دحية, فلما قام, قالت: أو كما قال, قالت» من هذا?«
كيـف , كتاب فضائل القـرآن, بـاب )٦/١٨٢ ( في صحيحهالبخاريأخرجه .  يخبر خبر جبريلي النب

كتـاب فـضائل , وكـذا أخرجـه مـسلم في صـحيحه, )٤٩٨٠: (, حديث رقمنزل الوحي, وأول ما نزل
 .)٢٤٥١(: , حديث رقممن فضائل أم سلمة أم المؤمنين , باب الصحابة 

)٢(  IÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH] ٣٦: ءالإسرا[. 

, )٢/٢٤٤(فـصول البـدائع, )١٠٢ ص(غايـة الوصـول, )٢/٣٧٦(للبخـاري كـشف الأسرار : ُينظر  )٣(
 .)٢/١٥٧(حاشية العطار 

 .)٢/٣٧٦(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٣٧١(المستصفى: ُينظر  )٤(

 .»ًبأن لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة«:, وتتمته)١٩٦ص(المغني   )٥(

ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه, وأكثر ما يستعمل في رواية مـن دون : لمحدثين ادن عالمنقطع  )٦(
المنقطع «: , وإليه ذهب كثير من الفقهاء, قال الجرجاني التابعي عن الصحابي, كمالك عن ابن عمر

واحـد ما سقط ذكر واحد من الرواة قبل الوصول إلى التابع, وهـو مثـل المرسـل; لأن كـل : من الحديث
التقريـب , )٥٨ص(مقدمـة ابـن الـصلاح: ُ, ينظـر)٢٣٤ص(التعريفـات . اهــ»منهما لا يتصل إسـناده

 .)٣٥ص(والتيسير للنووي 
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, وأمـا الانقطـاع )١(أما الظاهر فالمرسل فهو عـلى أربعـة أقـسام عـلى مـا مـر ذكـره
 :الباطن فهو نوعان

أن يعارض الخبر دليل أقوى منـه يمنـع ثبـوت : انقطاع بالمعارضة وهو:  أحدهما
فـوات بعـض انقطـاع لنقـصان في الناقـل ل: حكمه فينقطع به معنـى لا صـورة, والثـاني

  .)٢(شرائطه التي سنذكر من الإسلام وغيره إن شاء االله تعالى

 :الانقطاع بالمعارضة فهو على أربعة أقسام: أما الأول أي
مـا خـالف الـسنة المـشهورة, :  والثـاني/أ:١٩٧/ما خالف كتاب االله تعـالى, : أحدها

 والكـل في )٤(ةمـا أعـرض عنـه الأئمـ:  بـه البلـوى, والرابـع)٣(والثالث ما شذ فـيما تعـم
  .)٥(المتن

ٍفاطمة بنت قيسِكمخالفة حديث (: قوله  أن النبـي )٧( وهو ما روت فاطمـة,)٦()َ
 
 .من هذه الرسالة) ٥٢٤ص(ُينظر   )١(
 .من هذه الرسالة) ٥٨٦ص(ُينظر   )٢(
 .يعم): ف(في   )٣(

 .)٢/١٨(شرح التلويح, )١٧٣ص (أصول البزدوي: ُينظر  )٤(
ًثم الخبر إذا لم يكن منقطعا معنى; بأن لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة«: وردت في قوله  )٥( ولم يكن .. ً

َشاذا فيما يعم به البلو َ ُ َُّ ُولم يعرض عنه الأئمة من أصحاب رسول االله .. ً ِ ُ« .١٩٦ص(المغنـي : ُينظر−
١٩٨.( 

 ).١٩٦ص(المغني   )٦(

كانت أكـبر منـه بعـشر سـنين, : فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية, أخت الضحاك بن قيس, قيل  )٧(
وفي بيتهـا اجتمـع أصـحاب الـشورى عنـد قتـل عمـر بـن  كانت من المهـاجرات الأول, لهـا عقـل وكـمال,

تعتـد في  طلقها أبو حفص بن المغـيرة, فأمرهـا رسـول االله أن ,, وخطبوا خطبهم المأثورة الخطاب
بيت ابن أم مكتوم, وقدمت الكوفة على أخيها الضحاك بـن قـيس, وكـان أمـيرا, كانـت عنـد أبي بكـر بـن 

  =أسـد , )٤/١٩٠١(الاسـتيعاب : نظـريُ. ّحفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيـد 
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١(ق بائنلا لم يقض لها بنفقة ولا سكنى حين كانت طلبت النفقة في العدة عن ط( ,
وأنفقوا عليهن :  والمراد)٢(IF  E  D  C  B  AH: فإنه مخالف لقوله تعالى

 )٤(بـن مـسعوداءة ا, بـدليل قـر)٣(ةَّدَمـن سـعتكم ومقـدرتكم مـن الجـ: م أيكُدِجْـُمن و
 فدل ذلـك عـلى أن النفقـة مـستحقة لهـا ,, وقراءته مسموعة من الرسول )٥(كذلك

I  O  N M  L: غيرالحامل; لأنه عطـف عليـه قولـه تعـالى:  )٦(بسبب العدة, والمراد
T  S  R  Q  PH)٨(ل وفائـــدة التقييـــد بالحمـــل قـــد مـــرت مـــن قبـــ،)٧( ,  

 ).٨/٢٧٦(, الإصابة )٦/٢٣٠(الغابة  =

, أنفـق عليهـا نفقـة دون, فلـما رأت ذلـك, د النبـي طلقهـا زوجهـا في عهـلمـا عن فاطمة بنت قيس, أنـه   )١(
, فإن كان لي نفقة أخذت الذي يـصلحني, وإن لم تكـن لي نفقـة لم آخـذ واالله لأعلمن رسول االله : قالت

أخرجـه مـسلم في صـحيحه . »لا نفقـة لـك, ولا سـكنى«: , فقـالفذكرت ذلـك لرسـول االله , منه شيئا
 .)١٤٨٠: (ً ثلاثا لا نفقة لها, حديث رقم, كتاب الطلاق, باب المطلقة)٢/١١١٤(

 ]٦: الطلاق[  )٢(

تفـسير , )٢٣/٤٥٦(تفـسير الطـبري : ُ ينظـر.#افتقر فلان بعـد وجـده$: يقال, القدرة والغنى: والوجد  )٣(
 .)٤/٣١٥(التفسير الوسيط للواحدي , )٣/٤٦٢(السمرقندي 

لا ندع كتـاب : قول عمر:  لابن أبي ليلىقلت: عن قيس قال«: ذكرها ابن الأعرابي في معجمه, حيث قال  )٤(
بلى هو : فلم يدر قال قلت: ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت, أين هو في القرآن? قال

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا علـيهن وأنفقـوا $: في قراءة ابن مسعود
معجم ابن الأعرابي .  اهـ » #فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهنعليهن مما رزقكم االله وإن كن أولات حمل 

)٢/٦٧٨(. 
تفـسير : ُينظـر.  #أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن مـن وجـدكم$:  هيقراءته : وقيل  

 .)٥/٢١٨٠( مرقاة المفاتيح ,)١٤/٣٣٥(الألوسي 

 .لذلك): ف(في   )٥(

 .منه: زيادة) ع(و ) ف(في   )٦(

 ]٦: الطلاق[  )٧(

  =وأما فائدة تقييد وجوب النفقة بالحمل فلـيس لنفيهـا عـن $):  من هذه البحث٤٣١ص (في قوله   )٨(
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 ردوا خبرها  فاطمة أن عمر وعائشة وأسامة )١(الدليل على مخالفة حديث ومن
 لا نـدع كتـاب ربنـا وسـنة نبينـا بقـول امـرأة«:  حتـى قـال عمـر)٢(ولم يخصصوا به الآية

  .)٤(»حفظت أم نسيت أم كذبت, أ)٣(أصدقت

 مخــالف للكتــاب والــسنة المــشهورة, أمــا )٥( وكــذلك حــديث الــشاهد واليمــين
أمـر بفعـل مجمـل فـيما يرجـع إلى عـدد الـشهود,  )٦(IFH: فقوله تعـالى: تابالك

ً فإنه مجمل في حق تناول المأكول, فيكون مـا بعـده تفـسيرا لـذلك ,»كُل«: كقول القائل
 فـإن لم يكونـا رجلـين فرجـل ,ًالمجمل وبيانا لجميع ما هو المراد, وهو استشهاد رجلـين

وإذا ثبـت أن الجميـع مـا هـو , »ن لم يكـن فكـذافـإ كُل طعام كذا«: )٧(وامرأتان كقولك
 .)٨(ًالمذكور في البعض كان حديث القضاء بشاهد ويمين مخالفا له

 
ًالمبتوته ولكن لئلا يتوهم المتوهم أنه إذا طالت مدة الحمل بعد الطلاق سقطت النفقة; لطـول المـدة دفعـا  =

 .# هذا الوهم بهذا التعليقللحرج فنفي االله 
 .ولق): ف(في   )١(

شرح , )٣/١٠(للبخــاري كــشف الأسرار , )٢/٥٥٢(العــدة , )١/١٥٩(للجــصاصالفــصول : يُنظــر  )٢(
 .)٢٠/٣٠٨( عمدة القاري ,)٧/٤٩٤(شرح صحيح البخارى لابن بطال, )٣/٧٠(معاني الآثار 

 .صدقت): ف(في   )٣(

: ا, حـديث رقـمً, كتـاب الطـلاق, بـاب  المطلقـة ثلاثـا لا نفقـة لهـ)٢/١١١٨(أخرجه مسلم في صحيحه   )٤(
وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لهـا الـسكنى  لا نترك كتاب االله«: , بلفظ)١٤٨٠(

 .»والنفقة 

, أخرجـه ابـن », بالـشاهد واليمـينقـضى رسـول االله «: قـالأنـه ,  ابن عباسوهو ما روي عن   )٥(
 ).٢٣٧٠: (, حديث رقمد واليمينباب القضاء بالشاه, كتاب الأحكام, )٢/٧٩٣(ماجة في سننه 

 ]٢٨٢: بقرةال[  )٦(
 .لقولك): ع(في   )٧(

 .)٣/١١(للبخاري كشف الأسرار , )٣٦٦ −١/٣٦٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٨(
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ة بـيعل المذكور أدنى ما ينتفـي بـه الر, فج)١(I©  ¨  §H: ولأنه تعالى قال
من الشهادات, وليس دون الأدنى شيء تنتفي به الريبة, ولو كان الشاهد واليمن حجة 

 وهـو ,; ولأن االله تعالى بـين المعتـاد)٣(ً فيكون مخالفا له)٢(ن المنصوص عليهلكان أدنى م
شهادة رجلين, وغير المعتاد وهو شهادة النساء فإنهن لا يحضرن المجالس; لأنهن أمـرن 

 حجة لما صح النقـل إلى بيـان مـا لـيس بمعتـاد )٦( فلو كان ذلك,)٥( في البيوت)٤(بالقرار
  .)٧(ًكان لائقا للحكمةمع ترك ما هو المعتاد, ولا 

على المدعي واليمين عـلى البينة «:   وهو قوله ,ً ومخالف أيضا للخبر المشهور
 لأنه جعل جنس الأيمان على المنكر, وليس وراء الجنس شيء حتى يكون ؛)٨(»من أنكر

 ,ًعلى المدعي, فلـو جعـل بعـض الأيـمان عـلى المـدعي  لكـان مخالفـا ضرورة, فـلا يجـوز

 
ًبدلا مـن ) يرتابوا):  (ع(, لكن في )ذلك أدنى أن لا ترتابوا: (, وقد وردت في جميع النسخ]٢٨٢: البقرة[  )١(

: , يقـول»ذلك أدنى أن لا ترتـابوا« السديعن «:  في تفسيره, حيث قال , ذكرها الطبري)ترتابوا(
 ).٦/٧٨(تفسير الطبري اهـ » أن لا تشكوا في الشهادة

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 .)٣/٣٢٢(التقرير والتحبير , )٢/١٥(شرح التلويح, )٣/١٢(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٣(

 .بالقرآن): ع(في   )٤(

 ]٣٣: الأحزاب[  m f  g h l: في قوله تعالى  )٥(
 .لذلك): ع(في   )٦(

 .)٢/٧٦(شرح التلويح, )١/٣٦٦(أصول السرخسي : ُينظر  )٧(

, وفي )٤/١٨٨(الـسنن الـصغير , وأخرجه البيهقي في )١٩٨ص(معجم ابن المقرئ : ورد بهذا اللفظ في  )٨(
أبواب الأحكام, )٣/٦١٨ (, وبلفظ مقارب أخرجه الترمذي في سننه)١٠/٤٢٧(ً أيضا السنن الكبر ,

البينة على «: , بلفظ)١٣٤١: (, حديث رقمباب ما جاء في أن البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه
 هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد «:  , قال أبو عيسى »المدعي, واليمين على المدعى عليه

 .اهـ» المبارك, وغيرهاالله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه, ضعفه ابن 
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  .)١(ًمردودا فكان

مـن «:  قال أنه )٢( صفوانة ابنةبسر وكذا حديث مس الذكر, وهو ما روت 
 )٤(Iq  p  o  n  mH:  فإنــه مخـالف لقولــه تعــالى)٣(»مـس ذكــره فليتوضـأ

 حـين  بالمـاء عـلى مـا روي أن النبـي )٦(الاسـتنجاء ب)٥(فإنها نزلت في مدح المطهرين
 )٧(]حين نزلـت:  ا روي أن النبي في مدح المطهرين بالاستنجاء بالماء على م[نزلت 

 يا معـشر الأنـصار إن االله «:  الأنصار جلوس, فقالاالآية مشى إلى مسجد قباء, فإذ
: )٩( فقـالوا»?)٨( فما الذي تصنعون عنـد الوضـوء عنـد الغـائط/ب:١٩٧/, قد أثنى عليكم

 
 .)٣/٣٢٢(التقرير والتحبير : ُينظر  )١(

بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العز بن قصي القرشية الأسدية, من المبايعات والمهاجرات,   )٢(
ابنة أخي ورقة بن نوفل, وأخت عقبة بن أبي معيط لأمه, كانت بسرة بنـت صـفوان عنـد المغـيرة بـن أبي 

 .له معاوية وعائشة, فكانت عائشة تحت مروان بن الحكم, وهي أم عبد الملك بن مـروانالعاص فولدت 
 ).٨/٥١(, الإصابة )٦/٤٠(, أسد الغابة )٤/١٧٩٦(الاستيعاب : ُينظر

 ,)١٨١(: رقـم, حديث  باب الوضوء من مس الذكر, كتاب الطهارة,)١/٤٦ ( سننهأبو داود فيأخرجه   )٣(
, حـديث باب الوضوء من مس الذكر ,بواب الطهارة عن رسول االلهأ, )١/١٢٦(سننه الترمذي في و

هذا حديث حسن « :  قال أبو عيسى, »من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ«: ولفظه, )٨٢(: رقم
بـاب , كتاب الغسل والتـيمم, )١/٢١٦( سننه  فيً أيضاالنسائيبنفس لفظ الترمذي أخرجه و ,»صحيح

ابـن , أخرجـه »إذا مس أحدكم ذكره, فليتوضأ«: وبلفظ, )٤٤٧(: , حديث رقمالوضوء من مس الذكر
 ).٤٧٩(: رقم, حديث  باب الوضوء من مس الذكر,كتاب الطهارة وسننها,)١/١٦١ ( سننهماجة في

 ]١٠٨: التوبة[  )٤(

 .المتطهرين): ف(في   )٥(

زالتـه بالمـاء وقـد , وهو العـذرة, وأكثـر مـا يـستعمل في إ− مايخرج من البطن –إزالة النجو: ُالاستنجاء  )٦(
 .)١٣ص(أنيس الفقهاء, )٢٣ص(المطلع على ألفاظ المقنع: ُينظر. يستعمل في إزالته بالأحجار

 ., وهو الأولى)ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(

 .»وعند الغائط«:  واالله تعالى أعلمالصوابهكذا ثبت في المخطوط ولعل   )٨(

 ).ع(مكرره في   )٩(
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:   النبـي , فـتلا»تبـع الأحجـار المـاءتبع الغائط الأحجار الثلاثة, ثـم ن االله ن)١(رسول«
Iq  p  o  n  mH)٣()٢( .  

ًوالاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين جميعا, وقد ثبت أنـه مـن التطهـير 
ًفلو جعل المس حدثا لا يتصور أن يكون الاسـتنجاء تطهـيرا; لأن التطهـير إنـما يحـصل 
بزوال الحدث, فلا يحـصل مـع إثبـات حـدث آخـر, كـما لـو تـوضيء مـع سـيلان  الـدم 

تطهير الثوب, وباعتبار هذه  )٤(إنا لا نجعله: لبول من غير عذر, ولكن الخصم يقولوا
 إذ الكل كانوا فيه سواء, وهـذه ;الطهارة استحقوا المدح لا باعتبار الطهارة عن الحدث

 بعـد الاسـتنجاء, فـلا يكـون الحـديث )٥(فالطهارة لا تزول بالمس كـما لـو فـسا أو رعـ
  .ًمخالفا للكتاب

ًبأن االله تعـالى جعـل الاسـتنجاء تطهـيرا مطلقـا:  وأجيب عنه  فينبغـي أن يكـون ,ً
ًتطهيرا حقيقة وحكما, فلو جعل ًالمس حدثا لا يكون تطهيرا من كل وجـه, وفي هـذا  )٦(ً ً

 .الجواب نوع ضعف
 
 . واالله أعلمالصوابيا رسول, وهي ): ع(و ) ف(في   )١(

 ]١٠٨: التوبة[  )٢(

, كتاب الطهـارة, بـاب في الاسـتنجاء بالمـاء, )١/١١(وسبب نزول هذه الآية, أخرجه أبو داود في سننه   )٣(
ب تفـسير أبـوا, )٥/٢٨١(, وأخرجـه الترمـذي في سـننه , عـن أبي هريـرة )٤٤: (حديث رقم

هذا حـديث غريـب مـن هـذا «: , وقال أبو عيسى)٣١٠٠(ث رقم القرآن, باب ومن سورة التوبة, حدي
: , حـديث رقـمبـاب الاسـتنجاء بالمـاء, كتاب الطهارة وسننها, )١/١٢٨(, وابن ماجة في سننه »الوجه

)٣٥٧.( 

ًتطهيرا عن الحدث ليكون المس منافيـا لـه, بـل الاسـتنجاء تطهـير عـن النجاسـة: [زيادة) ع(و ) ف(في   )٤( ً 
 . ليستقيم الكلام بها, ويجب إثباتها]الحقيقية بمنزلة

 ).رعف( مادة )٤/١٣٦٥(الصحاح  .الدم يخرج من الأنف: الرعاف  )٥(
 .المتلقي: زيادة) ع(في   )٦(
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 كـما في ,ه تطهير حقيقي لا يوجب المـدححيث إنالاستنجاء من : وقيل في جوابه
ًستحقاق المدح إذا كـان متـضمنا بالطهـارة المبيحـة ا وإنما يوجب ,غسل الثوب النجس

 فيكـون , لا بـنفس الاسـتنجاء)١( فثبت أن استحقاق المدح بالطهـارة بحكميـة,للصلاة
ًمنافيا لما يكون سببا لاستحقاق الثناء ً.  

 .ًففي حالة الاستنجاء لا يكون المس منافيا للطهارة المعدومة: فإن قيل
وإن كـان : ارة, فانـدفع بـه مـا قلـتم, أو نقـوليجـوز أن يـستنجي بعـد الطهـ: قلنا

طهارة حقيقية لكنها ملحقة بالحكميـة; لأنهـا تعتـبر بـدون الحكميـة والتقريـب ظـاهر, 
 فـلا ينـدفع بـه , تبطل الطهارة الحكمية الحاصلة قبلـه عنـد الخـصم: يقول)٢(ولقائل أن
 .السؤال

ينافيهـا, بـل المـس  المـس )٣(لا نـسلم أن: ملحقة بالحكمية فالخصم يقول:  وقوله
 . كالفساء)٥(]لا الملحق [ )٤(ينافي الطهارة الحكمية

 فمـن ,لا تـصروا الإبـل والغـنم«:   وهـو قولـه ,)٧()وخبر المـصراه(: )٦(قوله
 وإن سـخطها , إن رضـيها أمـسكها, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهـاابتاعها بعد ذلك

 ., رواه أبو هريرة)٨(»ردها
 
 ., وهو الصواب واالله أعلمالحكمية): ع(في   )١(

 ).ف(ساقطة من   )٢(

 .لأن): ع(في   )٣(

 .الأصلية: زيادة) ع(في   )٤(

 ).ع( من ما بين المعقوفتين ساقطة  )٥(

 ).ع(ساقطة من   )٦(

ِوحديث المصراة«: , وفيه)١٩٧ص(المغني   )٧( َِّ َ ُ«. 

  =باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل, والبقـر , كتاب البيوع, )٣/٧١(أخرجه الإمام البخاري في صحيحه   )٨(
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وذلك أن يريد بيع الناقة أو الشاة,  ;)١(الصري, وهو الحبستفعيل من :  التصرية
بخــير (: , وقولــه)٢(ًفــيحقن اللــبن في ضرعهــا أيامــا لا يحلبــه; لــيرى أنهــا كثــيرة اللــبن

  .)٥(مساك, ونظره للبائع بالرد والفسخ والإ)٤( نظرة لنفسه بالاختيار)٣()النظرين

فهـو بأحـد النظـرين إلى من اشترى شاة فوجدها فجعله «: ً أيضا أنه قالوروي[
النظـرة الأولى عنـد الحلبـة الأولى, والنظـرة الأخـرى عنـد :  قال بعضهم،)٦(»ثلاثة أيام

 .)٧(]الحلبة الأخرى
 
عـض, لا تلقوا الركبان, ولا يبع بعضكم على بيـع ب«:, ولفظه)٢١٥٠: (, حديث رقموالغنم وكل محفلة =

ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الغنم, ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعـد أن يحتلبهـا, إن 
, )٣/١١٥٥(, وأخرجه الإمـام مـسلم في صـحيحه »رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

, جش, وتحريم التصريةباب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه, وسومه على سومه, وتحريم النكتاب البيوع, 
 .)١٥١٥(: حديث رقم

 .الجنس): ع(في   )١(

 .)٢/٢٩٣(الفائق في غريب الحديث: ُينظر  )٢(

قيل الأول عند الحلبة الأولى والنظر الثاني عند الحلبة الأخر, ومعنى قوله بخـير : [زيادة) ع(و ) ف(في   )٣(
 ..].النظرين

 .بالإجادة): ع(بالإجازة, وفي ): ف(في   )٤(

شرح النـووي عـلى , )٥/١٠٤(المنتقى شرح الموطإ, )٦/٢٧٦(شرح صحيح البخار لابن بطال: ُينظر  )٥(
 .)١٠/١٦٦(مسلم 

حكم بيع , كتاب البيوع, باب )٣/١١٥٨ (هصحيحلم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه مسلم في   )٦(
مـصراة فهـو بالخيـار من اشتر شاة «: ولفظه,  عن أبي هريرة, )١٥٢٤ (: , حديث رقمالمصراة

مـن «:  بلفظ)١٢/٤٩٢(مسند أحمد , وورد في »ثلاثة أيام, فإن ردها رد معها صاعا من طعام, لا سمراء
بالخيار إلى أن يحوزها, أو يردهـا وإنـاء : اشتر لقحة مصراة, أو شاة مصراة, فحلبها, فهو بأحد النظرين

 .)٥/٥٢٠( الكبر للبيهقي السنن, )٢/٤٢٦(مسند ابن أبي شيبة , وكذا في »من طعام 

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
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ً عيبا حتى كان الخيار له إذا تبين بعد الحلـب خـلاف )١( جعلهثم الشافعي 
 )٣(ً تمسكا بهذا الحـديث, وهـو حـديث صـحيح مخـرج في الـصحيحين)٢(ما تخيله ليست

   /أ:١٩٨/ . )٤(فيترك القياس به

 
 .التصرية: أي  )١(
 ., وسقوطها أولى لاستقامة الكلام بدونها)ع(و ) ف(ساقطة من   )٢(
 .رسالةمن هذه ال). ٥٧١ص: (ُصحيح البخاري ومسلم رحمهما االله تعالى, وقد سبق تخريجه ينظر  )٣(
َّقضى رسول االله في المصراة من الإبل والغنم إذا «: يوضحه ما ورد في الرسالة, قال الإمام الشافعي   )٤( َ ُ

فكان , »أن الخراج بالضمان« , وقضى »إن أحب أمسكها, وإن أحب ردها وصاعا من تمر«:حلبها مشتريها
راجا ثم ظهرت منه عـلى عيـب يكـون لي أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خ» الخراج بالضمان « معقولا في 

كل ما خرج مـن ثمـر : فقلنا» الخراج بالضمان «فقلنا بالقياس على حديث ... فما أخذت من الخراج: رده
حائط اشتريته, أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها, فهو مثل الخراج, لأنـه حـدث في ملـك مـشتريه, لا في 

َّوقلنا في المصراة اتباعا , ملك بائعه َ لأمر رسول االله, ولم نقس عليه, وذلك أن الـصفقة وقعـت عـلى شـاة ُ
بعينها, فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة, ونحن نحيط أن لبن الإبـل والغـنم يختلـف, وألبـان كـل 

قلنا به اتباعـا لأمـر رسـول : واحد منهما يختلف, فلما قضى فيه رسول االله بشيء مؤقت, وهو صاع من تمر
 اشتر رجل شاة مصراة, فحلبها ثم رضيها بعد العلـم بعيـب التـصرية, فأمـسكها شـهرا فلو: قال, االله

كان له ردها, وكان له اللبن بغير شيء, بمنزلة : حلبها, ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصرية
د فـيما أخـذ مـن الخراج, لأنه لم يقع عليه صفقة البيع, وإنما هو حادث في ملك المشتري, وكان عليه أن ير

فنكون قد قلنا في لبن التـصرية خـبرا, وفي اللـبن بعـد , لبن التصرية صاعا من تمر, كما قضى به رسول االله
ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده, لأنه وقعت عليه صـفقة , »الخراج بالضمان« التصرية قياسا على 

, )١/٥٥٨(الرسالة للـشافعي . اهـ» صفقة البيعالبيع, واللبن بعده حادث في ملك المشتري, لم تقع عليه 
ًينظر أيضا البيـان في , )٥/٢٣٧(الحاوي الكبير , )٩٣ص(الإقناع للماوردي , )٧/١٠٦(الأم للشافعي : ُ

 .)١٢/٢٩(المجموع, )٥/٢٧١(مذهب الإمام الشافعي 
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, وليس للمشتري ولايـة الـرد بـسببها مـن غـير )١(التصرية ليست بعيب: وعندنا
شرط; لأن البيع يقتضي سلامة المبيع, وبقلة اللبن لا يفوتـه صـفة الـسلامة; لأن اللـبن 

 ,ور أولى; ولأن المشتري مغـتر لا مغـر)٢(ثمرة وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة, فبقلتها
: فإنه ظنها غزيرة اللبن, فالأمر برد صاع من تمر قـل اللـبن أو كثـر مخـالف لقولـه تعـالى

If  e  d  c  b    aH)العدوان مقدر إما بالمثـل أو بـالثمن )٤(ولا ضمان ,)٣ 
ــل ,أو بالقيمــة ــيس بمث ــثمن ولا بقيمــةو والتمــر ل ــيم;لا ب ــما تكــون )٥( لأق  الأشــياء إن

  .)٦(بالدراهم والدنانير

, وهـو مـا )٨( بن أبي وقاصسعدحديث :  أي)٧()وحديث ابن أبي وقاص(: هقول
 
 الـسنة اللبـاب في الجمـع بـين, )١٣/٣٨(المبـسوط: ُينظـر. بهذا قال شـمس الأئمـة السرخـسي   )١(

 .)٥/٤٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين , )٦/٥١(البحر الرائق , )٢/٤٧٩(والكتاب 
 .فنقتلها): ع(في   )٢(
 ]١٩٤: البقرة[  )٣(
 .الصواب − واالله أعلم −ولأن ضمان, وهو ): ع(و ) ف(في   )٤(
 .الصواب − واالله أعلم −لأن قيم, وهو ): ع(و ) ف(في   )٥(
المماثلة في ضمان العدوان منصوص عليها «: )٢٦/١٣٥(المبسوط للسرخسي  في س الأئمة قال شم  )٦(

ضـمان العـدوان مبنـي عـلى «: )٥/٤١٦(العناية شرح الهداية اهـ, وفي » فيجب اعتبارها في كل ما يتأتى
اهــ, وعنـد فخـر » ]١٩٤: البقـرة [If  e  d  c  b    a  `  _  ~H: المماثلة بقوله تعالى

الأصل في ضمان العدوان المثل والمماثلة في مثل الشيء صورة ومعنى فيكون أعدل «:الزيلعي الدين 
 .)٤/١١٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي اهـ » من القيمة

رد (الدر المختار وحاشـية ابـن عابـدين , )٢/٢٥١(فصول البدائع, )١/٣٤١(أصول السرخسي : ُينظر  
 .)٥/٤٤) (المحتار

 ).١٩٧ص(المغني   )٧(
أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري, يكنى أبا إسـحاق, أحـد : سعد بن مالك بن وهيب وقيل  )٨(

  = بالجنة, وأحد العشرة سادات الصحابة, وأحد الـستة أصـحاب الـشور ,الذين شهد لهم رسول االله 



@ @

 

אא  

٥٧٥

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

:  قـالوا»أو يـنقص إذا جـف?«:  فقـالسئل عن بيع الرطب بـالتمر روي أن النبي 
ًالتمـر بـالتمر مـثلا بمثـل «:   فإنه يخالف المشهور وهو قولـه ,)١(»ا لاًإذ«: نعم, قال

ثلة في أعدل الأحوال وهو ما بعـد الجفـاف,  ففيها اشتراط المما,)٢(»ًيدا بيد والفضل ربا
ًوالمشهور بظاهره يتناول المماثلة في الحال, إلا أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما االله قبلا هـذا 

التمــر «: ن الرطــب بــالتمر لم يــدخل تحــت قولــهإ: ; لأنهــما قــالا)٣(الحــديث وعمــلا بــه  
شـهد بـدرا, وأحـدا,  تـوفي وهـو عـنهم راض, , أن رسول االله الذين أخبر عمر بن الخطاب  =

, وأبلى يوم أحد بلاء عظيما, وهو أول مـن أراق دمـا في سـبيل والخندق, والمشاهد كلها مع رسول االله 
, أسد )٢/٦٠٦(الاستيعاب : ُينظر ). هـ٥٥( سنة االله, وأول من رمى بسهم في سبيل االله, توفي 

 ).٣/٦٢(, الإصابة )٢/٢١٤(الغابة 
كتـاب البيـوع, بـاب التمـر , )٣/٢٥١ (فاظ متقاربة أخرجه أبو داود في سـننهلم أجده بنفس اللفظ, وأل  )١(

,أبواب البيوع, باب ما جاء في النهي )٣/٥٢٠(أيضا  , والترمذي في  سننه)٣٣٥٩: (بالتمر, حديث رقم
, كتاب البيوع, باب اشتراء التمر )٧/٢٦٨(, وكذا النسائي في سننه )١٢٢٥: (عن المحاقلة, حديث رقم

, كتاب التجـارات, بـاب بيـع الرطـب )٢/٧٦١ (, وابن ماجة في سننه)٤٥٤٥: ( حديث رقمبالرطب,
, سـئل سمعت رسـول االله : قال سعد بن أبي وقاص : , ولفظه)٢٢٦٤: (بالتمر, حديث رقم

سـنن , وفي نعـم, فنهـى عـن ذلـك: قـالوا» أينقص الرطب إذا يبس?«: عن اشتراء الرطب بالتمر, فقال
هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم, وهو قول الشافعي, «: )٣/٥٢٠(الترمذي 
, )١٥/٤٦٧(شرح مشكل الآثـار :  ونحوه ورد في#أينقص الرطب إذا جف?$:  اهـ , وبلفظ»وأصحابنا

 .)٢/٤٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم , )١١/٣٧٢(صحيح ابن حبان 
, كتاب البيـوع, بـاب بيـع )٣/٧٣ (جه البخاري في صحيحهلم أجده بنفس اللفظ, وبألفاظ متقاربة أخر  )٢(

, كتـاب المـساقاة, بـاب الـصرف )٣/١٢١١(صحيح مـسلم , وفي )٢١٧٠: (التمر بالتمر, حديث رقم
التمـر بـالتمر, «: , ولفظـه عـن أبي هريـرة, )١٥٨٨: (ًوبيع الذهب بالورق نقدا, حـديث رقـم

لح, مثلا بمثل, يدا بيد, فمن زاد, أو استزاد, فقد أربى, إلا والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والملح بالم
ً, ينظر أيضا»والتمر بالتمر كيلا بكيل والفضل ربا«: )١٨٣(الآثار لأبي يوسف , وفي »ما اختلفت ألوانه ُ :

 .)٨/٥٦(معرفة السنن والآثار , )٤/٢٠١(مسند البزار , )٤/٩٠٠(موطأ مالك 
الاختيار لتعليـل , )١٢/١٨٥(المبسوط للسرخسي , )٥/٥٨(ط للشيباني الأصل المعروف بالمبسو: ُينظر  )٣(

 .)٨/٢٨٦(البناية , )٢/٣٢(المختار 
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ً; لأن الرطب لا يسمى تمرا عرفا, حتـى لـو حلـف لا ي»بالتمر ًأكـل تمـرا فأكـل رطبـا لا ً ً
 فكـان حكـم الرطـب بـالتمر ,تنـاول الـسنة المـشهورة الرطـب بـالتمر, فإذا لم ت)١(يحنث

  .ًمأخوذا من الخبر الغريب

ا يخرج طلق على الرطب; لأن  التمر اسم لمالتمر اسم جنس ين: وأبو حنيفة يقول
 عليهـا بمنزلـة  فـاعتراض الأحـوال,)٢(ن تدركأمن النخل من حين تنعقد صورتها إلى 

; ولهذا لـو أوصى برطـب عـلى رأس النخيـل, فيـبس )٣(اعتراض الأحوال على الإنسان
, ولو تبدل الجـنس بـالتيبس لبطلـت, كـما لـو )٤(قبل أن يموت الموصي لا تبطل الوصية

ً, وكذا لو أسلم تمرا فاقتضى رطبا أو على العكس )٥(ًأوصي بعنب فصار زبيبا قبل الموت ً
ًعد اختلافا لكان هذا اسـتبدالا وهـو غـير جـائز, وأمـا اليمـين فقـد ُ بيصح, ولو كان ذا ً

ب وصـف داع إلى المنـع  والرطوبـة في الرطـ,يختلف باختلاف الداعي مع قيام الجنـسية
إن خرجـت «:  بالوصف, كما لو قال لامرأتـه)٦(قدام أخرى, فينعقد اليمينمرة وإلى الإ

النكــاح; لأنــه يــدعوه إلى المنــع عــن , فينعقــد بحــال قيــام »مــن هــذه الــدار فعبــدي حــر
 لكن لمـا اختلـف الـداعي اختلـف اليمـين ,الخروج, والخروج في الأحوال جنس واحد

  .)٧(كذا هنا

 
 .)٤/٩٣(تبيين الحقائق , )٣/٣٠٩(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ُينظر  )١(
 .يدرك): ف(في   )٢(
 .)٦/٤٥٢) (رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين ,)٣/١٤(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٣(
 .)٦/١٨٧(تبيين الحقائق : ُينظر  )٤(
 .)٤/٣٤٧(البحر الرائق , )٣/١٢٥(تبيين الحقائق : ُينظر  )٥(
 .الثمن): ف(في   )٦(

 .)٣/١٦(للبخاري كشف الأسرار , )١/٣٦٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٧(
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 هذا هو القسم الثالث من المنقطـع المعنـوي بالمعارضـة ,)١()ولم يكن شاذا(: قوله
ُّولم يكن شاذا فـيما يعـم(: بقوله َُ َ بـه البلـوىً ًولم يكـن الخـبر شـاذا فـيما تمـس إليـه  [ )٣()٢()َ
; )٤(لأن العادة تقتضي استفاضة نقل ماعم بـه البلـوى/ب:١٩٨/ وإنما شرط ذلك;,الحاجة

 بل يلقيه إلى عدد يحصل به , لم يقتصر على مخاطبة الآحاد)٥(] فيما عم به البلوىلأنه 
ا أنـه سـهو ممـن رواه بعـدهم أو َنـمْلَِا لم يشتهر عالتواتر أو الشهرة لحاجة الخلق إليه, ولم

 .)٦(منسوخ
; لأن أمـر )٧( قول الرافضة في دعواهم النص على إمامة علي ولهذا لم يقبل 

ً الجميــع إليــه, فلــو كــان الــنص ثابتــا لنقــل نقــلا )٨(الإمامــة ممــا يعــم بــه البلــوى لحاجــة ً
صر عـلى رؤيـة هـلال رمـضان ; ولهذا لم تقبـل شـهادة الواحـد مـن أهـل المـ)٩(ًمستفيضا

 
 ).١٩٨ص(المغني   )١(

 ).١٩٨ص(المغني   )٢(

 .أي: زيادة) ف(في   )٣(

: ُينظر. يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة تكرره, بحيث س الحاجة إليه في عموم الأحوالتمفيما : أي  )٤(
 .)٢/٢٩٥(التقرير والتحبير , )٣/١٦(للبخاري كشف الأسرار 

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 .)١/٣٦٨(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(

 مـا كانـت  فإن خلافة أبي بكر ,و كان لظهر يوم السقيفةل«:بقوله رد عليهم إمام الحرمين   )٧(
وأيضا فإن أمر الولايات من أخطر الأشـياء في ,  وإنما كان الأمر فوضى وهذا واضح,أيدت بشوكة قاهرة

 ولا تتشوف النفوس لنقل شيء تـشوفها إلى مـا يتعلـق بالولايـات ففيهـا تطـير الجماجـم عـن ,العادات
 وفي عـرف أهـل الـديانات , وهـذا مطـرد في أحكـام العـادات, الملاحم وتتهالك النفوس في,الغلاصم
 .)١/٢٢٦(البرهان. اهـ» والولايات

 .بحاجة): ع(في   )٨(

 فحـين قـل , وما يكثر بيانه يكثر نقله, وما يكثر السؤال عنه يكثر بيانه, عم به البلو يكثر السؤال عنهفما  )٩(
كـشف الأسرار , )١/٣٥٦(قواطـع الأدلـة , )٣١٥ص(بصرة الت: ُينظر. النقل دل أنه لم يثبت فى الأصل

 .)٣/١٧(للبخاري 
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, ولم يقبل قول الوصي فيما يـدعي مـن إنفـاق مـال عظـيم عـلى )١(يكن بالسماء علة لم إذا
 في ذلك, وهـذا هـو )٣(ً, وإن كان ذلك محتملا; لأن الظاهر يكذبه)٢(اليتيم في مدة يسيرة

 .)٥(, وجميع المتأخرين من أصحابنا)٤(مختار الكرخي
 يقبـل إذا )٨(, وجميـع أصـحاب الحـديث)٧(لـشافعي, وا)٦(وعند عامة الأصوليين

 
, )٣١٠−٢/٣٠٩(الأصـل المعـروف بالمبـسوط للـشيباني : ُ, ينظرأي غيم أو غبار أو نحوه: بالسماء علة  )١(

 .)١/١٣٧(الجوهرة النيرة , )١/١١٩(الهداية , )٢/٨٠(بدائع الصنائع, )٣/١٤٠(المبسوط للسرخسي 

 .)٢/٢٦٠(تبيين الحقائق , )٣/١٩٩(ائع الصنائعبد: ُينظر  )٢(

 .تكذبه): ف(في   )٣(

خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما يعم بـه البلـو أي «:  بقولهنسبه إليه علاء الدين البخاري   )٤(
فيما يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال لا يقبل عند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصـحابنا المتقـدمين, 

 .)٣/١٦(للبخاري كشف الأسرار . اهـ» مختار المتأخرين منهموهو 
 بالاسم بعد أن ذكر أن هذا الرأي لعامة الحنفية, فقـال فيـه ابـن أمـير وخصصه صاحب التحرير   

:  يعني في قوله− بعد شمولهم إياه) منهم الكرخي(فلا يظهر لتنصيصه على الكرخي بقوله «:حاج 
 ونسبة هذا إلى الكرخي من ,بل الذي في غير موضع الاقتصار على الاشتهار , فائدة− )عند عامة الحنفية(

 .)٢/٢٩٦(التقرير والتحبير : ُينظر. اهـ» أصحابنا المتقدمين وإلى المتأخرين منهم

, )١/٣٦٨( السرخـسي أصـول, )٢٨٠−٢/٢٧٩( الأدلة تقويم ,)١١٥−٣/١١٤(للجصاص الفصول :ُينظر  )٥(
 .)٢/٢٩٥(التقرير والتحبير , )٣/٨٢٢( شرح المغني للقاءآني ,)٣/١٦(للبخاري كشف الأسرار 

ذهب إلى ذلك القاضي أبو يعلى, والخطيب البغدادي, والإمام أبو إسـحاق الـشيرازي, وإمـام الحـرمين,   )٦(
 الفقيـه والمتفقـه ,)٣/٨٨٥(العدة : ُينظر. وتلميذه الغزالي, والإمام القرافي وابن العربي وغيرهم 

, )٢/٤٣١(التلخيص, )٧٣ص(ُّ اللمع للشيرازي,)٣١٤ص(التبصرة , )١/٣٥٥(دي للخطيب البغدا
روضـة النـاظر , )١١٧ص( المحـصول لابـن العـربي ,)١/٤٣٦(المستـصفى, )١/٣٥٥(قواطع الأدلة 

شرح , )٣٧٢ص(شرح تنقيح الفصول, )٢٣٨ ص(المسودة , )٢/١١٢(الإحكام للآمدي , )١/٤٣٢(
 .)٢٧٣ص(نهاية السول, )١/٧٤٦(لمختصر بيان ا, )٢٣٤−٢/٢٣٣(مختصر الروضة 

 .)٦٢ص(للزنجاني تخريج الفروع : ُينظر  )٧(

  =والصحيح الذي عليه أئمة الحديث أو جمهورهم أن خبر الواحـد «): هـ٧٣٣ت(قال بدر الدين الحموي   )٨(
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صح سنده, متمسكين بأن القياس يقبل فيما يعم بـه البلـوى مـع أنـه أضـعف مـن خـبر 
 فــلأن يقبــل فيــه الخــبر وهــو أقــوى كــان أولى, ولا يلــزم ممــا يعــم بــه البلــوى  ,الواحــد

 الإقامةإفراد  و,)٤(الصلاةلقهقهة في ا, و)٣()٢(الحجامة, و)١(الفصدالاشتهار, فإن حكم 
 
ض  مقبول وراجح على القياس المعـار−يعني فيما تعم به البلو وفي الحدود−العدل المتصل في جميع ذلك =

له وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمـة الحـديث والفقـه والأصـول رضى االله عـنهم واالله 
 .)١/٣٠١(اليواقيت والدرر : ُ, وينظر)٣٢ص(المنهل الروي . اهـ» أعلم

المحكـم , )٤/٥٠٧(مقـاييس اللغـة : في كل من) فصد(ُ ينظر مادة . الدمقطع العرق حتى يسيل: الفصد  )١(
 .)٨/٢٩٢( الأعظم والمحيط

َالحجامة  )٢( َ , ّجامة عند المصِالآلة التي يجتمع فيها دم الح: م بالكسرَجْحِالم, ومَجْحِامتصاص الدم بالمحرفة : ِ
لا تختص بالرأس, ولا بالقفا, بل تكون في سائر البـدن, سـميت بـذلك لمـا , وامَّمشرط الحج: ًهو أيضاو

النهايـة في غريـب الحـديث : ُينظـر. »المصاص: امَّص, والحجالحجم الم«:  في المحكمجاءفيها من المص, 
المحكـم والمحـيط الأعظـم , )٢/٤١١(شرح الزرقـاني عـلى الموطـأ , )حجـم( مـادة )١/٣٤٧(والأثر 

 .)٧٨ص(القاموس الفقهي , )حجم( مادة )٣/٩٥(

 رجـه, أخ», وهو محرم بلحي جمـل في وسـط رأسـهاحتجم النبي «: , قال ابن بحينة روي عن  )٣(
, وفي هـذا )١٨٣٦: (, حـديث رقـمباب الحجامة للمحرم, كتاب الحج, )٣/١٥ ( في صحيحهالبخاري

واستدل بهذا الحديث على جواز الفـصد وبـط الجـرح والـدمل وقطـع «: يقول الحافظ ابن حجر 
العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهـي عنـه المحـرم مـن 

فـتح البـاري لابـن حجـر . اهــ.»اول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك واالله أعلـمتن
)٤/٥١(. 
 وكـذا ,»الوضوء من كل دم سـائل«: رسول االله الل و ق: )١/٢٨٧ ( سنن الدارقطنيوورد في   

 ).١/٤٢٧(معرفة السنن والآثار جاء في 

 سـمعت رسـول االله : قـالأنـه   ن بن حـصينعن عمرا, )١/٣٠٢ ( في سننهالدارقطنيذكره   )٤(
إذا قهقـه الرجـل :  وقال الحسن بن قتيبـة,»من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة«: يقول

 .أعاد الوضوء والصلاة
قهقـه يقهقـه «: ثم يكرر بتصريف الحكايـة, فيقـال, ضرب من الضحك يحكى بأنه: )قه(من : والقهقهة  

تهـذيب : ُينظـر. هـو اشـتداد الـضحك: رجع في ضحكة, وقيل: »قهقه«: ُيقال, إذا مد ورجع: »قهقهة
 ).قهقه( مادة )٤/٨٢(المحكم والمحيط الأعظم , )قه( مادة )٥/٢٢٤(اللغة 
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 ,)٣(الجهـر بالتـسمية وإخفاءهـا و,)٢(ا وتركهـالإمـام الفاتحـة خلـف ة وقـراء,)١(وتثنيتها
 
أمـر بـلال أن يـشفع الأذان, ويـوتر «: قـالأنـه ,   عن أنـس بـن مالـكما جاء : في إفراد الإقامة  )١(

, حـديث باب ما جـاء في إفـراد الإقامـة, أبواب الصلاة, )١/٣٦٩ (هسنن أخرجه الترمذي في ,»الإقامة
وهـو قـول بعـض » حديث أنس حديث حسن صـحيح«وفي الباب عن ابن عمر, «:وقال, )١٩٣: (رقم

, وكـذا في », والتابعين, وبه يقول مالك, والشافعي, وأحمد, وإسـحاق أهل العلم من أصحاب النبي 
 ).٧٢٩: (, حديث رقمب إفراد الإقامةبا, كتاب الصلاة, )١/٢٤١(سنن ابن ماجة 

 شـفعا شـفعا في الأذان كـان أذان رسـول االله «: , قال  عن عبد االله بن زيدما جاء : وفي تثنيتها  
, باب مـا جـاء أن الإقامـة مثنـى مثنـى, أبواب الصلاة, )١/٣٧٠ (في سننه الترمذي أخرجه ,»والإقامة

 ).١٩٤: (حديث رقم

  في صـحيحهالبخـاري, أخرجـه »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتـاب«:  قوله: في وجوب قراءة الفاتحة  )٢(
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها, في الحـضر والـسفر, , كتاب الصلاة, )١/١٥١(

 ).٧٥٦: (, حديث رقموما يجهر فيها وما يخافت
, )١/٢٧٧ (هسـنن, أخرجه ابـن ماجـة في »راءةمن كان له إمام, فقراءة الإمام له ق«: قوله : وفي تركها  

 ).٨٥٠: (, حديث رقمباب إذا قرأ الإمام فأنصتواكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, 

بـسم $ يفتتح صلاته بــ كان النبي « : , قال عن ابن عباسهو ماروي : حديث الجهر بالتسمية  )٣(
اب مـن رأ , أبواب الـصلاة, بـ)٢/١٤(سننه أخرجه الترمذي في . »] ١: الفاتحة [#االله الرحمن الرحيم

وليس إسـناده بـذاك, «: قال الترمذي ).  ٢٤٥: ( حديث رقم,#بسم االله الرحمن الرحيم$الجهر بـ 
منهم أبو هريرة, وابن عمر, وابن عباس, وابـن : وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي 

, وبـه يقـول ]١: الفاتحـة [#بـسم االله الـرحمن الـرحيم$ بــ الزبير, ومن بعدهم من التـابعين, رأوا الجهـر
 وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان, وأبو خالد, هو أبو خالـد الـوالبي واسـمه هرمـز وهـو ,الشافعي

 .  اهـ» كوفي
 وأبي صليت مـع رسـول االله « : قالأنه ,  بن مالك أنسما روي عن : أما حديث إخفائها فهو  

, أخرجه مسلم في ]١: الفاتحة [#بسم االله الرحمن الرحيم$ن, فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بكر, وعمر, وعثما
, )٣٩٩(:  , حـديث رقـمباب حجـة مـن قـال لا يجهـر بالبـسملة, كتاب الصلاة, )١/٢٩٩ (هصحيح

, »بسم االله الرحمن الرحيم«باب من لم ير الجهر بـ , الصلاة, كتاب )١/٢٠٧(وأخرجه أبو داوود في سننه 
 ).٧٨٢: (يث رقمحد
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  .)١(وعامة تفاصيل الصلاة لم يشتهر مع أن هذه الحوادث عامة

, )٢( لمـا ذكرنـا مـن الـدليلل فيما يعم به البلوى اشـتهار حكمـهأن الأص: وأجيب
ً النقلة الرواية اعتمادا على غـيره, أو لعـارض ولكن قد لا يشتهر إما لترك كل واحد من

ــل أن  ــما نق ــك, ك ــاء أو نحــو ذل ــامتهم في حــرب أو وب ــوت ع ــن م ــر م ــن آخ ــد ب محم
 ولم تبق عند الرواية , من مائة ألفٌ لما جمع الصحيح سمعه منه قريب)٣(إسماعيل

  .عتبر في مقابلة الأصل من غير دليل, لكن العوارض لا ت)٤(محمد بن يوسفإلا 
 
الإحكام للآمدي , )١/٤٣٢(روضة الناظر , )٤/٤٤٢(المحصول للرازي , )١/٤٣٧(المستصفى: ُينظر  )١(

, )٢٧٣ص(نهايـة الـسول, )١/٧٤٨(بيـان المختـصر , )٣/١٧(للبخاري كشف الأسرار , )٢/١١٣(
 .)٣/٢٧٤(فواتح الرحموت , )٢/٢٩٦(التقرير والتحبير 

 عم به البلو لم يقتصر على مخاطبة الآحاد بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر أو  فيمالأنه «: يعني قوله  )٢(
 .من هذه الرسالة) ٥٧٧ص(ُينظر . »الشهرة لحاجة الخلق إليه

م أهـل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, أبو عبد االله البخاري, الإمام الحافظ القدوة, إمـا  )٣(
 الذي "الجامع الصحيح": الحديث, شيخ المؤمنين, والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين, من مصنفاته

 البدايـة: ُينظـر. )هــ٢٥٦( سنة , وغيرها توفي "التاريخ الكبير"هو أصح كتاب بعد كتاب االله, و
 النــبلاء مأعــلا , ســير)٩/٤٧ (التهــذيب , تهــذيب)٢/١٠٤(تــذكرة الحفــاظ , )١٤/٥٢٦ (والنهايــة

)١٢/٣٩١(. 

ْالفربري, والفربر بفتح االله عبد بشر, أبو بن صالح بن مطر بن يوسف بن محمد  )٤( َ  وسـكون والـراء الفـاء َ
, بخـارا يـلي جيحـون ممـا طـرف بلدة على وهي فربر, إلى نسبة أخر, راء وبعدها بواحدة المنقوطة الباء

 منـه سـمعه البخـاري, االله عبـد أبي عن) الصحيح لجامعا (راوي عالم, ثقة, محدث, إليها, أشتهر بالنسبة
 وسـمعوا الناس, إليه , رحل−مرابطا فربر قدم لما−المروزي  خشرم بن علي من أيضا مرتين, وسمع بفربر

 النـبلاء أعـلام , سير)٤/٢٩٠ (الأعيان وفيات: ُينظر). هـ٣٢٠( سنة منه كتاب البخاري, توفي 
 . )١٠/١٧٠ (للسمعاني , الأنساب)٥/١٦٠ (بالوفيات , الوافي)١٥/١٠(
سمع كتاب الصحيح لمحمد «: عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول قال الخطيب البغدادي   

 .)٢/٣٢٨(تاريخ بغداد .  اهـ » غير: بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقى أحد يرو عنه
  =ي أبـو طلحـة منـصور بـن محمـد قد رواه بعد الفربـرو«: أن هذا لم يصح, ثم قالثم ذكر الذهبي   
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يجوز أن يكـون كـذا لا يقـدح فـيما ذكرنـا; لأنـا لا نـدعي الاشـتهار عنـد : ولهمفق
ًعموم البلوى قطعا بل ادعيناه ظاهرا ً)١(.  

ُولم يعرض عنه الأئمة(: قوله ِ القـسم الرابـع مـن الأقـسام الأربعـة مـا : )٣(أي )٢()ُ
 )٤(في حادثة بآرائهم ولم تجـر بأن يختلفوا ,أعرض عنه الأئمة من أصحاب الرسول 

المحاجة بينهم بذلك الحديث, فإن ذلك دليل الانقطاع عند بعـض أصـحابنا المتقـدمين 
 )٦(, وخــالفهم في ذلــك غــيرهم مــن الأصــوليين, وأهــل الحــديث)٥(وعامــة المتــأخرين

 لا يوجـب ,بأن الحديث إذا صح سنده فخلاف الصحابي إياه وترك المحاجة به: قائلين
:  الخبر حجة على كافة الأمة, والصحابي محجـوج بـه كغـيره, فـإن قولـه تعـالىرده; لأن

IE    D  C         B  AH)٧( الآية وقوله: Is  r  q  pH)ا الآيـة ورد )٨

 
 ).١٥/١٢(سير أعلام النبلاء اهـ  »  مائةِ وعشرين وثلاثِ تسعِالبزدوي النسفي, وبقي إلى سنة =

 .)٣/١٧(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(
 ).١٩٨ص(المغني   )٢(
 .إلى): ف(في   )٣(
 .تجز): ع(في   )٤(
الأئمـة السرخـسي, وحـسام الـدين الـسغناقي , وأبو زيد الـدبوسي, وشـمس عيسى بن أبانممن قال به   )٥(

, )٢/٢٨١(, تقـويم الأدلـة )٣/١١٧(للجـصاصالفصول : ُينظر. وغيرهم من العلماء عليهم رحمة االله
, )٣/١٨(, كـشف الأسرار للبخـاري )٢/٥٣(, كشف الأسرار للنـسفي )١/٣٦٩(أصول السرخسي 

 ).٣/٨٧٠(الوافي للسغناقي 
: ُ في أصح الـروايتين عنـه, ينظـربه قال الإمام أحمد بن حنبل , ووهو قول الإمام الشافعي   )٦(

في  إجمال الإصابة ,)١٢٩ص(المسودة , )٣٤٣ص(التبصرة , )١/٣٧٣(قواطع الأدلة , )٢/٥٨٩(العدة 
 .)٩١ص (أقوال الصحابة

 ]٣٦: الأحزاب[  )٧(
 ]٧: الحشر[  )٨(
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  .)١(عامين من غير تخصيص ببعض الأمة

 لم , هـم الأصـول في نقـل الـدين/أ:١٩٩/  الـصحابة :  ومن رده احتج بأن
بما هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة, فترك المحاجة والعمل يتهموا بترك الاحتجاج 

  .)٢(عند ظهور الاختلاف دليل ظاهر على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ

ًإنما يكون ذلك دليلا إذا بلغهم الخبر, ثم لم يحاجوا به, فلعلهم :  ولكنهم يقولون
 د بعـد وفـاة الرسـول لم يحاجوا بـه لعـدم بلوغـه إيـاهم; فـإنهم قـد تفرقـوا في الـبلا

بلغـه اخـتلافهم  ولم ي,ًفيجوز أن يكون من سمع الخـبر لم يكـن حـاضرا عنـد اخـتلافهم
 فلا يجوز أن يرد بمثله الحـديث إذا ثبتـت عدالـة رواتـه ذلـك مثـل مـا , لهم الخبرليروي

 ,)٣(»الطـلاق بالرجـال والعـدة بالنـساء«:  أنـه قـالعـن النبـي   زيد بن ثابتىرو
 
 .)٣٤٣ص(التبصرة , )١/٣٧٣(قواطع الأدلة :  ُينظر  )١(
 .)٢/١٩(شرح التلويح, )٣٦٩ −١/٣٦٨(أصول السرخسي , )٣/١١٧(للجصاصالفصول :  رُينظ  )٢(
أراد أن الطـلاق يتعلـق :  وقيـل, فالرجل يطلق والمرأة تعتد,هذا متعلق بهؤلاء, وهذه متعلقة بهؤلاء: أي  )٣(

 )٣/١٣٥(النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر  . وكذلك العدة بالمرأة في الحالتين,بالزوج في حريته ورقه
 ).طلق(مادة 

, شرح )٣/١٢٩(الـسنن الـصغير للبيهقـي , )١/٣٥٦(سعيد بن منـصور سنن : ُوينظر هذا الحديث في  
, )٧/٦٠٤(السنن الكبر للبيهقي , )٧/٢٣٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني , )٩/٦١(السنة للبغوي 

 .)٤/١٠١(مصنف ابن أبي شيبة 
 "مـصنفه" غريب مرفوعـا, ورواه ابـن أبي شـيبة في «:  )هـ٧٦٢ت(جمال الدين الزيلعي قال عنه   

قال ابـن الجـوزي في , و.. موقوفا على ابن مسعود"معجمه"ورواه الطبراني في .. ,موقوفا على ابن عباس
الطلاق بالرجال, والعـدة بالنـساء, :  أنه قالوقد رو بعضهم عن ابن عباس عن النبي : "التحقيق"

 موقوفا على عثمان, وزيـد بـن "مصنفه"ورواه عبد الرزاق في . س, انتهىوإنما هذا من كلام ابن عبا: قال
 . اهـ» لم أجده مرفوعا «: اهـ, وقال الحافظ ابن حجر » ثابت, وابن عباس

, التحقيـق في )٣/٤٢٨(التلخـيص الحبـير , )٩٨ −٨/٩٧(البدر المنـير , )٣/٢٢٥(نصب الراية : ُينظر  
 .)٢/٧٠(ريج أحاديث الهداية الدراية في تخ, )٢/٢٩٩(أحاديث الخلاف
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 إلى  فذهب عمر وعـثمان وزيـد وعائـشة ,اختلفوا في هذه المسألةالصحابة  فإن
, وذهب عـلي وعبـداالله )١(أنه معتبر بحال الرجل في الرق والحرية كما هو قول الشافعي

  .)٢(بن مسعود إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهبنا

نهـم تكلمـوا في هـذه , ثـم إ)٣( أنـه يعتـبر بمـن رق مـنهما وعن ابـن عمـر 
ًسألة بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن زيدا كان من جملـة رواتـه, الم

ــأول ــئن ثبــت فهــو ت ــه غــير ثابــت أو منــسوخ ول ــأن إيقــاع الطــلاق )٤(فــدل ذلــك أن  ب
  .)٥(بالرجال

 
 ,وبـه قـال قبيـصة بـن ذؤيـب في أصح الروايتين عنه,  بن عباسا و, والليث,ذهب مالكوإليه   )١(

الاسـتذكار : ُينظـر.   وسـعيد بـن المـسيب, ومكحـول, والـشعبي, وسليمان بن يـسار,وعكرمة
المجمــوع , )١٠/٧٤(البيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي , )١٠/٣٠٤(الحــاوي الكبــير , )٦/١٢٤(
ــجاع, )١٧/٧٢( ــاظ أبي ش ــل ألف ــاع في ح ــة ,)٢/٤٤٣(الإقن ــن قدام ــي لاب ــة ,)٧/٥٠٥( المغن  بداي

 .)٣/٨٥(المجتهد

, بن عبـاس في روايـة, وا والحسن بن حي, والثوري, حنيفة وأصحابه وأبيينالكوفيوهو قول جماعة من   )٢(
الاسـتذكار : ُينظـر. يهم رحمـة االله علـ قـال إبـراهيم والحـسن وبـن سـيرين ومجاهـد وطائفـةً أيـضاوبه

 .)٢/١٩٦(تبيين الحقائق , )٣/٩٧(بدائع الصنائع, )٤٠−٦/٣٩(المبسوط للسرخسي , )٦/١٢٤(

وفي المسألة قـول أشـذ مـن  «: هذا القول بأنه قول شاذ, فقالُهكذا نسب إليه, ووصف ابن رشد   )٣(
 .اهــ»ن البتي وغيره وروي عن ابـن عمـرأن الطلاق يعتبر برق من رق منهما, قال ذلك عثما: هذين وهو

المغنـي لابـن  ,)٦/١٢٤( الاسـتذكار ,)٦/٣٩(المبـسوط للسرخـسي : ُ, وينظر)٣/٨٥(بداية المجتهد 
 .)٧/٥٠٥(قدامة 

إذا كانت الحرة تحت العبـد, «: قال, أنه عن ابن عمر : )٤/١٠١(مصنف ابن أبي شيبة وورد في   
, وإذا كانت الأمة تحت الحر فقـد بانـت منـه بـثلاث, وعـدتها فقد بانت بتطليقتين, وعدتها ثلاث حيض

وبـه , هذا نص عن بن عمر في أن الطلاق بالرجال والعدة بالنـساء«: , قال ابن عبدالبر »حيضتان
 .)٦/١٢٥(الاستذكار . اهـ» قال أحمد بن حنبل أيضا

 ).مؤول (−واالله أعلم− الصوابمأول, و): ع(و ) ف(في   )٤(

 ).٣/٨٧٢(, الوافي للسغناقي )٣/٨٢٣(, شرح المغني للقاءآني )١/٣٦٩( السرخسي أصول: ُينظر  )٥(
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 المحاجـة بيـنهم )٢( ولم تجـر,)١(وكذلك اختلفوا في وجوب الزكاة في مـال الـصبي
كـيلا «: , وفي روايـة)٣(»تامى خيرا كـيلا تأكلهـا الزكـاةابتغوا في أموال الي«:  بقوله 

ًمن ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتـى تأكلـه «: وفي رواية[ ,)٤(»تأكلها الصدقة
ــنهم, بــل أ)٦(])٥(»الــصدقة ً فيكــون مــردودا ,عرضــوا عنــه مــع ظهــور الخــلاف فــيما بي

 الروايـــة الأخـــرى, والمـــراد أن المـــراد بالزكـــاة الـــصدقة بـــدليل: ًمـــؤولا, وتأويلـــه أو
ــن ــال  م ــسه, ق ــة عــلى نف ــصدقة النفق ــسه صــدقة«:  ال ــة الرجــل عــلى نف , )٧(»نفق

 
اختلف أهل «: في سننه فقالذكر هذا الخلاف عن الصحابة رضوان االله عليهم أبو عيسى الترمذي   )١(

عمـر, وعـلي, :  في مـال اليتـيم زكـاة مـنهمالعلم في هذا الباب, فرأ غير واحد من أصحاب النبـي 
لـيس : وقالت طائفة من أهل العلـم,  وابن عمر, وبه يقول مالك, والشافعي, وأحمد, وإسحاقوعائشة,

 .)٣/٢٣(سنن الترمذي .  اهـ»..في مال اليتيم زكاة, وبه يقول سفيان الثوري, وعبد االله بن المبارك

 .يجز): ع(في   )٢(

في سـننه الـدارقطني أخرجـه »الـصدقةابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها «: لم أقف على نفس اللفظ, وبلفظ  )٣(
  في مـصنفهعبـد الـرزاق الـصنعاني, و)٢٠٤ص(ه مـسند, وبألفاظ متقاربة أخرجه الـشافعي في )٣/٦(
, وقـال عنـه )٦/٦٧(معرفـة الـسنن والآثـار , وكذا في )٢/٦٢(السنن الصغير , والبيهقي في )٤/٦٨(

  :» وهذا مرسل إلا أن الشافعي الأول وبـما روي عـن الـصحابة  أكده بالاستدلال بـالخبر
للبيهقي . اهـ»  في ذلك وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا السنن الكبر

)٤/١٧٩(. 

 الـسنن الكـبر  فيلم أقف على نفس اللفظ, وبألفاظ متقاربة وفي مواضع متعددة أخرجه البيهقي   )٤(
هذا إسناد «: , وقال فيه)٦/٦٦(سنن والآثار معرفة ال, وكذا في )٢/٣٧٦(السنن الصغير , و)٤/١٨٠(

 .)٤/١٨٠(السنن الكبر . اهـ» صحيح وله شواهد عن عمر 

, )٦٤١: (, أبواب الزكاة, باب ما جاء في زكـاة اليتـيم, حـديث رقـم)٣/٢٤(  سننهأخرجه الترمذي في  )٥(
 بن الـصباح يـضعف  لأن المثنى;وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه, وفي إسناده مقال«: وقال 

 .»في الحديث

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٦(

  =باب الحث , كتاب التجارات, )٢/٧٢٣(لم أجده بنفس اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه ابن ماجة في سننه   )٧(
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 .)٢( بالتصدق)١(In   m  lH: الإنفاق في قوله تعالى وفسر
َفإنــه يوجــب العمــل(: قولــه ُ ِ إذا لم يكــن (: قولــه جــواب للــشرط الــسابق في )٣()ُ

 .)٤()ًمنقطعا
يصدق بقلبـه, ويقـر :   أي)٥()وهو التصديق والإقرار باالله الإسلام( :قوله معنى 

الرحيم والقادر والعليم, و )٦( وبأسمائه الحسنى, مثل الرحمنبلسانه بوجود الصانع 
 متــصفا بــصفات الكــمال, مثــل الوحدانيــة والعلــم والقــدرة والحيــاة وســائر )٧(وبكونــه

 والغائـب , االله تعالى غائب عن الحسالأوصاف التي لا بد من وجودها للألوهية; لأن
ًيعــرف بالــصفات والأســماء, ويــضم إليــه أيــضا التــصديق والإقــرار بملائكتــه وكتبــه 

 . والبعث بعد الموت وبأن القدر خيره وشره من االله )٨(ورسله
 عـن معنـى /ب:١٩٩/ الإسلام هنا لـيس لكونـه غـير الإيـمان, بـل همـا عبـارة رُكِْوذ

تصديق فيكون ذكره ذكر الإيمان; ولهـذا قـال فخـر الإسـلام في واحد, وهو الإقرار وال
 ولم يقل تفـسيرهما ,)٩(»وأما الإيمان والإسلام فإن تفسيره التصديق والإقرار«: مختصره

 
مـا كـسب «: , ولفظه عن المقدام بن معديكرب الزبيدي, )٢١٣٨: (, حديث رقمعلى المكاسب =

 .»ل يده, وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه, فهو صدقةالرجل كسبا أطيب من عم

 ]٣: البقرة[  )١(

 .)١/٢٣(تفسير السمرقندي , )٤/١٤٩(معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ُينظر  )٢(

 ).١٩٩ص(المغني   )٣(
 ).١٩٦ص(المغني   )٤(
 .»الإقرار والتصديق باالله, وبأسمائه وبصفاته«: , أصلها)١٩٩ص(المغني   )٥(
 .والرحمن): ع(في   )٦(

 .ويكون): ع(في   )٧(

 .ورسوله): ع(في   )٨(

 .)١٦٧ص(أصول البزدوي   )٩(
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; لأن البـاب بـاب )١(هذا دليل على أنهما عبـارة عـن معنـى واحـد, وإنـما شرط الإسـلام
 , لمـا يهـدم الـدين الحـق)٢( الـدين سـاعةالدين, والكافر متهم في الدين; لأنـه يعادينـا في

; لأن العـداوة سـبب داع )٣(فثبت بالكفر تهمة الكذب; ولهذا ردت شهادته على المـسلم
; لأن )٤(ُّدرَُـإلى الكذب لا لنقصان في عقله وضبطه; وذلك كالأب يـشهد لولـده فإنهـا ت

  .بعثه على الكذب لولده فيكون متهماتشفقته 

مـا ثبـت : ظاهر وباطن, فالظـاهر: الإسلام نوعان:  أي)٥()وذلك نوعان(: قوله
 ونـشأ عـلى طـريقتهم مـن نحـو إقامـة الـصلاة ,)٦(بنشوئه بين المسلمين, بأن ولـد مـنهم

 الدلالـــة الظـــاهرة لا يـــشترط )٧(بالجماعـــة, وإيتـــاء الزكـــاة, وأكـــل ذبيحتنـــا, فبهـــذه
 الظـاهرة  لأن الاستيصاف إنما يجب في حـق مـن لم يوجـد منـه الـدلالات;الاستيصاف

 فلا يشترط ذلك; لقيامـه مقـام الوصـف, )٨(على الإسلام, فأما في حق من وجدت منه
 
ً شروط الراوي في أربعة شروط, متبعا في ذلك لتقسيم الإمـام أبي زيـد الـدبوسي, حصر الخبازي   )١(

, الإسـلام: ً جميعـا, وهـذه الـشروط هـيوشمس الأئمة السرخسي, وفخـر الإسـلام البـزدوي 
أصـول , )١٦٣ص( أصـول البـزدوي ,)٢/٢٢٥(تقـويم الأدلـة : ُينظـر.  والعقـل,والضبط, عدالةوال

 .)١/٣٤٥(السرخسي 

 .الصواب − واالله أعلم −ساع, وهو ): ع(في   )٢(

الـذخيرة للقـرافي , )٤/٢١(المدونة , )٦/٢٦٩(بدائع الصنائع, )١٦/١٤٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(
ــير , )١٠/٢٢٤( ــاوي الكب ــشيرازي , )١٧/٦٣(الح ــذب لل ــرداوي , )٣/٤٣٧(المه ــصاف للم الإن
)١٢/٤٠(. 

المغنـي لابـن قدامـة , )٧/٤٩(الأم للشافعي , )٤/٢٠(المدونة , )١٦/١٢١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
)١٠/١٧٢( . 

 ).١٩٩ص(المغني   )٥(

 .الصواب − واالله أعلم −فيهم, وهو ): ع(و ) ف(في   )٦(

 .وبهذه): ف(في   )٧(

 ).ع(قطة من سا  )٨(
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 لكـن اختلـف , فلا بد مـن الاستيـصاف,وإذا لم توجد الدلالة الظاهرة في حق شخص
 :المشايخ فيه

لا بد من ذكر الوصف عـلى سـبيل التفـصيل, ولا يكفـي ذكـره : )١(فقال بعضهم
بد من العلم بحقيقة ما يجب الإقرار به, وبيانه على التفصيل على سبيل الإجمال; لأنه لا

ًحتى لو لم يعلم شيئا من ذلك كان كافرا  ولا »محمـد رسـول االله«:  ألا ترى أن من قـال,ً
  .ًيعرف من هو, لا يكون مؤمنا

 وهـو , لـصحة الإيـمانٍذكر الوصف على سـبيل الإجمـال كـاف: )٢(وقال بعضهم
أوصاف االله تعالى متفاوته, وأكثرهم لا يقدرون على بيان الصحيح; لأن معرفة الخلق ب

تفسير صفات االله تعالى وأسمائه على الحقيقة, والاستقـصاء, فيـشترط الكـمال الـذي لا 
 محمـد رسـول )٣(أتؤمن باالله وبصفاته الكمال وبما جـاء«: يؤدي إلى الحرج, حتى لو قيل

كـل )٤( لا; منه حقيقة الوصـف حكم بصحة إسلامه, ولا يطلب»نعم«: , فإذا قال»االله
  . عن ذلكأحد لا يهتدي إليه لعجزه

ُّفاكتفي بما يدل عليـه(: قوله َ ِ  مـن النـشوء عـلى )٦()ًشرطـا(عـلى الإسـلام :  أي)٥()ُ

 
ًذكره شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي رحمهما االله نقلا عن بعض مشايخ الحنفية, ولم أقف   )١(

كـشف , )٢/٣٨(, كـشف الأسرار للنـسفي )١/٣٥٢(أصـول السرخـسي : ُينظر. على تعيين القائل به
 .)٢/٤٠١(للبخاري الأسرار 

أصـول البـزدوي : ُينظـر. لبزدوي, وصدر الـشريعة وهو اختيار شمس الأئمة, وفخر الإسلام ا  )٢(
 .)٢/١٣(شرح التلويح, )٣/٨٢٦(, المغني للقاءآني )١/٣٥٢(أصول السرخسي , )١٦٧ ص(

 . أولى−واالله أعلم− به, وإثباتها: زيادة) ع(في   )٣(

 .الصواب − واالله أعلم −لأن, وهو ): ع(و ) ف(في   )٤(

 ).١٩٩ص(المغني   )٥(
 ).١٩٩ص(المغني   )٦(
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ِلتعـذر الإطـلاع عـلى البـاطن(; )١(طريقة المسلمين والاستنصاف  إذ الإطـلاع عـلى ;)٢()ُّ
َم الرجـل يعتـاد الجماعـة, فإذا رأيت«:  على ما قال  (ذلك لعلام الغيوب َ َشـهدوا لـه اُ

مــن صــلى صــلواتنا, واســتقبل قبلتنــا, وأكــل ذبيحتنــا, «:   )٤(وقــال ،)٣()»بــالإيمان
 .)٥(»فاشهدوا له بالإيمان

ضـــد الجـــور, وهـــو الإنـــصاف :  العدالـــة لغـــة)٦()ُوالعدالـــة إلى آخـــره(: قولـــه
, ويقال )٧( في الحكم بالحق/أ:٢٠٠/مستقيم السيرة :  أي»لفلان عاد«: والاستقامة, يقال

ِللبنيــات ر; لاســتقامتها, وجــائ»طريــق عــادل«: للجــادة َِّ َُ : , وهــي)٨( البــاء وفــتح النــونْ

 
 .الصواب − واالله أعلم −الاستيصاف, وهو ): ف(في   )١(

 ).١٩٩ص(المغني   )٢(
 ).١٩٩ص(المغني   )٣(
 .وقوله): ع(في   )٤(

 :أصل هذا اللفظ مركب من حديثين  )٥(
: , كتاب الصلاة, باب فضل استقبال القبلة, حديث رقـم)١/٨٧( أخرجه البخاري في صحيحه: الأول  

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنـا, وأكـل ذبيحتنـا فـذلك «: ظه, ولف عن أنس بن مالك, )٣٩١(
 .»المسلم الذي له ذمة االله وذمة رسوله, فلا تخفروا االله في ذمته

: , حديث رقـمباب ما جاء في حرمة الصلاة, أبواب الإيمان, )٥/١٢ (هسننأخرجه الترمذي في : والثاني  
, وقال »عاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمانإذا رأيتم الرجل يت«: , ولفظه عن أبي سعيد, )٢٦١٧(

, كتـاب )١/٢٦٣(, وكـذا أخرجـه ابـن ماجـة في سـننه »هذا حديث غريب حـسن«: الترمذي 
 .)٨٠٢: (, حديث رقم باب لزوم المساجد وانتظار الصلاةالمساجد والجماعات,

 .»وهي الاستقامة«:, وتتمته)٢٠٠ص(المغني   )٦(

التعريفــات , )٢٩/٤٤٣(تــاج العــروس, )٢/٣٩٦(المــصباح المنــير :  في كــل مــن)د ل ع(ُينظــر مــادة   )٧(
 .)١٤٧ص(

 .)٢/٣٩٩(كشف الأسرار  في بضم الباء وفتح النون, كذا  ضبطها علاء الدين البخاري   )٨(
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  .)١(الطريق الحادثة من الجادة بغير حق

: عبارة عن الاسـتقامة عـلى طريـق الرشـاد والـدين, وضـدها:  وهي في الشريعة
هيئة راسـخة في : , وحاصلها يرجع إلى)٢(عن الحد الذي جعل له وهو الخروج ,الفسق

  .)٣(ًة جميعاَّورُُالنفس يحملها على ملازمة التقوى والم

ما ثبت بظاهر العقل والـدين, فـإن :  ظاهرة وباطنة, فالظاهرة)٤(:)وأنها نوعان(
 هـذا عتـبر هـذه العدالـة الظـاهرة; لأن المعـاصي, لكـن لا ت)٥(الظاهر أنهما يزجرانـه عـن

الظاهر يعارضه ظاهر مثله وهو هـوى الـنفس; فإنـه الأصـل مثـل العقـل, فحـين رزق 
الإنسان العقل والهوى ما زايله وإنـه داع إلى العمـل بخـلاف العقـل والـشرع, قـال االله 

ًفكان عدلا من وجـه دون وجـه, فـتردد  , )٦(IÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓH: تعالى 
غير رجحان, فشرطنا كمال العدالـة, وهـو مـا ه بين الوجود والعدم من برالصدق في خ

أن : يرجح العقـل عـلى طريـق الهـوى; ليـترجح الـصدق عـلى الكـذب, وكـمال العدالـة
ًيكون مجتنبا من ارتكاب الكبائر, والإصرار على الصغائر, حتى لو ارتكب كبيرة تبطل 

ا مـا لم عدالته, وكذا لو أصر على صغيرة, فأما من ابتلى بشيء من الـصغائر فـلا يخـل بهـ
 لبــاب ُّيــصر; كــيلا يــؤدي إلى الحــرج; ولأن التحــرز عــن جميعهــا لإثبــات العدالــة ســد

  .)٧(الرواية
 
 .)١٤/٩١( لسان العرب ,)٦/٢٢٨٧(الصحاح:  في كل من)بنى(ُينظر مادة   )١(
 .)٦/٢٤٢(المحكم والمحيط الأعظم , )٤/٥٠٢ (مقاييس اللغة:  في كل من)فسق(ُينظر مادة   )٢(

ــزالي   )٣( ــد الغ ــام أبي حام ــف الإم ــصفى: ُينظــر. وهــو تعري ــرازي , )١/٤٠٢(المست المحــصول لل
 .)٢/٧٧(الإحكام للآمدي , )٤/٣٩٨(

 ).٢٠٠ص(المغني   )٤(

 .على): ع(في   )٥(

 ]٢٦: ص[  )٦(
 .)٢/٣٩٩(كشف الأسرار للبخاري : ُينظر  )٧(
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:  أنـه قـال ابـن عمـر عـن أبيـه عـن النبـي فروى: واختلفت الأمة في الكبائر
, والزنـا, وقـذف المحـصنة, والفـرار شراك باالله, وقتل النفس المؤمنـةالإ: الكبائر تسع«

, وأكـل مـال اليتـيم, وعقـوق الوالـدين المـسلمين, والإلحـاد في من الزحـف, والـسحر
  .)٢(الظلم في البيت الحرام: , أي)١(»الحرام

 أنـه أضـاف إلى ذلـك  عـن عـلي و, أ)٣(اوروى أبو هريـرة مـع ذلـك أكـل الربـ
  .)٥(ما خصه الشرع بالذكر فهو كبيرة: , وقيل)٤(السرقة, وشرب الخمر

 .باطنة غاية ال)٧(أي )٦()مداها(: قوله
 
بـاب مـا جـاء في , كتـاب الوصـايا, )٣/١١٥(ن لفظ المصنف أخرجه أبو داوود في سـننه بلفظ قريب م  )١(

عن عبيد بن عمير, عن أبيه أنـه حدثـه, وكانـت لـه , )٢٨٧٥: (, حديث رقمالتشديد في أكل مال اليتيم
وعقـوق «: , فـذكر معنـاه زاد»هـن تـسع«: يا رسول االله ما الكبائر? فقـال: صحبة أن رجلا سأله, فقال

 .»لدين المسلمين, واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاالوا
, وفي )٤٧٧ص(مـسند ابـن الجعـد: , وردت في عن ابن عمر طيسلة بن عليوماروي من طريق   

 .)٣/٥٧٣(السنن الكبر للبيهقي 

ُ, وينظـر )٨/٥١٠(شرح صحيح البخـار لابـن بطـال, )١/٢٤٩(التنوير شرح الجامع الصغير : ُينظر  )٢(
 .)٩/١٣٥(تاج العروس, )٤/٢٤٣(تهذيب اللغة : في كل من) لحد(ًأيضا مادة 

I  w  v  u  t: بـاب قـول االله تعـالى, كتاب الوصـايا, )٤/١٠ (أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
b  a  `  _~  }   |  {  z  y  xH] ٢٧٦٦: (, حــديث رقــم]١٠: النــساء( ,

الـشرك «: يا رسول االله وما هـن? قـال: , قالوا»قاتاجتنبوا السبع الموب«: ولفظه, عن أبي هريرة 
باالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحـف, 

بـاب , كتاب الإيمان, )١/٩٢(, وكذا أخرجه مسلم في صحيحه »وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
 ).٨٩(:  رقم, حديثبيان الكبائر وأكبرها

 .)١/٣٢٣(شرح صحيح البخار لابن بطال: ُينظر  )٤(
 .)١٠٤ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر  )٥(
 ).٢٠٠ص(المغني   )٦(

 .إلى): ع(في   )٧(
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ــه ــام لا يخــل بهــا(: قول َلكــن الإلم َِ ُّ ِ ــه: أي )١()ُ ــة, ألم بأهل ــزل: بالعدال َ, واللمــم )٢(ن َ َّ
ُوبعـده يبقـي اللمـم: )٣(جنون خفيف, وفي قولـه : بفتحتين َ  مـا دون الفاحـشة مـن َّ

ًفـاغفر ذنبـا جمـا :  أي,إن تغفـر اللهـم فاغفرجمـا: )٤(صغار الذنوب, ومنه قـول الـشاعر ً
  .)٥(لم يذنب كذا في المغرب:  أي,بداالله لا ألماًكبيرا وأي ع

ِوالعقل نـور يبـصر بـه القلـب المطلـوب بعـد انتهـاء درك الحـواس بتأملـه (: قوله ِّ ُ َُ ُ ُ
 :اعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل .)٦()بتوفيق االله تعالى

مـات, واعـترض العقل جوهر لطيـف يفـصل بـين حقـائق المعلو:  فقال بعضهم
ًلو كان جوهرا لصح قيامة بذاته, فجاز أن يكون عقلا بلا عاقل, كما جاز أن : عليه بأنه ً

. )٧(ًيكـون جــسما بــلا عقــل, وحيــث لم يتــصور, دل أنــه لــيس بجــوهر كــذا في القواطــع
  /ب:٢٠٠/

ــو ــل ه ــى العق ــل معن ــصلوا : وقي ــة لم يف ــل اللغ ــنهما; لأن أه ــرق بي ــم, لا ف العل
ــين ــولهم ب ــى واحــد»وعلمــتعقلــت «: ق ــضا; )٨( فاســتعملوهما لمعن ً, وهــذا فاســد أي

 
 ).٢٠٠ص(المغني   )١(

 .)٣٣/٤٣٥(تاج العروس, )٥/٢٠٣٢(الصحاح: في كل من) لمم(ُينظر مادة   )٢(

 .]٣٢: النجم [Is  r  q  p              o  n  mH:  يقصد قوله تعالى−لمواالله أع−لعله   )٣(

, أبـواب تفـسير )٥/٣٩٦(سـنن الترمـذي , جاء في قول لأمية ابن أبي الصلت, استشهد به الرسول   )٤(
إن تغفـر «: , ولفظـه  عن ابـن عبـاس,)٣٢٨٤: (, حديث رقمومن سورة والنجم بابالقرآن, 

هذا حديث حسن صحيح غريـب لا نعرفـه «: قال الترمذي » بد لك لا ألمااللهم تغفر جما, وأي ع
 .)٥٤٩/ ١٢(لسان العرب : ُينظر. »إلا من حديث زكريا بن إسحاق

 .)لمم( مادة )٤٢٩ص(المغرب في ترتيب المعرب : ُينظر  )٥(

 ).٢٠٠ص(المغني   )٦(

 .)١/٢٧(قواطع الأدلة : ُينظر  )٧(

 .)٣٠/١٨(تاج العروس, )١٠٣٣ص(القاموس المحيط: في كل من) عقل(ُينظر مادة   )٨(
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, ونحن لا ننكر )١(تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل, فدل أنهما مفترقان االله لأن
استعمال أحدهما مكان الآخر, ولكن كلامنا في المعنى الذي به يتميز من اتصف به عـن 

العلم; ولذلك يوصف به عامة الطفل الرضيع, والبهيمة, والمجنون, ولا شك أنه غير 
  .الخلق, ولا يوصف بالعلم إلا قليل منهم

, )٢( وهو اختيار المـشايخ ,هو نور إلى آخر ما ذكره الشيخ:  وقال بعضهم
, والعقل بهذه المثابة للبـصيرة )٣(هو الظاهر المظهر:  لأن معنى النور لغة;وإنما سماه نورا

لسراج لعين الظاهر, بل هو أولى بتـسمية التي هي عبارة عن عين الباطن كالشمس, وا
 لأن بها لا يظهر إلا ظواهر الأشياء فتدرك العـين بهـا تلـك ;)٤(النور من الأنوار الحسية

الظــواهر لا غــير, فأمــا بالعقــل فيــستبين بــواطن الأشــياء ومعانيهــا وتــدرك حقائقهــا 
: دن الإنـسان, قيـلفي ب:  أي )ٌالعقل نور(: )٥(فقولهوأسرارها, فكان أولى باسم النور, 

ُيبصر به(, )٦(محله القلب: محله الرأس, وقيل ِ   .بذلك النور:  أي)ُ

ً إذا أبـصر شـيئا )٨( إنـما يبـصر القلـب: يعني) الحواس)٧(بعد انتهاء أدرك(: وقوله
 
 .)٨٣ص(الفروق اللغوية للعسكري : ُينظر  )١(

. منهم القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي, وشمس الأئمـة السرخـسي, وفخـر الإسـلام البـزدوي   )٢(
كـشف , )١/٣٤٦(أصـول السرخـسي , )١٦٥ص(أصـول البـزدوي , )٢/٢٣١(تقويم الأدلـة : ُينظر

 .)٢/٣٩٤(اري للبخالأسرار 
 .)٥/٢٤٠(لسان العرب , )٥/١٢٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : في كل من) نور(ُينظر مادة   )٣(

 .الحسنة): ع(في   )٤(

 .وقوله): ف(في   )٥(

كـشف الأسرار , )١/١٧٢(شرح مختصر الروضـة , )٥٥٦ ص( المسودة ,)١/٢٨(قواطع الأدلة : ُينظر  )٦(
 .)١/٨٩(للزركشي البحر المحيط , )٢/١٦٢(لتحبير واالتقرير , )٤/٢٣٢(للبخاري 

 ).٢٠٠ص(درك, وهو المثبت في المغني ): ع(و ) ف(في   )٧(

بداية المعقولات نهايـة المحـسوسات وذلـك لأن : بعد انتهاء دركها وعن هذا قيل: [زيادة) ع(و ) ف(في   )٨(
 ].الإنسان
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 )١(يتضح لقلبه طريق الاستدلال بنور العقل, فإذا نظر إلى بناء رفيع وانتهى إليـه بـصره
 وعلم إلى سائر أوصافه التـي لا بـد للبنـاء  لا محالة, ذا حياة وقدرةله بانيابنور عقله أن 
يظهـر (علامة العقل, :  أي)٢()وعلامته(: قولهتتأمل القلب, :  أي)بتأمله(: منه, وقوله

َفيما يأتيه ويذره يظهر باختيار الإنسان في فعله وتركـه, فـإن الفعـل والـترك قـد :  أي)٣()َ
لغير حكمة, كما يكون من البهائم, فإذا وقـع فعلـه يكون كل واحد لحكمة, وقد يكون 

ً كــان ذلــك دلــيلا عــلى حــصول العقــل فيــه, وهــو مــن قبيــل ,عــلى نهــج أفعــال العقــلاء
 .)٥( على المؤثر)٤(الاستدلال بالأثر

قـاصر وكامـل, فالقـاصر مـا كـان قبـل : العقل نوعان: أي )٦()ٌوأنه قاصر(: قوله
الفعـل في الإنـسان في أول أمـره, كـما أخـبره االله ًالبلوغ; لأن العقل لا يكـون موجـودا ب

 فيـــه ْولكـــن،  )٧(I½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µH: تعـــالى في قولـــه
ً فهذا الاستعداد يسمى عقلا بـالقوة, وعقـلا ,لأن يوجد فيه العقلاستعداد وصلاحية  ً
مال, ً العقل فيه شيئا فشيئا بخلق االله تعالى إلى أن بلـغ درجـات الكـ)٨(ًغريزيا, ثم يحدث

ولا طريق لنا إلى الوقوف على حد ذلك بل االله تعالى هو العالم بحقيقتـه, فـأقيم الـسبب 
  .ًالظاهر في حقنا وهو البلوغ من غير آفة مقام كمال العقل تيسيرا

 
 .واالله أعلميدرك, ولعل إثباتها هو الأولى : زيادة) ع(و ) ف(في   )١(

 ).٢٠٠ص(المغني   )٢(
 ).٢٠٠ص(المغني   )٣(
 .بالأكثر): ع(في   )٤(

 .)٣٩٥−٢/٣٩٤(للبخاري كشف الأسرار , )١/٣٤٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(

 ).٢٠١ص(المغني   )٦(
 ]٧٨: النحل[  )٧(

 .بحديث): ع(في   )٨(
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ُيقع على كماله(: قوله[  . على كماله في مسماه)٢(:] أي)١()َ
ــه ــام الحجــة(: قول ــا: أي )٣()ِفــشرطناه لوجــوب الحكــم وقي  كــمال العقــل شرطن

 /أ:٢٠١/ .ًلوجوب حكم الشرع عليه, وصيرورته مكلفا, وقيام الحجة بخبره على الغير
: , ضـبط الـشيء لغـة)٥(وهو الشرط الرابع من شرائط المخبر )٤()ُوالضبط(: قوله

  .)٦(حفظه بالحزم, ومنه الأضبط للذي يعمل بكلتا يديه

 بـأن يـصرف همتـه إليـه, ويقبـل بكليتـه عليـه, ويـدرك )٧()كما يحق سماعه(: قوله
مجلس السماع من أوله إلى آخره, فإن الرجل قد ينتهي إلى المجلس, وقد مضى صدر من 

 فعـلى الـسامع , يخفى على المتكلم هجومه ليعيد عليه ما سبق من كلامه)٨(الكلام, فربما
 .الاحتياط في مثله

ِوحفظه ببذل مجهوده(: قوله ْ َ ِ ُ حفظ الكلام ببـذل الطاقـة في حفظـه, بـأن :  أي )٩()ِ
ُالثبات عليه( يحفظ, ثم )١٠(يكرر إلى أن على الحفظ بمحافظة ذلك الكلام بأن :  أي)١١()َّ

 
 ).٢٠١ص(المغني   )١(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 ).٢٠١ص (المغني  )٣(
ُوهو سماع الكلام كما يحق سماعه وفهم معناه وحفظه ببذل مجهوده والثبـات «: , وتتمته)٢٠١ص(المغني   )٤( َّ ْ ُِ َ ِ ِ ُ َ َُ ُّ

ِّعليه إلى أن يؤد إلى غيره ُ«. 
 .المخير): ع(في   )٥(
 .)٧/٣٤٠(لسان العرب , )٣/١١٣٩(الصحاح: في كل من) ضبط(ُينظر مادة   )٦(
 ).٢٠١ص(المغني   )٧(
 .فما): ف(في   )٨(
 ).٢٠١ص(المغني   )٩(
 .حتى): ع(في   )١٠(
 ).٢٠١ص(المغني   )١١(
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 العمل والمـذاكرة, يورثـان النـسيان عـلى كَرَْيعمل بموجبه ببدنه وتذاكره بلسانه, فإن ت
ه, ولا يسامح في حفظ الحديث بأن لا يعتمد على نفسه أني لا أنسا[إساءة الظن بنفسه, 
ً وتذاكره دائما مقدرا في نفسه أني إذا تركت المـذاكرة نـسيته)١(]بل يسيء الظن بنفسه  إذ ;ً

ُإذا روى حــديثا أخــذه الب الجــزم ســوء الظــن; ولهــذا كــان ابــن مــسعود  , )٢(رهْــً
د,  باعتبار سوء الظن بنفسه, مع أنه في أعلى درجات الزهـ)٤(تعدر ت)٣(هفرائصوجعلت 

ُثم الثبات عليه(: بقوله, إلى حين أدائه متعلق )٥(والعدالة, والضبط, والفقاهة َّ.(  

وإنما فسر الضبط بما ذكرناه; لأن بدون السماع لا يتصور الفهم, وبعد السماع إذا 
ًلم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا مطلقا, بل يكون صوت ً ,  لا سماع كلام هو خبراً

 ذلك إلا بـالحفظ  يلزمه الأداء كما تحمل ولا يتأتىتم التحمل, وذلكوبعد فهم المعنى ي
 .والثبات عليه إلى أن يؤدي إلى غيره

ضـبط مـتن الحـديث بمعنـاه لغـة مـن غـير : الضبط نوعـان:  أي)٦()وهو نوعان(
 
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(
النهاية في غريب  . ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو, من النهيج وتتابع النفس,بالضم: رْهُالب  )٢(

 ).بهر( مادة )١/١٦٥(الحديث والأثر 
ِفرائص  )٣( َ َجمع فريصة, و: َ ِ اللحمة التي تكون بين الكتـف والجنـب التـي لا تـزال ترعـد مـن : الفريصة هيَ

  ).فرص( مادة )٣/١٩(غريب الحديث للقاسم بن سلام : ُينظر. الدابة
باب التـوقي في , افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم, )١/١٠ (أخرجه ابن ماجة في سننه  )٤(

ما أخطأني «:  قال عن عمرو بن ميمون: , ولفظه)٢٣: (, حديث رقمل االله الحديث عن رسو
, فلـما كـان ذات فما سمعته يقول لشيء قط قال رسـول االله : ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه, قال

فنظرت إليـه, فهـو قـائم محللـة, أزرار قميـصه, قـد «: قال» فنكس : , قالقال رسول االله : عشية قال
أو دون ذلك, أو فـوق ذلـك, أو قريبـا مـن ذلـك, أو شـبيها : قال» ت عيناه, وانتفخت أوداجهاغرورق
 .بذلك

 ).فقه( مادة )٢/٣٢(أساس البلاغة : ُينظر. الفهم والفطنة:  أيالفقهمن   )٥(
 ).٢٠١ص(المغني   )٦(
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 بـالرفع )١(»ًالحنطة بالحنطة مثلا بمثل«:  تحريف وتصحيف, مثل أن يعلم أن قوله 
 : بيع الحنطـة بالحنطـة, وعـلى تقـدير النـصب:عناه على تقدير الرفع, وأن م)٢(وبالنصب

أن يـضم إلى هـذه : ِّ, فهذا هو ضبط الصيغة بمعناه لغـة, والثـاني)٣(بيعوا الحنطة بالحنطة
ًالجملة ضبط معناه فقها وشريعة, مثل أن يعلم أن حكـم هـذا الحـديث  وهـو وجـوب ,ً

لا «:  علـم أن حرمـة القـضاء في قولـه  وأن ي,ً متعلق بالقدر والجنس مـثلا,المساواة
  .)٥( متعلقة بشغل القلب)٤(»يقضي القاضي وهو غضبان

ضـبط الحـديث بمعنـاه اللغـوي والـشرعي أكمـل : أي )٦()وهذا أكملهما(: قوله
الأشــج والنــاقص أعــدلا بنــي «: الكامــل مــنهما, وهــو مــن قبيــل قولــه: النــوعين, أي

  .أعادلاهم:  أي)٧(»مروان

لكــمال الــضبط عــلى غــير الفقيــه لعــدم : أي )٨()حــت روايــة الفقيــهَّوترج(: قولــه
 
 ).٥٠٧ص(سبق تخريجه   )١(
 .أو بالنصب): ع(و ) ف(في   )٢(

 .)٤/٣٦٧(تحفة الأحوذي : رُينظ  )٣(
, كتاب الأحكام, باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهـو غـضبان, )٩/٦٥ (أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(

, »لا يقضين حكم بين اثنين وهـو غـضبان«: , ولفظهعبد الرحمن بن أبي بكرة, عن )٧١٥٨:(حديث رقم
ضاء القـاضي وهـو غـضبان, , كتاب الأقضية, باب كراهيـة قـ)٣/١٣٤٢ (وأخرجه مسلم في صحيحه

 ).١٧١٧: (حديث رقم
 .)٤/٤٦٩(تحفة الأحوذي , )٢/٥٧٠(سبل السلام , )١٢/١٥(شرح النووي على مسلم : ُينظر  )٥(
ْ, عائد على نوعي الضبط الواردة في قوله)٢٠١ص(المغني   )٦( َ ْ َّأن يضم إلى : ًضبط المتن بمعناه لغة, والثاني«: َ ُ َ

ًهذه الجملة ضبط معناه فقه ِا وشريعة, وهذا أكملهما فشرط لكمال الحجةَ ِ ِ ُ ً«. 
 فالأشج هو عمر بن عبد العزيـز, والنـاقص ؛»الأشج والناقص أعدل بني مروان«: كان الناس يقولون  )٧(

 .)٩/٢٦٠(البداية والنهاية .  هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك
 .»على غيره«: , وتتمته)٢٠١ص(المغني   )٨(
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هذا الترجيح إنما يعتبر في خبرين مرويين بالمعنى, أما المروي باللفظ : ضبطه, وقال قوم
 في اللفـظ والمعنـى مـن ًه الترجيح مطلقـا; لأن الفقيـه آمـن يقع ب/ب:٢٠١/ والحق أنه ,فلا

 .غيره فكان أولى
ُوالمــستور كال(: قولــه المــستور الــذي لم يعــرف عدالتــه ولا فــسقه :  أي)١()فاســقُ

ً لعدم العدالة إما أصلا كما في الفاسق, أو وصفا;)٣())٢(في باب الحديث(كالفاسق   في )٤(ً
 فـإن المـستور في بـاب الـشهادة ,ًالمستور, وإنما قيد بباب الحديث احـترازا عـن الـشهادة

 وبـشهادة المـستور لم ,)٥(لفاسـق لا تجـوزن القضاء بشهادة اإ: ليس كالفاسق; ولهذا قلنا
  .)٦(يجب

 الثلاثـة, فـإن روايـة المـستور )٩(في الفـروق: أي )٨() في الـصدر الأول)٧(لا(: قوله
 .ًمنهم مقبولة في باب الحديث; لكون العدالة أصلا  فيهم

ُوروى الحسن عن أبي حنيفة أن المستور مثل العدل فـيما يخـبر مـن نجاسـة (: قوله ِ ُ ُ ُ
ــاء ــشهادة ,وهــذا ظــاهر عــلى مــذهب أبي حنيفــة  ,)١٠()الم ــه يجــوز القــضاء ب  فإن

 
ُلا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم تظهر عدالته إلا في الصدر الأول; «: وتتمته, )٢٠٢ص(المغني   )١( ْ َُ ً

ُلأن العدالة هناك غالبة ََ«. 
 .الحدث): ع(في   )٢(
 ).٢٠٢ص(المغني   )٣(
 . أولى−واالله أعلم− كما, وإثباتها: زيادة) ع(و ) ف(في   )٤(
 .)٦/٢٧٠(بدائع الصنائع, )١٦/١٣٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
 .)١٢/٧٧(البناية , )١٦/٦٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
 .إلا): ع(و ) ف(في   )٧(
 ).٢٠٢ص(المغني   )٨(
 .الصواب − واالله أعلم −القرون, وهو ): ع(و ) ف(في   )٩(
 .#أن المستور$ً بدلا من #أنه$: , وفيه)٢٠٢ص(المغني   )١٠(
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ً; لثبـوت عـدالتهم ظـاهرا اعـتمادا عـلى مـا قـال )١(المستورين إذا لم يطعـن الخـصم ً :
, وهذا تعديل من  وهكذا نقل عمر,  )٢(»المسلمون عدول بعضهم على بعض«

, ولكـن الأصـح )٣(يصاحب الشرع لكل مسلم, وتعديل الشرع أولى من تعديل المزكـ
 حضر المسافر الصلاة ولم يجد مـاء إلا في إنـاء, أخـبره رجـل أنـه اإذ: ما ذكره محمد فقال

ً, وإن كان فاسقا له أن يتوضأ بـذلك المـاء, )٤( وهو عنده مسلم مرضي لم يتوضأ به,قذر
  .)٥(ًوكذلك إن كان مستورا ألحق المستور بالفاسق

 .ن نجاسة الماء م)٧(فيما يخبر: أي )٦()فيه(: قوله
مــا ذكــره محمــد هــو الــصحيح; لأنــه لا بــد : أي )٨()وهــو الــصحيح(: قولــه

 
 .)٥/٢٨٦(لبرهاني  المحيط ا,)١٠/١٦٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(
الـسنن الكـبر , وفي )٤/١٧٣(الـسنن الـصغير , والبيهقـي في )٥/٣٦٨ ( في سـننهالدارقطنيأخرجه   )٢(

حــديث «: , قــال ابــن حجــر )٤/٣٢٥ (همــصنففي ابــن أبي شــيبة , وكــذا أخرجــه )١٠/٣٣٣(
ب عن أبيـه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعي

هو في كتابه إلى أبي موسـى أخرجـه الـدارقطني مـن  قوله ومثله عن عمر  عن جده بلفظ في فرية
 طريق أبي المليح قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فـافهم وآس

كتاب والسنة واعرف الأشـباه بين الناس في مجلسك والفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في ال
ا في شـهادة زور أو ًوحـعلى بعض إلا مجلودا في حـد أو مجروالأمثال إلى أن قال المسلمون عدول بعضهم 

الدرايـة في تخـريج . اهــ» ظنينا في ولاء أو قرابة إن االله تعالى تولى منكم الـسرائر ودفـع عـنكم بالبينـات
 .)١٧٢ −٢/١٧١(أحاديث الهداية 

 .)١٦/٨٨(لمبسوط للسرخسي ا: ُينظر  )٣(
 .)١٢/٨٠(البناية , )٥/٢٨٥(المحيط البرهاني , )١٠/١٦٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
 .)٥/٢٨٦(المحيط البرهاني : ُينظر  )٥(
َوذكر في كتاب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيه, وهو الصحيح«: الوارد في قوله  )٦( َ  ).٢٠٢ص(المغني . »َ
 .فيما تخير): ع(في   )٧(
 ).٢٠٢ص(المغني   )٨(
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ُاشتراط العدالة لترجيح جانب الصدق في الخبر, وما كان شرطا لا ي من  بوجوده ىفَتَكًْ
, ثـم مـضى اليـوم, فقـال »إن لم يدخل الدار اليـوم فأنـت حـر«: ًظاهرا, كمن قال لعبده

, فــالقول قــول المــولى; لأن عــدم الــدخول »دخلــت«: لمــولى, وقــال ا»لم أدخــل«: العبــد
  .)١(ًشرط, فلا يكتفي بثبوته ظاهرا لنزول العتق كذا في المبسوط

 معـارض )٢(»المـسلمون عـدول«:  ولأن اعتبار ظاهر العدالة الثابـت بقولـه 
  .)٣(»ثم يفشو الكذب«: بقوله

ُإذا وقع في قلب الـسامع صـدقهم(: قوله  لـيس بمـذكور عـلى وهـذا الكـلام ,)٤()َ
 كما هو مذكور على جهة الشرط لصحة التيمم في مسألة الفاسق, ,جهة الشرط للتوخي

فإنه لو لم يقع في قلبه صدقهم يتوضأ بالطريق الأولى, ولكن الغـرض مـن ذكـره تحقيـق 
 الفـرق بيـنهما يظهـر في هـذه الحالـة, فـإذا لم يقـع ْ إذ;الفرق بـين خـبرهم وخـبر الفاسـق

 . السامع فخبرهم وخبر الفاسق في ذلك سواءالصدق في قلب

 
 .)١٠/١٦٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(
 ).٥٩٩ص(سبق تخريجه   )٢(
: , حـديث رقـمبـاب مـا جـاء في لـزوم الجماعـة, أبـواب الفـتن, )٤/٤٦٥ (أخرجه الترمذي في سـننه  )٣(

م الـذين أوصيكم بأصـحابي, ثـم الـذين يلـونهم, ثـ«: , ولفظه, عن عمر بن الخطاب )٢١٦٥(
يلونهم, ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف, ويشهد الشاهد ولا يستـشهد, ألا لا يخلـون 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان, عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحـد وهـو مـن 

 قـال ,»ساءته سيئته فذلك المـؤمنالاثنين أبعد, من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة, من سرته حسنته و
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك, عن محمـد بـن «: الترمذي 

, وبلفظ مقارب أخرجه ابن ماجـة في »سوقة, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي 
 ).٢٣٦٣: (حديث رقم, كتاب الأحكام, باب كراهية الشهادة لمن يستشهد, )٢/٧٩١ (سننه

 ).٢٠٢ص(المغني   )٤(
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هذا فصل في بيان المحل الذي يقبل فيه خبر الواحد;  ,)١()ُثم خبر الواحد(: قوله
ُفيما يخلص(: ولهذا ذكره ثم إشارة إلى الفصل, وبقوله  . إشارة إلى بيان المحل)٢()ُ

  :)٣(ع إلى المحل خمسة أنواع اعلم أن خبر الواحد فيما يرج

ما ليس فيه عقوبـة, ومـا : ما يتخلص الله تعالى من شرائعه, وهو نوعان:  أحدهما
 .فيه عقوبة

 ومـا فيـه /أ:٢٠٢/,  ما فيـه إلـزام محـض: ما خلص للعبد وهو ثلاثة أنواع:  والثاني
كـل في  وسـيجيء ال,ًإلزام من وجه دون وجه, ما لا إلزام فيه أصلا, فصار خمسة أنواع

 .)٤(المتن
ُفــيما يخلــص الله تعــالى(: قولــه مــن الــشرائع التــي هــي مــن فــروع الــدين : أي )٥()ُ

أصوله, سـواء كـان ابتـداء عبـادة, أو بنـاء عليهـا, فـإن خـبر الواحـد حجـة فيهـا  من لا
 ويقبـل ,أنـه لا يقبـل فـيما هـو ابتـداء عبـادة: )٨( بعض العلماء)٧(, وزعم)٦(الجمهور عند
ــيما ــرع علي ف ــثلا فيهــو ف ــل خــبر الواحــد م ــلا يقب ــا, ف ــصاب : ًه ــداء ن ــالفابت  )٩(نلاَصُْ

 
 ).٢٠٢ص(المغني   )١(
 ).٢٠٢ص(المغني   )٢(
 ).٨٢٦−٣/٨٢٥(, الوافي للسغناقي )٣/٨٣٧(شرح المغني للقاءآني : ُينظر  )٣(
 ).٢٠٤ −٢٠٢ص(المغني : ُينظر  )٤(

 ).٢٠٢ص(المغني   )٥(

 .)١/٣٧٣(قواطع الأدلة , )٣/٨٧٨(العدة , )٢/٩٦(المعتمد: ُينظر  )٦(

 .فزعم): ع(في   )٧(

كـشف : ُينظـر.  من غير تعيين لقائلـهلم أقف على القائل بعينه, وهكذا ذكره علاء الدين البخاري   )٨(
 .)٣/٢٧(الأسرار 

ما فصل عن اللبن من فهي : فصيلةأما الولد الناقة إذا فصل عن أمه, : جمع الفصيل, والفصيل: نَلاْصُالف  )٩(
  =ل الولد عن أمه, وبـه سـمي َصْفُأي بعد أن ي» الَصِ بعد فَاعَضَلا ر««: قال ابن الأثير  ,أولاد البقر

zאא


אאx
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; )٢(اقوَأَ ويقبل في النصاب الزائد على خمـس ,أصل وابتداء عبادة لأنه ;)١(يلِاججََوالع
 .لأنه فرع

 أن أصل العبادة من أركـان الـدين )٣( وبناء على الأول وجه ما ذهب إليه البعض
فيه شبهة, فأما ما هو بناء فيجوز أن يثبت بخبر الواحد وقواعده, فلا يجوز إثباته بدليل 

  .)٤(كما يثبت بالقياس

 , لمـا كـان هـو العمـل,أن المقصود من العبادة المبتدأة: ووجه ما ذهب إليه العامة
 مــا هــو مبنــي عليهــا; إذ الــدليل )٥(يجــوز أن تثبــت بالــدليل الموجــب للعمــل كــما يثبــت

ــ ــادةالموجــب للعمــل بخــبر الواحــد لا يفــصل ب ــداء عب ــا هــو ابت ــا هــو ,ين م ــين م  وب
 
 النهايـة في غريـب الحـديث .اهـ» طلق في الإبلُ وأكثر ما ي,ولُعْفَيل بمعنى مِعَيل من أولاد الإبل, فِصَالف =

ً, وينظر أيضا مادة )فصل( مادة )٣/٤٥١(والأثر  لـسان العـرب , )٧/١٢٦(العـين: في كل من) فصل(ُ
)١١/٥٢٢(. 

 والجمع ,ل من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهرْجِالع«:  في المغرب برهان الدين الخوارزميقال   )١(
المغـرب في ترتيـب . اهــ» يـلِاجَجَ والجمـع ع, مثلـهُولُجُ والع, في جمعه فلم أسمعهُالَجِ وأما الع,ةَلَجِع

 .)عجل( مادة )٣٠٥ص(المعرب 

ّجمع أوقية, و: أواق  )٢( ة اثنـان ّوقيـُكـل أ: , وقيـلاسـم لأربعـين درهمـا: بضم الهمزة وتشديد الياء: ةّوقيُالأُ
 مادة )٥/٢١٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ُينظر. ميزانه من عينه: وأربعون مثقالا, ومثقال الشيء

َوقا(  .)٢٠٣ص(الكليات , )َ
بحث في تحويل : ُينظر. اما تقريبا جر١٢٧أي .  جراما١٢٦,٨= ٣,١٧× ٤٠= مقدار الأوقية بالجراماتو  

مجلـة , منشور في عبداالله بن سليمان المنيع: لفضيلة الشيخ الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة
مـن ذو القعـدة إلى صـفر لـسنة : الإصـدار, العدد التاسع والخمسون[, )١٩١ص(, البحوث الإسلامية

 ].هـ١٤٢٠

 .التبعيض): ع(في   )٣(

 .)٣/٢٧(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٤(

 .ثبتت): ف(في   )٥(
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 .)١(عليها فرع
 )٣(القنطــرةمــن القــرب كبنــاء  كالعبــادات وغيرهــا ,)٢()ٍممــا لــيس بعقوبــة(: قولــه

  .والجسور وما أشبه ذلك

َمن غير شرط العدد(: قوله  لم يقبـل ً استدلالا بأن النبي )٥(ًخلافا لبعضهم )٤()َ
ًاعتبـارا بالـشهادة بـل أولى; لأنـه إذا لم يقبـل , و)٧(ه حتى شهد له غير)٦(اليدينخبر ذي 

 .قول الواحد في حق إنسان واحد فلأن لا يقبل في حق كل الأمة كان أولى

 
 . )٣/٢٧(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

 ).٢٠٢ص(المغني   )٢(

 .)١٧٩ص(التعريفات  .ما يتخذ من الآجر والحجر في موضع ولا يرفع: القنطرة  )٣(
 ).٢٠٣ص(المغني   )٤(

 , وأبـو المحـصول في, كما نقله عنه الإمـام فخـر الـدين الـرازي وهو قول أبي علي الجبائي   )٥(
, )٣١٢ص( التبــــصرة ,)٢/١٣٨(المعتمــــد: ُينظــــر.  التبــــصرة فيي إســــحاق الــــشيراز

 ).٤/٤١٧(المحصول
 صـلاته وهـم في رآه وقـد , النبـي شـهد حجازي, الخرباق,: له يقال سليم, بني من رجل: ذو اليدين  )٦(

 وهو اليدين, ذي يوم هريرة أبو وشهد التابعين, من المتأخرون عنه رو حتى عاش اليدين فخاطبه, وذو
 .)٢/٣٥٠(, الإصابة )٢/٢٧(الغابة  , أسد)٢/٤٧٥(الاستيعاب : ُينظر. لحديثه راويال

أقـصرت الـصلاة يـا «:  انصرف من اثنتين, فقال له ذو اليـدينأن رسول االله :  عن أبي هريرة  )٧(
, فـصلى نعـم, فقـام رسـول االله : , فقـال النـاس»أصدق ذو اليدين?«:  فقال,»رسول االله, أم نسيت?

 أخريين, ثم سلم, ثم كبر, ثم سجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع, ثم كبر فسجد مثل سـجوده, ركعتين
بـاب مـا جـاء في إجـازة خـبر , كتاب أخبـار الآحـاد, )٩/٨٧(أخرجه البخاري في صحيحه . »ثم رفع

, وكـذا عنـد )٧٢٥٠: (, حديث رقمالواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
, باب الـسهو في الـصلاة والـسجود لـه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, )١/٤٠٣( صحيحه مسلم في

 .)٥٧٣(: حديث رقم
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; لأن الأصل في قبول الخـبر )١( كما ذهب إليه العامة,والحق أن العدد ليس بشرط
 وأمثالـه ,)٢(خبر عائـشة في التقـاء الختـانينالواحد إجماع الصحابة ألا ترى أنهم عملوا ب

من غير اشتراط العدد; ولأن المعتبر فيه رجحان جانب الـصدق, وذلـك حاصـل عنـد 
 في انتفـاء تهمـة ٌذكورة, ولـيس لزيـادة العـدد تـأثيرانعدام العـدد, ووجـود الـشرائط المـ

 ألا تـرى أنـه لا يعتـبر في ,الكذب, واشتراطه في الشهادة بـالنص عـلى خـلاف القيـاس
 فـلا ,الشهادة مـن الحريـة والـذكورة, والبـصر, وعـدم القرابـةالرواية سائر ما يعتبر في 

 خـبر ذي اليـدين فللتهمـة; لأن الحادثـة ًيعتبر العدد أيضا, وأما عدم اعتبار النبـي 
  .)٣(كانت في محفل عظيم والواجب في مثله الاشتهار

ــه ــه(: قول ــة : أي )٤()ومن ــيس بعقوب ــا ل ــالى مم ــا يخلــص الله تع ــار بهــلال (مم الإخب
 وهـو الـصوم; ولهـذا لا ,ً لأن الثابت به حـق االله تعـالى عـلى عبـاده خالـصا;)٥()رمضان

يشترط فيها الحريـة, ولفظـة الـشهادة, لكـن اختلفـوا في اشـتراط العدالـة, ففـي ظـاهر 
أن شهادة الواحـد عـلى رؤيـة هـلال رمـضان : )٧(الطحاوي, وذكر )٦(الرواية هي شرط

ًمقبولة عدلا كان أو غـير عـدل بـأن كـان مـستور  , لانتفـاء التهمـة عـن خـبره/ب:٢٠٢/ا; ً
 
, )٣٦٨ص(شرح تنقـيح الفـصول, )٤١٨−٤/٤١٧(المحـصول للـرازي , )٣١٢ص(التبـصرة : ُينظر  )١(

 .)٢٧١ص(نهاية السول, )٢/٣٢٤(الإبهاج, )٣/٢٨(للبخاري كشف الأسرار 

 ).٥٥٩ص(سبق تخريجه   )٢(

 ).٢٢٧−٣/٧٢٦(, جامع الأسرار للكاكي )٤/٤١٩(المحصول للرازي : ُينظر  )٣(
 ).٢٠٣ص(المغني   )٤(
 ).٢٠٣ص(المغني   )٥(
 .)٢/٨١(بدائع الصنائع, )١٠/١٦٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
 : ن ثقـة نبـيلا فقهيـا إمامـا, لـهأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي, أبو جعفر, كا  )٧(

 "بيـان مـشكل الآثـار" و, وهو أول تـصانيفه"معاني الآثار"ً فى نيف وعشرين جزءا, و"أحكام القرآن"
, تـاج الـتراجم )١/١٠٤(الجـواهر المـضية : ُينظـر. )هــ٣٢١( سـنة   وهو آخر تـصانيفه, تـوفي

)١/١٠٠(. 
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, وفخــر الإســلام اختــار )١(لأنــه يلزمــه بمنزلــة روايــة الحــديث عــن رســول االله  هــذا
 وإنـما , ولهذا جعله من القسم الخامس; لأن العدالـة لا تـشترط فيـه;مذهب الطحاوي

  .)٢(النص هو الموجب بل ,للصوم بملزم ليس خبره أن باعتبار الخامس القسم من جعله

, وهـو الأصـح, )٣(وشمس الأئمة جعله من هذا القسم حتى يشترط فيه العدالة
 مـن حقـوق العبـاد )٥(]خبـار بهـلال رمـضانومنـه الإ: حيـث قـال [;)٤(هوالمصنف تابع

الإسـلام, والبلـوغ :  ألا تـرى أنـه يـشترط فيـه,ليكون من الخامس, بـل هـو أمـر دينـي
 .ط ذلكبالإجماع, ولو كان من القسم الخامس لم يشتر

 والشهادة على هلال الأضحى كالشهادة على هلال رمضان, فيما يـروى عـن أبي 
 وهـو ظهـور وقـت الحـج الـذي هـو محـض ,; لتعلق الأمر الديني به)٦(حنيفة في النوادر

حق االله تعالى, وفي ظاهر الرواية كهلال الفطر; لأن فيه منفعة للنـاس بالتوسـع بلحـوم 
  .)٧(الأضاحي في العاشر

 
المبـسوط : ُ في البـدائع وغـيرهم, ينظـر ه, والكاسـاني مبـسوط في نقله عنه شمس الأئمـة   )١(

 .)٢/٣٧٥( المحيط البرهاني ,)٢/٨١(بدائع الصنائع, )١٠/١٦٨(للسرخسي 

 .)٣/٣٥(للبخاري كشف الأسرار , )١٨٢ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٢(

 .)١/٣٣٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(

 .لأن الصوم ليس: زيادة) ع(في   )٤(

 ).ع(ن ما بين المعقوفتين ساقطة م  )٥(

أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمد بـن الحـسن : وهي المسائل التي رويت عن أئمة المذهب الأوائل: النوادر  )٦(
لم ترو عن محمـد بروايـات , وكانت روايتها في غير كتب ظاهر الرواية, والتي سميت بذلك لأنها 

في , لمحمد بن الحـسن, أو تالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيا: , وهيظاهرة ثابتة صحيحة
, أو مـا  وكتب الأمالي المروية عن أبي يوسـف, للحسن بن زياددرجكالمغيره من أصحاب أبي حنيفةكتب 

البحـر : ُ ينظـر. برواية مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى بن منـصور وغيرهمـا في مـسائل معينـةكان يرو
 ).٣٦٣−٢/٣٦٢(المذهب الحنفي , )١/٦٩) (رد المحتار(حاشية ابن عابدين , )٢/٦٥(الرائق 

 .)١٠/١٦٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٧(
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 فـيما روى ,ً الإمام شـهادة الواحـد وصـاموا ثلاثـين يومـا لا يفطـرونلَِبَا ق ثم إذ
 ولكون الفطر لا يثبت بشهادة الواحد العدل, وعـن لاحتياط; ل,الحسن عن أبي حنيفة

 وإن كـان ,محمد أنهم يفطرون ويثبت الفطر بناء على ثبوت الرمـضانية بـشهادة الواحـد
  .)١(ناء على النسب الثابت بشهادة القابلة كاستحقاق الإرث ب,لا يثبت بها ابتداء

 .)٣(وهي غيم أو غبار ونحوهما )٢()ٌإذا كان بالسماء علة(: قوله
الحــدود شرع : وبيــان احتجاجــه بــأن ,)٤()فالجــصاص اعتــبره بالــشهادة(: قولــه

عملي, فجاز إثباتها بخبر الواحد كسائر الـشرائع, وتحقـق الـشبهة في خـبر الواحـد غـير 
  .)٥(لباب; لتحقق الشبهة في البيناتمانع في هذا ا

, وخبر )٧(بأن مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات بالنص: )٦( واحتج الكرخي
  فلا يجوز إثباتها به كما لا يجوز بالقياس, فأما إثباتها بالبينات ,الواحد فيه شبهة بالاتفاق

 .)١/١١٩(الهداية : ُينظر  )١(
قبلـت القابلـة المـرأة تقبلهـا «: يقال وهي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة,, لة من النساء معروفةِوالقاب  

المطلـع عـلى , )قبـل( مـادة )٥/١٧٩٦(حاح الص:ُينظر. تلقته عند الولادة: , إذا قبلت الولد, أي»قبالة
 .)١٥٣ص(ألفاظ المقنع 

 ).٢٠٣ص(المغني   )٢(

 .أو نحوهما): ع(في   )٣(

ٌوفيما يندرئ بالشبهات حجة عند أبي يوسـف «: , وأصله قوله)٢٠٣ص(المغني   )٤( ُ َُّ عـلى مـا اختـاره 
ًالجصاص خلافا للكرخي  ُ َّفالجصاص اعتبره بالشهادة ,«. 

, )٣/٢٨(للبخـاري كـشف الأسرار , )١/٣٧٤(قواطـع الأدلـة , )٣/٦٩(للجـصاصصول الف: ُينظر  )٥(
 ).٣/٧٢٨(جامع الأسرار للكاكي 

نقل هذا القول عن الإمام أبي الحسن الكرخي, شمس الأئمة السرخسي, وفخر الإسلام البزدوي رحمهما   )٦(
الأسرار للكـاكي , جـامع )٣٣٤−١/٣٣٣(أصـول السرخـسي , )١٨١ص(أصول البزدوي : ُينظر. االله

 .)٣/٢٩٠(فواتح الرحموت , )٣/٧٢٧(

 .)٧/٢٩٦(فتح القدير للكمال بن الهمام : ُينظر  )٧(
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I  H  G    F:  وهـو قولـه,يجوز بالنص الموجب للعلم على خـلاف القيـاس
IH)١(،I|  {   z  yH)وقــد انعقــد الإجمــاع عــلى ذلــك ،)٢ 

وفرق الكرخـي إلى (: , وهو معنى قوله)٣(ً فكان ثبوتها مضافا إلى النص والإجماع,ًأيضا
 .)٤()آخره

ًخبر الواحد حجة أيضا بدلائل موجبة للعلم :  قول الجصاص قال)٥(ومن رجح
 فكـان مثـل الـشهادة مـن غـير ,من إجماع الصحابة, وسائر الدلالات التي مـر تقريرهـا
 بخــبر الواحــد, فــإن علماءنــا )٦(فــرق فيثبــت بــه الحــدود, ألا تــرى أن القــصاص تثبــت

أقــاد «:  , وهــو مــا روي أن النبــي )٧(تمــسكوا في قتــل المــسلم بالــذمي بخــبر مرســل
ً ولمـا ثبـت القـصاص بـه, ثبتـت الحـدود أيـضا; لأنـه لا فـرق بيـنهما في )٨(»ًمسلما بكـافر

 
 ]١٥: النساء[  )١(

 ]٢٨٢: البقرة[  )٢(

 ).٣/٧٢٨(جامع الأسرار للكاكي : ُينظر  )٣(
ُبأن الشهادة حجة في الإظهار, أما وجـوب الحـدود في الجملـة ثبـت«:, وتتمته)٢٠٣ص(المغني   )٤(  بـدليل َ

ٌمقطوع به, وفي مسألتنا الكلام في وجوب الحد في حق من لم يثبت في حقه بالكتاب; ولأن الحاجـة ماسـة  َ ََّّ َ ُُ ِّ ِّ
ُّإلى إقامة الحدود; إذ الطريق المعتاد للظهور هو البينة; إذ الإقرار نادر, فلو لم يقبل مع هـذه الـشبهة ينـسد  َ ٌ ُ ُ

 .»ألتناُباب الحدود, وهذا المعنى معدوم في مس

, والمـولى عبـداللطيف الـشهير بـابن الملـك في شرح منـار الأنـوار, وغـيرهم كالعلامة التفتازاني   )٥(
 .٢٠٨ص(, وشرح منار الأنوار )٢/٢١(شرح التلويح: ُينظر.( 

 .الصواب − واالله أعلم −ثبت, وهو ): ف(في   )٦(

 .)٢٦/١٣٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٧(

 أتي برجـل عن عبد الرحمن بن البيلماني, حدثه أن رسـول االله , )٢٠٧ص(المراسيل أخرجه أبو داود في  )٨(
:  فقـال رسـول االله , المسلم فضرب عنقهمن المسلمين قتل معاهدا من أهل الذمة, فقدم رسول االله 

نبـي  أن الوهو,ً أيضاعن البيلمانيً, جاء مرفوعا )٤/١٥٧( وفي سنن الدارقطني ,»أنا أولى من وفى بذمته«
» أنـا أحـق مـن وفى «: وقـال, أقاد مـسلما بـذمي :  أنه قالالرمادينقل عن و, »أقاد مسلما قتل يهوديا=  
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  .احد منهما بالشبهةسقوط كل و

 لأن وجوب العمـل بـه /أ:٢٠٣/ًفعلى هذا ينبغي أن يثبت بالقياس أيضا; : فإن قيل
  .)١(ًثابت بدلائل موجبة للعلم أيضا على ما يأتي بيانها إن شاء االله تعالى

عدم الثبـوت بـه باعتبـار أن العقوبـة : , قلنا)٢( وقد اتفق أصحابنا أنها لا تثبت به
 ولا مـدخل للـرأي في معرفـة ذلـك, فـامتنع ,كيفة بحسب كل جنايةإنما تجب مقدرة م

 , وإليـه إثبـات كـل حكـم, فإنـه كـلام صـاحب الـشرع, بخلاف خبر الواحد,إثباتها به
  .)٣(فيجب قبوله

لا يكـون  (خبر الواحد فيما فيـه إلـزام: أي )٤()ٌوفي حق العبد فيما فيه إلزام(: قوله
ِحجة إلا بالعدد ولفظة الشهادة ِ  ., وهو القسم الثالث)٥()ً

 اعلم أن الحقوق التي من قبيل الإلزامات, لابد من أن يكون الخـبر المثبـت لهـذه 
تنفيذ القول على الغـير :  إذ الولاية;ًالحقوق ملزما, ولا شك أن الإلزام من باب الولاية

ل ا لابـد مـن أن يكـون المخـبر مـن أهـً فـإذ;, والإلـزام بهـذه المثابـة)٦(لغـير أو أبـىاشاء 
 الولاية; ليصلح خبره للإلزام, وذلك بالعقل والبلوغ والحريـة; فلهـذا شرطنـا الأهليـة 

» روي مـسندا ومرسـلا«: , قال ابـن حجـر )٨/٥٧(السنن الكبر , وأخرجه البيهقي في »بذمته =
 ).٤/٣٣٥(نصب الراية 

 .من هذه الرسالة) ٥٠٨ص(ُينظر   )١(

 .لا تثبت بخبر الآحاد العقوبات والحدود: يأ  )٢(

 .)٢/٢٧٦(التقرير والتحبير , )٣/٢٩(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٣(

 ).٢٠٤ص(المغني   )٤(

 ).٢٠٤ص(المغني   )٥(

 .من الولي, وهو القرب, فهي قرابة حكيمة حاصلة من العتق, أو من الموالاة: الولاية  )٦(
 التعريـف الـشرعي للولايـة, كـذا ذكـره الـشريف الجرجـاني  وهذا التعريف الذي ذكره الشارح  

 ٨٤ص(أنيس الفقهاء, )٢٥٤ص(التعريفات : ُينظر.  التعريفات في كتابه(. 
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 كــان ينبغــي أن لا ,بالولايـة, ولمــا حــصل معنـى الإلــزام في الخــبر  بعــد وجـود شرائطــه
 الشهادة كما في القسم الأول, لكـن إنـما شرط اللفـظ والعـدد عـلى ةيشترط العدد ولفظ

ذه الحقـوق إلى التزوير والاشـتغال بالحيـل بـين النـاس في هـ فإن المصير ,سبيل التوكيد
ً الشهادة توكيدا للخبر الذي هو حجة وتقليلا للحيل, وهما ظاهر, فشرط العدد ولفظة ً

إذا «:   كـما قـال عـلي , فإن العلـم في أداء الـشهادة شرط, للتوكيد)١(قد يصلحان
إفـادة العلـم أبلـغ; لأنهـا ولفـظ الـشهادة في  ,)٢(»علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع
 وهي أبلـغ أسـباب العلـم, وكـذا في زيـادة ,)٤()٣(مأخوذة من المشاهدة التي هي المعاينة

ًالعدد أيضا معنى التوكيد; لأن طمأنينة القلب إلى قول المثنى أظهر, لكن هذا فيما يطلع 
 شـهادة  فـإن,عليه الرجال أما في غير ذلك مثل البكـارة والـولادة والعيـوب في النـساء

  .)٥(النساء جائزة فيها من غير اشتراط العدد
 
 .يطلحان): ع(في   )١(

 عن  أن رجلا سأل النبي : , وهو ما روي عن ابن عباس لعله واالله أعلم يقصد قول النبي   )٢(
أبـو نعـيم رواه .»فعـلى مثلهـا فاشـهد, أو دع«: نعـم, قـال: قـال» هل تر الـشمس?«: الشهادة, فقال

غريب من حديث طاووس, تفرد بـه عبيـد االله «:, وقالحلية الأولياء في  )هـ٤٣٠ت(الأصبهاني 
, )١٣/٣٥٠(شـعب الإيـمان , )٤/١٨(حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء : ُينظر. »بن سلمة عن أبيه

 .)٤/٦٩(الضعفاء الكبير للعقيلي  ,)١٠/٢٦٣(السنن الكبر للبيهقي 
: , قلت»إذا علمت مثل الشمس فاشهد, وإلا فدع« : قال عليه السلام«: قال جمال الدين الزيلعي   

حـديث صـححيح الإسـناد, : وقال.. ,أخرجه البيهقي في سننه, والحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام
حديث واه, فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضـعفه بل هو : ولم يخرجاه, وتعقبه الذهبي في مختصره فقال

رواه كذلك ابن عدي في الكامل, والعقيلي في كتابه, وأعلاه بمحمد بن سـليمان : قلت. غير واحد, انتهى
عامة ما يرويه لا يتابع عليـه, إسـنادا : بن مشمول, وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي, ووافقه, وقال

 .)٦٧٥(مختصر الكامل في الضعفاء : ُ, وينظر)٤/٨٢(لراية نصب ا. اهـ »ولا متنا, انتهى

 .المعيانة): ف(في   )٣(

 .)٨٧ص(أنيس الفقهاء, )شهد( مادة )٢/٤٩٤(الصحاح: ُينظر  )٤(

 .)٢/٢٢٦(الجوهرة النيرة , )٣/١١٧(الهداية , )١٦/١٤٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
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ٍوالشهادة بالرضاع في نكـاح(: قوله  بأن تزوج رجل امرأة, فأخبره مسلم ثقـة )١()َُّ
بـأن اشـترى أمـة, فـأخبره  )٣()ٍأو ملك يمين( .)٢(أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة

 ,الشهادة وبالحرية في ملـك يمـين:  أي)٥()ِّوبالحرية فيه( .)٤(عدل أنها أخته من الرضاع
, بل يـشترط شـهادة رجلـين أو رجـل )٦(فإن أخبره عدل أنها حرة الأبوين فإنها لا تقبل

; لأن )٧(يقبــل في الرضــاع قــول المــرأة الواحــدة إذا كانــت ثقــة: وامــرأتين, وقــال مالــك
نـه ً كمن اشترى لحما فـأخبره واحـد أ,الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت خبر الواحد

  .ذبيحة المجوسي, فإنه لا ينبغي للمسلم أن يأكله ويطعم غيره

 وإبطـال الملـك لا يثبـت ,ن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملـكإ: ولنا
 رجلين أو رجل وامرأتين بخلاف اللحم; لأن حرمة التناول تنفـك /ب:٢٠٣/إلا بشهادة 

 .)٨(عن زوال الملك
 
 ).٢٠٤ص(المغني   )١(
 .)٦/٣٤٦) (رد المحتار(حاشية ابن عابدين , )١٢/٨١(البناية , )١٠/١٦٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(

 ).٢٠٤ص(المغني   )٣(
 .)١٠/١٧٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(

 .»ِّالحرية«: , وفيه)٢٠٤ص(المغني   )٥(

 .)١٠/١٧٠(المبسوط للسرخسي , )٣/١٠٥(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ُينظر  )٦(

 :نا خلاف ذلك, ففيه روايت مالك وما ثبت في مدونة  )٧(
لا : قـال مالـك«:عدم قبول شهادة المرأة الواحدة على الإطلاق, يبينه ماجاء في المدونة مـن قولـه: الأولى  

 .)٢/٩٤(المدونة اهـ . »تقبل امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن
أن مالكا قال لي في «: ًقيد الفشو والشهرة, يبينه ماجاء في المدونة أيضاقبول شهادة المرأة الواحدة ب: والثانية  

المدونة اهـ » الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا تقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف
ً, ينظر أيضا)٢/١٧١(  .)٥/٣٦٧(البيان والتحصيل, )٢/٢٠٧(التهذيب في اختصار المدونة : ُ

 .)١/٢٢٠(الهداية : رُينظ  )٨(
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ه, وكذا جلد الميتة مملـوك ولا يحـل الانتفـاع بـه,  فإن الخمر مملوكة ولا يحل تناول
ًفيكون اللحم باقيا على ملك المشتري, ولا يمكن من الـرد عـلى بائعـه, ولا مـن جـنس 

 كانـت ,)١(الثمن على البائع, فإذا كانـت الـشهادة محرمـة الأكـل لا يتـضمن زوال ملكـه
ًمرا دينينا فيقبل فيه خبر الشهادة قائمة على مجرد الحرمة التي هي حق الله تعالى, فيكون أ

أن شــهادة «:   للــشيخ حــافظ الـدين النــسفي )٢( وذكــر في فوائــد النـافع,الواحـد
الواحد في الرضاع لا تقبل لما فيه مـن إلـزام حـق العبـد; لأنـه يلـزم ضرر بطـلان الحـق 

َّوالملك إن كان بعد العقد, وإن كان قبل العقد فمحلي  العقد حق مستحق لكـل رجـل ةِّ
 .)٣(» والمخبر يريد إبطاله ولايلزم إلا بحجة ملزمة,امرأةفي كل 

لـيس المـراد : مكن أن يقالوي[,  اتفاقي)في نكاح(: بقوله أن التقييد )٤( فتبين هذا
َّوالـشهادة بالرضـاع في (: قولـه بل المراد أن ,أنه بعد العقد) في نكاح(:  قوله من  ُ
ً بـل مطلقـا ,ًمتعرضـا إلى مـا بعـد العقـدفيما يتعلق بالنكاح, فلا يكون هـذا :  أي)ٍنكاح

 .)٥(] فافهمًموافقا لما أطلقه الشيخ حافظ الدين 
 
 .الملك): ع(في   )١(

, وهـو شرح  )هــ٧١٠ت(يعني به كتاب المستصفى للإمام حافظ الدين عبداالله بن أحمد النـسفي   )٢(
, حقق في جامعـة أم القـر, )هـ٥٥٦ت(لمختصر الفقه النافع لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي 

 .كتوارهفي عدة رسائل علمية للحصول بها على درجة الد
لكنـه .. فإن كتاب النافع في كثرة جواهره ودرره, كبحر لجي وسماء ذات دراري«:  في مقدمتهقال   

محتجب لدقةإشارته, ومنتقب لغموض استدلالاته, وقـد رفـع حجابـه وكـشف نقابـه شـيخنا الأسـتاذ 
تـب مـا علقـت مـن َّفأشار إلي وإشارته حكم وطاعتـه غـنم, أن أر.. مولانا حميد الدين الضرير.. الكبير

−أحمـد الغامـدي: ت−المستصفى للنسفي. اهـ» ..فوائده, وانظم ما التقطت من فرائده, فأجبته إلى ذلك
 ).١٢٦ص(

 ).١٥٩ص (−علي الزبيدي:ت−المستصفى للحافظ النسفي   )٣(
 . واالله أعلمالصواببهذا, وهو ): ع(في   )٤(

 ).ع(و ) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(
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  .)٢()والشهادة(: لقوله خبر )١()ومن هذا القسم(: قوله

, حتى يشترط فيها سائر شرائـط )٤( من هذا القسم عند محمد)٣()والتزكية(: قوله
 إلا أنه لا يـشترط لفـظ الـشهادة; الشهادة من الحرية, والعدالة, والإسلام, فكذا العدد

 مـا )٥(لأن المزكي بمعنى الشاهد, فإنه يلزم القضاء على القـاضي بالـشهادة, وهـذا أكـبر
يكون من الإلزام, فيشترط العدد لطمأنينة القلب, وإنـما لم يـشترط لفـظ الـشهادة; لأن 

 ة لفظـالمزكي يختـاره القـاضي, فينعـدم في حقـه مثـل هـذه التهمـة, فـلا يـشترط في حقـه
الشهادة, وعندهما من القسم الأول, فلا يعتبر فيه العدد; لأن الثابت بهما تقرر الحجـة, 

أنـه لا يـشترط فيـه لفظـه الـشهادة, ولا : وجواز القضاء وذا حق الشرع, والدليل عليـه
 ولــو كــان في معنــى الــشهادة لــشرط ذلــك فيــه, وإذا لم يجعــل بمنزلــة ,مجلــس القــاضي

د أولى; لأن العـدد ثبوتـه عـلى خـلاف القيـاس; إذ خـبر الواحـد الشهادة فيه, ففي العد
 
 ).٢٠٤ص (المغني  )١(

ِوالشهادة بالرضاع في نكاح أو ملك يمين, والحرية فيه, وبهلال الفطر, من هذا القسم«: الوارد في قوله  )٢( ِّ ٍَّ ٍ ُ« .
 ).٢٠٤ص(المغني 

 .»وكذا التزكية«: , وفيه)٢٠٤ص(المغني   )٣(

هـي  مما اختلفوا فيه التزكية فعند أبي حنيفـة وأبي يوسـف «: في أصولهقال شمس الأئمة   )٤(
من القسم الأول لا يعتبر فيها العدد ولا لفظ الشهادة لأن الثابت بها تقرر الحجة وجواز القـضاء وذلـك 

 هو نظير القسم الثاني في اشتراط العدد فيها لأنه يتعلـق بهـا مـا هـو حـق  وعند محمد ,حق الشرع
 .)١/٣٣٥(أصول السرخسي . اهـ» العباد وهو استحقاق القضاء للمدعي بحقه

 التزكية من القسم الرابع حسب تقسيمه في حق سقوط شرط العـدد  فخر الإسلام البزدوي جعل  
 إذ جعلها من القسم الأول, وتبعـه ًلا في حق سقوط شرط العدالة, خلافا لما ذهب إليه السرخسي 

ولهـذا عـد شـمس «: بقولـه, ووافقهم عليه علاء الدين البخـاري في ذلك الإمام الخبازي 
لتزكية من القسم الأول على قولهما, وهو أصح; لأن وجـوب القـضاء عـلى القـاضي مـن  االأئمة 

  .)٣/٣٧(كشف الأسرار . اهـ » حقوق الشرع لا من حقوق العباد

 .لعلها آكد  )٥(
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والاثنين في العلـم والعمـل سـواء, واشـتراط العدالـة والإسـلام بمنزلـة اشـتراطهما في 
 ,رواية الأخبار, وإنما اشترط الحرية; لأنه يلزم الغير ابتداء من غير أن يلزم لنفسه شـيئا

على الغير بخلاف رواية الأخبار فإنـه يلـزم  الولاية  والرق يبقي,فكان من باب الولاية
كفــي ط الحريــة, وكـذلك المـرأة الواحـدة تذلـك لنفـسه ثـم يتعــدى إلى غـيره فـلا يـشتر

 رجلان أو رجل وامرأتان أوثق; لأنـه إلى الاحتيـاط ْ كما في رواية الأخبار, لكن,لذلك
  .)١(أقرب كذا في المبسوط

 في تزكيـة /أ:٢٠٤/ العـدد شرط أن«:  )٣(لخـصاف ل)٢(وذكر في شرح أدب القاضي
العلانية عند الكل, وإن كان لا يشترط في تزكية السر عنـدهما; لأنـه في معنـى الـشهادة 
لاختصاصها بمجلس القـاضي فيـشترط فيهـا العـدد; ولهـذا لم يـشترط أهليـة الـشهادة 

ها, أو العبـد ت زوجلََّدَ أباه أو ابنه, أو المرأة إذا علََّدَن الرجل إذا عإلتزكية السر, حتى 
 حتــى إن مــن كــان مــن أهــل , مــولاه صــح, ويــشترط في تزكيــة العلانيــة الأهليــةلََّدعَــ

 
 ).١٦/٩٠(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

, اص أبـو بكـر الجـص: , شرحه كثير من العلماء مـنهم)هـ٢٦١ت(كتاب أدب القاضي للخصاف  )٢(
والإمام أبو الحسين القدوري, وشمس الأئمة السرخسي, والأوزجندي المعـروف بقاضـيخان, والإمـام 

مقدمـة كتـاب شرح أدب القـاضي للـصدر : ُينظـر. وغيرهم عليهم رحمـة االله.. محمد بن أحمد الخجندي
 ).١/٥٨(الشهيد

عمـر بـن عبـدالعزيز بـن مـازة  شرح برهان الأئمـة حـسام الـدين −واالله أعلم−ولعل الشرح المراد هنا   
طلب مني بعـض «): ١/١١٤( في مقدمته , قال )هـ٥٣٦ت(البخاري, المعروف بالصدر الشهيد

أصحابنا أن أذكر لكل مسألة من مسائل كتاب أدب القاضي الذي جمعه القاضي أبو بكـر أحمـد بـن عمـر 
 .اهـ»..ً مستعينا باالله تعالى نكتة وجيزة, ما يحتاج الناظر إليها للتفهم فأجبتهم إلى ذلكالخصاف 

 حاسـبا فارضـا فاضـلا الـشيباني, كـان الخصاف بكر أبو مهروان,: وقيل مهير بن: وقيل عمرو بن أحمد  )٣(
ِنهب المهتدي قتل فلما باالله, المهتدي الخليفة عند مقدما بالفقه عارفا :  له من التصانيف,كتبه بعض فذهب ُ

تـوفي , وغيرهـا "الأقـارب عـلى النفقـات"و "القاضي أدب" وكتاب "الرضاع"و "الوصايا"و "الحيل"
 ١/٤١٨(السنية  , الطبقات)١/٩٧(التراجم  تاج: ُينظر). هـ٢٦١( سنة(. 
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  .)١( وهذا كله في تزكية الشاهد,الشهادة كان من أهل التعديل في العلانية وإلا فلا

 أمـا عنـدهما فظـاهر, وأمـا عنـد ,ًأما في تزكية الراوي فالعدد لـيس بـشرط اتفاقـا
 في تزكية الشاهد; لأنه يلزم على القـاضي القـضاء بالـشهادة, ولم محمد فإنما شرط العدد

ــه  ــدد في قبول ــشترط الع ــلا ي ــار ف ــل هــي أخب ــراوي, ب ــة ال ــى في تزكي ــذا المعن يوجــد ه
  .)٢(كالرواية

ٍلـزوم عقـد(: فقولـههذا هو القسم الرابـع  )٣()ٌوفيما فيه إلزام من وجه(: قوله ُ()٤( 
ِضولي بالحجر والعزلكخبر الف(: قولهبالنصب مفعول إلزام,  ْ َ َِ َ  العبـد )٦(حجرب:  أي)٥()ِّ

 حيـث إنالمأذون, وعزل الوكيل, فإن الحجـر والعـزل نظـير الإطـلاق والتوكيـل, مـن 
 لكنه فيه إلزام ,المالك والموكل أبطلا حق نفسهما; لأنه لا يكون للعبد والوكيل فيه حق

 وفـساد العقـد عـلى المـأذون  العقد على الوكيل,)٧(ه بعد الحجر والعزل ألزمحيث إنمن 
لو باشرا العقـد أو لأنـه ألـزم الامتنـاع علـيهما بعـد أن كانـا مطلقـين فيـه, لكـن هـذا في 
الوكالة التي لم تتعلق بها حق الغير حتى ينفرد الموكل بعزله, أما إذا تعلق بها حق الغـير 

 خــبر  وكــذا,كالوكالــة الثابتــة في عقــد الــرهن فــلا ينعــزل, وإن أخــبره بــذلك عــدلان
 
ً, وينظر أيـضا في)٢٨−٣/٢٧(ُينظر شرح أدب القاضي للخصاف  )١( تبيـين الحقـائق , )٣/١١٩(الهدايـة :  ُ

)٤/٢١٣.( 
 .)٣/٣٨( للبخاري كشف الأسرار: ُينظر  )٢(

 ).٢٠٤ص(المغني   )٣(
 ).٢٠٤ص(المغني   )٤(
 ).٢٠٤ص(المغني   )٥(
 لأنـه مـانع عـن ; والحجـر العقـل, والحجر بكسر الحاء الحرام لأنه منع عنـه, من حد دخل,المنع: الحجر  )٦(

 وحجر السفيه منعـه عـن , لأنه منع عن الإدخال في قواعد البيت; والحجر حطيم الكعبة في مكة,القبائح
 .)١٦٢ص( الطلبة طلبة .التصرفات

 .إلزام): ع(في   )٧(
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 بتزويج الولي البكر البالغة, أو ببيع المشفوع, أو بجناية العبد, فيها إلزام من )١(الفضولي
ه ألزم النكاح على البكر البالغة إذا سكتت بعد العلـم, وألـزم الـشفيع حيث إنوجه من 

 وألـزم المـولى ديـة المجنـي عليـه لـو ,)٢(]إذا سكت بعد العلم[الكف عن طلب الشفعة 
لعلم, وألزم المولى دية المجني عليه لو أعتقه بعد العلم بالجناية, ولـيس فيهـا أعتقه بعد ا

إلزام من وجه بل تشبه المعاملات; لأن هـؤلاء متـصرفون في حقهـم بالفـسخ, كـما هـم 
 كالموكل والمولى يتصرفان في حقهما بالعزل والحجر, كما يتـصرفان ,متصرفون بالإجازة
 كـما لـه ولايـة , هـؤلاء ولايـة المنـع مـن التـصرف إذ لكل واحـد مـن;بالتوكيل والإذن

  .)٣(الإطلاق

ُلا يشترط العدد والعدالة(: قوله ُ ُ َ :  أي)فيما فيه إلـزام مـن وجـه(: بقوله تتعلق )٤()ُ
لا يشترط في هذا لقسم العدد والعدالة عندهما, بل يكفي في ذلك خبر كـل مميـز كـما في 

ل مميـز كالتوكيـل والإذن; لأن هـذا لكـ: القسم الخامس, فيثبت العزل والحجر, تقـول
 أن لا يتوقـف )٥(القسم من باب المعاملات ما خلا الأخبار بالشرائع كما يجيء, يوجـب

 وهـذا لأن للنـاس في بـاب المعـاملات /ب:٢٠٤/على شرائط الـشهادة كالقـسم الخـامس; 
ًضرورة توكيلا أو عزلا على مـا يعـرض لهـم الحاجـات, فلـو شرطـت العدالـة; لـضاق  ً

  .)٧( كذا في الأسرار)٦(ًمر على الناس, فلم يشترط دفعا للحرجالأ
 
 .)١٦٧ص(التعريفات  .هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقدو  )١(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

, كـشف )١/٣٣٧(أصـول السرخـسي , )٢/١٨٩(, تقويم الأدلـة )٣/٨٨( للجصاصالفصول: ُينظر  )٣(
 ).٣/٣٧(الأسرار للبخاري 

 ).٢٠٤ص (المغني  )٤(

 .فوجب): ع(في   )٥(

 .للحراج): ع(في   )٦(

ً, وينظر أيضا)أ/٢/٢٨٩ج(مخطوطة الأسرار للدبوسي : ُينظر  )٧( كـشف , )١/٣٣٧(أصـول السرخـسي : ُ
 .)٢/٢٧٧(التقرير والتحبير , )٣/٣٥(للبخاري الأسرار 
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لحـق بهـا; لأن الـضرورة أُ وإن لم يكن من المعاملات فقد , فأما الأخبار بالشرائع
قد تحققت في حقه; إذ لو توقف على العدالة يؤدي إلى الحرج, وتفويـت المـصلحة; لأن 

 فلهــذه الــضرورة ألحقــت ; يتفــقانتقــال العــدول مــن دار الإســلام إلى دار الحــرب قلــما
 .بالمعاملات
ً الرسول أيضا, ففـي هـذه المـسائل )٢(ً اعتبارا لخبر:أي )١()وبخبر الرسول(: قوله

ًالمذكورة إذا كان المبلغ وكيلا أو رسولا ممن إليه الإبـلاغ, بـأن قـال الموكـل أو المـولى أو  ً
ًلانـا بـالعزل أو الحجـر وكلتـك بـأن تخـبر ف«: الشريك أو رب المـال أو الإمـام أو الأب

 لم يــشترط فيــه العدالــة »أرســلتك إلى فــلان لتبلــغ عنــي إليــه هــذا الخــبر« أو »ونحوهمــا
 عبـارة الوكيـل في هـذا كعبـارة )٤(, فإن عبارة الرسول كعبارة المرسل, وكذا)٣(بالاتفاق

  . كخبر الفضولي بالحجر إلى آخره)٥(الموكل, فتبين بهذا فائدة قيد المصنف بقيده

ــ ــة (: هقول ــو حنيف ــة: أي )٦()َ شرط أحــدهماوأب  لكــن ,)٧(العــدد أو العدال
ًيحتمل أن يكون سائر شرائط الشهادة مـن الـذكورة والحريـة والبلـوغ شرطـا مـع أحـد 

ً حتى لو كان المخبر واحدا عدلا, يـشترط أن يكـون رجـلا حـرا بالغـا ;هذين الشرطين ً ً ً ً
, فعلى هـذا خـبر المـرأة والعبـد والـصبي لا  وكذا إذا كان المخبر اثنين غير عدلين,ًعاقلا

 وإن وجــدت العدالــة أو العــدد لعــدم ســائر الــشرائط, وإنــما ذكــر بلفــظ ,ًيقبــل أصــلا
ًالاحتمال; لأن محمدا لم يذكرها في المبسوط نفيا وإثباتا ًً.  

 
 ).٢٠٤ص(المغني   )١(
 .الصواب − واالله أعلم −بخبر, وهو ): ع(في   )٢(

 ).٣/٧٠(للجصاصالفصول : ُينظر  )٣(

 .وهذا): ع(في   )٤(

 .بقوله): ع(و ) ف(في   )٥(

 ).٢٠٤ص(المغني   )٦(

 ).٣/٧١(الفصول للجصاص, )٢٨٧ص(أصول الشاشي : ُينظر  )٧(
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 وقلـما ,أن بالمرسل حاجة إلى التبليغ:  والفرق لأبي حنيفة بين الفضولي والرسول
متكلـف لا حاجـة بـه فتعمله في الإرسال إلى عبده أو غيره, فأما الفضولي ًيجد عدلا يس

ً غير محتاج إليه أيضا; لأن معه دلـيلا يعقـده للتـصرف إلى أن )١(إلى هذا التبليغ, والتتابع ً
  .)٢(يبلغه ما يرفعه فافترقا

ُويجب الشرائع على المـسلم الـذي لم يهـاجر بخـبر الفاسـق في الأصـح(: قوله ُ ُ()٣(, 
ه يلـزم بخـبره عـلى المـسلم الـذي لم يهـاجر حيـث إنـ هذا الخبر إلـزام مـن وجـه مـن فإن

 المـسلم في حيـث إنالشرائع من الصلاة والصوم والزكاة وغيرها, وليس فيه إلزام مـن 
ً بل قلما يجد المـسلم فـضلا عـن العـدل, فقـد تحققـت ,دار الحرب قلما يجد المسلم العدل

 فلا يشترط فيه ما يـشترط , المعاملات)٤(الوجه يشبه فمن هذا ,الضرورة فيه على ذكرنا
 .في باب الشهادة

ينبغـي أن لا :  إشارة إلى اختلاف العلماء فيـه, فقـال بعـضهم)في الأصح(: فقوله
ًيجب القضاء عندهم جميعا; لأن هذا من أخبار الـدين, والعدالـة فيهـا شرط بالاتفـاق, 

 قـال /أ:٢٠٥/بيـنهما كـالحجر والعـزل, أنـه عـلى الخـلاف الـذي بينـه و:  )٥(وأكثـرهم عـلى
 واختاره ,)٦(»والأصح عندي أنه يلزمه القضاء ههنا عند الكل«: شمس الأئمة 

ً فاسـقا كـان أو عـدلا, بتبليـغ الـشرائع)٧(وهذا لأن كل مسلم مأمور ,المصنف  ً, 
 فهو بالتبليغ يسقط عن نفسه, ما لزمه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر, ولم يكـن

 
 .السامع): ع(في   )١(

 .)٧/٣٥٦(فتح القدير للكمال بن الهمام , )٣/١١٤(الهداية , )٢٥/٣٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(

 ).٢٠٤ص(ي المغن  )٣(
 .بشبهة): ع(في   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 .)٢٥/٣٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(

 .ومأمور): ع(في   )٧(
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ألا فليبلــغ «:  قــال  ,)١() في التبليــغلأنــه رســول الرســول (بمنزلــة الفــضولي; 
 لمـا سـمعها ثـم  سمع مني مقاله فوعاهـاأًمرنضر االله ا«:   وقوله ،)٢(»الشاهد الغائب

 فــلا يــشترط فيــه ,وخــبر الرســول بمنزلــة كــلام المرســل, )٣(»أداهــا إلى مــن لم يــسمعها
 على هذا رواية الفاسق الأخبـار; لأن هنـاك لا يظهـر  ولا يشكل,العدالة, فكذا في هذا

ً حقا, وهنا نحـن نعلـم يقينـا )٤(رجحان جهة الصدق في خبره, وبه يتبين كون المخبر به
  .أن ما أخبر به حتى يلزمه القضاء فيما تركه بعد ذلك

 
 ).٢٠٤ص(المغني   )١(
: , حـديث رقـمباب ليبلغ العلم الـشاهد الغائـب, كتاب العلم, )١/٣٢ (أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

  وبنحوه أخرجه مـسلم في صـحيحه,»غائبوليبلغ الشاهد ال« :, ولفظه عن أبي شريح, )١٠٤(
, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهـا, إلا لمنـشد عـلى الـدوام, كتاب الحج, )٢/٩٨٧(

 .)١٣٥٤(: حديث رقم
 عـن )٣٦٦٠: (, حـديث رقـمباب فضل نشر العلـم, كتاب العلم, )٣/٣٢٢ (أخرجه أبو داود في سننه  )٣(

 امرأ سمع منا حديثا, فحفظه حتى يبلغه, فـرب حامـل فقـه إلى نضر االله«: ولفظه,  زيد بن ثابت
بـاب , أبواب العلم, )٥/٣٣(, وأخرجه الترمذي في سننه »من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه

حـديث زيـد بـن ثابـت حـديث «: , وقال عنه)٢٦٥٦: (, حديث رقمما جاء في الحث على تبليغ السماع
باب من بلـغ , افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم, )١/٨٤(, وكذا في سنن ماجة »حسن
 . )٢٣٠: (, حديث رقمعلما

 ).ع(ساقطة من   )٤(
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 . هذا هو القسم الخامس)١()وفي المعاملات إلى آخرها(: قوله
َيعتبر خبر كل مم(: قوله ُ ِ َ ٍيزُ ًا كـان أو بالغـا, ًعدلا كان أو غير عـدل, صـبي:  أي)٢()ِّ

ًكافرا كان أو مسلما, حتى إذا أخبره صبي مميز أوكافر أوفاسق أن فلانا وكله وأن مولاه  ً ً
 )٣( يجوز لـه أن يـشتغل بالتـصرف بنـاء عـلى خـبره, فـإن,أذن له فوقع في قلبه أنه صادق

ِّ كان يقبل الهدية من البرالرسول   , وكذا الأسواق من لدن رسـول االله )٤( وغيرهَ
إلى يومنا هذا قائمة بعدول وفساق والناس يشترون من الكل, ويعتمدون خبر كل مميز 

  . )٥(بذلك

الخــاص, والعــام, :  ضرورة عامــة تــشتمل: معنــاه)٦()َلعمــوم الــضرورة(: قولــه
  .)٧()الشرائط(راجعة إلى ) إليها(والمسلم, والكافر, والضمير في 

 
ِالتــي تنفــك عــن معنــى الإلــزام, كالوكــالات والمــضاربات والإذن في «: , وتتمتــه)٢٠٥ص(المغنــي   )١( َ َ ُّ

 .»التجارة
 ).٢٠٥ص(المغني   )٢(
 .لأن): ف(في   )٣(

أن ً, وروي عنـه أيـضا »إن أكيدر دومـة أهـد إلى النبـي «:  بن مالك أنسعن مثل ما روي   )٤(
, فما زلـت أعرفهـا »لا«: ألا نقتلها, قال:  بشاة مسمومة, فأكل منها, فجيء بها فقيليهودية أتت النبي 

 .في لهوات رسول االله 
 قبـول الهديـة مـن بـاب, كتاب الهبة وفـضلها والتحـريض عليهـا, )٣/١٦٣(أخرجه البخاري : الأول  

فضائل الـصحابة , كتاب )٤/١٩١٦ (, كذا أخرجه مسلم في صحيحه)٢٦١٦: (, حديث رقمالمشركين
 , باب من فضائل سعد بن معاذ٢٤٦٩(: , حديث رقم(. 

بـاب قبـول ,  كتاب الهبة وفضلها والتحـريض عليهـا,)٣/١٦٣ (أخرجه البخاري في صحيحه: والثاني  
  ).٢٦١٧: (رقم حديث ,الهدية من المشركين

 .)٣٣٦−١/٣٣٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(
 ).٢٠٥ص(المغني   )٦(
َّلعموم الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط; فـإن الإنـسان قلـما «: الواردة في قول الخبازي   )٧( َ َ=  
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ًن هذا العين كان غـصبا في يـد إ:  بأن قال)١()بخلاف ما لو قال أخذته منه(: قوله
فلان فأخذته منه, فإنه لم يجز للـسامع أن يعتمـد خـبره ولا يـشتري منـه; لأنـه يـشير إلى 

عـلى اليـد مـا أخـذت «: المنازعة في خبره; إذ الأخذ سبب للضمان كالغصب, قـال 
 لأنـه يـشير إلى المـسالمة لا إلى المنازعـة; إذ الـرد ;)٣(بخلاف الفصل الأول ,)٢(»حتى ترد

بعد التوبة ليس بسبب للضمان, ومن الدليل على أن الأخذ سبب للـضمان, مـا لـو قـال 
 فهـو »ًلا بـل أخـذتها غـصبا«: , فقال»أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت«: الآخر

هـو الإذن, والآخـر  و, ثم ادعي مـا يبرئـه, وهو الأخذ,ضامن; لأنه أقر بسبب الضمان
بــل «: , فقــال»أعطيتنيهــا وديعــة«:  ولــو قــال, مــع اليمــين)٤(ينكــره فيكــون القــول لــه

 وذلـك يـدعي عليـه سـبب الـضمان, ; لم يضمن; لأنه أضاف الفعـل إلى غـيره»غصبتها
 /ب:٢٠٥/ فكان القول للمنكـر مـع اليمـين, والقـبض كالأخـذ في انعقـاده ,وهو الغصب

ــدفع كا ــدفع ن الإإ:  ولا يقــال,عطــاء في عــدم الــضمانلإًســببا للــضمان, وال عطــاء وال
 
ُيجد المستجمع لتلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه, ولا دليل مع السامع يعمل به سـو = َ ُ َ َُ ُ  هـذا الخـبر; ِ

ًولأن اعتبار هذه الشروط ليترجح جهة الصدق في الخبر فيصلح أن يكون ملزما ولا إلزام فيه; ولأن هذه  ُ َِ َ َ َُّ ُ
ِحالة مـسالمة وإنـما احتـيج إليهـا في المنازعـة المؤديـة إلى التزويـر والاشـتغال بالأباطيـل ِّ َ ُ ٍ المغنـي . اهــ» ُ

 ).٢٠٥ص(
َّألا ير أنه لو أخبر أن هذا العين كان غصبا في يد فلان فتاب  ورده «: له, عائد على قو)٢٠٥ص(المغني   )١( ً ٍُ َ

ٌعلي, يجوز للسامع أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه صادق َ َ َّ«. 

باب في تـضمين , كتاب البيوع, )٣/٢٩٦(لم أجده بنفس اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه أبو داود في سننه   )٢(
وأخرجـه , »على اليد ما أخذت حتى تؤدي«: ولفظه,  عن سمرة ,)٣٥٦١: (, حديث رقمالعور

, )١٢٦٦: (, حـديث رقـمباب ما جاء في أن العارية مـؤداة, أبواب البيوع, )٣/٥٥٨(الترمذي في سننه 
  ). ٢٤٠٠: (, باب العارية, حديث رقمكتاب الصدقات, )٢/٨٠٢(وأخرجه أيضا ابن ماجة  في سننه 

َّلا ير أنه لو أخبر أن هذا العين كان غصبا في يد فـلان, فتـاب ورده عـلي, يجـوز أ«: وهو ما جاء في قوله  )٣( َّ ً ٍُ َ
ٌللسامع أن يعتمد خبره, إذا وقع في قلبه أنه صادق  ).٢٠٥ص(المغني . »َ

 ).ع(ساقطة من   )٤(
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 قد يكونان : لأنا نقول; كالقبض, ضمانيْبَبََ فينبغي أن يكونا س,يكونان إلا بالقبض لا
 لكن المقتضى ثابـت ضرورة , ولئن سلمنا أيهما اقتضى ذلك,بالتخلية والوضع بين يديه

  .)١(ًفلا يظهر في انعقاده سببا للضمان

ِا خبر المخبر عن الرضاع الطارئ على النكاحوكذ(: قوله َّ َّ ِ بـأن تـزوج صـغيرة  )٢()ُ
 وهـو عطـف  )٥()ِأو المـوت( .)٤()٣(فأخبر ثقة أنها قد ارتضعت من أمه أوأختـه أو أخيـه

 .)٦()ِأو الطلاق(على الرضاع 
ما إذا غاب رجل عن امرأته فـأخبره رجـل مـسلم ثقـة : وصورة الموت والطلاق

 يجـوز الاعـتماد ,ًأخبرها مسلم ثقة أن زوجها قد مات أو طلقها ثلاثـاأنها قد ماتت, أو 
 وللمرأة أن تتزوج بزوج , ويحل للرجل أن يتزوج بأربع سواها أو بأختها,)٧(على خبره

آخر بعد انقضاء العدة; لأنه ليس في الحرمة الطارئة بالرضاع أو الفرقة الطارئة بـالموت 
ً إذا أخـبر أن النكـاح كـان فاسـدا بـسبب رضـاع أو الطلاق معنى المنازعة, بخـلاف مـا

متقــدم, أو ردة قائمــة عنــد العقــد مــن الرجــل أو المــرأة; لأن في الحرمــة المقارنــة معنــى 
 فتحقـق المنازعـة , قيام كل واحد على مبـاشرة العقـد تـصريح بثبـوت الحـلْ إذ;المنازعة

  .)٨(فلذلك اشترط فيه شرائط الشهادة وقد مر من قبل

 
 .)٣/١٨٥(الهداية , )٧/٢١٧(بدائع الصنائع: ُينظر  )١(

 ).٢٠٦ص(المغني   )٢(
 .الصواب, وهو )ع(ساقطة من   )٣(
 .)٦/٢٧(تبيين الحقائق , )٤/٣٧٦(الهداية : ُينظر  )٤(
 ).٢٠٦ص(المغني   )٥(
 ).٢٠٦ص(المغني   )٦(
 .)٤/١٥٨(البحر الرائق , )١/٣٠٣(درر الحكام , )٢/٧٨(الجوهرة النيرة , )٤/٣٧٦(الهداية : ُينظر  )٧(
 .من هذه الرسالة) ٦١٦ص(ُينظر   )٨(
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ِّلـك أمـر خـاص لا يـستقيم تلقيـه مـن جهـة العـدوللأن ذ(: قوله ٌ الحـل : أي )١()ٌ
 فكـان ,والحرمة والطهارة والنجاسـة أمـر خـاص يعـرف مـن جهتـه لا مـن جهـة غـيره

ِّفوجــب التحــري في خــبره ( ,ًمخــصوصا بــه لتعــذر الوقــوف عليــه مــن جهــة غــيره
 . فإن وقع في قلبه أنه صادق قبل وإلا فلا,)٢()للضرورة

ًوكونه أهلا( ًلفسق أهلا للشهادة; ولهذا لو ولكون الفاسق مع ا:  أي)٣() للشهادةِ
 نفذ قضاؤه بناء على أن المـؤمن لا يخـرج مـن الإيـمان )٥( بشهادة الفساق)٤( القاضيقضى

 لأن الفاسـق كامـل ;ن الأعمال مـن الإيـمانإ:  وفيه نفي قول من قال,بارتكاب المعصية
حيث يلزمه بخبره مـا يلـزم ( ;ولانتفاء التهمة:  أي)٧()ِوانتفاء التهمة( ,)٦(الإيمان عندنا

  .)٨()َغيره

 .بمعنى لكن )٩()إلا أن هذه الضرورة(:  قولهفي) إلا(: قوله
شرع في بيان الفرق بين خبر الفاسق بالحل والحرمة والطهـارة والنجاسـة, وبـين 

يجـوز  حيـث ;خبره في الهدايا والوكـالات ونحوهـا مـن المعـاملات التـي لا إلـزام فيهـا
 
 ).٢٠٦ص(ي المغن  )١(
 ).٢٠٦ص(المغني   )٢(
 .»ًوكونه مع الفسق أهلا للشهادة«: , وفيه)٢٠٦ص(المغني   )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 .الفاسق): ف(في   )٥(

نه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته, فلا يسلبون فإ السلف وعند أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان, ةر الماتريديت  )٦(
  الماتريديـة دراسـة وتقـويما,)٢٧٨ص (الإيـمان لابـن تيميـة : ُ ينظر.ل فيهمنه الإيمان ولا يثبتون له الكما

 .)٣/١٢٣٩(فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها , )٥١٧ص(

 ).٢٠٦ص(المغني   )٧(
 ).٢٠٦ص(المغني   )٨(
 ).٢٠٦ص(المغني   )٩(
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ُلكن هـذه الـضرورة غـير (: فقال ,الاعتماد على خبره من غير وجوب ضم التحري إليه
 ,َلأن العمــل بالأصــل ممكــن(في الحــل والحرمــة والطهــارة والنجاســة; :  أي)١()لازمــة
 ,ًيعلم به أن الأصل في الطعام والـشراب الحـل أيـضا ,)٢()ٌأن الماء طاهر في الأصل وهو

ُفلـم يجعـل الفـسق ( ,كـم اكتفـى ببيـان ذكـر الأصـل في المـاءلكن الكـل لمـا اتفـق في الح ِ ُ
ًهدرا َ ً بل جعل معتبرا حتى وجب ضم التحري إليه, وهذا في الحقيقة عمل /أ:٢٠٦/ ,)٣()َ

ًدليــل قبولــه ودليــل رده لفــسقه, فوجــب تحكــيم الــرأي عمــلا بالــدليلين, : بالــدليلين
على خبره من غـير وجـوب ضـم  حيث يجوز الاعتماد ;بخلاف خبره في الهدايا ونحوها

 في كـل موضـع )٥( وجودها, ولا يوجـد)٤(التحري إليه; لأن الضرورة ثمة لازمة لكثرة
ًفاعتبرنا خبره فيها مطلقا  ,ولا دليل هناك يعمل به سوى هذا الخبر ,)٦(عدل يرجع إليه

 .بلا انضمام تحكيم الرأي
ة الفاســق في الأخبــار لا ضرورة في المــصير إلى روايــ: أي )٧()ولا ضرورة(: قولــه

 كـما في , أنه يجـب تحكـيم الـرأي في روايتـه)٨( هذا رد لقول من زعم من المشايخ,النبوية
 
 ).٢٠٦ص(المغني   )١(
 ).٢٠٦ص(المغني   )٢(
 ).٢٠٦ص(المغني   )٣(
 .يكثر): ع(في   )٤(

 .ولا يوجذ): ف(في   )٥(

 ).ع(ساقطة من   )٦(

ًفي المصير إلى روايته أصلا; لأن في العدول من الرواة كثـرة وبهـم غنيـة فـلا «: , وتتمته)٢٠٦ص(المغني   )٧( ًً
ًيصار إليه بالتحري أيضا ِّ ُ«. 

م يجد مـاء إلا مـاء في  إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فل«: يعني به قول محمد بن الحسن, قال   )٨(
إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال بال فيه صبي أو وقع فيه دم أو عذرة أو غير ذلك مما ينجـسه فإنـه ينبغـي 
للرجل أن ينظر في حال الرجل الذي أخبره فان كان يعرفه وكان عنده عدلا مسلما رضيا لم يتوضأ بـذلك 

  =ت امرأة حرة مسلمة أو أمة بعد أن تكون عدلا ثقـة الماء وتيمم وصلى وكذلك إن كان الرجل عبدا أو كان
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ولا (: بقولـه فـرد الـشيخ ,الأخبار بالنجاسة والطهارة; لأن كل واحد مـنهما أمـر دينـي
 سـواء وقــع في قلــب الــسامع ,ًصــلالا تقبــل نقلـه في الحــديث أ:  أي)َضرورة في روايتـه

 . أو لاصدقه
, والرافـضي, )٢(الخـارجيصاحب البدعـة ك:  أي )١()ُوأما صاحب الهوى(: قوله

, وإنما سـمي المبتـدع بـصاحب الهـوى )٦(المعطل, و)٥(المشبه, و)٤(القدري, و)٣(الجبريو
 
فإنه ينظر في ذلك فان كـان أكـبر  فيما قالت فان كانت غير ثقة أو كان الذي لا يدري أخبره ثقة أو غير ثقة =

رأيه وظنه أنه صادق فيما قال تيمم أيضا ولم يتوضأ به فإن اهراق الماء ثم تيمم بعـد ذلـك وأخـذ في ذلـك 
إن كان أكبر رأيه أن الذي أخبره بذلك كاذب توضأ ولم يلتفت إلى قوله وصلى وأجزاه بالثقة فهو أفضل و
   ).٨١−٣/٨٠(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني . اهـ. »ذلك ولا تيمم عليه

 ).٢٠٧ص(المغني   )١(
كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليـه يـسمى خارجيـا, سـواء كـان الخـروج في أيـام   )٢(

الملـل  .الصحابة على الأئمة الراشدين; أو كـان بعـدهم عـلى التـابعين بإحـسان, والأئمـة في كـل زمـان
 .)١/١١٤(والنحل

هـي :  فالجبرية الخالـصة,الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى, والجبرية أصناف  )٣(
هي التي تثبت للعبـد قـدرة غـير : برية المتوسطةالتي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا, والج

الملـل  .مؤثرة أصلا, فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل, وسمي ذلـك كـسبا, فلـيس بجـبري
 ).١/٨٥(والنحل

, بـل أردأ مـن »مجـوس هـذه الأمـة«ولهـذا كـانوا. القدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع االله تعـالى  )٤(
 .)٤٣٩ص(شرح الطحاوية . !  حيث إن المجوس أثبتوا خالقين, وهم أثبتوا خالقينالمجوس, من

 −هم الذين شبهوا االله سبحانه بالخلق في صفاته, وقولهم عكس قول النصار, شبهوا المخلـوق : المشبهة  )٥(
  بالخالق وجعلوه إلهـا, وهـؤلاء شـبهوا الخـالق بـالمخلوق, كـداود الجـواربي−وهو عيسى عليه السلام 

 .)١/٩١(لوامع الأنوار البهية : ُ, وينظر أيضا)٥٣٧ص(شرح الطحاوية  .وأشباهه
أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد, كالجهم بن صـفوان  عن االله تعالى, إذ نفاة الصفاتهم : المعطلة  )٦(

لول إلى القـول بـالحمـنهم  أفضى بقـوم حتى ,إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب: قالواوومن وافقه, 
. والاتحاد, وهو أقبح من كفر النصار, فإن النصار خصوه بالمسيح, وهؤلاء عمـوا جميـع المخلوقـات

 .)١/١٩٣(الملل والنحل, )٢٨ص(شرح الطحاوية :  ُينظر

z
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 أو عقلي, والهـوى محبـوب )١(لميلان نفسه إلى ما يستلذ به من الشهوات بلا دليل شرعي
ن روايـتهم في الحـديث إ: , ثم قيل)٢( الشيء بالكسر إذا أحبهيَوَِ ومطلوبها من هالنفس

  . )٣( لظنهم أنهم على الحق فلا يتهمون في الكذبقعوا في الهوى;تقبل; لأنهم إنما و

َأن لا يقبل رواية من انتحل الهـوى: والمختار( َ ُ  ودعـا(ادعاه مذهبا لنفسه :  أي)٤()ُ
 بــه, )٦(نــسب إليــه فيــستدين:  أي»فــلان ينتحــل مــذهب كــذا«:  يقــال,)٥()َالنــاس إليــه

  .)٧(الملة: ةلَحِّْوالن

الكذب, وإنما قبلنا شهادتهم في حقوق العبـاد; لأن صـاحب الهـوى إنـما : التقول
ً ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حتـى يجعلـه كفـرا, وذا يمنعـه عـن ,وقع فيه لتعمقه

, وهـم صـنف مـن )٨(الخطابيـةم بخـلاف  فلم تتمكن تهمة الكذب في شهادته,الكذب
 
 .)٢٥٧ص(التعريفات : ُينظر  )١(
 ).هو( مادة )٢/٢٧٣(مشارق الأنوار على صحاح الآثار , )٣/٣٦٣(كتاب الأفعال: ُينظر  )٢(
جواب , )٩ص(شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي , )٤٩ص(المدخل إلى كتاب الإكليل: ُينظر  )٣(

 الباعـث ,)٥٨ص(الاقتراح في بيان الاصطلاح, )٦٧ص(الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل
 .)١/١٢٧(النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي , )٩٩ص(الحثيث إلى اختصار علوم الحديث

 .» ..ُفالمختار أنه لا يقبل«: , وفيه)٢٠٧ص(غني الم  )٤(
 ).٢٠٧ص(المغني   )٥(
 .ويتدين): ع(في   )٦(

 الزاهر في معاني ,)نحل( مادة )١٨٢٧ −٥/١٨٢٦(الصحاح, )ملل( مادة )١/١٦٨(جمهرة اللغة : ُينظر  )٧(
 .)٢/٢٥٤(كلمات الناس

 يقولـون إن الإمامـة كانـت في ,فـرق وهم خمـس ,الأسدي أصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب: الخطابية  )٨(
في :  وكان أبو الخطـاب يقـول,ن الأئمة كانوا آلهةوأ ,أولاد علي إلى أن انتهت إلى محمد بن جعفر الصادق

إن جعفرا إله فلما بلـغ ذلـك جعفـرا :  وكان يقول,أيامه أن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء االله واحباؤه
إن جعفـرا كـان إلهـا إلا أن أبـا : أتباعه, حتى قال ي بعد ذلك الإلهية وكان أبو الخطاب يدع,لعنه وطرده

  = أن الأئمة أنبياء محدثون ورسل االله وحججه على خلقـه لا يـزال مـنهم , وزعمواالخطاب كان أفضل منه
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ًالــروافض, فــإنهم يجــوزون أداء الــشهادة زورا; لأنهــم يعتقــدون الــشهادة لمــن حلــف 
  .)٢( تهمة الكذب في شهادتهم)١(عندهم أنه محق فيمكن

بر وإذا ثبـت أن خـ ,)٣()ُثم الـراوي المعـروف بالفقـه والاجتهـاد إلى آخـره(: قوله
علم أن كل خبر ليس بمقبـول, ولـيس المـراد بـالقبول التـصديق, ولا االواحد حجة, ف

ًبالرد التكذيب, بل يجب علينا قبول قول العدل, وربما يكون كاذبا أو غالطا, ولا يجوز  ً
ًقبول قول الفاسق, وربما يكون صادقا, بل المقبول ما يجـب العمـل بـه, والمـردود مـا لا 

ل به, ثم للقبول شرائط بعضها متفق عليه, وبعضها مختلـف فيـه, تكليف علينا في العم
 اشتراط كون ه ثم لبيان بعض شرائطه; لأن حاصله,وهذا الفصل الذي يدل عليه كلم

ًالراوي معروفا بالرواية, والعدالـة, والـضبط, والفقاهـة; لقبـول خـبره مطلقـا موافقـا  ً ً
, أمـا المعروفـون )٤(ًشرطا عند الـبعض وليست الفقاهة فيه /ب:٢٠٦/ًللقياس أو مخالفا له 

 
 والـصامت عـلي بـن أبي طالـب فهـم في الأرض رسولان واحد ناطق والآخر صامت فالناطق محمد  =

وأن أولئك الرسل فرضـوا علـيهم , لى جميع الخلق يعلمون ما كان وما هو كائناليوم طاعتهم مفترضة ع
التبـصير في الـدين وتمييـز , )١/٢٨(خـتلاف المـصلينامقالات الإسـلاميين و: ُينظر. طاعة أبي الخطاب

 .)١٢٦ص(الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين
 .فتمكن): ع(في   )١(

وتقبـل شـهادة «:  فإنه قال  عبد االله محمد بن إدريس الشافعيوممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو   )٢(
وحكى أن هـذا مـذهب  , »لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم, أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة 

 ذكـر ذلـك الخطيـب البغـدادي في وروي مثلـه عـن أبي يوسـف القـاضي,, ابن أبي ليلى وسفيان الثوري
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر.  في مقدمته, وأكثر أهل الحديثالكفاية, وابن الصلاح

, )٥٨ص(الاقتراح في بيـان الاصـطلاح , )١١٤ص(مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث , )١٢٠ص(
 .)١/٣٥٨(شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي , )٩٩ص(الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث 

ُكالخلفاء الراشدين والعبادلة, خبره حجة يترك به القياس, وكـذا المعـروف «: , وتتمته)٢٠٧ص(المغني   )٣( ٌ ُ ِ
ِبالعدالة والضبط دون الفقه, كأبي هريرة وأنس بن مالك  ِ ِفيما وافق القياس َ«. 

  = يكون  لم يشترطوا فقه الراوي في تقديم خبر الواحد على القياس, وإنما اشترطوا أن لاأكثر الحنفية   )٤(
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 عبـداالله بـن مـسعود, : الخلفـاء الراشـدين, والعبادلـة الثلاثـة أعنـي)١(بالاجتهاد فمثـل
وعبداالله بن عباس, وعبداالله بن عمر, وزيد بن ثابت, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل, 

وغيرهم ممن اشتهر بالفقـه والنظـر, فهـؤلاء  ,وأبي موسى الأشعري, وعائشة 
وهو مذهب الجمهور من الفقهـاء وأئمـة , كلهم حديثهم حجة وافق القياس أو خالفه

  .)٢(الحديث

 بالحديث لا بالقيـاس, بـل القيـاس مؤيـده ومقويـه, )٣(فإن وافقه يكون التمسك
 عـن مالـك أن خـبر الواحـد إذا خـالف القيـاس وقد حكـي«: )٤(صاحب القواطعقال 

 
 مـنهم  ًالخبر مخالفا للكتاب والسنة المشهورة, بينما ذهب عيسى بن أبان والإمام أبو زيد الـدبوسي  =

, قال القـرافي ُإلى اشتراط فقه الراوي في تقديم خبره على القياس, وهذا ما حكي عن الإمام مالك 
 :»يته ووافقه أبو حنيفـة وخالفـه ًوالمنقول عن مالك أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روا

 .)٣٦٩ص( شرح تنقيح الفصول.اهـ» الإمام فخر الدين وجماعة
ًخلافا لجمهور الأصوليين الذين ذهبوا إلى أن خبر الواحد المستجمع للشروط مقدم عـلى القيـاس سـواء   

 .ًكان الراوي فقيها أو غير فقيه, وهو مذهب الشافعي, والإمام أحمد بن حنبل 
روضـة , )٣٦٩ص(شرح تنقيح الفصول, )٢/٣٣٩(, أصول السرخسي )٢/١٩٩(قويم الأدلة ت: ُينظر  

ــاظر  ــان المختــصر , )١/٣٩٤(الن ــسول, )٢/٣٢٤(الإبهــاج, )١/٧٢٠(بي ــة ال شرح , )٢٧١ص(نهاي
 .)٤/٣١٥( للزركشي البحر المحيط, )٢/٩(التلويح

 .مثل): ف(في   )١(

شرح , )١/٣٣٨(أصــول السرخــسي , )٢/١٩٨(, تقــويم الأدلــة )٢/٩٩٠(تــشنيف المــسامع: ُينظــر  )٢(
 .)٤/٣١(فواتح الرحموت , )٢/٢٩٩(التقرير والتحبير , )٢/٧(التلويح

 .المتمسك): ع(في   )٣(

منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني, أبو المظفـر, الملقـب بقـوام الـدين, فقيـه شـافعي أصـولي, وإمـام   )٤(
, تـوفي "الانتـصار بـالأثر في الـرد عـلى المخـالفين", "لفقهالقواطع في أصول ا": لهجليل علم زاهد ورع, 

 طبقـات )٥/٣٣٥(, طبقات الـشافعية الكـبرى)٣/٢٠٩(وفيات الأعيان: يُنظر. )هـ٤٨٩( سنة ,
 ).١/٢٧٣( شهبة الشافعية لابن قاضي
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عظـيم, ومالـك أجـل منزلـة عـن مثـل هـذا  وهذا القول باطل سمج مستقبح ,يقبل لا
أن القيـاس إذا «:  في المعتمـد البـصري, وذكر أبو الحـسن)١(»القول ولا ندري ثبوته منه

 وخـبر الواحـد , القيـاس منـصوصة بـنص قطعـي)٢(هّ فإن كان علي,عارضه خبر واحد
 وجب العمل بالقياس بلا خلاف; لأن الـنص عـلى العلـة كـالنص عـلى ,ينفي موجبها

كانت منصوصة بـنص ظنـي بتحقـق إن  و, فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد,حكمها
 والخـبر ,يكـون العمـل بـالخبر أولى بالاتفـاق; لأنـه دل عـلى الحكـم بـصريحة, المعارضة

 وإن كانـت مـستنبطة مـن أصـل ظنـي كـان ,الدال على العلة يدل عـلى الحكـم بواسـطة
 كلما كـان أقـل كـان أولى بالاعتبـار الأخذ بالخبر أولى فلا خلاف; لأن الظن والاحتمال

 وإن كانت مستنبطة من أصل قطعـي, والخـبر المعـارض للقيـاس خـبر ,وذلك في الخبر
ً فعند الجمهور الخبر راجح سواء كان الـراوي عالمـا فقيهـا , فهو موضع الخلاف,واحد ً

ًأو لم يكن بعد أن كان عدلا ضـابطا  عـن مالـك أنـه رجـح القيـاس عـلى خـبر , وحكـيً
ولم يعمـل بـالخبر , )٤(ًفإنه عمل بالقياس في الصائم إذا أكـل وشرب ناسـيا،  )٣(»حدالوا

 .)٥(هالواحد مع وروده في
 , قد اشـتهر مـن الـصحابة الأخـذ بالقيـاس ورد خـبر الواحـد)٦(واحتج في ذلك

 
 .)١/٣٥٨(قواطع الأدلة : ُينظر  )١(

 . الأولى−واالله أعلم− علة, ولعلها): ع(في   )٢(

 .)١٦٣−٢/١٦٢(لمعتمدا: ُينظر  )٣(

 .)٢/٦٥(لابن رشدبداية المجتهد , )١/٣٦٠(التهذيب في اختصار المدونة , )١/٢٧٧(المدونة : ُينظر  )٤(

إذا نـسي فأكـل وشرب, فليـتم صـومه, فـإنما «: , قال, عن النبي عن أبي هريرة وهو ما روي   )٥(
أو  وم, بـاب الـصائم إذا أكـل, كتـاب الـص)٣/٣١(, أخرجه البخاري في صـحيحه »أطعمه االله وسقاه

بـاب أكـل , , كتاب الصيام)٢/٨٠٩ (, وأخرجه مسلم في صحيحه)١٩٣٣: (ًشرب ناسيا, حديث رقم
 .)١١٥٥(: , حديث رقمالناسي وشربه وجماعه لا يفطر

 . أولى−واالله أعلم− بأنه, وإثباتها: زيادة) ع(و ) ف(في   )٦(



@ @

 

אא  

٦٢٩

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 أيلزمنـا الوضـوء بحمـل عيـدان ?ألـسنا نتوضـأ بالمـاء الـسخين«: ابـن عبـاس قـال فإن
مـن حمـل جنــازة « و,)٢(»توضـوا ممــا مـسته النـار«:  أبـو هريـرة  حـين روى،)١(»?يابـسة

  .)٣(»فليتوضأ

 موجب للعلم باعتبار أصله, وإنما الـشبهة خبر النبي : وتمسك الجمهور بأن
ا, فأمـا الوصـف في نقل الناقل عنه, ولو ارتفعت الشبهة الناشئة من النقل لكـان قطعيـ

 لا يعلم يقينا أن الحكم في المنـصوص عليـه  إذ;الذي يقوم به القياس, فالشبهة في أصله
باعتبار هذا الوصـف مـن بـين سـائر الأوصـاف, ومـا يكـون الـشبهة في أصـله دون مـا 

 
كـما أشـار إلى ذلـك  وليس قول واحد, لابن عباس لم أقف عليه هكذا ولعل المراد بذلك قولان   )١(

 ابن عباس لمـا سـمع فإن «:  حيث قال)٢/٣٧٨(كشف الأسرار  في الإمام علاء الدين البخاري 
قال لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه ولما سمعه » توضئوا مما مسته النار« يروي أبا هريرة 

 .اهـ»لوضوء من حمل عيدان يابسةقال أيلزمنا ا» من حمل جنازة فليتوضأ«يروي 
:  , قال له ابن عباس»الوضوء مما مست النار, ولو من ثور أقط«: ففي حديث أبي هريرة   

يـا ابـن أخـي, إذا سـمعت «:  أبو هريرة لهفقال, »يا أبا هريرة, أنتوضأ من الدهن? أنتوضأ من الحميم?«
 .ه في الحاشية التالية بإذن االله تعالىوسيرد تخريج. » فلا تضرب له مثلاحديثا عن رسول االله 

, كتـاب )١/٥٠ (, أخرجه أبو داود في سـننه»توضئوا مما غيرت النار«: ورد بهذا اللفظ وبلفظ آخر وهو  )٢(
, وكـذا )١٩٥: (, حـديث رقـمترك الوضـوء ممـا مـست النـارفي : أي− التشديد في ذلكالطهارة, باب 

, )٧٩: ( بـاب الوضـوء ممـا غـيرت النـار, حـديث رقـم, أبواب الطهـارة,)١/١١٤(الترمذي في سننه 
, )١٧٦: (, حـديث رقـمباب الوضـوء ممـا غـيرت النـاركتاب الطهارة, , )١/١٠٦(والنسائي في سننه 

, بـاب الوضـوء ممـا غـيرت النـار, كتاب الطهارة وسـننها, )١/١٦٣(ًوأخرجه أيضا ابن ماجة في سننه 
 ).٤٨٥:(حديث رقم

, حديث باب في الغسل من غسل الميت, كتاب الجنائز, )٣/٢٠١(داود في سننه بلفظ مقارب أخرجه أبو   )٣(
, »مـن غـسل الميـت فليغتـسل, ومـن حملـه فليتوضـأ«:  ولفظه, عن أبي هريرة, )٣١٦١: (رقم

, باب ما جاء في الغـسل مـن غـسل الميـت, أبواب الجنائز, )٣/٣٠٩ (وبنحوه أخرجه الترمذي في سننه
 .»حديث حسن«: , وقال)٩٩٣: (حديث رقم
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  /أ:٢٠٧/. )١(يكون الشبهة في طريقة بعد اليقين بأصله

ودلالته [ولأن التمسك بالخبر لا يتم إلا بثلاث مقدمات, ثبوته عن رسول االله, 
 فأمــا ,)٣( والثالثــة يقينيتــانعمــل, والأولى ظنيــة, والثانيــةب ال, ووجــو)٢(]عــلى الحكــم

ثبوت حكم الأصل, وكونـه : التمسك بالقياس فلا يتم إلا بأربع مقدمات, أو بخمس
ًمعللا بالعلة الفلانية, وحصول تلك العلـة في الفـرع, وعـدم المـانع في الفـرع عنـد مـن 

 , والبـواقي ظنيـة,يقينيتان والأولى والخامسة ,)٤(يجوز تخصيص العلة, ووجوب العمل
 فوجـب أن يكـون ,ًوإذا كان كذلك كان العمـل بـالخبر أقـل ظنـا مـن العمـل بالقيـاس

  .)٥(ًراجحا على القياس

 :وقد اشتهر من الصحابة ترك الرأي بخبر الواحد
: )٩()٨(الجنـين في  الغرة)٧( بحديث)٦(مالك بن حمل له روى حين قال  عمر فإن

 
 .)١/٣٣٩(أصول السرخسي : ُينظر  )١(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 .يقينيات): ع(في   )٣(

 .به: زيادة) ع(في   )٤(

 .)٤٣٦−٤/٤٣٤(المحصول للرازي : ُينظر  )٥(
  عـلى−−اسـتعمله النبـي , حملة بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي, البصري, أبـو نـضلة: حمل ويقال  )٦(

, أسـد الغابـة )١/٣٧٦(الاسـتيعاب : ُينظـر.  "عمـر" وعـاش إلى خلافـة "هـذيل"صدقات 
)١/٥٣٥.( 

 .حديث): ع(في   )٧(

 .جنين): ع(في   )٨(

اقتتلـت امرأتـان مـن هـذيل, فرمـت إحـداهما الأخـر : قالأنه ,   هريرةأبيوهو ما روي عن   )٩(
 أن دية جنينها غـرة عبـد , فقضى رسول االله بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا إلى رسول االله 

  =يا رسول : أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها, وورثها ولدها ومن معهم, فقال حمل بن النابغة الهذلي
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كنا نخـابر «:  بن عمر اوقال ،  )١(» نا وفيه سنة رسول االله كدنا أن نقضي فيه برأي«
 )٤( عن المخـابرة نهيه )٣(خديجً ولا نرى به بأسا حتى روى لنا ابن −)٢(نزارع: أي−

  . فلم يجز التحري معه,)٥(فتركناه; ولهذا قدم خبر الواحد على التحري في القبلة

 عبـدل, وفي زيـد :في عبـد: العبادلة إما تكسير عبدل; لأن من العرب مـن يقـول
 .)٦(زيدل, وإما جمع العبد وضعا كالنساء للمرأة

 
إنـما «: االله, كيف أغرم من لا شرب ولا أكل, ولا نطق ولا استهل, فمثل ذلك يطل, فقال رسـول االله  =

, كتاب الطب, باب الكهانة, حـديث )٧/١٣٥(رجه البخاري في صحيحه أخ. »هذا من إخوان الكهان
, القسامة والمحاربين والقصاص والـديات, كتاب )٣/١٣٠٩(, وكذا مسلم في صحيحه )٥٧٥٨: (رقم

, )١٦٨١(: , حـديث رقـم, وشبه العمد على عاقلـة الجـانيأباب دية الجنين, ووجوب الدية في قتل الخط
 .واللفظ له

ه سـننأخرجـه أبـو داود في » االله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هـذا«: ه بهذا اللفظ, وبلفظلم أقف علي  )١(
 ).٤٥٧٣: (, حديث رقم باب دية الجنين, كتاب الديات,)٤/١٩٢(

الفــائق في غريــب , )١/٢٣٢(غريــب الحــديث للقاســم بــن ســلام : في كــل مــن) خــبر(ُينظــر مــادة   )٢(
 .)٢/٧( الحديث والأثر  النهاية في غريب,)١/٣٤٩(الحديث

 , خـديجو عبد االله, وقيـل أبـوأب, رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري النجاري  )٣(
تـوفي  يوم بدر, لأنه استصغره, وأجازه يوم أحد, فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد, رده رسول االله 
 ٢/٣٦٢(, الإصابة )٢/٣٨(بة الغا , أسد)٢/٤٧٩(الاستيعاب : ُينظر). هـ٧٤( سنة(. 

 .)١٥٤٧(: , حديث رقمباب كراء الأرض, , كتاب البيوع)٣/١١٧٩ (أخرجه مسلم في صحيحه  )٤(
بينا الناس بقباء في صـلاة الـصبح, إذ جـاءهم آت, : قالأنه ,  عبد االله بن عمروهو ما روي عن   )٥(

أن يـستقبل الكعبـة, فاسـتقبلوها, وكانـت  قد أنزل عليه الليلة قرآن, وقـد أمـر إن رسول االله «: فقال
 ).٥٦٠ص(وقد سبق تخريجه ... »وجوههم إلى الشأم, فاستداروا إلى الكعبة

.  عبداالله بن مسعود, وعبداالله بن عمر, وعبداالله بـن عبـاس : والمراد بالعبادلة عند علماء الحنفية  )٦(
 )٣٠٢ص  ( في ترتيـب المعـربالمغـرب, )٤/٣١٧(البناية , )٣/١٨( الهمام فتح القدير للكمال بن: ُينظر
 ).١/٣٣٣(, المذهب الحنفي )عبد( مادة )٨/٣٤٣(تاج العروس, )عبد(مادة 
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هذا خرج مخرج الاعتـذار مـن المـصنف;  ,)١()ُزدراء بهم فمعاذ االلهفأما الا(: قوله
لما أن الكلام المتقدم لما أوهم أنـه ازدراء بـبعض الـصحابة وطعـن فـيهم بـالغلط, وقلـة 

 ,)ُزدراء بالصحابة فمعـاذ االلهفأما الا(: بقوله عنه  فاعتذر,الفقه, وعدم الفهم, كما ترى
يعني إنما قلنا من قلة فقه الراوي, وقصور فهمـه عنـد المقابلـة عـما هـو فقـه لفـظ النبـي 

,فــإن ,  فمعــاذ االله عــن ذلــك)٢(الاســتخفاف بهــم:  فأمــا أن نعنــي بــه الازدراء أي
تقـدير الحـيض : ثـل م, أنه احتج في مواضع كثـيرة حكى عن أبي حنيفة )٣(ًمحمدا
 فما ظنك في أبي هريرة مع أنـه أعـلى درجـة في العلـم ,)٤( بمذهب أنس بن مالك,وغيره

 بـالفهم  لاشتراكهما في الصحبة, واختصاص أبي هريرة بـدعاء الرسـول :من أنس
مـن يبـسط مـنكم «:  )٥(ًحـضرت مجلـسا لرسـول االله : والحفظ على ما روي أنـه قـال
 ,فبـسطت بـردة كانـت عـلي ,» فيـضمها إليـه ثـم لا ينـساهرداءه حتى أفـيض فيـه مقـالى

  .)٦(ً فيها مقالته فضميتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك شيئافأفاض رسول االله 

 
 ).٢٠٨ص(المغني   )١(
 .)زري( مادة )٢٠٨ص(المغرب في ترتيب المعرب : ُينظر  )٢(
 .محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عليهما رحمة االله: يعني  )٣(
لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام فإن زادت على عـشرة «:  بقولهذكرذلك محمد بن الحسن   )٤(

 وليس عليها , وإن لم تزد على عشرة أيام فهي حائض,أيام عرفنا أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها
 أيـام وأربعـة أيـام إلى الحيض ثلاثة:  أنه قال بلغنا عن أنس بن مالك ,أن تقضي شيئا من الصلاة

 .)١/٣٣٣(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني . اهـ»عشرة أيام
 .فقال, وإثباتها أولى واالله أعلم: زيادة) ع(و ) ف(في   )٥(

إن : باب الحجة على من قال, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, )٩/١٠٨(أخرجه البخاري في صحيحه   )٦(
: , حديث رقم وأمور الإسلامان يغيب بعضهم من مشاهد النبي  كانت ظاهرة, وما كأحكام النبي 

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول االله $:  قال أبو هريرةعن : , ولفظه)٧٣٥٤(
 واالله الموعد إني كنت امرأ مسكينا, ألزم رسول االله , على مـلء بطنـي, وكـان المهـاجرون يـشغلهم 

  = ذات يـوم, لأنصار يشغلهم القيام على أموالهم, فشهدت مـن رسـول االله الصفق بالأسواق, وكانت ا
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ُولأنـه إذا انـسد بـه بـاب القيـاس(: قوله  لأنـه إذا انـسد بخـبر الواحـد :يعنـي )١()َّ
ً صار الخبر مخالفا وناسخا للكتاب والسنة المشهورة ا,القياس  ,لموجبين للعمل بالقياسً
 ,)٣( الحــديث»?بــم تقــتض«:  لمعــاذ وقولــه /ب:٢٠٧/, )٢(I²H: قولــهوهــو 

 فإن الأمـة أجمعـت عـلى كـون القيـاس حجـة عنـد عـدم دليـل ,ًومعارضا للإجماع أيضا
ــه, ون ــُأقــوى من ــ)٤( القيــاس حــدثوا بعــضُاةفَ ــة فــلا يعب , )٥( بخلافهــمأُ القــرون الثلاث

 
فبسطت بردة كانـت » من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي, ثم يقبضه, فلن ينسى شيئا سمعه مني«: وقال =

كتـاب , )٤/١٩٣٩(, وأخرجه مـسلم في صـحيحه #علي, فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه
 .)٢٤٩٢(: , حديث رقم من فضائل أبي هريرة الدوسي باب, فضائل الصحابة 

 ).٢٠٨ص(المغني   )١(
 ]٢: الحشر[  )٢(
كيـف تقـضي إذا عـرض لـك «:  لمـا أراد أن يبعـث معـاذا إلى الـيمن قـالأن رسول االله وهو ما روي   )٣(

فـإن «: , قالفبسنة رسول االله : , قال»فإن لم تجد في كتاب االله?«: أقضي بكتاب االله, قال: , قال»قضاء?
 صدره, أجتهد رأيي, ولا آلو فضرب رسول االله : قال» , ولا في كتاب االله?لم تجد في سنة رسول االله 

 هســننأخرجــه أبــوداود في . »الحمــد الله الــذي وفــق رســول, رســول االله لمــا يــرضي رســول االله«: وقــال
   ).٣٥٩٢: (, كتاب الأقضية, باب اجتهاد الرأي في القضاء, حديث رقم)٣/٣٠٣(

 .الصواب −واالله أعلم− بعد, وهو): ع(و ) ف(في   )٤(

  كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس الشرعى أصل من أصول الـشرعتذهب  )٥(
لا يجـوز أن :  طائفـة إلى إبطـال القيـاس وقـالوات وذهبـ,ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع

 ومن , وهو قول داود بن على,إبراهيم النظام ومن تبعهإلى قول ال ُنسب هذام في فرع ويستدل به على حك
 في نـسبه إلـيهم أبـو المظفـر الـسمعاني .. تبعه من أهل الظاهر والقاشـانى والمغربـى والقيروانـى

, )٣٠٨ص(أصــول الــشاشي : القواطــع, وللمزيــد حــول حجيــة القيــاس وأقــوال العلــماء فيهــا ينظــر
, )١/٤٤٧(الفقيـه والمتفقـه للخطيـب البغـدادي , )٧/٥٣(الإحكـام لابـن حـزم , )٢/٢٢٨(المعتمد

لابـن  الواضـح ,)٢/٧٢(قواطـع الأدلـة فما بعدها, ) ٢/١١٨(, أصول السرخسي )٤٢٤ص(التبصرة 
شرح , )٣٦٧ص(المـسودة , )٤/٢٤(الإحكام للآمدي , )٥/٢١(المحصول للرازي , )٢/١٠٥(عقيل

  =, )٣/٢٧٠(للبخـاري كـشف الأسرار , )٢/١٩٨(لأسرار للنسفي , كشف ا)٣٨٥ص(تنقيح الفصول
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 ورد مخالفـا للقيـاس, )١(الكلام في الكتـاب فهـو أن حـديثالذي يدل عليه سوق  وأما
 وهو قولـه ,ر بالمثل بالكتابَّدقَُنسد فيه باب الرأي; لأن ضمان العدوان فيما له مثل موا

, وفــيما لا مثــل لــه مقــدر بالقيمــة بقولــه )٣()٢(If  e  d  c  b    aH: تعــالى
 :» وقـد )٥(»إن كان مـوسرا هله في عبد قوم عليه نصيب شريك )٤(ًشقصاأعتق من ,

 .)٦(ًانعقد الإجماع أيضا على وجوب المثل والقيمة عند فوات العين وتعذر الرد
 ويكون القول في المقدار قـول , ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل

 فإيجاب التمـر مكـان اللـبن مخـالف للحكـم ,الضامن, وإن لم يكن منها يضمن بالقيمة
 ومعارضـا )٧(]ًوالإجمـاع, فيكـون ناسـخا للكتـاب والـسنة[, والـسنة, الثابت بالكتاب

 .)٨(للإجماع

 
 .)٥/١٦(للزركشي البحر المحيط , )٣٠٤ ص(نهاية السول =

 .هو الصواب; لأن السياق يقتضيهالمصراة, و): ف(في   )١(

 ]١٩٤:البقرة[  )٢(

 ).ف(ساقطة من   )٣(

يــب الحــديث والأثــر النهايــة في غر. النــصيب في العــين المــشتركة مــن كــل شيء: الــشقص والــشقيص  )٤(
 ).شقص( مادة )٢/٤٩٠(

, كتاب الشركة, باب تقويم الأشياء بين الـشركاء بقيمـة عـدل, )٣/١٣٩(أخرجه البخاري في صحيحه   )٥(
: من أعتق شقصا له من عبد, أو شركا, أو قـال«: , ولفظهعن ابن عمر , )٢٤٩١: (حديث رقم

 , ذكـر البخـاري »عتـق , وإلا فقد عتق منه مانصيبا, وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق
 .» قول من نافع أو في الحديث عن النبي ,»عتق منه ما عتق«: قولهشك الراوي في 

 .)٢/٧١٠(الإقناع لابن المنذر , )١١/١٣٩(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ُينظر  )٦(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(

 .)١٣/٤٠(للسرخسي المبسوط : ُينظر  )٨(
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 مـع أنـه روايـة معبـد , على مخالفة القيـاس)١(م عملتم بخبر القهقهةكنإ: فإن قيل
صراة  وإنه لم يعرف بالفقه بين الصحابة, فخـبر ,)٢(الجهني َّالم َ أعـلى مرتبـة في العلـم مـن ُـ
 .معبد

قهة كثير من الصحابة مثل أبي موسى الأشعري, وجابر, قد روى خبر القه: قلنا
وأنس, وعمران بن الحصين, وأسامة بن زيد, وعمل به كبراء الصحابة والتابعين مثـل 

  .)٣(علي, وابن مسعود, وابن عمر, والحسن, وإبراهيم, ومكحول

واعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبـان, 
َّصرُـ, وخـرج عليـه حـديث الم)٤(ه القـاضي أبـو زيـدواختار اة, وتابعـه أكثـر المتـأخرين, َ

 
− قـال: ولفظـه, )١/٣٠٧(, وبرواية معبد الجهني أخرجه الدارقطني في سـننه )٥٧٩ص(سبق تخريجه   )١(

 بئـر  يصلي الغداة فجاء رجل أعمى وقريب من مـصلى رسـول االله كان النبي : −يعني معبد الجهني
فقال النبي , فضحك بعض القوم وهم في الصلاة , تى وقع فيها فجاء الأعمى يمشي ح, على رأسها جلة 

من ضحك منكم فليعد الوضوء وليعد الصلاة«:  بعدما قضى الصلاة«. 

: قـال ابـن حجـر العـسقلاني , غـيره: هو معبد بن خالد, وقيل: وقع الاختلاف في اسم أبيه, قيل  )٢(
 في تكلـم مـن أول كـان ّالـذي ّالجهنـي معبد هو: الصحابة, وقيل في بعضهم فذكره حديثا أرسل تابعي«

 القهقهـة حـديث وراوي.. أبيـه اسم في فاختلف له, صحبة ولا الصحابة عصر في وكان بالبصرة, القدر
 ُروعـة, ذكـر في أبـا الجهني, يكنـى خالد بن اهـ, ومعبد» القدر في يتكلم كان ّالذي ّالجهني معبد هو قيل

 سـنة الفـتح, تـوفي  يوم جهينة ألوية حملوا الذين الأربعة دأح وهو قديما, أسلم: وقيل الصحابة,
 .)٢٨٨ −٦/٢٨٧(, الإصابة )٤/٤٤١(الغابة  , أسد)٣/١٤٢٦(الاستيعاب : ُينظر). هـ٧٢(

ــات في  )٣( ــذه الرواي ــر ه ــاري : ُينظ ــدارقطني , )١/٤٦(صــحيح البخ ــنن ال  ,)١/٣١٦(, )١/٣٠٣(س
الطهـور , )٢/٣٧٦( عبـد الـرزاق الـصنعاني مـصنف, )١/٢٢٦(السنن الكبر للبيهقي , )١/٣٢١(

البــدر المنــير , )١/٤٩(نــصب الرايــة , )١/٣٤٠(مــصنف ابــن أبي شــيبة , )٤٠٣(للقاســم بــن ســلام 
ــة ,)٢/٤٠٢( ــة في تخــريج أحاديــث الهداي , )٤/١٠٣(الكامــل في ضــعفاء الرجــال , )١/٣٤( الدراي
)٩/١٥٥(. 

 ).٢/١٩٩(تقويم الأدلة : ُينظر  )٤(
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 بـل يقبـل ,عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط للتقديم فأما
ــسنة المــشهورة ــاب وال ــا للكت  ويقــدم عــلى )١(ًخــبر كــل عــدل ضــابط إذا لم يكــن مخالف

 .)٢(القياس
أكثـر العلـماء; لأن التغيـير مـن الـراوي بعـد ثبـوت وإليـه مـال «:  قال أبو اليـسر
 عـلى وجـه لا )٤(, والظاهر أنه يؤدى كما سمع ولو غـير لغـير)٣(»عدالته وضبطه موهوم

 بـن )٥(يتغير به المعنى, والدليل على صحة هـذا المـذهب أن عمـر قـد قبـل حـديث حمـل
ا وجبـت فيـه الديـة يـً وإن كان مخالفا للقياس; لأن الجنين إن كان ح,)٦(مالك في الجنين

ًكاملة, وإن كان ميتا لا يجب فيه شيء, ومعلوم أنه لم يكن من فقهاء الصحابة, ولم ينقل 
ًهذا التفصيل عن أصحابنا أيضا, ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريـرة في الأكـل ناسـيا  ً

لـولا الروايـة «:   حتـى قـال أبـو حنيفـة ;ً, وإن كـان مخالفـا للقيـاس)٧(في الصوم
ما جاءنا عن االله ورسوله «:  أنه قال وقد ثبت عن أبي حنيفة ،)٨(»قلت بالقياسل

 
 ).ع(ساقطة من   )١(

, )٢/٢٢(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٣٣٩(, أصول السرخسي )٣/١٤١(للجصاصالفصول : ُينظر  )٢(
 ).٦٢٦ص(, وقد مر بنا من قبل راجع )٢/٣٨٣(للبخاري كشف الأسرار 

بخـاري ًلم أقف عليه في كتابه معرفة الشرائع والحجج, وممن نسب هذا القول إليـه أيـضا عـلاء الـدين ال  )٣(
 ٢/٣٨٣( في كشف الأسرار(. 

 ., وهو الصواب; لأن السياق يقتضيهتغير): ع(في   )٤(

 .جمل): ف(في   )٥(

 ). ٦٣٠ص(سبق تخريجه   )٦(
 ). ٣٦٧ص(سبق تخريجه   )٧(
بـدائع , )١/٣٥٢(تحفة الفقهاء, )٣/٦٥(للسرخسي المبسوط , )١/٣٩٥(الحجة على أهل المدينة : ُينظر  )٨(

 .)٢/٩٠(الصنائع
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 الفقـه في الـراوي, )٢( ولم ينقل عـن أحـد مـن الـسلف اشـتراط,)١(»فعلى الرأس والعين
 /أ:٢٠٨/. فثبت أنه قول مستحدث

َّالمصراة  وأجاب أبو اليسر عن حديث  َ  أصحابنا العمـل كَرََإنما ت: وأشباهها فقالُ
ً على أنا لا نسلم أن أبا هريـرة لم يكـن فقيهـا ,)٣(به لمخالفته الكتاب والسنة على ما ذكرنا

ًبل كان فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهـاد, وقـد كـان يفتـي في زمـن الـصحابة,  ً
ة  مـن عليـينوما كان يفتي في ذلـك الزمـان إلا فقيـه مجتهـد, مـع أنـه كـان مـن المهـاجر

 )٤( فاستجاب االله لـه فيـه عـلى مـا حكينـا,  له بالحفظ النبي عاالصحابة, وقد كان د
 .حتى انتشر ذكره في العالم وحديثه

 ,يثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث: )٥(الحنظليسحاق وقال إ [«
روى عنـه سـبعمائة نفـر مـن «:  منها ألفـا وخمـسمائة, وقـال البخـاري أبو هريرة ليَوْأُ

 فـلا وجـه لـرد حديثـه )٧(], وقد روى جماعة من الصحابة)٦(ن والأنصارأولاد المهاجري
  .بالقياس

 
 إجمــال الإصــابة, )٦٢ص(مختــصر المؤمــل في الــرد إلى الأمــر الأول, )١/٣٧١(قواطــع الأدلــة : ُينظــر  )١(

 .)٢/٣٨٣(للبخاري كشف الأسرار , )٨٠ص(

 .اشترط): ع(في   )٢(
 ).١٣٠ص(معرفة الحجج الشرعية : ُينظر  )٣(
  .من هذه الرسالة) ٦٣٢ص(ُينظر   )٤(
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي, أبو يعقوب المروزي, المعروف بابن راهويه, جمع بين الحديث والفقه   )٥(

والورع, وكان أحد أئمة الأعلام, جالس الإمام أحمد ورو عنه, وناظر الإمام الشافعي, ثـم صـار مـن 
الـوافي : ُينظـر.). هــ٢٣٨( سنة  توفي ,ه, وله مسند مشهور, له المسند, والتفسيرأتباعه, وجمع كتب

 ).٢/٨٣(, طبقات الشافعية الكبر للسبكي )٨/٢٥١(بالوفيات 
 .)٢/٢٧١(التراتيب الإدارية , )٣/٣١١(فواتح الرحموت : ُينظر  )٦(

 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
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كان الوليـد بـن مغـيرة «: بن عباسا قال ,)١(IÎ  Í  Ì  Ë  ÊH: قوله تعالى
I  Æ   Å  Ä  Ãًقال االله تعـالى ردا عليـه ف » أحمل أوزاركم)٢(اتبعوا سبيلي«: يقول

È   ÇH)كذا في معالم ,يؤاخذ أحد بذنب غيرهلا تحمل نفس حمل أخرى, ولا :  أي )٣ 
  .)٤(التنزيل

  .)٥(ين ككريمخَِن من باب كرم يكرم, والنعت منه سخُسَْ ينَخََمن س: ينخَِّالس

ودان ككنزان جمع كنوز, قلبت الـواو يـاء لكـسرة مـا عُ: ود, أصلهُجمع ع: انَيدعِ
  .)٦(قبلها

َوالمجهول الذي لم يعرف صحب(: قوله ُ اعلـم  .)٧()ٍته إلا بحديث رواه أو بحديثينُ
; لأن عـدالتهم )٨(أنه اتفق عامة الـسلف, وجمـاهير الخلـف عـلى عدالـة جميـع الـصحابة  

 ]١٦٤: الأنعام[  )١(

 .سيلي): ع( في  )٢(

 ]١٦٤: الأنعام[  )٣(

 .)٢/١٧٩(تفسير البغوي : ُينظر  )٤(
محيي السنة, أبو محمد الحسين بن الفراء : , تأليف"معالم التنزيل في تفسير القرآن"المسمى بـ تفسير البغوي   

 كتابـا في معـالم ..سألني جماعـة مـن أصـحابي المخلـصين«:  في مقدمته, قال )هـ٥١٠ت( البغوي
فيما سألوا كتابا وسطا بـين  فجمعت.. ل وتفسيره, فأجبتهم إليه معتمدا على فضل االله تعالى وتيسيرهالتنزي

ومـا نقلـت فيـه مـن , الطويل الممل, والقصير المخل, أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحـصيله مريـدا
. اهــ» ..الـسلف حبر هذه الأمة, ومن بعده من التابعين, وأئمـة التفسير عن عبد االله بن عباس 

 .)١/٤٦(تفسير البغوي : ُينظر

 .)٥/٢١٣٤( الصحاح,)٢/٤٠٤(المخصص: في) سخن(ُينظر مادة   )٥(

 .)عود( مادة )٢/٤٣٦(للجوهري المصباح المنير : ُينظر  )٦(

 ).٢١١ص(المغني   )٧(

ث الباعـ, )٩٢ص(التقريـب والتيـسير للنـووي , )٥٦ص(مقدمة ابن الصلاح في علوم الحـديث: ُينظر  )٨(
  =فـتح , )٦٠ص(للعلائـي  تحقيـق منيـف الرتبـة ,)٢/١٢٩(شرح التبصرة والتـذكرة , )٤٩ ص(الحثيث
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, )٢(IE  D  C  B  AH:  بتعديل االله تعالى, قال تعالى)١(تثبت
I  G  F  E:  الآية, وقولـه تعـالى)٣(Ic   b  a  `  _H: وقوله تعالى

I  HH)٤(ه  الآية, وبقول  :»أصحابي كالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم«)ولا ,)٥ 
شك أن الاهتداء من غير عدالة لا يكـون, وأمـا مـا جـرى بيـنهم مـن الفـتن فبنـاء عـلى 

 فإن كل فريـق ظـن أن مـا صـار إليـه أوثـق للـدين وأصـلح لأمـور ,التأويل والاجتهاد
 .ًالمسلمين فلا يوجب ذلك طعنا فيهم

فـذهب عامـة أصـحاب الحـديث, وبعـض : ولكنهم اختلفوا في تفسير الصحابي
 لحظة فهو صحابي; لأن اللفـظ مـشتق أصحاب الشافعي إلى أن من صحب النبي 

  .)٧(, وهو يعم القليل والكثير)٦(من الصحبة
 
, )٤٠٢−٢/٤٠١(روضة الناظر , )١/٤١٨(المستصفى, )٢/١٠٤٥(تشنيف المسامع, )٤/٩٤(المغيث =

, )٢/٣٨٤(للبخـاري كـشف الأسرار , )٢/١٨٤(شرح مختصر الروضـة , )٢/٩٠(الإحكام للآمدي 
 فـواتح ,)٢/٢٦٠(التقريـر والتحبـير , )٤/٢٩٩(للزركـشي البحـر المحـيط , )١/٧١٢(بيان المختصر 

 . )٣/٢٣٢(الرحموت 
 .الصواب − واالله أعلم −ثبتت, وهو ): ف(في   )١(

 ]١٠٠: التوبة[  )٢(

 ]١٨: الفتح[  )٣(

 ]٢٩: الفتح[  )٤(

 ).٥٠٤ص(سبق تخريجه   )٥(
 ).٣/٣٣٥(, مقاييس اللغة )١/١٦١(الصحاح:  كل منفي) صحب(يُنظر مادة   )٦(

 ونسبه إلى  أكثر الشافعية, وهو الظاهر من كلام الإمام أحمـد وهذا ما اختاره سيف الدين الآمدي   )٧(
: ُينظـر.  ابـن حـزمً, وهو المختار أيـضا عنـد الإمـام بن حنبل كما ذكر ذلك أكثر أصحابه 

ـــاري  ـــحيح البخ ـــن  ,)٥/٢(ص ـــدة , )٥/٨٩(حـــزم الإحكـــام لاب ـــن الواضـــح , )٣/٩٨٧(الع لاب
 ,)٢/٩٢(الإحكام للآمدي  ,)٢/٤٠٤(روضة النـاظر , )٢٩٣ص(مقدمة ابن الصلاح, )٥/٥٩(عقيل

 .)٧٩−٤/٧٨(, فتح المغيث)٢/١٢٠( شرح التبصرة والتذكرة ,)١/٧١٦(بيان المختصر 
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ــور الأصــوليين ــالنبي :  وذهــب جمه ــن اخــتص ب ــه اســم لم , وطالــت إلى أن
ًلتتبع له, والأخذ منه, وبهذا لا يوصف من جالس عالما سـاعة صحبته معه على طريق ا

  أطال المجالسة معه, إذا لم يكن على طريق التتبع والأخـذ ا أصحابه, وكذا إذ)١(بأنه من
 ولهذا لوحلف زيد أنه ليس صاحب عمرو وقد صحبه لحظـة لا يحنـث /ب:٢٠٨/; )٢(عنه

 .ًاتفاقا
 بـل ,)٣(لا حـد لتلـك الكثـرة بتقـدير«: قال الغـزالي:  كثرة الصحبةثم اختلف في

لا تعـد مـن : أدنـاه سـتة أشـهر, وعـن سـعيد بـن المـسيب أنـه قـال: , وقيـل)٤(»بتقريب
  .)٥(الصحابة إلامن أقام مع الرسول سنة أو سنتين, وغزى معه غزوة أو غزوتين

ن مـن الـصحابة;  وإذا عرفت هذا علمت أن المجهـول في الـصدر الأول لا يكـو
 ولم يعـرف ,لأن المراد مـن المجهـول مـن لم تعـرف ذاتـه إلا بروايـة الحـديث الـذي رواه

ٍلم يعـرف صـحبته إلا بحـديث (: بقولـهعدالته ولا فسقه ولا طول صحبته, وإليه أشار  َ ُ
 عدالـة الـصحابة, واشـتهر طـول صـحبتهم, فكيـف تْفَرُِوقد ع ,)٦()رواه أو بحديثين
 .يهم?ًيكون هو داخلا ف

 لأنه قد يـراد ;)الذي لم يعرف صحبته(:  بقوله المجهول وإنما فسر الشيخ 
 
 ).ع(ساقطة من   )١(

المـسودة , )٢/٩٢(الإحكـام للآمـدي , )٥/٦٠(قيـللابن عالواضح , )١/٣٩٢(قواطع الأدلة : ُينظر  )٢(
للزركــشي البحــر المحــيط , )١/٧١٤(بيــان المختــصر , )٢/١٨٥(شرح مختــصر الروضــة , )٢٩٢ص(
)٤/٣٠١(. 

 .لتقدير): ع(وفي , التقدير): ف(في   )٣(

 .)١/٤٢١(المستصفى  )٤(

, )١١١ص(نهـل الـروي الم, )٩٢ص(التقريب والتيسير للنووي , )٢٩٣ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )٥(
 .)٢/٢٦١(التقرير والتحبير , )٢/٣٨٤(للبخاري كشف الأسرار 

 ).٢١١ص(المغني   )٦(
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, وإن لم )٢(مانعـة عـن القبـول عنـد الـبعض )١( وتلك الجهالة,بهذا اللفظ مجهول النسب
  .  فكأنه احترز به عنها, وأهل الحديثند عامة الأصوليينتكن مانعة ع

ٍكوابصة بن معبد(: قوله َ َ ًن رجلا صلى خلف الـصفوف وحـده, أوقد روى  ,)٣()َ
 وهـو , ولم يعمل بهذا الحديث; لأن القياس الـصحيح يـرده)٤( أن يعيدفأمره النبي 

  .كالمخالف للكتاب, والسنة المشهورة, والإجماع كحديث المصراة

ِّسلمة بن المحبـق َ , وأصـحاب الحـديث )٦( بكـسر البـاء لا غـير كـذا في المغـرب)٥(ِ
فـإن : ء جاريـة امرأتـهىِفـيمن وطـ«:  أنه قالروى عن النبي , )٧(يروونه بفتح الباء

 ولم يعمـل بهـذا ,)٨(», وإن استكرهها حرمت وعليـه مثلهـاطاوعته فهي له وعليه مثلها
 
 .الجهة): ع(في   )١(

 ).٣٧٠ص(, شرح تنقيح الفصول)٥/٤٢٠(المحصول للرازي , )٢/٣٨٣(التلخيص: ُينظر  )٢(

ِّوسلمة بن المحبق كالمعروف إن قبلوا رواي«: , وتتمته)٢١١ص(المغني   )٣( َ َته أو سكتوا عن الطعن; لأنهم لا َ
َّيتهمون بالتقصير ُ«. 

الـسنن , )٢/٨١٦(سنن الـدارمي , )٢٩/٥٣١(مسند أحمد , )٢/٢٥٩ (همسندفي ابن أبي شيبة أخرجه   )٤(
 .)٣/١٤٩(الكبر للبيهقي 

 ارث,الحـ بـن عبيـد بن صخر المحبق اسم: الهذلي, وقيل المحبق ربيعة بن سلمة: المحبق, ويقال بن سلمة  )٥(
 والحـسن حريث, بن وقبيصة قتادة, بن وجون سنان, ابنه عنه البصرة, رو سنان, سكن أبا سلمة يكنى

 .)٣/١٢٨ (, الإصابة)٢/٦٤٢ (الاستيعاب: ُ ينظر.وغيرهم ّالبصري,

 .)حبر( مادة )١٠٠ص(المغرب في ترتيب المعرب : ُينظر  )٦(
تحفــة الأحــوذي , )١١/١٢٢(ية ابــن القــيم عــون المعبــود وحاشــ, )٢/٤٧٠(مرقــاة المفــاتيح: ينظــر  )٧(

)٥/٣٢٦(. 
: , كتاب الحدود, باب في الرجل يزني بجاريـة امرأتـه, حـديث رقـم)٤/١٥٨(أخرجه أبو داود في سننه   )٨(

إن كان استكرهها فهي حرة, « قضى في رجل وقع على جارية امرأته, أن رسول االله : , ولفظه)٤٤٦٠(
, )٦/١٢٤ (والنـسائي في سـننه.»طاوعته, فهي له, وعليه لسيدتها مثلهاوعليه لسيدتها مثلها, فإن كانت 

 ). ٣٣٦٣: (باب إحلال الفرج, حديث رقم, كتاب النكاح
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ًأيضا; لأن القياس الصحيح يرده فيكون مخالفا للكتـاب, والـسنة, والإجمـاع كحـديث  ً
  .المصراة

 .الأقسام الخمسة والكل في المتن اعلم أن رواية مثل هذا المجهول منقسمة على 
ِمعقلكحديث (: قوله وهو أن  ,)٤( أو معقل بن يسار)٣(بن معقل بن سنان )٢())١(َ

ًبن مسعود سئل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا حتى مات عنها, فلم يجيب شـهرا, ا ً
مـن ًجتهد فيـه بـرأي فـإن يـك صـوابا فأبعد شهر :  ثم قال,إليه )٥(ًوكان السائل مترددا

االله, وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان, واالله ورسوله بريئان, أرى لها مهر مثل نـسائها 
, فقام معقل بن سـنان الأشـجعي )٦( حدلا نقص ولا مجاوزة:  أي,لا وكس ولا شطط

 في بـروع  قـضىنشهد أن رسـول االله : ين وقالاالأشجعي صاحب راية )٧(الجراحوأبو 
 
 .أبي): ع(و) ف(في   )١(

َكرواية معقل بن سنان في مهر مثل بروع«: , وفيه)٢١١ص(المغني   )٢( َ َْ َِ ٍ ِ ِ«. 
أبو يسار وأبـو عـلي, المـزني البـصري, الـصحابي : يقالمعقل بن يسار بن معبر بن حراق, أبو عبد االله, و  )٣(

الكتـب  في أحاديث عدة رو بها, معقل نهر ينسب وإليه الرضوان, بيعة وشهد ّالمشهور, أسلم قبل الحديبية,
 ).٦/١٤٦(الإصابة , )٣/١٤٣٣(الاستيعاب : ُينظر. الستة, توفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية

عن معقـل بـن يـسار :  وهو مرة يقال,ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله «:وفي هذا قال الشافعي   )٤(
, ونقلـه عنـه )٥/٧٤(الأم للـشافعي . اهــ»  ومرة عن بعض أشجع لا يسمى,ومرة عن معقل بن سنان

 .)٧/٣٩٩(السنن الكبر  في ًأيضا البيهقي 

 .الصواب − واالله أعلم −يتردد, ولعله ): ع(و) ف(في   )٥(

طلبـة الطلبـة , )شـطط( مـادة )٢/١٠٠٩(جمهرة اللغـة , )وكس( مادة )٦/١٣٩(ييس اللغة مقا: ُينظر  )٦(
 .)٤٥ص(

صحبة, والأكثر نسب إليه قيامه للشهادة في هذا الحديث, مع وجـود  له الأشجعي الجراح أبي بن الجراح  )٧(
 عـن هذا الاختلاف في تسمية من رو قصة بروع بنت واشق«: من خالف في ذلك, قال البيهقي 

 لا يوهن الحديث فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح وفي بعضها ما دل على أن جماعة مـن النبي 
  =أشجع شهدوا بذلك فكأن الرواية سمى منهم واحدا, وبعضهم سمى اثنـين, وبعـضهم أطلـق ولم يـسم 
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 عنهـا مـن غـير )٢(هلال بن مـرةئك, وقد كان مات  بمثل قضا)١(بنت واشق الأشجعية
َّسرَفرض مهر, ودخول, ف ُ ابن مسعود بذلك سرورا لم يُ َّسرً  مثله بعد إسلامه; لمـا وافـق َ

  /أ:٢٠٩/ .)٣(قضاؤه قضاء رسول االله 

ال على عقبيه, حسبها المـيراث لا مهـر وّبَأعرابي ما نصنع بقول «: ورده علي فقال
 فــلا ,ًقيــاس الــذي عنــده, وهــو أن المعقــود عليــه عــاد إليهــا ســالمالمخالفتــه ال, )٤(»لهــا

 كما لـو طلقهـا قبـل الـدخول بهـا, وجعـل القيـاس أولى مـن ,ًيستوجب بمقابلته عوضا
إنما رده لمذهب تفرد به, وهـو أنـه كـان يحلـف الـراوي :  وقيل,رواية مثل هذا المجهول

; لأنـه خـالف القيـاس عنـده; )٦( ولم يعمل الـشافعي بهـذا,)٥(هذا الرجل لتحلفه ير ولم
 
د بروايته معنـى واالله  لما كان لفرح عبد االله بن مسعوومثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي  =

 . )١/٣٢٨(الغابة , أسد)١/٢٦٧(الاستيعاب :ُينظر .)٤٠٢ −٧/٤٠١( للبيهقي الكبر السنن اهـ »أعلم

 لها فقضى صداقا, لها يفرض ولم الأشجعي, مرة بن هلال زوجها عنها الأشجعية, مات واشق بنت بروع  )١(
 من وناس الأشجعيان وجراح سنان بن قلمع سنان أبو حديثها رو نسائها, صداق بمثل  االله رسول

 .)٦/٣٧(الغابة  , أسد)٤/١٧٩٥(الاستيعاب : ُينظر. مسعود  ابن عند بذلك وشهدوا أشجع,

, )٤/٦٣٦(أسد الغابة : ُينظر.  هلال بن مروان الأشجعي, زوج بروع بنت واشق:  وقيل,هلال بن مرة  )٢(
 .)٦/٤٣٠(الإصابة 

فيمن تزوج ولم يسم صـداقا , كتاب النكاح, باب )٢/٢٣٧(داود في سننه ًبلفظ مقارب جدا أخرجه أبو   )٣(
باب ما , أبواب النكاح, )٣/٤٤٢ (في سننه الترمذي ًوأخرجه أيضا, )٢١١٦: (, حديث رقمحتى مات

, والنـسائي في سـننه )١١٤٥: (, حديث رقـمجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
وكـذا , )٣٥٢٤: (, حـديث رقـم عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهـاق,, كتاب الطلا)٦/١٩٨(

باب الرجل يتـزوج ولا يفـرض لهـا فيمـوت عـلى , كتاب النكاح, )١/٦٠٩(أخرجه ابن ماجة في سننه 
 ).١٨٩١: (, حديث رقمذلك

 .)٤/٢٥٢(تحفة الأحوذي , )٦/١٠٦(عون المعبود وحاشية ابن القيم , )٢/٢٢١(سبل السلام : ُينظر  )٤(

 .)٥/٦٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(

  =, )٩/٤٤٨(البيان في مذهب الإمـام الـشافعي , )٨/٢٨٣(مختصر المزني , )٥/٧٤(الأم للشافعي : ُينظر  )٦(
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ــالتراضي, أو بحكــم القــاضي, أو  لأن ــالفرض ب ــر لا يجــب إلا ب ــده أن المه الأصــل عن
باستيفاء المعقود عليه, فإذا لم يوجد واحد منهـا إلى أن مـات الـزوج لا يجـب شيء; لأن 

 ,رًا فكان بمنزلة ما لو طلقها قبل الدخول بهـا ولم يـسم لهـا مهـ,ًالمعقود عليه رجع سالما
ً كان مخالفا للقياس وجب رده به, وعندنا موافق اوبمنزلة هلاك المبيع قبل القبض, وإذ

, ويتأكد بالموت كما يتأكد بالـدخول; لأن )١(للقياس; لأن المهر يجب بنفس العقد عندنا
لـة بالموت ينتهي النكاح, والشيء بانتهائه يتقرر, كانتهاء الصلاة بالسلام, فيكـون بمنز

; ولهذا وجبت العدة فيجب تمام مهـر المثـل, وإذا كـان قود عليه, وهو الوطءتسليم المع
 إشـارة إلى أنـه مـن » عقبيـهبـوال عـلىأعـرابي «: ًموافقا للقياس وجب العمل به, فقوله

الذين غلب فيهم الجهل, من أهـل البـوادي, وسـكان الرمـال, والغالـب علـيهم عـدم 
  .عقابهم لجهلهم, وقلة احتياطهمالتوقي عند البول, وعدم المبالات بإصابته أ

بـن مـسعود اوروى عن معقـل العـدول مثـل : أي )٢() الثقات عنهىورو(: قوله
 .من القرن الأول, وعلقمة وغيره من القرن الثاني

َ عليه لم يقبل)٣(ن أدوهإو(: قوله وهذا هو القسم الرابع من أقسام المجهـول,  .)٤()ُ  
حديث ابن مـسعود حـديث «:   عن هذا القول بقوله رجوع الشافعي وقد حكى الترمذي  =

 هذا عند بعض أهل العلم من أصـحاب النبـي والعمل على» حسن صحيح, وقد روي عنه من غير وجه
 وغيرهم, وبه يقول الثوري, وأحمد, وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبـي ,مـنهم  :

علي بن أبي طالب, وزيد بن ثابت, وابن عباس, وابن عمـر, إذا تـزوج الرجـل المـرأة ولم يـدخل بهـا ولم 
: ولا صداق لها, وعليها العدة, وهو قـول الـشافعي قـاللها الميراث, : يفرض لها صداقا حتى مات قالوا

 : وروي عـن الـشافعي» لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبـي «
 .)٣/٤٤٣(سنن الترمذي .  اهـ»أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول, وقال بحديث بروع بنت واشق«

 .)١٤٤ص( الغرة المنيفة ,)٢/٢٧٤(نائعبدائع الص, )٥/٦٣(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

 .»ورو عنه الثقات«: , وفيه)٢١١ص(المغني   )٢(
ُّردوه, وهي ): ع(و) ف(في   )٣(  ). ٢١٣ص( لثبوتها هكذا في المغني الصوابَ
 ).٢١٣ص(المغني   )٤(
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لا نـدع كتـاب «:  وقـال,فـرده عمـر , )٢( وقد مر)١()ٍكحديث فاطمة بنت قـيس(
  .)٣(», أصدقت أم كذبت, أحفظت أم نسيتربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة

 فإنـه , القيـاس الـصحيح»كتاب ربنا وسنة نبينـا«: قال عيسى بن أبان أراد بقوله
; إذ لو كان المراد عين النص لـتلا الـنص, وروى الـسنة, وهـو )٤(ثابت بالكتاب والسنة

الحامـل, والمعتـدة عـن طـلاق رجعـي بجـامع الاحتبـاس, والنفقـة جـراء القياس عـلى 
I  O: الاحتبــاس, وذكــر الطحــاوي في شرح الآثــار أنــه أراد بالكتــاب قولــه تعــالى

T    S   R  Q  PH)ومن السنة ما قال عمر سـمعت رسـول ,الآية)٥ 
وأبو سلمة بن  أسامة بن زيد, :ًلها النفقة والسكنى, ورده أيضا غير عمر مثل: االله يقول

عبدا لرحمن, وأبو إسحاق, والأسود, وسعيد بـن المـسيب, والنخعـي, والثـوري, ورد 
فثبـت أن هـذا /ب:٢٠٩/ولم ينكر ذلـك عليـه أحـد,  ,عمر كان بحضرة الصحابة 

  .)٦(الحديث مستنكر عندهم فلم يجز العمل به

  أنه عمـل بهـذا الحـديث, وتابعـه جماعـةبن عباس اقد ثبت عن : فإن قيل
لا نفقــة : ســحاق, وقـالواإالحـسن, وعطــاء بـن أبي ربــاح, والـشعبي, وأحمـد, و: مـنهم
ً, فينبغـــي أن يكـــون مقبـــولا عنـــدكم )٨(, فكـــان مـــن القـــسم الثالـــث)٧(ســـكنى ولا

 
 ).٢١٣ص(المغني   )١(
 .من هذه الرسالة) ٥٦٥ص(ُينظر   )٢(
 .من هذه الرسالة) ٥٦٧ص(ظر ُين  )٣(
 ).١/٣٤٣(, أصول السرخسي )٢/٢٢١(, تقويم الأدلة )٣/١٤١(الفصول للجصاص: ُينظر  )٤(
 ]١: الطلاق[  )٥(
 .)٧٢−٣/٦٧(شرح معاني الآثار : ُينظر  )٦(
 ).٩/٢٩٣(شرح السنة للبغوي : ينظر  )٧(
وإن اختلفوا فيه الثقات, كرواية معقل بن سـنان في مهـر مثـل «: قوله بوهو ما أشار إليه الخبازي   )٨(

 ).٢١١ص(المغني . اهـ» بروع
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  .ً مستنكرا)٢( لا يكون)١(المفوضة في معقل روايةك

ــا ــسنة, : قلن ــا للكتــاب, وال ــما يقبــل القــسم الثالــث بــشرط أن لا يكــون مخالف ًإن
والقياس الصحيح كما بينا, وهذا الحديث مع لحوق الرد به ممـن ذكرنـا, مخـالف لظـاهر 

, فلا يعتبر قبـول هـذه الطائفـة في مقابلـة  على ما أشار إليه عمر ,الكتاب والسنة
 .ً فلذلك كان مستنكرا,رد تلك الجماعة
إنما رد عمر حديث فاطمـة بتهمـة الكـذب والنـسيان, وبهـما يـرد كـل : فإن قلت

 .ديث وإن وافق القياسح
 فلـما ذكـر ,»لا ندع كتاب ربنا«:  مكان قوله)٣(لو أراد به ذلك لقال لا نقبل: قيل

 .الكتاب وأراد به القياس علم أنه رد; لأنه مخالف للقياس
َفإن كان لم يظهر حديثـه في الـسلف(: )٤(قوله فـإن كـان هـذا المجهـول لم : أي )٥()ُ

ُلم يجب العمل به( أو قبول, يبلغ السلف حديثه يقابل برد منهم إذا ظهر حديثه :  أي)٦()ِ
ٌلكــن العمــل بــه جــائز(في زماننــا,  ٌلأن العدالــة أصــل في ذلــك ( إذا وافــق القيــاس; )٧()َ َ

 
  ).٦٤٢ص(سبق تخريجه   )١(

 هـي التـي زوجهـا ها وبفتح,بكسر الواو هي التي زوجت نفسها من رجل من غير تسمية مهروالمفوضة   
 والتفويض هو التسليم , نعت الفاعلة وبالفتح نعت المفعولةفبالكسر, وليها من رجل من غير تسمية مهر

هكـذا قـال .. وهو ترك المنازعة والمضايقة ويراد به تفويض أمر المهر إلى الزوج وترك المنازعـة في تقـديره
 .)فوض( مادة )٤٥ص (طلبة الطلبة نجم الدين النسفي في 

 .ولا يكون): ع(في   )٢(

 .يقبل): ع(في   )٣(

 ).ع (ساقطة من  )٤(

ٍّفلم يقابل برد ولا قبول«: , وتتمته)٢١٣ص(المغني   )٥( َ ُ«. 
 ).٢١٣ص(المغني   )٦(
 ).٢١٣ص(المغني   )٧(
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 القضاء بظاهر العدالـة مـن  بتعديل الشرع إياه; ولهذا جوز أبو حنيفة )١()الزمان
  .)٢(يهم الصدقغير تعديل; لأنه كان من أهل القرن الثالث والغالب عل

القيـاس, فـما ً كـان الحكـم ثابتـا ب,إذا وافقه القياس, ولم يجب العمل بـه: فإن قيل
 فائدة جواز العمل به?

فائدته جـواز إضـافة الحكـم إليـه, فـلا يـتمكن نـافي القيـاس مـن منـع هـذا : قلنا
 .ً لكونه مضافا إلى الحديث;الحكم

 المـصنف في تلخـيص الكـلام شرع .)٣()فصار المتواتر يوجب علم اليقين(: قوله
من الخبر يوجب علـم اليقـين, وفي مقابلتـه :  أي)فصار المتواتر(: فقالوتبيين حاصله, 

ٍ طمأنينـةعِلـم: )٤(والمـشهورة(,  لانقطاع احتمال كونه حجـة بالكليـة;الموضوع بـأن  )٥()ُ
شهور  إليه من غير أن يتخالجه شك ووهم, وفي مقابلته المنكر; لأن المـ)٦(تطمئن النفس

: قولــهحجــة يحتمــل أن يكــون غــير حجــة, والمنكــر عــلى عكــسه, والمــراد مــن الظــن في 
َّوالمستنكر منه يفيد الظن( ُ ًمـا كـان جانـب الثبـوت فيـه راجحـا :  الوهم, فإن الظـن )٧()َ

ًما كان عدم الثبوت فيه راجحا, والمستنكر : وهو الذي عبر عنه بغالب الرأي, والوهم
 .)٨(بهذه المثابة

 
َحتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تقبل لظهور الفسق«: , وتتمته)٢١٣ص(المغني   )١( ُ«. 
 . )١٦/٨٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٢(

 ).٢١٣ص(المغني   )٣(
 ).٢١٣ص( لثبوته هكذا في المغني الصوابوالمشهور, وهو ): ع(و )  ف(في   )٤(

 ).٢١٣ص(المغني   )٥(
 .النفوس): ع(في   )٦(

 ).٢١٤ص(المغني   )٧(
 .)٢/٣٨٩(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٨(
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خـبر الواحـد الـذي هـو معـروف : , أي)١() غالـب الـرأيعلـم:  الواحـدُوخبر (
خـبر المجهـول :  أي)٢()المـستتر( وفي مقابلتـه ,بالضبط, والعدالة, أو في حكم المعروف

 .الذي لم يقابل برد ولا قبول; لأن ذلك يوجب العمل وهذا لا يوجبه
اعلـم أن النكـير إمـا أن يكـون مـن قبـل  .)٣()ثم الراوي لـو أنكـر الروايـة(: ولهق

من الصحابي وذلك :  أو من غيره فنوعان أحدهما/أ:٢١٠/الراوي فهو على أربعة أقسام, 
 مــن أئمــة : الحكــم يحتمــل الخفــاء عليــه أو لا يحتملــه, والثــانيحيــث إنإمــا ب: نوعــان
 على وجوه, فسيأتي بيان هذه الجملة إن شاء االله  وذلك, وهو الطعن في الرواة,الحديث
 .تعالى

 : أعني النكير من قبل الراوي,أما الأول
ًأن يظهـر منـه المخالفـة قـولا أو عمـلا قبـل : ًما أنكره صريحا, والثـاني:  فأحدهما ً

أن يظهـر منـه تعيـين شيء ممـا هـو مـن : ثالرواية أو بعدها, أو لا يعلم التاريخ, والثالـ
ًمحتملات اللفظ تأويلا أو تخصيصا, والرابع  .ًأن يترك العمل بالحديث أصلا: ً
ٍإمـا أن أنكـر المـروي عنـه إنكـار جاحـد : ً أما لو أنكره صريحا, فهو على وجهـين

:  بأن قـال)٤(ٍ أو أنكره إنكار متوقف,»ما رويت لك« أو »كذبت علي«: مكذب بأن قال
  .»لا أعرفه« أو »لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث«

يــسقط العمــل بــلا خــلاف; لأن كــل واحــد مــنهما مكــذب : ولففــي الوجــه الأ
ــر ــدح في الحــديث,للآخ ــو موجــب للق ــين, وه ــير ع ــد غ ــذب واح ــن ك ــد م ــلا ب  , ف

 
 ).٢١٣ص(المغني   )١(
 ).٢١٤ص(المغني   )٢(
 ).٢١٤ص(المغني   )٣(
 .توقف): ف(في   )٤(
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 الـشك في زوالهـا, فـلا )٢( في عـدالتهما وقـوع)١(قنيسقط بذلك عدالتهما للمتي لا ولكن
 .تظهر في قبول روايتهما في غير ذلك الخبر: يترك اليقين بالشك, وفائدته
وهـو المـراد بـما ذكـر في المـتن, وإن أطلقـه الـشيخ, فـذهب : وأما في الوجه الثـاني

, إلى )٦(نـه, وأحمد بـن حنبـل في روايـة ع)٥(, ومن تابعه)٤(, والقاضي أبو زيد)٣(الكرخي
  . يسقط العمل به)٧(أنه

 إلى أنه لا يسقط العمل )١٠(, وجماعة من المتكلمين)٩(, ومالك)٨(وذهب الشافعي
السهو والغلـط,  )١١(ملتحال كل واحد محتملة, فإن حال المدعي يح: به, متمسكين بأن

 ً فكان مصدقا في حـق,وحال المنكر يحتمل النسيان والغفلة, وكل واحد منهما عدل ثقة
ــر,  ــسيان الآخ ــه بن ــراوي; لعدالت ــصدق في خــبر ال ــة ال ــرجح جه ــسه, ولا يبطــل ت نف

 
 .للتيقن): ع(في   )١(
 .ووقوع): ع(و )  ف(في   )٢(
ــه في)٣/١٨٣(للجــصاصالفــصول : ُينظــر  )٣( ــسبة هــذا القــول إلي , )٢/١٣٧(المعتمــد: , كــما وردت ن

 .)٢/١٠٦(الإحكام للآمدي , )١/٤٢٧(المستصفى
 ).٢/٢٨٥(تقويم الأدلة : ُينظر  )٤(
أصـول البـزدوي : ُينظـر. وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي, وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله تعالى  )٥(

 .)٢/٣(أصول السرخسي , )١٩١ص(

 .)٣/٩٦٠(العدة : ُينظر  )٦(
 .أن): ع(في   )٧(

 .)٢/١٠٦(الإحكام للآمدي : ُينظر  )٨(

 .)٣٦٩ص(شرح تنقيح الفصول: ُينظر  )٩(

 ,)١/٤٢٧(المستــصفى, )٢/٣٩٢( التلخــيص,)١/٣٤٧( قواطــع الأدلــة ,)٢/١٣٧(المعتمــد: ُينظــر  )١٠(
 .)٤/٣٢٥( للزركشي البحر المحيط, )٢٧٩ص(المسودة , )٢/١٠٦ (الإحكام للآمدي

 .تحتمل): ف(في   )١١(
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يبطل بموته وجنونه, فحل للراوي الرواية, وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة,  لا كما
فإن الأصل إذا أنكر لا يحل للفرع الشهادة; لأن مبناها على التحميل, فإذا أنكر الأصل 

ما الرواية فمبنيه عـلى الـسماع دون تحل له الشهادة, فأقى العلم, فلا سقط التحميل, وب
التحميل, حتى لو سـمع الحـديث ولم يحملـه المحـدث, ولم يعلـم بـسماعه حـل للـسامع 

  .)١(الرواية, فإذا أنكرها والمدعي مصدق في نفسه حل له الرواية

 بإنكـار ,الحديث إنما يكون حجة بالاتـصال بالرسـول : واحتج من رده بأن
 ينقطع الاتصال; لأن إنكاره حجة في حقـه فينتفـي بـه روايـة الحـديث, أو )٢(هالراوي ب

 فـلا , لا يثبـت الاتـصال)٤( الروايـة)٣( ومـع التنـاقض لا تثبـت,ًيصير متناقضا بإنكـاره
ً ولأنه إذا لم يتذكر بالتذكر كان مغفـلا /ب:٢١٠/تكون حجة كما في الشهادة على الشهادة; 

  .)٥(ورواية المغفل لا تقبل

ُّلأنـه يـرد بتكـذيب العـادة(: قوله َ ً بـأن كـان الخـبر غريبـا في حادثـة مـشهورة, )٦()ُ
 . ومدار الحديث عليه أولى أن يرد,فبتكذيب الراوي: أي )٧()فبتكذيبه(

 .والقاضي لا يذكر القضية, وهو جملة حالية: أي )٨()وهو لا يذكرها(: قوله
 
 .)٥/٣٥(لابن عقيلالواضح , )٢/١٣٩(المعتمد: ُينظر  )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 .يثبت): ع(في   )٣(

 . اولى−واالله أعلم−وبدون الرواية, وإثباتها : زيادة)  ع(و ) ف(في   )٤(

 .)٣/٦١(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٦(أصول السرخسي , )٢/٢٩٣(تقويم الأدلة : ُينظر  )٥(

 ).٢١٤ص(المغني   )٦(

 ).٢١٤ص(المغني   )٧(

ِوهـذا فـرع اخـتلافهما في شـاهدين «: يعود على القاضي, الوارد في قول الخبـازي ) وهو(الضمير   )٨( ُ
ًشهدا على القاضي بقضية وهو لا يذكرها; يقبل عند محمد خلافـا لأبي يوسـف  ُ اهــ المغنـي .»رحمهـما االلهٍَّ

 ).٢١٤ص(
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ويتبنى على إنكار المروي عنه : أي )١()ُوعلى هذا مسائل في الجامع الصغير(: قوله
 على مـا روي أن أبـا يوسـف كـان ,في غير الأحاديث مسائل مذكورة في الجامع الصغير

 كتـاب الجـامع ً أن يـروي عنـه كتابـا, فـصنف محمـد قد توقـع مـن محمـد 
ــما عــرض عــلى أبي يوســف  ــة بواســطة أبي يوســف, فل ــصغير, وأســنده إلى أبي حنيف ال

, فلما بلغ ذلك » أبا عبداالله إلا مسائل خطأه في روايتها عنهحفظ االله«: استحسنه, وقال
 فلم يقبل أبو يوسـف شـهادة محمـد, بـل أصر عـلى »بل حفظتها ونسي هو« : محمد قال

نكاره, وهذا يـدل عـلى أن عنـد محمـد لا يـسقط الخـبر  إلى إ)٢(الإنكار, ومحمد ما التفت
 .بإنكار المروي عنه وهو الظاهر من مذهبه

سـت, : أربـع, وقيـل: هـي ثـلاث, وقيـل:  في عدد تلك المسائل, فقيل واختلف
  .)٣(وجميعها مذكور في أول شرح جامع الصغير لفخر الإسلام

 )٥(ربيعـةحـديث : ومثـال الحـديث الـذي أنكـره الـراوي: أي )٤()ومثالـه(: قولـه
ـــن ـــن أبي صـــالح ع ـــهيل ب ـــرة )٦(س ـــن أبي هري ـــي  ع ـــشاهد  أن النب ـــضى ب  ق

 
 ).٢١٤ص(المغني   )١(

 .ما التف): ع(في   )٢(

 .)٦٧ص(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : ُينظر  )٣(

 ).٢١٤ص(المغني   )٤(

 بـالرأي بـصيرا مجتهـدا فقيهـا حافظا إماما الفقيه, كان عثمان, المدني, أبو التيمي الرحمن عبد أبي بن ربيعة  )٥(
 التـابعين مـن والأكـابر الـصحابة بعـض المدينة, أدرك مفتي أحد ثبت الراي, ثقة ربيعة: له ليقا ولذلك
 أخـذ مجلـسه, وعنـه في يحـصى وكـان بالمدينة الناس وجوه إليه يجلس وكان بالمدينة فتو صاحب وكان
 : ُينظـر). هــ١٣٦( سـنة , تـوفي #ربيعة مات منذ الفقه حلاوة ذهبت$: عنه أنس, وقال بن مالك
 .)٧٦ص(للسيوطي  الحفاظ , طبقات)١/١١٨(الحفاظ تذكرة

اختلف فيه, فوثقه بعـضهم, وضـعفه بعـضهم, رو . سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني  )٦(
مات في خلافة المنصور, . وعنه ربيعة الرأي وشعبة ومالك وآخرون. عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهما

ميـزان : ُينظـر).  هــ١٤٠( سـنة تـوفي . علم, ومواظبتـه عـلى الـدينكان ممن كثـرت عنايتـه بـال
 ). ٤/٢٦٣(, تهذيب التهذيب )٢/٢٤٣(الاعتدال
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ــان و ,)١(ويمــين ــدراوريك ــن محمــد ال ــدالعزيز ب ــال)٢(عب ــسألته «: , ق لقيــت ســهيلا ف
حــدثني :  وكــان يقــول بعــد ذلــك,روايــة الربيعــة عنــه هــذا الحــديث, فلــم يعرفــه عــن
  .)٣(»عنى ربيعة

, ويعمل الشافعي به مـع إنكـار )٤( وأصحابنا لم يقبلوا هذا الحديث بإنكار سهيل
, وإن كــان أصــله يقتــضي العمــل بــه; )٦( لم يعمــل محمــد بهــذا الحــديث, وإنــما)٥(الــراوي

  .)٧(لمعارضته الكتاب والسنة المشهورة لما تبين من قبل

 
, حـديث باب القضاء باليمين والشاهد, كتاب الأقضية, )٣/٣٠٩(أخرج هذه الرواية أبو داود في سننه   )١(

 ).٥٦٧ص(, كما سبق تخريجه برواية أخر في )٣٦١٠: (رقم

كـان المدينـة,  علـماء مـن , صـدوق أبو محمد المدني,بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي عبد العزيز  )٢(
 وقال أحمد بن حنبل كان معروفا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث مـن ,همالك يوثق

 قال ,ان ثقة كثير الحديث يغلط وك,ليس بالقوي: يلوق,  وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ,كتب الناس وهم
, )٢/٦٣٣ (الاعتـدال ميـزان: ُينظـر). هـ١٨٧( سنة  توفي ,المدي رو له البخاري مقرونا بغيره

 .)٦/٣٥٤ (التهذيب تهذيب
أخـبرني الـشافعي, : وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث, قال«:  في سننهقال أبو داود   )٣(

أخبرني ربيعـة وهـو عنـدي ثقـة أني حدثتـه إيـاه ولا : كرت ذلك لسهيل, فقالفذ: عن عبد العزيز, قال
وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعـض عقلـه ونـسي بعـض حديثـه فكـان «: أحفظه قال عبد العزيز

ً ينظـر أيـضا,»سهيل, بعد يحدثه عن ربيعة, عن أبيـه الكفايـة في علـم , )٤/١٤٤(شرح معـاني الآثـار : ُ
 .)٣٨١ص(غدادي البالرواية للخطيب 

, وكـذا في )٢/٣(أصـول السرخـسي , )٢/٢٨٦(, تقويم الأدلـة )٣/١٨٣ (للجصاصالفصول : ُينظر  )٤(
 .)٦/٢٢٥(بدائع الصنائع , و)٣٠−١٧/٢٩(المبسوط للسرخسي 

بيان المختصر , )٢/١٠٦(الإحكام للآمدي , )١/٣٥٥(قواطع الأدلة , )٦/٢٧٤(الأم للشافعي : ُينظر  )٥(
)١/٧٣٨(. 

 ).٢/٢٨٧(, تقويم الأدلة )٣/١٨٤(الفصول للجصاص : نظرُي  )٦(
 .من هذه الرسالة) ٥٦٧ص(ُينظر   )٧(
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َومخالفته قولا أو عملا قبل الرواية(: قوله ً ً مخالفة الراوي لمقتضى الحديث : أي )١()ُ
 وقبـل بلوغـه ,قبل روايته الحـديث: اه بالعمل أو بالقول لا يخلو من أن يكونالذي رو

 .إياه, أو لم يعرف التاريخ, أو بعد البلوغ قبل الرواية, أو بعد الرواية
ً فإن كان قبل الرواية, وقبل بلوغه, أو لم يعرف التاريخ, لا يوجب ذلـك جرحـا 

 ألا تـرى ,ًا بلغه الحديث تحسبا للظن بهفي الحديث بوجه; لأن الظاهر أنه ترك مخالفته لم
 بعـد تحريمهـا )٢( كـانوا يـشربون الخمـر, ورضي عنهمأن بعض أصحاب رسول االله 

I  v: قبل بلوغه إياهم معتقدين إباحتها, فلما بلغهم انتهوا عنه, حتى نزل قوله تعالى
|  {   z  y  x  wH)الآية)٣. 
 أو ,)٤(عمـل بخلافـه قبـل البلـوغ إليـهلم يعلـم أنـه :  وإن كان لم يعرف تاريخه أي

 لأن الحديث حجـة في /أ:٢١١/ً أيضا; )٥( لا يسقط الاحتجاج,الرواية أو بعد واحد منهما
الأصل بيقين, ووقع الشك في سقوطه; لأنه إن كان الخلاف قبل الروايـة والبلـوغ إليـه 

 العمـل كان الحديث حجة, وإن كان بعد الرواية والبلـوغ إليـه لم تكـن حجـة, فوجـب
بالأصــل, ويحمــل عــلى أنــه كــان قبــل الروايــة, وقبــل البلــوغ; لأن الحمــل عــلى أحــسن 
الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه, وإن كـان العمـل أو الفتـوى منـه بخـلاف الحـديث 

ً كان ذلك جرحا في الحديث; لأن خلافه إن كان حقا بـأن ,بعد الرواية وبعد بلوغه إياه ً
 فقد بطل الاحتجاج بـه; ,س بثابت وهو الظاهر من حالهخالف على أنه منسوخ, أو لي

 
 ).٢١٥ص(المغني   )١(
 ).ع(ساقطة من   )٢(
 ]٩٣:المائدة[  )٣(
 .النية): ف(في   )٤(
 .به: زيادة)  ع(و )  ف(في   )٥(
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 بـأن خـالف ,ً أو بما هو ليس بثابت ساقط, وإن كان خلافـه بـاطلا)١(لأن العمل بالمنوع
 فقد سقطت به روايتـه; لأنـه ظهـر ,لقلة المبالاة, والتهاون بالحديث, أو لغفلة, ونسيان

ًأنه لم يكن عدلا أو مغفلا   .الرواية وكلاهما مانع من قبول ,ً

 كما لو , فلا يقدح ذلك في قبول ما روي قبله,ًإنما صار فاسقا بالخلاف:  فإن قيل
 .مات أو جن بعد الرواية

 ,قد بلغ الحديث إلينا بعد ما ثبت فسقه, ولا بد في الرواية من الإسـناد إليـه: قلنا
يهـا إلا فكان بمنزلـة مـا إذا رواه في الحـال; وهـذا لأن العدالـة أمـر بـاطن لا يوقـف عل

 ز ظهر أنها لم تكـن ثابتـة, وقـد رويبالاستدلال بالاحتراز عن محظور دينه, فإذا لم يحتر
 أنـه إن كـذب في خـبر )٣( وغيرهمـا مـن أهـل العلـم)٢(المبـاركعن أحمد بن حنبل, وابـن 

واحد وجب إسقاط جميـع مـا تقـدم مـن حديثـه, وهـذا بخـلاف المـوت والجنـون; لأن 
  . ولا يظهر بالموت والجنون عدمها,ً قطعاالحياة والعقل كانا ثابتين

 
 .الصواب − واالله أعلم −بالمنسوخ, وهو ): ع(و )  ف(في   )١(
ً فقيها ثقـة مأمونـا حجـة كثـير الحـديثاً كان إمام, بن المبارك, أبو عبد الرحمن, الحنظلي المروزيااللهعبد  )٢( ً .

ًصاحب أبا حنيفة وسمع السفيانين وسليمان التيمي وحميدا الطويل, حدث عنه خلق لا يحصون من أهل 
والزهـد والفـصاحة والـورع وقيـام الليـل جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغـة والـشعر , الأقاليم

, "تفـسير القـرآن": لـه. والعبادة والسداد في الرواية وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه
المــضية  الجــواهر: ُ ينظــر). هـــ١٨١ ( ســنة, تــوفي "رقــاع الفتــاو", و"الــدقائق في الرقــائق"و
 .)١٠٣ ص( والفوائد البهية ,)١/٢٨١(

,  بكر الحميدي شـيخ البخـاريوأبيوابن المبارك,  ,أحمد بن حنبلثر العلماء نسب هذا القول إلى الإمام أك  )٣(
مقدمـة ابـن : ُينظـر.   المظفـر الـسمعاني المـروزيالإمام أبي, و بكر الصيرفي الشافعيالإمام أبيو

, )٦٦ص ( المنهـل الـروي,)٥١ص(التقريب والتيسير للنـووي , )١١٦ص( الصلاح في علوم الحديث
 .)٤/٢٨٣(للزركشي البحر المحيط , )١/٣٤٦(قواطع الأدلة , )١٠١ ص( الباعث الحثيث
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روى جـابر عـن سـالم بـن عبـداالله أنـه يرفـع يديـه  .)١()كحديث ابن عمـر(: قوله
 وحين رفع رأسه, فـسأله جـابر عـن )٢(]وحين ركع[ في الصلاة حين افتتح حذاء منكبه
, ثـم )٣(» يفعـل ذلـك النبـي رأيـت: رأيت ابن عمر يفعل ذلك, وقـال«: ذلك, فقال

  .)٥()٤( بن جبرمجاهدروي من فعله بعد النبي خلاف ذلك على ما قال 

 أنـه رأى ابـن عمـر يفعـل مـا  طـاووسما ذكر مجاهد معارض بـما ذكـر: فإن قيل
 . في ذلك عن النبي ييوافق ما رو
يجوز أن يفعل ذلك, كما رواه طاووس قبل العلم بنـسخه, ثـم تركـه بعـدما : قلنا

علم به, وفعل ما ذكره مجاهد عنه, وهكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم  وينفى عـنهم 
  .)٦( إليه أشير في شرح الآثار,الوهم حتى يتحقق ذلك, وإلا سقط أكثر الروايات

 
 ).٢١٦ص(المغني   )١(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(
,  باب رفـع اليـدين إذا كـبر وإذا ركـع وإذا رفـع,كتاب الأذان,)١/١٤٨ (هصحيحأخرجه البخاري في   )٣(

 رأيت رسول االله « : ولفظه, بد االله, عن عبد االله بن عمر  سالم بن ع, عن)٧٣٦:(حديث رقم
إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه, وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع, ويفعل ذلك إذا 

 في مـسلم, وكذا أخرجـه »سمع االله لمن حمده, ولا يفعل ذلك في السجود: رفع رأسه من الركوع, ويقول
باب استحباب رفع اليـدين حـذو المنكبـين مـع تكبـيرة الإحـرام, كتاب الصلاة, , )١/٢٩٢ (صحيحه

 ).٣٩٠(: , حديث رقموالركوع, وفي الرفع من الركوع, وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
 وقـرأ مـدة الحافظ, لزم ابن عبـاس  المفسر المخزومي, المقر الحجاج أبو الإمام جبر, بن مجاهد  )٤(

 أعلـم مجاهد كان$: خصيف العلم, قال أوعية أحد وكان أنه عرضه عليه ثلاثين مرة,: لالقرآن, وقي عليه
 سنة  توفي #كحفظك يحفظ نافعا أن وددت$ :عمر ابن لي قال مجاهد , وقال#بالحج وعطاء بالتفسير

 .)٤٢ص(للسيوطي  الحفاظ , طبقات)١/٧١(الحفاظ تذكرة: ُينظر). هـ١٠٣(
 فلم يكن يرفع يديـه صليت خلف ابن عمر «: عن مجاهد, قال«:  بقولهذكرها الطحاوي   )٥(

 .)١/٢٢٥(شرح معاني الآثار اهـ  » »إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة

 .)١/٢٢٦(شرح معاني الآثار : ُينظر  )٦(
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َّثم صح أنها زوجت(: قوله زوجـت حفـصة  ائشة عثم صح أن : أي )١()َّ
 فقـد عملـت ,)٤( غائـب,و عبـد الـرحمن وهـ,, وأخوهـا)٣(المنذر بن الـزبير )٢(ابنة أخيها

  .)٥(بخلاف ما روت

 والعمـل منهـا ,)٦(كيف عملت بخلاف ما روت? وهي روت التـزوج: فإن قيل
 .التزويج

 
 ).٢١٦ص(المغني   )١(
 , شـهد عائشة السيدة محمد, شقيق أبا: وقيل. االله عبد أبا الصديق, يكنى بكر أبي بن الرحمن عبد  )٢(

 متعنـا: لـه قـال  االله رسول أن فذكر ليبارزه أبوه إليه فقام البراز, إلى ودعا كافرا, قومه مع وأحدا بدرا
 الكعبـة عبـد اسـمه كـان: الحديبية, وقيل هدنة في  النبي وصحب إسلامه, وحسن أسلم ثم بنفسك,

, )٢/٨٢٤(الاسـتيعاب : ُينظر. )هـ٥٣( سنة الرحمن, توفي  عبد وسماه اسمه  االله رسول فغير
 .)٤/٢٧٤(الإصابة 

, المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي وأمه أسماء بنـت أبي بكـر الـصديق  )٣(
وقتـل المنـذر , غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية, ووفد على يزيد بن معاوية قبل الحرة, يكنى أبا عثمان

ًإن رجلا من أهل الشام دعا : وقيل, سنة, لما حاصر الشاميون ابن الزبير سنة أربع وستينوهو ابن أربعين 
المنذر إلى المبارزة, وكان كل واحد منهما على بغلة, فخرج إليه المنذر فـضرب كـل واحـد مـنهم أصـاحبه 

سـير , )٢٥/٢٤٧(مختصر تـاريخ دمـشق , )٥/١٨٢(الطبقات الكبر: ُ ينظر.ًضربة خر صاحبه لها ميتا
 .)٣/٣٨١(أعلام النبلاء

وعبد الرحمن غائب ,  أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير عائشة زوج النبي روي عن   )٤(
ويفتات عليـه? فكلمـت عائـشة عـن المنـذر فقـال , أمثلي يصنع به هذا: بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال

ولم , فقـرت حفـصة عنـده , ما كنت أرد أمرا قضيته : حمنفقال عبد الر, إن ذلك بيد عبد الرحمن : المنذر
 .)٣/٨(شرح معاني الآثار : ُ ينظر.يكن ذلك طلاقا

, )٢٠٨٣: (, كتاب النكاح, باب في الـولي, حـديث رقـم)٢/٢٢٩(وما روت أخرجه أبو داود في سننه   )٥(
في  الترمـذي ا أخرجـه, وكـذ, ثلاث مـرات»أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها, فنكاحها باطل«: ولفظه
 ابـن , وأخرجـه)١١٠٢: (, حديث رقـمباب ما جاء لا نكاح إلا بولي, أبواب النكاح, )٣/٣٩٩ (سننه

 ).١٨٧٩: (, حديث رقمباب لا نكاح إلا بولي, كتاب النكاح, )١/٦٠٥( في سننه ماجة 

 .بها المعنى; ليستقيم )عدم التزوج (−واالله أعلم− هكذا ثبت في جميع النسخ, ولعل المراد  )٦(
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 لأن مـن أبطـل /ب:٢١١/هذا عمل بخلاف ما روت لعدم القائـل بالفـصل; :  قلنا
اح نكاحهـا, فيكـون الإنكـإ )١(نكاحها لا يملك إنكاحهـا, ومـن جـوز نكاحهـا يملـك

لما أنكحت فقد اعتقدت جـواز نكاحهـا بغـير وليهـا : عملا بخلاف ما روت, أو نقول
ومـن [,  لأن من لا يملك النكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى;)٢(بالطريقة الأولى

 .)٣(]نكاح ملك النكاح بالطريق الأولىملك بالإ
وكـما أن الإنكـار اللاحـق مـن جهـة الـراوي قبـل :  أي)٤()وكذا من غيره(: هقول

ًالرواية بالمخالفة قولا أو عملا لا    فكـذا الإنكـار الـذي , الحديث وبعدها يجرحهيجرحً
ًمن الصحابة, يكون جرحا للحديث أيـضا[يلحقه من جهة غير الراوي   إذا لم يحتمـل ,ً

هذا لـيس مـن الأقـسام التـي نحـن فيهـا; لأن هـذا الخفاء عليهم, أما إذا احتمل فلا, و
 ,حكمـه حكـم القـسم الثـاني ألحـق بـه)٦( لكـن لمـا كـان,)٥(]إنكار من جهة غير الراوي

 يكون قبل الروايـة أو لم يعـرف التـاريخ لم يجـرح نْإما أ: أن القسم الثاني لا يخلو: وبيانه
يحتمـل الخفـاء علـيهم أو )٧( فكذا هذا القسم لا يخلو إما أن,الحديث به أو بعدها يجرحه

  . فلهذه المشابهة ألحق به, دون الثاني)٨(ً ففي الأول يكون الحديث مجروحا,يحتمله

 
 .تملك): ف(في   )١(

 .الأول): ف(في   )٢(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).٢١٧ص(المغني   )٤(
 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(
 .بأن): ف(في   )٦(

 .  أولى−واالله أعلم− لا, وإثباتها: بزيادة)  ع(و )  ف(في   )٧(

 .به: زيادة)  ع(و )  ف(في   )٨(
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 الإنكـار الـذي يلحقـه مـن )٢(بمعنـى:  إشـارة إلى تقـسيمه)١()إذا لم يحتمل(: قوله
, فــإن كــان مــن صحابة أو مــن غــيرهمإمــا أن كــان مــن الــ: جهــة غــير الــراوي لا يخلــو
 فـإن لم , كان ذلك الحكم مما يحتمل الخفاء عليهم أو لا يحتملهنْالصحابة فلا يخلو, إما أ

 على ما ذكر فيه من  للظن بالصحابة )٦(ً تحسيبا)٥( على انتساخه)٤(يحمل)٣(يحتمله
  .زيادة البيان آنفا

ِكحـديث الجلـد مـع النفـي ومـع الـرجم(: قوله ِ ْ َّ  بـن مـا روى عبـادة )٨(وهـو ,)٧()َ
 والثيــب بالثيــب ,البكــر بــالبكر جلــد مائــة وتغريــب عــام«:  الــصامت عــن النبــي 

ــد ــارة جل ــم بالحج ــة ورج ــلى أن,)٩(»مائ ــسلف ع ــع ال ــب:  وأجم ــد)١٠(الثي , )١١( لا تجل
 
ًالخفاء عليه, ويحمل على انتساخه تحسينا للظن به«: , وتتمته)٢١٧ص(ي المغن  )١( ِ ِ ُ«. 
 .يعني): ف(في   )٢(

 .يحتمل): ع(في   )٣(

 .تحمل): ف(في   )٤(

 .انبساطه): ع(في   )٥(

 . واالله أعلمالصوابًتحسينا, وهو ): ع(وفي , محتسبنا): ف(في   )٦(

 ).٢١٧ص(المغني   )٧(
 ).ع(ساقطة من   )٨(

 ).٥٥٠ص(ريجه سبق تخ  )٩(
 .البنت): ع(في   )١٠(

 في سـننه لم أقف على الإجماع في هذه المسألة, وقد نقل الخلاف فيها بين الصحابة الإمـام الترمـذي   )١١(
أصـحاب  مـن العلـم أهـل بعض عند هذا على والعمل صحيح حديث هذا«: بعد روايته لهذا الحديث بقوله

ويرجم,  يجلد الثيب :وغيرهم, قالوا مسعود, بن وعبداالله كعب, بن وأبي  أبي طالب,علي بن:  منهمالنبي 
:  منهم وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ,وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم, وهو قول إسحاق

 مثل هذا في غير حديث الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي : أبو بكر, وعمر, وغيرهما
  =العلـم,  أهـل بعـض عنـد هذا على والعمل يرجم, أن قبل يجلد أن يأمر ولم بالرجم أمر أنه وغيره, ماعز قصة في
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  .على نسخه )١(فذلك

ً رجــلا, فلحــق بــالروم ًأنــه لا ينفــي أحــدا بعــدما نفــى«:   وقــد حلــف عمــر 
رتـد, وقـال ًه وإن ارتد, كما لو جلد زانيـا فاًفلو كان النفي حدا لما حلف علي, )٢(»ًمرتدا

 لأن إقامـة الحـد ; أن الحديث لا يخفـى علـيهم)٤(وعلم ،)٣(»كفى بالنفي فتنة«:  علي 
فـى معوضة إليهم, ومبني الحد على الشهرة, وعمر وعلي من أئمـة الهـدى, فيبعـد أن يخ

ين منهم, فدل فتواهم بخـلاف الخـبر عـلى أنـه منـسوخ, دالحديث عليهما, وقد تلقينا ال
 ،, وأعاقـب علـيهما عـنهمانتا على عهد رسول االله, وأنا أنهىمتعتان كا«:  وقال عمر 

 )٦(سـيرين ابـن قـال ولهـذا نتساخ;بالا علمه على هذا فيحمل ,)٥(»متعة النساء ومتعة الحج
  .)٧(»هم شهدوا بها وهم نهوا عنها«: متعة النساء في

 
 .)٤/٤١(سنن الترمذي . اهـ» وهو قول سفيان الثوري, وابن المبارك, والشافعي, وأحمد =
 .دل, وإثباتها أولى واالله أعلم: زيادة)  ع(و )  ف(في   )١(
, )٥٦٧٦: (, حديث رقمتغريب شارب الخمر, كتاب الأشربة, باب )٨/٣١٩ ( في سننه النسائيأخرجه  )٢(

 ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر, فلحـق بهرقـل غرب عمر : عن سعيد بن المسيب, قال$: ولفظه
 .# »لا أغرب بعده مسلما«: فتنصر, فقال عمر 

حـسبهما مـن الفتنـة أن «: ليقال عـ$: , ولفظه )٧/٣١٥(أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه   )٣(
 .# »ينفيا

 .الصواب − واالله أعلم −وقد علم, ولعله ): ع(و )  ف(في   )٤(
شرح معـاني , والطحاوي في )١/٢٥٢(ه سنن في سعيد بن منصور, و)١/١٧١(ه موطأ في  مالكأخرجه  )٥(

 .)٢/١٤٦(الآثار 
 تـابعي, مـن أشراف  الـدين بالبـصرة,مام وقته في علـوممحمد بن سيرين البصري الأنصاري, أبو بكر, إ  )٦(

الكتاب, نشأ بزازا, في أذنه صمم, وتفقه ورو الحديث, واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا, واسـتكتبه أنـس 
سـنة   , تـوفي "منتخب الكـلام في تفـسير الأحـلام", "تعبير الرؤيا": من آثاره, بن مالك بفارس

 ).٩/٢١٤(تهذيب , تهذيب ال)١/٦٢(تذكرة الحفاظ: ُينظر ). هـ١١٠(
 .)٧٥ص( تخريج أحاديث أصول البزدوي ,)٢/٤٠٨(شرح مشكل الآثار : ُينظر  )٧(



@ @

 

אא  

٦٦٠

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ِكحديث ترخص الحائض(: قوله :  قالـتوهو مـا وري عـن عائـشة  )١()ُّ
 فحاضـت −طفنـا طـواف الزيـارة:  أي−  فأفضنا يوم النحرحججنا مع رسول االله «

يـا رسـول االله :  منها ما يريد الرجل من أهله, فقلت فأراد رسول االله /ب:٢١٢/صفية, 
 : )٢(قـال!  أفاضـت يـوم النحـراالله رسـوليـا : أحابستنا هـي? قـالوا: إنها حائض, فقال

: , أطافت يوم النحر?, قيـلىقَلَْ, حىرَقْعَ«:   قال النبي  )٤(, وفي لفظ)٣(»اخرجوا
  .)٥(»فانفري: نعم, قال

, صفتان للمـرأة, إذا وصـفت بالـشؤم, وهـو  على وزن فعلى»ىقَلْحَ«, »ىرَقْعَ« 
  .)٧(مانعتنا من الرجوع: ي أ»أحابستنا«, )٦(دعاء يقطع الرجل, والحلق أو لحلق الرأس

  ,)٩( عـن الغـير, وهـو حـديث الخثعميـةجلحديث الحـ:  أي )٨()والحج عن الغير(
 ).٢١٧ص(المغني   )١(
 .قالوا): ف(في   )٢(
: , حـديث رقـمباب الزيارة يـوم النحـر, كتاب الحج, )٢/١٧٥(صحيح البخاري أخرجه البخاري في   )٣(

)١٧٣٣.( 
 .لفظه): ع(في   )٤(
: , حـديث رقـمدلاج مـن المحـصببـاب الإ, كتـاب الحـج, )٢/١٨٢(صـحيحه أخرجه البخاري في   )٥(

باب وجوب طواف , كتاب الحج, )٢/٩٦٥(ً, وبلفظ مقارب أخرجه مسلم أيضا في صحيحه )١٧٧١(
 .)١٢١١(: , حديث رقمالوداع وسقوطه عن الحائض

 مـادة )٣/٢٧٢(ثـر النهايـة في غريـب الحـديث والأ, )٣/١٠ (الفائق في غريب الحديث والأثـر: ُينظر  )٦(
 ).عقر(

 .)عقر( مادة )٣٢٣ص(المغرب في ترتيب المعرب : ُينظر  )٧(
 ).٢١٧ص(المغني   )٨(
يـا رسـول : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع, قالت: , قالابن عباس وهو ما روي عن   )٩(

 على الراحلة فهل يقضي االله إن فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي
  = . »نعم«: عنه أن أحج عنه? قال
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  .)١(وقد مر بيانه

: في قولــهيتعلــق بالخفــاء المقــدر الــذي يجــب تقــديره  )٢() ابــن عمــرعــلى(: قولــه
كخفاء حـديث تـرخص الحـائض, :  أي,)ُّكحديث ترخص الحائض والحج عن الغير(

في الـترخص, :  أي,)٣()في مخالفتـه فـيهما(الحج عن الغير عـلى ابـن عمـر وخفاء حديث 
والحج عن الغير, وإنما لم يتعلق بالخفاء المـذكور; لأن سـياق الكـلام وسـياقه يأبـاه عـن 

 .التعلق بالمذكور تأمل
وكخفــاء حــديث انتقــاض الطهــارة :  أي)٥()الطهــارة )٤(وانتقــضاض(: قولــه

رواه معبـد  ,)٦(ًوسى الأشـعري, وإنـما خفـي عليـه لازمـابالقهقهة في الصلاة على أبي م
إذ أقبل أعمى فوقع في بئر هناك, فـضحك بعـض − قال  وهو أن رسول االله ,الجهني

ألا مــن ضــحك مــنكم قهقهــة, فليعيــد الوضــوء «:  −القــوم بعــد فراغــه مــن الــصلاة
فلذلك لم  ,حتمل الخفاء على أبي موسى الأشعري من الحوادث النادرة, فا)٧(»والصلاة

يعمل به, على أنا لا نسلم أنـه لم يعمـل بـه, فإنـه قـد اشـتهر عـن أبي العاليـة روايـة هـذا 

 
, باب الحج عمن لا يستطيع الثبـوت عـلى الراحلـة, كتاب الحج, )٣/١٨ (أخرجه البخاري في صحيحه   =

بـاب الحـج عـن العـاجز لزمانـة , كتاب الحـج, )٢/٩٧٣(ومسلم في صحيحه , )١٨٥٤: (حديث رقم
 .)١٣٣٤(: , حديث رقموهرم ونحوهما, أو للموت

 .لم أقف عليه في الجزء الذي أقوم بتحقيقه لهذه الرسالة  )١(
 ).٢١٧ص(المغني   )٢(
 ).٢١٧ص(المغني   )٣(
 . واالله أعلمالصوابانتقاض, وهو ): ع(في   )٤(

 ).٢١٨ص(المغني   )٥(
 .الصواب − واالله أعلم −لأن ما, وهو ): ع(و )  ف(في   )٦(

 ).٦٣٥ص(سبق تخريجه   )٧(



@ @

 

אא  

٦٦٢

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًالحديث مسندا و مرسـلا كـذا في الأسرار , ولم ينقـل عـن أحـد مـن الثقـات أنـه تـرك )١(ً
  .العمل به, والظاهر أن ما ذكر غير ثابت

ُويحمل على أنهم(: قوله َ صحابة في هذا القسم على ويحمل المخالفة من ال: أي )٢()ُ
  .خفاء الحديث عليهم لا على جرحه

َوكذا تعيينه بعض محتملاته(: قوله ار  هذا هو القسم الثالث من أقسام الإنك.)٣()َُ
وكـذا تعيـين الـراوي بعـض محـتملات لفـظ : , أيويـهاالذي يلحق الحديث من جهة ر

ًدون عمومه, أو كـان مـشتركا فعمـل  )٤(هًث بأن كان اللفظ عاما فعمل بخصوصالحدي
لكنـه لا  (,بأحد وجوهه, فذلك رد من الراوي لسائر الوجوه بناء على تعيينـه في زعمـه

ُيثبــت الجــرح بــه ً لكــن كونــه ردا لــسائر الوجــوه لا يثبــت الجــرح في عمــوم : يعنــي,)٥()ُ
ًلغـة (  العموم, أو الاشتراك )٦()َ احتمال الكلاملأن(الحديث بل العموم باق على حاله; 

ُلا يبطل ُ  لأن تأويلـه لـيس بحجـة عـلى غـيره; إذ الحجـة هـو الحـديث لا ;)٨()بتأويلـه )٧(َ
 .تأويله فلا يتغير به ظاهر الحديث, كما كان قبل التأويل

  ,)١٠()»بالخيـــار مـــا لم يتفرقـــا )٩(ِالمتبايعـــان«:  مثـــل حـــديث ابـــن عمـــر  (
 ).أ/١/٦ج(مخطوطة الأسرار للدبوسي : ُينظر  )١(
ِّأفتوا بما لديهم لخفاء النص عليهم«: , وتتمته)٢١٨ص(المغني   )٢( َ«. 
 ).٢١٨ص(المغني   )٣(
 .الخصوصة): ف(في   )٤(

 ).٢١٨ص(المغني   )٥(
 ).٢١٨ص(المغني   )٦(
 .تبطل): ع(في   )٧(

 ).٢١٨ص(المغني   )٨(
 .المتبايعات): ف(في   )٩(

 ).٢١٩−٢١٨ص(غني الم  )١٠(
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 فيثبــت لكــل واحــد مــن , يحتمــل أن يكــون تفــرق الأبــدان كــما أولــه عمــرالتفــرق فــإن
المتبايعين خيار المجلس مـا لم يتفرقـا بـدنا, ويحتمـل أن يكـون المـراد تفـرق الأقـوال; إذ 

:  فيكـون المـراد بالخيـار, والحمل على هذا الوجه أولى/ب:٢١٢/, #تفرقت كلمتهم$: يقال
إذا أوجــب أحــد المتبــايعين البيــع, : وال, أي الأقــ)١( وتفــرق:خيــار القبــول, وبــالتفرق

 قال قبل )٢(إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل, وللموجب خيار الرجوع عما: فالآخر بالخيار
:  فــإن تفرقــا قــولا بــأن يقــول أحــدهما,قبــول صــاحبه, وهــذا الخيــار مــا لم يتفرقــا قــولا

 حيـث ;إشارة إليه, لم يبق الخيار بعده, وفي الحديث »لا أشتري«: , والآخر قال»بعت«
ًالمتبايعان; لأن المتبايع اسم لمـن كـان متلبـسا بحالـة المبـاشرة لا بعـدها ولا قبلهـا, : قال

 .كالمناظرين
حالة لم يوجـد فيهـا الإيجـاب والقبـول, وحالـة وجـدا :  تحققه أن الأحوال ثلاثة

لى, والثانية فيها, وحالة وجد فيها أحدهما, فإطلاق اسم المتبايعين عليهما في الحالة الأو
ــار مــا كــان; لأنــه كــما و ــار مــا يــؤول إليــه, أو باعتب ــُبطريــق المجــاز باعتب  يتلاشــى دَجِ

 : حقيقة لوجهين)٣( فتعين الثالثة أن يكون,ويضمحل
َّبقــىأن الــشارع : أحــدهما  الإيجــاب مــا دامــا في المجلــس ليتــصل بــالقبول; لأن َ

أن هذه : ًقيقا لليسر, والثاني للعسر, وتح)٤(ًساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة دفعا
  . حقيقة)٦( أحق بأن يجعل)٥(حالة جامعة قريبة إلى الحقيقة, فيكون

 
 .الصواب − واالله أعلم −تفرق, وهو ): ع(و )  ف(في   )١(

 .كما): ع(في   )٢(

 . واالله أعلمالصوابتكون, وهي ): ع(في   )٣(

 .للضرر: زيادة)  ع(في   )٤(

 . واالله أعلمالصوابفتكون, وهي ): ع(في   )٥(

 . واالله أعلمالصوابتجعل, وهي ): ع(في   )٦(
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مـن بـدل «:  أنه قـال عن النبي حديث ابن عباس : ومن هذا القبيل
 والنــساء, )٢( عامــة تتنــاول والرجــال»مــن«دينــه الحــق, فكلمــة :  أي)١(»دينــه فــاقتلوه

 بإسناده عن ابـن عبـاس أنـه  أبو حنيفة ى رووالراوي قد خصه بالرجال على ما
; لأن تخصيصه ليس بحجة عليه, )٥( بتخصيصه)٤( فلم يعمل,)٣(»لا تقتل المرتدة«: قال

بـن عمـر, وأثبـت ا في هذا الأصل, وإنـما خالفنـا في حـديث )٦(فدل أن الشافعي يوافقنا
 خصـصنا حـديث بن عمر, كماا لدلالة ظاهر الحديث عليه لا لتأويل ,)٧(خيار المجلس

, مـن غـير فـصل )٨( عن قتل النـساء مطلقـانهي النبي  بالرجال لابن عباس 
 . لا لتخصيص ابن عباس بالرجال,بين المرتدة وغيرها

 
بـاب حكـم المرتـد ,  كتاب استتابة المرتدين والمعانـدين وقتـالهم,)٩/١٥ (هصحيح أخرجه البخاري في  )١(

 .)٦٩٢٢: (, حديث رقموالمرتدة واستتابتهم

 . واالله أعلمالصوابالرجال, وهو ): ع(و )  ف(في   )٢(

مـسند أبي حنيفـة روايـة أبي نعـيم , وفي »تجبر ولا تقتـل«:  ولفظه)٤/١٢٧ ( في سننهالدارقطنيأخرجه   )٣(
السنن الكبر ً, وكذا أخرجه أيضا بألفاظ متقاربة البيهقي في »لا تقتل ولا تحبس«:  ورد بلفظ)١٩٠ص(
 .)٦/٤٤٢ ( في مصنفهابن أبي شيبة, و)٨/٣٥٤(

 . حتى يستقيم الكلام بها−واالله أعلم− الشافعي, وإثباتها أولى: زيادة)  ع(في   )٤(

 .)١٨١ −٦/١٨٠(الأم : ُينظر  )٥(
 .عليه: ةزياد) ف(في   )٦(

 .)٣/٧(الأم للشافعي : ُينظر  )٧(
فنهـى «, وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسـول االله : , قالعن ابن عمر وهو ما روي   )٨(

, كتاب الجهاد والـسير, )٤/٦١(أخرجه البخاري في صحيحه . » عن قتل النساء والصبيانرسول االله 
, كتاب )٣/١٣٦٤ ( في صحيحهمسلمكذا أخرجه و ,)٣٠١٥: (, حديث رقمباب قتل النساء في الحرب

 ).١٧٤٤(: رقم, حديث باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب, الجهاد والسير
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هذا هو القـسم الرابـع ممـا  .)١()وترك العمل به كالعمل بخلافه فيما ذكرنا(: قوله
وترك عمل الراوي بالحديث كعمـل الـراوي بخـلاف : قسام الأربعة, أيذكرنا من الأ

الحديث, حتى يخرج به عن كونـه حجـة; لأن تـرك العمـل بالحـديث الـصحيح حـرام, 
 .الامتناع عنه حرام, كما أن العمل بخلافه حرام: أي

غل بالعمل بما يوجبـه الحـديث, ولا بـما يخالفـه مـن تّهو ألا يش:  والمراد بالامتناع
لأفعال الظاهرة, كما إذا لم يشتغل بالصلاة في وقت الصلاة, ولا بشيء آخر حتى مضى ا

ً كان هذا امتناعا عن أداء الصلاة لا عملا بخلافه, ولو أكل أو شرب في وقـت ,الوقت ً
 فكان , إلا أن في التحقيق كلاهما واحد; لأن الترك فعل,ًالصوم كان هذا عملا بخلافه

; ولهذا ذكر شمس الأئمـة تـرك ابـن عمـر العمـل )٢(بفعل آخرالاشتغال به كالاشتغال 
  /أ:٢١٣/ .)٣(ًبحديث رفع اليدين مثالا في القسمين

  .)٤(بن عمر في رفع اليديناإشارة إلى حديث ) فيما ذكرنا(: قوله

َثم لا يمتنع بالرق والأنوثة والعمى(: قوله َِّ ُ ُ رج الحديث عـن كونـه لا يخ: أي ,)٥()ِّ
ًحجة بكون راويه عبدا; لأن المقصود إظهار الصدق, ولا أثر للحرية في زيادة الـصدق 
ولا للرق في سلبه, وإنما تأثير الحرية في إثبات الولاية, والرق في سلبها, وهذا ليس من 

الله أن رسـول اعتقاده, ألا ترى مع معتقد ملتزم حكم االله تعالى باباب الولاية; لأن السا
٧(, وكان يجيب دعوة المملوك)٦( قبل قول بريرة في الهدية والصدقة(.  

 
 ).٢١٩ص(المغني   )١(
 .)٣/٦٥(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٢(

 .)٢/٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(

 ).٦٥٥ص(سبق تخريجه   )٤(
 ).٢١٩ص(المغني   )٥(
 ).٥٥٧ص(سبق تخريجه   )٦(
, يعود المـريض, ويـشيع الجنـازة, كان رسول االله «: قالأنه ,  عن أنس بن مالكوهو ما روي   )٧(

  =ويجيب دعوة المملوك, ويركب الحمار, وكان يوم قريظة, والنضير على حمار, ويوم خيبر على حمـار مخطـوم 
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; لأن تــأثير الــرق في ســلب الولايــة أكثــر مــن تــأثير )١( ولا تكــون أنوثــة الــراوي
تأخـذون «:  فبالأنوثة أولى, ألا ترى إلى قول الرسـول )٢(الأنوثة, فإذا لم يمتنع بالرق

, وكذا الصحابة كانوا يرجعـون في أكثـر الأحاديـث  )٣(»من عائشةثلثي دينكم 
  . )٤(إلى أقوال زوجات النبي

 
 . »من ليف, وتحته إكاف من ليفبرسن  =

: , وقـال)١٠١٧: (, حديث رقـمأبواب الجنائز عن رسول االله , )٣/٣٢٨(ه سننأخرجه الترمذي في   
, ومسلم الأعور يضعف, وهو مسلم بـن كيـسان »هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم, عن أنس«

, كتـاب )٢/١٣٩٨ (جـة في سـننه, وأخرجـه ابـن ما»الملائي تكلم فيه, وقد رو عنه شعبة, وسـفيان
 ).٤١٧٨: (, حديث رقمباب البراءة من الكبر والتواضعالزهد, 

 .مانعة أو مؤثرة  )١(
 .مكرر في جميع النسخ  )٢(
ُ, ويحتمل وروده بألفاظ أخر, منها ما ذكره القـاري −بحسب ما اطلعت عليه−لم أقف عليه بهذا اللفظ   )٣(

الحـافظ ابـن حجـر فقـال »عائـشة يعني الحميراء, عن كمدين شطر خذوا«: حديث وأما«:  بقوله 
 الأثـير, لابـن النهاية في إلا الحديث, كتب من شيء في رواية ولا إسنادا له أعرف لا$:  العسقلاني 

 وقـال يعرفـاه, فلـم عنـه والذهبي المزي سأل أنه: كثير بن الدين عماد الحافظ وذكر خرجه, من يذكر ولم
 بيـت مـن ديـنكم ثلـث خـذوا«: ولفظـه اللفـظ, هـذا وبغـير إسناد بغير وسالفرد في ذكره: السخاوي
. اهــ» عليـه أقـف لم: السيوطي وقال. إسنادا له يخرج ولم الفردوس مسند صاحب له وبيض, »الحميراء
 )١/٤٣٨(النهاية في غريب الحـديث والأثـر : ُ, وينظر)٩/٣٩٩٥ (المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة
 الأحاديـث في المنتثـرة , الـدرر)٣٢١ص (الحـسنة , المقاصـد)١٠/٢٥٩ (الأحـوذي تحفـة, )حمر(مادة 

 .)١٩١ص(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة , )١١٣ص (المشتهرة
فلم ,  سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحاج المزي,حديث غريب جدا, بل هو منكر«: وقال ابن كثير   

هـو مـن الأحاديـث الواهيـة :  وقال شيخنا أبو عبد االله الذهبي,نلم أقف له على سند إلى الآ: يعرفه وقال
 . )١٤١(تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب . اهـ» التي لا يعرف لها إسناد

مـا أشـكل علينـا «:  قـال أنـه الأشـعري عن أبي موسىوالحوادث في ذلك كثيرة, منها ما روي   )٤(
 , أخرجـه الترمـذي في سـننه» عائشة إلا وجدنا عندها منه علما حديث قط فسألناأصحاب رسول االله 

  =هذا حديث «: , وقال)٣٨٨٣: (, حديث رقمباب من فضل عائشة , أبواب المناقب, )٥/٧٠٥(
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ً; لأنه لا يوجب جرحا ولا نقصانا في الدين, ألا ترى أنه قـد )١(ولا يكون العمى ً
 بـذهاب البــصر, كــابن  الحــديث ممـن ابــتلي)٢( روايـةثبـت عــن أصـحاب رســول االله 

, والأخبـار المرويـة عـنهم مقبولـة, ولم )٣(واثلة بن الأسقع, وجابر, وعباس, وابن عمر
يشتغل أحد بطلب التاريخ في ذلك أنهم رووا في حالة البـصر أم بعـد العمـى, بخـلاف 

  .تاج إلى التمييز حالة أداء الشهادة وأنه لا يقدر على ذلكتحالشهادة 

ــه ــبهم لا يوجــ(: قول ُوكــذا الطعــن الم ُ ــراويُ ــشاهد ًب جرحــا في ال  ,)٤()كــما في ال
فــلان مــتروك «, و»منكــرا« أو »هــذا الحــديث غــير ثابــت«: والطعــن المــبهم أن تقــول

, مــن غــير أن يــذكر »لــيس بعــدل«, أو »مجــروح«, أو »ذاهــب الحــديث«, أو »الحــديث
 .)٥(ًسبب الطعن, وهذا لا يوجب جرحا عند عامة الفقهاء والمحدثين

  إلى أن الجـرح المطلـق )٧(, وجماعـة مـن أئمـة الحـديث)٦(نيوذهب القاضي الباقلا
 .»حسن صحيح غريب =
ًمانعا أو مؤثرا  )١( ً. 
 .روات): ع(في   )٢(
 د وقيل غير ذلـك, أسـلم والنبـي أبو محم: واثلة بن الأسقع بن عبد العز الليثي, أبو الأسقع, وقيل  )٣(

يتجهز لغزوة تبوك, وكان من أهل الصفة, نزل البصرة على ما قيـل, ثـم سـكن الـشام, وشـهد المغـازي 
الاسـتيعاب : ُينظـر). هــ٨٥(سنة   ثلاث سنين, توفي إنه خدم النبي : بدمشق وحمص, وقيل

 ).٤/٦٥٢(, أسد الغابة )٤/١٥٦٣(
 ).٢١٩ص(المغني   )٤(
شرح التبصرة والتـذكرة , )٥٩ص(لابن دقيق العيدالاقتراح , )٤٩ص(التقريب والتيسير للنووي : ُينظر  )٥(

, )٧٩ص(ُّاللمـع للـشيرازي , )١٧٩ص(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكـر , )١/٣٣٦(ألفية العراقي 
 .)٢/١٦٣( شرح مختصر الروضة ,)٢/٢٥٨( التقرير والتحبير ,)٢/٥٤٩(أصول الفقه لابن مفلح

 .)٢/٨٦(الإحكام للآمدي , )٢/٤١٥(المستصفى, )٢/٣٦٦(التلخيص: ُينظر  )٦(
 تـدريب الـراوي في شرح تقريـب النـواوي ,)١/٢٤١(الـشذا الفيـاح مـن علـوم ابـن الـصلاح: ُينظر  )٧(

)١/٣٦١(. 
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ًمقبول; لأن الجـارح إن لم يكـن بـصيرا بأسـباب الجـرح فـلا يـصلح للتزكيـة, وإن كـان 
أنه ما أخـبر ته ًبصيرا بها فلا معنى لاشتراط بيان السبب, إذا الغالب مع عدالته ويصير

 ., فكذا الجرح المطلقإلا وهو صادق فيه, ألا ترى أن التعديل المطلق مقبول
ًأن العدالة ثابتة لكل مـسلم عاقـل, خـصوصا في القـرون الثلاثـة : وحجة العامة

ًفلا يترك هذا الظاهر بالجرح المبهم; لأن الجارح ربما اعتقد مـا لا يـصلح سـببا للجـرح 
ً بأن ارتكب صغيرة من غير إصرار, أو شرب النبيـذ معتقـدا إباحتـه, أو لعـب ,ًجارحا

 فلا بد من بيانه بخـلاف التعـديل; لأن أسـبابه ,, كذلك فجرحه بناء عليه)١(جنْرَطِّْالشب
  .)٢( فلا معنى للتكليف بذكرها,لا تنضبط

 لجـواز أن لا ;وقولهم الغالب أنه ما أخبر إلا وهـو صـادق في مقالتـه غـير مـسلم
ن الإنسان إذا لحقـه مـن غـيره مـا يـسوءه يعجـز عـن يعرف ذلك; لأن العادة الظاهرة أ

 االله  إلا من عصمه,)٣( إمساك لسانه في ذلك الوقت, حتى يطعن فيه طعنا مبهما/ب:٢١٣/
 .تعالى, ثم إذا طلب في تفسير ذلك منه لا يكون له أصل

كطعن مـن :  من باب إضافة المصدر إلى مفعوله, أي)٤()ِكطعن أبي حنيفة(: قوله
َأنه دس ابنه (حنيفةطعن في أبي   )٧()َليأخذ كتب أستاذه( ; ابنه خفية)٦(]بعث: أي[ ,)٥()َّ

 
  .»وكـسر الـشين فيـه أجـود ليكـون مـن بـاب جردحـل«: فارسي معرب عن ابن جني قال:  جْنَرْطِّالش  )١(

 .)شطرنج( مادة )٧/٥٩٩(حيط الأعظم المحكم والم
للبخــاري  كــشف الأسرار ,)٢/١٦٤(شرح مختــصر الروضــة , )٥/١٥(لابــن عقيــلالواضــح : ُينظــر  )٢(

 .)٢/١٩٤(فواتح الرحموت , )٤/١٩١٥(للمرداوي التحبير , )٣/٦٨(
 .ًمتهما): ع(في   )٣(
 ).٢١٩ص(المغني   )٤(
 ).٢١٩ص(المغني   )٥(
 ).ع(طة من ما بين المعقوفتين ساق  )٦(
 ).٢١٩ص(المغني   )٧(
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  .)١(حماد, وكان يروي منها من غير إجازة

ً كان أعلى حالا وأجل منصبا مـن أن ينـسب هذا ليس بصحيح; لأنه :  فنقول ً
علـم, إليه ذلك, ويأباه كل الإباء دقة نظره في دقائق الورع والتقوى, وعلو درجتـه في ال

ًوقد طعن الحساد في حقه بهذا الجنس كثيرا, حتى صنفوا في طعنه كتبـا ورسـائل أقـدح 
من هذا الطعن, قد وقفت على بعضها, ودعوت على الطاعن فيه, ولكن لم يزده طعنهم 

ًإلا شرفا, وعلوا, ورفعـة, حتـى بلـ ًغ أقطـار الأرض شرقـا وغربـا نـور ً علمـه, وانتـشر ً
ًوشـاع مذهبـه بعـدا وقربـا و  فـذلك لا يـدل عـلى ,)٢(اشـتهر, ولـئن سـلمنا أنـه صـحيحً

, لا عـلى جرحـه; وهـذا لأنـه إمـا أن أخـذها بغـير رضـا صـاحبها, أو برضـاه, )٣(إتقانه
 بل بحـال أكثـر العـوام, فكيـف ,لا يليق بحال من هو دونه في العلم والفتوى: فالأول

 بكتـب أسـتاذه  فتعين أن يكون قد أخـذها بـإذن صـاحبها ليقابـل حفظـه!?يليق بحاله
  .ًإتقانا منه في روايته, ولا يأمن الحافظ الزلل وإن جد في حفظه واجتهد

ً فإنـه روي أن محمـدا سـأل عبـد االله بـن )٤()وطعن محمد بطعن ابن المبارك(: قوله
لا تعجبنـي «: في ذلـك, فقـال: المبارك أن يقرأ عليه أحاديث فيسمعها, فـأبى, فقيـل لـه

  .)٥(»أخلاقه

لا «: ضًا لا يكاد يصح; لأنه قد صح عن عبد االله بن المبارك أنـه قـالهذا أي:  قلنا
 »ومـن ذلـك اليـوم?«: , فقيـل لـه» دينهم ودنيـاهم)٦( االله بهيزال في هذه الأمة من يحيي

 
 .)٣/٦٩(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٩(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 .صحح): ف(في   )٢(
 ).لا يدل إلا على إتقانه (−واالله أعلم−الصواب و  )٣(
 ).٢٢٠ص(المغني   )٤(
 .)٢/١٠(أصول السرخسي , )١٩٨ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٥(

 ).ف(ساقطة من   )٦(
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, ولئن سلمنا صحته فلا بأس به; لأنه كان من أهل )١(»محمد بن الحسن الكوفي«: فقال
, )٢()بح في أحـد المقـامين مـا يحـسن في الآخـرومحمد من أهل القـدوة, وقـد يقـ(العزلة, 

واعتبر هذا بموسى, والعبد الصالح, فـإن موسـى لمـا كـان مـن أهـل القـدوة لم يـستطع 
صبرا على مـا رأى مـن العبـد الـصالح مـن خـرق العـادات مـن خـرق الـسفينة, وقتـل 

ولهـذا يـستحب النفس, وإقامة الجدار حتى أنكرها عليه, مع أنـه قـد وعـد لـه الـصبر; 
حـتراز التوخي بماء الحمام, وعـدم الا:  تيسيرا على العوام مثلللمفتي الأخذ بالرخص;

عن طين الشوارع, في مواضع حكموا بطهارته فيها, ولا يليق ذلـك بأهـل العزلـة, بـل 
الأخذ بالاحتياط, والعمل بالعزيمة أولى بهم, ألا ترى إلى ما حكي عن مشايخ العزلـة 

عة, صدرت بناء على تأويل أو عذر يظهـر لهـم, مثـل مـا من أمور ظاهرها يخالف الشري
, ومــا حكــى عــن أبي يزيــد )٥(#أنــا الحــق$:  مــن قولــه)٤(الحــلاج منــصور )٣(حكــى عــن
ســبحاني مــا أعظــم «: , وقولــه)٧(»لــيس في الجبــة ســوى االله«:  مــن قولــه)٦(البــسطامي

 
 .)٢/١٠(أصول السرخسي , )١٩٨ص(أصول البزدوي  :ُينظر  )١(

 ).٢٢٠ص(المغني   )٢(
 .الحسين: زيادة)  ع(في   )٣(

ما رو والله الحمد شيئا مـن العلـم, وكانـت لـه بدايـة , المقتول على الزندقة, الحسين بن منصور الحلاج  )٤(
ح العلماء دمه, فقتل سنة أبا, جيدة وتأله وتصوف, ثم انسلخ من الدين, وتعلم السحر, وأراهم المخاريق

 .)١/٥٤٨(ميزان الاعتدال  في , كذا قال عنه الإمام الذهبي إحد عشرة وثلاثمائة
 ).١/٣٦(إحياء علوم الدين: ُينظر  )٥(
وهو من كبار مشايخ , طيفور بن عيسى, أبو يزيد البسطامى, شيخ الصوفية, له نبأ  عجيب وحال غريب  )٦(

ظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغيروا به حتى لو ن: الرسالة, وما أحلى قوله
ميـزان : ُينظـر). هــ٢٦١( سـنة , توفي مر والنهى وحفظ حدود الشريعةتنظروا كيف هو عند الأ

 .)٣٤٧ −٢/٣٤٦(الاعتدال

 .)٢/٣٤٦(ميزان الاعتدال: ُينظر  )٧(
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  /أ:٢١٤/  .)٣( من إتلاف المال وإلقائه في البحر)٢(الشبلي, وما حكي عن )١(»شاني

كـتمان : وهو الطعن بالتدليس, والتـدليس لغـة ,)٤()وكذا الطعن بالعنعنة(: قوله
كــتمان انقطــاع, أو خلــل في إســناد : , وفي اصــطلاحهم)٥(عيــب الــسلعة عــن المــشتري

حـدثني فـلان عـن «: , مثـل أن تقـول)٧( الاتصال والصحة)٦(الحديث بإيراد لفظ يوهم
, فقد عد بعض النـاس أن الإسـناد المعـنعن مـن قبيـل »قال حدثني«: تقول, ولا »فلان

: )٩(ًويـا بيـنهما, أمـا إذا قـالا; لأنه يوهم شبهة الإرسال, بأن يـترك ر)٨(المرسل والمنقطع
حقيقـة : حدثني فلم يبق الوهم; لأن حدثني مـا يـستعمل إلا في المـشافهة, لكـن نقـول

 أن :في كتــب اللغــة التــدليس في الإســناد هــوالإرســال لا يــصلح طعنــا فــشبهته أولى, و
  .)١٠(يحدث عن الشيخ الأكبر ولعله سمعه عمن دونه

 
 ).١/٣٦(إحياء علوم الدين: ُينظر  )١(
: وقيـل, جعفر بـن يـونس: وقيل, اسمه دلف بن جحدر: شيخ الطائفة, قيل و بكر البغدادي,أب: الشبلي  )٢(

كان فقيها عارفا بمذهب مالـك, وكتـب , الزاهد المشهور, صاحب الأحوال والتصوف, جعفر بن دلف
شذرات الـذهب , )١٥/٣٦٧(سير أعلام النبلاء: ُينظر). هـ٣٣٤( سنة , توفي الحديث عن طائفة

)٤/١٨٩(. 

: ّسـمعت الـشبلي يقـول: قال محمد بن الحسن البغـدادي«:  يقصد ما جاء في ترجمته_ واالله أعلم_ولعله   )٣(
ّأعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ملكه, وغرق في هذه الدجلة التي ترون سـبعين قمطـرا  ّّ

 .)٤/١٩٠(شذرات الذهب : ُ ينظر.»وقرأ بكذا وكذا قراءة, عنى به نفسه» الموطأ«مكتوبا بخطه, وحفظ 

 ).٢٢٠ص(المغني   )٤(

 ).دلس( مادة )٣/٩٣٠(الصحاح: ُينظر  )٥(

 .توهم): ع(في   )٦(

 .)٣٩ص(التقريب والتيسير للنووي , )٧٣ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )٧(

 .)١/٢٢٢(شرح التبصرة والتذكرة , )٦١ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )٨(

 ).ع(و )  ف(مكررة في   )٩(

 . )٣١٤ص( الكلياتو ,)٦/٨٦( العرب لسان ,)١٢/٢٥٣( اللغة تهذيب :في كل من) دلس(ظر مادة ُين  )١٠(
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ِوبالكنايــة بــدون ذكــره ونــسبه(: قولــه الطعــن بالكنايــة, وهــو المــسمى : أي ,)١()ِ
بالتلبيس بأن يكنى عن راوي الأصل, وهو المروي عنـه, ولم يـذكر اسـمه الـذي عـرف 

, مثـل روايـة »أخبرني فـلان بـن فـلان الفـلاني«: سبه إلى أبيه, وقبيلته, فلم يقلبه ولم ين
 من غير بيان يعلـم بـه أنـه ثقـة أو غـير ثقـة, فقـد عـده »حدثنا أبو سعيد«: سفيان بقوله

 يحتمل الثقة, وهو الحسن البـصري, وغـير »أبو سعيد«: بعض الناس جرحا; لأن قوله
 يـروي التفـسير عـن أبي سـعيد, )٣(العوفي, ومثل )٢(الكلبيالثقة وهو محمد بن السائب 

ً يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري, والكلبي يتهم بأنه روى تفـسير ,)٤(وهو الكلبي
  .)٦(وتسمى زوائد الكلبي , آية عن النبي )٥(كل

ًوهذا لا يصلح جرحا; لأن الكناية عن المروي عنه, يحتمل أن يكون صـيانة عـن 
 عـن الوقـوع في , ويحتمـل أن يكـون صـيانة للطـاعن, وهـو الـسامعالطعن الباطل فيه,

 لا يمنع قبـول ,ً على أن كون المروي عنه مطعونا في بعض رواياته بسبب,الغيبة والمذمة
 
 ).٢٢٠ص(المغني   )١(

متروك , رو عن الشعبي, وجماعة, خباريمحمد بن السائب الكلبي, أبو النضر الكوفي المفسر النسابة الإ  )٢(
 ).هــ١٤٦(تـوفي سـنة , دثنا أبو النضرح: وكان الثوري يروي عنه, ويدلسه, فيقول, ليس بثقة, الحديث
 . )٣/٥٥٦( ميزان الاعتدال,)٦/٢٤٨(سير أعلام النبلاء: ُينظر

 مـن مـشاهير التـابعين, ضـعيف ,الحـسنالكـوفي, أبـو  القيـسي الجـدلي فيعطية بن سعد بن جنادة العو  )٣(
, )٥/٣٢٥(لنـبلاءسـير أعـلام ا: نظـرُي). هـ١١١(, توفي سنة  كثيرا, و كان شيعيا مدلسا, يخطئالحديث

 .)٣/٧٩(ميزان الاعتدال
سمعت أبي وذكر عطية العـوفي «: قالأنه عبد االله بن أحمد, عن أبيه,  عن الكامل في نقل ابن عدي   )٤(

وكـان يكنيـه : ثم قال بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفـسير قـال, قال هو ضعيف الحديث
الجرح والتعديل : ُ, وينظر)٧/٨٤(الكامل في ضعفاء الرجال: ُينظر. اهـ»بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد

 ).٧/٢٢٥(تهذيب التهذيب , )٣/٨٠(ميزان الاعتدال, )٦/٣٨٣(لابن أبي حاتم 
 ).ع(ساقطة من   )٥(

 .)٣/٧٢(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )٦(
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 مع أنه لا يخفى حـال سـفيان الثـوري ,روايته فيما سوى ذلك, كالكلبي وأمثاله لعدالته
ًايـة عـن المـروي عنـه جرحـا في الـراوي إذا في العفة والعدالة والإتقان, وإنما تصير الكن
  .)١(استفسر الراوي عن المروي عنه فلم يفسره

 عـلى مـا روي عـن شـعبة , وهـو حثهـا عـلى العـدو)٢()وبـركض الـدواب(: قوله
َلم«:  أنه قيل له)٣(الحجاج  بـرذونٍ رأيتـه يـركض عـلى «:  قال»حديث فلان? [)٤( تركبِ
ً, فلم يصلح ذلك جرحا أيضا; لأنـه مـن أسـباب الجهـاد; إذ هـو )٦(»ثه حدي)٥(]فتركت

لا سـباق إلا «:   على ما قـال ,من جنس السباق بالخيل الذي هو مندوب في الشرع
  .ً يجعل ذلك طعنا?ىن فأ)٧(»في نصل أو خف أو حافر

 
 .)٣/٧٣(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٩(أصول السرخسي : ُينظر  )١(

 ).٢٢٠ص(المغني   )٢(

شعبة بن الحجاج بن الورد, أبو بسطام, الأزدي العتكي, عالم أهل البصرة وشيخها ورأ الحـسن وأخـذ   )٣(
ّعنه مسائل, أمير المؤمنين في الحديث, حافظ, مفسر, محدث حدث عن أنـس بـن سـيرين وإسـماعيل بـن 

 سـنة , تـوفي تابعينرجاء وقتادة بن دعامة وعمرو بن دينار وغيرهم, سمع من أربعمائة شيخ من ال
 .)٤/٣٣٨(التهذيب  , تهذيب)١/١٤٤(الحفاظ تذكرة: ُينظر. )هـ١٦٠(

 .الصواب − واالله أعلم −تركت, وهو ): ع(في   )٤(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(
يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي ) البرذون (

 .)٤٨/ ١(المعجم الوسيط . الأرجل عظيم الحوافر

 .)١٠٧ص(مقدمة ابن الصلاح, )١١١ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر  )٦(

: , حـديث رقـمبـاب مـا جـاء في الرهـان والـسبق,أبواب الجهاد, )٤/٢٠٥(أخرجه الترمذي في سننه   )٧(
, )٣٥٨٦: (ب الخيل, بـاب الـسبق, حـديث رقـم, كتا)٦/٢٢٦ (, وأخرجه النسائي في سننه)١٧٠٠(

 .»لا سبق إلا في نصل, أو خف, أو حافر«: , وبلفظ عن أبي هريرةكلاهما 
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ِوكثـرة المـزاح بعـد أن كـان حقـ(: قوله  كـان يـمازح ولا  أنـه رويفقـد  ,)١()اِ
إني حاملك على ولـد «:  فقالًأن رجلا استحمل رسول االله  وروي ,)٢(ايقول إلا حق

, )٣(»وهـل تلـد الإبـل إلا النـوق«:  فقـال ,»صنع بولد الناقـة?أما «: , فقال»الناقة
:  لعجـوز)٥(, وروي أنـه )٤(»يـاذا الأذنـين«:  قـال أنس أن النبـي /ب:٢١٤/وعن 

أخبروهـا أنهـا لا تـدخلها وهـي «:  فولـت تبكـي, فقـال,» لا يـدخلها العجـزن الجنةإ«
وروي أن ، )٧(»)٦(Iw  v   u  t     s  r   qH:  لأن االله تعالى يقول ;عجوز

  .)٨( كان به دعابةًعليا 

 
 ).٢٢٠ص(المغني   )١(

, )١٩٩٠: (, حديث رقمباب ما جاء في المزاح, أبواب البر والصلة, )٤/٣٥٧(أخرجه الترمذي في سننه   )٢(
 قـال ,»إني لا أقول إلا حقا«: رسول االله, إنك تداعبنا, قاليا : قالوا: قال, عن أبي هريرة : ولفظه

 .هذا حديث حسن: الترمذي 

 ,)٤٩٩٨: (, كتاب الأدب, بـاب مـا جـاء في المـزاح, حـديث رقـم)٤/٣٠٠ ( في سننهداودأخرجه أبو   )٣(
ــذي في  ــننوأخرجــه الترم ــصلة, )٤/٣٥٧ (هس ــبر وال ــواب ال ــزاح, أب ــا جــاء في الم ــاب م , حــديث ب

 .»هذا حديث صحيح غريب«: , ثم قال)١٩٩١:(رقم

 وكذا ,)٥٠٠٢: (, كتاب الأدب, باب ما جاء في المزاح, حديث رقم)٤/٣٠١ ( في سننه داودأخرجه أبو  )٤(
 ).١٩٩٢: (, حديث رقمباب ما جاء في المزاح, أبواب البر والصلة, )٤/٣٥٨(أخرجه الترمذي في سننه 

 ).قال (−واالله أعلم− الصوابو  )٥(
 ]٣٦, ٣٥: اقعةالو[  )٦(

ــوي   )٧( ــذا أورده البغ ــسنة  في هك ــذا في )١٣/١٨٣(شرح ال ــشكاة , وك ــاتيح شرح م ــاة المف مرق
 .)٧/٣٠٦٣(المصابيح

وما أظن أن يلي إلا أحد هذين الرجلين, علي أو عـثمان, فـإن ولي عـثمان «:  بن الخطاب قال عمر  )٨(
تاريخ المدينة لابن شبة .  اهـ» م على طريق الحقفرجل فيه لين, وإن ولي علي ففيه دعابة وأحر به أن يحمله

)٣/٩٢٤(. 
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ًوبحداثـة الـسن بعـد أن كـان متقنـا(: قوله َِ ُ ِِّّ  اعلـم أن شرط بعـض أصـحاب .)١()ََ
الحـد : ً فلم يعتبروا سماع الصبي أصلا, وقال قوم,الحديث البلوغ عند التحمل والأداء

لا يقـدح :  , فقال الـشيخ )٣( عشر سنة)٢(ثلاثة: في السماع خمسة عشر سنة, وقيل
: , أنـه قـال)٤( العـذرييرعبـداالله بـن ثعلبـة بـن صـغالصغر عند التحمل, مثل حـديث 

 مـن بـر عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صـاعدوا أ«:  فقالخطبنا رسول االله 
ًأو صاعا من تمـر أو صـاعا مـن شـعير هـذا الحـديث لا يعـادل حـديث أبي : , فقـالوا)٥(»ً

ً أو صاعا مـن شـعير أو ًكنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام«:  سعيد الخدري 
ًصــاعا مــن تمــر أو صــاعا مــن أقــط أو صــاعا مــن زبيــب ً ابر ; لأن أبــا ســعيد مــن أكــ)٦(»ً

 يــوم الفــتح وهــو الــصحابة, وعبــداالله بــن ثعلبــة مــن أصــاغرهم, فإنــه رأى النبــي 
 مـنهم ذلـك لِبُوق صغرهم, في تحملوا الصحابة من ًكثيرا صغير, وهذا الطعن باطل لما أن

 في إثبـات حـق الرجـوع  الـنعمان بـن بـشير أخـذ بحـديث والـشافعي الكـبر, بعد
 
 ).٢٢٠ص(المغني   )١(

 .ثلاث): ع(في   )٢(

 .)١٣٠ص(مقدمة ابن الصلاح , )٥٤ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر  )٣(

 الهجرة قبل ولد مد,مح أبا يكنى عذرة, بني من العذري, صغير أبي ابن  ويقال,صغير بن ثعلبة بن االله عبد  )٤(
 وإنه سبع, سنة سنين, وقيل أربع ابن وهو توفي  االله رسول وإن الهجرة بعد ولد إنه: سنين, وقيل بأربع
الاستيعاب : ُينظر). هـ٨٩( سنة الفتح, توفي  زمن ورأسه وجهه على فمسح  االله رسول به أتى

 .)٣/٨٦(الغابة  , أسد)٣/٨٧٦(

: , حـديث رقـمباب من رو نصف صاع من قمـح, كتاب الزكاة, )٢/١١٤(أخرجه أبو داود في سننه   )٥(
 خطيبـا, فـأمر قـام رسـول االله « : , عن أبيـه, قـالْيرَعُ عن عبد االله بن ثعلبة بن ص: ولفظه, )١٦٢٠(

أو صـاع بـر, أو قمـح بـين «:  زاد علي في حديثه−بصدقة الفطر, صاع تمر, أو صاع شعير, عن كل رأس 
 .» عن الصغير والكبير, والحر والعبد − , ثم اتفقا»اثنين

: , حديث رقـمصدقة الفطر صاع من طعام باب, كتاب الزكاة, )٢/١٣١ (أخرجه البخاري في صحيحه  )٦(
, كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر )٢/٦٧٨ (, وأخرجه مسلم في صحيحه)١٥٠٦(

  .)٩٨٥(: والشعير, حديث رقم
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 وهـو ابـن سـبع سـنين, ,ً أبوه غلامـا)٣(ي أنه يحملهرو , وقد)٢()١(للوالد فيما يهب لولده
 عبـداالله; لأنـه )٤(فعرفنا أن مثل هذا لا يكون طعنا عند الفقهـاء, وإنـما رجحنـا حـديث

 لأنـه ذكـر ; أعني أدل على المعنى, وأبعد من الاحـتمال مـن حـديث أبي سـعيد,أدل متنا
أدوا صــدقة «: تــه فقــال في خطبخطبنــا رســول االله «:  القــصة, فقــال)٥(الحــديث مــن

 ولـيس ,تقان, وفيه ذكر الأمر ممن هو مفترض الطاعة الحديث, وذلك دليل الإ»الفطر
ً فيـه, وهـو أيـضا حكايـة فعلهـم; لأنـه )٦(حديث أبي سعيد كذلك; لأن القصة لم تـذكر

 وذلـك لـيس بموجـب, ولـيس فيـه بيـان أن أداء كـل الـصاع كـان ;»كنـا نخـرج«: قال
نـضاف إلى ا زاد عـلى النـصف بطريـق التـبرع, واكـون مـبطريق الوجوب, فيجـوز أن ي

 ,أخرجـوا صـدقة صـومكم«:  وهو ما روي أنـه قـال,ذلك حديث ابن عباس 
ً هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمـح عـلى  رسول االله )٧(فرض

ً ذكرا أو أنثى صغير,كل حر أو مملوك   .)٨(»اًكبير  أواً
 
إني نحلـت ابنـي هـذا غلامـا, :  فقـالن النعمان بن بشير, أن أباه أتى به إلى رسول االله عوهو ما روي   )١(

, )٣/١٥٧( أخرجـه البخـاري في صـحيحه »فارجعـه«: لا, قـال: , قال»أكل ولدك نحلت مثله«: فقال
باب الهبة للولد, وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز, حتـى يعـدل , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

وأخرجـه مـسلم في صـحيحه , )٢٥٨٦: (, حـديث رقـمبينهم ويعطي الآخرين مثله, ولا يـشهد عليـه
 .)١٦٢٣(: , حديث رقمباب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة, كتاب الهبات, )٣/١٢٤١(

 .)٨/٦٣٠(اختلاف الحديث: ُينظر  )٢(

 ).نحله (−واالله أعلم− الصوابلعل   )٣(

 ).ف(مكررة في   )٤(

 . واالله أعلمالصوابمع, وهو : )ع(في   )٥(

 .يذكر) : ف(في   )٦(

 .مكرر في الأصل  )٧(

: , حـديث رقـم باب من رو نصف صاع من قمـح, كتاب الزكاة,)٢/١١٥(أخرجه أبو داود في سننه   )٨(
, حث الإمام على الصدقة في الخطبةباب  ,كتاب صلاة العيدين, )٣/١٩٠(, والنسائي في سننه )١٦٢٢(

 ).١٥٨٠: (حديث رقم
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ِوبقلة الرواية وكثرتها(: قوله ِ َّ  )٣( وربما يكون اتفـاق)٢(فاقلأن المعتبر هو الات ;)١()ِ
 مـا اعتـاد من لم يكن اعتـاد الروايـة أكثـر مـن الـذي اعتادهـا, ألا تـرى أن الـصديق 

خبر الأعـرابي برؤيـة هـلال  , وقبل النبي )٤(الرواية ولا تظن بذلك طعن في حديثه
  .كن اعتاد الرواية ولم ي)٥(رمضان

ــشافعي ــن بعــض أصــحاب ال ــد طع ــد )٦( وق ــاضي أبي زي  /أ:٢١٥/ ; في الق
بتقسيمه الأخبار إلى المتواتر, والمشهور, والغريب, والمـستنكر في التقـويم, بأنـه لم يكـن 
مــن أهــل هــذا الفــن, ولم يكــن لــه علــم بــصحيح الأخبــار وســقيمها, فكــان الأولى بــه 

 
 ).٢٢١ص(المغني   )١(
 .الصواب − واالله أعلم −الإتقان, وهو ): ع(و )  ف(في   )٢(

 .الصواب − واالله أعلم −إتقان, وهو ): ع(و )  ف(في   )٣(

وكم للصديق من مواقف وأثر, ومن يحصى مناقبه ويحيط «:  )هـ٦٧٦ت(محيي الدين النووي قال   )٤(
 مائـة حـديث واثنـان وأربعـون االله عنه, عن رسـول االله  للصديق, رضى يُرو. .بفضائله غير االله 

ًحديثا, اتفق البخار ومسلم منها على ستة, وانفرد البخار بأحد عشر, ومسلم بحديث, وسـبب قلـة 
 أنه تقدمت وفاته قبل انتشار اللأحاديـث, واعتنـاء التـابعين رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النبى 

 . )٢/١٨٢(تهذيب الأسماء واللغات : ُينظر.  اهـ»بسماعها وتحصيلها وحفظها

إني رأيت الهلال, قال الحسن : , فقالجاء أعرابي إلى النبي : قال, ابن عباس وهو ما روي عن   )٥(
, »أتشهد أن محمدا رسول االله?«: نعم, قال: , قال»أتشهد أن لا إله إلا االله«: في حديثه يعني رمضان, فقال

 .»لال, أذن في الناس فليصوموا غدايا ب«: نعم, قال: قال
, باب في شهادة الواحـد عـلى رؤيـة هـلال رمـضان, كتاب الصوم, )٢/٣٠٢(أخرجه أبو داود في سننه   

, باب ما جاء في الـصوم بالـشهادة, أبواب الصوم, )٣/٦٥ (, والترمذي في سننه)٢٣٤٠: (حديث رقم
باب قبول شهادة الرجل الواحد الصيام, , كتاب )٤/١٣١(سنن النسائي , وكذا في )٦٩١: (حديث رقم

, وكـذا )٢١١٢: (, حديث رقمعلى هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك
, حـديث باب ما جاء في الشهادة على رؤيـة الهـلال, كتاب الصيام, )١/٥٢٩ (أخرجه ابن ماجة في سننه

 ).١٦٥٢: (رقم

 ).١/٣٩٦(قواطع الأدلة : ُ  ينظر.كالإمام أبي المظفر السمعاني   )٦(
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 إلى أهله, فإن من خاض فـيما لـيس مـن شـأنه )١(له ويحيى,يترك الخوض في هذا المعن أن
  .افتضح عند أهله

 وهــذا طعــن باطــل, أعنــي الطعــن بعــدم الاعتيــاد لمــا ذكرنــا, وأمــا طعــنهم عــلى 
ــان اصــطلاح  لا حاجــة ,القــاضي أبي زيــد فغــير متوجــه; لأن مــا ذكــره أمــر كــلي, وبي

 وإلى معرفــة الرجــال, معرفــة أفــراد الأحاديــث, وأســانيدها, وصــحتها, وســقمها, إلى
وأحوالهم من العدالة والفسق, بل يعرفه مـن لـه أدنـى بـصيرة مـن المحـصلين, فكيـف 

 !?يخفى عليه ذلك مع غزارة علمه, ومهارته في كل فن
 بل الحامل لهم على ذلك التعصب والحسد, وإلا كيف لم يطعنـوا عـلى غـيره مـن 

حاب الشافعي, حيـث ذكـروا في الأصوليين الذين لا ممارسة لهم بعلم الحديث من أص
 حيث ذكروا في كتـبهم مـا ;من أصحاب الشافعي[كتبهم مباحث تتعلق بعلم الحديث 

 وأمـا الاسـتكثار فلـيس , أكثر مما ذكـره القـاضي الإمـام )٢(]يتعلق بعلم الحديث
, ومـنهم )٣(ًبطعن أيضا; لأنه كان من الصحابة من يمتنع من الرواية في عامة الأوقـات

  .ً, فلا يكون حينئذ ذلك طعنا في الرواة)٤( بالرواية في عامة الأوقاتمن يشتغل
 
 .تحيله): ع(في   )١(

 ).ع(و )  ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

إني لا أسمعك تحدث عن رسول االله : قلت للزبير: عامر بن عبد االله بن الزبير, عن أبيه, قالكما روي عن   )٣(
من كذب علي فليتبوأ مقعده مـن  «:أما إني لم أفارقه, ولكن سمعته يقول:  كما يحدث فلان وفلان? قال
 . »النار

: , حـديث رقـمباب إثم من كذب عـلى النبـي , كتاب العلم, )١/٣٣(أخرجه البخاري في صحيحه   
)١٠٧.( 

, إن أبا هريرة يكثر الحـديث عـن رسـول االله : إنكم تقولون: قالأنه ,  هريرة  أبيكما روي عن  )٤(
, بمثل حديث أبي هريرة, وإن إخـوتي  يحدثون عن رسول االله وتقولون ما بال المهاجرين, والأنصار لا

 على ملء بطني, فأشهد إذا غابوا, من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق, وكنت ألزم رسول االله 
 ).٦٣٢ص(سبق تخريجه .. وأحفظ إذا نسوا
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ــه ــتهم(: قول َوكــذا ممــن ي َّ ُ َّ ــتهم بالعــداوة في الــدين : أي ,)١()ِ وكــذا الطعــن ممــن ي
 مثل طعن الملحـدين والمتهمـين بـبعض الأهـواء ,)٢(ً لا يكون موجبا للجرح,والعصبية

, )٤( في بعـض أصـحابنا المتقـدمين)٣(الـشافعية ضلة في أهل السنة, ومثل طعـن بعـضالم
  .)٦( كله طعن لا يوجب جرحا)٥(وكذا

ً وربـما ينتهـي عـلى أربعـين وجهـا, وقـد مـر ,وأما الطعن الموجب للجرح, فكثير
بعضها فيما تقدم, من عمـل الـراوي بخلافـه, وإنكـاره, وامتناعـه عـن العمـل وغـيره, 

  . وقف عليها)٧(ا في كتاب الجرح والتعديلومن طلبه

َّثم الأصل فيـه الـسماع(: قوله ً اعلـم أن للحـديث أطرافـا . في الحـديث:  أي,)٨()ُ
: عزيمـة:  وطرف السماع نوعان.)٩(طرف السماع, وطرف الحفظ, وطرف الأداء: ثلاثة

  .سماعوهو ليس فيه إ: وهو ما يكون فيه من جنس الإسماع, ورخصة

أحـق  وأحـدهما العزيمة, نهاية في قسمان :أقسام فأربعة عزيمة, هو الذي الإسماع أما
 وهمـا مـن بـاب ,الكتابـة والرسـالة: من صاحبه, وقسمان خلفا القسمين الأولين, وهما

 
 ).٢٢١ص(المغني   )١(
 .الجرح): ف(في   )٢(
 .أصحاب الشافعي: زيادة)  ع (في  )٣(
, والذي وصفه المـصنف بأنـه مـن بـاب التعـصب كالطعن الذي وجه للقاضي أبي زيد الدبوسي   )٤(

 .)٣/٧٥(كشف الأسرار   في والحسد, وهذا ما أشار إليه علاء الدين البخاري 
 .وهذا): ع(و )  ف(في   )٥(
 .)٢/١١(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(
هي كتب الجرح والتعديل التي صنفها أئمة الحديث, ومظنة الشيء موضعه ومألفه الذي مواضعها و: أي  )٧(

 .)٣/٧٦(للبخاري كشف الأسرار  .يظن كونه فيه
 ).٢٢١ص(المغني   )٨(
 .)٣/٣٩(للبخاري كشف الأسرار , )١/٣٧٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٩(
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بالرخصة, وأما الرخصة فهـو  )١( فصار لهما سنة,ًالعزيمة أيضا, لكن على سبيل الخلافة
 )٢(المـتن  وكل ذلك عـلى وجهـين, وسـيأتي بيـان الكـل في,مناولةإجازة, و: على قسمين

 .)٣(خلا قسم المناولة, ونحن نبينها إن شاء االله تعالى
قراءة المحدث :  أحدهما/ب:٢١٥/أما القسمان الأولان اللذان هما في نهاية العزيمة, 

: وهو يسمع, ثم استفهامك إياه بقولـكعليك, وأنت تسمع, أو قراءتك على المحدث 
 .»نعم«:  فيقول»أهو كما قرأت عليك?«

; لأنـه طريـق رسـول االله, وهـو )٤(ن الوجه الأول أحـقإ: وأهل الحديث يقولون
, يفهم أنه سـمع منـه, وقـال »حدثني فلان بكذا«: أبعد من الخطأ والسهو, فإنه إذا قال

; لأن رعاية الطالب أشـد مـن رعايـة الأولى أن يقرأ هو على المحدث: أبو حنيفة 
تـه عليـك, فـلا ً أشد اعتمادا منك عـلى قراءتكقراء )٥(المحدث عادة وطبيعة, فأنت على

  .)٦(يؤمن من الخطأ إذا قرأ المحدث لقلة رعايته, ويؤمن منه إذا قرأت لشدة رعايتك

  .)٧(فمن الجائز أن يغفل المحدث ولا يسمع: فإذا قيل

 مــن تــرك شيء مــن المــتن, )٨(عــن ســماع الــبعض أهــونعــم, لكــن الــسهو : قلنــا
 
 .الصواب − واالله أعلم −شبه, ولعله ): ع(و )  ف(في   )١(
 ).٢٢١ص(المغني : نظرُي  )٢(
 .من هذه الرسالة) ٦٨٥ص(ُينظر   )٣(
التقريـب , )١٣٧ص(مقدمة ابن الصلاح, )٧٠ص( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع:ُينظر  )٤(

 .)١١٠ص(الباعث الحثيث, )٨١ص(المنهل الروي , )٥٥ص(والتيسير للنووي 
 ).ع(ساقطة من   )٥(
أصـول , )١٨٣ص(أصـول البـزدوي , )٢/٢٥٨(, تقويم الأدلة )٣/١٩١(الفصول للجصاص: نظرُي  )٦(

 .)٢/٢٣(شرح التلويح, )٣٧٦−١/٣٧٥(السرخسي 
 .)١/٣٧٦(أصول السرخسي , )٢/٢٥٨(تقويم الأدلة : ُينظر  )٧(
 .لعلها أهون  )٨(
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ًكونــه مأمونــا عــن الــسهو بً وعــلى آلــه وســلم كــان مخــصوصا رســول االله  وأمــا
ــضا والغلــط; ــوب أي ــرأ المكت ــذكر حفظــا ولا يكتــب ولا يق ــا ي ــذكر م ــان ي ــه ك ًلأن ً)١( ,

عن كتاب لا حفظ, حتى لو كان عن حفظ فقـرأه المحـدث أولى;  كلامنا فيمن قرأ وإنما
نــه يتحــدث بــه حقيقــة, وأمــا الوجهــان اللــذان يخلفــان الأولــين فأحــدهما الكتــاب, لأ

  .الرسالة والثاني

 بـأن ًمعنونـا, ,معـروف بخـتم ًمختومـا يكون أن وهو الكتب, رسم فعلى :الكتاب أما

ثـم  بالتسمية يبدأ ثم فلان, بن فلان إلى فلان بن فلان من كتاب هذا :التسمية قبل فيه يكتب
 ويـذكر مـتن عن النبـي : فلان إلى أن قال )٢( حدثني فلان عن:بالثناء, ثم يذكر فيه
  .)٤( فحدث به بهذا الإسناد,إذا بلغك كتابي هذا وفهمته:  )٣(الحديث, ثم يقول

وهـي كالكتـاب في جـواز الروايـة, وذلـك أن يقـول المحـدث : الرسـالة: والثاني
 , أنه قد حدثني بهذا الحـديث فـلان بـن فـلان ويـذكر إسـنادهًبلغ عني فلانا«: للرسول

 وهـذا لأن الكتـاب والرسـالة إلى ;)٥(»فإذا بلغك رسالتي هذه فاروه عني بهذا الإسـناد
ًالغائب بمنزلة الخطاب إلى الحاضر شرعا وعرفا ً.  

, )٧( مــأمور بتبليــغ الرســالة إلى النــاس كافــةًشرعــا; فــلأن النبــي  )٦(أمــا

 
)١(  Ib   a  `  _  ~}  |  { z  y  x  w  v u  tH] ٤٨: العنكبوت[ 
 .بن): ع(في   )٢(
 .ويقول): ع(في   )٣(
أصـول , )٢/٢٥١(, تقـويم الأدلـة )١/٤٨٠(تـدريب الـراوي , )١٧٣ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )٤(

 .)٣/٩٢(تيسير التحرير , )٣/٤١(للبخاري كشف الأسرار , )١/٣٧٦(السرخسي 
 ).٤٢−٣/٤١(للبخاري كشف الأسرار , )١/٣٧٦(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(
 .لناق): ف(في   )٦(
 .]٦٧:المائدة[ Ix  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j H :تعالى قوله في له الوارد كالأمر  )٧(
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, وكذلك الطـلاق )٣(بالخطاب  كما بلغ الحضور,)٢(والرسالة )١(ب بالكتابةالغي بلغ وقد
  .)٤(والعتاق وسائر العقود المتعلقة بالكلام يثبت بهما كما يثبت بالخطاب

 قلد الخلفاء والملوك القضاء  حتى,ًوأما عرفا; فلأن الناس يعدونهما مثل الخطاب
ًدوها بالمشافهة, وعـدوا مخـالفتهما مخالفـا  كما قل, بالكتاب والرسالة)٥(ةمارة والإنابوالإ

 
 كتب إلى كسر, وإلى قيصر, وإلى النجاشي, أن نبي االله «:  بن مالك   أنسوذلك كما روي عن  )١(

, كتـاب الجهـاد والـسير, )٣/١٣٩٧(أخرجه مسلم في صـحيحه . »وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى
 .) ١٧٧٤(: , حديث رقم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى االله باب كتب النبي 

إنك تأتي قومـا مـن أهـل الكتـاب, «: , قالبعثني رسول االله : , أن معاذا, قال عن ابن عباس  )٢(
 خمـس عليهم افترض االله أن علمهمفأ لذلك, أطاعوا هم فإن االله, رسول وأني االله إلا إله لا أن شهادة إلى فادعهم

تؤخـذ مـن أغنيـائهم  صدقة عليهم افترض االله أن فأعلمهم لذلك, أطاعوا هم فإن وليلة, يوم كل في صلوات
فترد في فقرائهم, فإن هم أطاعوا لذلك, فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبـين 

باب بعث أبي موسى, ومعـاذ إلى , كتاب المغازي, )٥/١٦٢( أخرجه البخاري في صحيحه. »االله حجاب
, كتـاب )١/٥٠ (, وكـذا أخرجـه مـسلم في صـحيحه)٤٣٤٧: (, حديث رقـماليمن قبل حجة الوداع

 .)١٩(: , حديث رقمباب الأمر بالإيمان باالله ورسوله, وشرائع الدين, والدعاء إليهالإيمان, 
ورهطـك ] ٢١٤: الـشعراء[ Ir  q  p  oH: لما نزلت هذه الآية:  ابن عباسقال   )٣(

مـن هـذا الـذي : , فقـالوا»يا صـباحاه«:  حتى صعد الصفا, فهتفمنهم المخلصين, خرج رسول االله 
يا بني فلان, يا بني فلان, يا بني فلان, يا بني عبد منـاف, يـا «: محمد, فاجتمعوا إليه, فقال: يهتف? قالوا

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هـذا الجبـل, أكنـتم «: , فاجتمعوا إليه, فقال»بني عبد المطلب
فقـال أبـو : , قـال»فإني نذير لكم بين يدي عـذاب شـديد«: ما جربنا عليك كذبا, قال: قالوا» مصدقي?

أخرجـه البخـاري في  .تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا, ثم قام فنزلـت هـذه الـسورة تبـت يـدا أبي لهـب: لهب
: الـشعراء [It   s  r  q  p  oHباب فسير القرآن, , كتاب ت)٦/١١١ (صحيحه
باب في قوله , كتاب الإيمان, )١/١٩٣(, ومسلم في صحيحه )٤٧٧٠: (, حديث رقمألن جانبك] ٢١٥
 ).٢٠٨ (: , حديث رقم]٢١٤: الشعراء[ Ir  q  p  oH : تعالى

 ,)٢/٣٩(الجـوهرة النـيرة , )٣/٢٣( الهداية ,)٥/١٣٨(بدائع الصنائع , )٢/١٨٦(تحفة الفقهاء : ُينظر  )٤(
 .)٤/٤(تبيين الحقائق 

  = ).الإيالة(لعلها واالله أعلم   )٥(
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عـرف في  ما على الكتب بمثلها ثبت التي بالبينة ثبتنا أن بعد الخطاب مثل أنه فثبت ,)١(للأمر
ذلـك  في يكفـي بـل ,البينة إلى حاجة لا الحديث أهل عامة وعند القاضي, إلى القاضي كتاب

  /أ:٢١٦/.)٢(دق الرسول أو يغلب على ظنه ص,أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب

في القـسمين :  أي,)٣()»أخبرني«َ وفي الخلف »حدثني«: ففي الأصل يقول(: قوله
; لأنــه حدثــه وشــافهه بالإســماع, »حــدثني«:  )٤(الأولــين المختــار أن يقــول  المــستفيدان

, )٧(سـفيان, ومالـك, و)٦(الزهـريوالكوفة, وقول مذهب أهل الحجاز,  )٥(هذا: وقيل

 
 وفي كـلام ,ساسها وأحسن رعايتهـا:  أي»آل الأمير رعيته يؤولها أولا وإيالا«:  يقال,السياسة: يالةالإو   =

  .اسةصـلاح والـسيالإ:  والائتيـال,أصـلحه وساسـه: وآل مـا لـه, أي. »قد ألنا وإيـل علينـا«: بعضهم
 ).أول( مادة )٤/١٦٢٨ (الصحاح

 .)٣/٤٢(للبخاري كشف الأسرار , )١/٣٧٦(أصول السرخسي , )٢/٢٥٢(تقويم الأدلة : ُينظر  )١(
, )٩٠ص(المنهـل الـروي , )٦٤ص(التقريب والتيـسير للنـووي , )١٧٤ص( مقدمة ابن الصلاح:ُينظر  )٢(

 .)٣/١٢(ث فتح المغي,)١/٤٥١(شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي 
 ).٢٢١ص(المغني   )٣(
 .الصواب −واالله أعلم−المستفيد, ولعلها ): ع(في   )٤(
 .معظم: زيادة)  ع(و )  ف(في   )٥(
 تـابعي مـن كبـار ,من بني زهرة, من قريشأبو بكر,   الزهري,د االله بن شهابيهو محمد بن مسلم بن عب  )٦(

 بـن عمـر بـن عبداالله عن رو والشام الحجاز وعالم الأعلام الأئمة أحد ,الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام
 هـو أول مـن دون الأحاديـث مخرمـة وغـيرهم, بن والمسور عباد بن وربيعة جعفر بن االله وعبد الخطاب
 , تهـذيب)١/٨٣(الحفـاظ تـذكرة: ُينظر. )هـ١٢٤( سنة , توفي  ودون معها فقه الصحابة,النبوية

 .)٩/٤٤٥(التهذيب 
 الحـرم, إمامـا محـدث الإسلام شيخ الحافظ الكوفي, العلامة الهلالي محمد أبو ميمون, بن عيينة بن سفيان  )٧(

 وعـن الحجـاز, علـم لـذهب وسـفيان مالـك لـولا: الشافعي قال. القدر كبير العلم واسع حافظا حجة
 ابـن عنـد كلهـا ووجـدتها حـديثا ثلاثين سو مالك عند كلها الأحكام أحاديث وجدت: قال الشافعي
التهذيب  , تهذيب)١/١٩٣(الحفاظ تذكرة: ُينظر). هـ١٩٨( سنة أحاديث, توفي  ستة سو عيينة

 .)١١٩ص(للسيوطي  الحفاظ , طبقات)٤/١١٧(
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  .)٢(, وهو مذهب البخاري, وجماعة من المحدثين)١(يحيى بن سعيد القطانو

 , وهـو قراءتـك عـلى المحـدث,لا تقول في القـسم الأول:  وعند بعض المحدثين
, )٣(صاحب الصحيح, وهذا مذهب الشافعي, ومسلم »أخبرني«:  بل تقول,»حدثني«

 .)٤(المشرقوجمهور أهل 
, »أخـبرني« )٥( ولا,»حـدثني«: لا يجوز في هـذا القـسم أن يقـول:  وعند بعضهم

نـه قـول ابـن المبـارك, ويحيـى إ: , وقيـل»قرأته عليـه, وأنـا أسـمع فـأقر بـه«: وإنما يقول
, وغـيرهم; لأن المحـدث لم يحدثـه, ولم يخـبره )٧(النسائي, وأحمد بن حنبل, و)٦(التميمي

 
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي, أبو سعيد, من حفاظ الحديث, ثقـة حجـة, مـن أقـران مالـك   )١(

 تـذكرة الحفـاظ: ُينظـر ). هــ١٩٨( سـنة وشعبة, من أهل البصرة, كان يفتي بقول أبي حنيفـة, تـوفي في
  ).١١/٢١٦(, تهذيب التهذيب )١/٢١٨(

شرح التبـصرة والتـذكرة , )٥٦ص(التقريـب والتيـسير للنـووي  ,)١٣٩ص(الصلاح ابن مقدمة: ُينظر  )٢(
)٣٩٨−١/٣٩٧.( 

يل إنه الصحيح, ق صاحب الحافظ الإمام النيسابوري, الحسين أبو القشيري, مسلم بن الحجاج بن مسلم  )٣(
 كتاب الجامع غير التصنيف من مسموعة, وله حديث ألف ثلاثمائة من الصحيح المسند هذا صنفت: قال

 سـنة مالـك, تـوفي  حـديث ومـسند كـذلك والكنـى مختـصر والطبقـات السباع بجلود الانتفاع
  . )٢٦٤ص(للسيوطي  الحفاظ , طبقات)١٠/١٢٦(التهذيب  تهذيب: ُينظر). هـ٢٦١(

التقريـب والتيـسير للنـووي , )١٠٣ص(صـيانة صـحيح مـسلم  ,)١٣٩ص(الصلاح ابن دمةمق: ُينظر  )٤(
 .)٥٦ص(

 .وإلا): ف(في   )٥(

 ثقة وكان النيسابوري, زكريا أبو الحنظلي, التميمي حماد بن يحيى بن الرحمن عبد بن بكير بن يحيى يحيى بن  )٦(
, »ثقة مأمون«:  وقال مرة أخر»ثبتثقة «:  وكان خيرا فاضلا صائنا لنفسه وقال النسائيالحديث, في

 .)١١/٢٩٦(التهذيب  تهذيب: ُينظر). هـ٢٢٦( سنة توفي 
 الإمـام الـرحمن, القـاضي عبـد النسائي, أبو الخراساني دينار بن بحر بن سنان بن علي بن شعيب بن أحمد  )٧(

 مـن وسـمع البلاد طاف المشهورين والأعلام المتقنين والحفاظ المبرزين الأئمة أحد الإسلام شيخ الحافظ
  = بالرجـال, لـه وأعرفهم الآثار من والسقيم بالصحيح وأعرفهم عصره في مصر مشايخ خلائق, كان أفقه
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 .)١(»نعم«:  بقولهبشيء, ولم يتلفظ إلا
أن المختـصر والمطـول مـن الكـلام سـواء, وكلمـة نعـم تتـضمن :  والجواب عنـه
ًوإخبارا, والمختار في القسمين الآخرين أن  )٢(ً فكان هذا تحديثا,إعادة ما في السؤال لغة

, كـما لا يجـوز »أخـبرني«لا يجوز أن يقال فـيهما :  قال بعض المحدثين،»أخبرني« : يقول
 .)٣(» بكذاَّأرسل إلي«, أو » فلانَّكتب إلي«:  بل تقول,لأنهما واحد; »حدثني«

ُّوفي الإجـــازة يـــستحب أن يقـــول كـــذا إلى أخـــره(: قولـــه َ شرع المـــصنف  [.)٤()ُ
[)مـا لا إسـماع فيـه :  في بيان الرخصة بعد ما فرغ من بيان العزيمة, والرخـصة)٥
  .)٦(الإجازة والمناولة: وهي

أجـزت لـك أن تـروي عنـي هـذا الكتـاب «: أن يقول المحـدث لغـيره: فالإجازة
أجـزت لـك أن تـروي عنـي جميـع مـا «: , أو يقـول»َّالذي حدثني به فلان وبين إسـناده

  .)٧(»صح عندك من مسموعاتي
 
 وغـير "مالـك مـسند"و "عـلي مـسند"و "علي خصائص"و "الصغر"و "الكبر السنن" الكتب من =

 , طبقـات)١/٣٦(التهذيب  , تهذيب)٢/١٩٤(الحفاظ تذكرة: ُينظر). هـ٣٠٣( سنة  توفي ,ذلك
 .)٣٠٦ص(للسيوطي  الحفاظ

شرح التبـصرة والتـذكرة , )٥٦ص( التقريـب والتيـسير للنـووي ,)١٣٩ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )١(
)٣٩٩−١/٣٩٧(. 

 .ًحديثا): ع(في   )٢(

 في  المقنـع,)٢/٥٦(الـراوي  تـدريبللنووي مع شرحه  التقريب, )١٧٠ص(الصلاح ابن مقدمة: ُينظر  )٣(
 .)٩٠ص(الروي   المنهل,)٣٣٢ص(الحديث علوم

ُّوفي الإجازة يستحب أن يقول« : , وأصله)٢٢١ص(المغني   )٤(  .»» أخبرني«: , ويجوز أن يقول»أجازني«: َُ

 ).ع(ما بين المعقوفتين مكررة في   )٥(

 .)٢/٢٣(شرح التلويح, )١/٣٧٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(

 .)١١٩ص(الباعث الحثيث, )١/٤٦٢( تدريب الراوي ,)١٥٤ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )٧(
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هـذا كتـابي «: أن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المـستفيد, ويقـول:  والمناولة
, )١( بما يوجبه الاحتياط» فقد أجزت لك أن تروي عني هذا,وسماعي عن شيخي فلان

 لأن المناولة لتأكيد الإجازة, لأن مجرد المناولة بدون ;ةوإنما لم يذكر المصنف قسم المناول
الإجازة غـير معتـبرة, والإجـازة بـدون المناولـة معتـبرة, فكـان الاعتبـار للإجـازة دون 

 فكانـت المناولـة ,ًض المحدثين تأكيدا للإجازةالمناولة, غير أنها زيادة تكلف أحدثها بع
  .)٢(ًقسما من الإجازة

 )٣(الربيـعواختلف في الإجازة, فأبطلها جماعة من المحدثين, والشافعي في رواية 
; )٥(ُالخجنـدي مـن أصـحابنا, فـيما حكـاه محمـد بـن ثابـت )٤(الـدباسعنه, وأبـو طـاهر 

ن يحدثه أو يخـبره, ولـيس لـه ذلـك ظاهرها إباحة التحدث والإخبار عنه من غير أ لأن
 
المنهـل , )١٦٥ص(مقدمـة ابـن الـصلاح, )٣٢٦ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر  )١(

 .)١/٤٣٩( شرح التبصرة والتذكرة ,)١/٣٢٥(المقنع في علوم الحديث, )٨٨ص(الروي 

 شرح علل ,)١٦٥ص(ابن الصلاحمقدمة , )٣٢٦ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر  )٢(
 .)١/٥٢١(الترمذي 

 المؤذن, صـاحب المصرية, الديار محدث الإمام الحافظ المرادي, أبو محمد, الجبار عبد بن سليمان بن الربيع  )٣(
,  وكـذا قـال الخطيـب،»كان ثقة«: وقال ابن يونس ,»لا بأس به«: قال النسائيعلمه,  وناقل الشافعي

 , طبقـات)٣/٢٤٥(التهـذيب  , تهـذيب)٢/١٢٤(الحفـاظ تـذكرة : نظرُي). هـ٢٧٠( سنة توفي 
 .)٢٥٦ص(للسيوطي  الحفاظ

محمد بن محمد بن سفيان, أبو طاهر الدباس, الفقيه الحنفي, كان أكثر أخذه عن القاضي أبي حـازم, وولي   )٤(
وكثـرة القضاء بالشام, وكان إمام أهل الـري بـالعراق, تخـرج بـه جماعـة مـن الأئمـة, وصـف بـالحفظ 

, الفوائد )٢/١١٦(الجواهر المضية : ُينظر. الروايات, ولم تحدد سنة وفاته, وذلك في القرن الرابع الهجري
 ).١٨٧ص(البهية 

: قال ابن السمعاني, أبو بكر, الشافعي الأصبهاني, ثم الخجندي, ثابت بن محمد بن اللطيف عبد بن محمد  )٥(
قال وكان بالوزراء أشبه من العلماء ثم ,  سخي النفس جواداكان إماما فاضلا مناظرا واعظا مليح الوعظ

طبقات الـشافعية : ُينظر). هـ٥٥٢( سنة  توفي قال وكان يروي الحديث على رأس المنبر من حفظه
 .)٢٠/٣٨٦(سير أعلام النبلاء, )٦/١٣٣(الكبر للسبكي 
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ـــيح ـــستبيح الكـــذب إذا أب ـــاء)١(ولا لغـــيره أن ي ـــن الفقه ـــور م ـــا الجمه , )٢(, وجوزه
; لأن الــضرورة دعــت إلى )٤(ًوهــو الظــاهر مــن مــذهب الــشافعي أيــضا ,)٣(والمحــدثين

 ولا يرغـب كـل /ب:٢١٦/تجوزيها, فإن كل محدث لا يجد مـن يبلـغ إليـه مـا صـح عنـده, 
 جميــع مــا صــح عنــد شــيخه, فلــو لم يجوزهــا لأدى إلى تعطيــل الــسنن طالــب إلى ســماع

أجـزت لـك أن «: , فكان قوله)٥(وانقطاع أسانيدها, فكانت الإجازة من قبيل الرخصة
ً جاريـا في العـرف جاريـا مجـرى قولـه»تروي عني ما صـح مـن مـسموعاتي مـا صـح «: ً
ُّيـستحب أن (: ه فقولـً, فـلا يكـون كـذبا,»روه عنـياعندك من أحاديـث قـد سـمعته فـ َ ُ

  .»أجازني« ,)٧( وهو المستفيد عند الرواية,المجاز له:  أي)٦()يقول

َّوإن لم يعلم المجـاز لـه بـما فيـه لم يـصح(: قوله ِ ُ الإجـازة, قـال بعـض : أي,  )٩())٨(ُ
مـن هذا على قول أبي حنيفة ومحمد, أما على قول أبي يوسـف فيـصح, إذا أ: )١٠(المشايخ

 
المقنـع في , )١/٤٤٩(ي تـدريب الـراو, )٢/٢٢٥(فـتح المغيـث, )١٥٢ص(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )١(

, )٣/٤٣(للبخـــاري كـــشف الأسرار , )٢/١٠٧٠(تـــشنيف المـــسامع, )١/٣١٤(علـــوم الحـــديث
 .)٥/٢٠٤٦(للمرداوي التحبير , )٢/٢٨١( التقرير والتحبير ,)٢/٣٣٥(الإبهاج

 الإحكـام للآمـدي ,)٤/٣٩٧(للزركشي البحر المحيط , )٢٠٤٥−٥/٢٠٤٤(للمرداوي التحبير : ُينظر  )٢(
 .)٢/٢٠٩( شرح مختصر الروضة ,)٣٧٧ص( شرح تنقيح الفصول,)٢٨٨ص(المسودة , )٢/١٠١(

, )١/٥٢٨(شرح علـل الترمـذي , )١١٩ص(الباعـث الحثيـث, )١٥٢ص(مقدمة ابن الـصلاح: ُينظر  )٣(
 .)١/٣١٤(المقنع في علوم الحديث

 .)٤/٣٩٧(للزركشي البحر المحيط , )٢٧٦ص(نهاية السول: ُينظر  )٤(
 .)٢/٢٨١(التقرير والتحبير , )٢/٢٤(شرح التلويح, )٣/٤٣(للبخاري سرار كشف الأ: ُينظر  )٥(

 ).٢٢١ص(المغني   )٦(

 .عنه): ع(في   )٧(

 .الصواب − واالله أعلم −تصح, وهو ): ع(في   )٨(

 ).٢٢١ص(المغني   )٩(
: ُينظـر. الإمام أبو زيد الدبوسي, وفخر الإسـلام البـزدوي, وشـمس الأئمـة السرخـسي : منهم  )١٠(

 .)١/٣٧٧(أصول السرخسي , )١٨٥ص(أصول البزدوي , )٢/١٥٤(م الأدلة تقوي
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ًمن الزيـادة والنقـصان, قياسـا عـلى اخـتلافهم في كتـاب القـاضي إلى القـاضي, وكتـاب 
 الشاهدين بما في الكتـاب شرط عنـد مَلِْالرسالة من المحدث إلى من يستجيز منه, فإن ع

  . وليس بشرط عند أبي يوسف لصحة أداء الشهادة,أبي حنيفة ومحمد رحمها االله

ًوالأصح  عندي أن هـذه الإجـازة لا تـصح عنـدهم جميعـا «: ئمة قال شمس الأ
والشيخ تابعه; لأن أبا يوسف إنما استحسن هناك; لأجل الـضرورة, والكتـب تـشتمل 
على الأسرار عادة, ولا يريد الكاتب والمكتوب إليـه أن يقـف عليهـا غيرهـا, وذلـك لا 

في تصحيح الإجـازة مـن غـير ز في الصكوك, وِّ; ولهذا لم يجو)١(»يوجد في كتب الأخبار
 ومتـى سـاغ لـه الروايـة مـن , إذ في التعلم مجاهدة وابتلاء;علم رفع الابتلاء والمجاهدة

غير فهم يتوانى في التحصيل فينفتح باب البدعة; لأن هذه الطريقة لم تكن في الـسلف, 
وما روي عن السلف أنهـم أحـضروا الـصبيان مجلـس الحـديث, كـان ذلـك عـلى وجـه 

 .إنهم قوم لا يشقى جليسهم لا على وجه تقوم به الحجةالتبرك ف
ــافظ ــم أن الح ــَاعل ــرو ا أب ــشقي عم ــديث )٣()٢(الدم ــم الح ــاب عل ــر في كت  )٤(ذك

 
 .)١/٣٧٧(أصول السرخسي : ُينظر  )١(
 .الديشقي): ع(في   )٢(

 الحـافظ, ّالصلاح بن ّالدين الشافعي, تقي الموصلي ّالشهرزوري الكردي موسى بن الرحمن عبد بن عثمان  )٣(
والفقه, وأسماء الرجال, ومـا يتعلـق  سير, والحديث,أحد فضلاء عصره في التفعمرو,  أبو الإسلام شيخ

كتـاب ": لـه كتـب كثـيرة منهـا. وإذا أطلق الشيخ في علماء الحديث فالمراد به هـو,, بعلم الحديث واللغة
 سـنة  وغيرهـا, تـوفي "الأمالي" والذي يعرف بمقدمة ابن الصلاح, و "معرفة أنواع علم الحديث

 الكـبر الشافعية , طبقات)٧/٣٨٣(الذهب  , شذرات)١٧/٢٨١(ية والنها البداية: ُينظر).  هـ٦٤٣(
 .)٨/٣٢٦(للسبكي 

 فحـين كـاد «:  في مقدمته, قال ُ, ويعرف بمقدمة ابن الصلاح"معرفة أنواع علوم الحديث"كتاب   )٤(
 الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا, والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا, من االله الكريم تبارك وتعـالى

, هذا الذي باح بأسراره الخفيـة, وكـشف عـن " معرفة أنواع علم الحديث "علي وله الحمد أجمع بكتاب 
  =مشكلاته الأبية, وأحكم معاقده, وقعد قواعده, وأنار معالمه, وبين أحكامه, وفـصل أقـسامه, وأوضـح 
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 :)١(الإجازة أنواع أن
 فهـو »أجزت لك الكتـاب الفـلاني«: أن يجيز في معين لمعين, مثل أن يقول: أولها

  . أعلى أنواع الإجازة
أجزت لك جميع مـسموعاتي «: ير معين, مثل أن يقولأن يجيز لمعين في غ: والثاني

  .»ومروياتي
أجـزت للمـسلمين «: والثالث أن يجيز لغير معين بوصف العموم, مثل أن يقول

 المتأخرون ممـن جـوز أصـل الإجـازة في )٢( وقد تكلم,»أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني
 .جوازه وعدم جوازه

أجـزت لمحمـد بـن «: مثـل أن يقـولالإجازة للمجهول, أو بالمجهول, : والرابع
أجـزت «:  وقـد اشـتركت جماعـة في هـذا الاسـم والنـسب, أو يقـول»جعفر الدمـشقي

 . فهذه الإجازة فاسدة,»لفلان أن يروي على كتاب السنن
ــول: والخــامس ــل أن تق ــدوم, مث ــلان«: الإجــازة للمع ــد لف ــن يول , »أجــزت لم

: لمعـدوم عـلى الموجـود بـأن قـال فإن عطف ا/أ:٢١٧/ فإن ,واختلف المتأخرون في جوازه
 كـان ذلـك »أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسـلوا« أو »أجزت لفلان ولمن يولد له«

 وإن أجيز للمعدوم ابتداء مـن غـير عطـف عـلى الموجـود فقـد جـوزه ,أقرب إلى الجواز
قوم; لأن الإجـازة إذن في الروايـة لا محادثـه, والـصحيح عـدم الجـواز; لأنهـا في حكـم 

 . ولا يصح الإخبار للمعدوم فكذا الإجازةالأخبار
 وسئل ,ً أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه)٣(هذا

 
مقدمـة  . اهـ»أصوله, وشرح فروعه وفصوله, وجمع شتات علومه وفوائده, وقنص شوارد نكته وفرائده =

 .)٦ −٥(ابن الصلاح
 .)١٦٢−١٥١(مقدمة ابن الصلاح: ُينظر  )١(
 .تكلموا): ع(في   )٢(

 .وهذا): ع(و )  ف(في   )٣(
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صح للعاقـل وغـيره; لأن الإجـازة إباحـة تـ: أبو الطيب الطبري عـن الإجـازة لـه قـال 
وعـلى هـذا أدركنـا شـيوخنا : صح للعاقـل وغـيره, قـالتـالمجيز للمجاز لـه, والإباحـة 

  .)١(ًيزون الأطفال الغيب عنهم حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناديج
إجـازة مـا لم يـسمعه المجيـز ليرويـه المجـاز لـه إذا تحملـه المجيـز بعـد :  والسادس

 . والصحيح عدم الجواز,ذلك
أجزت لـك «, أو » لك مجازات)٢(أجزت«: إجازة المجاز مثل أن يقول:  والسابع
 .والصحيح في ذلك جوازه ,»به روايته )٣(رواية ما أجيز  لي

ُ إن كانت تذكره إلى آخره)٤(والكتابة(: قوله ُ ِّ َ اعلـم أن المـصنف لمـا فـرغ مـن  .)٥()ُ
بيان طرق السماع, شرع في بيان طرق الحفظ; لأن السماع لمـا صـح إمـا بقـراءة المحـدث 

لرسالة, أو بالإجازة, أو بالمناولـة, عليه, أو بقراءته على المحدث, أو بالكتابة إليه, أو با
 .عزيمة ورخصة: ًوجب الحفظ إلى وقت الأداء, وهو على نوعين أيضا

أن يحفـظ المـسموع مـن وقـت الـسماع والفهـم إلى وقـت الأداء, وهــو : فالعزيمـة
 وهو طريقـة رسـول , في الأخبار والشهادة; ولهذا قلت روايتهمذهب أبي حنيفة 

  .)٦( لقوة نور قلبه فاستغنى عن الخط االله

 
 .)٣/٤٨(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 .اجيزني): ف(في   )٣(

 .والكناية): ع(في   )٤(

ُفهو حجة يعمل ب«: , وتتمته)٢٢٢ص(المغني   )٥( ٍه, بخطه أو خط غيره, معروف أو مجهول; إذ المقصود هو ٌ ٍ ِّ ِّ
 .»الذكر

 .)١/٣٧٩(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(
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الكتابة, حتـى كانـت الروايـة مـن الكتـاب : رخصة انقلبت عزيمة وهو: والثاني
  .)٢( وإمامةتذكر:  نوعان)١(أقوى من الرواية عن الحفظ لتمكن الخلل فيه, فالكتابة

ً مــا كــان مــسموعا, والنقــل بهــذا هــو أن ينظــر في المكتــوب فيــذكر بــه:  فالتـذكرة
ً سواء كان مكتوبا بخطه أو خط غيره, معروف أو مجهول; لأن المقـصود ,الطريق جائز
¥   ¦  §  ¨  ©   I  «  ª:  مـع قولـه, وإنما كان دوام الذكر للنبي )٣(هو الذكر

¬H)٤(; وقع لرسول االله  ولهذا الاستثناءتردد في قراءة سورة المؤمنين )ة  في صـلا)٥
, فثبـت أن النـسيان ممـا لا يـستطاع الامتنـاع منـه إلا بحـرج, والحـرج مـدفوع )٦(الفجر

  .)٧( فتكون الرواية عن ضبط تام,ًشرعا, وبعد النسيان النظر طريق التذكر

 وذلـك فـصول ,الخـط )٨(أن لا يتذكر عند النظر, ولكنه يعمد:  وأما النوع الثاني
ــة ــدي/ب:٢١٧/: ثلاث ــة الح ــه, رواي ــا بخط ــه ســجلا محفوظ ــد في خريطت ــاضي يج ًث, والق ً

 في الفـصول الثلاثـة بالعزيمـة يرى خطه في الصك, فأخـذ أبـو حنيفـة  والشاهد
 
 .فالكناية): ع(وفي , والكتابة): ف(في   )١(

 .)١/٣٥٧(أصول السرخسي , )١٨٧ص( أصول البزدوي ,)٢/٢٤٩(تقويم الأدلة : ُينظر  )٢(

 .)١/٣٥٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٣(

 ]٧, ٦: لىالأع[  )٤(

 .المؤمن): ع(و )  ف(في   )٥(

الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى : صلى لنا النبي «: عبد االله بن السائب قالوهو ما روي عن   )٦(
 سـعلة  أو اختلفوا عليه أخـذت النبـي − شك من الراوي −جاء ذكر موسى, وهارون أو ذكر عيسى 
 .فركع وعبد االله بن السائب, حاضر ذلك

وكـذا , بـاب الجمـع بـين الـسورتين في الركعـة, كتاب الأذان, )١/١٥٤ (البخاري في صحيحه خرجهأ  
 .)٤٥٥(: , حديث رقم باب القراءة في الصبح, كتاب الصلاة,)١/٣٣٦ ( في صحيحهمسلمأخرجه 

−١/٣٥٧(أصـول السرخـسي , )١٨٧ص( أصـول البـزدوي ,)٢٥١−٢/٢٥٠(تقـويم الأدلـة : ُينظر  )٧(
 .)٢/٢٨٤(والتحبير  التقرير ,)٣٥٨

 .الصواب − واالله أعلم −يعتمد, وهو ): ع(و )  ف(في   )٨(
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  .)١(المتن في ذكر ما على

ِّبخلاف الصك لأنه في يد الخصم(: قوله  حتى لو كان الصك في يد الـشاهد ,)٢()َّ
  .كان الجواب فيه مثل الجواب في السجل

 لمـا فـرغ مـن بيـان طـرق الحفـظ, اشـتغل ببيـان .)٣()ُونقله بالمعنى لا يجوز(: قوله
  .ً فهو نوعان أيضا عزيمة ورخصة,طرق الأداء

 على الوجه الـذي سـمع بلفظـه )٤(أن يتمسك باللفظ المسموع فيؤدي:  فالعزيمة
ــاه, والرخــصة ــارة نفــسه إلى: ومعن ــؤدي بعب ــد ســماعهأن ي , )٥( غــيره مــع مــا فهمــه عن

, وهـو مـذهب ابـن عمـر, ومحمـد بـن )٦(القسم لا يجوز عند بعض أهل الحـديث وهذا
 أئمـة مـن )٩(ثعلـبو ,)٨(أصـحابنا من الرازي اختيار وهو ,)٧(التابعين من سيرين, وجماعة

 
 إن تيقن  خلافا لمحمد وإلا لا يعمل الشهود والقضاة والرواة عند أبي حنيفة « : وهو قوله  )١(

 في الرواة لدلالة الظاهر والقاضي فيما يجـده في ديوانـه لكونـه به توسعة على الناس, ولأبي يوسف 
; لأن الخـط ا عن التبديل, بخلاف الصك لأنه في يد الخصم, والعزيمـة مـا قـال أبـو حنيفـة مأمن

ًللقلب بمنزلة المرآة للعين, والمرآة إذا لم تفد للعين دركا كان عـدما, فـالخط إذا لم يفـد للقلـب ذكـرا  ً كـان ً
 ).٢٢٢ص(المغني . اهـ» ًهدرا

 ).٢٢٢ص(المغني   )٢(
 ).٢٢٢ص(المغني   )٣(
 .ويؤدي): ف(في   )٤(

 .)١/٣٧٩(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(

 الباعث ,)٩٩ص(المنهل الروي , )١/٥٣٣(تدريب الراوي , )٧٤ص(التقريب والتيسير للنووي : ُينظر  )٦(
 .)٢/١١٩(اليواقيت والدرر , )١/٥٠٧( شرح التبصرة والتذكرة ,)١٤١ص( الحثيث

ن حيوة ومالك وابن علية وعبد الوارث ويزيد بن ابن عمر والقاسم بن محمد ورجاء بحكاه الخطابي عن   )٧(
 .)٢٨١ص(المسودة : ُينظر. وكان يذهب هذا المذهب أحمد بن يحيى ثعلب: زريع قال

 .)٣/٢١١(للجصاصالفصول : ُينظر  )٨(

 في الكوفيين إمام كان فإنه بثعلب, المعروف العباس, النحوي, أبو الشيباني سيار بن زيد بن يحيى بن أحمد  )٩(
ًكان ثقة دينا مشهورا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريـب, وروايـة الـشعر القـديم, زمانه,  في واللغة والنح ً

 .)١/١٧٣(الرواة  , إنباه)١٧٣ص(الألباء نزهة: ُينظر). هـ٢٩١( سنة , توفي ًمقدما بين الشيوخ
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 وأداهــا كــما ســمعها,  ســمع منــي مقالــة فوعاهــاًنــضر االله امــرأ«:  ; لقولــه)١(اللغــة
 , حث النبـي )٢(»حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه بفر

 وهـو تفـاوت , وذلك بمراعاة اللفـظ المـسموع, ونبـه عـلى المعنـى,على الأداء كما سمع
الناس في معرفة معاني الألفاظ, والفقه الذي يدور عليه أمر الشرع, فيحتمـل أن ينقـل 

ًبط منه معنى زائدا, وإذا صار الأصل هذا ثبت الحجر الراوي إلى من هو أفقه منه فيستن
 مخـصوص ًعاما, وإن كان من الألفاظ ما لا يتفاوت الناس في معرفة معناه; ولأنه 

ــصا ــابق في الف ــم س ــع الكل ــاناوحة بجوام ــال ,لبي ــما ق ــرب «:   ك ــصح الع ــا أف أن
 الاحتيـاط  فكـان,ففي التبديل بعبارة أخرى لا يـؤمن الزيـادة والنقـصان, )٣(»والعجم

 .الكف في
 
لابـن عقيـل   الواضح,)١/٣٥٠( قواطع الأدلة ,)١/٣٥٥(أصول السرخسي , )٣/٩٦٩(العدة : ُينظر  )١(

 شرح تنقــيح الفــصول, )٢/١٠٣( الإحكــام للآمــدي ,)٤/٤٦٦(المحــصول للــرازي , )٥/٣٨(
ــان المختــصر ,)٣/٥٥(للبخــاري كــشف الأسرار , )٢/٢٤٥(شرح مختــصر الروضــة , )٣٨٠ص(  بي
 تـشنيف ,)٤/٣٥٨(للزركشيي  البحر المحيط ,)٢٧٩ص(نهاية السول, )٢/٣٤٤(الإبهاج, )١/٧٣٢(

 .)٢/١٠٥٣(المسامع

 ). ٦١٨ص(سبق تخريجه   )٢(
: وهذا من جنس اعتناء بعض الأغبياء الجهال والعوام الـضلال, دعـوتهم بـدعاء«: لصغاني قال ا  )٣(

دعوتهم في الشدائد بأسماء أصـحاب الكهـف, وبـدعاء يمـسح وغـيره مـن » تمخيتا وتمشيشا وشمخيتا «
 هذا من الأسماء العظام, والأدعيـة المـستجابة عنـد العـلام, وأنـه مـن الدعوات المجهولات بزعمهم أن

التوراة والإنجيل, ولسنا ملتزمين في شريعتنا بتلك الدعوات في الصباح والمـساء, ولم يقـل بـه أحـد مـن 
العلماء والصلحاء, بل وضعه أغبياء الأدباء وسفهاء القصاص لتغرير العوام وجمع الحطام, وقـد قـال االله 

إن الله تعـالى تـسعة وتـسعين اسـما مائـة إلا « : وقال رسـول االله , Ig  f  e  d  cH: تعالى
, ولم يعدها من أئمة الحديث غير محمد بن عيسي بن سـورة الترمـذي» ] من أحصاها دخل الجنة[واحدة 

 يكـون  وربما,والشيطان في أكثر الأحيان يظهر لتلك الأسماء تأثيرات ومنافع لأجل غرب الجهال وافتنانا
 Iu  t  s  r  q  pH: التلفظ بتلك الأسماء كفرا لأنا لا نعرف معناها بالعربية, وقد قـال االله تعـالى

 فكن متفطنا لهذه الدقيقة, فقد ضل بها خلـق كثـير, وقانـا االله ,آهيا, شراهيا آذونا لراهيا وشا: وهو يقول
, )٧٥−٧٣(الموضـوعات للـصغاني .  اهــ»داءتعالى البدع والأهواء والفتنة المدلهمة الظلماء كالليلة الـسو

 .)٢/٥١٣(كشف الخفاء: ُوينظر
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 عـن أبيـه )٣(الليثي سليمان )٢( وحجتهم ما روى يعقوب أن,)١(وعند العامة يجوز
بآبائنا وأمهاتنا يا رسول االله إنـا لنـسمع منـك :  فقلنا لهعن جده قال أتينا رسول االله 

ًإذا لم تحلوا حراما, وتحرموا «:  الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعناه منك, قال 
 في كتـاب )٤(البغـدادي كذا أورده أبو بكر الخطيـب ,»ًلالا, وأصبتم المعنى, فلا بأسح

واتفاق الصحابة على روايتهم بعـض الأوامـر , )٥(الكفاية في معرفة أصول علم الرواية
 كان يأمرنـا أن النبي  صفوان بن عسال المرادي, , مثل ما روىوالنواهي بألفاظهم

 
لابـن عقيـل الواضح , )١/٣٥٠(قواطع الأدلة , )١/٣٥٥(أصول السرخسي , )٣/٩٦٩(العدة : ُينظر  )١(

 شرح تنقــيح الفــصول, )٢/١٠٣( الإحكــام للآمــدي ,)٤/٤٦٦( المحــصول للــرازي ,)٥/٣٨(
ــان المختــصر , )٣/٥٥(للبخــاري كــشف الأسرار , )٢/٢٤٥(شرح مختــصر الروضــة , )٣٨٠ص( بي
 تـشنيف ,)٤/٣٥٨(للزركـشي البحر المحـيط , )٢٧٩ص( نهاية السول,)٢/٣٤٤(الإبهاج, )١/٧٣٢(

 .)٥/٢٠٨١(للمرداوي التحبير , )٢/١٠٥٣( المسامع

 .الصواب − واالله أعلم −بن, وهو ) : ف(في   )٢(

 للخطيـب البغـدادي , وكـذا في الكفايـة)٧/١٠٠(طـبراني المعجـم الكبـير لل, وفي !لم أقف على ترجمتـه  )٣(
 .يعقوب بن عبد االله بن سليمان بن أكيمة الليثي: اسمه, )١٩٩(

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, أبو بكر, الحافظ الكبير محدث الشام والعراق, قال فيـه الـشيخ   )٤(
الكفاية ": , لهظرائه في معرفة الحديث وحفظهأبو بكر الخطيب يشبه الدارقطني ون: أبو إسحاق الشيرازي

, )١/٩٢(وفيـات الأعيـان: ُينظر ).هـ٤٦٣( سنة توفي  التصانيف, , وغيرها من"في علم الرواية
 ).٤/٢٩(, طبقات الشافعية الكبر للسبكي )٣/٢٢١(تذكرة الحفاظ

 .)١٩٩ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ُينظر  )٥(
وأنا أذكر بمشيئة االله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجـة إلى «: مته في مقدقال   

وأشرح مـن مـذاهب , من بيان أصول علم الحديث وشرائطه, وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته, معرفته
هم في ويستدل به على فـضل المحـدثين واجتهـاد, سلف الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه وتعم فائدته

والتـصحيح , ببيان الأصول من الجرح والتعديل, وانتحال المبطلين, ونفيهم تحريف الغالين, حفظ الدين
ونظـر فيـه إذا انتهـى , وغير ذلك مما يقف عليه من تأمله ... وأقوال الحفاظ في مراعاة الألفاظ, والتعليل

 .)٧ص(يب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخط: ُينظر. اهـ» وباالله أستعين, إليه 
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حكـيم بـن , ومـا روي )١( ثلاثـة أيـام ولياليهـا الحـديثفنـاإذا كنا سفرا أن لا ننـزع خفا
, وأشـباهه, )٣(, ورخـص في الـسلم نهى عن بيع ما ليس عنـد الإنـسانأنه  )٢(حزام
  وغيرهما أنهم كانوا يقولون عند الرواية قال )٥( وأنس)٤( عن ابن مسعوديوما رو

 
, حـديث  باب المسح على الخفين للمسافر والمقـيم,أبواب الطهارة, )١/١٦٢( في سننه الترمذيأخرجه   )١(

 بـاب التوقيـت في المـسح عـلى الخفـين , كتـاب الطهـارة,)١/٨٣(ً في سننه أيضا , والنسائي)٩٦(: رقم
 بـاب ,كتاب الطهـارة وسـننها, )١/١٦١( سننه ابن ماجة فيكذا عند و, )١٢٦: (حديث رقمللمسافر, 

 .»هذا حديث حسن صحيح«:  الترمذيقال أبو عيسى ,)٤٧٨(: رقمحديث  ,الوضوء من النوم

حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي, أبو خالـد, مـن أشراف قـريش جاهليـة وإسـلاما,   )٢(
ث عشرة سنة, أو اثنتى عشرة سـنة, أسلم في الفتح, واشتهر بالفضل والتقى, ولد بالكعبة قبل الفيل بثلا

 ).١/٥٢٢(, أسد الغابة )١/٣٦٢(الاستيعاب : ُينظر. )هـ٥٤(ومات بالمدينة سنة 

ورخص في السلم هو من تمام : غريب بهذا اللفظ, وقوله«:  )هـ٧٦٢ت(جمال الدين الزيلعي قال   )٣(
 عنـد الإنـسان, أخرجـه والذي يظهر أن هذا حديث مركب, فحديث النهي عن بيع ما لـيس. .الحديث

قـال : أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو بن العاص, قـال
, »لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما لـيس عنـدك«: رسول االله 

 بـن حـزام أن النبـي حديث حسن صحيح, وأخرجوه أيضا عن حكيم : قال الترمذي . انتهى
 وأمـا الرخـصة في الـسلم, فـأخرج الأئمـة الـستة في .., وحسنه الترمذي»لا تبع ما ليس عندك«: قال له

 والناس يـستلفون في الثمـر الـسنتين والـثلاث, قدم النبي : كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عباس, قال
, وأخـرج البخـاري »إلى أجل معلـومفي شيء فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم,  من أسلف«: فقال

, وأبي بكـر, وعمـر في الحنطـة, إن كنـا لنـسلف عـلى عهـد رسـول االله : عن عبد االله بن أبي أوفى, قال
نـصب الرايـة : ُينظـر.  اهــ.»والشعير, والتمر, والزبيب, وسألت ابن أبي أبز فقال مثل ذلـك, انتهـى

 .)٢/١٥٩(يج أحاديث الهداية الدراية في تخر, وكذا ذكر ابن حجر في )٤٦ −٤/٤٥(

 باب التـوقي ,افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم, )١/١١(في سننه ابن ماجة كما أخرج   )٤(
مـا أخطـأني ابـن «: قـالأنـه عن عمرو بـن ميمـون, , )٢٣: (, حديث رقمفي الحديث عن رسول االله 

, فلما كان ذات عـشية ول لشيء قط قال رسول االله فما سمعته يق: مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه, قال
فنظرت إليه, فهو قائم محللة, أزرار قميصه, قـد اغرورقـت «: قال» فنكس: , قالقال رسول االله : قال

وقد سبق . أو دون ذلك, أو فوق ذلك, أو قريبا من ذلك, أو شبيها بذلك: قال» عيناه, وانتفخت أوداجه
 ). ٥٩٦ص(ًتخريجه أيضا 

  = باب التـوقي ,افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم, )١/١١(في سننه ابن ماجة كما أخرج   )٥(
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 .)٢(ًكـان إجماعـا عـلى الجـواز ف,ًأو قريبا منـه, أو كلامـا هـذا معنـاه,  أو نحوا منه,)١(كذا
  /أ:٢١٨/

ــه ــالمعنى حكــم يخــتص : أي ,)٣()هــذا هــو  حكــم المحكــم(: قول جــواز النقــل ب
ًالذي لا يحتمل إلا وجها واحدا, فالحاصل أن السنة في هذا الباب عـلى خمـسة  بالمحكم
  :)٤(أوجه

ًلا يحتمله إلا معنـى واحـدا, فيجـوز نقلـه بـالمعنى, إن كـان عالمـا بوجـ:  محكم وه ً
 يشتبه عليه معناه, لا يـتمكن فيـه الزيـادة والنقـصان إذا نقلـه )٥(اللغة رخصة; لأنه لما لم

 .بعبارة أخرى
ًما كان ظاهرا يحتمل غير : الوجه الثاني الظاهر وهو: أي ,)٦()وأما الظاهر(: قوله

لـذي ما ظهر, فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع بين العلمين اللغة والفقـه, مثـل العـام ا
 التخصيص, أو حقيقة يحتمل المجاز; لأنه إذا احتمل ذلك ربما يكون المحتمل )٧(يحتمل

 .هو المراد, فلو لم ينقل مع اللفظ المسموع يفسد المعنى, ويتغير الحكم
 فموجبه العمـوم, لكـن المـراد منـه ,)٨(» دينه فاقتلوهلََّدَمن ب«:  قوله :  مثاله

 
كان أنـس بـن مالـك إذا «: عن محمد بن سيرين, قال, )٢٤: (, حديث رقمفي الحديث عن رسول االله  =

 .»ل رسول االله أو كما قا:  حديثا ففرغ منه قالحدث عن رسول االله 

 ).ع(ساقطة من   )١(

  .)١/٣٥٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
 ).٢٢٣ص(المغني   )٣(
أصــول , )٢٦٤−٢/٢٦٣(, تقــويم الأدلــة )٣/٢١١(للجــصاصالفــصول : هــذه الأوجــه في: ُينظــر  )٤(

 .)٣٥٧−١/٣٥٦(السرخسي 

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 .»فأما الظاهر«: , وفيه)٢٢٣ص(المغني   )٦(
 . لا يحتمل):ع(في   )٧(
 ).٦٦٤ص(سبق تخريجه   )٨(
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الــصغير ليــسا بمــرادين لمــا عــرف, فلــو لم يكــن  إذ الأنثــى و;محتملــه وهــو الخــصوص
: ً فيه احتمال الخصوص, بـأن قـال مـثلا )٢(الفقه ربما ينقله بلفظ لم يبقب معرفة )١(للناقل

 ., وحينئذ يفسد المعنى»كل من ارتد فاقتلوه ذكرا كان أو أنثى«
 فإن موجبه حقيقة نفي الجواز, ومحتملة ,)٣(»لا وضوء لمن لم يسم«:   وقوله 

ًفي الفضيلة, والمحتمل هو المراد لدلائل دلت عليه, فلو لم يكـن الناقـل بـالمعنى فقيهـا ن
, »لا يجوز وضوء مـن لم يـسم«: ً بأن قال مثلا,ربما ينقله بلفظ لا يسع فيه هذا الاحتمال

  .فيتغير الحكم ويفسد المعنى

مـن مـا كـان : الوجـه الخـامس:  أي,)٤()وفي الجوامـع لا يجـوز في الأصـح(: قوله
 مـن جـوز )٧(, ومـن مـشايخنا)٦(, فإنه لا يجـوز نقلـه بـالمعنى في الأصـح)٥(جوامع الكلم

 
 .الناقل): ع(في   )١(
 .تبق): ف(في   )٢(
شرح معـاني , وعدة مواضـع مـن )١٠/٤٣(شرح مشكل الآثار  في بنفس اللفظ ذكره الطحاوي   )٣(

باب , , كتاب الطهارة)١/٢٥(, وبألفاظ متقاربة أخرجه أبو داود في سننه )١/٢٧( منها ما جاء في الآثار
لا صلاة لمـن لا وضـوء «: ولفظه, عن أبي هريرة, )١٠١: (, حديث رقمفي التسمية على الوضوء

, أبـواب )١/٣٧ (, وكـذا أخرجـه الترمـذي في سـننه»له, ولا وضوء لمن لم يـذكر اسـم االله تعـالى عليـه
, كتـاب )١/١٣٩( سـننه , وابـن ماجـة في)٢٥: (, حـديث رقـمباب في التسمية عند الوضوءالطهارة, 

 .)٣٩٧: (, حديث رقمباب ما جاء في التسمية في الوضوءالطهارة وسننها, 
ِالخراج بالضمان لا يجوز في الأصح: وفي الجوامع كقوله عليه السلام«: , وفيه)٢٢٤ص(المغني   )٤( َّ ُ َ«. 
ختلفة واختص بهـا رسـول االله هي الألفاظ اليسيرة التي تجمع المعاني الكثيرة والأحكام الم: جوامع الكلم  )٥(

 . ٣/٥٧(للبخاري كشف الأسرار(. 
, جــامع الأسرار للكــاكي )٣/٥٨(للبخــاري  كــشف الأسرار ,)١/٣٥٧(أصــول السرخــسي : ُينظــر  )٦(

 .)٢/٢٨٧( التقرير والتحبير ,)٣/٧٦٤(
  =لام البزدوي, وشمس لم أقف على المراد بهم, وكذا نسبه إليهم من غير تعيين جماعة من الحنفية كفخر الإس  )٧(
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ذلك إذا كانت الكلمة الجامعة ظاهرة المعنى, كما جاز نقل سائر الظواهر, ولكن بشرط 
  .)١(ًأن يكون جامعا بين العلمين كما ذكرنا

 ي لا يجـوز ذلـك; لأن النبـ: الأصح عندي أنـه«:  قال شمس الأئمة 
فـضلت «:  ً فلا يقدر أحـد بعـده عـلى مـا كـان مخـصوصا بـه, قـال ,ًكان مخصوصا به

أوتيــت جوامــع الكلــم, ونــصرت بالرعــب, وأحلــت لي الغنــائم, وجعلــت لي : بــست
ًالأرض مسجدا أو طهورا, وأرسلت إلى الخلق كافة, وختم بي النبيون ً««)٢(. 

ى الحاصلة ه العبد المشترّغل:  أي,)٣()»الخراج بالضمان«:  وذلك مثل قوله (
:  للمشتري; لأنه لو هلك قبل الرد, هلـك مـن مالـه, وفي الفـائققبل الرد بالعيب طيبة

 أو خـراج الحيـوان دره ,)٤(كل ما خرج من شيء فهو خراجه, فخـراج الـشجرة ثمرهـا
 .)٥(ونسله

لا ضرر «, )٧(»جناية العجـماء جبـار«, )٦(»الغرم بإزاء الغنم«: قوله : ونظيره
 
, )١٩١ص(أصـول البـزدوي : ُينظـر. ً جميعـاالأئمة السرخسي والشيخ محمد الكاكي وغـيرهم  =

 ).٣/٧٦٤(, جامع الأسرار للكاكي )١/٣٥٧(أصول السرخسي 
 .)٣/٥٨(للبخاري كشف الأسرار : ُينظر  )١(
 .)١/٣٥٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
 ).٢٢٤ص(المغني   )٣(
 .اثمرته): ف(في   )٤(
 .)١/٣٦٥(الفائق في غريب الحديث والأثر : ُينظر  )٥(
 .لم أقف عليه  )٦(
, كتـاب الـديات, بـاب )٩/١٢ (لم أقف عليه بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه البخاري في صـحيحه  )٧(

العجماء عقلها جبار, والبئر جبـار, والمعـدن جبـار, وفي «: , ولفظه)٦٩١٣: (العجماء جبار, حديث رقم
بـاب جـرح العجـماء, , كتـاب الحـدود, )٣/١٣٣٤(في صحيحه  مسلم , وكذا أخرجه »لخمسالركاز ا

 .أبي هريرة , كلاهما عن )١٧١٠(: , حديث رقموالمعدن, والبئر جبار
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  /ب:٢١٨/ .)٢(»البينة على المدعي واليمين على من أنكر« ،)١(»ولا إضرار في الإسلام

ِهذا وما يشاكله محمل الحديث(: قوله جوامع الكلـم, ومـا شـاكله مـن :  أي,)٣()َ
 , الحديث الذي تمسكوا به في عدم جواز النقل بالمعنىُالمجمل والمتشابه وغيرهما, محمل

 .)٤( الحديث»أًنضر االله امر«:  وهو قوله 
 

  

 
باب مـن بنـى , كتاب الأحكام, )٢/٧٨٤(لم أجده بهذا اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه ابن ماجة في سننه   )١(

أن رسـول االله «:  ولفظه, عن عبادة بن الصامت, )٢٣٤٠: (قم, حديث رفي حقه ما يضر بجاره
قضى أن لا ضرر ولا ضرار ,«. 

 ). ٥٦٨ص(سبق تخريجه   )٢(
 ).٢٢٤ص(المغني   )٣(
 ). ٦١٨ص(سبق تخريجه   )٤(
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DDòšŠbÈ¾a@À@Ý—ÏòšŠbÈ¾a@À@Ý—ÏCC)١(  

في بيـان نفـس المعارضـة, :  الكلام في المعارضـة عـلى وجـوه أربعـة.في بيانها:  أي
 .وركنها, وشرطها, وحكمها

, »عـرض لي أمـر«: المقابلة على سبيل الممانعـة, يقـال: نفس المعارضة لغة:  فنقول
وســميت الموانــع عــوارض, ومنــه ســمي الــسحاب اســتقبلني أمــر, فمنعنــي, : أي

  .)٣()٢(ًوعارضا

 مـنهما )٤(تقابل الحجتين المتـساويتين, عـلى وجـه يوجـب كـل واحـد:  وأما ركنها
 إذ لا مقابلـة بـين القـوي ;ضد ما توجبه الأخرى, كالحل والحرمة, وإنـما قيـد بالمـساواة

  .)٥(والضعيف

حل والوقت; لأن الضدين إنما يستحيل اجتماعهما في محـل اتحاد الم:  وأما شرطها
واحد, ألا ترى أن النكاح شيء واحد يوجب الإباحة في المحل, والحرمة في محل آخـر, 
أعني حرمة المصاهرة, وكذا التضاد بين الشيئين إنما يتحقق في وقت واحد, ألا ترى أنه 

ًيجوز أن يكون بعض الزمان ليلا وبعضه نهارا, وإلى : قولـه هذه المعاني أشار المصنف في ً
وهــي تقابــل الحجتــين عــلى الــسواء, في حكمــين متــضادين, في محــل واحــد, في حالــة (  
 ).٢٢٤ص(المغني   )١(
 .الصواب − واالله أعلم −وهو ًعارضا, ): ع(و )  ف(في   )٢(

 .]٢٤: الأحقاف [ m w x y z { | } ~ `_  l: قال تعالى  )٣(
 المحكـم والمحـيط الأعظـم ,)٣/١٠٨٣(الـصحاح, )١/٢٩٠(تهـذيب اللغـة : في كل من) عرض(ُينظر مادة 

)١/٣٩٧( . 
 ., وهو الصواب واالله أعلمواحدة): ع(و )  ف(في   )٤(

ــر  )٥( ــاري , )٢/١٢(أصــول السرخــسي : ُينظ ــشف الأسرار للبخ ــاكي )٣/٧٦(ك ــامع الأسرار للك , ج
)٣/٧٨٢.( 
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  .)٣( بيانه إن شاء االله تعالى)٢( وأما حكمها فسيجيء)١()واحدة

ُوهذه الحجج(: قوله َ الحجج التي مر تفاصيلها من الكتاب, والسنة, لا : أي ,)٤()ِ
مـارات العجـز; لأن لأن التعـارض مـن أ:  أي,)٥()لأنـه(حقيقـة; يقع التعـارض بينهـا 

 يدل على أن ذلك إنما كان لعجزه ,إثبات الحكم بدليل عارضه دليل آخر يوجب خلافه
 . أن يوصف بالعجز)٧( عن)٦(عن إقامة دليل سالم عن المعارضة, واالله تعالى يتعالى

 لأنـه إذا لم يعـرف ;)٨()خًوإنما يقـع التعـارض ظـاهرا; لجهلنـا بالناسـخ والمنـسو( 
ًالتاريخ لا يمكن التمييز بين المتقدم والمتأخر, فيقع التعارض ظاهرا بالنـسبة إلينـا, فـلا 
ــب الحجــج  ــره عق ــبة ذك ــذه المناس ــه; وله ــه, وحكم ــارض, وشرط ــان التع ــن بي ــد م ب

  .)٩(الشرعية

 
 ).٢٢٤ص(المغني   )١(
 .فيجيء): ف(في   )٢(

 . من هذه الرسالة) ٧٠٢ص(ُينظر   )٣(
 ).٢٢٤ص(المغني   )٤(
 ).٢٢٤ص(المغني   )٥(
 ).ع(ساقطة من   )٦(

 ).ع(مكرره في   )٧(

 ).٢٢٤ص(المغني   )٨(
ًء بأبي زيد الدبوسي, وفخر الإسلام البزدوي, وشمس الأئمة السرخسي, وحافظ الـدين النـسفي, واقتدا  )٩(

ً ومن اتبعهم في جعل هذا المبحث بعد كتاب الـسنة, خلافـا لأبي بكـر الجـصاص, والأخسيكتي 
 . والإمام الإسمندي رحمهما االله حيث جعلاه ضمن تعارض الأخبار في كتاب السنة

أصـول , )٢٨٥ص(أصـول البـزدوي , )٢/٣٣١(, تقويم الأدلة )٣/١٦١(جصاصالفصول لل: ُينظر  
, الـوافي للـسغناقي )٢/٨٦(, كـشف الأسرار للنـسفي )٥١٥−٥١٤(, بذل النظر )٢/١٢(السرخسي 

 .)٣/٧٦(للبخاري كشف الأسرار , )٣/٩٢٧(
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المـصير إلى (الآيتين وحكم التعارض بين :  أي,)٢())١(وحكمه بين الاثنين(: قوله
 اعلـم أنـه إذا ورد نـصان متعارضـان ولم يعـرف التـاريخ, ولا يمكـن الجمـع ,)٣()السنة

ًبينهما يسقط حكمهما; لتعـذر العمـل بهـما أو بأحـدهما عينـا; إذ لا يمكـن الترجـيح بـلا 
ًمرجح, ولا ضرورة في العمل بأحدهما أيضا; لوجـود الـدليل الـذي يمكـن العمـل بـه 

دليـل [ يجوز العمل بما يحتمل أنـه منـسوخ, وإذا تـساقطا وجـب المـصير إلى بعدهما, فلا
 الـسنة إن )٤(] ثم إن كـان التعـارض بـين الآيتـين وجـب المـصير إلى/أ:٢١٩/آخر بعدهما, 

 وإلا إلى أقوال الصحابة, والقياس, وإن كان ,)٥()إن أمكن(: قولهوجدت, وهو معنى 
لـسنة, ممـا يمكـن إثبـات الحكـم بـه مـن أقـوال بين السنتين, وجب المـصير إلى مـا بعـد ا

 .الصحابة أو القياس
حكـم المعارضـة بـين :  متعلـق بـالمجموع, أي)٦()على الترتيب في الحجـج(: قوله

:  بقولـهالآيتين المصير إلى السنة, وبين السنتين المصير إلى القياس وأقـوال الـصحابة, لا
الكتـاب مقـدم عـلى الـسنة, فعنـد العجـز عـن : أي ,)٧()بةإلى القياس وأقـوال الـصحا(

 )٩( فعنـد,إلى السنة, والسنة متقدمة عـلى القيـاس, وأقـوال الـصحابة )٨(العمل به فصار
 .ُالعجز عن العمل بهما يصار إلى أحدهما

 
 ., لثبوته هكذا في المغنيالصوابالآيتين, وهو ): ف(في   )١(

 ).٢٢٤ص(المغني   )٢(
 ).٢٢٤ص(المغني   )٣(
 .ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل  )٤(

 ).٢٢٥ص(المغني   )٥(

 ).٢٢٥ص(المغني   )٦(

 ).٢٢٥ص(المغني   )٧(

 .الصواب − واالله أعلم −ُيصار, وهو ): ع(و )  ف(في   )٨(

 .فعبد): ف(في   )٩(
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ف العلـماء في تقـديم قـول عـلى اخـتلا:  أي,معناه على الترتيب في الحجـج: وقيل
 إلى أقـوال الـصحابة )٢( فـصار)١(البردعيالصحابي على القياس, فعند أبي سعيد 

, وعند أبي الحسن الكرخي إنما يقـدم )٣(على الإطلاق فيما يدرك بالقياس وفيما لا يدرك
قول الصحابي على القياس إذا ورد فيما لا يدرك بالقياس, فأما فيما يدرك بالقياس كـان 

  .)٥(ُ, وعند الشافعي يصار إلى القياس على الإطلاق)٤(ًلقياس مقدما عليها

ِوعند تعذر المصير إليه(: قوله  دليـل )٨( المـصير إلى)٧(وعنـد العجـز عـن:  أي,)٦()ُّ
آخر على الترتيب المذكور, بأن لم يوجد بعد المتعارضين دليل آخـر يعمـل بـه, أو يوجـد 

ُيجــب تقريــر ا(التعــارض في الجميــع,  يجــب العمــل بالأصــل, فــصار :  أي,)٩()لأصــولُ
المصير إلى ما بعد المتعارضين من الدليل إن أمكـن, : الحاصل أن حكم المعارضة نوعان

 .وتقرير الأصول إن لم يمكن

 
شائخ الحنفية, تفقه عـلى أبي أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي, أحد الفقهاء الكبار وأحد المتقدمين من م  )١(

علي الدقاق وموسى بن نصر الرازي تفقه عليه أبو الحسن الكرخي وأبـو طـاهر الـدباس القـاضي وأبـو 
 ).١٩ص(, الفوائد البهية )١/٦٧(الجواهر المضية : ُينظر). هـ٣١٧( سنة عمرو الطبري, توفي 

 .الصواب − واالله أعلم −ُيصار, وهو ): ع(و )  ف(في   )٢(

ــة )٣٦٢ −٣/٣٦١(للجــصاصالفــصول : ُينظــر  )٣( ــويم الأدل , جــامع الأسرار للكــاكي )٢/٤٨١(, تق
)٣/٧٨٤.( 

 ).٢/٤٨٢(, تقويم الأدلة )٣/٣٦٢(للجصاصالفصول : ُينظر  )٤(

 .)١/٥٩٧(الرسالة للشافعي : ُينظر  )٥(

 ).٢٢٥ص(المغني   )٦(
 .إلى): ع(في   )٧(
 ).ع(ساقطة من   )٨(
 ).٢٢٥ص(المغني   )٩(

 

zא

 א

אx
− 



@ @

 

אא  

٧٠٤

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

^  _  I: نظير التعارض بين الآيتين, والمصير إلى الـسنة, قولـه تعـالى:  ثم قيل
b  a   `H)ــــه )١ ــــإن , )٢( :I¯  ®  ¬   «  ª  ©H, وقول ف

 )٣(الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي; لوروده في الصلاة باتفـاق أهـل التفـسير
 إذ الإنـصات لا يمكـن مـع ; ينفـي وجوبهـا عنـه)٤(وبدلالـة الـسياق, والـسياق والثـاني

فتعارضا, فيـصار إلى , وأنه ورد في القراءة في الصلاة عند عامة أهل التفسير, )٥(القراءة
 في  وقولـه ،)٦(»من كان لـه إمـام فقـراءة الإمـام لـه قـراءة«:  السنة, وهو قوله 
لا صـلاة «:   ولا يعارضـهما قولـه ،)٧(»إذا قرأ القرآن فأنـصتوا«: الحديث المعروف
  . لأنه مجمل فلا يراد به إلا نفي الفضيلة؛)٨(»إلا بفاتحة الكتاب

مـا روى الـنعمان بـن بـشير أن : ونظير التعارض بين السنتين والمصير إلى القيـاس
 /ب:٢١٩/, ومــا روت )٩( صــلى صــلاة الكــسوف كــما يــصلون ركعــة وســجدتينالنبــي 

 
 ]٢٠: زملالم[  )١(
 ]٢٠٤: الأعراف[  )٢(
تفـسير ابـن , )١/٩١(تفـسير النيـسابوري , )١/١٨٧(تفسير الرازي , )٣/٥٥٩(تفسير النسفي : نظرُي  )٣(

 .)٥/١٧٠(تفسير البغوي , )١٩/٥٧(تفسير القرطبي , )١/١٠٩(كثير 
 .الصواب − واالله أعلم −الثاني, وهو ): ع(في   )٤(
تفـسير , )١/٥٧٨(تفـسير الـسمرقندي , )٢/٢٦٣(تفسير البغوي , )١٣/٣٤٥(تفسير الطبري : ُينظر  )٥(

 .)٤/٣٢١( تفسير الثعلبي ,)٤/٢١٨(أحكام القرآن للجصاص, )١/١١٨(القرطبي 
, بـاب إذا قـرأ الإمـام فأنـصتوا, كتاب إقامة الصلاة, والسنة فيها, )١/٢٧٧(أخرجه ابن ماجة في سننه   )٦(

 . بن عبداالله عن جابر, )٨٥٠: (حديث رقم
, )٤٠٤(: , حـديث رقـمباب التشهد في الـصلاة, كتاب الصلاة, )١/٣٠٤(أخرجه مسلم في صحيحه   )٧(

 .»وإذا قرأ فأنصتوا«: ولفظه

 ). ٥٨٠ص(سبق تخريجه   )٨(

: , ولفظه)١/٣٣٠(شرح معاني الآثار  في , الإمام الطحاوي أخرجه عن النعمان بن بشير   )٩(
 .» كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتينأن النبي «
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فـإنهما لمـا  ,)١(»صلاها ركعتين بـأربع ركوعـات, وأربـع سـجدات«: أنه عائشة 
  . الصلوات وهو الاعتبار بسائر,تعارضا صرنا إلى القياس

ُر الحمار لما تعارضت الدلائل إلى آخرهكما في سؤ(: قوله بيان أن التعارض فيه  )٢()ِ
 :من وجهين

عبـد االله بـن أبي أن الأخبار تعارضت في إباحـة لحمـه وحرمتـه, فـإن : )٣(أحدهما
 )٦(أبجر ابن غالب ىورو ,)٥(»خيبر يوم الأهلية الحمر لحوم حرم«:   أنه  روى)٤(أوفى

 
: رقـم, حـديث باب خطبة الإمام في الكسوف,  كتاب الكسوف,)٢/٣٥ ( في صحيحهالبخاريأخرجه   )١(

 حـديث باب صلاة الكسوف,,  الكسوف, كتاب)٢/٦١٨( صحيحه مسلم فيكذا أخرجه , و)١٠٤٦(
 .)٩٠١(: رقم

ٌطهر به نجس, ولا يتنجس به طاهرَفلا ي«: , وتتمته)٢٢٥ص(المغني   )٢( َّ ٌ ُِ َ ْ«. 

 .أحديهما): ف(في   )٣(

 صـحابي ,عبد االله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعـة, أبـو محمـد, الأسـلمي  )٤(
).  هــ٨٨ وقيل ٨٦( سنة , وقيل أنه شهد الخندق, توفي  شهد بيعة الرضوان,رو عن النبي 

 ).٣/٧٨ (الغابة أسد, )٣/٨٧٠ (الاستيعاب: ينظر

, كتاب فـرض الخمـس, بـاب مـا يـصيب مـن الطعـام في أرض )٤/٩٦(أخرجه البخاري في صحيحه   )٥(
أصابتنا مجاعة ليـالي خيـبر, فلـما كـان يـوم : , ولفظ ابن أبي أوفى )٣١٥٥: (الحرب, حديث رقم

 منادي رسول االله خيبر وقعنا في الحمر الأهلية, فانتحرناها, فلما غلت القدور ناد :» ,أكفئوا القـدور
وقـال : قـال»  لأنهـا لم تخمـسإنـما نهـى النبـي «: فقلنا: قال عبد االله» فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا

, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب »حرمها ألبتة«: وسألت سعيد بن جبير فقال» حرمها ألبتة«: آخرون
 ).١٩٣٧: (ب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية, حديث رقمالصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان, با

 لـه معقل, بن االله عبد عنه رو الكوفيين في يعد جده, ولعله ديخ بن غالب المزني, ويقال أبجر بن غالب  )٦(
 حديثه مخرج: السكن ابن قال كثيرا, اختلافا إسناده في الأهلية, اختلف الحمر في داود أبي سنن في حديث

 عـن ّمغفـل, الرحمن بـن عبد عن الحسن, بن عبيد على مداره: الكوفة, وقال ابن حجر لأه من شيخ عن
 شريك وقال أبجر, ابن أو أبحر عن: فقال فيه, شعبة ّوشك غيره, ورفعه شعر وفيه عنه, مزينة, من ناس
 طريـق مـن حديثـه وأورد ديـخ, بـن غالـب أفرد ثم البغوي, حكاه ديخ, بن غالب: القاضي االلهَّ عبد بن

, عبد بن شريك   =الاستيعاب : ُ  ينظر.ديخ بن غالب ترجمة في الحديث يسق لم لكن البخاري أفرده وكذا االلهَّ
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ً, فأوجـب ذلـك اشـتباها في لحمـه, ويلـزم منـه )١(»كل من سمين مالـك«: قال أنه 
  .; لأن لعابه متولد منه فيأخذ حكمههالاشتباه في سؤر

بأن التعارض غير مسلم; لأنه ترجح المحرم على المبـيح, حيـث :  واعترض عليه
ع ً أيضا, كما حكم بنجاسة سؤر الضبهحكم بحرمة لحمه, فينبغي أن يثبت نجاسة سؤر

 .مع تعارض أخبار الحل والحرمة في لحمها باعتبار ترجيح الحرمة
الترجيح ثبت بالاجتهاد في حق الحرمة للاحتيـاط دون الـسؤر; إذ :  وأجيب بأن

  .)٣( على ما يجيء بيانه,)٢(الاحتياط فيه الجمع بينه وبين التراب

إن ابن عمر كـان يكـره ًيضا, ف تعارضت أأن الآثار عن الصحابة : والثاني
ن الحـمار إ«: , وابن عباس كـان يقـول)٤(نه نجسإ:  ويقولالتوضؤ بسؤر الحمار والبغل

 ولا يــصلح القيــاس ,)٦(»ؤ طــاهر لا بــأس بــه التوضــه, فــسؤرالقــت والتــبن )٥(يعلــف
ــاهدا ــالعرق;ًش ــبر ب ــسؤر إن اعت ــاهر :  لأن ال ــالعرق في ظ ــاهرا ك ــون ط ــي أن يك ًينبغ

 
 .)٥/٢٤٢(, الإصابة )٤/٣٥(الغابة  , أسد)٣/١٢٥٢( =

: , حـديث رقـمباب في أكل لحوم الحمـر الأهليـة, كتاب الأطعمة, )٣/٣٥٦ ( في سننهداودأبو  أخرجه  )١(
أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهـلي إلا شيء مـن : ب بن أبجر, قالعن غال: , ولفظه)٣٨٠٩(

يـا رسـول االله, أصـابتنا :  فقلـت حرم لحوم الحمر الأهلية, فأتيت النبـي حمر, وقد كان رسول االله 
أطعـم «السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر, وإنك حرمت لحـوم الحمـر الأهليـة, فقـال 

 .يعني الجلالة»  من سمين حمرك, فإنما حرمتها من أجل جوال القريةأهلك
 ).٧٨٨−٣/٧٨٧(جامع الأسرار للكاكي : ُينظر  )٢(
 .إن شاء االله تعالى: زيادة)  ف(في   )٣(

 .)٧٨ص(تخريج أحاديث أصول البزدوي : ُ, ينظر)١/٣٥ ( في مصنفه ابن أبي شيبةبلفظ مقارب أخرجه  )٤(

 .تعلف): ف(في   )٥(

 .)٧٨ص(تخريج أحاديث أصول البزدوي لم أقف عليه, وكذا ذكر ابن قطلبوغا في   )٦(
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ــة ــسا, )١(الرواي ــون نج ــي أن يك ــاللبن ينبغ ــبر ب ــبن نجــس في أصــح ;ًوإن اعت  لأن الل
ًلا يصلح القياس شاهدا; لأنه لا يمكن إلحاقه بـسؤر الكلـب في : , أو يقال)٢(الروايتين
 فإنـه يـربط ,ه لوجود أصل البلوى والضرورة في الحمار الموجب لطهارة سؤر;النجاسة

 الكلب, ولا يمكـن إلحاقـه بـسؤر الهـرة الأواني دون )٣(في الدور والأفنية, ويشرب من
في الطهارة بعلة الطوف; لأن الضرورة فيه دونها في الهرة; لأنه لا يدخل المـضائق التـي 

ً, فلو أثبتنا النجاسـة أو الطهـارة لكـان إثباتـا مـن غـير علـة جامعـة بـين )٤(تدخلها الهرة
ثبـت أن القيـاس لا  ف,ا لحكم الشرع ابتـداء, وذلـك لا يجـوزالأصل والفرع, فكان نص

ًيصلح شاهدا, وبقي التعارض والاشتباه, فكان مشكلا, فوجب تقرير الأصول  وهو ,ً
ًإبقاء ما كان على ما كان, فلا يتنجس به ما كان طاهرا, ولا يطهر به ما كان نجـسا; لأن  ً

بالشك, فلذلك وجب ضـم التـيمم  )٥(الطهارة والنجاسة عرفت ثابتة بيقين, فلا تزول
  .)٦(ل الطهارة بيقينإليه لتحص

ً وقـد عـرف المـاء طـاهرا وطهـورا,لما وجب تقرير الأصول: فإن قيل لـزم أن  ,)٧(ً
 
ــسوط للسرخــسي : نظــرُي  )١( ــصنائع, )١/٤٩(المب ــدائع ال ــيرة , )١/٦٥(ب ــة , )١/٢٠(الجــوهرة الن البناي

 . )١/٢٢٨) (رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين ,)١/٣٤(تبيين الحقائق , )١/٤٩١(
ــسوط للسرخــسي الم: ُينظــر  )٢( ــة , )١/٤٩(ب ــيرة , )١/٢٦(الهداي ــائق , )١/٢٠(الجــوهرة الن ــين الحق تبي

)١/٣٤(. 

 .في): ف(في   )٣(

مجمـع , )١/٣٤(تبيـين الحقـائق , )١/١١٥(العنايـة شرح الهدايـة , )١/٤٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(
 .)١/٣٦(الأنهر 

 .يزول): ع(في   )٥(

, )٢/٢٠٩(شرح التلـويح, )٨٨−٣/٨٦(للبخـاري شف الأسرار ك, )٢/١٧(أصول السرخسي : ُينظر  )٦(
 ).١٨٨−٢/١٨٧(فواتح الرحموت , )٢/٤٥٠(فصول البدائع

 .بيقين: زيادة)  ع(في   )٧(
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 . ولا يزول واحد منهما بالشك الذي وقع في الحمار,يبقى كذلك
 /أ:٢٢٠/ ;يلزم من ضرورة تقرير الأصـول, زوال صـفة الطهوريـة عـن المـاء:  قلنا

 إذ لا معنـى للطهوريـة في عـرف ;)١(لنجاسـةلأنها لو بقيت تلك الصفة لزال الحدث وا
 .الفقهاء إلا إزالة الحدث والنجاسة

ً بــل يكــون عمــلا بأحــد ,بــزوالهما بــه لا يكــون هــذا تقريــر الأصــول:  ولــو قلنــا
 , أعني به وقوع الـشك فيهـا,الأصليين وإهدار للآخر, فوجب القول بزوال الطهورية

 وبين التـيمم, وكـان أبـو طـاهر الـدباس لا أنها زالت بالكلية بدليل وجوب الجمع بينه
  .)٢(لا يجوز أن يكون الشك من أحكام الشرع: ينكر هذه العبارة ويقول

بأنه ليس المراد به أنه مشكوك في الحقيقـة, بـل إنـما سـمي بـه; لتعـارض : فأجيب
 بــه أن حكمــه مجهــول; لأن حكمــه معلــوم, وهــو وجــوب ىَنــعُْالأدلــة لمــا قلنــا, لا أن ي

 .نتفاء النجاسة وضم التيمم على ما بيناالاستعمال وا
هلا سقط استعمال الماء عند التعـارض, ووجـب المـصير إلى الخلـف لا : فإن قيل

 . كما في مسألة الإناءين على ما يجيء,غير
 وقـع الـشك , بيقـين)٣(ًلأن استعمال الماء قد وجب عليه; لأنه لما كان مطهرا: قلنا

ســتعماله بالــشك, ووجــب ضــم التــيمم إليــه في زوال هــذا الوصــف, فــلا يــسقط عنــه ا
احتياطا, فأما في مسألة الإناءين, فأحدهما نجس بيقين, كما أن الآخر طاهر بيقين, وقد 

 .وجب عليه الاحتراز عن النجاسة, فتعين المصير إلى الخلف فافترقا

 
 .به: زيادة)  ع(و )  ف(في   )١(

مجمــع الأنهــر , )١/٢٧(درر الحكــام , )١/١١٣(العنايــة , )٥٠−١/٤٩(المبــسوط للسرخــسي : ُينظــر  )٢(
 .)١/٣٤(قائق تبيين الح, )١/٣٦(

 .ًمتطهرا): ع(في   )٣(
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ًوالخنثى لا ترث ميراث الابن إبقاء لما كان عـلى مـا كـان(: قوله  الخنثـى:  أي,)١()َ
يـترجح بـه أحـد الجـانبين عـلى ; لأنه لم يوجد فيـه مـا )٣( لا ترث ميراث الابن)٢(المشكل

 وهــو أن الزائــد عــلى أقــل ,أعنــي الــذكورة والأنوثــة, فوجــب تقريــر الأصــولالآخــر, 
, )ًإبقاء لما كـان عـلى مـا كـان(: قولهالنصيبين لا يكون له فلا يثبت بالشك, وهو معنى 

 الرجـل ولا )٥()٤(ًة تتأخر عن الرجال, وتتقدم على النساء احتياطا, ولا يختنهوفي الصلا
  .)٧( بيت المال)٦( بل يشتري له أمة تختنه من ماله أو من مال,المرأة لاشتباه حاله

اعلم أن الألف في الخنثى, ألف التأنيث كـما في حـبلى وبـشرى, وتوصـف بـصفة 
 كـما هـو ,#الخنثـى المـشكلة$: يـث, فيقـالالتذكير, فكان ينبغـي أن يوصـف بـصفة التأن

 إلا أن الفقهاء نظروا إلى أن التأنيث لمـا لم يتحقـق في ذاتـه, لم ,المذكور في كلام الفصحاء
: ً, وقـد يوصـف بـه الرجـل أيـضا, فيقـال)٨(تتحقق علامة التأنيث في وصـفه وضـميره

 
 ).٢٢٥ص(المغني   )١(
 فإن وجـد , وهو ظاهر,هذا الرسم يعم الخنثى المشكل وغير المشكلو ,من له فرج الذكر والأنثى: الخنثى  )٢(

شرح , )١٧١ص(طلبـة الطلبـة : ُينظر.  وإلا كان مشكلا,دليل يدل على الذكورية أو الأنوثية عمل عليه
 .)١٦٨ص(حدود ابن عرفة 

 .)٣٠/٩٢(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(

 .تخيتينه): ع(في   )٤(

ِالختان في حق الرجل قطع جلدة غاشية حشفة الذكر, ومن المرأة قطع بعـض جلـدة عاليـة مـشرفة عـلى   )٥( َ َّ َ َ
ْالفرج  .)٢٩ص(المطلع على ألفاظ المقنع. َ

 ).ع(ساقطة من   )٦(

 .)٢/٧٣٠(مجمع الأنهر , )٦/٢١٥(تبيين الحقائق , )٤/٥٤٧(ية الهدا, )٧/٣٢٨(بدائع الصنائع: ُينظر  )٧(

 والأصـل هـو ,علـم تـذكيره وتأنيثـهُ يل المشكلة; لأنه لما لاا يققال المشكل ولاُي: وفي شرحي الهداية قيل  )٨(
 للبـابرتيالعنايـة : ُ ينظـر.− عليـه الـسلام − خلقـت مـن ضـلع آدم − عليها السلام −الذكر; لأن حواء 

 .)١٣/٥٣١(للعيني البناية  ,)١٠/٥١٧(
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يجـوز  ))١(لا يـرث(: , فتبين بهـذا أن قولـه»خناث«, و»رجال خناثى«, و»رجل خنثى«
  .بالتاء والياء بالاعتبارين

ُوإن وقــــع التعــــارض بــــين قــــولي الــــصحابة أو القيــــاس لم يــــسقطا (: قولــــه ِ َ
لم يــسقط قــولا الــصحابة أو القياســان, وكــان القيــاس أن يــسقط :  أي,)٢()بالتعــارض

ــالآخر;  ــنهما ب ــدفاع كــل واحــد م ــه مــن حكــم جهل(لان ــاِلأن ــساقط :  أي,)٣()ن لأن الت
 بالناسخ من المنـسوخ, لا يجـوز العمـل بـه, ويجـب /ب:٢٢٠/بالتعارض من حكم جهلنا 

ًالعمل بالناسخ, والجهل لا يصلح دليلا عـلى حكـم شرعـي مـن حيـث العلـم ولا مـن  
اختيار أحد النصين على الآخـر لا يجـوز :  أعني,حيث العمل, والاختيار حكم شرعي

 بخـلاف القياسـين, فـإن كـل واحـد مـنهما حجـة في حـق , هـذا الجهـلأن يثبت باعتبار
 بينهما; لأن النسخ لبيان انتهاء مدة حبس المشروع; ولهـذا )٤(العمل, ولا يجري التناسخ

لا بد من أن يكون بينهما مدة, ولا مدخل للرأي في معرفـة انتهـاء حـسن المـشروع, ولا 
ً الـنص أيـضا, وكـذا التعـارض بـين قـولي يتحقق التقدم والتـأخر في المعـاني المودعـة في

; لأنه تعين وجه الـرأي لمـا لم تجـز المحاجـة بيـنهم )٥(الصحابة لا يوجب سقوط البعض
 . فحل محل القياس,بالحديث المرفوع

ُفيخـــتص بمحـــل يجـــري فيـــه النـــسخ(: قولـــه ٍّ التـــساقط  )٧(فيخـــتص: أي ,)٦()ُّ
 .بالتعارض بمحل يجري فيه النسخ, وهو الكتاب والسنة

 
 .ترث): ف(في   )١(

 ).٢٢٥ص(المغني   )٢(
 ).٢٢٥ص(المغني   )٣(
 .عليهما: زيادة): ع(في   )٤(

 .النص): ع(في   )٥(

 ).٢٢٥ص(المغني   )٦(
 .فيتخصص): ف(في   )٧(
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ولأن القــول بحكــم التعــارض, وهــو : أي ,)١()َولأن القــول بالتعــارض(: قولــه
 إشارة إلى القياسين, وقولي الصحابة, واحتراز عن النصين المتعارضين, ,التساقط ههنا

 لأدى ذلك إلى العمـل بـلا ;لو قلنا بحكم التعارض هنا مثل النصين المتعارضين: يعني
 ولـيس ,كم الحادثـة, ولا يمكنـه ذلـك إلا بـدليلدليل; لأنه حينئذ يضطر إلى معرفة ح
 فيضطر إلى العمل باستـصحاب الحـال الـذي هـو ,بعد القياس دليل شرعي يرجع إليه

ليس بدليل, وأحد القياسين حق عند االله يقينا, وكل واحد منهما حجـة في حـق العمـل 
والحـال به, أصاب المجتهد الحق أو أخطأ, فكان العمـل بأحـدهما أولى مـن تـساقطهما, 

 .الذي هو عمل بلا دليل
كـما في [لو كان كذلك, وجب أن يختار أيهما شاء من غـير تحـر وتأمـل, :  فإن قيل

 كان له أن يختار أيهما شاء ,أجناس ما يقع به التكفير, لما كان واحد منهما جائز العمل به
  .)٣(])٢(من غير تحر وتأمل

 كما ,ره وجب أن يثبت له الخيارلا تعارض بين القياسين في العمل, وباعتبا: قلنا
في الكفارات, وبينهما تعارض في حق العلم; لأن أحـدهما خطـأ والآخـر صـواب, ولا 

 كما في النصوص عند التعارض, وباعتباره وجب التـساقط, فلـما ,يدري أيهما الصواب
 بـشهادة قلبـه; ليـترجح )٤(وجب العمل به من وجه دون وجه يحكـم فيـه رأيـه ويعمـل

; ولهـذا صـار لـه في )٦(, وعنـد الـشافعي يعمـل بـأيهما شـاء)٥(ل وهذا عنـدناجانب العم
 
 ).٢٢٥ص(المغني   )١(
 ).ع(و )  ف(ساقطة من   )٢(

 .ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل مرتين  )٣(

 .وتعمل): ع(في   )٤(

, )٣/٨٤(للبخـاري كـشف الأسرار , )٢٠١ص( أصـول البـزدوي ,)٢/١٤(أصول السرخسي : ُينظر  )٥(
 ).٣/٣(التقرير والتحبير , )٢/٢٠٧(شرح التلويح

 .)١١٦−٦/١١٥(للزركشي البحر المحيط , )٤/٢١(الإحكام للآمدي : ُينظر  )٦(
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مسألة واحدة قولان وأقوال, وأما الروايتان اللتان روينا عن أصحابنا في مسألة واحدة 
فـإنما كانتــا في وقتــين مختلفـين, فاحــديهما صــحيحة والأخـرى فاســدة, ولكــن لم يعــرف 

   فإنه /أ:٢٢١/ل االله بروايتين مختلفتين, الأخيرة منها, كالحديث الذي روي عن رسو
  . قد قالهما في زمانين, ولكن لم يعرف المتقدم من المتأخر

على الأصل الذي ذكرنا من التـساقط :  أي,)١()ٌوعلى هذا مسافر له إناءان(: قوله
لعدم الخلـف, في تعارض النصين باعتبار الخلف, وعدم التساقط في تعارض القياسين 

 أوان أحديها ة بإناءين; لأنه لو كان للمسافر ثلاث)٣(  قيدنا)٢()ٌمسافر له إناءان إلى آخره(
  .)٤(ً فإنه يتحرى للوضوء إجماعا,نجس ولم يعلم

ُّفإنــه يتحــرى للــشرب لا للوضــوء(: قولــه , وعنــد الــشافعي )٦(عنــدنا: أي ,)٥()َّ
  .)٧(ًيتحرى في الوضوء أيضا ويحكم رأيه

ُوكذا المساليخ لو استوت الذبيحة والميتة إلى آخره(: قوله [ ُ  اعلـم أن التقييـد .)٨()ِ
ًبالاســتواء لــيس بمقيــد حالــة الاضــطرار; لأنــه يحــل للمــضطر التنــاول مطلقــا حالــة 

 كون ذكية أولى,تحتمل أن ت تحل في تلك الحالة, فالتي ةالاستواء وغيره; لأن الميتة المتيقن
 
 ).٢٢٥ص(المغني   )١(

ٌحدهما نجسوالآخر طاهرأ«: , وتتمته)٢٢٥ص(المغني   )٢( ُ ٌ«. 

 .الصواب − واالله أعلم −قيد, وهو ): ع(في   )٣(

 .)١/٦٥(البيان في مذهب الإمام الشافعي , )١/١٧٨(الذخيرة للقرافي : ُينظر  )٤(

ٌلأن التراب خلف للماء في الوضوء لا في الشرب«: , وتتمته)٢٢٥ص(المغني   )٥( َ«. 

الدر المختار وحاشية ابـن عابـدين , )١/١١٣(المحيط البرهاني , )١٠/٢٠١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٦(
 .)٧/٣٢٥(قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار , )٦/٣٤٧) (رد المحتار(

 .)١/٥٨(البيان في مذهب الإمام الشافعي , )٢/٢٤٤(الحاوي الكبير , )٨/١١١(مختصر المزني : ُينظر  )٧(

َيتحر حالة الاضطرار «: ه, وتتمت)٢٢٦ص(المغني   )٨( ً بأن لم يجد حلالا −َّ ِ لانعـدام الخلـف, دون حالـة −ُ َ
 .»َالاختيار; لأن المصير إليه للضرورة
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غير أنه يتحرى; لأنه طريق توصله إلى الذكية في الجملـة, فـلا تتركـه مـن غـير ضرورة, 
ــه إذا كانــت وإنــما قيــد المــصنف   بالاســتواء لتقييــد تقييــده حالــة الاختيــار; لأن
 فيها وأكل, وإن كانت الميتـة أكثـر أو كانـا نـصفين لم تؤكـل, فتبـين ىالمذبوحة أكثر تحر

  . للتحري)٣()إليه(والضمير في ,  )٢(])١( حالة الاختياربهذا فائدة قيد الاستواء في
البـاء في بعينهـا تتعلـق بالمعتقـة, وفي  .)٤()َعند اختلاط المعتقة بعينها بغيرها(قوله 

 ,)٥(رجل له أربع جوار, أعتق واحدة معينة مـنهن: بغيرها تتعلق بالاختلاط, وصورته
 أن المعتقــة المعنيــة أيــتهن, فلــيس لــه أن يطــأ واحــدة مــنهن بــالتحري; لعــدم  نــسيثــم

الضرورة, إذ التحري إنما يجوز في حاله الضرورة, والفروج في حالة الـضرورة لا تحـل, 
ًفــلا يجــوز التحــري حينئــذ, والحيلــة في ذلــك أن يــنكحهن جميعــا, فــالتي عتقــت تبــاح 

  .)٦(بالنكاح, وما عداها بملك اليمين
ٍوكذا حكم الثـوبين طـاهر ونجـس(: قوله : )٨( ذكـر في النهايـة شرح الهدايـة.)٧()ٍ

 
الـدر المختـار وحاشـية ابـن , )٢/٢٦٨(البحـر الرائـق , )١٩٧−١٠/١٩٦(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )١(

 .)٦/٧٣٧) (رد المحتار(عابدين 

 ).ع(و )  ف( من ما بين المعقوفتين ساقطة  )٢(

َألا ير أنه لا يجوز التحري في الفـروج عنـد اخـتلاط المعتقـة «: , وأصل المسألة قوله)٢٢٦ص(المغني   )٣( ُ
 .»بعينها بغيرها

 ).٢٢٦ص(المغني   )٤(
 ).ع(ساقطة من   )٥(

 .)١٠/٢٠٢(المبسوط للسرخسي  ,)٣/٣٤(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ُينظر  )٦(
َيتحر حالة الاضطرار دون الاختيار«: , وتتمته)٢٢٦ص(المغني   )٧( َّ«. 
حـسين بـن عـلي : مؤلفه, )هـ٥٩٣ت(النهاية شرح كتاب الهداية لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني   )٨(

إن إيـضاح مـا انغلـق «:  في مقدمته  قال, )هـ٧١٤ت(بن حجاج بن علي, حسام الدين السغناقي 
 ثم من بين كتب المتقـدمين ..مور, وأشرف الخصال في هذه الأزمنة والدهورمن كتب السلف من أهم الأ

الهداية هادية لأصول الرواية, ومتون الدراية, مع قصر اللفظ وإنبـاء المعـاني, وفقـه   نجمت..والمتأخرين
  =بأصـول تفـتر منهـا  معجزة معـضئلة الفقهاء وأصحاء المعاني, وطلعت مشرقة مبرزة ولكن نطقت مفلقة
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 فإنـه يتحـرى ,الأواني الطاهرة مع الأوان النجسة, أنه ينظر إن كانت الغلبة للطاهرة في
 فإنـه لا ,فيها, ولا يجوز أن يترك التحري, وأما إذا كانت الغلبة للنجسة, أو كانـا سـواء

يما جاز التحري تحرى فتوضـأ, ثـم تبـين أن نجـس يعيـد, وأمـا يتحرى, بل يتيمم, ثم ف
 سـواء كانـت الغلبـة للطـاهر أو ,في حالـة الاضـطرار:  أي,الثياب فإنه يتحرى في ذلك

  .)١(للنجس, أو استويا, ثم إذا صلى به بالتحري, ثم تبين أنه نجس يعيد الصلاة

ٍلأن الفوات إلى خلف(: قوله  أن الظهـر )٣(يفهـم مـن هـذا الكـلام: فإن قيل ,)٢()َ
 :فيه اختلاف المشايخ : خلف عن الجمعة, فهل هو كذلك? قلنا

, وقـال   كـما أشـار إليـه المـصنف,الظهر خلف عن الجمعـة: فقال بعضهم
 عـن أبي ي ورو/ب:٢٢١/ فرض الوقت أحدهما لا بعينه, وهو رواية عن محمد, : بعضهم

 لكنـــه مـــأمور بإســـقاطه , االله أن فـــرض الوقـــت الظهـــرحنيفـــة وأبي يوســـف رحمهـــما
فقال :  كيف جمع بين هذه الأقاويل فيه )٥(, ألا ترى أن صاحب النافع)٤(بالجمعة  

اقـتراح  وكـان ذاك عـب.. ًوها أنا قد تصديت بنثر جواهرنا التي جازهـا الـسمع زويـرا..  المفتنةالفروع =
 عـلاء الـدين ..َّالمحكين, ولو لم يكن فيه سو ما وصاني الإمام الهمام السيف الهـدام المختلفين والكتاب

حواشـيها, وتنميـق مفـاتيح زانه وصانه عما شانه بترتيب   َّمحمد بن أحمد بن عمر الساغرجي جلاه االله بما
) ب/أ: ٢. ( اهـ»...أغلاق, فبها لكفي بذاك وجوب الائتمار, وينابيع بالانهمار; إذ وصيته محقوقة الإيفاء

 .من المخطوط النهاية شرح الهداية
خلاصـة ", في مجلد, وسـماه )هـ٧٧٠ت(واختصر النهاية جمال الدين محمد بن أحمد بن السراج القونوي   

 ."ائد الهدايةالنهاية في فو
ًمن مخطوطة النهاية للسغناقي, وينظر أيضا) ١٩٦(لوحة رقم : ُينظر  )١(  .)٢/٢٧٥(العناية : ُ
 ).٢٢٦ص(المغني   )٢(

َوكذا من خاف فوت الوقت أو الجمعة لو اشتغل بالوضوء, لا يكون له التيمم; لأن الفـوات «: وهو قوله  )٣(
 ).٢٢٦ص(المغني . اهـ»ُ تعادٍإلى خلف بخلاف صلاة العيد والجنازة لأنها لا

البنايــة , )١/٢٥٧(بــدائع الــصنائع , )١/١٥٩(تحفــة الفقهــاء , )٢/٣٣(المبــسوط للسرخــسي : ُينظــر  )٤(
 .)٢/١٦٥(البحر الرائق , )١/٥٦١(

  =  .المنافع): ع(في   )٥(
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 أو هـو :, وقـالً مشيرا إلى مـا أشـار إليـه الـشيخ ,لأنها تفوت إلى ما تقوم مقامها
ًحـدهما بيانـا لقـول  الفـرض أ:في بـاب الجمعـة: ًالأصل مشيرا إلى القول الثالث, وقـال

 المـذهب, )١(ً وإن لم يكن خلفا بل هو الأصل على ما هو المختار من,محمد; ولأن الظهر
ًلكنه تصور بصورة الخلف, فسماه خلفا ظاهرا, ألا تـرى أن صـاحب النـافع أوصى إلى  ً

  .)٢( ثم تدارك بقوله أو هو الأصل,ًالصورة أولا

بنـاء عـلى أن صـلاة العيـد والجنـازة عنـدنا  وهذه المسألة .)٣()لأنها لا تعاد(: قوله
ــا)٤(تعــاد, فيتحقــق الفــوات في حقــه لا إلى خلــف فيتــيمم لا نــه شرط في إ: ; ولهــذا قلن

أن يكون الولي غـيره; إذ لـو كـان هـو الـولي كـان لـه حـق الإعـادة, فـلا يتحقـق  الجنازة
 ,)٥(]ات فـلا يتحقـق الفـومايجـوز إعـادته: وعنـد الـشافعييتـيمم حينئـذ,  فلا[الفوات 

  .)٦(التيمم يجوز فلا

 .شرط جواز التيمم عدم وجدان الماء ولم يوجد:  فإن قيل
 
 وصاحب النافع يقصد به مصنف كتاب الفقه النافع, وهو محمد بن يوسف الحسيني, أبو القاسم, نـاصر   =

الدين السمرقندي, إمام عظيم القدر, قوي العلم, مجتهد في زمانه, ومن كبار فقهـاء الحنفيـة في بـلاد مـا 
. )هـ٥٥٦( سنة , توفي "الملتقط في الفتاو", و"الفقه النافع", و"خلاصة المفتي": وراء النهر, له

 ).٢٢٠−٢١٩ص(, الفوائد البهية )٢/١٤٧(الجواهر المضية : ُينظر

 .في: )ع(في   )١(

 ).٢٨١−١/٢٨٠(الفقه النافع للسمرقندي : ُينظر  )٢(
 ).٢٢٦ص(المغني   )٣(
الاختيـار لتعليـل , )١/١٥٠(المحيط البرهـاني , )١/٢٩(الهداية , )١/١١٩(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٤(

 .)٢٢−١/٢١(المختار 
 ).ع(ما بين المعقوفتين مكررة في   )٥(

البيـان في مـذهب , )١/١٩٠(ة العلماء في معرفة مـذاهب الفقهـاءحلي, )١/٣١٤(الأم للشافعي : ُينظر  )٦(
 .)٥/٢٢٣(المجموع, )١/٢٨٨(الإمام الشافعي 
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ــا ــه الــصلاة بطهــارة ,الوجــود مفــسر بالقــدرة: قلن  وهــو غــير قــادر; إذ لا يمكن
فـــصار كخـــائف العطـــش والعـــدو; ولأن التـــيمم شرع لـــصيانة الـــصلاة عـــن  المـــاء,

لاة في حقـه, فيخـرج في الأداء, وجـاز ربما يمتد هذه الحالة فتجتمع الـص لأنه الفوات;
 فــلأن يجــوز عنــد , فلــما جــوز الــشرع التــيمم, لتــوهم الفــوات,الأداء يقــصر في أن

  .الفوات أولى تحقق
ِثم إذا عمل بأحد ال(: قوله ً صار ذلك العمل لازما, لم يجز نقض ذلك )١()قياسينُ

ًاطلا; لأن صـحة العمل إلا بدليل فوقه, بأن ظهـر نـص بخلافـه بـين أن العمـل كـان بـ
الاجتهاد عند عدم النص, وكذلك إذا عمل بأحد القياسين بشهادة القلب, لا يجوز لـه  
العمل بالقياس الآخر; لأن شهادة القلب ترجح جهة الصواب فيه, فيلزمـه مـن ذلـك 
ترجح جهة الخطأ في القياس الآخر, فلا يجوز نقـض مـا ثبـت بالـدليل الأقـوى بـما هـو 

 .م في العمل بأحد القياسين فيما مضىأضعف, هذا هو الكلا
فأما الكلام في العمل بالقياس الآخر في المستقبل فعلى مـا أشـار إليـه في الكتـاب 

 احتمل الانتقـال مـن محـل, )٢(أن الحكم المطلوب بالاجتهاد, إن: من ذكر المثال, وبيانه
, وإن لم والانتــساخ, والتعاقــب, وجــب العمــل بالاجتهــاد الآخــر, إذا تبــدل رأيــه إليــه

 لا يجوز العمل بالاجتهـاد عـلى خـلاف الأول في المـستقبل; ,يحتمل الانتقال والتعاقب
 وعمل صار الـذي ى وهذا لأنه إذا تحر;لأنا لو قلنا بالجواز أدى إلى تصويب كل قياس

عمل هو الحق عند االله تعالى بدليل التحري, والآخر خطأ, فإذا جوز له العمل بالآخر, 
 فــإذا كــان الحكــم ممــا لا يحتمــل الانتقــال /أ:٢٢٢/ًق عنــد االله أيــضا, صــار هــذا هــو الحــ

 لزم القول بتعـدد الحقـوق عنـد االله تعـالى لا محالـة, فأمـا إذا كـان ممـا يحتمـل ,والتعاقب
لـو صـلى بأحـد الثـوبين : الانتقال والتعاقب فـلا يلـزم منـه القـول بالتعـدد; ولهـذا قلنـا

 
ُلم يجز نقضه إلا بدليل فوقه, بمنزلة اجتهاد أمضي حكمه«: , وتتمته)٢٢٦ص(المغني   )١( َ ِ ُ َ ٍ ُ«. 

 .وإن): ع(في   )٢(
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إلا بـدليل فوقـه, وهـو التيقـين بطهـارة الآخـر; بالتحري لا يكون له أن يصلي بـالآخر 
 فإن الشرع لا يـرد بتغيـير الحقـائق, ,النجاسة متى حلت في مكان لا يشرع التحول لأن

ًبصحة التحري ثابتا كان تحويلا: فلو قلنا  لقبولها التحول مـن ; بخلاف متحري القبلة,ً
 الحكـم بـأن تلـك جهة إلى جهة; لأنه ليس من ضرورة الحكم بجـواز الـصلاة إلى جهـة
 فكان تحريه إلى جهة ,الجهة هي جهة الكعبة, ألا ترى أنه وإن تبين الخطأ جازت صلاته

ًأخــرى مــصادفا محلــه, وهاهنــا مــن ضرورة الحكــم بجــواز الــصلاة الأولى الحكــم بــأن 
 يوضــحه , ألا تــرى أنــه لــو تبــين فيــه النجاســة تلزمــه الإعــادة,الطــاهر ذلــك الثــوب

 وهـو التطـوع عـلى ظهـر ,قبلـة تجـوز في حالـة الاختيـار مـع العلـمالصلاة إلى غير ال أن
 في حالــة الاختيــار في )١( والــصلاة في الثــوب الــذي فيــه نجاســة كبــيرة لا يجــوز,الدابــة

 ,ضرورة جواز الأولى تعيين صفة الطهارة في ذلك الثوب والنجاسـة في الثـوب الآخـر
:  في المبسوط)٢( هذا قال محمدوالأخذ بالدليل الحكمي واجب ما لم يظهر خلافه, وعلى

لو لم يعلم أن في أحدهما نجاسـة حتـى صـلى وهـو سـاه في أحـدهما الظهـر وفي الآخـر «
 فإذا في أحـدهما قـذر ولا يـدري ,ظهرتالعصر وفي الأول المغرب وفي الآخر العشاء ثم 

 فصلاة الظهر والمغرب جائزة وصلاة العصر والعشاء فاسـدة; ,أنه هو الأول أو الآخر
 فـذلك بمنزلـة الحكـم ,نه لما صلى الظهر في أحـدهما جـازت صـلاته باعتبـار الظـاهرلأ

 وكل صـلاة أداهـا في الثـوب الأول فهـي ,بطهارة ذلك الثوب وبنجاسة الثوب الآخر
وجبــت إعادتهــا ولا يلزمــه إعــادة المغــرب لمكــان جــائزة, ومــا أداهــا في الثــوب الآخــر 

 بمثـل  والترتيـب,علم أن عليـه إعـادة العـصر لأنه حين صلى المغرب ما كان ي;الترتيب
  .)٣(»هذا العذر يسقط

 
 .لا تجوز, وهي الأولى واالله أعلم): ف(في   )١(

 ).ع(من ساقطة   )٢(

 .)١٠/٢٠١(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٣(
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ُلم يجز له الخيار بالجهل(: قوله يعني لم يثبت له الخيار بالجهل كما في النـصين;  ,)١()ُ
 فخـرج ,لأن الواقع مـن الطـلاق والعتـاق لا يتحمـل الانتقـال مـن محـل إلى محـل آخـر

ً أنه لما نسي المحرميـة كـان جهـلا منـه, أحدهما عن ملكه, وبقي ملكه في حق الآخر, إلا
فلا يثبت جهله خيار التعيين; لأن بالتعيين ربـما يـصرف الحـق عـن محلـه إلى غـير محلـه, 

ً كـما في النـصين إذا تعارضـا, صـار أحـدهما منـسوخا لا يجـوز ,وهذا خارج عـن ملكـه
قريـر الأصـول,  إلا أن ها هنا لا يصار إلى ت,العمل به فلا يثبت له خيار التعيين بالجهل

ً وهو أنها كانت حلالا فتبقـى حـلالا/ب:٢٢٢/  وبطـلان الأصـل , لوقـوع الحرمـة بيقـين;ً
ً ولا مدخل للتحري في باب الفـروج أيـضا, وذكـر في الفوائـد أنـه يجـوز لـه ,وهو الحل

 .الخيار بالجهل
ٍولو أوقعه في محل مبهم له الخيار(: قوله أن لو أوقع الطلاق أو العتاق بـ: أي ,)٢()ٍّ

 يجوز له أن يعين أحـدهما كـما في القياسـين; لأن »أحدهما حر« أو »أحديهما طالق«: قال
 فيختـار أيهـما شـاء; لأن الملـك في )٣(ًالطلاق كان نازلا في غـير العـين, وكـذلك بـالعتق

 إلا أن ,كما قبل إيجاب الطـلاق والعتـاق ,)٤( والملك دليل مطلق له الاختيار,المحل باق
في [وبعد الإيجاب المبهم لـه اختيـار  ,الإعتاق اختيار في أصل الطلاق وقبل الإيجاب له
 فكـان , المحـل)٦(بتعيـين )٥(]وبعـد الإيجـاب المـبهم لـه اختيـار ,الإعتاقأصل الطلاق و
 .نظير القياس

 
إنه : ُومثال ما قلنا من الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبين ما لا يحتملها«: , وأصله قوله)٢٢٦ص(المغني   )١(

ُلو أعتق أو طلق عينا, ثم نسيه, لم يجز له الخيار بالجهل ُ َ ِ ً«. 
 ).٢٢٧ص(المغني   )٢(
 .العتق): ع(و )  ف(في   )٣(

 .الخيار): ف(في   )٤(

 ).ع(و )  ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 .بتغيير): ع(في   )٦(
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ــه ــا(: قول ــم المخلــص عنه َث ــه :  أي,)١()َ ــسة أوج ــن المعارضــة بخم المخلــص ع
 :بالاستقراء

ِمن قبل الدليل(  , بـأن الوجه الأول من المخلص يكون من قبل الدليل:  أي,)٢()ِ
المـساواة بـين الـدليلين, فـلا :  وهـو,نتفـاء ركـن المعارضـةلا يعتدل الدليلان, وذلك با

ًيتحقق التعارض حقيقة, وإن كان موجودا ظاهرا ً. 
حتى لو استدل مستدل بجـواز بيـع ثـوب بثـوبين بقولـه :  المجمل)٣(مثل المحكم

ــالى ــه تعــالى,  )٥()٤(IZ  Y  X  WH: تع ــارض بقول ــسع للمعــارض أن يع : لا ي
I[  ZH)لأنه مجمل;  )٦. 

ــشابه ــشبيه:  )٧(أو المت ــي الت ــلى نف ــتدللنا ع ــو اس ــى ل ــه)٨(حت I        R  Q:  بقول
SH)بقولــــه تعــــالى )١٠(لا يــــسع لغيرنــــا أن يعارضــــنا ,)٩ :Iy  {  z     

|H)١١(
)١٢(IÃ  Â  ÁH: وقوله تعالى 

 .لأنهما متشابهان;  
 
 ).٢٢٧ص(المغني   )١(

 ).٢٢٧ص(المغني   )٢(

 ).٣/٧٩٤(جامع الأسرار للكاكي : ُينظر.  أولى−واالله أعلم− يعارضه, ولعل إثباتها: زيادة)  ع(في   )٣(

 ).ع(و )  ف(ساقطة من   )٤(

 ]٢٧٥: البقرة[  )٥(
 ]٢٧٥: البقرة[  )٦(
ًبعد أن ذكر معارضة المحكم للمجمل, ذكر هنا مثالا لمعارضة المحكم المتشابهة  )٧( َ َ َ. 

 .الشبيه, وهو الأصح): ف(في   )٨(

)٩(  ]١١: الشور[ 

 .تعارضا): ع(في   )١٠(

 ]٥: طه[  )١١(
 ]٦٤: المائدة[  )١٢(
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كـما بينـا في حـديث : ومثل الكتاب أو المشهور مـن الـسنة يعارضـه خـبر الواحـد
  .)٣( والسنة المشهورة)٢( أنه يخالف الكتاب)١(القضاء بشاهد ويمين

الوجه الثاني من المخلص يكون من قبل الحكم : أي ,)٤()ومن قبل الحكم(: قوله
بأن يختلفا, بأن يكون الحكم الثابت في أحـدهما غـير الثابـت بـالآخر, وهـذا في الحقيقـة 

 إذ الاخـتلاف في الحكـم ممـا يحقـق الاخـتلاف في ؛المعارضـة )٥(راجع إلى انتفـاء شرطـه
  .  فلا تتحقق المعارضة حينئذ,المحل ضرورة

ــل ــه تعــالى: مث ــرةقول ــه ,  )٦(IK          J  I  H  GH:  في ســورة البق فإن
قـصودة, سـواء كانـت معقـودة أو م: يوجب المؤاخذة بكل يمين مكسوبه بالقلـب, أي

£  ¤  ¥   I: , وقولــه تعــالى في ســورة المائــدة)٧(تحقــق المؤاخــذة في الغمــوسلا, فت
®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦H)تقتضي أن لا تتحقـق المؤاخـذة في  )٨

 معقودة فيها مؤاخذة, ولغو لا مؤاخذة فيها, والآية :وس; لأن الأيمان على نوعينالغم
, والغمـوس ليـست بمعقـودة )٩(سيقت لبيان المؤاخذة في المعقـودة, ونفيهـا عـن اللغـو

 
 ).٥٦٧ص(سبق تخريجه   )١(

 .]٢٨٢: البقرة [I|  {   z  yH: الىقوله تع: أي  )٢(

  ).٦٩٩ص(, وقد تقدم تخريجه »البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: قوله: يعني  )٣(

 ).٢٢٧ص(المغني   )٤(

 .الصواب − واالله أعلم −شرط, وهو ): ع(و )  ف(في   )٥(

 ]٢٢٥: البقرة[  )٦(
تفـسير , )١/٢٢٨(تفسير السمعاني , )٢/١٦٦(تفسير الثعلبي , )٤٥٣−٤/٤٤٩(ي تفسير الطبر: ُينظر  )٧(

 تفـسير الألـوسي ,)٢/٤٤٤(في التفسير البحر المحيط , )١/١٨٧(تفسير النسفي , )١/٣٠٢(ابن عطية 
 .)٤/١١٢(أحكام القرآن للجصاص, )١/٥٢١(

 ]٨٩: المائدة[  )٨(

 . )٤/١١٢(أحكام القرآن للجصاص, )٢/٦٠(معاني تفسير الس, )١/٢٦٨(لزمخشري لالكشاف : ُينظر  )٩(

 

zא
אW

א
אx

− 



@ @

 

אא  

٧٢١

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, وليــست في )١( إذ اللغــو لكــلام لا فائــدة فيهــا/أ:٢٢٣/ في حــق المؤاخــذة; اًفكانــت لغــو
 لأنهـا شرعـت لتحقيـق الـبر والـصدق, ولا يتـصور الغموس فائدة اليمـين المـشروعة;

ه لم ينعقـد حيـث إنـًكلامـا لا عـبرة بـه مـن : ً فكانـت لغـوا أي,ًذلك في الغموس أصـلا
£  ¤  ¥   I: , فكانـت الغمـوس داخلـة في عمـوم قولـه تعـالى)٢(لحكمه كبيـع الحـر

¨  §  ¦H)٣(, ] وهو معنى قول الشيخ  :)أي ,)٤()ٌوإنـه داخـل في اللغـو :
وإذا كان كـذلك تحققـت المعارضـة بـين  ,)٥(]غموس داخل في اللغو المذكور في المائدةال

 في بيان المخلص عنها  المصنف )٦(الآيتين بحسب الظاهر في حق الغموس فشرع
َلكن المؤاخذة المنفية في دار الابتلاء(: بقوله المؤاخـذة المنفيـة في سـورة المائـدة, : أي ,)٧()َ

 ; هي نفي المؤاخذة في دار الابـتلاء)٨(I  £¨  §  ¦   ¥  ¤H: وهو قوله تعالى
ِلتقيدها بها( لتقييد المؤاخذة المثبتة التي ذكرت في هذه السورة بالكفـارة; إذ في :  أي,)٩()ُّ

 فلـما ,الآيـة )١٠(I³  ²   ±  °H:  وهو قوله تعالى,عقيبها ذكر الكفارة
ً كانت المنفيـة فيهـا أيـضا في الـدنيا, كانت المثبتة في هذه السورة في الدنيا بدليل السياق,

 
السقط, وما لا يعتد به من كلام وغـيره, ولا يحـصل : اللغو, واللغا«): هـ٤٥٨ت(بن سيده المرسي قال ا  )١(

» هو اسم لكـلام لا فائـدة فيـه: اللغو«:  أبو البقاء الحنفياهـ, وهكذا قال »منه على فائدة ولا نفع
 .)٧٩٨ص(الكليات , )لغو( مادة )٦/٦١(يط الأعظم المحكم والمح: ُاهـ, ينظر

 −دار الآثـار/ط−  الإجمـاع لابـن المنـذراهــ » وأجمعوا على أن بيـع الحـر باطـل«:  قال ابن المنذر  )٢(
 ).١٠٣ص(

 ]٨٩: المائدة[  )٣(

 ).٢٢٧ص(المغني   )٤(
 ).ع(و )  ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 .فيشرع): ف(في   )٦(

 ).٢٢٧ص(المغني   )٧(
 ]٨٩: المائدة[  )٨(

 ).٢٢٧ص(المغني   )٩(
 ]٨٩: المائدة[  )١٠(
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 وهــو قولــه ,المؤاخــذة المثبتــة المــذكورة في ســورة البقــرة:  أي)١()َوالمثبتــة في دار الجــزاء(
 ; في دار الآخرة, لإطلاق المثبتة عن الكفارة  )٢(IK          J  I  H  GH: تعالى

نها ما خلقت إلا للجـزاء,  المؤاخذة في الآخرة; لأ)٣(إذ المطلق ينصرف إلى الكمال بكمال
َإذ الجزاء ما يطابق العمل(: فقوله ُ ِ ُ   تنبيه على أن لا كفارة في الغمـوس; لأن الكفـارة )٤()ُ

ً فلا بد من أن يكون بسبب دائر بين الحظر والإباحة ملائمة ,دائرة بين العبادة والعقوبة
 يكـون ,ض فلو وجب الكفارة في الغموس الـذي هـو محظـور محـ,بين السبب والمسبب

ًالجزاء أنقص مـن العمـل الـذي وجـب الجـزاء بـسببه, فيـؤخر إلى دار الآخـرة تكمـيلا 
ًتطهـيرا لذنوبـه, :  أي)٥()ًيبـتلى المطيـع تمحيـصا قـد( .للجزاء, فأما الدنيا فـدار الابـتلاء

ًوقــد يــنعم عــلى العــاصي اســتدراجا لــه( َ  فــإذا لا يلــزم مــن وجــوب شيء في الــدنيا ,)٦()ُ
 أو بالعكس, فلم يتحد محل النفي والإثبـات حتـى صـح الجمـع بـين وجوبه في الآخرة

  .)٧( وبطل التدافع,الآيتين
©  I  ¬  «  ª: إثبـات المؤاخـذة, ولكـن في قولـه تعـالى: ولا يقال

®H)فإثبـات المؤاخـذة ,النفي في صدر الآيـة في الـدنيا )٩(ً إن كان دليلا على كونه  )٨ 
 دليل على كون  )١٠(IK J  I  H  GH :في العقبى بعد النفي في قوله تعالى

 
 ).٢٢٧ص(المغني   )١(
 ]٢٢٥: البقرة[  )٢(
 .فكمال): ع(في   )٣(

 ).٢٢٧ص(المغني   )٤(
 ).٢٢٧ص(المغني   )٥(
َوينعم«: , وفيه)٢٢٧ص(المغني   )٦( ُ«. 
 .)٣/٩٠(للبخاري ار كشف الأسر, )٢/١٩(أصول السرخسي , )٢/٣٤٤(تقويم الأدلة : ُينظر  )٧(
 ]٨٩: المائدة[  )٨(

 .الصواب − واالله أعلم −كون, ولعله ): ع(و )  ف(في   )٩(

 ]٢٢٥: البقرة[  )١٠(
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 أن يكـون )١( لا نقـول جـاز, فبطـل التوفيـق,ًالنفي في سياق هذه الآية في العقبـى أيـضا
©  I:  بــسياق قولــه تعــالى/ب:٢٢٣/ وهــو المــراد ,الغمــوس:  أحــدهما:للغــو تفــسيران

®  ¬  «  ªH)وهـو يظـن أنـه كـما ,أن يحلف على أمر مـاض: والثاني  .)٢ 
I          J  I  H  G:  وهــذا هــو المــراد بــسياق قولــه تعــالى, بخلافــهقــال, والأمــر

KH)فـسر اللغـو )٤( ومن الدليل على صـحة هـذا الكـلام أن صـاحب القـدوري, )٣ 
, )٦(»فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخـذ االله بهـا صـاحبها«:  ثم قال)٥(بهذا التفسير في كتابه

 وما عـرف بـالنص فهـو مقطـوع بـه لا مع أن نفي المؤاخذة باللغو منصوص في القرآن,
إلا أن هذا التفسير غير مقطوع به; لاخـتلاف العلـماء في تفـسير [يجوز تعليقه بالرجاء, 

ــو ــاء,اللغ ــه بالرج ــصنف ,)٨(])٧( فجــاز تعليق ــره الم ــذا ذك ــده ســؤالا  ك ً في فوائ
  .)٩(ًوجوابا

 
 .له: زيادة)  ف(في   )١(

 ]٨٩: المائدة[  )٢(

 ]٢٢٥: البقرة[  )٣(
صـاحب : يظهر أن المراد بصاحب القدوري هو القدوري نفسه, فيكون في ذلـك حـذف للمـضاف, أي  )٤(

ًصر القدوري, وهو ظاهر استعمالهم, ينظر مثلا قول صاحب العنايـة المخت ُ  :» وهـذا نقـل لكـلام
 .)٥/٥٠٨(العناية . اهـ »..بعد زمنه: أي) وبعده(أي القدوري : قال. صاحب القدوري

 بالقـدوري المعـروف البغـدادي الفقيـه بكـر أبي بـن الحـسن جعفر, أبـو بن أحمد بن محمد بن وهو أحمد  
 إليـه وانتهـت صـدوقا أسفار, كـان سبعة فى "التجريد"و "الكرخي مختصر شرح", "تصرالمخ" صاحب
المـضية  الجـواهر: ُينظـر). هــ٤٢٨( سـنة قـدره, تـوفي  عنـدهم وعظـيم بـالعراق الحنفية رياسة

 . )١/٩٨(التراجم  , تاج)١/٩٣(

 .وهو المسمى بمختصر القدوري أو الكتاب في الفقه الحنفي  )٥(

 ).٢٠٩ص(ري مختصر القدو  )٦(

 . )٢/١٩٢(الجوهرة النيرة , )٢/٣١٧(الهداية : ُينظر  )٧(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٨(

 .لم أقف على المراد بفوائده  )٩(
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 ; فحمـل الـبعض عـلى الـبعض,نفى التعارض بطريق آخر:  ثم الشافعي 
 : وهو القصد, يدل عليه قول الشاعر,ا لأنه حمل العقد على عقد القلبوهذ

ــي غــيرعقدت عـلى قلبـي بـأن يكـتم الهـوى ــادى أنن ــصاح ون ــلُف )١(ِ فاع
ــدة, فيكــون  ــرة عــلى المؤاخــذة المفــسرة في المائ ــذكورة في البق وحمــل المؤاخــذة الم

  .)٣(فيجب فيها الكفارة لا في اللغو, )٢(]في العقد[ًالغموس على هذا التأويل داخلا 

 وهذا الحمل لا يصح; لما فيه تقليل فائدة النص; لأن في حمل أحدهما على الآخر 
ًتكرارا, أو حمل كلام الشرع على الإفادة ما أمكن أولى من حمله على الإعادة, مع أن فيـه 

اسم لربط طرفي الحبل بالآخر, : ًعدولا عن الحقيقة من غير ضرورة; لأن حقيقة العقد
 لما فيـه مـن ارتبـاط أحـد الكلامـين بـالآخر, كـربط لفـظ ;ًوالعقد الشرعي يسمى عقدا

اليمــين بــالخبر الــذي فيــه رجــاء الــصدق; لإيجــاب حكــم بكــلام, وهــو الــصدق منــه, 
 لإيجاب حكم وهو الملك, فكان ما قلناه أولى مما قالـه; لأن ;وكذلك ربط البيع بالشراء

 فإطلاق اسم العقـد عليـه كـان ,ًا لا توجب حكما لأنه;)٤(عزيمة القلب لا ترتبط لشيء
 والـدليل عـلى أن العقـد ,)٥(]لا يقصد بقلبه ثم يتكلم بلسانه[ًمجازا; لما أنها سبب العقد 

 : هو الربط الذي ضده الحل, قول الشاعر

 
 :  ولفظه)٣٦ص ( ديوان الصبابة  في)هـ٧٧٦ت(شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المغربي ذكره   )١(

ـــو ـــتم اله ـــي أن يك ـــلى قلب ـــت ع   إننــــي غــــير فاعــــلفــــصاح ونــــاد  عزم
  
 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

, )١٨/٣٠٦(نهايـة المطلـب , )١٥/٢٦٧(الحاوي الكبير , )١/٤٦٢(تفسير الراغب الأصفهاني : ُينظر  )٣(
 .)١٨/٤(المجموع شرح المهذب 

 .بشيء): ف(في   )٤(

 ).ع(و )  ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(
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ــروح وتغــدو ــدوخطــرات الهــوى ت ــب المحــب حــل وعق )١(ُلقل
ًيا عاقدا اذكر حلا, يوض: ومنه تقول العرب  لا ,)٢(ُحه أن الآية قرئـت بالتـشديدً

, )٣(ًتحتمل عقد القلب أصلا, فكان حمل قراءة التخفيف على ما يوافق القراءة الأخـرى
  .وفيه رعاية الحقيقة, وتكثير الفائدة أولى من حملها على القصد

 المؤاخذة عن اللغو في الآية الأولى, وأثبتها , نفيوذكر الشيخ أبو منصور 
 عـن اللغـو, /أ:٢٢٤/ والمراد منها المؤاخذة بالإثم, ونفاها في الآية الأخرى ,)٤(غوسفي الم

ــودة  ــا أن المؤاخــذة في المعق ــارة, فكــان بيان ــا بالكف ــا في المعقــودة, وفــسرها هاهن ًوأثبته
 البيــان )٥(ًبالكفــارة, وفي الغمــوس بــالإثم, وفي اللغــو لا مؤاخــذة أصــلا, فلــزم تــسليم

ضرب النصوص بعضها في بعض, وتقييد الـبعض, والعمل بكل نص على حده, دون 
 فيهـا الكفـارة, )٦( فـلا تجـب, في اللغو, ولا في العقدةفعلى هذا لا تكون الغموس داخل

 بـين وجـه التعـارض متابعـة لفخـر , إلا أن الـشيخ )٧(ًولا يثبت التعارض أيـضا
  .)٨(الإسلام البزدوي بأن جعلها داخلة في اللغو لتمكنه إيراده في هذا الفصل

 
وكما لم أقف عليه فيما وقفت عليه من مصادر ودواوين, وقد ذكره نجم الـدين النـسفي لم أقف على قائله,   )١(

 ٦٧ص(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية  في(. 

 ).ع(وهي مكرره في , ]كما قرئت بالتخفيف والقراءة بالتشديد: [زيادة)  ع(و )  ف(في   )٢(

ُعقدتم(و بكر  وخلف وأب عقدتم فقرأ حمزة والكسائي: اختلفوا في  )٣( ُ ْ َ بالقصر والتخفيـف, ورواه  )َ
النـشر في القـراءات العـشر  .ابن ذكوان كذلك إلا أنه بالألف, وقـرأ البـاقون بالتـشديد مـن غـير ألـف

)٢/٢٥٥(. 
 .الصواب − واالله أعلم −الغموس, وهو ): ع(و )  ف(في   )٤(

 .لتسلم): ف(في   )٥(

 .فلا يجب): ف(في   )٦(

 ).٦٤−٢/٦٢( السنة تأويلات أهل: ُينظر  )٧(
 .)٢٠٢ص(أصول البزدوي : ُينظر  )٨(
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الوجـه الثالــث مـن المخلـص يكــون مـن قبــل : أي ,)١()ومـن قبــل الحـال(: قولـه
 . يحمل أحدهما على حالة, والأخرى على حالة)٢(الحال, بأن

, وبيـنهما تعـارض )٤( بالتـشديد والتخفيـف)٣(I�  ~H:  كما في قولـه تعـالى
 سواء انقطع عـلى أكثـر ,طاع الدمقتضي حل القربان بانقظاهر, فإن القراءة بالتخفيف ت

طهـرت «: ; لأن الطهـر عبـارة عـن انقطـاع الـدم, يقـال)٥( الحيض أو على مـا دونـهمدة
أن لا يحـل القربـان قبـل :  إذا خرجت عـن حيـضها, والقـراءة بالتـشديد تقتـضي»المرأة

كـما ذهـب إليـه عطـاء  , سواء كان الانقطاع على أكثـر المـدة أو عـلى مـا دونـه,الاغتسال
, والقـول بهـما غـير ممكـن; لأن )٦(لأن التطهير هـو الاغتـسال; ومجاهد وزفر والشافعي

ــة وبــين اقتــصاره دونهــا تنــاف»حتــى« ــداد الــشيء إلى غاي ــة, وبــين امت  فيقــع ,)٧( للغاي
 القـراءة بـالتخفيف عـلى )٨(ًالتعارض ظاهرا, لكنه يرتفع باختلاف الحالين, بـأن تحمـل

 أكثر المدة; لأنه انقطاع بيقين لعدم احتمال العود, فلا يجوز تراخي الحرمة الانقطاع على
مـل القـراءة تحً للزوم جعل الطهر حيـضا, وبطـلان التقـدير الـشرعي, و;إلى الاغتسال

بالتشديد على ما دون أكثر المدة; لأن في هذه الحالة لا يثبـت الانقطـاع بيقـين; لاحـتمال 
انـب الانقطـاع, وهـو الاغتـسال أو مـا يقـوم مقامـه مـن  فلا بد من مؤكد لج,عود الدم

 
 ).٢٢٧ص(المغني   )١(
 .يكون: زيادة)  ع(في   )٢(

 ]٢٢٢: البقرة[  )٣(

َحتى يطهرن«اختلفوا في   )٤( ْْ ُ َ فقرأ حمزة والكـسائي, وخلـف, وأبـو بكـر بتـشديد الطـاء والهـاء, والبـاقون » ََّ
 .)٢/٢٢٧(النشر في القراءات العشر . بتخفيفهما

 ).١/١٧١(تأويلات أهل السنة : ُينظر  )٥(
 .)٣/٨٨(تفسير القرطبي , )٦/٤١٩(تفسير الرازي , )١/٣٣٣(تفسير الإمام الشافعي : ُينظر  )٦(

 .بيان): ع(في   )٧(

 .يحمل): ف(في   )٨(
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 الاغتــسال مقــام الانقطــاع, فــإن مــضى وقــت صــلاة, وقــد أقامــت الــصحابة 
ن المـرأة إ«:  قـالوا وًالشعبي ذكر أن ثلاثة عشر نفرا من أصحاب رسول االله 

اهمـا فـإذا حملن, )١(»إذا كانت أيامها دون العشرة لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغتـسل
  .على ما ذكر من الحالين, انقطع التعارض

)٢ (I£  ¢H: قولــه تعــالى:  لا يقــال
يــأبى هــذا التوقيــف; لأنــه يوجــب  

فــإذا $ ينبغـي أن يقــرأ بـالتخفيف ,الاغتـسال في جميـع الأحــوال, ولـو كــان كـما زعمــتم
حتـى يطهـرن :  فثبت أن المراد هو الجمع بين الطهر والاغتسال بالقراءتين, أي,#ُطهرن

 الزوج إلى /ب:٢٢٤/ لما بينا أن تأخير حق )٣(بانقطاع حيضهن, وحتى يطهرن بالاغتسال,
¢  I:  لا يجـوز; لمـا فيـه مـن الفـساد بحمـل قولـه,الاغتسال في الانقطاع عـلى العـشرة

£H نَـَّيـبَـتَكَ من غير أن يدل على صـيغ, ,لَعََ بمعنى فل قد يجيءَّعفََعلى طهر, فإن ت 
 )٤(, ولا يـراد بـه صـفة تكـونَّ تكـبر ومَّتعظ: ال في صفات االله تعالىبمعنى بان, وكما يق

بإحداث الفعل, إليه أشار الشيخ الإمام خواهر زاده, وقد نقل عن طاوس ومجاهـد أن 
; ولأن الغالب في النساء )٥( كذا في عين المعاني,صرن أهلا للصلاة: توضأن, أي: معناه

ولا يقتـصر عـلى الأقـل, بـل يكـون فـيما بـين أن لا يمتد حيضهن إلى أكثر مدة الحيض, 
 
أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني, عن الشعبي, عن ثلاثة «:  في موطأه بقولهذكره مالك   )١(

الرجل أحق بامرأته حتى تغتـسل مـن حيـضتها الثالثـة, « : , كلهم قالوامن أصحاب رسول االله عشر 
الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة, قال : وسمعت سعيد بن المسيب, يقول: قال عيسى

ن الحـسن موطأ مالك روايـة محمـد بـ.  اهـ»وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة, والعامة من فقهائنا: محمد
 .)٢٠٦ص(الشيباني 

 ]٢٢٢: البقرة[  )٢(

 .قلنا, وإثباتها أولى: زيادة) ع(و) ف(في   )٣(

 .يكون): ف(في   )٤(

ً, وينظر أيضا)٣/٦٤٩(عين المعاني : ُينظر  )٥(  . )١/٦٢٤(الدر المنثور , )٣٨٧−٤/٣٨٦(تفسير الطبري : ُ
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  .)١( بناء على الغالب لا على النادر; دون طهرن I£    ¢H: الوقتين, فكان ذكر قوله

ع للجهــل ينبغــي أن لا يقــع التعــارض بــين القــراءتين; لأنــه إنــما يقــ:  فــإن قيــل
 .حدى القراءتين بالأخرى لنزولهما في وقت واحدإبالناسخ, ولا يتصور نسخ 

 بعـدما نزلـت القـراءة الأولى  االله  رسـولن القراءة الثانيـة ثبتـت بـسؤالإ :قلنا
بزمان طويل, ويتحقق النسخ بكون القراءة الثانية ناسـخة لحكـم الأولى, فـيما لم يمكـن 

 .الحكم بهما, إلا أنه لما لم يعرف التاريخ بينهما وقع التعارض بينهما كما بين الآيتين
ُفلو حمل النصب على(: قوله َّتار بـالخفين, ُّ ظهور القدمين, والجر على حالة الاسـتُ ُ

على حالة الاستتار بـالخفين لا يـستقيم; لأن االله ر حمل الج:  لا يقال,)٢() التعارضلم يبق
 وامـسحوا : لا على الخـف; إذ لم يقـل)٣(تعالى أمر بالمسح على الرجل على قراءة الخفض

 صــار ,يم مقـام القــدم لاتـصاله بهـا الجلــد لمـا أقـ)٤( لأن جـواب;برؤوسـكم وخفـافكم
كـان إذا ركـع وضـع يديـه عـلى :  مسحه بمنزلة مسح القدم, وهـذا كـما روي عنـه 

فـلان قبـل رأس الأمـير «: , وليس المراد منـه أنـه لم يكـن بيـنهما حائـل, ويقـال)٥(ركبتيه
 
 ).١/١٧١(تأويلات أهل السنة : ُينظر  )١(
 ).٢٢٨ص(المغني   )٢(
 فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب الـلام, وقـرأ البـاقون #وأرجلكم$: اختلفوا في  )٣(

 .)٢/٢٥٤(النشر في القراءات العشر . بالخفض
 ., وبدونها يستقيم الكلام)ع(ساقطة من   )٤(

: , ولفظـه)٧٣٤: (, كتاب الصلاة, باب افتتاح الصلاة, حديث رقم)١/١٩٦(أخرجه أبو داود في سننه   )٥(
, أبـواب )٢/٤٥ (, وكذا أخرجه الترمـذي في سـننه»ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما«

  في سـننهالنـسائي, و)٢٦٠: (, حـديث رقـمباب ما جاء أنه يجافي يديـه عـن جنبيـه في الركـوعالصلاة, 
ًرجه أيضا ابن ماجـة , وأخ)١٠٣٩: (, كتاب التطبيق, باب الاعتدال في الركوع, حديث رقم)٢/١٨٧(

: , حـديث رقـم باب وضع اليدين عـلى الـركبتين,كتاب إقامة الصلاة, والسنة فيها, )١/٢٨٣(في سننه 
يركـع, فيـضع يديـه عـلى ركبتيـه, ويجـافي  «كان رسـول االله «: , ولفظها , عن عائشة)٨٧٤(

 .»بعضديه
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, وإن كانت العمامة على رأسه ويده في كمـه; ولأن في ذكـر الرجـل دون الخفـاف »ويده
ــدةفا ــل)١(وهــي أن المــسح ,ئ ــأن قي ــو أضــيف إلى الخــف, ب وامــسحوا برؤوســكم «:  ل

 لأوهم جواز المسح عـلى الخـف, وإن كـان غـير ملبـوس, ففـي إضـافته إلى »وخفافكم
  .الرجل, وإرادة الخف إزالة ذلك الوهم

ِوحمل الجر على الجوار أحسن(: قوله ِّ  لا ,حمـل الجـر عـلى مجـاورة اللفـظ: أي ,)٢()ُ
ة الحكم, أحسن من أن يثبت جواز المسح به; لأنه لـو ثبـت المـسح بـه يكـون على مجاور

  .ا إلى الكعبين كالغسل, وهو قول لم يقل به أحدمغي
 وبقـي أصـل , إلى الكعبين, ثم نسخت الغاية بالـسنةوما قيل يحتمل أنه كان مغيا

 من الـسلف ينقل عن أحدالمسح, لا يخلو عن ضعف; لأن النسخ إنما يثبت بالنقل, ولم 
ما قلت بالمـسح عـلى الخفـين حتـى :   ثم نسخ; ولهذا قال أبو حنيفة أنه كان مغيا

ً كان ثابتا بالكتاب لمـا اسـتقام )٤(, ولو)٣(جاءني فيه مثل ضوء النهار أو مثل فلق الصبح
  /أ:٢٢٥/. هذا الكلام منه
 .أي فائدة في عطف المغسول على الممسوح?: فإن قيل

فكانت مظنـة من بين الأعضاء الثلاثة تغسل بصب الماء عليها, ن الأرجل إ: قلنا
 ولكن ينبه عـلى وجـوب , الممسوح, لا ليمسحالثالثسراف المذموم, فعطفت على للإ

 بالغاية, إماطة لظن ظان يحسبها اء عليها, وقيل إلى الكعبين فجيءالاقتصاد في صب الم
  .)٥(ممسوحة; لأن المسح لم يضرب له غاية كذا في الكشاف

 
 .كررت في الأصل  )١(
 ).٢٢٨ص(المغني   )٢(
العنايــة , )١/١٦٧(المحــيط البرهــاني , )١/٧(بــدائع الــصنائع, )١/٩٨(خــسي المبــسوط للسر: ُينظــر  )٣(

 .)١/١٤٣(فتح القدير للكمال بن الهمام , )١/١٤٤(
 .مكرر في الأصل  )٤(
 .)١/٦١١(للزمخشري الكشاف : ُينظر  )٥(
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ن قــراءة الجــر تحمـل عــلى حالـة التخفــف, وقــراءة إوهـذا يبطــل قـول مــن قـال [
 .)١(]النصب على ما إذا كانتا باديتن

مـا :  أي,)٣(» من اقتصد)٢(ما عال«:  الاعتدال والتوسط, وفي الحديث:الاقتصاد
  .)٤(افتقر

ًوبالتـأخر صريحـا(: قوله الوجـه الرابـع مـن المخلـص يكـون بتـأخر : )٦(أي ،)٥()ُّ
نزلت هـذه الآيـة  .)٧(IÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼H: ًالزمان صريحا مثل قوله

I  E  D  C  B  A:  وهـي قولـه تعـالى,بعد الآيـة التـي في سـورة البقـرة
J    I  H   G  FH)امل المتوفي فقد وقع التعارض بينهما, في حق الح ,)٨

; لأن كـل آيـة )٩( بـأطول العـدتين: أي»تعتـد بأبعـد الأجلـين«: لي فقال ع,عنها زوجها
 بوضـع  )١٠(تعتـد«: ًجمـع بيـنهما احتياطـا, وقـال ابـن مـسعوديتوجب عدة على وجـه ف

من شاء باهلته أن سورة النـساء القـصرى نزلـت بعـد التـي في سـورة «: , وقال»الحمل
 
 ).ع(و )  ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(
 .ما غال): ع(في   )٢(

, وأخرجه أيـضا الإمـام أحمـد في )٥/٣٣١(, وكذا في مصنفه )١/٢٦٠( مسنده  في ابن أبي شيبةأخرجه   )٣(
 . عليهم رحمة االله)٨/٥٠٥(شعب الإيمان , والبيهقي في )٧/٣٠٢(المسند 

 ).عيل( مادة )٣/٣٣١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ُينظر  )٤(
 ).٢٢٨ص(المغني   )٥(
 .إلى): ع(في و   )٦(
 ]٤: الطلاق[  )٧(
 ]٢٣٤:ةالبقر[  )٨(
عن سعيد بن المـسيب, أن عمـر, استـشار عـلي بـن أبي طالـب , )٣/٥٥٤ ( في مصنفهابن أبي شيبةذكره   )٩(

وقال علي»قد حلت«: , وزيد بن ثابت, قال زيد ,  :»قـال زيـد»أربعة أشـهر وعـشرا , :
نعـشه, لم لو وضعت ذا بطنها وزوجها عـلى «: فآخر الأجلين, قال عمر: أرأيت إن كانت يئيسا? قال علي
 .»يدخل حفرته لكانت قد حلت

 .يعيد): ع(في   )١٠(
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  . ولم ينكر علي ً, محتجا به على علي )١(»البقرة
 فـلا ,ً أنه كان معروفا فيما بينهم, أن المتأخر مـن النـصين ناسـخ للمتقـدم)٢(فثبت

 وهـذا مـن جملـة مـا ,ًمعنى للجميع, وهذا الوجه أيضا راجع إلى انتفاء شرط التعارض
 .استدل به على جواز نسخ الخاص بالعام المتأخر

 #لاعنتـه$  وهي اللعنـة, ويـروى, بضم الباء وفتحها,ةَهلُمفاعلة من الب: اهلةبَُ الم
ة االله عـلى لَـبهَْ«: مكان باهلته, وذلـك أنهـم كـانوا إذا اختلفـوا في شيء اجتمعـوا وقـالوا

  .ًمشروعه في زماننا أيضا: , قيل هي)٣(»الظالم منا ومنكم

ان الوجه الخـامس مـن المخلـص يكـون بتـأخر الزمـ: أي ,)٤()ةوكذا دلال(: قوله
ًكتعارض المحرم والمبيح, فالمحرم جعل مؤخرا دلالة( ,دلالة ً ُ ِّ َِّّ ُ ِ بـان, , ونقل عند ابن أ)٥()ُ

وأبي هاشم أنهما يطرحان, ويرجع المجتهد إلى غيرهما من الأدلـة, كـالغرقى إذا لم يعلـم 
  .)٦(التاريخ

ــــرجح المحــــرم ــــدنا ت ــــه ; وعن ــــع الحــــلال والحــــرام «:   لقول ــــا اجتم   م
ــــــر ــــــب الح ــــــلى الحــــــلالإلا وغل ــــــه ،)٧(»ام ع ــــــا يريبــــــك «:   وقول   دع م

 
¼  ½  ¾  ¿  I   ÂÁ  Àباب , كتاب تفسير القرآن, )٦/١٥٦(ه صحيحأخرجه البخاري في   )١(

Ë                 Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  ÃH] ٤٩١٠: (, حديث رقم»] ٤: الطلاق.(  
 ).ع(ساقطة من   )٢(

 .)بهل( مادة )٥٤ص(المغرب في ترتيب المعرب , )١/١٤٠(للزمخشري الفائق : ُينظر  )٣(
 ).٢٢٨ص(المغني   )٤(
 ).٢٢٨ص(المغني   )٥(
 .)٣/١٠(التقرير والتحبير , )٣/٩٤ (للبخاريكشف الأسرار , )٢/١٨٦(المعتمد : ُينظر  )٦(
عبـد , و)٧/٢٧٥(الـسنن الكـبر  في الإمـام البيهقـي   موقوفا على ابن مسعودأخرجه   )٧(

, قـال »جتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلالاما «: , ولفظه)٧/١٩٩ (في مصنفهالصنعاني الرزاق 
: وقال فيه البيهقي , اهـ»وذلك في الرجل يفجر بامرأة, وعنده ابنتها أو أمها, فإنه يفارقها«: سفيان

  =ن مـسعود  رواه جابر الجعفي, عن الشعبي, عن ابن مسعود, وجابر الجعفي ضعيف, والشعبي, عن ابـ«
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ًولا يريبه جواز ترك هـذا الفعـل; لأنـه بـين كونـه حرامـا ومباحـا,  ,)١(»إلى ما لا يريبك ً
في تحـريم الجمـع :  أنـه قـال وروى عـن عـلي , فيجـب تركـه,يريبـه جـواز فعلـه وإنما
; )٢(»رمــة أولىيــة وحرمتهــا أخــرى والحأحلــتهما آ«:  بملــك اليمــينًالأختــين وطــأ بــين
 إذ لو كانا في زمـان واحـد لكانـا متناقـضين, ; بيقين/ب:٢٢٥/أحدهما متأخر ناسخ  ولأن
ً التناقض إلى الـشارع لا تجـوز, ثـم لـو كـان المحـرم متقـدما يتكـرر النـسخ, ولـو ةونسب
 أولى مـن الأخـذ بـالتكرار , وهو النسخ مرة,ًالمبيح متقدما لا يتكرر, فكان  المتيقن كان

 .يه احتمالالذي ف
 أن الإباحـة أصـل في )٤(, وأكثر أصحاب الشافعي)٣( وهذا على قول أكثر علمائنا

 من لم يبلغه الشرع أبـيح لـه أن يأكـل مـا شـاء مـن المطعومـات, وإليـه حتى إن ,الأشياء
 , الإطـلاقً, إلا أن كون الإباحة أصلا لـيس عـلى)٥( في كتاب الإكراهأشار محمد 

 
, وأدرجـه ابـن مفلـح في أول كتابـه في »لا أصـل لـه«: أنه قـالالزين العراقي وحكي عن  , اهـ» منقطع =

, )٢/٢٥٤(الدراية في تخريج أحاديـث الهدايـة , )٤/٣١٤(نصب الراية : ُينظر .الأصول فيما لا أصل له
 .)١/٧(ل الفقه لابن مفلح أصو, )١٨٨( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ,)٥٧٤(المقاصد الحسنة 

بـاب مـا , أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسـول االله , )٤/٦٦٨ (في سننه الترمذي أخرجه  )١(
, »وهـذا حـديث صـحيح«: , قـا الترمـذي )٢٥١٨: (, حـديث رقـمجاء في صفة أواني الحوض
: , حـديث رقـمشبهاتالحـث عـلى تـرك الـ, كتاب الأشربة, باب )٨/٣٢٧(وأخرجه النسائي في سننه 

)٥٧١١.( 
 .)٧/٢٦٦(السنن الكبر, والبيهقي في )١/٤٤٥(ه سنن في سعيد بن منصورأخرجه   )٢(
التقريـر , )٢/٢٠(أصـول السرخـسي : ُينظـر.  مـنهمأكثر الحنفية لا سيما العـراقيينُنسب هذا القول إلى   )٣(

 .)٢/٢١٥( شرح التلويح,)٣/٩٥(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٩٩(والتحبير 
 .)٢/٤٨(قواطع الأدلة , )١٢٢ص(ُّاللمع للشيرازي , )٢/٣١٥(المعتمد: ُينظر  )٤(
إذا أكره الرجل بوعيد تلف على أكل الميتة, أو لحم الخنزير, أو شرب الخمر, فلم يفعل حتـى «: يعني قوله  )٥(

ة, والخمـر في هـذه قتل, وهو يعلم أن ذلك يسعه كان آثما; لأن حالة الضرورة مستثناة من التحريم, والميت
المبـسوط . اهـ» الحالة كالطعام, والشراب في غير حالة الضرورة, ولا يسعه أن يمتنع من ذلك حتى يتلف

 ).٢٤/١٥١(للسرخسي 
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على معنى أن االله تعالى خلق الأشياء في أصل وضعها مباحة من غـير تكليـف وتحـريم, 
ثــم بعــث الأنبيــاء علــيهم الــسلام, وأوحــى إلــيهم بحظــر بعــضها وإبقــاء بعــضها عــلى 
الإباحة الأصلية; لأن ذلك إنما يستقيم أن لو خلق الخلائق ولم يكلفوا بشيء, ثـم بعـث 

ف, وكلفوا بتحريم البعض وإبقـاء الـبعض عـلى مـا كـان, ولـيس منهم الأنبياء بالتكلي
 فـإن أول البـشر آدم ,ًمهمـلا في زمـان: الأمر كـذلك; لأن النـاس لم يتركـوا سـدى, أي

قـرن ُ قد أتى بالأمر والنهي والحظر والإباحـة, ولم يخـل,, وهو كان صاحب شرع 
ومـا مـن : أي, )١(I r       q  p   o  nt  s H: بعده عن دليل سمعي, قـال االله تعـالى

ً وإذا كان كذلك تعذر القول بكـون الإباحـة أصـلا عـلى ,أمة فيما مضى إلا جاءها منذر
ًالإطلاق, وإنما نعنـي بكونهـا أصـلا بالنـسبة إلى زمـان الفـترة, وهـو الزمـان الـذي بـين 
ــا في الأشــياء  عيــسى ومحمــد علــيهما الــصلاة والــسلام; لأن الإباحــة والحرمــة قــد ثبتت

ائع الماضية, وبقيتا إلى زمان الفترة, ثم كانت الإباحة ظـاهرة في زمـان الفـترة فـيما بالشر
 .بين الناس, فتبقى إلى أن يثبت الدليل الموجب للحرمة في شريعتنا

نهـا إ ,)٤(, ومعتزلـة بغـداد)٣(, وبعض أصحاب الشافعي)٢( وقال بعض أصحابنا
ًل شــيئا إلا مــا ينــدفع بــه الهــلاك عــلى الحظــر حتــى مــن لــزم لم يبلغــه الــشرع أن لا يتنــاو

 )٧(نها على الوقـف لا توصـفإ: )٦(, وعامة أهل الحديث)٥( وقالت الأشعرية,نفسه عن
 
 ]٢٤: فاطر[   )١(
 .)٢/٩٩(التقرير والتحبير , )٣/٩٥ (للبخاري كشف الأسرار ,)٢/٢٠(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
 .)٢/٤٨(قواطع الأدلة , )١٢٢ص (ُّاللمع للشيرازي: ُينظر  )٣(
 .)٢/٣١٧ (لابن عقيلالواضح , )١/١٣(البرهان , )٤/١٢٤٠(العدة , )٢/٣١٥(المعتمد : ُينظر  )٤(
ُّاللمــع للــشيرازي , )٤/١٢٤٢(العــدة , )١/٥٢(الإحكــام لابــن حــزم , )٢/٣١٥(المعتمــد : ُينظــر  )٥(

 .)٢/٣١٧ (لابن عقيلالواضح , )٢/٤٨(قواطع الأدلة , )١٢٢ص(
 .)٤٧٤ص(المسودة : ُينظر  )٦(
 .لا يوصف): ف(في   )٧(
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ً من لم يبلغه الشرع ينبغـي أن يتوقـف ولا يتنـاول شـيئا, فـإن حتى إنإباحة,  ولا بحظر
ًابا ولا ًتناول شيئا لا يوصف فعله لا بالحظر ولا بالإباحة, فلا يستحق بذلك الفعل ثو

  .)١(ًعقابا, وإلى هذا مال الشيخ أبو منصور

ُ تحريم الضب وإباحتهروي عن النبي (: قوله ِّ وهو ما روي عـن عائـشة  ,)٢()ُ
لهـا ضـب, فـسألت رسـول االله يَدِهْأُ:  أنه ُ عـن أكلـه فكرهـه, فجـاء سـائل 

نـه كرهـه  فـدل أ,)٤(»?أتطعمـين مـا لا تـأكلين«:   فقـال , إياه)٣(فأرادت أن تطعمه
لم يكـن مـن طعـام «: ُ سئل عـن الـضب قـاللحرمته, وروي عن ابن عمر أن النبي 

ًأن أمـة «:  قال وروي أنه /أ:٢٢٦/, )٥(»قومي فأجد  نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه
ـــا أخـــشى أن يكـــون هـــذه ـــل مـــسخت في الأرض دواب, وأن ـــي إسرائي  ,)٦(»مـــن بن

 
 ).٩−٥/٨(تأويلات أهل السنة : ُينظر  )١(
 ).٢٢٩ص(المغني   )٢(
 .يطعمه): ف(في   )٣(

عـن عائـشة, أنـه : , ولفظـه )هـ٢٢٠ت(رواية محمد بن الحسن الشيباني ه بموطأأخرجه مالك في   )٤(
, فجاءت سائلة فأرادت أن تطعمهـا »أكله فنهاها عنه, فسألته عن أهدي لها ضب, فأتاها رسول االله «

شرح , و)٢٣٨(الآثـار لأبي يوسـف , وكـذا في »أتطعمينها مما لا تـأكلين?«: إياه, فقال لها رسول االله 
 .)٥/١٢٣(في مصنفه مصنف ابن أبي شيبة , وكذا أخرجه )٤/٢٠١(معاني الآثار 

, كتـاب الـذبائح والـصيد, )٧/٩٧ (هصحيحري في لم أجده بنفس اللفظ, وبلفظ مقارب أخرجه البخا  )٥(
أنـه : , عن خالد بن الوليـدعن عبد االله بن عباس : , ولفظه)٥٥٣٧: (باب الضب, حديث رقم

 بيـده, فقـال بعـض  بيت ميمونة, فأتي بضب محنوذ, فـأهو إليـه رسـول االله دخل مع رسول االله 
أحـرام : هو ضب يا رسول االله, فرفع يده, فقلـت: وا بما يريد أن يأكل, فقالأخبروا رسول االله : النسوة

فاجتررتـه فأكلتـه, : قال خالـد» لا, ولكن لم يكن بأرض قومي, فأجدني أعافه«: هو يا رسول االله? فقال
 كتاب الصيد والذبائح ومـا يؤكـل ,)٣/١٥٤٣ ( في صحيحه مسلم, وكذا أخرجه  ينظرورسول االله 
 .)١٩٤٥(: قم, حديث ر باب إباحة الضب,من الحيوان

  =بـاب إباحـة , كتاب الصيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان, )٣/١٥٤٦(أخرجه مسلم في صحيحه   )٦(
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 ,)١( أبـــاح أكلهـــاأنـــه  فـــروي ,القـــدور, وكـــذا الـــضبع عـــلى هـــذا بإكفـــاء فـــأمر
ــه وروي ــا أن ــة)٢(حــرم أكله ــل الحمــر الأهلي   , )٤(, والثعلــب)٣(, وعــلى هــذا نظــائرة مث

 
يا رسول االله, إنا بأرض مضبة, : قال رجل: , قال عن أبي سعيد, )١٩٥١(: , حديث رقمالضب =

يأمر ولم ينـه, قـال أبـو , فلم »ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت«:  قال− أو فما تفتينا? −فما تأمرنا? 
 لينفع به غير واحد, وإنه لطعام عامة هذه الرعـاء, ولـو إن االله «: فلما كان بعد ذلك, قال عمر: سعيد

 .»كان عندي لطعمته, إنما عافه رسول االله 
فلـم يأكـل » إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض, وإني لا أدري أي الدواب هـي «: وبلفظ  

: , حـديث رقـمبـاب في أكـل الـضب, كتـاب الأطعمـة, )٣/٣٥٣ (خرجه أبـو داود في سـننه, أولم ينه
: , بـاب الـضب, حـديث رقـمكتـاب الـصيد والـذبائح, )٧/١٩٩ ( في سـننهالنسائي, وكذا )٣٧٩٥(
 ).٣٢٣٨: (, كتاب الصيد, باب الضب, حديث رقم)٢/١٠٧٨(, وابن ماجة في سننه )٤٣٢٠(

: آكلهـا? قـال: قلت: , قال»نعم«: الضبع صيد هي? قال: قلت لجابر: ر قالابن أبي عماوهو ما روي عن   )١(
, أبـواب )٤/٢٥٢( أخرجـه الترمـذي في سـننه ,»نعم«: ? قالأقاله رسول االله : قلت له: , قال»نعم«

, وكذا »هذا حديث حسن صحيح«: , وقال)١٧٩١: (, حديث رقمباب ما جاء في أكل الضبعالأطعمة, 
, )٤٣٢٣: (, بـاب الـضبع, حـديث رقـمكتاب الـصيد والـذبائح, )٧/٢٠٠(ننه أخرجه النسائي في س

 ).٣٢٣٦: (, كتاب الصيد, باب الضبع, حديث رقم)٢/١٠٧٨(وأخرجه ابن ماجة في سننه 
 عن أكل كل ذي ناب من السبع, وعن نهى رسول االله «:  أنه قال ابن عباسوهو ما روي عن   )٢(

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من , )٣/١٥٣٤(في صحيحه  , أخرجه مسلم»كل ذي مخلب من الطير
 .)١٩٣٤(: , حديث رقمباب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, وكل ذي مخلب من الطير, الحيوان

 ). ٧٠٥ص(سبق تخريجهما   )٣(

أنـه لا يحـل  ذهب أحمـد ذهب أبي حنيفة والمشهور من مـفم  الثعلب,اختلف أهل العلم في حكم  )٤(
مالـك فكـره الإمـام أكله, وهو قول عمرو بن دينار والزهري وابن المنذر محتجين بأنه من الـسباع, وأمـا 

 ثـور والليـث وابـن عيينـة, إلى أنه حلال, وهو قول طاووس وقتـادة وأبي  أكله, وذهب الشافعي
 .فد في الحرم والإحراموإحد الروايتين عن عطاء, وقول لأحمد, لأنه من الصيد الذي ي

قلت يا رسول االله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض, «: قالأنه   خزيمة بن جزءوقد روي عن   
ويأكل «:  قال»يا رسول االله ما تقول في الذئب?«: قلت» ومن يأكل الثعلب?«:  قال»?ما تقول في الثعلب

  =ب الصيد, بـاب الـذئب والثعلـب, , كتا)٢/١٠٧٧(ه سننأخرجه ابن ماجة في . »الذئب أحد فيه خير?
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  .)٢(, والسلحفاة)١(لقنفذاو

ًإذا كان المحـرم ناسـخا للمبـيح, فـأنى يـصح قولـك فـيما تقـدم, وعنـد : فإن قيل
  .العجز يجب تقرير الأصول كما في سؤر الحمار?

 
 ).٣٢٣٥: (حديث رقم =

, )٤/٥٢٨(مـصنف عبـد الـرزاق الـصنعاني , )٢/٢٦٥(الأم للـشافعي , )١/٤٥٠(المدونـة : ُينظر في  
ــشافعي  ــه ال ــاب في الفق ــار , )٣٩٢ص(اللب ــسنن والآث ــة ال ــام , )١٤/٨٩(معرف ــه الإم ــافي في فق الك

تبيـين الحقـائق , )٣/٤٤٠(المغنـي لابـن قدامـة , )١/٤٣٧(الكافي في فقه أهل المدينة , )١/٥٥٧(أحمد
 .)١١/٥٨٦(البناية , )٥/٢٩٤(

لأنه من الخبائث, أنه لا يحل أكله,   وأحمد ذهب أبي حنيفةًأيضا اختلف أهل العلم في حكمه, فم  )١(
ستطاب, لا يتقو بنابـه,  الم إلى أنه حلال, لأنه من  ذهب الشافعي,و كرهه الإمام مالك و

 .]١٤٥: الأنعام[ الآية Ip  o  n  m  l   k  j  iH:  بقولهًوعملا
I   k  j  i: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ, فتلا: عن عيسى بن نميلة, عن أبيه, قالوقد روي   

p  o  n  m  lHذكر عند النبي : سمعت أبا هريرة يقول: قال شيخ عنده:  الآية, قال خبيثـة « فقال
أخرجه أبو داوود في . » هذا فهو كما قال ما لم ندرإن كان قال رسول االله «:  ابن عمرفقال» من الخبائث

 ).٣٧٩٩: (, حديث رقمباب في أكل حشرات الأرضكتاب الأطعمة, , )٣/٣٥٤(سننه 
المغنـي , )١/٤٥٠(المهذب في فقة الإمام الشافعي للـشيرازي , )١/٤٥٠(المدونة : ُينظر هذا الخلاف في  

 ,)١١/٦٠١( البنايـة ,)٩/١٠(المجمـوع, )١٢/١٤٧(العزيـز شرح الـوجيز, )٩/٤٠٦(لابـن قدامـة 
 .)٨/٥٥٣(البحر الرائق 

 صحيح البخاري , كما جاء ذلك في صحيح البخاريواختلفوا في السلحفاة, فكان الحسن لا ير بها بأسا  )٢(
 .]٩٦ :المائدة [ID  C  B  AH: باب قول االله تعالى, كتاب الذبائح والصيد, )٧/٩٠(
 تؤكـل بـلا مـن صـيد البحـرُفيكره أكلها عند الحنفية, ولم ير مالك والإمام أحمد في أكلها بأسا إذا كانت   

 . ذكاة, وبذكاة إذا كانت من صيد البر, وحرم الشافعية أكلها لأنها من المستخبثات
الكـافي في , )٢٧١ص(الله مسائل الإمام أحمد رواية ابنـه عبـد ا, )١/٤٥٢(المدونة : ُينظر أقوال العلماء في  

البنايـة , )٩/٣٢( المجمـوع,)٤/٣٥٢(الهدايـة , )١٨/٢١٣( نهاية المطلب ,)١/٤٣٧(فقه أهل المدينة 
 .)٦/٢٠٤(كشاف القناع عن متن الإقناع , )١١/٥٨٨(
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ًا ثبت بالاجتهاد, فيظهر في حرمة اللحم احتياطا, فأما فيما وراء ًكونه ناسخ: قلنا
; لأن سـؤرهذلك فيبقى التعارض, أو يقول بعد ما ثبت حرمة لحمه بقـى التعـارض في 

  .)١(لهرةا كما في ,ًقطعاسؤره حرمة لحمه لا تدل على نجاسة 

ِقال الكرخي المثبت أولى من النا(: قوله هـو الـذي يثبـت : المراد من المثبت .)٢()فيُ
ًأمرا عارضا, ومن النافي هو الذي ينفي العارض, وتبقـى الأمـر الأول, فـإذا تعـارض : ً

ــد الكرخــي ــرجح المثبــت عن ــاف, ت , وأصــحاب )٣(نــصان أحــدهما مثبــت, والآخــر ن
 .عديل; لأن المثبت يخبر عن حقيقة, والنافي اعتمد الظاهر كما في الجرح والت)٤(الشافعي

ولهـذا [فإن قول الجـارح أولى; لأنـه يخـبر عـن حقيقـة, والمعـدل يعتمـد الظـاهر; 
, والقـاضي عبـد )٦(وعنـد عيـسى بـن أبـان ,)٥(]قبلت  الشهادة على الإثبات دون النفي

 يتعـارض; لأن مـا يـستدل بـه عـلى صـدق الـراوي في المثبـت مـن )٧(الجبار من المعتزلـة
 
, »إنها ليست بنجس, إنها من الطوافين علـيكم والطوافـات«:  في الهرة قالرسول االله وهو ما روي أن   )١(

, وكـذا أخرجـه )٧٦: (, حديث رقمباب سؤر الهرة, كتاب الطهارة, )١/٢٠ (  في سننه داودوأبه أخرج
, وأخرجـه )٩٢: (, أبواب الطهارة, باب ما جاء في سؤر الهرة, حديث رقـم)١/١٥٣(الترمذي في سننه 

في  ابـن ماجـة, وأخرجه )٦٨: (, كتاب الطهارة, باب سؤر الهرة, حديث رقم)١/٥٥ ( في سننهالنسائي
: , حـديث رقـمباب الوضوء بسؤر الهرة, والرخـصة في ذلـك, كتاب الطهارة وسننها, )١/١٣١(سننه 

)٣٦٧(. 

 ).٢٣٠ص(المغني   )٢(

 .)٢/٢١(أصول السرخسي , )٢٠٤ص(أصول البزدوي , )٢/٣٤٩(تقويم الأدلة : ُينظر  )٣(

ــر  )٤( ــصرة : ُينظ ــان, )٥٣٠ص(التب ــة , )٢/٢٠٤(البره ــع الأدل ــو,)٢/٤٠(قواط ــن  أص ــه لاب ل الفق
 .)٣/٥٢٧(تشنيف المسامع, )٤/١٦٠٢(مفلح

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

شرح التلويح , )٢/٢١(أصول السرخسي , )٢٠٤ص(أصول البزدوي , )٢/٣٤٩(تقويم الأدلة : ُينظر  )٦(
)٢/٢١٩(. 

 .)٢/١٨٦(المعتمد: ُينظر  )٧(
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لة, موجود في النافي فيتعارضان, ويطلب الترجيح العقل, والضبط, والإسلام, والعدا
 اختلـف عمـل أبي حنيفـة : يعنـي)١()واختلـف عمـل أصـحابنا فيـه( .من جهـة أخـرى

ففــي بعــض الــصور عملــوا بالمثبــت, ,  في تعــارض النفــي والإثبــاتوأصــحابه 
بعضها عملوا بالنافي, وحاصل ما ذكر هنا من المسائل التـي اختلـف عملهـم فيهـا  وفي

 :سائلخمس م
وقـوع الفرقـة بتبـاين  : نكـاح المحـرم, والثالثـة: خيـار العتاقـة, والثانيـة:  أحديها

  .الجرح والتعديل:  طهارة الماء ونجاسته, والخامسة)٢(اختبار: الدارين, والرابعة

, فإن لهـا اًوهي مسألة خيار العتاقة فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد: أما الأولى
لا يثبت لها الخيار : , وعند الشافعي)٤(ا عندنا وكذا إذا كان زوجها حر،)٣(ًيار إجماعاالخ

 كـما لـو ,; لأن المـساواة حـصلت بالحريـة, فـلا يثبـت لهـا الخيـار)٥(اإذا كان زوجها حـر
  .ً بخلاف ما إذا كان عبدا; لأنه ليس بكفو لها بعد العتق, والزوج موسر)٦(نشزت

يزداد عليها بالحرية على ما عرف في مـسألة اعتبـار الطـلاق, الملك :  ونحن نقول
 فقـد روي عـن عائـشة ,حـديث بريـرة: فلها أن تدفع الزيادة عن نفسها, والأصـل فيـه

  :فخيرهـا رسـول االله اًأن بريرة أعتقـت وزوجهـا عبـد ,)وهـو /ب:٢٢٦/, )٧ 
 
 ).٢٣٠ص(المغني   )١(

 .أخبار): ف(في   )٢(

الإجمـاع . اهــ» وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت, وهي تحت عبد أن لها الخيـار«:  بقولهبن المنذر نقله ا  )٣(
ً, وينظر أيضا)٧٩ص(لابن المنذر   .)١/٣٠٤(الإقناع لابن المنذر : ُ

 .)٣/١١٠(الاختيار لتعليل المختار , )٢/٣٢٩(بدائع الصنائع, )٤/٣٥(الحجة على أهل المدينة : ُينظر  )٤(
المهـذب , )٩/٣٥٧(الحـاوي الكبـير , )١٤٠ص(الإقنـاع للـماوردي , )٧/١٦٥(الأم للشافعي  :ُينظر  )٥(

 .)١٦/٢٩١(المجموع, )٢/٤٥٤(للشيرازي 
 ).أيسرت (−واالله أعلم−لعلها   )٦(
  =, )٢٥٣٦: (, كتاب العتق, باب بيع الولاء وهبته, حـديث رقـم)٣/١٤٧(أخرجه البخاري في صحيحه   )٧(
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نت ثابتـة قبـل العتـق, ٍناف; لأنه مبق على الأمر الأصلي; إذ لا خلاف في أن العبودية كا
ً, وهـو مثبـت; لأنـه يثبـت أمـرا )١(ا حـين أعتقـتوروي عن عائشة أن زوجها كان حـر

  .)٢( وكذا باقي المسائل على ما ذكر في المتن, فأخذوا به,ًعارضا, وهو الحرية

 جــواب عــما قــال أبــو )٣()لاتفــاق الروايــات أنــه لم يكــن في الحــل الأصــلي(: قولــه
حـرام رواية, يعنـي بروايـة البـاقي; لأن الإإنما أخذوا بهذه ال ن علماءنا إ :الحسن

 .ًعارض والحل أصل, فكان هذا منهم عملا بالمثبت لا بالنافي
 لم يكـن في الحـل الأصـلي, وإنـما ليس كذلك, لاتفـاق الروايـات أنـه :  فقلنا

ً فكان الحـل عارضـا والإحـرام أصـلا,اختلف في الحل المعترض على الإحرام د  والمـرا,ً
 )٤( بعـث أبـا رافـعأن رسـول االله نـه قـد روي إ اتفـاق عامتهـا, ف:من اتفاق الروايات

 بالمدينـة قبـل , ورسول االله  ميمونة بنت الحارثًمولاه ورجلا من الأنصار, فزوجاه
  .)٥( كذا في بعض كتب الأحاديث,أن يحرم

 
 اشتريت بريرة, فاشـترط أهلهـا ولاءهـا, فـذكرت ذلـك للنبـي : , قالتعن عائشة : ولفظه =

: , فخيرها من زوجها, فقالـت, فأعتقتها, فدعاها النبي »أعتقيها, فإن الولاء لمن أعطى الورق«: فقال
, كتـاب )٢/١١٤٣ ( وأخرجـه مـسلم في صـحيحهلو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده, فاختارت نفـسها

 ).١٥٠٤: (ق, حديث رقمالعتق, باب الولاء لمن أعت
بـاب إذا أسـلم , كتاب الفرائض, )٨/١٥٥ (, أخرجه البخاري في صحيحه»وكان زوجها حرا«:وبلفظ  )١(

 ).٦٧٥٨: (, حديث رقمعلى يديه
 ).٢٣١ − ٣٣٠ص(المغني : ُينظر  )٢(
 ).٢٣١ص(المغني   )٣(
أسـلم, وهـو أشـهر مـا :  فقيل واختلف في اسمه,, أبو رافع, غلبت عليه كنيتهأسلم, مولى رسول االله   )٤(

ًكـان قبطيـا, وكـان عبـدا للعبـاس بـن . واالله أعلـم. اسمه هرمـز: وقيل. اسمه إبراهيم: وقيل. قيل فيه
, ًشـهد أحـدا ومـا بعـدها,  بإسلام العباس أعتقه, فلما بشر أبو رافع النبي عبدالمطلب فوهبه للنبي 

 .)١/٩٣(الغابة  , أسد)١/٨٣(الاستيعاب : ُينظر. ) هـ٣٥( سنة توفي 
  =شرح الـسنة , )٢/٢٧٠(شرح معـاني الآثـار , )١٨٠ص(مسند الشافعي , )٣/٥٠٥( موطأ مالك: منها  )٥(
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َوروي أنه (: قوله ِ ُرد ابنته زينـب عـلى زوجهـ َ ِا بالنكـاح الأولََّ  أن :يعنـي )١()َّ
أن زينب بنت رسـول االله هـاجرت مـن مكـة إلى   عن ابن عباس  روى)٢(عكرمة
 ثـم أسـلم بعـد ذلـك بـسنتين, , كـافر بمكـة)٣(الربيـعبـن , وزوجها أبـو العـاص المدينة

; لأنه مبـق , وهو ناف)٤( بالنكاح الأول فردها رسول االله وهاجر إلى رسول االله 
ردهـا :  أن رسول االله بن شعيب عن أبيه عن جده   عمرور الأول, وروىعلى الأم

, وهو مثبت لأنه يدل على أمر عارض, فأخذ علماؤنا بالمثبت دون )٥(عليه بنكاح جديد
 
 .)٧/١٨٥(معرفة السنن والآثار , )٧/٢٥٣(للبغوي  =
 ).٢٣١ص(المغني   )١(
ه بربري مـن عكرمة بن عبد االله, مولى ابن عباس, أبو عبد االله, أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام, أصل  )٢(

 وثقـه جماعـة, تـوفي , أهل المغرب, أحد أوعية العلم تكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأ الخوارج
 ).٣/٩٣(, ميزان الاعتدال)٣/٢٦٥(وفيات الأعيان: ُينظر. على أرجح الروايات)هـ١٠٤(سنة 

, اختلـف في , صـهر رسـول االله أبو العاص بن الربيع بن عبد العز بن عبد شمس القـرشي   )٣(
 سـنة مهشم, أسلم قبل الفتح أول السنة الثامنة وتـوفي : هشيم, وقيل: لقيط, وقيل: اسمه فقيل

 ).٧/٢٠٦(, الإصابة )٥/١٨٥(أسد الغابة : ُينظر. )هـ١٢(
, باب إلى متى تـرد عليـه امرأتـه إذا أسـلم بعـدها?, كتاب الطلاق, )٢/٢٧٢(في سننه  داود أخرجه أبو  )٤(

, لم يحـدث » ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأولرد رسول االله «: , ولفظه)٢٢٤٠: (حديث رقم
 , وكـذا أخرجـهبعـد سـنتين: بعد ست سنين, وقال الحسن بن علي: شيئا, قال محمد بن عمرو, في حديثه

, حـديث باب ما جاء في الزوجين المشركين يـسلم أحـدهما, أبواب النكاح, )٣/٤٤٠( في سننه الترمذي
هذا حديث ليس بإسناده بأس, ولكن لا نعرف وجه هـذا الحـديث, ولعلـه قـد «: , وقال)١١٤٣: (رقم

 .»جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه
, باب ما جاء في الزوجين المـشركين يـسلم أحـدهما, أبواب النكاح, )٣/٤٣٩(أخرجه الترمذي في سننه   )٥(

 رد ابنته زينب عـلى أبي أن رسول االله «:  المتن, ولفظهبنفس الإسناد المذكور في, )١١٤٢: (حديث رقم
, كـما »هذا حديث في إسناده مقـال«: وقال الترمذي » العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد

, حـديث باب الزوجين يسلم أحدهما قبـل الآخـر, كتاب النكاح, )١/٦٤٧ (أخرجه ابن ماجة في سننه
 .», رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد أن رسول االله«: ولفظه, )٢٠١٠: (رقم
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ً لأنه كان ذلك جـائزا يومئـذ ?النافي, ولا يقال كيف جاز تزوج الكافر ببنت النبي 
  .)١(ثم نسخ بنزول الآية

لما اختلف عمل أصـحابنا في هـذا البـاب,  .)٢()ُوالأصل في ذلك إلى آخره(: قوله
لم يكن بد من أصل جامع يجمع ما ذكر من المسائل كلها, ويندفع به التناقض, ويحـصل 

 )والأصــل في ذلــك أن النفــي إلى آخــره(: فقــالالتوفيــق, فــشرع المــصنف في بيانــه, 
 :يخلو من ثلاثة أوجهأن النفي لا : فحاصله

ً من جنس ما يعرف بدليله بأن يكون مبنيا على دليل, أو من جنس مـا لا يعـرف 
 الذي هـو لـيس بـدليل, أو ممـا يـشتبه حالـه )٣(ًبدليله بأن لا يكون مبنيا على الأصحاب

  .ًيجوز أن يكون مبنيا على دليل ويجوز أن لا يكون: أي

ن الدليل هو المعتبر, لا صورة النفـي, يكون مثل الإثبات في الحجية; لأ: فالأول
 .فيقع التعارض بينهما

 .عارض الإثبات; لأن ما لا دليل عليه لا يعارض ما عليه دليليلا :  والثاني
وجب التفحص والاستفسار عن حـال المخـبر, فـإن ثبـت أنـه بنـي :  وفي الثالث

ت أنه أخبر عن دليل  وإن ثب/أ:٢٢٧/على ظاهر لم يقبل خبره; لأنه اعتمد ما ليس بحجة, 
 . كان مثل الإثبات,المعرفة

 المـرأة )١())٤(It  s  rH: أو لم يقل بقول النصارى عند قولـه(: قوله
 
الناسـخ والمنـسوخ للنحـاس : ُينظـر. ]٢٢١: البقـرة [It   s  r  q  pH: وهو قوله تعالى  )١(

)١٩٤(. 
َأن النفي متى عرف بدليله, يعارض المثبت, وإلا فلا, كالشهادة على الزوج «: , وتتمته)٢٣٢ص(المغني   )٢( ِ ُ َ

 .»ْثن لم في الطلاقَأنه لم يست
 .الصواب − واالله أعلم −الاستصحاب, وهو ): ع(و )  ف(في   )٣(
 ]٣٠: التوبة[  )٤(
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 قـول المـسيح ابـن االله«: قلـت:  فإن قـال,»المسيح ابن االله«: إذ ادعت على زوجها بقوله
 حكاية عن ,المسيح ابن االله: قلت«:  فالقول قول الزوج مع يمينه, وإن قال،»النصارى
, فالقول قول المرأة, وإن شهد شاهدان للمرأة على الزوج في الفـصل الأول »النصارى

, لم تقبل الشهادة, وإن شهدا أنـه »قول النصارى«: أن الزوج قال ذلك, ولم نسمع قوله
 قبلت الشهادة, وإن قامت على النفـي; لأنهـا صـدرت عـن ,قال ذلك, ولم تقبل الزيادة

ًلأن ما يكون من باب الكلام يكون مسموعا لمن كان بالقرب من دليل موجب للعلم; 
 .ًالمتكلم, وما لم يسمع منه يكون دندنة لا كلاما

ة نحـو مـن مَـَنيَْأن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمتـه ولا تفهمـه, واله: ةُنَدَنَّْ الد
, »مـا تـدعو?«: ً سأل رجلا فقالأن النبي , وفي الحديث )٢(ذلك, وهي أخفى منها

فأما دندنتك «, »أدعو بكذا وكذا, وأسأل ربي الجنة, وأتعوذ به من النار«: فقال الرجل
 .)٤(أبو عبيدة كذا قال ,)٣(ودندنة معاذ فلا نحسنها
: قلـت«: , وبـين قولـه» قـول النـصارىالمسيح ابـن االله: قلت«: والفرق بين قوله

 
 .»قول النصار«: , وفيه)٢٣٢ص(المغني   )١( =
النهايـة في غريـب الحـديث , )١/٢٦٠ ( للقاسم بن سـلامغريب الحديث: في كل من) دندن(ُينظر مادة   )٢(

ً, وينظـر أيـضا مـاد)٢/١٣٧(والأثر  لـسان العـرب , )١٤/٥٠(تهـذيب اللغـة :  في كـل مـن)دنـن(ة ُ
 .)٣٥/٢٩(تاج العروس, )١٣/١٦٠(

, )٧٩٢: (, حـديث رقـمبـاب في تخفيـف الـصلاة, كتاب الصلاة, )١/٢١٠(أخرجه أبو داود في سننه   )٣(
اللهـم إني أسـألك الجنـة, : أتـشهد وأقـول: , قـال»كيف تقول في الصلاة«:  لرجلقال النبي : ولفظه

, وكـذا »حولهـا ندنـدن«: عوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معـاذ فقـال النبـي وأ
بـاب مـا يقـال بعـد التـشهد , كتاب إقامة الـصلاة, والـسنة فيهـا, )١/٢٩٥ (أخرجه ابن ماجة في سننه

  ).٩١٠: (, حديث رقموالصلاة على النبي 
)٤(  ّالقاسم بن سلام أبو عبيد اللغو ّ, وهو من أجل كتبه فى اللغـة, "الغريب المصنف": , لهّيه المحدثالفق, ّ

ــاب و ــال, وكت ــاب فى الأمث ــديث"كت ــب الح ــوفي "غري ــنة , ت ـــ٢٢٤( س ــر). ه ــة : ُينظ نزه
 .)٣/١٢(إنباه الرواة , )١٠٩ص(الألباء
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لـزوج في الأول دون  حيـث يكـون القـول قـول ا;» حكاية عن النصارىالمسيح ابن االله
كـون موجبـة تالثاني, أنـه مـا أقـر بالـسبب الموجـب للفرقـة, فـإن عـين هـذه الكلمـة لا 

 بخلاف الفصل الثاني; لأن ,ًللفرقة, فيكون منكرا لما يدعيه من السبب الموجب للفرقة
 ,ًما في ضميره لا يصلح ناسخا لحكم ما تكلم به, فإن مـا في الـضمير دون مـا تكلـم بـه

لم  و,نه قـال ذلـكإ ينسخه إلا ما هو مثله, أو فوقه, والفرق بين قول الشهود والشيء لا
 ولم يقل غيره, حيث ترد الشهادة في الأول, ,نه قال ذلكنسمع الزيادة منه, وبين قوله إ
قالـت «: , وبين قول الزوج قلـت»لم تسمع«:  بين قولهم)١(وقبلت في الثاني, أنه لا تنافي

, ولا »ًفلان قال قولا, ولكني لم أسـمع«: ; لأنه صح أن يقال»النصارى المسيح ابن االله
ً نفيـا لمقالـة الـزوج »ولم يقل غـيره« فيكون قول الشهود ,»قال ولم يقل«: يصح أن يقال

 .وهو مما يحيط العلم به فيثبت فافترقا
قـد «: وعلى هذا حكم ادعاء الزوج الاستثناء في الطـلاق أو في الخلـع بـأن قـال [

نكــرت المــرأة الاســتثناء,  وأ»خالعتــك إن شــاء االله« أو »لق إن شــاء االلهقلــت أنــت طــا
قد تكلم «:  فإن قالوا, فإن شهد الشهود عليه بطلاق أو خلع بغير استثناء,فالقول قوله

 قبلـت الـشهادة ولم يقبـل قولـه, فـإن وإن , ولم يـتكلم  بالاسـتثناء»الخلع« أو »بالطلاق
 ولم تقبـل الـشهادة لمـا , كـان القـول قولـه في ذلـك,ققالوا لم نسمع منه غير كلمة الطلا

 أو سبب آخر /ب:٢٢٧/ إلا أن يظهر منه ما يدل على صحة الخلع من قبض البدل, ,ذكرنا
 .)٣(])٢( كذا في شرح السير الكبير لشمس الأئمة,فحينئذ لا يقبل قوله في ذلك

ْوكذا هيئة المحرم دلت عليه( َّ ِ ُ الـذي عـرف بدليلـه, عـلى كـون النفـي : )٥( أي,)٤()ُ
 
 .لا ينافي): ع(في   )١(
 ).٢٠٢٦−٢٠٢٤(شرح السير الكبير : ُينظر  )٢(
 ).ع(و )  ف(ة من ما بين المعقوفتين ساقط  )٣(
 ).٢٣٢ص(المغني   )٤(
 .دلت: زيادة)  ع(و )  ف(في   )٥(
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ُفيعارض الإثبات, وجعل رواية ابن عبـاس( َ ُ ِ  )٣()ِّالأصـم )٢(أولى مـن روايـة يزيـد( ,)١()ُ
يزيـد بـن  يله عارض الإثبات الـذي  هـو مـا روى لما كان هذا النفي مما عرف بدل:يعني

, فـلا بـد مـن أسـباب الترجـيح في الـرواة, )٥(  تزوجهـا وهـو حـلالأنـه  )٤(الأصم
 يعدله في الفقاهـة,  ابن عباس أولى من رواية يزيد بن الأصم; لأن يزيد لافجعل رواية

, وكـان )٦( كـان يستـشيره في أحكـام الحـوادثتقان, ألا ترى أن عمر والضبط, والإ

 
ٌأنه تزوجها وهو محرم«: , وتتمته)٢٣٢ص(المغني   )١( ُ َ َّ«. 
 .بن: زيادة)  ع(و )  ف(في   )٢(
 ).٢٣٢ص(المغني   )٣(
عبـادة, عدس بن معاويـة بـن : عبد عمرو بن عبيد, ويقال: يزيد بن الأصم, واسم الأصم عمرو, ويقال  )٤(

, وخالـة عبـد االله بـن أبو عوف الكوفي, أمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبـي 
: وقيـل) هــ١٠١( سنة , توفي إن له رؤية من النبي: عباس, رو عن كثير من الصحابة, وقيل

 ).١١/٣١٤(, تهذيب التهذيب )٣٢/٨٣(تهذيب الكمال: ينظر). هـ١٠٣(
, حديث باب تحريم نكاح المحرم, وكراهة خطبته, كتاب النكاح, )٢/١٠٣٢( صحيحه أخرجه مسلم في  )٥(

 تزوجهـا أن رسول االله «عن يزيد بن الأصم, حدثتني ميمونة بنت الحارث, :  ولفظه,)١٤١١ (: رقم
 .»وكانت خالتي, وخالة ابن عباس«: , قال»وهو حلال

أشياخ بـدر فكـأن بعـضهم وجـد في نفـسه, كان عمر يدخلني مع :  قال أنه عن ابن عباسجاء   )٦(
إنه من قد علمتم, فدعاه ذات يوم فأدخله معهم, فما : , فقال عمر?لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله: فقال

 If  e  d  c  b  aH: ما تقولون في قـول االله تعـالى: رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم, قال
 االله ونستغفره إذا نصرنا, وفتح علينا, وسـكت بعـضهم فلـم أمرنا أن نحمد: ? فقال بعضهم]١: النصر[

 هو أجل رسـول االله «: فما تقول? قلت: لا, قال: أكذاك تقول يا ابن عباس? فقلت: يقل شيئا, فقال لي
I  p  o, »وذلك علامـة أجلـك«] ١: النصر [If  e  d  c  b  aH: , قال»أعلمه له

w  v  u      t  sr   qH] أخرجـه . »مـا أعلـم منهـا إلا مـا تقـول«: ال عمر, فق]٣: النصر
I      t  sr   q  p  o: بـاب قولـه, كتـاب تفـسير القـرآن, )٦/١٧٩(البخاري في صحيحه 

w  v  uH] ٤٩٧٠: ( حديث رقم,]٣: النصر.( 



@ @

 

אא  

٧٤٥

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًشنـشنة  ,)١(غـص يـا غـواص«: يقدمه على كبار من الصحابة, وكان يقـول َ َْ أعرفهـا مـن َ
َأخزم َ ْ لم يكن : , فقد قيلده, وكان يريد مدحته على رأيهبوالتشبيه الولد : , وهو مثل)٢(»َ

 عن ابن ي; ولأنه روى القصة على وجهها, فقد رو)٣(بن عباسالقرشي رأي مثل رأي 
 تزوج ميمونة بنت الحارث, وهـو محـرم, فأقـام بمكـة ثلاثـة أيـام, فأتـاه عباس أنه 

د انقضى أجلكم ق:  في نفر من قريش في اليوم الثالث, فقالوا)٤(حويطب بن عبد العزى
, وما عليكم لـو تركتمـوني, فـأعرس بـين أظهـركم« : خرجوا عنا, قال رسول االله فا

 
 .)٤/٥٥٩(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ُينظر  )١(
 في سننه حيـث , والقصة ذكرها البيهقي )١/٢٩٠ (الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمهكذا جاء في    )٢(

 إذا صلى صلاة جلس, فمن كانت له حاجة كلمـه, ومـن لم كان عمر : عن ابن عباس قال«: قال
لا « : يا يرفأ, بأمير المؤمنين شكو? قـال: فجئت فقلت: فصلى ذات يوم فلم يجلس, قال, تكن له دخل 

قم يا ابن عفان, قم يـا ابـن : فلم يلبث أن جاء يرفأ فقال فجلس, فجاء عثمان : , قال»والحمد الله 
إني نظـرت « : , وعنده صبرة من المال, على كل صبرة منها كثف, فقالفدخلنا على عمر , عباس 

فأمـا . »في أهل المدينة فوجدتكما أكثر أهل المدينة عشيرة, فخذا هذا المال فاقتسماه, فـإن بقـي شيء فـرداه 
شنشنة من أخزم, أمـا تـر هـذا « : وإن نقص شيء أتممته لنا? قال: أنا فقلت فحثا, وأما عثمان 

 بـلى واالله لقـد كـان هـذا عنـد االله ومحمـد : قلت: قال» كان عند االله, ومحمد وأصحابه يأكلون القد? 
« : فقـال, فكأنه فزع منـه :  صنع غير الذي تصنع, قالوأصحابه يأكلون القد, ولو فتح هذا على محمد 

لوددت أني خرجت « : فنشج حتى اختلفت أضلاعه وقال: لأكل وأطعمنا, قال: قلت» كان يصنع? وما 
 .)٦/٥٨٣(السنن الكبر للبيهقي . اهـ. »منها كفافا, لا علي ولا لي 

 غريـب الحـديث لابـن الجـوزي ,)نـشش( مـادة )٣/٢٤١(غريب الحـديث للقاسـم بـن سـلام : ُينظر  )٣(
َنشنش( مادة )٥/٦٠(ديث والأثر  النهاية في غريب الح,)١/٥٦٥( ْ  ص(المغـرب في ترتيـب المعـرب , )َ

 .)شنن( مادة )٢٥٨
)٤(  من الصحابة الذين  أبو الأصبغ,:  محمد, وقيلو أب, القرشي العامري بن أبي قيسحويطب بن عبد العز

 مـع النبـي  وشهد حنيناة,أدركه الإسلام وهو ابن ستين سن,  وهو أحد المؤلفة قلوبهم,أسلموا يوم الفتح
 فأعطاه النبـي ,تـوفي  مائـة مـن الإبـل , ينظـر). هــ٥٤( في آخـر خلافـة معاويـة  سـنة :

 .)١/٥٥٢(أسد الغابة , )١/٣٩٩(الاستيعاب 
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خرج عنا, فخرج نبي لا حاجة لنا إلى طعامكم, فا: , فقالوا»ًوصنعنا طعاما فحضرتموه
  .)١( هناك, فبنى عليها رسول االله سرَِفاالله تعالى, وخرجت ميمونة حتى أعرس بها ب

 .)٢(ق والطبيعةالخل:  الشنشنة
 .)٣(اسم جد حاتم, ثم طاي:  الأخزم

 ورضي عنهـا, وكانـت  بها قبر ميمونة زوجـة النبـي ,اسم موضع: )٤(سرَِف 
  .)٥(سرَِفماتت بمكة فحملها ابن عباس إلى 

ُوطهارة الماء وحل الطعام مما يعرف بدليلـه(: قوله ُّ ارة المـاء المخـبر بطهـ:  أي,)٦()ُ
وحل الطعام باق; لأنه مبق على الأمر الأصلى, وينفي الأمر العارضي, والنفي في هـذه 
الصورة مما يعرف بدليله, ولو استقصى فيه, فإن الإنسان إذا أخذ المـاء مـن نهـر جـار في 

ً كـان عارفـا بطهارتـه بـدليل موجـب للعلـم, ,إناء طاهر ولم يغب ذلك الإناء عن عينـه
ن النفي على ظاهر الحال, فإن ثبت أنه أخبر بناء على ظاهر الحال, وهو ويحتمل أن يكو

 لم يقبل خـبره, فـلا يعـارض المثبـت, وإن ثبـت أنـه أخـبر عـن ,أن الماء في الأصل ظاهر
 
شرح مـشكل الآثـار  في كتابيـه ) هــ٣٢١ت(ذكر القصة بهذا اللفظ الإمام أبو جعفر الطحـاوي   )١(

 .)٢/٢٦٩(شرح معاني الآثار , و)١٤/٥١٦(
 ). ٧٣٩ص(ديث سبق تخريجه والح  

النهاية في غريب , )شنشن( مادة )١/٢٠٧(جمهرة اللغة , )١/٥٦٥(غريب الحديث لابن الجوزي : ُينظر  )٢(
َشنشن( مادة )٢/٥٠٤(الحديث والأثر  َ َْ(. 

 .)٦٣ص(مختلف القبائل ومؤتلفها: ُينظر  )٣(
ٌسرف«: )هـ٦٢٦ت(قال  ياقوت الحموي   )٤( ِ ّوهو موضع عـلى سـتة .. ّبفتح أوله, وكسر ثانيه, وآخره فاء: َ

, ميمونة بنـت الحـارث وهنـاك ّسبعة وتسعة واثني عشر, تزوج به رسول االله, : ّأميال من مكة, وقيل
 .)٣/٢١٢(معجم البلدان: ُينظر. اهـ. »ّبنى بها وهناك توفيت

 .)٨/٣٢٢(, الإصابة )٤/١٩١٤(الاستيعاب : ُينظر  )٥(
 ).٢٣٢ص(المغني   )٦(
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معرفة يقع التعارض بين الخـبرين, وعنـد ذلـك يجـب العمـل بالأصـل, وهـو الطهـارة 
ً مرجحا, فيرجح الخبر النـافي بـه, ًوالحل; لأن الاستصحاب وإن لم يصلح دليلا يصلح

َفــترجح بالأصـل(: قولــهوهــو معنــى  َّ َ وللأصــل الــذي :  أي)٣()َّولهــذا رجحنــا( ;)٢(،)١()َ
رواية جـابر  وهو مثبت, على )٤(»قرن حجة الوداع«:  قررنا رجحنا رواية أنس أنه 

نـافي نفـي  بـل ال, ما عرف بدليل)٦( لأن النفي هنا/أ:٢٢٨/ وهو ناف; )٥(»أفرد«:  أنه 
 
 ).٢٣٢ص(المغني   )١(
 . الأولى− واالله أعلم −قوله, ولعلها : زيادة)  ع(في   )٢(

 ).٢٣٢ص(المغني   )٣(
فحـدثت بـذلك ابـن : قـال بكـر» يلبي بالحج والعمرة جميعا «سمعت النبي : , قالعن أنس   )٤(

مـا تعـدوننا إلا صـبيانا, : , فقال أنسفلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر» لبى بالحج وحده«: عمر, فقال
 .»لبيك عمرة وحجا«:  يقولسمعت رسول االله 

, حـديث باب في الإفـراد والقـران بـالحج والعمـرة, كتاب الحج, )٢/٩٠٥ ( في صحيحهمسلمأخرجه   
 ).١٢٣٢ (: رقم

, وأقبلـت  بحج مفـردأقبلنا مهلين مع رسول االله :  أنه قالجابر بن عبد االله وهو ما روي عن   )٥(
ِ, بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت, حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة, فأمرنـا عائشة  َ

فواقعنـا النـساء, » الحـل كلـه«: حل ماذا? قال:  أن يحل منا من لم يكن معه هدي, قال فقلنارسول االله 
ال, ثـم أهللنـا يـوم الترويـة, ثـم دخـل وتطيبنا بالطيب, ولبسنا ثيابنا, وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع لي

شأني أني قد حضت, وقد : قالت» ما شأنك?«: , فوجدها تبكي, فقال على عائشة رسول االله 
إن هذا أمر كتبه االله عـلى «: حل الناس, ولم أحلل, ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن, فقال

ت المواقف, حتى إذا طهرت طافـت بالكعبـة والـصفا ففعلت ووقف» بنات آدم, فاغتسلي, ثم أهلي بالحج
يا رسـول االله, إني أجـد في نفـسي أني لم : فقالت» قد حللت من حجك وعمرتك جميعا«: والمروة, ثم قال

 .وذلك ليلة الحصبة» فاذهب بها, يا عبد الرحمن, فأعمرها من التنعيم«: أطف بالبيت حتى حججت, قال
, وأخرجه )١٧٨٥: ( كتاب الحج, باب عمرة التنعيم, حديث رقم,)٣/٤ ( في صحيحهالبخاريأخرجه   

والقـران,  والتمتع الحج إفراد يجوز وأنه الإحرام, وجوه بيان باب الحج, كتاب ,)٢/٨٨١( صحيحه في مسلم
 ., واللفظ له)١٢١٣(: , حديث رقموجواز إدخال الحج على العمرة, ومتى يحل القارن من نسكه

 .ههنا): ع(في   )٦(
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 فـلا يعـارض , وما اعتمد على دليل إلا استصحاب الحال,ًالعمرة بناء على ما كان عليه
الإثبات; ولأن الذي يروي الإفراد سمع التلبية بالحج وحده, ويجوز ذلك من القارن, 

  .ًولا تجوز التلبية بهما جميعا من المفرد بالحج

 لعـشر ليـال بقـين مـن )٢(تحهـا وكـان ف,عام فتح مكة:  أي,)١()َعام الفتح(: قوله
 .)٣(رمضان سنة ثمان كذا في معالم التنزيل

ولو اشتبه حال النافي في أنـه اعتمـد عـلى دليـل, :  أي,)٤()ولو اشتبه الأمر(: قوله
 .أو بنى الأمر على الظاهر, يصار إلى الاستفسار في ذلك لينكشف حال النافي

ــــه ــــص(: قول َولا مخل ــــار:  أي)٥()َ ــــص عــــن التع ــــصين, ولا مخل ــــين الن ض ب
ــرة( ــدد بكث ــروا ع ــون روا)٦()ةُّال ــأن يك ــرة ب ــن الآخ ــر م ــصين أكث ــد الن ــا ( ; أح ًخلاف

ــشافعي )٧()لمحمــد ــداالله )٨(وبعــض أصــحاب ال  مــن أصــحابنا, )٩(الجرجــاني, وأبي عب
أن الترجـيح إنـما يحـصل بقـوة لأحـد الخـبرين, لا توجـد في : وحجـتهم ,)١٠(والكرخي

 
 ).٢٣٣ص(لمغني ا  )١(
 .فتح): ع(في   )٢(
 .)٥/٣٢٣(تفسير البغوي : ُينظر  )٣(
 ).٢٣٤ص(المغني   )٤(
 ).٢٣٤ص(المغني   )٥(
 ).٢٣٤ص(المغني   )٦(
 ).٢٣٤ص(المغني   )٧(
 .)٣٧٩ص( نهاية السول,)٢/٤٣٨(التلخيص, )١/٤٠٥(قواطع الأدلة : ُينظر  )٨(
, تفقه عـلى أبي بكـر الـرازي,  الحنفيةالجرجاني, أحد أعلاممحمد بن يحيى بن مهدي, أبو عبد االله, الفقيه,   )٩(

سـنة   تـوفي ,#القـول المنـصور في زيـارة القبـور$كتـاب , و#ترجيح مذهب أبي حنيفـة$كتاب : له
 ).٢٠٢ص(الفوائد البهية , )٢/١٤٣(الجواهر المضية : ُينظر). هـ٣٩٨(

 .)٣/١٠٢(للبخاري كشف الأسرار , )٢/٢٤(أصول السرخسي : ُينظر  )١٠(
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نوع قـوة; لأن قـول الجماعـة أقـوى في الظـن وأبعـد مـن  ومعلوم أن كثرة الرواة ,الآخر
  .)١(السهو عن قول الواحد; ولهذا ترجح خبر الاثنين في باب الشهادة على خبر الواحد

قال  (,ًن كثرة العدد لا تكون دليلا لقوة الحجة ما لم يخرج عن خبر الآحادإ:  ولنا
®    ¯  I,)٣(I|  {  z  yH و)٢(Iì  ë    ê  é      è  çHاالله تعـــــــــــــالى 

°H)٦( الصالحين الـذين لا يظلمـون قليـل: يعني,ة صل»ما«قليل هم, و: أي ،)٥())٤( ;
ن منا هذا بأخبار الآحاد, ولم يرو عولأن المناظرات قد جرت من وقت الصحابة إلى يو

 كـما ,ًالسلف اشتغالهم بالترجيح بزيادة عدد الرواة, ولو كان ذلك صـحيحا لاشـتغلوا
 وباب الشهادة في حقوق العبـاد يثبـت عـلى ,تقان بزيادة الضبط والإتغلوا بالترجيحاش

  .)٧( إذ الكلام فيه; فلا تقاس أحكام الشرع عليه,خلاف القياس

ُوالمثبتة للزيادة(: قوله َْ ِ  إذا كـان في :يعنـي )٩()أولى(الرواية المثبتة للزيادة, :  أي)٨()ُ
 فمذهبنا فيه أنه إذا كان الراوي الأول ذكر تلك الزيادة في الثاني,تأحد الخبرين زيادة لم 

ًواحدا يؤخذ بالمثبت, ويجعل حذف تلك الزيادة في بعض تلك الطـرق محـالا عـلى قلـة 
 أن النبـي ضبط الراوي, وغفلته عن السماع, وذلك مثل ما يرويـه ابـن مـسعود 

أخـرى أو في روايـة ,  )١٠(»إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا«:  قال
 
 .)١/٤٠٥(قواطع الأدلة : ُينظر  )١(
 ]١٨٧: الأعراف[  )٢(
 ]٢٢: الكهف[  )٣(
 ]٢٤: ص[  )٤(
 ).٢٣٥ص(المغني   )٥(
 .)٤/٦١(تفسير البغوي , )٣/٥٤٧(التفسير الوسيط للواحدي : ُينظر  )٦(
 .)٢/٢٤(أصول السرخسي , )٢٥٨−٢/٢٥٧(تقويم الأدلة : ُينظر  )٧(
 ).٢٣٥ص(المغني   )٨(
 ).٢٣٥ص(المغني   )٩(
  =شرح مـشكل  في ُلم أقف على هذا اللفظ, وقد ذكر ما يقارب ألفاظه الإمام أبـو جعفـر الطحـاوي   )١٠(
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ــذكر ــه لم ي ــه عن ــه  )والــسلعة قائمــة(: قول ــما في ــادةإفأخــذ ب ــا)١(ثبــات هــذه الزي : , وقلن
: , ومحمـد والـشافعي رحمهـما االله يقـولان)٣( التحـالف إلا عنـد قيـام الـسلعة)٢(يجري لا

 كــما إذا اختلــف , فــلا يــصار إلى الترجــيح,; لأن العمــل بهــما ممكــن)٤(بالحــديثين يعمــل
  /ب:٢٢٨/: والصحيح ما قلنا لوجهين ,الراوي عن رسول االله 

ــه,أن أصــل الخــبر واحــد: أحــدهما ــيقن ب ــا خــبرين محتمــل, , وذلــك مت  وكونه
ة مـن بعـض الـرواة,  فحـذف الزيـاد,ًوبالاحتمال لا يثبت الخبر, وإذا كان الخبر واحـدا

 . ما قلناليس له طريق سوى
 أحــدهما فائــدة أنــا لــو جعلناهــا خــبرين, لم يكــن للزيــادة المــذكورة في:  والثــاني

 
إذا اختلف المتبايعـان في الـثمن والـسلعة « : وقفنا على صحة قوله عندهم«:  وقال عنه)٦/١٦٢(الآثار  =

اد, فغنوا بصحته عندهم عن طلب  الإسن وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة, » قائمة, تحالفا وترادا البيع
  .اهـ» الإسناد له, فمثل ذلك حديث صفوان الذي ذكرنا لما احتجوا به جميعا, غنوا بذلك عن الإسناد له

بـاب إذا اختلـف البيعـان , كتاب البيوع, )٣/٢٨٥(والحديث بألفاظ متقاربة أخرجه أبو داوود في سننه   
إذا اختلف البيعان وليس بيـنهما بينـة فهـو مـا يقـول رب «: , ولفظه)٣٥١١: (, حديث رقموالمبيع قائم

اخـتلاف المتبـايعين في , كتاب البيوع, )٧/٣٠٢( سنن النسائي , والنسائي في سننه»السلعة, أو يتتاركان
بـاب البيعـان , كتاب التجارات, )٢/٧٣٧(, وكذا عند ابن ماجة في سننه )٤٦٤٨: (, حديث رقمالثمن
 .)٢١٨٦: (, حديث رقميختلفان

وقد روي هذا الحديث «:  في مختصرهعن المنذري أنه قالنصب الراية  في نقل  جمال الدين الزيلعي   
إذا اختلـف البيعـان, والمبيـع قـائم : من طرق عن عبد االله بن مسعود كلها لا تثبت, وقد وقع في بعـضها

إنـه مـن :  وهو ضعيف, وقيلوالسلعة قائمة, وهو لا يصح, فإنها من رواية ابن أبي ليلى,: بعينه, وفي لفظ
  )٤/١٠٧(نصب الراية . اهـ»قول بعض الرواة, واالله أعلم بالصواب

والـسلعة «: وانفرد بهـذه الزيـادة وهـي قولـه«:  عن هذه الزيادةقال الحافظ ابن حجر العسقلاني   )١(
يص الحبـير التلخـ اهــ  »ابن أبي ليلى, وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سـيئ الحفـظ» قائمة

)٣/٧٥.( 
 .لا يجز): ع(في   )٢(
 .)٣/١١٢( تيسير التحرير ,)٢/٢٥(أصول السرخسي , )٣/١٧٧(للجصاصالفصول : ُينظر  )٣(
 .)٥/٢٩٧(الحاوي الكبير , )٣/١٠( الأم للشافعي ,)٢/٢٥(أصول السرخسي : ُينظر  )٤(
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 حمل كـلام الرسـول )١(يرجع إلى بيان الحكم; لأن الحكم واحد في الخبرين, لا يجوز فيما
خلاؤة عن الفائـدة, فأمـا إذا اختلـف الـراوي فقـد علـم أنهـما خـبران, وأن إعلى ما فيه 

 كـما , إنما قال كل واحد منهما في وقت آخر, فيجب العمل بهما عنـد الإمكـانالنبي 
, وبيان هذا فيما روي أن النبي )٢( في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمينهو مذهبنا
  :»نههم عن أربعـةا«:  لعتاب بن أسيد, وقال)٣(»نهى عن بيع الطعام قبل القبض, 

ًوإنما يعمل بالحديثين, ولا نجعـل المطلـق مـنهما محمـولا عـلى , )٤(»عن بيع ما لم يقبضوا
 كـما لا يجـوز الطعـام قبـل ,يـع سـائر العـروض قبـل القـبضالمقيد بالطعام, فـلا يجـوز ب

          /أ:٢٢٩/.  واالله أعلم. )٥(القبض
   

 
 .ولا يجوز): ع(في   )١(
 .)٢/٢٦(أصول السرخسي : ُينظر  )٢(
فهـو الطعـام أن يبـاع حتـى  «أما الذي نهى عنه النبي : أنه قال,  ابن عباس روي عنوهو ما   )٣(

, كتـاب )٣/٦٨ ( في صـحيحهالبخاري, أخرجه ولا أحسب كل شيء إلا مثله: , قال ابن عباس»يقبض
 وكذا أخرجه مـسلم ,)٢١٣٥: (,حديث رقمباب بيع الطعام قبل أن يقبض, وبيع ما ليس عندكالبيوع, 

 ).١٥٢٥(: , حديث رقم باب بطلان بيع المبيع قبل القبض, كتاب البيوع,)٣/١١٥٩(في صحيحه 
 يحيى بن عامر, عن رجل, عن عتاب بن أسـيد, أن رسـول االله عنمحمد بن الحسن, عن أبي حنيفة, ذكره   )٤(

ربح عن بيع ما لم يقبضوا, وعن : انطلق إلى أهل مكة انههم عن أربع خصال«:  بعثه إلى أهل مكة, فقال
مـسند أبي حنيفـة روايـة أبي نعـيم هكـذا ورد في  » ما لم يضمنوا, وعن شرطين في بيع, وعن بيـع وشرط

لعتـاب بـن :  أنه قـالالنبي أن : , بلفظ)٨/١٠٧(معرفة السنن والآثار , وأخرجه البيهقي في )٢٦٧(
مـصنف ابـن  وكـذا في ,»انههم عن بيع ما لم يقبضوا, وربح ما لم يضمنوا«: أسيد حين وجهه إلى أهل مكة

عن بيع وسلف, وعن شرطين في بيع, وعن ربـح : انههم عن أربع« : , ولفظه )٤/٤٥١(أبي شيبة 
 .»ما لم يضمن, وعن بيع ما ليس عندك 

 .)١٣/٨(المبسوط للسرخسي : ُينظر  )٥(
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 إلا أن أشــكر االله العــلي القــدير الــذي يــسر لي تحقيــقلا يــسعني في خاتمــة هــذا ال
يـه مـن سـهو أو خطـأ أو  مـا وقـع ف ليِّإتمامه, وأسأله جـل وعـلا أن يتقبلـه منـي ويغفـر

 ., إنه ولي ذلك والقادر عليهّنسيان, وأن يجعله حجة لي لا علي

 אאW 

WאW 

ً بذلوا جهـودا مباركـة في خدمـة هـذا − تعالى− أن العلماء السابقين −ًأولا
تنوعــت ُ وفــك مــا أشــكل مــن عباراتــه, بالــشرح والتحريــر, ف,العلــم, بالتــصنيف فيــه

سـهم في خدمـة هـذا أمصنفاتهم ما بين المتون والمختصرات والـشروح والمطـولات ممـا 
 . العلم وتميزه
مــتن جــلال الــدين لأهميــة  العينتــابي   شــهاب الــدينمــامالإإدراك  −ًثانيــا

ُهذا الكتاب الذي يعد المصنف الأصولي الوحيـد في شرحه  واهتمامه ب,الخبازي 
ا للمــنهج ًمفتاحــ هقــدم لنــا فيــُ; لي# المجنــي في شرح المغنــيفــتح$ ســماه بــــألــه, والــذي 

 .الأصولي على بساط التطبيقات العملية

ُّ يعد كتاب −اًلثثا ً موسوعة علمية#فتح المجني في شرح المغني$ُ  لشموله ;أصولية ً
, زءفي هـذا الجـتنـوع موضـوعاته جميع مباحث هذا العلم وموضـوعاته, يـشهد لـذلك 

 أصول الفقه المختلفة, وهي  علم  موضوعاتات أخرى منموضوعًفضلا عن وجود 
 جـزاءفي بقيـة أمن تحقيـق  − تعالى االلهنوفقه−الزميلات  − بإذن االله تعالى − ُ ستقدمهما

 .هذا المشروع المبارك
ّ تبين كذلك عظم أثر علم أصـول الفقـه في المـسائل الفقهيـة, فهـذا العلـم −ًرابعا

ُعلم تطبيقي, بعيدا عن كل ما وص  .ٍف به من اتهامات بالجمود, وأنه علم نظري فقطً
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ــا: أوصي ــم ب ــذا العل ــاحثين في ه ــتراثالب ــق ال ــا أمكــن− لحرص عــلى تحقي  −  م
 .وتقديمه للاستفادة منه; لكونه ثروة علمية كبيرة تزخر به المكتبات الإسلامية

ًودراســتها دراســة  , ببــذل الجهــد في خدمــة كتــب الــتراث المطبوعــة:كــما أوصي
ًأصولية مقارنة جمعا واستنباطا للاختيارات والآراء الأصولية وإثراء لهذا العلم بالمزيـد  ً ً

 .من التطبيقات الفقهية
ــابي  :ًوأوصي أيــضا ــه ودراســة بجمــع آراء الإمــام شــهاب الــدين العينت اختيارات

فقهيـة في كتابـه ه الأصـولية وتطبيقاتـه الئـالأصولية في هذا الكتاب, ومقارنتهـا مـع آرا
 وقياس مدى التطـور والثبـات الأصـولي عنـد الإمـام ;#المنبع في شرح المجمع$الفقهي 
)١(. 

 
 ذلك  الأصولية في كتابه الفقهي, في أكثر من موضع فيوقد تجلت شخصية شهاب الدين العينتابي   )١(

ِلما عرف في $, #َّعلى ما تقرر في الأصول$, #ّقد تحقق في أصول الفقه$: ً مثلاالكتاب, فمن عباراته  ُ
ِوقد عرف بطلانه في أصول الفقه$, #الأصول  .وغيرها من العبارات.. #ُ
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 :ًوأخيرا
ستغفر االله لما وقع من زلل, وأسأله أن يتقبل هذا أآن لي أن أضع القلم, وفقد 

 .ًالعمل بقبول حسن, خالصا لوجهه الكريم
 * لام على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالحمد لله رب العالمين، والصلاة والس * 

 هـ٦/٦/١٤٣٦
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I a  `  _H   ٣٢٦  ١  ٧:الفاتحة 
In   m  lH   ٥٨٦  ٢  ٣:ةالبقر 
Im  lH  ١٠٨  ٢  ٢١:البقرة 
Io  n  m  lH  ١٧٠  ٢  ٢١:البقرة 
IM  L  KH   ٢٠٨  ٢  ٥٨:البقرة 
It  sr  q  p  oH  ٣٨٥  ٢  ٦٠:البقرة 
I½  ¼  »  ºH  ٣٨٤  ٢  ٩٣:البقرة 
Ih  g  f  eH  ١١٨  ٢  ٩٧:البقرة 
I  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙH  ٩٤  ٢  ١١٢:البقرة 

I]  \  [  Z  YH  ٣٢٦  ٢  ١١٣:البقرة 
Il  k  j  i  hH  ٥٠٤  ٢  ١١٥:البقرة 
Ix  w  v  u  t  sH  ٣٥١  ٢  ١٣٧:البقرة 
Ik  j  i  h  g  fH  ٣٢٥, ٢٣٣  ٢  ١٧١:البقرة 
It  s   r  q     pH  ٣٤٠  ٢  ١٨٧:البقرة 
I´  ³     ²  ±H  ١٨١  ٢  ١٨٩:البقرة 
If  e  d  c  b    aH  ٦٣٤, ٥٧٤  ٢  ١٩٤:البقرة 
Iß Þ   ÝH  ٣٠٩  ٢  ١٩٦:البقرة 
IÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë H  ٤٦٣, ٤٥١  ٢  ١٩٦:البقرة 
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I�  ~H  ٧٢٦  ٢  ٢٢٢:البقرة 
Iº¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²H  ١٨٩  ٢  ٢٢٣:البقرة 
I¬H  ٣٢٦  ٢  ٢٢٣:البقرة 
I«   ª  ©      ¨   §H  ٣٣٢  ٢  ٢٢٣:البقرة 
IK          J  I  H  GH  ٧٢٢, ٧٢٠  ٢  ٢٢٥:البقرة ,

٧٢٣, ٧٢٢ 
Il  k H  ١٥٢  ٢  ٢٢٨:البقرة 
I×  Ö   Õ  Ô H  ٤٦٤  ٢  ٢٣٠:البقرة 
I¬  «   ª  ©      ¨   §H  ٣٢٦  ٢  ٢٣٣:البقرة 
I«   ªH  ٣٢٦  ٢  ٢٣٣:البقرة 
I«   ª  ©      ¨   §H  ٣٣٠, ٣٣٠  ٢  ٢٣٣:البقرة 
I|  {  zH  ٣٣٢  ٢  ٢٣٣:البقرة 
IÂ  Á  À  ¿H  ٣٣٢  ٢  ٢٣٣:البقرة 
I~  }H  ٣٣٥  ٢  ٢٣٣:البقرة 
I~  }   |  {  z  H  ٣٣٧  ٢  ٢٣٣:البقرة 
I©      ¨   §H  ٤١٢  ٢  ٢٣٣:البقرة 
I  H   G  F  E  D  C  B  A

J    IH  ٧٣٠  ٢  ٢٣٤:البقرة 

Iz  y   x  w  v  u H  ١٨٩  ٢  ٢٥٩:البقرة 
I W[  Z  Y  X H  ١٦٣  ٢  ٢٧٥:البقرة 
IU  T     S    R  Q  P  OH  ١٦٣  ٢  ٢٧٥:البقرة 
IY  X  WH  ٣١٩  ٢  ٢٧٥:البقرة 
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I[  ZH   ٧١٩  ٢  ٢٧٥:البقرة 
I|  {   z  y H  ٤٥٠  ٢  ٢٨٢:البقرة 
Ig  f  e  dH  ٤٥٠  ٢  ٢٨٢:البقرة 
I©  ¨  §H  ٥٦٨  ٢  ٢٨٢:البقرة 
I|  {   z  yH  ٦٠٧  ٢  ٢٨٢:البقرة 
I¶½  ¼  »    º  ¹  ¸   H  ٢٨٢  ٢  ٢٨٦:البقرة 
I¨  §  ¦  ¥  ¤H  ١٩٧  ٣  ٧:آل عمران 
I¬  «  ªH  ١٩٧  ٣  ٧:آل عمران 
Iµ´  ³  ²       ±H  ١٩٩  ٣  ٧:آل عمران 
Ik  j  i    h   gH   ٢٠١  ٣  ٧:آل عمران 
In  m  lH  ٢٠١  ٣  ٧:مرانآل ع 
Iq  p  oH  ٢٤٠  ٣  ٧:آل عمران 
IÀ  ¿  ¾  ½H  ١٩٩  ٣  ٨:آل عمران 
IÙ  Ø  × H ١٨٩  ٣  ٣٧:آل عمران 
In  m  lk  j  i    h  g  f  e  dH  ٣٢٣  ٣ ١٦٩:آل عمران 
Ip  o  n  mH   ٤١٣  ٣ ١٦٩:آل عمران 
ID  C  B  AH  ١٦٢  ٤  ١:النساء 
I}  |  {    z _  ~H  ١٦٤  ٤  ٣:النساء 
Il  k  j  iH  ١٦٤  ٤  ٣:النساء 
Ib  a  `  _  ~  }  |  {    zH  ١٦٦, ١٦٤  ٤  ٣:النساء ,

٣١٩, ١٧٤ 
IC  B  AH  ٤٣٢  ٤  ٣:النساء 
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I w  v  u  ty  x H  ٣٥٥  ٤  ١٠:النساء 
If  e   d  cH  ٢١١  ٤  ١١:النساء 
IFH  ٥٦٧  ٤  ١٥:النساء 
II  H  G    FH  ٦٠٧  ٤  ١٥:النساء 
I  l      k  j  i  h  g  f

n  mH  ٤٢٤  ٤  ٢٣:النساء 

Ik  j  i  h  g  fH  ٤٣١  ٤  ٢٣:النساء 
IR  Q  P  O  NH  ٤٣٢, ١٧٤  ٤  ٢٤:النساء ,

٤٦٩ 
It  s  rH  ٤٢٣  ٤  ٢٥:النساء 
Ia  `    _  ~  }  |  { H  ٤٢٣  ٤  ٢٥:النساء 
Iy     x  wH  ٤٣٠  ٤  ٢٥:لنساءا 
Iv  u  t  s  rH  ٤٤٨  ٤  ٢٥:النساء 
I¼H  ٤٦٣  ٤  ٤٣:النساء 
I´  ³  ²  ±    °   ¯H  ٥٠٧  ٤  ٤٣:النساء 
IM  L   K  JH  ٣٥٧  ٤  ٩٢:النساء 
IT         S  R  Q  P  O  NH  ١٣٤, ١٢٧  ٤  ٩٢:النساء ,

٣٥٧, ٢٩١ 
I  h  g  f   e  d  c

j  iH  ٣٥٧  ٤  ٩٣:النساء 

I      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï
æ  å   ä         ã  â    á  àß  Þ   Ý  Ü   ÛH ١٤٢  ٤  ١٠١:النساء 

If  e  d   c  b    a  `H  ٣٢٥  ٤  ١٤١:النساء 
Is  r  q  p  oH  ٢٠٨  ٤  ١٧٦:النساء 
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I³  ²   ±  °H   ٣٥٦  ٥  ٨٩ةالمائد 
IN  MH  ١٤٢  ٥  ٦:المائدة 
IbH  ٥٥٠  ٥  ٦:المائدة 
IP  OH   ١٠٧  ٥  ٢٨:المائدة 
Ip  o  n  m  l   kH  ٣٧٠  ٥  ٣٣:المائدة 
IR   QH  ١٦٣  ٥  ٣٨:المائدة 
IOH  ٤٣٠  ٥  ٣٨:المائدة 
I¤  £  ¢H  ٣٧٦  ٥  ٤٥:المائدة 
I  w  v  u  t  s  r   q     p  o

xH  ١١٨  ٥  ٤٨:المائدة 

IÃ  Â  ÁH  ٧١٩  ٥  ٦٤:المائدة 
Io  n  m  l  k  jH  ٥٦١  ٥  ٦٧:المائدة 
I ±  °³  ²  H   ٣٤٢  ٥  ٨٩:المائدة 
I¬  «H  ٣٤٢  ٥  ٨٩:المائدة 
I¹   ¸  ¶  µ  ´H  ٣٤٤  ٥  ٨٩:المائدة 
IË  Ê  É         È  Ç H  ٤٤٠, ٤٢٨  ٥  ٨٩:المائدة 
I  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £

®  ¬ H ٧٢١, ٧٢٠  ٥  ٨٩:المائدة ,
٧٢٣, ٧٢٢ 

I³  ²   ±  °H  ٧٢١  ٥  ٨٩:المائدة 
I|  {   z  y  x  w  vH  ٦٥٣  ٥  ٩٣:المائدة 
I¾  ½  ¼  »  º  ¹H  ١٥٧  ٥  ٩٥:المائدة 
I¸  ¶  µ  ´H  ٤٣٣  ٥  ٩٥:المائدة 
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IÆ  Å  ÄH  ٤٥١  ٥  ٩٥:المائدة 
I ¢  ¡  �  ~¥  ¤   £ H  ٤٥٦  ٥  ١٠١:المائدة 
Ig  f  e  d  c  bH  ١١٩  ٦  ٣:الأ�عام 
IN  M   L  K  J  I  H H  ١٢٢  ٦  ٩١:الأ�عام 
IW   V  U   T  S  R  Q  PH  ١٢٢  ٦  ٩١:الأ�عام 
Ij  i            h  gH  ٢٣٣  ٦  ١١٢:الأ�عام 
I  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

z  y  x  w   vH   ١٢٦  ٦  ١٤٥:الأ�عام 

IÎ  Í  Ì  Ë  Ê H ٦٣٨  ٦  ١٦٤:الأ�عام 
I  Å  Ä  ÃÈ   Ç  Æ H  ٦٣٨  ٦  ١٦٤:الأ�عام 
Ie  dH  ٧٢٣٦  ٢٦:الأعراف 
IO   N  M  L H ٧١٥٧  ٥٣:الأعراف 
IM  LH  ٢٥٠  ٧  ١٢٣:الأعراف 
IÍ  Ì  ËH   ٢٠٨  ٧  ١٤٣:الأعراف 
I°  ¯  ®  ¬   «H  ٧٥٤٠  ١٥٥:الأعراف 
Iì  ë    ê  é      è  çH   ٧٧٤٩  ١٨٧:الأعراف 
I¯  ®  ¬   «  ª  ©H  ٧٧٠٤  ٢٠٤:الأعراف 
IF  E  DH  ٢٥٤  ٨  ٤٦:الأ�فال 
In  m  l  k  j  i   h  g  fH ٥٣٩  ٨  ٦٤:الأ�فال 
It  s  rH  ٧٤١  ٩  ٣٠:التوبة 
I ±°   ¯ ® ¬H  ٤١٧  ٩  ٣٦:التوبة 
Is   r  q  pH  ١٤٥  ٩  ٦٠:التوبة 
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IE  D  C  B  AH  ٦٣٩  ٩  ١٠٠:بةالتو 
Iw  v  u      t   sr  qH  ٣٢٣  ٩  ١٠٣:التوبة 
Iq  p  o  n  m H  ٥٧٠, ٥٦٩  ٩  ١٠٨:التوبة 
IÅ  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿H   ٥٥٥  ٩  ١٢٢:التوبة 
IÏ   ÎH   ٥٥٥  ٩  ١٢٢:التوبة 
Iî  í   ì  ëH  ٩٤ ١٠  ٤٢:يو�س 
ID  C  B  AH  ٩٤ ١٠  ٤٣:يو�س 
Is  r  q  p    o  n  m  l  

tH  ١٠٧ ١٠  ٦٧:يو�س 

I°    ¯  ®     ¬H  ٣١٠, ٢٢٧ ١٢  ٣٦:يوسف 
I  jkH  ٢٨٠, ٣٨٧ ١٢  ٨٢:يوسف ,

٣٨٤ 
Iy        x  w  vH  ٢٧٦ ١٣  ١١:الرعد 
IÉ  ÈH  ١٧٠, ١٦٩ ١٥  ٣٠:الحجر 
IS   R  QH  ١٠٧ ١٦  ٨:النحل 
I³  ²H  ٢٨٨ ١٦  ١٤:النحل 
I½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µH ٥٩٤ ١٦  ٧٨:النحل 
I  bf  e      d  cH  ١٩١ ١٦  ١١٢:النحل 
Iz   y  x  wH  ٣٦٢, ٣٥٤ ١٧  ٢٣:الإسراء 
I¨  §  ¦  ¥  ¤   £H  ١٧٢٢٩  ٢٤:الإسراء 
IÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH  ٥٥٤, ١٧٥٠٩  ٣٦:الإسراء 
I~H  ١٧٢٨٤  ٦٤:الإسراء 
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I`  _  ^   ]H  ٣٩٣ ١٧  ٧٨:الإسراء 
I|  {  z  yH  ٧٤٩ ١٨  ٢٢:الكهف 
I  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j

uH  
-٢٣:الكهف
٤١٧ ١٨  ٢٤ 

Il H ٢٨٦ ١٨  ٢٩:الكهف 
Iq  p  o     nH  ٢٨٦, ٢٨٦ ١٨  ٢٩:الكهف 
Il H ٢٨٦ ١٨  ٢٩:الكهف 
I|  {  z     yH  ٧١٩ ٢٠  ٥:طه 
Il  k   j  iH  ٤٧٨ ٢٠  ١٧:طه 
Iv  u  t  s   r  q  p  oH  ٤٧٨ ٢٠  ١٨:طه 
If  eH  ٢٥٠ ٢٠  ١٢٣:طه 

I E  D  C  B  AH  ٩٠ ٢١  ٨٢:الأ�بياء 
Im  l    k    j  i  hH  ٤٦٣ ٢٢  ٣٣:الحج 
I  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V

a  `H  ٩٦ ٢٣  ٦-٥:المؤمنون 

IL  KH   ٥٥٠, ١٠٧ ٢٤  ٢:النور 
If  e  d  c   bH  ٥٥٦ ٢٤  ٢:النور 
IhH  ٢٤٤٣٠  ٣:النور 
Ik  j  i  h  gH  ٢٤١٧٧  ٤:النور 
Ic     b  a  `   _H  ٢٤٤٥٠  ٤:النور 
I~  }  |H  ٢٤٤٨٩  ٤:النور 
IdH  ٢٤٤٨٩  ٤:النور 
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Ik  j  i  h  gH  ٢٤٤٨٩  ٤:النور 
Io   n  mH  ٢٤٤٨٩  ٤:النور 
I~  }  |H  ٢٤٤٩١  ٤:النور 
Ia  `   _H  ٢٤٤٩١  ٤:النور 
IdH  ٢٤٤٩٢  ٤:النور 
Ik  j  i  h  g H  ٤٩٣, ٢٤٤٩٢  ٤:النور 
IÁ  À  ¿  ¾   ½H  ٤٢٥ ٢٤  ٨:رالنو 
I~  }  |  {  z   yH  ٤٩٤ ٢٤  ١٣:النور 
I_  ~  }  |  {    zH  ٢٤٤٣٢  ٣٢:النور 
I  _  ^  ]  \    [   Z  Y  X  W      V  U  T

b  a       `H  ٤٥:النور  
٢٤

٩٣ 

Ia  `  _H  ٩٢ ٢٦  ٢٣:الشعراء 
I qr H  ٩٢ ٢٦  ٢٥:الشعراء 
Ia  `   _  ~  }  |      {H   ٩٢ ٢٦  ٢٧:الشعراء 
Ik            j  i  hg  f  e  d  cH  ٩٢ ٢٦  ٢٨:الشعراء 
Ie   d  cH  ١٣١ ٢٧  ٣٨:النمل 
I\  [  Z  YH  ٢٣٣ ٢٧  ٨٠:النمل 
I j  i  h  g  r  q  p  o  n  m  l  k  

zy  x    w   v  u  t   sH  ١١٨ ٣٠  ٥٤الروم 

Iq  p  o  n  mH  ١١٩ ٣٠  ٥٤:الروم 
Ip  o  nH  ٣٣٥ ٣١  ١٤:لقمان 
IÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉH  ٤١٧ ٣١  ٣٤:لقمان 
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IE    D  C         B  AH  ٣٣٥٨٢  ٣٦:الأحزاب 
I  a  `  _  ~  }  |  {  z  y      x  w

bH  ٤٩:الأحزاب  
٣٣

٣٠٩ 

I¤  £   ¢  ¡  �H  ٣٣٤٣٣  ٥٠:الأحزاب 
If   e  d  c  bhg  H  ٣٣١٥١  ٥٦:الأحزاب 
IE  D  C  B  AH  ٢٧٧, ٢٧٥ ٣٥  ١٩:فاطر 
Int  s  r       q  p   o  H  ٧٣٣ ٣٥  ٢٤:فاطر 
Io  n  m  l  kH  ٤٩٧ ٣٦  ٧٨:يس 
I°  ¯    ® H  ٧٤٩ ٣٨  ٢٤:ص 
IÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓH  ٥٩٠ ٣٨  ٢٦:ص 
Iv  u  t     s   rq  p  oH  ٢٨٧ ٤١  ٤٠:فصلت 
IS        R  QH  ٣٥١, ٢٠٨ ٤٢  ١١:الشورى ,

٧١٩ 
I~}       |  {       z  y  x  w  vH  ١١٨ ٤٣  ٨٤:الزخرف 
Iz  y  x  w  vH ١١٩ ٤٣  ٨٤:الزخرف   الآية 
IO  N  M  LH   ٤٦٣٣٥  ١٥:الأحقاف 
I  G  FHH  ٤٦٣٣٦  ١٥:الأحقاف 
IO  N  M  LH  ٣٣٧, ٣٣٦ ٤٦  ١٥:الأحقاف 
I`  _c   b  a  H  ٦٣٩ ٤٨  ١٨:الفتح 
II  H  G  F  EH  ٦٣٩ ٤٨  ٢٩:الفتح 
IV  U  T  S     RH  ٤٦٢ ٤٩  ٦:الحجرات 
I¯  ®  ¬H  ٢٦٤ ٤٩  ١٠:الحجرات 
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I}  |  {  zH   ١٠٧ ٥٠  ١٠:ق 
ID C  B  AH  ٢٩٣ ٥٥  ٦٨:الرحمن 
Iw  v   u  t     s  r   qH   ٦٧٤ ٥٦ ٣٦- ٣٥:الواقعة 
Iy  xH  ادلة١٣٨ ٥٨  ٣:ا 
I}  |  {  z  y  xH  ادلة٤٥٨ ٥٨  ٣:ا 
I    t  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  h

x   w  v  uH  ادلة٤٥٨ ٥٨  ٤:ا 

I²H  ٦٣٣ ٥٩  ٢:رالحش 
Is  r  q  pH  ٥٩٥٨٢  ٧:الحشر 
I°  ¯H  ٥٩٣٢٤  ٨:الحشر 
I¨  §  ¦  ¥H  ٥٩٣٢٤  ٨:الحشر 
Iº  ¹  ¸H  ٣٢٤ ٥٩  ٩:الحشر 
ID  C  B  AH  ٣٢٤ ٥٩  ١٠:الحشر 
I  v  u  t  sr   q     p  o  n  m

x  wH  ٢٧٥ ٥٩  ٢٠:الحشر 

Ir   q     p  o  n  mH  ٢٧٧ ٥٩  ٢٠:الحشر 
I  v  u  twH  ٥٩٢٧٧  ٢٠:الحشر 
IT    S   R  Q  P  OH   ٦٤٥ ٦٥  ١:الطلاق 
I{  z  y  xH  ٤٥٠, ١٧٧ ٦٥  ٢:الطلاق 
IÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼H  ٧٣٠ ٦٥  ٤:الطلاق 
IQ  P  O  N            M  LH  ٤٢٤ ٦٥  ٦:الطلاق 
IF  E  D  C  B  AH  ٥٦٦ ٦٥  ٦:الطلاق 



@ @

 

א  

٧٦٨

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא
אא 

IT  S  R  Q  P  O  N            M  LH  ٥٦٦ ٦٥  ٦:الطلاق 
IH  G  F  E  D    C  B  AH  ٢٤٨ ٦٦  ١:التحريم 
IW  V  U  T  S  RH  ٢٤٨ ٦٦  ٢:التحريم 
Io  n  mH  ٢٥٩ ٧٢  ٨:الجن 
I°  ¯  ®H  ١١٦ ٧٣  ١٦- ١٥:المزمل 
I  ª      ©  ¨          §  ¦   ¥  ¤    £  ¢   ¡

«H  ١٣٧ ٧٣  ١٥:المزمل 

Ib  a   `  _  ^H  ٧٠٤, ٥١٦ ٧٣  ٢٠:المزمل 
Iy  x  wH   ١٩١ ٧٦  ١٦:الإ�سان 
IE  D  C  B     AH  ١١٩ ٧٧  ٢٠:المرسلات 
I¸  ¶  µ    ´  ³H  ٢٩٢ ٨٠ ٢٨- ٢٧:عبس 
Ix  w  v  uH  ٢٠٨ ٨١  ١٤:التكوير 
IÕ  ÔH  ٢٩٢ ٨٣  ٣١:المطففين 
I¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥ H  ٦٩١ ٨٧  ٧- ٦:الأعلى 
I~  }  |  {  z   yH  ١٩٢ ٨٩  ١٣:الفجر 
IR  Q  PH  ٩٣ ٩١  ٥:الشمس 
Iª         ©  ¨  §H  ١١٧ ٩٤  ٥:الشرح 
IR  Q  P  O         N  MH  ١٩٢ ٩٧  ٣:القدر 
IF  E  D  C  B  AH  ١٠  ٢-١:العصر

١٠٨  ٣ 
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 ٥٥٩ الأئمة من قريش١
 ٥٨٥ ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الزكاة٢
َّأبهموا ما أبهم االله واتبعوا ما بين٣ َِ َِّ ٤٥٧ 
 ٤٥٧ ... اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم٤
 ٤٦٤ ... أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة?٥
 ٧٣٤ أتطعمين ما لا تأكلين٦
 ٥٩١ اجتنبوا السبع الموبقات٧
 ٥٧٩ ... احتجم النبي وهو محرم بلحى جمل٨
 ٧٣٢ أحلتهما أية وحرمتها أخرى والحرمة أولى٩
 ٦٧٦ ... أخرجوا صدقة صومكم فرض رسول االله١٠
 ٣٦٠ الآدمي بنيان الرب, ملعون من هدم بنيان الرب١١
 ٦٧٥ ... صف صاعادوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ن١٢
 ٧٤٩, ٤٦٨ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا١٣
 ٥٦٠ د وجب الغسلإذا التقى الختانين فق١٤
 ٤٤٣ إذا بايعت فقل لا خلابة١٥
 ٤١٥ ًإذا بلغت خمسا من الإبل, ففيها شاة١٦

إذا رأيــتم الــذين يتبعــون مــا تــشابه منــه فأولئــك الــذين ســماهم ١٧
 ١٩٩ فاحذروهم
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َإذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة, فأشهدوا له بالإيمان١٨ َ َ ُ ٥٨٩ 
 ٦٠٩ إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع١٩
 ٧٠٤ إذا قرأ القرآن فأنصتوا٢٠
 ٦٩٤ لاً, وأصبتم المعنى, فلا بأسًإذا لم تحلوا حراما, وتحرموا حلا٢١
 ٦٢٨ إذا نسي فأكل وشرب, فليتم صومه, فإنما أطعمه االله وسقاه٢٢
 ١٨٦ أريت صورتك في سرقة من حرير٢٣
 ٥٠٣ استفت قلبك٢٤
 ٦٣٩, ٥٠٤ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم٢٥
 ١٤١ اعتقها فإنها مؤمنة٢٦
 ٣٥١, ٣٥٦ اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم٢٧
 ٦٠٧ ًأقاد مسلما بكافر٢٨
 ٤٧٦ اقطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم٢٩
 ٣٢٢ أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام٣٠
 ٣٧٨ ألا إن قتيل خطأ العمد, قتيل السوط والعصا٣١
 ٦١٨ ألا فليبلغ الشاهد الغائب٣٢
 ٦٦١ حك منكم قهقهة, فليعيد الوضوء والصلاةألا من ض٣٣
 ٦٢٩ ألسنا نتوضأ بالماء السخين, أيلزمنا الوضوء بحمل عيدان يابسة٣٤
 ٤٥٨ تاب االله تعالى فأبهموهاأم المرأة مبهمة في ك٣٥
 ٣٣٧ أما أنها لو خاصمتكم بكتاب االله لخصمتكم٣٦
 ٥٧٩ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة٣٧
 ٧٠٦ إن ابن عمر كان يكره التوضؤ بسؤر الحمار والبغل٣٨
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 ٣٦٠ ...  وهو ينتف شعرهًأن أعرابيا جاء إلى رسول االله ٣٩
 ٧٠٦ ... أن الحمار يعلف القت والتبن٤٠
ِّ كان يقبل الهدية من البر وغيرهإن الرسول ٤١ َ ٦١٩ 
 ١٤٤  افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمأن االله٤٢
 ٣٦٧ إن االله تعالى أطعمك وسقاك فتم على صومك٤٣
 ٧٤٢ ... ما تدعو?: لً سأل رجلا فقاأن النبي ٤٤
 ٤٦١ ...  علمه التيمم ضربتينأن النبي ٤٥
 ٦٧٤ "ياذا الأذنين":  قالأن النبي ٤٦
 ٦٥١  قضى بشاهد ويمينأن النبي ٤٧
 ٦٩٤ ...  كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافناأن النبي ٤٨

أتكلـم كـلام ": , فقـال"تكلـم": أن الهرمزان لما أتى إلى عمر قال لـه٤٩
 ٢٣٧ "كلام حي": قال عمر ف"حي أم ميت?

أتكلم كلام حي أم : تكلم, فقال: أن الهرمزان لما أتى إلى عمر قال له٥٠
 ٢٣٧ كلام حي: ميت? فقال عمر

 ًأن أمة من بني إسرائيل مـسخت في الأرض دواب, وأنـا أخـشى أن٥١
 ٧٣٤ يكون هذه

 ٧٣٨ ... أن بريرة أعتقت وزوجها عبد, فخيرها رسول االله ٥٢
 ٥٦٣ ... أن جبريل أتى النبي وعنده أم سلمة فجعل يتحدث٥٣
 ٦٧٤ ... ًأن رجلا استحمل رسول االله ٥٤
 ٦٤١  أن يعيدًأن رجلا صلى خلف الصفوف وحده, فأمره النبي ٥٥
 ٧٤٠ ردها عليه بنكاح جديد : أن رسول االله ٥٦
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 ٧٣٩ ...  بعث أبا رافع مولاهأن رسول االله ٥٧
 ٦٦٥  قبل قول بريرة في الهدية والصدقة أن رسول االله٥٨
 ٦٠٣ ... أن رسول االله انصرف من اثنتين٥٩
 ٥٦٣ ... أن رسول االله بعث بكتابه إلى كسرى٦٠
 ٥٥٧ .. .أن رسول االله دخل يوما بيت عائشة٦١
 ٤٥٢ .. .أن رسول االله فرض زكاة الفطر صاعا من تمر٦٢
 ٥٦٠ .. .إن رسول االله نزل عليه القرآن وتوجه إلى الكعبة٦٣
 ٧٤٠ .. .أن زينب بنت رسول االله هاجرت من مكة إلى المدينة٦٤
 ٦٥٦ .. .أن عائشة زوجت حفصة ابنة أخيها٦٥
 ٦٧٤ كان به دعابة ًأن عليا ٦٦
 ٧٣٦ إن كان قال رسول االله هذا فهو كما قال ما لم ندر٦٧
 ٦٩٣ .. .إن الله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة٦٨
 ٦٩٣ أنا أفصح العرب والعجم٦٩
 ٥٥٩ موتونالأنبياء يدفنون حيث ي٧٠
 ٣٢٨ أنت ومالك لأبيك٧١
 ٥١٧ أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف٧٢
 ٣١٧ ... إنما أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية٧٣
ِإنما الأعمال بالنيات٧٤ َّ ُ ٢٧٩ 
 ٤١٥ إنما الماء بالماء٧٥
 ٤٢٠ إنما الماء من الماء٧٦
 ٦٣٠ إنما هذا من إخوان الكهان٧٧
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 ٧٣٥  أباح أكلهاأنه ٧٨

 فولـت تبكـي, "أن الجنـة لا يـدخلها العجـز":  لعجـوز قالأنه ٧٩
 ٦٧٤  ...أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز: فقال

 ٦٩٥ ...  نهى عن بيع ما ليس عند الإنسانأنه ٨٠
 ٧٣٥ أنه حرم أكلها٨١
 ٣١٣ ...  عليها وهي تبكيأنه دخل ٨٢
ًأنه لا ينفي أحدا بعدما نفي رجلا٨٣  ٦٥٩ ً, فلحق بالروم مرتداً
 ٧٣٧ إنها ليست بنجس, إنها من الطوافين عليكم والطوافات٨٤
 ٣٢١ ... أنهن ناقصات العقل والدين٨٥
 ٧٥١ نههم عن أربعة, عن بيع ما لم يقبضواا٨٦
 ٤٧٧ أيما إهاب دبغ فقد طهر في شاة ميمونة٨٧
 ٢٣٦ ... أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو٨٨
 ٣٨١ ... بسما شريت وما اشتريت٨٩
 ٦٥٨ .. .البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام٩٠
 ٦٣٣ بم تقتض٩١
 ٤٧٥ ... البينة أو حد في ظهرك٩٢
 ٥٦٨  المدعي واليمين على من أنكرالبينة على٩٣
 ٦٩٩ البينة على المدعي واليمين على من أنكر٩٤
 ٦٦٦ تأخذون ثلثي دينكم من عائشة٩٥
 ٣٠١ التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء٩٦
ًالتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا٩٧ ً ٥٧٥ 
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 ٥٦٣ التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول االله٩٨
 ٦٢٩ توضوا مما مسته النار٩٩
 ٦٠٠ ثم يفشو الكذب١٠٠
 ٦٦٠ ... جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع١٠١
 ٦٩٨ جناية العجماء جبار١٠٢
 ٦٦٠ ...  فأفضنا يوم النحرحججنا مع رسول االله ١٠٣
 ٧٠٥ حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر١٠٤
 ٥٩٧, ٥٠٨ ًالحنطة بالحنطة مثلا بمثل١٠٥
 ٦٧٧ خبر الأعرابي برؤية هلال رمضان١٠٦
 ٦٠٤ خبر عائشة في التقاء الختانين١٠٧
 ٣٣٢ خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف١٠٨
 ٦٧٦ ...  فقال في خطبتهخطبنا رسول االله ١٠٩
 ٥٠٤ خير القرون قرني الذي أنا فيهم١١٠
 ٥٢٨ ... خير الناس قرني ثم الذين يلونهم١١١
 ٢٥٠ دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج١١٢
 ٧٣١ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك١١٣
 ٥٦٠ الذهب بالذهب مثلا بمثل, والورث بالورث مثلا بمثل١١٤
 ١٩٥, ٤١٥ ... الذهب بالذهب والفضة بالفضة١١٥
 ١٩٩ ... الراسخ من برت يمينه وصدق لسانه١١٦
 ٣٢٨ الرجل أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين١١٧



@ @

 

א  

٧٧٥

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 

, ٣٨٨, ٣٨٦ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان١١٨
٣٨٤ 

ُرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه١١٩ ُ َ ُ ٢٧٩ 
 ٧٤٧ "أفرد" : رواية جابر أنه ١٢٠
 ٦٧٤ ... ً كان يمازح ولا يقول إلا حقاأنه روي ١٢١
 ٦٥٥ ... روى جابر عن سالم بن عبداالله أنه يرفع يديه حذاء منكبه١٢٢
 ٥٧٥ ... مرسئل عن بيع الرطب بالت١٢٣
 ٢٧٨, ١٨٦ سارق أمواتنا كسارق أحيائنا١٢٤
 ٢٩٥ سيد إدام أهل الجنة اللحم١٢٥
 ٥١٢ ة نكالا من االلهنرجموهما البياالشيخ والشيخة إذا زنيا ف١٢٦
 ٧٠٥ صلاها ركعتين بأربع ركوعات, وأربع سجدات١٢٧
 ٤٨٢ ... صلى النبي إحدى صلاتي العشى١٢٨
 ٥٨٠ ... صليت مع رسول االله وأبي بكر وعمر وعثمان١٢٩
 ٥٨٣ لعدة بالنساءالطلاق بالرجال وا١٣٠
 ٥٥٨ ...  مراده, فألقي الرداء عن كتفيهعرف رسول االله ١٣١
 ٦٢٠ على اليد ما أخذت حتى ترد١٣٢
 ٦٩٨ الغرم بإزاء الغنم١٣٣
َغص يا غواص شنشنة أعرفها من أخزم١٣٤ َ ْ َ ً َ َْ َ ٧٤٥ 
 ٥٠٤ ... شكلت علينا القبلةفتغميت السماء وأ١٣٥
 ٤٥٢ ... فرض رسول االله صدقة الفطر صاعا من شعير١٣٦
 ٣٥٣ ... أعطيت جوامع الكلم: فضلت على الأنبياء بست١٣٧
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 ٥٥٩ ... فمن سئلها من المسلمين على وجهها١٣٨
 ٧٢٣ فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ االله بها صاحبها١٣٩
 ٤٩٨ في أربعين شاة شاة١٤٠
 ٤٣١ في خمس من الإبل السائمة شاة١٤١
 ٦٤١ ... وعليه مثلهافإن طاوعته فهي له : فيمن وطيء جارية امرأته١٤٢
 ٢٣٧ قاتلكم االله أخذ الأمان ولم أفطن به١٤٣
 ٧٤٧ قرن حجة الوداع١٤٤
 ٥٩٦ ... ًكان ابن مسعود إذا روى حديثا أخذه البهر١٤٥
 ٧٢٨ كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه١٤٦
 ٥٨٠ فعا شفعا في الأذان والإقامةكان أذان رسول االله ش١٤٧
 ٦٣٥ ... كان النبي يصلي الغداة فجاء رجل أعمى١٤٨
 ٥٨٠ بسم االله الرحمن الرحيم: كان النبي يفتتح صلاته بـ١٤٩
 ٥٩١ ... الاشراك باالله, وقتل النفس المؤمنة: الكبائر تسع١٥٠
 ٦٣١ كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول االله ١٥١
 ٦٥٩ كفى بالنفي فتنة١٥٢
 ٧٠٦ كل من سمين مالك١٥٣
 ٦٣١ ... ًبأسا ولا نرى به −نزارع: أي−كنا نخابر ١٥٤
 ٦٧٥ ... ًكنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام١٥٥
 ١٤٣ ... كنت مع النبي في سفر فأهويت لأنزع خفيه١٥٦
 ٥٨٥ كيلا تأكلها الصدقة١٥٧
 ٢٢٨ لا تبيعوا الدرهم١٥٨
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 ٢٢٨ لا تبيعوا الطعام بالطعام١٥٩
 ٥٧١ ... لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك١٦٠
 ٦٦٤ لا تقتل المرتدة١٦١
 ٦٧٣ لا سباق إلا في نصل أو خف أو حافر١٦٢
 ٧٠٤, ١٧٤ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب١٦٣
 ٥٤٨ وء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله تعالى عليهلا صلاة لمن لا وض١٦٤
 ٥٨٠ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب١٦٥
 ٣٤٠ لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل١٦٦
 ٦٩٨ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام١٦٧
 ٥٦٧ ... لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة١٦٨
 ٥٦٦ ... لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لا ندري حفظت أو نسيت١٦٩
 ٦٤٥ ... لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة١٧٠
 ٥٦٦ لا نفقة لك ولا سكنى١٧١
 ٥٣٤ لا نكاح إلا بولي١٧٢
 ٤٥٠ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل١٧٣
 ٤٥٠ لا نكاح إلا بولي وشهود١٧٤
 ٦٩٧ لا وضوء لمن لم يسم١٧٥
 ٤١٨ من الجنابةلا يبولن أحدكم في الماء الدايم, ولا يغتسلن فيه ١٧٦
 ٥٩٧ لا يقضي القاضي وهو غضبان١٧٧
 ٧٣٤ لم يكن من طعام قومي فأجد  نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه١٧٨
 ٥٦٢ لما بعثه رسول االله على مكة, نهاه عن شف ما لم يضمن١٧٩
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 ٤٣٢ ليس في العوامل ولا في الحوامل ولا في البقر المثيرة صدقة١٨٠
 ٧٣١ ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال١٨١
 ٤١٣  صلى على حمزة سبعين صلاةما روي أنه ١٨٢
 ٧٤٤   تزوجها وهو حلالما روي يزيد عن الأصم أنه ١٨٣
 ٦٤٣ ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه, حسبها الميراث لا مهر لها١٨٤
 ٦٥٩ ... تان كانتا على عهد رسول االله, وأنا أنهي عنهمامتع١٨٥
 ٥٠٦ ... مثل العالم كمثل حمئة في الأرض يقرب منها البعداء١٨٦
 ٤٢١ زن مع دم الشهداءمداد العلماء يو١٨٧
 ٥٦١ ... مر أصحاب خالد, من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب١٨٨
 ١٧٦ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة١٨٩
 ١٧٦ المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة١٩٠
 ٦٠٠ المسلمون عدول١٩١
 ٥٩٩ المسلمون عدول بعضهم على بعض١٩٢
 ١٩٠ ... من أتى امرأته في حالة الحيض١٩٣
 ٤٩٩ ... من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى١٩٤
 ٥٧٢ من اشترى شاة فوجدها فجعله فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة أيام١٩٥
 ٣٣٩ ... ًمن أصبح جنبا فلا صوم له١٩٦
 ٦٣٤ ًمن أعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكة إن كان موسرا١٩٧
 ٤٩٩ ... من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى١٩٨
 ٦٩٦, ٦٦٤ اقتلوهمن بدل دينه ف١٩٩
 ٦٢٩ من حمل جنازة فليتوضأ٢٠٠
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سـورة من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلـت بعـد التـي في ٢٠١
 ٧٣٠ البقرة

مــن صــلى صــلواتنا, واســتقبل قبلتنــا, وأكــل ذبيحتنــا, فاشــهدوا لــه ٢٠٢
 ٥٨٩ بالإيمان

 ٥٧٩ لصلاةمن ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء وا٢٠٣
 ١٦٧ من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار٢٠٤
 ١٩٣ من قرأ يس كان كمن قرأ القرآن عشر مرات٢٠٥
 ١٧٤ من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له٢٠٦
 ٧٠٤, ٥٨٠ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة٢٠٧
 ٢٥٦ من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا٢٠٨
 ٥٦٩ من مس ذكره فليتوضأ٢٠٩
 ٥٨٥ ال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقةًمن ولي يتيما له م٢١٠
 ٦٣٢ ... من يبسط منكم رداءه حتى أفيض فيه مقالى٢١١
 ٥٠٧ الناس كلهم موتى إلا العالمون٢١٢
 ٥٥٩ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة٢١٣
 ٦٤٢ ...  قضي في بروع بنت واشق الأشجعيةنشهد أن رسول االله ٢١٤

, ٦٩٣, ٦١٨ ...  سمع مني مقالة فوعاهاأًنضر االله امر٢١٥
٦٩٩ 

 ٥٨٥ نفقة الرجل على نفسه صدقة٢١٦
 ٢٢٤ النكاح رق٢١٧
 ٦٦٤  عن قتل النساء مطلقانهي النبي ٢١٨
 ٧٥١ ع الطعام قبل القبضنهى عن بي٢١٩
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 ٢٥٧ ... هل بات عندكم ماء في شن وإلا كرعنا في الوادي?٢٢٠
 ٦٥٩ هم شهدوا بها وهم نهوا عنها٢٢١
 ٤٧٨ هو الطهور ماؤه والحل ميتته٢٢٢
 ٥٥٠ والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة٢٢٣
 ٦٩١  تردد في قراءة سورة المؤمنين في صلاة الفجر لرسول االله وقع٢٢٤
 ٧٤٥ ... وما عليكم لو تركتموني, فأعرس بين أظهركم٢٢٥
 ٢٣٦ يا بني هاشم٢٢٦
 ٣٥٩ ... يا رسول االله إني قد ظلمت نفسي وزنيت٢٢٧
 ٥٦٩ ...  قد أثنى عليكميا معشر الأنصار إن االله ٢٢٨
 ٤٢١ ... الأنبياء صلوات االله عليهم: يشفع يوم القيامة ثلاثة٢٢٩
 ٣٣٩ ًيصبح جنبا من غير إحتلام ثم يتم صومه وذلك في رمضان٢٣٠
 ١٤٣ ًيمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلثه أيام ولياليها٢٣١
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ّأتهجر غانية ً أم تلم,١ ْ ُ ِْ ُ َ ُِ َ ْأم الحبل واه, بها منجذم * َ ُ َ َِ ٍَ َ ْْ ِ ُ ِ ٢٧١ 
 ٢٢٠ إذا نزل السماء بأرض قوم٢
 ٢٣٠ ومنعك ما سألت, كأن تبيني * أفاطم قبل بينك متعيني٣
ْأما الذي أرسله الصحابي٤ َ َّ ُِ َ ََّ ْ ُفحكمه ا * َِّ ُُ ِلوصل على الصوابَ َ َّ ْ ََ ُ ٥٢٥ 
 ٥٩٢ إن تغفر اللهم فاغفرجما٥
ٌتخبرنى العينان ما القلب كاتم٦ َ ُ ِّ ُِ ْ َْ َ ِ َ ِوما جن بالبغضاء والنظر الشزر * ُ ْ َّ َ َّ ِ ْ َ َّ َ َ ٥٣٦ 
 ٤٩٢ لتئاماجراحات السنان لها ٧
 ٧٢٥, ٩ طرات الهوى تروح وتغدوخ٨
ٍبني ذهل وقلنا القوم إخوانصفحنا عن ٩ ُ ١١٦ 
 ٤٠٨ وذي ولد لم يلده أبوان* عجبت لمولود ليس له أب ١٠
 ٧٢٤ فصاح ونادى إنني غير فاعل * عزمت على قلبي أن يكتم الهوى١١
 ٧٢٤ عقدت على قلبي بأن يكتم الهوى١٢
 ٣٦٩ باسمى إذا الأسماء طالت يكفنى * قد رفع العجاج ذكرى فادعنى١٣
ْلجوب البلاد مع المتربه ١٤ َ َ ُ َْ َْ َ َِ ْأحب إلي من المرتبه *  ِ َ َ ُّ ََ ْ ّ ٢٥٥ 
 ٥٣٧ يخبرنا أن الشعوب إلى صدع* نبى من العربان ليس على شرع ١٥

١٦
 أحسن االله خلاصه * َّهذب المذهب حبر

 )خلاصة(و ) وجيز(و  * )وسيط(و ) بسيط(بـ 
٤٤٢ 

 ٣٠٢  لأكنو عن قذور بغيرهاوإني١٧
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ْنها وارتسميّوصلى على د١٨ ّ ٢٧٠ 

١٩
 خارجة القاسم ثم عروه * وفي الكبار الفقهاء السبعه
 سعيد والسابع ذو اشتباه * ثم سليمان عبيد االله
  قائمأو فأبو بكر خلاف * إما أبو سلمة أو سالم

٥٢٨ 

ُّولقد أمر على ٢٠ َفمضيت ثمت قلت* ّ يسبني اللئيمُ َُّ  ٩٧ لا يعنيني: ُ
 ٢٣٠ وما أدري إذا يممت أرضا٢١
 ٢٧١ زعفرايحجون سب الزبرقان الم٢٢
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 ١٠٨ إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج١
 ٥٢٣ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي٢
 ٧٤٠ أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى القرشي٣
 ٦٧١ أبو بكر البغدادي الشبلي٤
 ١٩٨ بي بن كعب بن قيس بن عبيدأ٥
 ٧٠٣ أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي٦
 ٤١٥ أحمد بن بشر عامر العامري٧
 ٦٠٤ أحمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي٨
 ٣٤٥ أحمد بن سهل الفقيه البلخي٩
 ٦٨٤ أحمد بن شعيب بن علي النسائي١٠
 ٥٣٦ أحمد بن عبداالله بن سليمان المغربي١١
 ٤١١ ) الجصاص(كر الرازي أحمد بن علي أبو ب١٢
 ٥٣٥  البغداديأحمد بن علي بن ثابت الخطيب١٣
 ٦١٣ أحمد بن عمرو الخصاف الشيباني١٤
 ٣٧٣ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي١٥
 ٦٩٢ ) ثعلب(أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ١٦
 ٦٣٧ براهيم بن مخلد الحنظليإسحاق بن إ١٧
 ١٦٢ إسحاق بن محمد بن إسماعيل أبو القاسم السمرقندي١٨
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 ٤٦١ أسلع بن شريك بن عوف الأعوجي١٩
 ٧٣٩  أسلم مولى رسول االله٢٠
 ٣٢٦  كريمة السديإسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي٢١
 ٣٠ البصروي القيسي كثير بن عمر بن إسماعيل٢٢
 ٦٤٢ بروع بنت واشق الأشجعية٢٣
 ٥٥٧  بكر الصديقة بنت أبيشبريرة مولاة عائ٢٤
 ٥٦٩  ابنة صفوان بن نوفل القرشيةةبسر٢٥
 ١٩ بيبرس التركي البندقداري٢٦
ّجابر بن يزيد بن الحارث الجعفي٢٧ ُ ٥٢٧ 
 ٦٤٢  الجراح الأشجعيالجراح بن أبي٢٨
 ٥٢٧ الحارث بن عبداالله بن كعب الهمداني٢٩
 ١٠٦ بن عبدالغفار الفسويالحسن بن أحمد ٣٠
 ٢٦٤ الحسن بن زياد الؤلؤي الكوفي٣١
 ٢٤٩ الحسن بن يسار البصري٣٢
 ٦٧٠ الحسين بن منصور الحلاج٣٣
 ٢٧١ حصين بن بدر بن امرئ القيس٣٤
 ٦٩٥ حكيم بن حزام بن خويلد القرشي٣٥
 ٦٣٠ حمل بن مالك بن النابغة الهذلي٣٦
 ٧٤٥  قيس العامريحويطب بن عبد العزى بن أبي٣٧
 ١١٠ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي٣٨
 ٤٥٤ خواهرزاده٣٩
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 ٤٧٥ خولة بنت ثعلبة٤٠
 ٢٢٩ داود بن علي بن خلف الأصفهاني٤١
 ٥٦٣ دِحية بن خليفة بن فروة الكلبي٤٢
 ٦٠٣ ذو اليدين٤٣
 ٣٦٩ رؤبة بن العجاج٤٤
 ٦٣١ رافع بن خديج بن عدي النجاري٤٥
 ٢٧١  قنانربيع بن ربيعة بن عوف بن٤٦
 ٦٨٦ الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي٤٧
 ٦٥١  عبدالرحمن التيمي المدنيربيعة بن أبي٤٨
 ٥٢٩ رفيع بن مهران, أبو العالية الرياحي٤٩
 ٣٨٢ زيد بن أرقم بن قيس الأنصاري٥٠
 ٢٤٩ حاك الأنصاريزيد بن ثابت بن الض٥١
 ٥٦٠  أبو سعيد الخدري,سعد بن مالك بن سنان٥٢
 ٥٧٤ سعد بن مالك بن وهيب الزهري٥٣
 ٥٢٣ سعيد بن المسيب بن حزن القرشي٥٤
 ٣٤٣ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي٥٥
 ٢٤٩ يسفيان بن سعيد بن مسروق الثور٥٦
 ٦٨٣ سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي٥٧
 ٥٥٧ سلمان الفارسي٥٨
ِّسلمة بن المحبق الهذلي٥٩ َ ِ ٦٤١ 
 ٤١ ) المستكفي باالله( العباس أحمد الهاشمي سليمان بن أبي٦٠
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 ٤٦٧ ) الأعمش(سليمان بن مهران الأسدي ٦١
 ٦٥١ سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان٦٢
َسودة بنت زمعة بن قيس العامرية٦٣ َ ُ ٣١٢ 
 ٢٠٧ شريح بن الحارث بن قيس الكندي٦٤
 ٦٧٣ شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي٦٥
 ٣٢٢ صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي٦٦
 ٤٧٦ صفوان بن أمية بن خلف الجمحي٦٧
 ١٩٨ طاووس بن كيسان اليماني الحميري٦٨
 ٦٧٠ طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي٦٩
 ٤٩٠ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي٧٠
 ٧٠٥ عبد االله بن أبي أوفى علقمة بن خالد٧١
 ١٢٩ عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني, أبو حازم٧٢
 ٦٥٦  بكر الصديقعبدالرحمن بن أبي٧٣
 ٣٣٣  ليلى يسار بن بلالعبدالرحمن بن أبي٧٤
 ٤٧٣ ) أبو الفرج(عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ٧٥
 ١٥١ اشم الجبائيعبدالسلام بن محمد, أبو ه٧٦
 ٢٦ عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري٧٧
 ٦٥٢ عبدالعزيز بن محمد الدراوري٧٨
 ٣٠ عبدالعلي محمد بن نظام الدين اللكنوي٧٩
 ٣٢٧ عبداالله المأمون بن هارون الرشيد٨٠
 ٥٤٤ د البلخي الكعبيعبداالله بن أحمد بن محمو٨١
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 ١٩٨ عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشي٨٢
 ٦٥٤ عبداالله بن المبارك الحنظلي المروزي٨٣
 ٥٦٢ عبداالله بن أنيس بن أسعد الجهني٨٤
 ٦٧٥ عبداالله بن ثعلبة بن صغر العذري٨٥
 ١٠٦ ) أبو زيد(عمر بن عيسى الدبوسي عبداالله بن ٨٦
 ١٩٨ عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي٨٧
 ٥٤٥ ) إمام الحرمين(عبدالملك بن عبداالله الجويني ٨٨
 ٥٣٤ عبيداالله بن الحسين بن دلال الكرخي٨٩
 ٥٦٢  العيص القرشيعتاب بن أسيد بن أبي٩٠
 ٦٨٨ عثمان بن عبدالرحمن الكردي الدمشقي٩١
 ٦٧٢ عطية بن سعد بن جنادة العوفي٩٢
 ٧٤٠ عكرمة بن عبداالله مولى ابن عباس٩٣
 ٢٦ ) صاحب الهداية( بكر المرغيناني علي بن أبي٩٤
 ٨٨ ) فخر الإسلام(علي بن محمد بن الحسين البزدوي ٩٥
 ١٢٤ ) حميد الدين(علي بن محمد بن علي الرامشي ٩٦
 ٣٤ عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي٩٧
 ٣٢٢ النسفيعمر بن محمد بن أحمد ٩٨
 ١١٠ ) سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر ٩٩
 ٤٧٦ عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني١٠٠
 ٥٣٠ عيسى بن إبان بن صدقة١٠١
 ٧٠٥ غالب بن أبجر المزني١٠٢
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ٍفاطمة بنت قيس بن خالد القرشية١٠٣ َ ٥٦٥ 
 ٧٤٢  أبو عبيدة اللغوي,القاسم بن سلام١٠٤
ُقطز بن عبداالله المعزي١٠٥ ُ ١٨ 
 ٢٤٧ ت شمعون القبطيةمارية بن١٠٦
 ٦٥٥  أبو الحجاج المخزومي,مجاهد بن جبر١٠٧
 ٢٦٦ ) الحاكم الشهيد(محمد بن أحمد المروزي ١٠٨
 ١٥٤ ) شمس الأئمة( سهل السرخسي محمد بن أحمد بن أبي١٠٩
 ٢٤ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي١١٠
 ٢١٦  أبو بكر الإسكاف,محمد بن أحمد١١١
 ٥٥٤  أبو بكر القاشاني,محمد بن إسحاق١١٢
 ٥٨١ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي١١٣
 ٩٩ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني١١٤
 ٦٧٢ محمد بن السائب الكلبي١١٥
 ١٥٠ د بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلانيمحم١١٦
 ١٦٩ محمد بن القاسم بن بشار الأنباري١١٧
 ٦٥٩ محمد بن سيرين البصري الأنصاري١١٨
 ٥٤٣ محمد بن شجاع الثلجي١١٩
 ٢٦ محمد بن عبدالستار بن محمد الكردري١٢٠
 ٦٨٦ ُداللطيف بن ثابت الخجنديمحمد بن عب١٢١
 ٢٩٤ محمد بن عبداالله, أبو جعفر الهندواني١٢٢
 ١٥١ محمد بن علي بن الطيب البصري١٢٣
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 ١٦٢ ) صدر الإسلام(محمد بن محمد بن الحسين البزدوي ١٢٤
 ٢٦ محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي١٢٥
 ٤١٥ )الدقاق( محمد بن محمد بن جعفر البغدادي١٢٦
 ٦٨٦ محمد بن محمد بن سفيان الدباس١٢٧
 ٥٤٥  أبو حامد الغزالي,محمد بن محمد١٢٨
 ٦٨٣ محمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري١٢٩
 ٧٤٨ محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني١٣٠
 ١٦٩ محمد بن يزيد بن عبدالأكبر المبرد١٣١
 ٥٨١ محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري١٣٢
 ٢٧ محمود بن أحمد بن مسعود القونوي١٣٣
 ٦٨٤ ) صاحب الصحيح(مسلم بن الحجاج القشيري ١٣٤
 ٥٦٢ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي١٣٥
 ٢٩٥ معاوية بن صخر بن حرب القرشي١٣٦
ِمعقل بن يسار بن معبر بن حراق١٣٧ َ ٦٤٢ 
 ٢٤٨ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي١٣٨
 ٥٢٣ مكحول الشامي١٣٩
 ٦٥٦ المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد١٤٠
 ٣٤ حمد بن يزيد القاءآنيمنصور بن أ١٤١
 ٦٢٧ ) صاحب القواطع(منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني ١٤٢
 ٢٧٠ ميمون بن قيس بن جندل الأعشى١٤٣
 ٣٤١ ميمون بن محمد, أبو المعين النسفي١٤٤
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 ٤٧٧ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية١٤٥
 ٥٢٨ النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري١٤٦
 ٢٩٥ النقفور ملك الأرمن١٤٧
 ٢٣٧ الهرمزان الفارسي١٤٨
 ٤٧٥ هلال بن أمية بن عامر الواقفي١٤٩
 ٦٤٣ هلال بن مرة الأشجعي١٥٠
 ٣٣٢ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس١٥١
 ١٧ هولاكو بن قآن بن جنكز خان١٥٢
 ٥٠٣ وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث١٥٣
 ٦٦٧ واثلة بن الأسقع بن عبدالعزى الليثي١٥٤
 ٦٨٤ يحيى بن بكير بن عبدالرحمن التميمي١٥٥
 ٤١٨ ) الفراء(يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي ١٥٦
 ٦٨٤ يحيى بن سعيد القطان١٥٧
 ٧٤٤ يزيد بن الأصم١٥٨
 ٤٠ يوسف بن أيوب بن شاذي١٥٩
 ٩١ ) صاحب المفتاح( بكر بن محمد السكاكي يوسف بن أبي١٦٠
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 ٢١٦ بلخ١
 ٢٥ الخاتونية البرانية٢
ْخجندة٣ َ ُ ٢٣ 
 ٢٥ خُوارزم٤
 ٢٣ سمرقند٥
 ٢٣ سيحون٦
َّالعزية البرانية٧ ِّ ِ ٢٥ 
 ١٩ عين جالوت٨
 ٤٤ عينتاب٩
 ٥٤١ قسطنطينية١٠
 ٣٦١ لابتي المدينة١١
 ٢٥ ّالنظامية١٢
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 ٢١٠ الأبخر١
 ٢٢٦ الأثر٢
 ١٧٦ الإجارة٣
 ٥٠٣, ١٤٣ الإجماع٤
 ٥٠٢ الأخذ بالاحتياط٥
 ٥٠٢ استصحاب الحال٦
 ٢٠٩ تعارةالاس٧
 ٨٩ الاستفهام٨
 ٢٠٦ الاستقراء٩
 ٥٦٩ الاستنجاء١٠
 ٣١٠ الاستيلاد١١
 ١٨٢ الأضداد١٢
 ٣٠٨ الاقتضاء١٣
 ٣٠٨ اقتضاء النص١٤
 ٣١٠ أم الولد١٥
 ٣٢٧ الإمامة الكبرى١٦
 ٥١٢ الإنجيل١٧
 ٤٧٧ الإهاب١٨
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 ٦٠٢ أواق١٩
 ٦٨٢ الإيالة٢٠
 ٢٢٠ الإيلاء٢١
 ٢٨٩ الباجات٢٢
 ٣٠٤ البائن٢٣
ُّالبر٢٤ ِ ١٧٨ 
 ٤٨٧ برج الحمل٢٥
 ٢٥٣ البسر٢٦
 ٥٦١ البطن٢٧
 ٥٥٧ البلق٢٨
 ٥٩٦ البهر٢٩
 ١٥٩ البيان٣٠
 ٤٠٧ بيع التعاطي٣١
 ٥٢٣ التابعي٣٢
 ٥٠٢ التحري٣٣
 ١٢٦ التخصيص٣٤
 ٣٦٦ الترجيح٣٥
 ١٧٣ التعارض٣٦
 ١٨٣ التقابل٣٧
 ٤٧١ التمتع٣٨
 ٣٤٣ التمليك٣٩
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 ١١١ التنوين٤٠
 ١١١ تنوين الترنم٤١
 ١١١ تنوين التمكين٤٢
 ١١١ تنوين التنكير٤٣
 ٥٣٨ التواتر٤٤
 ٢٩٩ التيمم٤٥
 ٤٨٧ الجحوظ٤٦
 ٢٢٨ الجص٤٧
 ٢٥٣ جمار النخل٤٨
 ٨٦ جمع السلامة٤٩
 ٤٩١ الجناية٥٠
 ١٠٥ الجنس٥١
 ٢٨٩ الجوهر٥٢
 ٢٠٨ الحال٥٣
 ٥٧٩ الحجامة٥٤
 ٦١٤ الحجر٥٥
 ٤٣١ حجور٥٦
 ١٤٨ الحد٥٧
 ٤٢٥ الحد٥٨
 ٤٩١ الحسبة٥٩
 ٢٧٣ حطيم الكعبة٦٠
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 ١٧٨ الحق٦١
 ١٠١ الحقيقة٦٢
 ٣٤١ خبر الواحد٦٣
 ٧٠٩ الخنثى٦٤
 ٤٠٤ خيار العيب٦٥
 ٤٧٧ دبغ٦٦
 ٢٠٨ الدية٦٧
 ٤٣١ الربيبة٦٨
 ٣٥٩ رجم٦٩
 ٣٧٠ الردء٧٠
ْالرضخ٧١ َّ ٣٧٣ 
 ٥٧٠ الرعاف٧٢
 ٣٨٩ الرمق٧٣
 ٢٥٣ الريباس٧٤
 ٢٥٣ الزرجون٧٥
 ٤٣٢ السائمة٧٦
 ٢٠٧ السبب٧٧
 ٢٢٣ السراية٧٨
 ١٨٥ السرقة٧٩
 ٤٩٥ السرقة الكبرى٨٠
 ٤٨٣ السياسة٨١
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 ٢٦٣ الشاذ٨٢
 ٣٦٥ الشبق٨٣
 ٨٩ الشرط٨٤
 ٥٠١ شرع من قبلنا٨٥
 ٦٦٨ الشطرنج٨٦
 ٢٢١ الشفيع٨٧
 ٣٢٩ الشفيع٨٨
 ٦٣٤ صالشق٨٩
 ٢٥٧ شن٩٠
 ٥٢٤ الصحابي٩١
 ١٧٨ الصدق٩٢
 ٥٥٧ الصدقة٩٣
 ١٧٨ الصلاح٩٤
 ٥٥٧ الصوامع٩٥
 ٨٥ ِّالصيغة٩٦
 ١٨٥ الطرار٩٧
 ٣٤٤ الطعم٩٨
 ١٦٠ الظاهر٩٩
 ٢٢٠ الظهار١٠٠
 ٣٣١ الظئر١٠١
 ٨٤ ُّالعام١٠٢
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 ٢٨٩ العرض١٠٣
 ٢٧٠ العرف١٠٤
 ٢٨١ العزيمة١٠٥
 ٢٩٠ العقر١٠٦
 ٢١٣ العلة١٠٧
 ٥٤٥ العلم الاستدلالي١٠٨
 ٥٣٧ ضروريالعلم ال١٠٩
 ٤٨٦ علم المعاني١١٠
 ٥٩٦ فرائص١١١
 ٥٧٩ الفصد١١٢
 ٦٠١ الفصلان١١٣
 ١٩١ القارورة١١٤
 ٥٦١ القبيلة١١٥
 ٤٨٧ القذف١١٦
 ١٤٨ القرء١١٧
 ٤٦٧ القراءة الشاذة١١٨
 ٢٦٩ القرائن١١٩
 ٥٠٢ القرعة١٢٠
 ١٠٤ القسم١٢١
 ٤٤٣ القمار١٢٢
 ٦٠٣ القنطرة١٢٣
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 ٥٠٢ القواعد الكلية١٢٤
 ٣٧٣ القود١٢٥
 ٢٥٧ كرعنا١٢٦
 ٣٢٧ الكفاءة١٢٧
 ١٤٤ الكفارات١٢٨
 ٢١٢ الكفالة١٢٩
 ٩٨ الكل١٣٠
 ١٥٩ الكلام١٣١
 ٤٧٥ للعانا١٣٢
 ١٨٣ لقلبا١٣٣
 ١٦١ الماشطة١٣٤
 ٢٩٠ المبتوتة١٣٥
 ٥١٠ المتواتر١٣٦
 ١٠١ المجاز١٣٧
 ١٤٢ المجمل١٣٨
 ٤٧٦ المجن١٣٩
 ٣٧٠ المحاربة١٤٠
 ٣٥٩ المحصن١٤١
 ٥٢٤ مرسل الصحابي١٤٢
 ١٥٩ المركبات١٤٣
 ٥٢٩ المسند١٤٤
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 ١٤٧ المشترك١٤٥
 ١٨٩ المشكل١٤٦
 ٤٢٥ المصاهرة١٤٧
 ٢١٢ المضاربة١٤٨
 ١٤٢ المطلق١٤٩
 ٨٥ المعنى١٥٠
 ٦٤٦ المفوضة١٥١
 ٣٧٩ المقتضى١٥٢
 ٣٢٩ المكاتب١٥٣
 ٢٠٧ الملازمة١٥٤
 ٥٦٤ المنقطع١٥٥
 ٣٢٨ مهر المثل١٥٦
 ٢٢٦ المؤثر١٥٧
 ١٨٥ النباش١٥٨
 ٢٤٦ النذر١٥٩
 ٣٦٧ النسيان١٦٠
 ٥٦٠ النسيئة١٦١
 ٤٨٥ النظر١٦٢
 ١٨٢ النظم١٦٣
 ١٠٠ َّالنفل١٦٤
 ٥٦٠ النقد١٦٥
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 ١٧٥ نكاح المتعة١٦٦
 ١٢١ النكرة١٦٧
 ٢٢٨ النورة١٦٨
 ٢١١ الهبة١٦٩
 ٥٦٦ الوجد١٧٠
 ١٥٩ وجوه١٧١
 ٣١٠ الوصية١٧٢
 ٢٠٩ الوقاحة١٧٣
 ٦٠٨ الولاية١٧٤
 ١٧٨ اليقين١٧٥
 ٢٤٦ اليمين١٧٦
 ٢٦٠ اليمين الغموس١٧٧
 ٢٨٥ وريمين الف١٧٨
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 ٤١٦ الأشعرية١
 ٥٤٣ البراهمة٢
 ٦٢٤ الجبري٣
 ٦٢٤ الخارجي٤
 ٦٢٥ الخطابية٥
 ٥٥٤ الرافضة٦
 ٥٤٣ السمنية٧
 ٥٤٧ السوفسطائية٨
 ٦٢٤ القدري٩
 ٦٢٤ المشبه١٠
 ١٦٨ المعتزلة١١
 ٦٢٤ المعطل١٢
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*אאFجل منزله وعلاKE 
  WאW 

)١( ،אאــدبوسي א ــن عمــر ال ــداالله ب ــد عب ـــ٤٣٠ت( لأبي زي ,)ه
 . فقه حنفي,)٣٩: (مخطوط مصور عن نسخة عارف حكمت, تحت رقم

)٢( ،אســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــشري, جــار االله لأبي القا
/, مخطوطة مصورة عن النسخة المحفوظـة في مكتبـة جامعـة ليـدن)هـ٥٣٨ت(

 ).٥٥٣: (بهولندا, تحت رقم

)٣( אאFאאE،لمحمد بن محمد بن أحمد الحاكم المروزي الحاكم 
 بالمكتبـة الأزهريـةمخطوط مـصور عـن النـسخة المحفوظـة, )هـ٣٣٤ت(الشهيد 

, من كتب الفقير السيد فضل االله المغني في السلطنة العثمانيـة, عـدد)بدون رقم(
محمد علي بن محمـد بـن: مجهول, اسم الناسخ: , تاريخ النسخ)٤٠٠: (الأوراق

 .أحمد الأزدي المالكي

)٤( ،אאلحميد الدين الضرير, محمد بـن عـلي بـن محمـد الرامـشيא 
ـــ٦٦٦ت( ــسمرقندي , )ه ــم ال ــافع لأبي القاس ــه الن ــاب الفق ,شرح لكت

مخطوط مصور عن النسخة المـصورة في جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود, تحـت
 ).٣٤٤٢: (رقم

)٥(  אאلحـسام الـدين حـسين بـن عـلي بـن حجـاج الـسغناقيא ,
سخةغـا, مـصدر النـأ, مخطوط مـصور عـن نـسخة مكتبـة يوسـف )هـ٧١٠ت(

:الأولى مركـــز جمعـــة الماجـــد للثقافـــة والـــتراث في الإمـــارات, رقـــم النـــسخة
, رقم التسجيل في مركـز جمعـة الماجـد)١٤٧٢٢ (:, رقم الورود)٢١٣٦٧٦٢(

 ).٤٩٢٧٣٨(: للثقافة والتراث
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  WאאW 
)٦( ،א،א،אאא

?אאאאאאא
א?،ـــالة رس

:, دراســة وتحقيــق)هـــ١٤٣٥(ماجــستير في قــسم الفقــه في الجامعــة الإســلامية 
 .عيسى بن معيض بن مقبل الجابري الحربي

)٧( אא،א,لأكمل الدين, محمد بن محمـود البـابرتي 
من أول الكتاب حتى آخـر بـاب جملـة مـا تـترك بـه الحقيقـة, رسـالة دكتـوراه في

خالـد محمـد العـروسي: تحقيقدراسة و, )م١٩٩٧/هـ١٤١٨(جامعة أم القرى 
 .عبدالقادر

)٨( ،אאאאتير في رســالة ماجــس
حماد بن محمـد الـثمالي,: تحقيق و, دراسة)م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢(جامعة أم القرى 

 .يوسف عبدالرحمن الضبع. د: إشراف

)٩( ،אאلفخر الإسلام علي البزدوي, مـن أول كتـاب الوكالـة إلى 
,)هــ١٤٢٩(نهاية كتـاب الغـصب, رسـالة ماجـستير في جامعـة أم القـرى عـام 

 .إيمان بنت سالم قبوس: دراسة وتحقيق

)١٠( ،אא نــصور بــن أحمــد بــن مؤيــد الخــوارزمي القــاءاني,لم
 جامعـة الإمـام−القسم الأول من هذا الكتاب رسالة دكتوراه في كلية الـشريعة 

مــساعد المعتــق المحمــد. د: , بتحقيــق)هـــ١٤٠٩(محمــد بــن ســعود الإســلامية 
 .المعتق

)١١( אאF٧١٠Eאא
אF٦٤٤E،معـة أم القـرى رسـالة دكتـوراه في جا

 .سالم أوغوت: , دراسة وتحقيق)م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨(عام 
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)١٢(  אאאאאא
،وهــو في الأصــل عبــارة عــن رســالتي دكتــوراه, قــدمت في جامعــة أم 

ــة مــسألة: القــسم الأول, )هـــ١٤٠٦(القــرى عــام  ــاب الى نهاي ــة الكت مــن بداي
 مـن:م الثـانيالقسساتريا أغندي محمد زين, و: الترجيح بكثرة الرواه, للباحث

 . محمد أحمد كسولي: بداية أقسام البيان الى نهاية الكتاب, للباحث
)١٣( ،אאא كليـة الـشريعةفي  رسالة دكتوراه

 . جامعة الأزهر, لمحمد خليل العبد−

)١٤( ،אאאאאمحمــــد:  تــــأليف
وندي, حقــق هــذا الكتــاب في أربــع رســائل دكتــوراه, في قــسم القــرآنالــسجا

,)هــ١٤١١/ هــ١٤٠٦(الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سـعود, عـام 
.د: من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء, دراسة وتحقيـق: الرسالة الأولى منها

.حمد بن صالح اليحيى 
)١٥( אאאאאאאـــالة , رس

دكتـــوراه في كليـــة الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية, بجامعـــة أم القـــرى
 .سعيد بن أحمد الزهراني: تحقيقدراسة و, )هـ١٤٢٩/١٤٣٠(

)١٦( אאאאאאאא
אאאאאאאא

،אא،،ــة أمא ــوراه في جامع ــالة دكت  رس
 .شرف الدين قالا: , دراسة وتحقيق)م١٩٩٢/ هـ١٤١٤(القرى 

)١٧( א،،אאאא
دراسـة)هــ١٤٠٧ /١٤٠٦(, رسالة ماجستير في الجامعة الإسـلامية א ,
 .نصر فريد: عبداالله بن جمعان الغامدي, إشراف: وتحقيق

)١٨( א،،אאאאא
א دراسـة)هــ١٤٠٩(, رسالة ماجستير في الجامعـة الإسـلامية ,

 .طيريفيحان الم. د: عبدالرحمن بن سعدي الحربي, إشراف: وتحقيق
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)١٩( א،،אאאאא
א دراســة)هـــ١٤٠٧(, رســالة ماجــستير في الجامعــة الإســلامية ,

 .نصر فريد: أسامة عبدالرزاق الرفاعي, إشراف: وتحقيق

)٢٠( אאא،بن أحمـدعلاء الدين عبدالعزيز:  تأليف 
البخاري, من أول باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت إلى نهاية باب جملـة مـا
تــترك بــه الحقيقــة, رســالة دكتــوراه في قــسم أصــول الفقــه بالجامعــة الاســلامية

 .محمد بن أحمد الخضيري: تحقيقدراسة و, )هـ١٤٣١/١٤٣٢(
)٢١( אאאאאF٧١٠E

אאאאF٥٥٦E
،אא ــرى ــة أم الق ــوراه, في جامع ــالة دكت ـــ١٤٣٢/ ١٤٣١( رس ,)ه
 .أحمد محمد سعد الغامدي: دراسة وتحقيق

)٢٢( אKאאאאאא
F٧١٠KEאאא

אF٥٥٦E−،אאאאرسـالة 
علي هاشـم: , دراسة وتحقيق)م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣(دكتوراه في جامعة أم القرى 

 .عفيل الزبيدي

)٢٣( ،אאقـوام الـدين, أبي لא
,)من أول الكتاب إلى نهاية باب الـسنة: (محمد الفارسي الكرماني, القسم الأول
:, دراسـة وتحقيـق)هـ١٤٣٣/هـ١٤٣٢(رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 

.محمد بن علي بن محمد آل عايش الأسمري 
)٢٤( ،אאאאرقندي, لمحمـد بـن أحمـد الـسم

ــرى  ــة أم الق ــستير في جامع ــالة ماج ــق)م١٤٠٤/١٩٨٤(رس ــة وتحقي :, دراس
.عبدالملك بن عبدالرحمن السعدي 
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)٢٥( ،אאفيسين بن علي بن حجاج الـسغناقي, رسـالة دكتـوراه لح א
عـلي. د: أحمد محمد حمود الـيماني, وإشراف. د: تحقيقدراسة وجامعة أم القرى, 
 .عباس الحكمي

 
  WאW 
)٢٦( אאאعبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف: , تأليف

 ).بدون طبعة( بيروت −بأبي شامة, دار الكتب العلمية 

)٢٧( אאאא
،ابنه عبدالوهاب بـن عـليعلي بن عبدالكافي السبكي, وتتمة:  تأليفא 

 ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٦( بيروت −السبكي, دار الكتب العلمية 

)٢٨( אאאא
،الريـاض,−عبدالكريم بن عـلي النملـة, مكتبـة الرشـد :  تأليف 
 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(الطبعة الخامسة 

)٢٩( א،אعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, الهيئة المصرية: تأليف
محمـد أبـو الفـضل: , تحقيـق)م١٩٧٤/ هــ١٣٩٤(العامة للكتاب, بدون طبعة 

 .إبراهيم

)٣٠( ،אאزكريا بن محمد بن محمود القزويني, دار صادر:  تأليف
 ).بدون طبعة( بيروت −

)٣١( بـيروت,−  بن إبراهيم الأنـصاري, دار الكتـب العلميـةيعقوب: , تأليفא 
  .أبو الوفا: , تحقيق)بدون طبعة(

)٣٢( אאאא−אא
א?אא

א?،عربيـة للدراسـات والنـشر,قاسم عبده قاسـم, المؤسـسة ال:  تأليف
 ).م١٩٨٧(الطبعة الأولى 
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)٣٣( ،محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيــسابوري, دار الآثــار للنــشر:  تــأليفא
, وثـق نـصوصه وعلـق)مــ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥( مصر, الطبعة الأولى −والتوزيع

 .خالد بن محمد بن عثمان: عليه

)٣٤( ،نيـسابوري, دار المـسلم للنـشرمحمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر ال:  تـأليفא
. فؤاد عبدالمنعم أحمد: , تحقيق)مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥(والتوزيع, الطبعة الأولى 

)٣٥( ،אאאــأليف ــشقي: ت ــدي الدم ــن كيكل ــل ب خلي
,)هـ١٤٠٧( الكويت, الطبعة الأولى − العلائي, جمعية إحياء التراث الإسلامي

 .لأشقرمحمد سليمان ا. د: تحقيق

)٣٦( ،אمحمد بن حبان بن أحمد التميمي,:  تأليفא
ــالة  ــسة الرس ــة الأولى −مؤس ــيروت, الطبع ـــ١٤٠٨( ب ــق)م١٩٨٨/ ه :, تحقي
 .شعيب الأرنؤوط

)٣٧( ،אאسليمان بن خلف الباجي, دار الغرب:  تأليف
عبدالمجيـد: , تحقيـق)م٢٠٠٨/هــ١٤٢٩ ( تونس, الطبعـة الثانيـة−الإسلامي 

 .التركي
)٣٨( ،אِأحمد بن الحسين الخسروجردي الخراسـاني, أبـو:  تأليف ْ َُ ْ

,)م١٩٩٤ /هــ١٤١٤( القاهرة, الطبعة الثانيـة − بكر البيهقي, مكتبة الخانجي
 .محمد زاهد الكوثري: عبدالغني عبدالخالق, وقدم له: كتب هوامشه

)٣٩( ،אأحمــد بــن عــلي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص, دار إحيــاء:  تــأليف
ــدون طبعــة − الــتراث العــربي محمــد صــادق: , تحقيــق) هـــ١٤٠٥( بــيروت, ب

 .القمحاوي
)٤٠( ،אدار الكتـب العلميـة, محمد بن عبداالله أبو بكر بن العربي: تأليف ,

له وخـرج أحاديثـه, راجـع أصـو)م٢٠٠٣ /هــ١٤٢٤(بيروت, الطبعة الثالثـة 
 .محمد عبدالقادر عطا: َّوعلق عليه

)٤١( ،אعلي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري,:  تأليفא
 .أحمد محمد شاكر:  بيروت, تحقيق−دار الآفاق الجديدة 
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)٤٢( ،אعلي بن محمـد الآمـدي, المكتـب الإسـلامي,:  تأليفא
 .عبدالرزاق عفيفي: نان, علق عليه لب− دمشق−بيروت

)٤٣( ،אــأليف ــة:  ت − محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي, دار المعرف
 ). بدون طبعة(بيروت, 

)٤٤( ،אא بـن يوسـف القفطـي, دار الكتـب عـلي:تـأليف 
مسإبراهيم ش: , تحقيق)م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦(العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

 .الدين

)٤٥( ،אعبداالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي,:  تأليفא
الشيخ محمود أبو دقيقـة, مطبعـة: مجد الدين أبو الفضل الحنفي, عليها تعليقات

ـــة ( القـــاهرة −الحلبـــي  ـــيروت, وغيرهـــا−وصـــورتها دار الكتـــب العلمي ,) ب
 .)م١٩٣٧/هـ١٣٥٦(

)٤٦( אFE،אعبــداالله بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري,:  تــأليف
 . محمد الدالي:  بيروت, تحقيق−مؤسسة الرسالة 

)٤٧( ،אאאمحمــد بــن عــلي:  تــأليف
,)م١٩٩٩/ هــ١٤١٩( بيروت, الطبعة الأولى −الشوكاني, دار الكتاب العربي 

 .ولي الدين صالح فرفور. خليل الميس, د:  لهأحمد عزو عناية, قدم: تحقيق

)٤٨( אאא,محمـــد نـــاصر الـــدين:  تـــأليف
,)م١٩٨٥/ هــ١٤٠٥( بـيروت, الطبعـة الثانيـة −الألباني, المكتب الإسـلامي 

 .زهير الشاويش: إشراف

)٤٩( ،אالكتب العلميةمحمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري, دار :  تأليف
محمــد باســل عيــون: , تحقيــق)م١٩٩٨/هـــ١٤١٩( بــيروت, الطبعــة الأولى −

 .السود

)٥٠( ،א علي بن أحمد بـن محمـد الواحـدي, دار الإصـلاح:تأليف  −
عـصام بـن عبدالمحـسن: , تحقيـق)م١٩٩٢ /هــ١٤١٢(الثانيـة  الدمام, الطبعة

 .الحميدان
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)٥١( ،عبداالله النمري القرطبي, دار الكتب العلميةيوسف بن : تأليفא −
سـالم محمـد عطـا, محمـد: , تحقيـق)م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١(بيروت, الطبعة الأولى 

 .علي معوض

)٥٢( ،אيوســـف بـــن عبـــداالله بـــن عبـــدالبر: تـــأليفא
:, تحقيـق)م١٩٩٢/هــ١٤١٢( بـيروت, الطبعـة الأولى −القرطبي, دار الجيـل 

 . البجاويعلي محمد

)٥٣( ،אعلي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الجـزري, ابـن الأثـير,: تأليف
 ).م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩( بيروت, − دار الفكر

)٥٤( ،אאאאאאعـلي:تـأليف א 
− لرسـالةمؤسـسة ا/ بن سـلطان محمـد, نـور الـدين المـلا الهـروي, دار الأمانـة

 .محمد الصباغ: بيروت, تحقيق

)٥٥( ،אאلزكريا بن محمد بن زكريا الأنـصاري, دار 
 .الكتاب الإسلامي, بدون طبعة وبدون تاريخ

)٥٦( ،אאــأليفא ــن:  ت ــدين ب ــن ال زي
− , دار الكتب العلميـة, بـيروتإبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري

:, وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه)م١٩٩٩ /هــ١٤١٩(لبنان, الطبعة الأولى 
 . الشيخ زكريا عميرات

)٥٧( ،אعبدالوهاب بـن عـلي الـسبكي, دار الكتـب العلميـة,: تأليفא
 ).م١٩٩١/ هـ١٤١١(الطبعة الأولى 

)٥٨( ،אאאبن إبراهيم بن المنـذر النيـسابوري,محمد : تأليف א
 الإمـارات العربيـة المتحـدة, الطبعـة الأولى−مكتبة مكة الثقافيـة, رأس الخيمـة 

 .صغير أحمد الأنصاري أبو حماد: , تحقيق)م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥(

)٥٩( ،אأحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر:  تأليفא
:, تحقيـق) هــ١٤١٥( بيروت, الطبعـة الأولى − ةالعسقلاني, دار الكتب العلمي

 .عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض
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)٦٠( ،אمحمــد بــن الحــسن بــن فرقــد الــشيباني, إدارة: تــأليفא
 .أبو الوفا الأفغاني:  كراتشي, تحقيق− القرآن والعلوم الإسلامية

)٦١( ،אאبـن قريـب بـن عـلي بـن أصـمععبدالملك: تأليفא 
أحمد محمد: , تحقيق)م١٩٩٣( مصر, الطبعة السابعة − الأصمعي, دار المعارف

 .شاكر, عبدالسلام محمد هارون

)٦٢( א J،אאאعــلي بــن محمــد:  تــأليف
 . كراتشي− البزدوي الحنفيى, مطبعة جاويد بريس

)٦٣( אبـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي, مكتبـة ابـنمحمد: , تأليف 
 .أبو الوفا الأفغاني: , تحقيق)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(عباس, الطبعة الأولى 

)٦٤( ،אأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي, دار الكتـاب العـربي:  تأليف
 ).بدون طبعة( بيروت −

)٦٥( אאאي, دارعياض بن نـامي الـسلم: , تأليف
 ).م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦( الرياض, الطبعة الأولى −التدمرية 

)٦٦( ،אمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي, مكتبة العبيكان, الطبعـة:  تأليف
َفهد بن محمد السدحان. د: , تحقيق)م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠(الأولى  َ َّ. 

)٦٧( ،אمطبعـةعبداالله بـن أحمـد المعـروف بحـافظ الـدين النـسفي, :  تأليف
 ).هـ١٣٢٦(أحمد كامل 

)٦٨( ،אمحمد بـن الـسري بـن سـهل النحـوي المعـروف بـابن: تأليفא
 .عبدالحسين الفتلي:  بيروت, تحقيق− السراج, مؤسسة الرسالة, لبنان

)٦٩( אאFא
אאE،بـن محمـد شـطا) المشهور بـالبكري(أبو بكر : فتألي

/هـــ١٤١٨(الــدمياطي, دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوريــع, الطبعــة الأولى 
 .)م١٩٩٧
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)٧٠( ،אא َّأحمد بـن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس, منـشورات محمـد: تأليف َّ
, وضـع) هــ١٤٢١( بـيروت, الطبعـة الأولى−علي بيضون, دار الكتب العلمية 

 .عبدالمنعم خليل إبراهيم: واشيه وعلق عليهح

)٧١( אאمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب, ابـن قـيم: , تـأليف
,)م١٩٩١/ هــ١٤١١( يـيروت, الطبعـة الأولى − الجوزية, دار الكتب العلمية

 .محمد عبدالسلام إبراهيم: تحقيق

)٧٢( אאאאFאא
אאאE،عبــدالحي بــن فخــر الــدين بــن عبــدالعلي الحــسني:  تــأليف

 ).م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠( بيروت, الطبعة الأولى −الطالبي, دار ابن حزم 

)٧٣( ،خير الدين بن محمـود بـن محمـد الـزركلي الدمـشقي, دار العلـم:  تأليفא
 .)م٢٠٠٢(للملايين, الطبعة الخامسة عشر 

)٧٤( ،אאאمكتبـة, محمود بـن محمـد الـدهلوي:  تأليف
 .خالد محمد عبدالواحد حنفي: , تحقيق)هـ١٤٢٦(الرشد, الطبعة الأولى 

)٧٥( ،אאمحمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري,:  تأليفא
 ).بدون طبعة( بيروت − ميةالمعروف بابن دقيق العيد, دار الكتب العل

)٧٦( ،אمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, بدون ناشر,: تأليفא
 .عبداالله بن عبدالعزيز الجبرين. د: , تحقيق) هـ١٤٠٨(الطبعة الأولى 

)٧٧( ،אאأحمد بن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام, ابـن:  تأليفא
 مصر,−  الحنبلي, دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع, الإسكندريةتيمية الحراني

 . محمد الشيمي شحاته: , خرج أحاديثه وعلق عليه)بدون طبعة(

)٧٨( אאאW،אאتــــأليفא:
ــة دار المنهــاج للنــشر ــي, مكتب ــدالرحمن العراق ــن عب ــن الحــسين ب ــدالرحيم ب عب

,) هــ١٤٢٨( المملكـة العربيـة الـسعودية, الطبعـة الثانيـة −لتوزيع, الرياض وا
ــا ــا وراجعه ــدم له ــق ودراســة. د: ق ــدالكريم الخــضير, تحقي ــدائز: عب ــربي ال الع

 .الفرياطي
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)٧٩( אאאعيـاض بـن موسـى بـن: , تأليفא
 تـونس, الطبعـة الأولى−بة العتيقـة  القاهرة, المكت− عياض السبتي, دار التراث

 .السيد أحمد صقر: , تحقيق)م١٩٧٠/ هـ١٣٧٩(

)٨٠( ،بــيروت, بــدون طبعــة−محمــد بــن إدريــس الــشافعي, دار المعرفــة :  تــأليفא 
 ). م١٩٩٠/هـ١٤١٠(

)٨١( אZאZ،אإســماعيل بــن القاســم بــن عيــذون:  تــأليفא
, عني بوضـعها)م١٩٢٦ /هـ١٣٤٤(الطبعة الثانية القالي, دار الكتب المصرية, 

 .محمد عبدالجواد الأصمعي: وترتيبها

)٨٢( ،אאאعلي بن يوسف القفطي, دار الفكر العـربي:  تأليف
/هـــ١٤٠٦( بــيروت, الطبعــة الأولى −  القــاهرة, ومؤســسة الكتــب الثقافيــة−

 .محمد أبو الفضل إبراهيم: , تحقيق)م١٩٨٢

)٨٣( ،محمد بن الطيب بن محمد, القاضي أبو بكـر البـاقلاني,: تأليفא
َّ عـــمان, دار ابـــن حـــزم−دار الفـــتح  /هــــ١٤٢٢( بـــيروت, الطبعـــة الأولى − َ

 . محمد عصام القضاة. د: , تحقيق)م٢٠٠١
)٨٤( ،عبــدالكريم بــن محمــد بــن منــصور الــسمعاني, مجلــس دائــرة:  تــأليفא

:, تحقيـق)م١٩٦٢/ هــ١٣٨٢( حيـدر آبـاد, الطبعـة الأولى −ثمانية المعارف الع
 .عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره

)٨٥( ،אאאאعلي بن سـليمان المـرداوي, دار:  تأليف
 ).بدون تاريخ(إحياء التراث العربي, الطبعة الثانية, 

)٨٦( ،אאאאــ عبــداالله بــن عمــر بــن محمــد الــشيرازي: أليف ت
,) هـــ١٤١٨( بــيروت, الطبعــة الأولى − البيــضاوي, دار إحيــاء الــتراث العــربي

 .محمد عبدالرحمن المرعشلي: تحقيق

)٨٧( ،אאאאאقاســم بــن: تــأليف
/م٢٠٠٤(, الطبعـــة عبـــداالله بـــن أمـــير عـــلي القونـــوي, دار الكتـــب العلميـــة

 . يحيى حسن مراد: , تحقيق)هـ١٤٢٤
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)٨٨( ،אאאمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذرمح :تــأليف א
,)م١٩٨٥/  هــــ١٤٠٥( الريــاض, الطبعــة الأولى − النيــسابوري, دار طيبــة

 .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف: تحقيق

)٨٩( אא،Wא,لـه بـن يوسـف بـن أحمـد
يوســف: المعــروف بــابن هــشام, دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع, تحقيــق

 .الشيخ محمد البقاعي

)٩٠( ،אאبـن− أو قـزغلي −يوسـف بـن قـزأوغلي :  تأليف 
صر العـلينـا: , تحقيـق)هـ١٤٠٨( القاهرة, الطبعة الأولى − عبداالله, دار السلام

 .الناصر الخليفي
)٩١( ،אאمحمــود بــن أبــى الحــسن بــن الحــسين:  تــأليف

ــسابوري, دار الغــرب الإســلامي ,) هـــ١٤١٥( بــيروت, الطبعــة الأولى − الني
 .حنيف بن حسن القاسمي. د: تحقيق

)٩٢( ،אي,محمــد بــن عبــدالرحمن القزوينــي الــشافع:  تــأليفא
,)بـدون تـاريخ( بيروت, الطبعـة الثالثـة − المعروف بخطيب دمشق, دار الجيل

 .محمد عبدالمنعم خفاجي: تحقيق

)٩٣( ،أحمد بن عبدالحليم بن عبدالـسلام ابـن تيميـة الحـراني, المكتـب:تأليف א 
محمد: , تحقيق)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(الإسلامي, عمان, الأردن, الطبعة الخامسة 

 .لبانيناصر الدين الأ
)٩٤( ،אאאإسماعيل بـن عمـر بـن كثـير: تأليفא

أحمد محمـد:  لبنان, الطبعة الثانية, تحقيق− القرشي, دار الكتب العلمية, بيروت
 .شاكر

)٩٥( ،אאאزيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد,: تــأليفא
تكملة البحر الرائق لمحمـد بـن حـسين:  آخرهالمعروف بابن نجيم المصري, وفي

منحـة الخـالق لابـن عابـدين, دار: بن علي الطوري الحنفي القادري, وبالحاشية
 ).بدون تاريخ(الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية 
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)٩٦( ،אאبـدر الـدين محمـد بـن عبـداالله بـن بهـادر:  تأليفא
 الغردقة, الطبعـة−ون الإسلامية, دار الصفوة الزركشي, وزارة الأوقاف والشئ

ــة  ـــ١٤١٣(الثاني ــره)م١٩٩٢/ ه ــام بتحري ــن ســليمان الأشــقر,. د: , ق ــر ب عم
 .محمد بن سليمان الأشقر. عبدالستار أبو غدة, و د. د: وراجعه

)٩٧( אאمحمـد بـن يوسـف بـن عـلي بـن يوسـف بـن: , تـأليفא
:, تحقيـق) هــ١٤٢٠الطبعـة ( بـيروت − ار الفكـرحيان أثير الدين الأندلسي, د

 .صدقي محمد جميل

)٩٨( ،אאאאعلاء الدين, أبو بكر بـن مـسعود بـن:  تأليف
 ).م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦(أحمد الكاساني, دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية 

)٩٩( ،אאאالـشهير بـابنمحمـد بـن أحمـد القرطبـي: تـأليف 
 .)م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥( القاهرة, بدون طبعة − رشد الحفيد, دار الحديث

)١٠٠( ،אאإسماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي, طبعـة دار هجـر:  تأليفא
ــق)م٢٠٠٣/ هـــ١٤٢٤(للطباعــة والنــشر, الطبعــة الأولى  ــن: , تحقي ــداالله ب عب

 .عبدالمحسن التركي

)١٠١( אאא،אאאאאعمـر:  تـأليف
بن علي بن أحمد الأنـصاري الـشافعي المعـروف بـابن الملقـن, دار الهجـرة للنـشر

مصطفى أبو: , تحقيق)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( الرياض, الطبعة الاولى −والتوزيع 
 .الغيط و عبداالله بن سليمان وياسر بن كمال

)١٠٢( ،אــأليفא أســامة بــن مرشــد الكنــاني الكلبــي الــشيزري,:  ت
 الإقليم الجنـوبي− وزارة الثقافة والإرشاد القومي −الجمهورية العربية المتحدة 

حامــد عبدالمجيــد,. أحمــد أحمــد بــدوي, د. د:  الإدارة العامــة للثقافــة, تحقيــق−
 . إبراهيم مصطفى. أ: مراجعة

)١٠٣( אאميــد الإســمندي, مكتبــة دارمحمــد بــن عبدالح: , تــأليف
محمــد زكــي: , تحقيــق)م١٩٩٢/هـــ١٤١٢( مــصر الطبعــة الأولى − الــتراث
 .عبدالبر
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)١٠٤( ،אعبدالملك بن عبداالله بن يوسـف الجـويني, دار:  تأليفא
 ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣( بيروت, الطبعة الأولى −إحياء التراث العربي 

)١٠٥( ،אمحمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي, دار إحيـاء: تأليفא
ــه, الطبعــة الأولى  ــابى الحلبــي وشركائ ــة عيــسى الب /هـــ١٣٧٦(الكتــب العربي

 .محمد أبو الفضل إبراهيم: , تحقيق)م١٩٥٧

)١٠٦( ،אبـيروت,− عـلي بـن محمـد بـن العبـاس, دار صـادر:  تـأليفא 
 .وداد القاضي. د: , تحقيق)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨(الطبعة الأولى 

)١٠٧( ،אאאعبدالرحمن بن أبي بكر, جـلال: تأليف
محمـد أبـو الفـضل: صـيدا, تحقيـق/  لبنـان−الدين السيوطي, المكتبة العـصرية 

 .إبراهيم

)١٠٨( ،אאאمحمود بن أحمـد بـن موسـى الغيتـابى, دار الكتـب:  تأليف
 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠(, الطبعة الأولى  بيروت−العلمية 

)١٠٩( ،אאאمحمــود بــن عبــدالرحمن:  تــأليف
,)م١٩٨٦/ هــــ١٤٠٦( الـــسعودية, الطبعـــة الأولى −الأصـــفهاني, دار المـــدني

 .محمد مظهر بقا: تحقيق

)١١٠( ،אאيحيى بـن أبي الخـير بـن سـالم العمـراني: تأليفא
قاسم: , تحقيق)م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١( جدة, الطبعة الأولى − اليمني, دار المنهاج

 .محمد النوري

)١١١( ،אאאאאمحمـد:تأليف א 
دار الغــرب. د محمــد حجــي وآخــرون: بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي, تحقيــق

 .)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨(الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية 

)١١٢( ،אאאــأليف ــن:  ت ــو العــدل قاســم ب ــدين أب ــن ال زي
:, تحقيــق)م١٩٩٢/هـــ١٤١٣( دمــشق, الطبعــة الأولى −قطلوبغــا, دار القلــم 

 .محمد خير رمضان يوسف
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)١١٣( ،אאאمحمـد مرتـضى الحـسيني, دار الهدايـة,:  تأليف
 .ينمجموعة من المحقق: تحقيق

)١١٤( ،אــأليفא ــم:  ت ــن أبي القاس ــن يوســف ب ــد ب محم
 ). م١٩٩٤/ هـ١٤١٦(العبدري, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

)١١٥( ،אאאمحمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن: تـأليف
ــربي  ــاب الع ــذهبي, دار الكت ــايماز ال ْق ــة الث−َ ــيروت, الطبع ــة  ب ـــ١٤١٣(اني /ه

 . عمر عبدالسلام التدمري: , تحقيق)م١٩٩٣

)١١٦( אمحمـــود شـــاكر, المكتـــب: ّ الدولـــة العباســـية, تـــأليف−٥− א
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١( بيروت, الطبعة السادسة −الإسلامي

)١١٧( ،אعبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الـدين الـسيوطي, مكتبـة:  تأليف
ــاز ــصطفى الب ــزار م ــة الأولى ن ـــ١٤٢٥(, الطبع ــق)م٢٠٠٤/ ه حمــدي: , تحقي

 .الدمرداش

)١١٨( ،אאאمحمد فريد :  تأليف)باشـا(بن أحمد فريـد ) بك(,
,)م١٩٨١/ هــ١٤٠١( لبنان, الطبعـة الأولى − المحامي, دار النفائس, بيروت

 . إحسان حقي: تحقيق

)١١٩( ،אيل البخـاري, دائـرة المعـارف العثمانيـة,بـن إسـماعمحمـد  :تأليف א
 .محمد عبدالمعيد خان:  الدكن, طبع تحت مراقبة− حيدر آباد

)١٢٠( ،א عمر بن شبة :تأليف )بـن عبيـدة بـن ريطـة) واسمه زيد
,) هـــ١٣٩٩( جــدة, − الــسيد حبيــب محمــود أحمــد: النمــيري, طبــع عــلى نفقــة

 .فهيم محمد شلتوت: تحقيق

)١٢١( ،אأبـو بكـر الخطيـب البغـدادي, دار الغـرب,أحمـد بـن عـلي:  تـأليف 
بــشار. د: , تحقيــق)م٢٠٠٢/هـــ١٤٢٢( بــيروت, الطبعــة الأولى − الإســلامي

 .عواد معروف

)١٢٢( ،אعبداالله بن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري, المكتـب:  تأليف
 ).م١٩٩٩/ هـ١٤١٩( مؤسسة الإشراق, الطبعة الثانية −الاسلامي 
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)١٢٣( אعبداالله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري, دار الكتـب: , تأليف
 .إبراهيم شمس الدين:  لبنان, تحقيق− العلمية, بيروت

)١٢٤( ،אإبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي, دار:  تأليفא
 .مد حسن هيتومح. د: , تحقيق)هــ١٤٠٣( دمشق, الطبعة الأولى −الفكر 

)١٢٥( אאאאאطاهر بن: , تأليفא
/هــ١٤٠٣( لبنان, الطبعـة الأولى − محمد الأسفراييني, أبو المظفر, عالم الكتب

 .كمال يوسف الحوت: , تحقيق)م١٩٨٣
)١٢٦( ،אאالعكــبري,عبــداالله بــن الحــسين بــن عبــداالله:  تــأليفא 

 . علي محمد البجاوي: عيسى البابي الحلبي وشركاه, تحقيق: الناشر

)١٢٧( ،אאאعــثمان بــن عــلي: تــأليف
ُّأحمد بن محمد بن أحمد الشلبي, المطبعة الكبرى الأميرية : الزيلعي, مع حاشية ِ ْ ِّ−

 ). هـ١٣١٣(بولاق, القاهرة, الطبعة الأولى 
)١٢٨( אאقوام الدين أمير كاتـب بـن: , تأليفא

أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية,
:, تحقيـق)م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, الطبعة الأولى 

 .صابر نصر مصطفى عثمان. د

)١٢٩( א،אאــأليف ــرداوي:  ت ــليمان الم ــن س ــلي ب ع
/هــــ١٤٢١( الريـــاض, الطبعـــة الأولى −الدمـــشقي الحنـــبلي, مكتبـــة الرشـــد 

 .أحمد السراح. عوض القرني, د. عبدالرحمن الجبرين, د. د: , تحقيق)م٢٠٠٠
)١٣٠( אאאאــــأليف :, ت

بدالعظيم بن الواحد بن ظافر ابـن أبي الإصـبع العـدواني, الجمهوريـة العربيـةع
 لجنة إحيـاء الـتراث الإسـلامي,− المجلس الأعلى للشئون الإسلامية −المتحدة 

 . حفني محمد شرف. د: تقديم وتحقيق
)١٣١( ،אאمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم:  تأليف

 ).بدون طبعة( بيروت, − , دار الكتب العلميةالمباركفور
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)١٣٢( ،אאא أبـــو الفـــداء:تـــأليف 
/هــ١٤١٦(إسماعيل بن عمر بن كثـير القـرشي, دار ابـن حـزم, الطبعـة الثانيـة 

 ).م١٩٩٦

)١٣٣( ،אمحمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد الــسمرقندي, دار الكتــب: تــأليف
 .)م١٩٩٤ /هـ١٤١٤( لبنان, الطبعة الثانية − مية, بيروتالعل

)١٣٤( אאFאE،ابـن الملقـن:  تـأليف
 مكـة− أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الـشافعي, دار حـراء ,سراج الدين

 .عبداالله بن سعاف اللحياني: , تحقيق)هـ١٤٠٦(المكرمة, الطبعة الأولى 

)١٣٥( ،אرحمن بن علي بن محمد الجوزي, دارعبدال: تأليف א
مسعد عبدالحميد: , تحقيق)هـ١٤١٥( بيروت, الطبعة الأولى − الكتب العلمية
 .محمد السعدني

)١٣٦( ،אאصــلاح الــدين أبــو:  تــأليف
 العاصــمة, الريــاض, الطبعــة الأولىســعيد خليــل بــن كيكلــدي العلائــي, دار

 .عبدالرحيم محمد أحمد القشقري: , تحقيق)هـ١٤١٠(
)١٣٧( ،אאאאאא بحـث لفـضيلة الـشيخ:

العـدد التاسـععبداالله بن سـليمان المنيـع, منـشور في مجلـة البحـوث الإسـلامية, 
 ).هـ١٤٢٠(من ذو القعدة إلى صفر لسنة : والخمسون, الإصدار

)١٣٨( א،قاسم بن قطلوبغا الحنفي, مركز العلـماء:  تأليف
.د: , تحقيـق)بدون تاريخ(العالمي للدراسات وتقنية المعلومات, الطبعة الأولى, 

 .صلاح محمد أبو الحاج

)١٣٩( ،אאאאאجمـال:  تـأليف
 الريـاض, الطبعـة− ابن خزيمةالدين عبداالله بن يوسف بن محمد الزيلعي, دار 

 .عبداالله بن عبدالرحمن السعد: , تحقيق)هـ١٤١٤(الأولى 
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)١٤٠( ،אאאאאتـــأليف :
 الرياض, الطبعـة الأولى− عبداالله بن يوسف بن محمد الزيلعي, دار ابن خزيمة

 .سعدعبداالله بن عبدالرحمن ال: , تحقيق)هـ١٤١٤(

)١٤١( ،אאمحمود بن أحمد الزنجاني, مؤسسة الرسـالة:  تأليف
 .محمد أديب صالح. د: , تحقيق)هـ١٣٩٨( بيروت, الطبعة الثانية −

)١٤٢( ،אאאאعبـدالرحمن بـن أبي بكـر, جـلال: تـأليف
 .مد الفاريابيأبو قتيبة نظر مح: الدين السيوطي, دار طيبة, تحقيق

)١٤٣( ،אْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـذهبي, دار الكتـب:  تأليف َ
 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٩( بيروت, الطبعة الأولى −العلمية 

)١٤٤( אאFאE،تـأليف :
د الـشافعي, المكتـبابن الملقن سراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـ

ــلامي  ــة الأولى −الإس ــيروت, الطبع ــق)م١٩٩٤( ب ــد: , تحقي ــدي عبدالمجي حم
 .السلفي

)١٤٥( ،א محمد طاهر بن علي الصديقي الهنـدي الفتنـي, إدارة:تأليف ِ َّ َ
 ). هـ١٣٤٣(الطباعة المنيرية, الطبعة الأولى 

)١٤٦( אאאאאאאאאא
،אאאאא محمد عبد:تأليف ْ َ

ّالحــي بــن عبــدالكبير الإدريــسي, المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني, دار الأرقــم َ −
 .عبداالله الخالدي: بيروت, الطبعة الثانية, تحقيق

)١٤٧( אאאאאمحمـد بـن عبـداالله: , تـأليف
 توزيــع−بــن بهــادر الزركــشي, مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث 

سيد عبـدالعزيز,. د: , تحقيق)م١٩٩٨ /هـ١٤١٨(المكتبة المكية, الطبعة الأولى 
 .عبداالله ربيع. د

)١٤٨( אאאאאــ :أليف, ت
 .هيثم بن عبدالحميد خزنة, دار الرازي
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)١٤٩( ،عــلي بــن محمــد بــن عــلي الجرجــاني, دار الكتــب العلميــة :  تــأليفא−
جماعة من العلماء بإشراف: , تحقيق)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(بيروت, الطبعة الأولى 

 . الناشر

)١٥٠( אFאאאאE،لحق بنعبدا:  تأليف
 بـيروت, الطبعـة الأولى− غالب بن عبدالرحمن الأندلسي, دار الكتـب العلميـة

 . عبدالسلام عبدالشافي محمد: , تحقيق) هـ١٤٢٢(

)١٥١( ،אعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيـسابوري,: تأليفא
سعود, ثـم قامـترسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن ) ١٥(أصل تحقيقه في 

لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه, عمادة البحـث العلمـي, جامعـة الإمـام
 ). هـ١٤٣٠(محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة الأولى 

)١٥٢( ،אאא الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب:تــأليف 
محمـد. د: اسـةالمقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة, تحقيـق ودر: ١الأصفهانى, جزء 

جامعـــة طنطـــا, الطبعـــة الأولى −كليـــة الآداب : عبـــدالعزيز بـــسيوني, النـــاشر
 وحتـى الآيـة−مـن أول سـورة آل عمـران : ٣, ٢, جـزء )م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠(

ِعادل بن علي الشدي, دار الـوط. د:  من سورة النساء, تحقيق ودراسة١١٣ − نِّ
 من١١٤من الآية : (٥ ,٤, جزء )م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤(الرياض, الطبعة الأولى 

هنـد بنـت محمـد. د: , تحقيـق ودراسـة) وحتى آخر سورة المائدة−سورة النساء 
ة أم القـــرى, الطبعـــة الأولى جامعـــ−سردار, كليـــة الـــدعوة وأصـــول الـــدين 

 ).م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢(
)١٥٣( אא?א?،نـصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن:  تـأليف

 ).بدون طبعة( بيروت, −  دار الفكرإبراهيم السمرقندي,

)١٥٤( אאعبدالرحمن بن محمـد بـن إدريـس: , تأليف
 المملكـة العربيـة الـسعودية, الطبعـة−بن المنـذر التميمـي, نـزار مـصطفى البـاز 

  .أسعد محمد الطيب: , تحقيق) هـ١٤١٩(الثالثة 
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)١٥٥( ،אאبــن عمــر بــن كثــير, دار طيبــة للنــشرإســماعيل : تــأليف
.سامي بن محمد سلامة: , تحقيق)م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠(والتوزيع, الطبعة الثانية 

)١٥٦( ،אمنصور بن محمد بن عبـدالجبار المـروزى الـسمعاني, دار:  المؤلف
يــاسر بــن: , تحقيــق)م١٩٩٧/ هـــ١٤١٨( الريــاض, الطبعــة الأولى, −الــوطن

 . بن غنيمإبراهيم وغنيم بن عباس

)١٥٧( ،אمحمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيــسابوري, دار المــآثر :  تــأليف−
سـعد بـن: , تحقيـق وتعليـق)م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣(المدينة النبوية, الطبعة الأولى 

 .محمد السعد
)١٥٨( ،אــأليف: َّ المــسمى محمــد بــن أحمــد: الجــامع لأحكــام القــرآن, ت

ــة ــي, طبع ــصاري القرطب ــشعب الأن ــصرية − دار ال ــب الم ــاهرة, دار الكت − الق
أحمـد الـبردوني وإبـراهيم: , تحقيق)م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤(القاهرة, الطبعة الثانية 

 .أطفيش

)١٥٩( אFאE، محمـد بـن محمـد بـن محمـود, أبـو:تأليف 
/هــ١٤٢٦( بـيروت, الطبعـة الأولى −يـة منصور الماتريـدي, دار الكتـب العلم

 .مجدي باسلوم. د: , تحقيق)م٢٠٠٥

)١٦٠( אFאאאE،عبـداالله بـن أحمـد بـن: تأليف
محمــود حــافظ الــدين النــسفي, دار الكلــم الطيــب, بــيروت, الطبعــة الأولى

محيـي: يوسـف عـلي بـديوي, راجعـه وقـدم لـه: , تحقيـق)م١٩٩٨ /هـ١٤١٩(
 .الدين ديب مستو

)١٦١( א،אאمحمـد أديـب صـالح, المكتـب. د:  تـأليف
 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣(الإسلامي, بيروت, الطبعة الرابعة 

)١٦٢( אFאאאE،الحـسن بـن محمـد:  تـأليف
 بـيروت, الطبعـة الأولى− بن حـسين القمـي النيـسابوري, دار الكتـب العلميـه

 .الشيخ زكريا عميرات: قيق, تح) هـ١٤١٦(
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)١٦٣( ،אא ــأليف ــيماني:ت ــيري ال ــافع الحم ــن ن ــام ب ــن هم ــدالرزاق ب  عب
 بـيروت, الطبعــة الأولى− الـصنعاني, دار الكتـب العلميــة, دار الكتـب العلميــة

 .محمود محمد عبده. د: , دراسة وتحقيق)هـ١٤١٩(
)١٦٤( ،אאمحمـد بـن فتـوح بـن:  تـأليف

ِعبداالله الحميدي, مكتبة الـسنة  /هــ١٤١٥( مـصر, الطبعـة الأولى −  القـاهرة−َ
 .زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز. د: , تحقيق)م١٩٩٥

)١٦٥( مجاهد بـن جـبر التـابعي المكـي القـرشي المخزومـي, دار: , تأليف
:, تحقيـق)م١٩٨٩ /هــ١٤١٠(الفكر الإسلامي الحديثة, مصر, الطبعة الأولى 

 .محمد عبدالسلام أبو النيل. د

)١٦٦( مقاتل بن سليمان بـن بـشير الأزدي البلخـى,: , تأليف
عبـداالله محمـود: , تحقيـق)هـ١٤٢٣( بيروت, الطبعة الأولى − دار إحياء التراث

 .شحاته

)١٦٧( ،داريحيــى بــن ســلام بــن أبي ثعلبــة القــيرواني:  تــأليف ,
:, تحقيـق)م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥( لبنان, الطبعة الأولى − الكتب العلمية, بيروت

 . هند شلبي. د
)١٦٨( אאאאאتـأليفא ,:

 بـيروت,− علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي, دار مكتبة الحيـاة
 .إحسان عباس: , تحقيق)م١٩٠٠(الطبعة الأولى 

)١٦٩( ،אאאאيحيـى: تـأليف א
/هــ١٤٠٥( بـيروت, الطبعـة الأولى −بن شرف النـووي, دار الكتـاب العـربي 

  .محمد عثمان الخشت: , تقديم وتحقيق وتعليق)م١٩٨٥

)١٧٠( ،אعروف بابن أمير حاج, دارمحمد بن محمد بن محمد الم:  تأليفא
 ).م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(الكتب العلمية, الطبعة الثانية 
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)١٧١( ،אאعبيـداالله بـن عمـر الـدبوسي,:  تـأليف
ــة الأولى  ــة الرشــد, الطبع ـــ١٤٣٠(مكتب ــق)م٢٠٠٩/ه ــدالرحيم. د: , تحقي عب

 ."فيروز"يعقوب الشهير بـ 

)١٧٢( אא،אאאأحمـد بـن عـلي بـن حجـر:  تـأليف
ــة  ــسقلاني, مؤســسة قرطب ــة الأولى −الع ـــ١٤١٦( مــصر, الطبع ,)م١٩٩٥/ه

 . أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: تحقيق

)١٧٣( ،אعبدالملك بـن عبـداالله بـن يوسـف بـن محمـد:  تأليفא
ـــــــشائر الإســـــــلامية  ـــــــيروت, الطبعـــــــة ا−الجـــــــويني, دار الب ـــــــة ب لثاني

 .عبداالله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري: , تحقيق)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(

)١٧٤( אאخليــل بــن كيكلــدي العلائــي,: , تــأليف
 .عبداالله بن محمد آل الشيخ: بدون, تحقيق

)١٧٥( אمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني, مركـز: , تأليفא
العلمـــــي بجامعـــــة أم القـــــرى, مكـــــة المكرمـــــة, الطبعـــــة الأولىالبحـــــث 

 .مفيد محمد أبو عمشة. د: , تحقيق)م١٩٨٥/هـ١٤٠٦(

)١٧٦( ،אאعبدالرحيم بن الحسن بـن عـلي:  تأليفא
.د: , تحقيـق)هــ١٤٠٠( بـيروت, الطبعـة الأولى −ّالإسنوي, مؤسسة الرسـالة 

 .محمد حسن هيتو

)١٧٧( א،אאאيوسف بن عبداالله بـن محمـد: تأليف
 المغـرب,− بن عبدالبر القرطبي, وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية

 .محمد عبدالكبير البكري, مصطفى بن أحمد العلوي: , تحقيق) هـ١٣٨٧(

)١٧٨( אאسـف الـشيرازي, عـالمإبراهيم بن علي بن يو: , تأليفא
 ).بدون طبعة(الكتب, 

)١٧٩( ،אאمحمد بن إسماعيل بـن صـلاح الـصنعاني,:  تأليفא
.د: , تحقيـق)م٢٠١١ /هــ١٤٣٢( الرياض, الطبعة الأولى −مكتبة دار السلام 

َّمحمد إسحاق محمد إبراهيم َّ. 
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)١٨٠( ،אא شرف النــووي, شركــة العلــماء يحيــى بــن:تــأليف 
:بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, دار الكتب العلمية, بيروت, تخريج الأحاديث

 .مصطفى عبدالقادر عطا
)١٨١( ،אأحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني,: تأليف

 ).هـ١٣٢٦( الهند, الطبعة الأولى −مطبعة دائرة المعارف النظامية 

)١٨٢( ،אאيوســف بـن عبــدالرحمن بـن يوســف:  تـأليف
,)م١٩٨٠/ هـــ١٤٠٠( بــيروت, الطبعــة الأولى −المــزي, مؤســسة الرســالة 

 .بشار عواد معروف.د: تحقيق

)١٨٣( אبـيروت,−محمد بن أحمد الأزهري, دار إحياء التراث العربي: , تأليف 
 .مد عوض مرعبمح: , تحقيق)م٢٠٠١(الطبعة الأولى 

)١٨٤( ،אאخلــف بــن أبي القاســم محمــد, الأزدي:تــأليف א 
القيرواني, أبو سعيد ابن البراذعي المالكي, دار البحوث للدراسـات الإسـلامية

:, دراســة وتحقيــق)م٢٠٠٢ /هـــ١٤٢٣(وإحيــاء الــتراث, دبي, الطبعــة الأولى 
 .لشيخالدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن ا

)١٨٥( ،אאאــأليف : ت
− محمد بن عبداالله أبي بكر بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي, مؤسسة الرسالة

 .محمد نعيم العرقسوسي: , تحقيق)م١٩٩٣(بيروت, الطبعة الأولى 

)١٨٦( ،אאאبـدر الـدين حـسن: يف تـأل
,)م٢٠٠٨/ هـــ١٤٢٨(بــن قاســم المــرادي, دار الفكــر العــربي, الطبعــة الأولى 

 .عبدالرحمن علي سليمان: شرح وتحقيق

)١٨٧( ،אאابـن الملقـن سراج الـدين أبـو حفـص:تأليف א 
/هــ١٤٢٩(وادر, دمشق, الطبعة الأولى عمر بن علي بن أحمد الشافعي, دار الن

 .دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث: , تحقيق)م٢٠٠٨



@ @

 

א  

٨٢٥

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)١٨٨( ،אمحمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج:  تـأليفא
 القـاهرة, الطبعـة−العارفين بن عـلي بـن زيـن العابـدين الحـدادي, عـالم الكتـب

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠(الأولى 

)١٨٩( אאאא
،אאאمحمد أمـين المعـروف بـأمير:  تأليفא

 . بيروت−بادشاه الحنفي البخاري, دار الفكر 

)١٩٠( ،אאمحمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج:تــأليف א 
−  الإمام الشافعيالعارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي, مكتبة

 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨(الرياض, الطبعة الثالثة 

)١٩١( אאאمحمد بن محمـد بـن أحمـد الكـاكي,: , تأليف
فـضل: , تحقيـق)م٢٠٠٥/ هــ١٤٢٦(مكتبة نزار مصطفى الباز, الطبعة الثانية 

 .الرحمن عبدالغفور الأفغاني

)١٩٢( ،אאالمبارك بـن محمـد بـن محمـد الـشيباني:  تأليف
: مكتبة دار البيان, الطبعـة− مطبعة الملاح −الجزري ابن الأثير, مكتبة الحلواني 

ــــ١٣٨٩]: (١,٢[الأولى الجـــزء  ــــ١٣٩٠]: (٤, ٣[, الجـــزء )م١٩٦٩ /ه /ه
/هــــ١٣٩١]: (٧, ٦[, الجــزء )م١٩٧١ /هـــ١٣٩٠]: (٥[, الجــزء )م١٩٧٠
ـــ١٣٩٢]: (١١ − ٨[, الجــزء )م١٩٧١ ــة] (١٢[, الجــزء )م١٩٧٢ /ه ):التتم

 .بشير عيون:  والتتمة بتحقيق−عبدالقادر الأرنؤوط : طبعة دار الفكر, تحقيق

)١٩٣( ،אאمحمد بن جرير بن يزيد الطبري, مؤسـسة:  تأليف
 .أحمد محمد شاكر: , تحقيق)م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠(الرسالة, الطبعة الأولى 

)١٩٤( ،אאאخليــل بــن كيكلــدي بــن عبــداالله:  تــأليف
/هــــ١٤٠٧( بـــيروت, الطبعـــة الثانيـــة − الدمـــشقي العلائـــي, عـــالم الكتـــب

 .حمدي عبدالمجيد السلفي: , تحقيق)م١٩٨٦
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)١٩٥( ،אאمحمد بـن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي:  تأليفא
 مـصر, الطبعـة الثانيـة− ى البـابي الحلبـيالسلمي, شركة مكتبة ومطبعة مـصطف

 .أحمد محمد شاكر وآخرون: , تحقيق)م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥(

)١٩٦( אאאאא
، م٢٠٠٨( بحــث منــشور في مركــز البحــوث الإســلامية في إســطنبول(,
 .محمد بو ينو كالن: تأليف

)١٩٧( אאאאאאمؤلـــف ,
محمد عبـدالحي: محمد بن الحسن الشيباني, مؤلف النافع الكبير: الجامع الصغير

 بيروت, الطبعـة− بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي, عالم الكتب
 ). هـ١٤٠٦(الأولى 

)١٩٨( אمطبعـة الاسـتقامة, الطبعـةمحمـد بـن الحـسن الـشيباني: , تأليفא ,
: حيـدر آبـاد, تحقيـق− , لجنة إحيـاء المعـارف العثمانيـة, الهنـد)هـ١٣٥٦(الأولى 

 .رضوان محمد

)١٩٩( ،אيوســف بــن عبــداالله بــن محمــد بــن عبــدالبر: تــأليف
أبي: , تحقيـق)م١٩٩٤ /هــ١٤١٤(القرطبي, دار ابن الجوزي, الطبعـة الأولى, 

 .زهيريالأشبال ال
)٢٠٠( אאFאE،محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر: تـأليف

 القـــاهرة, الطبعـــة الثانيـــة,− شـــمس الـــدين القرطبـــي, دار الكتـــب المـــصرية
 .أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: , تحقيق)م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤(

)٢٠١( ،אدمـشق,−الثقافةعبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, وزارة : تأليفא 
 .الدكتور مسعود بوبو: محمد جاسم الحميدي, وقدم له: تحقيق

)٢٠٢( ،אمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي, دار العلـم للملايـين: تأليف −
 .رمزي منير بعلبكي: , تحقيق)م١٩٨٧(بيروت, الطبعة الأولى 
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)٢٠٣( ،אאאّالله بـن عـليحـسن بـن قاسـم بـن عبـدا:  تـأليفא
ــير ــة, ب ــب العلمي ــرادي, دار الكت ــة الأولى  −وت الم ــان, الطبع ـــ١٤١٣(لبن /ه

 . محمد نديم فاضل−فخر الدين قباوة . د: , تحقيق)م١٩٩٢

)٢٠٤( אאאאאא
،אــأليف ــذري, م:  ت ــداالله المن ــن عب ــدالقوي ب ــن عب ــدالعظيم ب ــبعب كت

 . عبدالفتاح أبو غدة: المطبوعات الإسلامية بحلب, تحقيق

)٢٠٥( אאאאאأحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن: , تـــأليف
:ثيــق بــيروت, ضــبط وتــدقيق وتو−مــصطفى الهاشــمي, المكتبــة العــصرية 

 .يوسف الصميلي.د
)٢٠٦( ،אאאאא محمد بن أحمد بـن عـلي :تأليف

بن عبدالخالق, المنهاجي الأسيوطي, دار الكتب العلمية بيروت, الطبعـة الأولى
ـــ١٤١٧( ــا)م١٩٩٦ /ه ــا وخــرج أحاديثه ــد: , حققه ــد محم ــسعد عبدالحمي م

 .السعدني

)٢٠٧( ،אאאعبـدالقادر بـن محمـد بـن نـصر االله:  تـأليفא
 ). بدون طبعة( كراتشي − القرشي, مير محمد كتب خانه

)٢٠٨( ،אّأبو بكر بن علي بـن محمـد الحـدادي العبـادي الزبيـدي,: تأليفא ِ ِ َّ
 ).هـ١٣٢٢(المطبعة الخيرية, الطبعة الأولى 

)٢٠٩( ،אאאאא حـسن بـن:تـأليف 
يــة, بــدون طبعــة وبــدونمحمــد بــن محمــود العطــار الــشافعي, دار الكتــب العلم

 .تاريخ

)٢١٠( ،אאאאتـأليفא :
 بـيروت, الطبعـة الأولى−علي بن محمد بن حبيب الماوردي, دار الكتب العلمية 

 .علي محمد معوض, وعادل أحمد عبدالموجود: , تحقيق)م١٩٩٩/هـ١٤١٩(

)٢١١( ،אאWمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, عالم الكتـب
 .مهدي حسن الكيلاني القادري: , تحقيق)هـ١٤٠٣( بيروت, الطبعة الثالثة −



@ @

 

א  

٨٢٨

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)٢١٢( ،אאאزكريا بن محمد بن أحمد بـن زكريـا: تأليفא
.د: قيق, تح)هـ١٤١١( بيروت, الطبعة الأولى − الأنصاري, دار الفكر المعاصر

 . مازن المبارك
)٢١٣( ،אــأليفא ــي:  ت ــاجي, مؤســسة الزعب ــن خلــف الب −ســليمان ب

 .نزيه حماد: بيروت, تحقيق

)٢١٤( ،אא أحمد بن عبداالله بن أحمـد بـن إسـحاق:تأليف 
 ).م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤(السعادة, مطبعة بن موسى بن مهران الأصبهاني, 

)٢١٥( אنــشوان بــن ســعيد الحمــيرى اليمنــي, مكتبــة الخــانجي:  تــأليف،א −
 . كمال مصطفى: , تحقيق)م١٩٤٨(القاهرة 

)٢١٦( ،אאאابن حجة الحموي, أبو بكر بن علي بن عبداالله:  تأليف
بـيروت, الطبعـة−بـيروت, دار البحـار−الحموي الأزراري, دار ومكتبة الهـلال

 .عصام شقيو: يق, تحق)م٢٠٠٤(الأخيرة 

)٢١٧( ،عـثمان بـن جنـي الموصـلي, الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب,:  تأليفא
 ).بدون تاريخ(الطبعة الرابعة 

)٢١٨( אאزيــن الــدين قاســم بــن قطلوبغــا: , تــأليف
:تحقيـق, )م٢٠٠٣/هــ١٤٢٤(بـيروت, الطبعـة الأولى −دار ابن حزم , الحنفي

 .االله الزاهديحافظ ثناء 

)٢١٩( ،אאאــأليف א ــن محمــد:ت  محمــد ب
أمجـد رشـيد: , تحقيـق)م٢٠٠٧/ هــ١٤٢٨(الغزالي, دار المنهاج, الطبعة الأولى 

 .محمد علي
)٢٢٠( ،אאאعبـدالقادر بـن محمـد النعيمـي الدمـشقي, دار:  تأليفא

إبـراهيم شـمس: , تحقيـق)هــ١٤١٠( الطبعـة الأولى  بيروت,−الكتب العلمية 
 .الدين

)٢٢١( ،אعبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين الـسيوطي, دار الفكـر:تأليف א 
 . بيروت−
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)٢٢٢( ،אאאأحمد بن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن:  تأليفא
 عبـداالله هاشـم الـيمانيالـسيد:  بـيروت, تحقيـق− حجر العـسقلاني, دار المعرفـة

 .المدني

)٢٢٣( ،אאمحمـــد بـــن عبـــداالله الأصـــبهاني المعـــروف:  تـــأليف
بالخطيب الإسكافي, جامعـة أم القـرى, وزارة التعلـيم العـالي سلـسلة الرسـائل

معهد البحـوث العلميـة مكـة المكرمـة, الطبعـة الأولى) ٣٠(العلمية الموصى بها 
 .محمد مصطفى آيدين/ د: دراسة وتحقيق وتعليق, )م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢(

)٢٢٤( ،אאأو−محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا :  تأليف 
).بدون طبعة وبدون تاريخ( خسرو, دار إحياء الكتب العربية, −منلا أو المولى 

)٢٢٥( ،אאאمـد العـسقلاني,أحمد بن علي بن مح:  تأليفא
الهنـــد, الطبعـــة الثانيـــة− صـــيدر ابـــاد−مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة 

 .  محمد عبدالمعيد ضان−مراقبة: , تحقيق)م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(

)٢٢٦( ،אאאعبــدالرحمن بــن أبي بكــر, جــلال:تــأليف א 
 الريــاض, جامعــة الملــك ســعود,−الــدين الــسيوطي, عــمادة شــؤون المكتبــات 

 .الدكتور محمد بن لطفي الصباغ: تحقيق

)٢٢٧( ،אא محمـد عـلي البكـري الـصديقي:تـأليف 
ــة ــة الرابع ــيروت, الطبع ــع, ب ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــشافعي, دار المعرف ال

 .خليل مأمون شيحا: , اعتنى بها)م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥(

)٢٢٨( אאعبـدالرحمن بـن الغـزي, دار الكتـب العلميـة,محمـد بـن: , تأليف 
ســيد كــسروي: , تحقيــق)م١٩٩٠/هــ١٤١١( لبنــان, الطبعــة الأولى − بـيروت
 .حسن

)٢٢٩( ،אאميمـون بـن قـيس بـن جنـدل, مـن بنـي قـيس بـن ثعلبـة:  تـأليف
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(َالوائلي, أبو بصير, المعروف بأعشى قيس, 



@ @

 

א  

٨٣٠

אא@

راه
كتو
د

 _ 
لود
خ

 
مي
صي
الع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
١١ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)٢٣٠( אFאE،محمد بن طاهر بن علي المقـدسي:  تأليف
ــسلف ــسراني, دار ال ــابن القي ــروف ب ــشيباني, المع ــة الأولى− ال ــاض, الطبع  الري

 .عبدالرحمن الفريوائي. د: , تحقيق)م١٩٩٦ /هـ١٤١٦(
)٢٣١( ،אــأليفא ــدار:  ت ــشنتريني, ال ــسام ال ــن ب عــلي ب

٢: , الجـزء)م١٩٨١( الطبعـة الأولى ١: الجزء[ تونس, − االعربية للكتاب, ليبي
:, الجـزء)م١٩٨١( الطبعة الثانيـة ٦ − ٤: , الجزء)م١٩٧٨( الطبعة الأولى ٣ −
:, تحقيــق)]م١٩٧٩( الطبعــة الأولى ٨ − ٧, الجــزء )م١٩٨١( الطبعــة الأولى ٥

 .إحسان عباس

)٢٣٢( ،الـشهير بـالقرافي, دار أحمد بن إدريس بن عبـدالرحمن المـالكي :تأليف א
محمـد حجـي,: , تحقيـق)م١٩٩٤( بـيروت, الطبعـة الأولى −ميالغرب الإسلا

 .سعيد أعراب, محمد بو خبزة
)٢٣٣( ،אموسـى بـن محمـد اليـونيني, بعنايـة وزارة التحقيقـات:  تأليف

 القـاهرة,− الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية, دار الكتاب الإسـلامي
 .)م١٩٩٢ /هـ١٤١٣(لطبعة الثانية ا

)٢٣٤( ،אאאجـار االله الزمخـشري, مؤسـسة الأعلمـي,:  تأليف
  ). هـ١٤١٢(بيروت, الطبعة الأولى 

)٢٣٥( אאאــأليف ــدين, محمــد أمــين بــن عمــر بــن: , ت ابــن عاب
/هــ١٤١٢(الثانيـة  بيروت, الطبعـة − عبدالعزيز عابدين الدمشقي, دار الفكر

 ., و الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي)م١٩٩٢

)٢٣٦( ،مـصر,−محمد بن إدريس بن العباس الشافعي, مكتبـة الحلبـي: تأليفא 
 .أحمد شاكر: , تحقيق)م١٩٤٠/هـ١٣٥٨(الطبعة الأولى 

)٢٣٧( ،אאالقي,َأحمـــد بـــن عبـــدالنور المـــ:  تـــأليف
 .أحمد محمد الخراط:  دمشق, تحقيق− مطبوعات مجمع اللغة العربية
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)٢٣٨( ،אאאعبدالوهاب بـن عـلي الـسبكي,:  تأليف
عـلي محمـد: , تحقيق)م١٩٩٩/ هـ١٤١٩( بيروت, الطبعة الأولى −عالم الكتب 

 .معوض, عادل أحمد عبدالموجود

)٢٣٩( ،אل حقـي بـن مـصطفى الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي إسماعي:  تأليف,
 . بيروت− المولى أبو الفداء, دار الفكر

)٢٤٠( אאאאאشــهاب الــدين,: , تــأليف
 بـيروت, الطبعــة− محمـود بـن عبـداالله الحـسيني الألـوسي, دار الكتـب العلميـة

 .باري عطيةعلي عبدال: , تحقيق) هـ١٤١٥(الأولى 

)٢٤١( אאאאمحمــد بــن قاســم بــن يعقــوب: , تــأليف
 ). هـ١٤٢٣( حلب, الطبعة الأولى −الأماسي الحنفي, دار القلم العربي 

)٢٤٢( ،אאيحيـــى بـــن شرف النـــووي, المكتـــب:  تـــأليف
ــة − دمــشق−الإســلامي, بــيروت ,)م١٩٩١/هـــ١٤١٢( عــمان, الطبعــة الثالث

 .زهير الشاويش: تحقيق
)٢٤٣( ،אאאא

 الريـاض,−عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقـدسي, مكتبـة الرشـد : تأليف
 .عبدالكريم بن علي النملة: , تحقيق)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(الطبعة السابعة 

)٢٤٤( אא،אعبـدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي, دار:  تأليف
ــربي ــاب الع ــة الأولى − الكت ــيروت, الطبع ـــ١٤٢٢( ب ــق) ه ــدالرزاق: , تحقي عب

 .المهدي

)٢٤٥( ،אאمحمـد بـن القاسـم بـن محمـد بـن بـشار:  تأليفא
,)م١٩٩٢/هـــ١٤١٢( بــيروت, الطبعــة الأولى − الأنبــاري, مؤســسة الرســالة

 . حاتم صالح الضامن. د: تحقيق

)٢٤٦( ،אאאحسن بن مسعود بن محمـد, نـور الـدين: تأليف 
 المغـرب, الطبعـة الأولى− ء دار الثقافة, الدار البيضا−اليوسي, الشركة الجديدة 

 . محمد الأخضر. محمد حجي, د.د: , تحقيق)م١٩٨١ −هـ١٤٠١(
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)٢٤٧( ،אمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحـسني, الكحـلانيمح:  تأليف
 ). بدون طبعة وبدون تاريخ(ثم الصنعاني, دار الحديث, 

)٢٤٨( ،אאאאאא
− )الأميريـة(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي, مطبعة بـولاق : تأليف

 ).ـ ه١٢٨٥(القاهرة, 
)٢٤٩( ،אאابــن بهــادر الزركــشي, الهيئــة المــصرية:  تــأليف

 .صفية أحمد خليفة. د: , تحقيق)م٢٠٠٨(العامة للكتاب, الطبعة الأولى 

)٢٥٠( ،אאאאא محمــد:تــأليف 
ودري الألبــاني, دارنــاصر الــدين, بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم, الأشــق

/هـــ١٤١٢(بعــة الأولى  الممكلــة العربيــة الــسعودية, الط−المعــارف, الريــاض 
 ).م١٩٩٢

)٢٥١( ،אــأليفא ــسيني:  ت ــدالقادر الح ــن عب ــلي ب ــن ع ــد ب أحم
,)م١٩٩٧/ هــ١٤١٨( بيروت, الطبعـة الأولى −العبيدي, دار الكتب العلمية 

 .محمد عبدالقادر عطا: تحقيق
)٢٥٢( אאعبـداالله بـن عبـدالعزيز بـن محمــد: , تـأليف

 .عبدالعزيز الميمني:  بيروت, تحقيق−البكري, دار الكتب العلمية 

)٢٥٣( א،محمد بن يزيد أبو عبـداالله القزوينـي, دار إحيـاء الكتـب:  تأليف
 . عبدالباقيمحمد فؤاد:  فيصل عيسى البابي الحلبي, تحقيق−العربية 

)٢٥٤( ،אسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي, المكتبة:  تأليف
 . محمد محيي الدين عبدالحميد:  بيروت, تحقيق−العصرية, صيدا 

)٢٥٥( ،אאأبـو بكـر,أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى:  تأليف 
محمـد: , تحقيـق)م١٩٩٤/ هــ١٤١٤( مكـة المكرمـة −البيهقي, مكتبة دار الباز 

 .عبدالقادر عطا
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)٢٥٦( ،אאــأليف ــدارقطني البغــدادي,,عــلي بــن عمــر:  ت ــو الحــسن ال  أب
ــالة  ــسة الرس ــة الأولى −مؤس ــيروت, الطبع ـــ١٤٢٤( ب ــق)م٢٠٠٤ /ه :, تحقي

.شعيب الارنؤوط, حسن عبدالمنعم شلبي, عبداللطيف حرز االله, أحمد برهوم
)٢٥٧( אأحمد بن الحسين الخسروجردي الخراساني, أبو:تأليف ،א ِ ْ َُ ْ

بكر البيهقي, جامعة الدراسات الإسلامية, كراتـشي ـ باكـستان, الطبعـة الأولى
 .عبدالمعطي أمين قلعجي: , تحقيق)م١٩٨٩/ هـ١٤١٠(

)٢٥٨( ،אِأحمــد بــن الحــسين الخسروجردي الخراســاني, أبــو بكــر:  تــأليفא ْ َُــ ْ
/هـــ١٤٢٤( لبنــان, الطبعــة الثالثــة, − ر الكتــب العلميــة, بــيروتالبيهقــي, دا

 .محمد عبدالقادر عطا: , تحقيق)م٢٠٠٣

)٢٥٩( ،אأبـو عبـدالرحمن النـسائي, دار الكتـب,أحمد بن شـعيب:  تأليفא 
عبـد الغفـار.د: , تحقيق)م١٩٩١/ هـ١٤١١(الطبعة الأولى ,  بيروت− العلمية

 . حسنسليمان البنداري, سيد كسروي

)٢٦٠( אFאאE،أبـو عبـدالرحمن,أحمـد بـن شـعيب:  تـأليف 
/هــ١٤٠٦( حلـب, الطبعـة الثانيـة −النسائي, مكتـب المطبوعـات الإسـلامية 

 .عبدالفتاح أبو غدة: , تحقيق)م١٩٨٦

)٢٦١( ،ســـعيد بـــن منـــصور بـــن شـــعبة الخراســـاني:  تـــأليف
:, تحقيق)م١٩٨٢/هـ١٤٠٣( الهند, الطبعة الأولى − يةالجوزجاني, الدار السلف
 .حبيب الرحمن الأعظمي

)٢٦٢( ،אمحمد بن أحمد بن عثمان بـن قـايماز الـذهبي, مؤسـسة:  تأليف
مجموعـة مـن: , تحقيـق)م١٩٨٥/هــ١٤٠٥( بيروت, الطبعـة الثالثـة −الرسالة 

 .المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط
)٢٦٣( א،א بهرام بن عبـداالله, أبـو البقـاء, تـاج الـدين:تأليف 

ّالسلمي الدميري, مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث, الطبعـة الأولى ِ ِ َّ
 .أحمد بن عبدالكريم نجيب: , ضبطه وصححه)م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩(
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)٢٦٤( אאאارحمــد الحمــلاوي, دأأحمــد بــن محمــد بــن : , تــأليف
محمـد بـن عبـدالمعطي, خـرج شـواهده ووضـع. د: الكيان, قدم له وعلق عليـه

 .أبو الأشبال المصري: فهارسه

)٢٦٥( אאאאא، إبراهيم بن موسى بن أيوب:تأليف 
صـلاح: , تحقيـق)م١٩٩٨/ هــ١٤١٨(الأبناسي, مكتبة الرشد, الطبعة الأولى 

 .فتحي هلل
)٢٦٦( אא،عبدالحي بن أحمـد بـن محمـد العكـري:  تأليف

:, حققــه)م١٩٨٦/هـــ١٤٠٦( دمــشق, الطبعــة الأولى −الحنــبلي, دار بــن كثــير
 .عبدالقادر الأرناؤوط: محمود الأرناؤوط, وخرج أحاديثه

)٢٦٧( FאאZאאE،عبدالرحيم بن الحـسين بـن:  تأليف
−  بكــر بــن إبــراهيم العراقــي, دار الكتــب العلميــة, بــيروتعبــدالرحمن بــن أبي

عبداللطيف الهمـيم, مـاهر: , تحقيق)م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣(لبنان, الطبعة الأولى 
 . ياسين فحل

)٢٦٨( ،אאعبـداالله بـن عبـدالرحمن العقـيلي:  تـأليف
 جــودة الــسحار القــاهرة, دار مــصر للطباعــة, ســعيد−الهمــداني, دار الــتراث 

محمـد محيـي الـدين: , تحقيـق)م١٩٨٠ /هــ١٤٠٠(وشركاه, الطبعة العـشرون 
 .عبدالحميد

)٢٦٩( אعمـر بـن عبـدالعزيز بـن مـازة البخـاري,: , تـأليف
المعـــــــروف بالـــــــصدر الـــــــشهيد, مطبعـــــــة الإرشـــــــاد, الطبعـــــــة الأولى

 .محيي هلال السرحان: , تحقيق)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧(
)٢٧٠( אموهوب بن أحمد بن محمد بـن الخـضر بـن: , تأليف

َ بيروت, قدم له−الحسن, دار الكتاب العربي  َّ  .مصطفى صادق الرافعي: َ

)٢٧١( ،אאــأليف ــسى:  ت ــن عي ــد ب ــن محم ــلي ب ع
ــة بــيروت ُالأشــموني, دار الكتــب العلمي ْ ــان, الطبعــة الأولى −ُ /هـــ١٤١٩( لبن

 ).م١٩٩٨
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)٢٧٢( ،אאאאא
ّخالد بن عبداالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي, وكان يعرف بالوقـاد,: تأليف

 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١(لبنان, الطبعة الأولى −بيروت−دار الكتب العلمية 

)٢٧٣( ،אאبـن عمـر التفتـازاني,سـعد الـدين مـسعود :  تأليف
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(مكتبة صبيح بمصر, 

)٢٧٤( ،אא محمـد بـن عبـدالباقي الزرقـاني,:تأليف 
:, تحقيـق)م٢٠٠٣/ هــ١٤٢٤( القاهرة, الطبعـة الأولى − مكتبة الثقافة الدينية
 .طه عبدالرءوف سعد

)٢٧٥( ،אא ــأ ــداالله الزركــشي:ليفت ــن عب  محمــد ب
 ).م١٩٩٣ /هـ١٤١٣(الحنبلي, دار العبيكان, الطبعة الأولى 

)٢٧٦( ،אالحسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي, المكتـب: تأليف
:, تحقيــق)م١٩٨٣/ هـــ١٤٠٣( دمــشق, بــيروت, الطبعــة الثانيــة −الإســلامي 

 .محمد زهير الشاويش−شعيب الأرنؤوط

)٢٧٧( א،אمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي,: تاليف
 ).م١٩٧١(الشركة الشرقية للإعلانات, بدون طبعة 

)٢٧٨( ،אאّمحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن أبي العـز الحنفـي,: تأليف
ــة الأولى, ــاد, الطبع ــدعوة والإرش ــاف وال ــلامية, والأوق ــشؤون الإس وزارة ال

 .أحمد شاكر:  تحقيق,) هـ١٤١٨(
)٢٧٩( ،אאمحمد بن عبداالله بن مالك الطائي الجياني, جامعـة:  تأليف

ــشريعة ــة ال ــتراث الإســلامي كلي ــاء ال ــز البحــث العلمــي وإحي ــرى مرك أم الق
:, تحقيـق)بـدون تـاريخ(والدراسات الإسلامية مكـة المكرمـة, الطبعـة الأولى, 

 .عبدالمنعم أحمد هريدي

ــأليفאאא،א )٢٨٠( ــن:  ت ــن أحمــد ب محمــد ب
الريـــاض,−عبـــدالعزيز الفتـــوحي المعـــروف بـــابن النجـــار, مكتبـــة العبيكـــان

 .نزيه حماد. محمد الزحيلي, ود. د: , تحقيق)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(
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)٢٨١( ،אــأليف ــرب:  ت ــشيرازي, دار الغ ــن يوســف ال ــلي ب ــن ع ــراهيم ب إب
 ).م٢٠٠٨(الطبعة الأولى  تونس, −الإسلامي 

)٢٨٢( ،אאאאأحمد بـن إدريـس:  تأليف
,)م١٩٧٣ /هــ١٣٩٣(القرافي, شركـة الطباعـة الفنيـة المتحـدة, الطبعـة الأولى 

 .طه عبدالرؤوف سعد: تحقيق

)٢٨٣( אعــلي بــن مــؤمن بــن محمــد بــن عــلي بــن عــصفور: , تــأليف
,)م١٩٩٨/ هــ١٤١٩( بـيروت, الطبعـة الأولى −, دار الكتب العلميةالإشبيلي

 .فواز الشعار: قدم له ووضع فهارسه
)٢٨٤( אא)٢٣١اختاره أبو تمام حبيـب بـن أوس ت : ديوان الحماسة

 . بيروت− ّيحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي, دار القلم: , تأليف)هـ

)٢٨٥( אאعبداالله بن الحسين بـن عبـداالله العكـبري البغـدادي,: ليف, تأ
مـصطفى الـسقا, إبـراهيم الأبيـاري, عبـدالحفيظ:  بيروت, تحقيـق−دار المعرفة 

 . شلبي

)٢٨٦( ،א مـود بـن أحمـد بـن موسـى الغيتـابى الحنفـى بـدرمح :تـأليف
,)م١٩٩٩/هــ١٤٢٠( الريـاض, الطبعـة الأولى − دالدين العينى, مكتبة الرش

 .أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري: تحقيق

)٢٨٧( ،אمحمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد الغيتــابى,: تــأليف
ـــة الرشـــد ـــدين العينـــى, مكتب ـــدر ال  الريـــاض, الطبعـــة الأولى− المعـــروف بب

 .أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري: , تحقيق)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠(

)٢٨٨( אאאאאאא،
אאאF١٠٩٣E،محمــد بــن الحــسن الــرضي: تــأليف

,)م١٩٧٥ /هــ١٣٩٥(الإستراباذي, دار الكتب العلمية بيروت, بدون طبعة, 
 .محمد نور الحسن, محمد الزفزاف, محمد محيى الدين عبدالحميد: تحقيق
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)٢٨٩( ،אאعبداالله بن يوسف بـن أحمـد,:  تأليف
عبــدالغني:  ســوريا, تحقيــق− العــروف بــابن هــشام, الــشركة المتحــدة للتوزيــع

 .الدقر

)٢٩٠( ،אعلي بن خلـف بـن عبـدالملك, مكتبـة: تأليف
أبـو تمـيم يـاسر: , تحقيق)م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣( الرياض, الطبعة الثانية −الرشد 

 .بن إبراهيم

)٢٩١( ،אــأليف ــن الحــسن,:  ت ــن رجــب ب ــد ب ــن أحم ــدالرحمن ب عب
:, تحقيـق)م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( الزرقاء, الطبعة الأولى −َالسلامي, مكتبة المنار 

 .همام عبدالرحيم سعيد. د

)٢٩٢( אאعبـداالله بـن يوسـف بـن أحمـد, المعـروف: , تـأليف
محمـد محيـى: , تحقيـق)هــ١٣٨٣( هـشام, القـاهرة, الطبعـة الحاديـة عـشرة بابن

 .الدين عبدالحميد

)٢٩٣( ،א ــدالقوي الطــوفي, مؤســسة الرســالة ــن عب − ســليمان ب
عبداالله بن عبدالمحسن. د: , تحقيق)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(بيروت, الطبعة الأولى 

 .التركي

)٢٩٤( ،אد بــن ســلامة المعــروف بالطحــاوي,أحمــد بــن محمــ: تــأليف
ـــة الأولى  ـــالة, الطبع ــــ١٤١٥(مؤســـسة الرس ـــق)م١٤٩٤/ه شـــعيب: , تحقي

 .الأرنؤوط

)٢٩٥( ،א عثمان بن عبـدالرحمن, تقـي الـدين المعـروف بـابن:تأليف 
ة الـسعودية, الطبعـةالصلاح, دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, المملكة العربيـ

 .عبدالمنعم خليفة أحمد بلال. د: , تحقيق)م٢٠١١ /هـ١٤٣٢(الأولى 
)٢٩٦( ،אأحمد بن محمد بن سلامة المعـروف بالطحـاوي, عـالم: تأليف

−محمـد زهـري النجـار : , تحقيـق)م١٩٩٤ /هــ١٤١٤(الكتب, الطبعة الأولى 
د يوسف عبدالرحمن: محمد سيد جاد الحق, راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

 .المرعشلي
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)٢٩٧( אאلابن ملك, وبهامشه شرح الشيخ زين الـدين عبـدالرحمن بـن ,
بدون طبعـة وبـدون( بيروت, − أبي بكر, المعروف بالعيني, دار الكتب العلمية

 ).تاريخ

)٢٩٨( ،אــأليف أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد الخطيــب:  ت
.محمد سعيد خطي اوغلي. د:  أنقرة, تحقيق− البغدادي, دار إحياء السنة النبوية

)٢٩٩( ،א،אالهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب, א )هــ١٤٠٦/
مصطفى السقا, وعبدالسلام هـارون, وعبـدالرحيم محمـود,: , تحقيق)م١٩٨٦

 .وإبراهيم الابياري

)٣٠٠( ،אWِأحمد بن الحـسين بـن عـلي الخسروجردي الخر ْ َُـ اسـاني, أبـوْ
بكر البيهقي, مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية

ــة الأولى  ــد, الطبع ــاي بالهن ـــ١٤٢٣(ببومب ــق)م٢٠٠٣ /ه ــدالعلي. د: , تحقي عب
 .مختار أحمد الندوي: عبدالحميد حامد, أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه

)٣٠١( ،אאلم بـن قتيبـة الـدينوري, دار الحـديث,عبداالله بـن مـس: تأليفא
 ). هـ١٤٢٣(القاهرة 

)٣٠٢( ،אאإســماعيل بــن حمــاد الجــوهري: تــأليفא
,)م١٩٨٧ /هــ١٤٠٧( بيروت, الطبعة الرابعـة − الفارابي, دار العلم للملايين

 .أحمد عبدالغفور عطار: تحقيق

)٣٠٣( ،אن خزيمة, المكتـب الإسـلامي محمد بن إسحاق ب:  تأليف−
 .محمد مصطفى الأعظمي. د: بيروت, تحقيق

)٣٠٤( ،אمحمد بن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم, الأشـقودري:  تأليف
/هـ١٤٢٣( الكويت, الطبعة الأولى −الألباني, مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

 . )م٢٠٠٢
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)٣٠٥( ،אالمختصر من أمور رسـول اهللالجامع المسند الصحيح: َّ المسمى 
محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله: صــلى االله عليــه وســلم وســننه وأيامــه, تــأليف

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم(البخاري الجعفي, دار طوق النجاة 
محمد زهير بن نـاصر: , تحقيق)هـ١٤٢٢(, الطبعة الأولى )محمد فؤاد عبدالباقي

  .الناصر

)٣٠٦( ،المـسمى َّ :אאאאא
،אאمـــسلم بـــن الحجـــاج القـــشيري: تـــأليف

. محمد فؤاد عبدالباقي:  بيروت, تحقيق− النيسابوري, دار إحياء التراث العربي
)٣٠٧( אFאאE،سـعيد بـنالحسن بن عبداالله بن سهل بـن :  تأليف

:, تحقيـق) هــ١٤١٩( بـيروت, − يحيى بن مهران العسكري, المكتبـة العنـصرية
 . علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم

)٣٠٨( ،אאאא
 عثمان بن عبدالرحمن, تقي الـدين المعـروف بـابن الـصلاح, دار الغـرب:تأليف

موفـــق عبـــداالله: تحقيـــق, )هــــ١٤٠٨ (الطبعـــة الثانيـــة,  بـــيروت− يالإســـلام
 .عبدالقادر

)٣٠٩( ،אعبـدالمعطي أمـين:  محمد بن عمرو العقيلي المكي تحقيق:تأليف א
 ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤( بيروت, الطبعة الأولى − دار المكتبة العلمية. قلعجي

)٣١٠( אــ: , تــأليف اني, توزيــع المكتــبمحمــد نــاصر الــدين الألب
ـــة الأولى − الاســـلامي ـــيروت, الطبع ــــ١٤١١( ب ـــلى)م١٩٩١ /ه , أشرف ع

مـن مكتـب التربيـة العـربي: زهـير الـشاويش, بتكليـف: طباعته والتعليق عليـه
 . الرياض− لدول الخليج

)٣١١( ،אعبدالرحمن بـن أبي بكـر, جـلال الـدين الـسيوطي, دار:  تأليف
 ).هـ١٤٠٣( الطبعة الأولى  بيروت,− الكتب العلمية

)٣١٢( ،אبيروت, تحقيق−أبو الحسين بن أبي يعلى, دار المعرفة :  تأليف :
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(محمد حامد الفقي, 
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)٣١٣( ،אאאتقي الدين بن عبـدالقادر التميمـي:  تأليفא
− لجنـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي الداري, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية,

 .عبدالفتاح محمد الحلو. د: , تحقيق)م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠(القاهرة 

)٣١٤( ،אאعبدالوهاب بن علي بن عبـدالكافي الـسبكي,:  تأليف
محمـود. د: , تحقيـق)هــ١٤١٣(هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعـة الثانيـة 

 .مد الحلوعبد الفتاح مح.محمد الطناحي, د

)٣١٥( ،אأبو بكر بن أحمد بن محمد بـن عمـر بـن قـاضي شـهبة,:  تأليف
الحافظ عبـدالعليم. د: , تحقيق)هـ١٤٠٧( بيروت, الطبعة الأولى −عالم الكتب 

 .خان
)٣١٦( ،אإسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي, مكتبـة الثقافـة:  تأليف

محمـد زيـنهم. أحمـد عمـر هاشـم, د. د: يـق, تحق)م١٩٩٣/ هـ١٤١٣(الدينية, 
 .محمد عزب

)٣١٧( ،אאــأليف ــدالرحمن ابــن الــصلاح, دار:  ت عــثمان بــن عب
محيي الدين علي: , تحقيق)م١٩٩٢( بيروت, الطبعة الأولى −البشائر الإسلامية 

 .نجيب

)٣١٨( ،אــأليف ــر:  ت ــد الع ــشيرازي, دار الرائ ــن عــلي ال ــراهيم ب −بي إب
:محمد بـن مكـرم ابـن منظـور, تحقيـق: ُ, هذبه)م١٩٧٠(بيروت, الطبعة الأولى 

 .إحسان عباس

)٣١٩( ،אאא،אمحمـد:تـأليف א 
 المدينـة المنـورة, الطبعـة−بن سعد, المعروف بابن سعد, مكتبة العلـوم والحكـم 

 .ياد محمد منصورز: , تحقيق)هـ١٤٠٨(الثانية 

)٣٢٠( ،אلبنان −  بن المرتضى, بيروتيىأحمد بن يح:  تأليف )هـ١٣٨٠/
 . فلزر− , عنيت بتحقيقه مؤسسة ديقلد)م١٩٦١

)٣٢١( אאّمحمد بن سلام بن عبيد االله الجمحي, دار المدني: , تأليف
 .محمود محمد شاكر:  جدة, تحقيق−
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)٣٢٢( ،אعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل, نجم الـدين النـسفي,: تأليف
 ).هـ١٣١١(المطبعة العامرة, مكتبة المثنى ببغداد, بدون طبعة 

)٣٢٣( ،אWمحمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي, دار ْ َ
 .أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول:  بيروت, تحقيق− الكتب العلمية

)٣٢٤( ،אمحمد بن الحسين بن محمد بـن خلـف بـن الفـراء,:  تأليفא
 .أحمد بن علي بن سير المباركي. د: , تحقيق)م١٩٩٠ /هـ١٤١٠(الطبعة الثانية 

)٣٢٥( ،ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, عمادة البحث العلمي:  تأليفא َ
:, تحقيق)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(طبعة الثانية بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, ال

 .محمد بن خليفة بن علي التميمي

)٣٢٦( ،אאאאتــأليفא :
 ).م١٩٤٧(أحمد فهمي أبو سنة, مطبعة الأزهر 

)٣٢٧( ،אאــأليفא ــدالفتاح عاشــور, دار. د: ت ســعيد عب
 ).م١٩٧٦( القاهرة, الطبعة الثانية − يةالنهض العرب

)٣٢٨( ،אאאأحمد بـن إدريـس القـرافي, المكتبـة:  تأليفא
أحمـد الخـتم. د: , تحقيق)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠(المكية, دار الكتبي, الطبعة الأولى 

 .عبداالله

)٣٢٩( אالرشـدمحمد بن عبداالله بن العباس, ابن الـوراق, مكتبـة: , تأليف  −
محمــود جاســم محمــد: , تحقيــق)م١٩٩٩ /هـــ١٤٢٠(الريــاض, الطبعــة الأولى 

 .الدرويش
)٣٣٠( ،אالقـــاهرة,−عبـــدالوهاب خـــلاف, دار الحـــديث :  تـــأليف 

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(

)٣٣١( ،אאــأليف ــن موســى: ت ــد ب ــن أحم محمــود ب
 ).بدون طبعة( بيروت − ء التراث العربيالغيتابى, بدر الدين العينى, دار إحيا

)٣٣٢( ،אאمحمـد بـن محمـد بـن محمـود البـابرتي, دار الفكـر,: تـأليفא
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(
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)٣٣٣( ،א القـاهرة,−  محمد بن أحمد الحسني العلوي, مكتبة الخانجي:تأليف 
 .عبدالعزيز بن ناصر المانع: تحقيق

)٣٣٤( א،א أحمد بن القاسم بـن خليفـة الخزرجـي,:تأليف 
 .الدكتور نزار رضا:  بيروت, تحقيق− ابن أبي أصيبعة, دار مكتبة الحياة

)٣٣٥( ،אאאابن الجزري, محمد بن محمد بن يوسـف,:  تأليف
 .اسربرجستر. ج) هـ١٣٥١(مكتبة ابن تيمية, عني بنشره لأول مرة عام 

)٣٣٦( ،אא زكريا بن محمد بن أحمـد الأنـصاري,: تأليف
 ).مصطفى البابي الحلبي وأخويه: أصحابها(دار الكتب العربية الكبرى, مصر 

)٣٣٧( ،אאאאمحمد بن عبـدالرحمن الـسخاوي,:  تأليفא
ــة الأ ــتراث, الطبع ــشيخ لل ــة أولاد ال ــق)م٢٠٠١(ولى مكتب ــائش: , تحقي ــو ع أب

 .عبدالمنعم إبراهيم
)٣٣٨( אאאمحمـود بـن حمـزة بـن نـصر الكرمـاني,: , تأليف

 جدة, مؤسسة علوم القـرآن−ويعرف بتاج القراء, دار القبلة للثقافة الإسلامية 
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ( بيروت, −

)٣٣٩( אא،אعمر بن إسحق: تأليف
/هــ١٤٠٦(بن أحمد الهندي الغزنوي, مؤسسة الكتب الثقافيـة, الطبعـة الأولى 

 .)م١٩٨٦

)٣٤٠( ،אّالقاسم بن سلام بن عبداالله الهـروي البغـدادي, مطبعـة:  تأليف
/هـــ١٣٨٤( الــدكن, الطبعــة الأولى −دائــرة المعــارف العثمانيــة, حيــدر آبــاد

 .محمد عبدالمعيد خان. د: , تحقيق)م١٩٦٤

)٣٤١( ،אعبــدالرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي, دار الكتــب: تــأليف
.د: , تحقيــق)م١٩٨٥/ هـــ١٤٠٥( لبنــان, الطبعــة الأولى −  بــيروت−العلميــة 

 .عبدالمعطي أمين القلعجي

)٣٤٢( ،אالعـانيعبداالله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري, مطبعـة :  تأليف −
 .عبداالله الجبوري. د: , تحقيق)هـ١٣٩٧(بغداد, الطبعة الأولى 
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)٣٤٣( ،אأبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, دار الكتب: تأليف
 .أحمد صقر: , تحقيق)م١٩٧٨ /هـ١٣٩٨(العلمية, السنة 

)٣٤٤( אאאمكــيأحمــد بــن محمــد : , تــأليف
 ).م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥(الحموي الحنفي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

)٣٤٥( ،אאאــأليفא ــو زرعــة:  ت ــدالرحيم أب ــن عب أحمــد ب
:, تحقيــق)م٢٠٠٤/ هـــ١٤٢٥(العراقــي, دار الكتــب العلميــة, الطبعــة الأولى 

 .محمد تامر حجازي

)٣٤٦( ،אאمحمود بن عمرو بن أحمـد, الزمخـشري,:تأليفא 
محمــد أبــو−عــلي محمــد البجــاوي :  لبنــان, الطبعــة الثانيــة, تحقيــق− دار المعرفــة

 . الفضل إبراهيم

)٣٤٧( ،אאW,لجنـة علـماء برئاسـة نظـام الـدين البلخـي, دار الفكـر
 ). هـ١٣١٠(الطبعة الثانية, 

)٣٤٨( ،אאأحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني,: يف تأل
:, رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه)هــ١٣٧٩( بيروت, بـدون طبعـة −دار المعرفة 

محـب الـدين: محمد فؤاد عبدالباقي, قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعـه
 .عبدالعزيز بن عبداالله بن باز: الخطيب, عليه تعليقات العلامة

)٣٤٩( אאZאאzאא
אאאFאW٥٠٥xEعبـدالكريم بـن محمـد: , تـأليف
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(الرافعي القزويني, دار الفكر 

)٣٥٠( ،אمحمد بن عبدالواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهـمام, دار:  تأليف
 ). وبدون تاريخبدون طبعة(الفكر, 

)٣٥١( ،אمحمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني, دار ابـن كثـير,:  تأليف
 ). هـ١٤١٤( دمشق, بيروت, الطبعة الأولى −دار الكلم الطيب 
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)٣٥٢( ،אאعبـداالله مـصطفى المراغـي, النـاشر:  تـأليفא:
حمديـــة بمـــصر, بـــدون طبعـــة,محمـــد عـــلي عـــثمان, مطبعـــة أنـــصار الـــسنة الم

 ).م١٩٤٧/ هـ١٣٦٦(

)٣٥٣( ،אאאאمحمد بن عبدالرحمن بن محمـد: تأليف
:, تحقيـق)م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤( مصر, الطبعة الأولى − السخاوي, مكتبة السنة

 .علي حسين علي
)٣٥٤( אאدارعبــدالملك بــن قريــب بــن عبــدالملك الأصــمعي, : , تــأليف

, تحقيـق)م١٩٨٠ /هــ١٤٠٠( لبنان, الطبعة الثانيـة − الكتاب الجديد, بيروت
 .صلاح الدين المنجد. د: ّتوري, قدم لها. ش: المستشرق

)٣٥٥( אאאـــأليفא ـــاهر: , ت ـــن ط ـــدالقاهر ب عب
 ).م١٩٧٧( بيروت, الطبعة الثانية − الأسفراييني, دار الآفاق الجديدة

)٣٥٦( ،אאغالـب. د:  تـأليف
بن علي عواجي, المكتبـة العـصرية الذهبيـة للطباعـة والنـشر والتـسويق, جـدة,

 .)م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢(الطبعة الرابعة 
)٣٥٧( אFאאאאE، أحمد بن إدريس المـالكي الـشهير: تأليف

 .الم الكتب, بدون طبعة وبدون تاريخبالقرافي, ع

)٣٥٨( ،אالحــسن بــن عبــداالله بــن ســهل العــسكري, دار العلــم:  تــأليفא
. محمد إبراهيم سليم:  مصر, تحقيق وتعليق− والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة

)٣٥٩( ،אאعبــداالله بــن عبــدالعزيز بــن محمــد: تــأليف
,)م١٩٧١(لبنان, الطبعة الأولى − ندلسي, مؤسسة الرسالة, بيروتالبكري الأ

 .إحسان عباس: تحقيق

)٣٦٠( אאאאعــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم: , تــأليفא
 . القاهرة− الأندلسي, مكتبة الخانجي
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)٣٦١( ،אאאאمحمد بن حمزة بن محمد, شمس الدين: تأليف
ــ ــري(اري الفن َأو الفن ــيروت)َ ــة, ب ــان, الطبعــة الأولى− , دار الكتــب العلمي  لبن

.محمد حسين محمد حسن إسماعيل: , تحقيق) هـ١٤٢٧/  م٢٠٠٦( 
)٣٦٢( ،אأبـو بكـر الـرازي الجـصاص, وزارة,أحمد بن عـلي:  تأليفא 

عجيــل. د: , تحقيــق)م١٩٩٤/ هـــ١٤١٤(الأوقــاف الكويتيــة, الطبعــة الثانيــة 
 .اسم النشميج

)٣٦٣( ،אأحمـد بـن عـلي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي, دار ابـن:  تأليفא
أبـو عبـدالرحمن عـادل: , تحقيق)هـ١٤٢١( السعودية, الطبعة الثانية − الجوزي

 .بن يوسف الغرازي
)٣٦٤( محمد بن إسحاق بن محمد الـوراق البغـدادي المعـروف بـابن: , تأليفא

ــديم, دار المع ــيروتالن ــة ب ــة − رف ــان, الطبعــة الثاني ,)م١٩٩٧ /هـــ١٤١٧( لبن
 .إبراهيم رمضان: تحقيق

)٣٦٥( אאאאمحمد عبدالحي اللكنوي, دار المعرفـة: , تأليفא
 . بيروت−للطباعة والنشر

)٣٦٦( ،אאאאابن القيم الجوزية الحنـبلي,:تأليف א 
 ).هـ١٣٢٧(ة السعادة, على نفقة محمد أمين الخانجي, الطبعة الأولى مطبع

)٣٦٧( אتمام بن محمد بـن عبـداالله بـن جعفـر الـرازي, مكتبـة الرشـد: , تأليفא −
 .حمدي عبدالمجيد السلفي: , تحقيق)هـ١٤١٢(الرياض, الطبعة الأولى 

)٣٦٨( אאلقـب بـصلاحمحمد بن شاكر بن أحمـد بـن عبـدالرحمن الم: , تأليف
ــدين, دار صــادر ــة الأولى − ال ــيروت, الطبع /٤, ٣, ٢: ج/ م١٩٧٣ ١: ج( ب

 . إحسان عباس: , تحقيق)م١٩٧٤

)٣٦٩( אאאאFאE،
عبدالعلي محمد بـن نظـام الـدين الأنـصاري الهنـدي, دار إحيـاء الـتراث: تأليف

 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٨(لطبعة الأولى  بيروت, ا−العربي 
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)٣٧٠( אאאאאאأحمد بـن غـانم : , تأليفא)أو
بن سالم ابن مهنا, شهاب الدين النفراوي الأزهري المـالكي, دار الفكـر,) غنيم

 ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٥(بدون طبعة 

)٣٧١( ،אאאعبد الـرؤوف بـن تـاجمحمد المدعو ب:  تأليف
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي, المكتبة التجارية الكبرى

ــة الأولى − ــصر, الطبع ـــ١٣٥٦( م ــاب)ه ــع الكت ــد: , م ــسيرة لماج ــات ي تعليق
 .الحموي

)٣٧٢( ،אאسـعدي أبـو حبيـب, دار الفكـر. د:  تـأليفא.
 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨(دمشق, الطبعة الثانية 

)٣٧٣( ،אمحمد بن يعقوب الفيروزآبـادي, مؤسـسة الرسـالة:  تأليفא −
 .)م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦(الثامنة : بيروت, الطبعة

)٣٧٤( ،أبـو بكـر بـن,محمـد بـن عبـداالله:  تـأليفא 
شـــبيلي المـــالكي, دار الغـــرب الإســـلامي, الطبعـــة الأولىالعـــربي المعـــافري الإ

 .الدكتور محمد عبداالله ولد كريم: , تحقيق)م١٩٩٢(

)٣٧٥( ،ستفاض الفريــابي, أضــواء:  تــأليفא ِجعفــر بــن محمــد بــن الحــسن بــن الم ْ ِْ َ ــ ُ
.عبداالله بن حمد المنصور: , تحقيق)م١٩٩٧ /هـ١٤١٨(السلف, الطبعة الأولى 

)٣٧٦( אאAאאא@
FאE، محمد أمين المعـروف بـابن عابـدين( محمد بن :تأليف(

بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الحسيني الدمـشقي, دار الفكـر للطباعـة والنـشر
 .والتوزيع, بيروت

)٣٧٧( אאאمنــصور بــن محمــد بــن عبــدالجبار المــروزى: , تــأليف
 لبنـــــان, الطبعـــــة الأولى−لميـــــة, بـــــيروت الـــــسمعاني, دار الكتـــــب الع

 .محمد حسن إسماعيل: , تحقيق)م١٩٩٩/هـ١٤١٨(
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)٣٧٨( ،אאאאאאابــن:  تــأليفא
 الرياض, الطبعـة الثانيـة−اللحام, علي بن محمد بن عباس البعلي, مكتبة الرشد 

 .الغامديناصر بن عثمان : , تحقيق)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(
)٣٧٩( אאمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــداالله, ابــن جــزي,: , تــأليفא

 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(

)٣٨٠( ،אאאحـسن مظفـر رزق, الجامعـة:تـأليف א 
الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة السنة السادسة عشرة, العدد الثاني والـستون,

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤( جمادى الآخرة −خر ربيع الآ

)٣٨١( ،אأحمـد بـن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن: تـأليفא
 الريــاض, الطبعــة−مهــدي الخطيــب البغــدادي, دار أطلــس للنــشر والتوزيــع 

 .يوسف بن محمد السعيد. د: , تحقيق)م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠(الأولى 

)٣٨٢( אعلي بن حجاج السغناقي, مكتبة الرشدحسين بن: , تأليفא 
فخر الدين سيد محمد: , تحقيق)م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢( الرياض, الطبعة الأولى −

 .قانت

)٣٨٣( אعبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي: , تأليفא
 .)م١٩٩٤ /هـ١٤١٤(المقدسي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

)٣٨٤( א،אأبو عمر يوسف بن عبـداالله القرطبـي, مكتبـة: تأليف
محمـد: , تحقيق)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠( الرياض, الطبعة الثانية −الرياض الحديثة 

 .محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

)٣٨٥( ،אعلي بن أبي الكرم محمد بـن محمـد الـشيباني الجـزري,:تأليف א 
/هــ١٤١٧(ثير, دار الكتـاب العـربي, بـيروت, الطبعـة الأولى عز الدين ابن الأ

 .عمر عبدالسلام تدمري: , تحقيق)م١٩٩٧

)٣٨٦( ،אאمحمـد بـن يزيـد المـبرد, أبـو العبـاس, دار الفكـر: تأليفא
ــة − العــربي ــو: , تحقيــق)م١٩٩٧ /هـــ١٤١٧( القــاهرة, الطبعــة الثالث محمــد أب

  .الفضل إبراهيم
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)٣٨٧( א،אأبو أحمد بن عدي الجرجاني, الكتب العلميـة: تأليف
عــادل أحمــد: , تحقيــق)م١٩٩٧/ هـــ١٤١٨(لبنــان, الطبعــة الأولى − بــيروت−

 .عبدالفتاح أبو سنة: علي محمد معوض, وشارك في تحقيقه−عبدالموجود

)٣٨٨( ،אאــأليف ــستنير :  ت ــن الم ــوم للطباعــة"قطــرب"محمــد ب , دار العل
.حنا حداد. د: , تحقيق)م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥( الرياض, الطبعة الأولى − والنشر

َّعلي بن جعفر بن علي الـسعدي, المعـروف بـابن القطـاع: , تأليفאكتاب  )٣٨٩( َ
 ).م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(الصقلي, عالم الكتب, الطبعة الأولى 

)٣٩٠( ،אار ومكتبةالخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي, د: تأليف
 .د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائي: الهلال, تحقيقق

)٣٩١( ،אאعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار, عضد الدين الإيجي,:  تأليف
ــان−دار الجيــل  :, تحقيــق)م١٩٩٧/ هـــ١٤١٧( بــيروت, الطبعــة الأولى −  لبن

 .عبدالرحمن عميرة

)٣٩٢( ،אא حمد عـضد الـدين الإيجـي, دار الجيـل  عبدالرحمن بن أ:تأليف−
ــان ــة الأولى − لبن ــيروت, الطبع ـــ١٤١٧( ب ــق)م١٩٩٧/ ه ــدالرحمن: , تحقي عب
 .عميرة

)٣٩٣( ،אــأليف ــدر الــدين الزركــشي, وقــد شرحــه العلامــة:  ت ب
محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي, طبع عـلى نفقـة محمـد عبـدالخالق: الشيخ

, مطبعـة مدرسـة والـدة عبـاس)م١٩٠٨/هــ١٣٢٦(لى إسـماعيل, الطبعـة الأو
 .الأول, بالطرقة الشرقية بشارع خيرت بالقاهرة

)٣٩٤( ،تـأليفא:,عمـرو بـن عـثمان بـن قنـبر, الملقـب سـيبويه, مكتبـة الخــانجي
عبدالــسلام محمــد: , تحقيــق)م١٩٨٨ /هـــ١٤٠٨(القــاهرة, الطبعــة الثالثــة 

 .هارون

)٣٩٥( אאא,ــأليف ــن أحمــد,:  ت ــن عمــرو ب محمــود ب
 ). هـ١٤٠٧( بيروت, الطبعة الثالثة - الزمخشري, دار الكتاب العربي
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)٣٩٦( ،אאאــأليف ــدالعزيز بــن أحمــد بــن محمــد:  ت عب
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(البخاري, دار الكتاب الإسلامي, 

)٣٩٧( ،אאאאــأل ــن أحمــد المعــروف: يف ت ــداالله ب عب
ــة, بــيروت  ــسفي, دار الكتــب العلمي ــدين الن ــدون(بحــافظ ال ــدون طبعــة وب ب

 ).تاريخ

)٣٩٨( ،אא ــأليف ــدالهادي:ت ــن عب ــن محمــد ب  إســماعيل ب
,)م٢٠٠٠/ هــ١٤٢٠(الجراحي العجلوني, المكتبـة العـصرية, الطبعـة الأولى, 

 . يوسف بن هنداويعبدالحميد بن أحمد بن: تحقيق
)٣٩٩( ،אאאمـصطفى بـن عبـداالله كاتـب:  تأليف

ــى  ــة المثن ــة, مكتب ــشهور باســم حــاجي خليف ــسطنطيني الم ــي الق ــداد,−جلب  بغ
 ).م١٩٤١(

)٤٠٠( אאأحمد بن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي,: , تأليفא
ـــير ـــتراث العـــربي, ب ـــاء ال ـــة الأولى − وتدار إحي ـــان, الطبع /هــــ١٤٢٢( لبن

الأسـتاذ نظـير: الإمام أبي محمد بن عاشور, مراجعة وتـدقيق: , تحقيق)م٢٠٠٢
 .الساعدي

)٤٠١( ،אאأبو بكر بن محمد بـن عبـدالمؤمن: تأليف
 دمـشق,− بن حريز بن معلى الحسيني الحصني, تقي الدين الشافعي, دار الخـير

عــلي عبدالحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي: , تحقيــق)م١٩٩٤(لطبعــة الأولى ا
 .سليمان

)٤٠٢( ،אא أحمد بن محمد بن عـلي الأنـصاري, نجـم:تأليف 
,)م٢٠٠٩(الدين, المعروف بـابن الرفعـة, دار الكتـب العلميـة, الطبعـة الأولى 

 .مجدي محمد سرور باسلوم: تحقيق

)٤٠٣( א،אאأبـو بكـر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن: تـأليف
أبـو عبـداالله:  المدينة المنـورة, تحقيـق−مهدي الخطيب البغدادي, المكتبة العلمية 

 .إبراهيم حمدي المدني, السورقي
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)٤٠٤( ،אאאــأليفא ــن موســى:  ت ــوب ب أي
عدنان درويـش:  بيروت, تحقيق−  الرسالةالحسيني القريمي الكفوي, مؤسسة

 . محمد المصري−

)٤٠٥( ،א عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النـسفي, دار:تأليف 
:, تحقيـق)م٢٠١١/ هــ١٤٣٢(البشائر الإسلامية, دار السراج, الطبعـة الأولى 

 .سائد بكداش. د. أ

)٤٠٦( ،لنهاونـدي الزجـاجي, دارعبدالرحمن بـن إسـحاق البغـدادي ا:  تأليفא
 .مازن المبارك: , تحقيق)م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥( دمشق, الطبعة الثانية − الفكر

)٤٠٧( ،אאعبــدالرحمن بــن أبي بكــر, جــلال الــدين: تــأليف
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ( بيروت, − السيوطي, دار صادر

)٤٠٨( ،אא ن محمـد بـن إبـراهيم الـشيحي, عـلي بـ:تـأليف
,) هــ١٤١٥( بـيروت, الطبعـة الأولى − المعروف بالخازن, دار الكتـب العلميـة

 .محمد علي شاهين: تصحيح

)٤٠٩( ،אאאعلي بن أبي يحيى زكريا بـن مـسعود: تأليفא
− شق سـوريا, دمـ−  الـدار الـشامية−الأنصاري الخزرجي المنبجـي, دار القلـم 

محمـد فـضل. د: , تحقيـق)م١٩٩٤/ هــ١٤١٤(لبنان, بيروت, الطبعـة الثانيـة, 
 .عبدالعزيز المراد

)٤١٠( ،אאאعبداالله بن الحسين بـن عبـداالله العكـبري:  تأليفא
:, تحقيـق)م١٩٩٥/ هــ١٤١٦( دمـشق, الطبعـة الأولى − البغدادي, دار الفكر

 .عبدالإله النبهان. د
 عمــر بــن عــلي الدمــشقي الــنعماني, دار الكتــب:تــأليف א،א )٤١١(

عـادل أحمـد: , تحقيـق)م١٩٩٨ /هــ١٤١٩( بـيروت, الطبعـة الأولى −العلمية 
 .عبدالموجود وعلي محمد معوض

)٤١٢( ،אאَأحمد بن محمـد بـن محمـد, ابـن الـشحنة: تأليف ْ ِّ
 ).م١٩٧٣/هـ١٣٩٣( القاهرة, الطبعة الثانية −  الحلبيالثقفي الحلبي, البابي
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)٤١٣( ،אمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المـصري, دار صـادر:  تأليف−
 ). هـ١٤١٤(بيروت, الطبعة الثالثة 

)٤١٤( אאــأليفא ــدالملك بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منــصور: , ت عب
 ).عة وبدون تاريخبدون طب(الثعالبي, دار المناهل, بيروت, 

)٤١٥( ،אِمحمد بن حسن بن سـباع بـن أبي بكـر الجـذامي,:  تأليفא
ــة ــابن الــصائغ, عــمادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية, المدين المعــروف ب

:, تحقيق)م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤(المنورة, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى 
 .إبراهيم بن سالم الصاعدي

)٤١٦( אאאאعبـدالملك بـن عبـداالله: , تـأليف
,)م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧( لبنان, الطبعة الثانية − بن يوسف الجويني, عالم الكتب

 .فوقية حسين محمود: تحقيق

)٤١٧( ،אإبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الــشيرازي, دار:  تــأليفא
 .)م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤( الثانية الكتب العلمية, الطبعة

)٤١٨( ،אــأليفא ــة : ت ــب الثقافي ــي الموصــلي, دار الكت ــن جن ــثمان ب −ع
  .فائز فارس: , تحقيق)بدون طبعة وبدون تاريخ(الكويت, 

)٤١٩( ،אعبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي,:  تأليف
−الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد الشهير بابن قدامة, وزارة الشؤون 

 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠(المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية 

)٤٢٠( אאאאאאאאאאא
،محمد بن أحمد بـن سـالم الـسفاريني الحنـبلي, مؤسـسة الخـافقين:  تأليفא
 .)م١٩٨٢ /هـ١٤٠٢(دمشق, الطبعة الثانية  − ومكتبتها

)٤٢١( ،אعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان: تأليف א
 بـيروت, الطبعـة الأولى− بن دينار البغدادي الدارقطني, دار الغرب الإسلامي

 .موفق بن عبداالله بن عبدالقادر: , تحقيق)م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦(
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)٤٢٢( אא،شـارع فهـد−  عبـدالرحمن بـدوي, وكالـة المطبوعـات: تـأليف 
 ).م١٩٧٧( الكويت, الطبعة الثانية − السالم

)٤٢٣( אــأليف،א ــربي دار: ت ــي الح ــوض االله اللهيب ــن ع ــد ب  أحم
 .)هـ١٤١٣ (العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى

)٤٢٤( ،س الأئمـة السرخـسي, دارمحمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل شـم: تـأليفא
 ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٤( بيروت, بدون طبعة, − المعرفة

)٤٢٥( ،אאאــأليف ــن: ت ــر ب ــن أبي بك عــلي ب
 . القاهرة− عبدالجليل الفرغاني المرغيناني, مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

)٤٢٦( אאאא
،אمحمد بن عمر بن أحمد الـسفيري, دار الكتـب العلميـة,:  تأليفא

ــان, الطبعــة الأولى − بــيروت أحمــد فتحــي: , تحقيــق)م٢٠٠٤ /هـــ١٤٢٥( لبن
 . عبدالرحمن

)٤٢٧( ،אאאمحمد بن حيان بن أحمـد:  تأليفא
,)هــ١٣٩٦( حلب, الطبعـة الأولى −ي البستي, دار الوعي بن أبي حاتم التميم

 .محمود إبراهيم زايد: تحقيق
)٤٢٨( ،אאعبـدالرحمن بـن محمـد بـن سـليمان: تأليف

بـدون(يعرف بـداماد أفنـدي, دار إحيـاء الـتراث العـربي, , المدعو بشيخي زاده
 ).طبعة وبدون تاريخ

)٤٢٩( אא،אאW,عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي
.حسام الدين القدسي: , تحقيق)م١٩٩٤ /هـ١٤١٤(مكتبة القدسي, القاهرة, 

)٤٣٠( ،אأحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي,: تأليف
زهـير: , تحقيـق)م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦( بيروت, الطبعة الثانية − مؤسسة الرسالة

 .بدالمحسن سلطانع
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)٤٣١( אأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني, مجمع الملك فهـد: , تأليف
:, تحقيــق)م١٩٩٥/ هـــ١٤١٦(لطباعــة المــصحف الــشريف, المدينــة النبويــة, 

 .عبدالرحمن بن محمد بن قاسم

)٤٣٢( אאAאא@،يحيــى بــن شرف:  تــأليف
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ( دار الفكر, النووي,

)٤٣٣( ،אمحمـد أمـين أفنـدي الـشهير بـابن عابـدين:  تـأليف
 ,)بدون طبعة وبدون تاريخ.( 

)٤٣٤( ،אمحمــد بــن عبــداالله أبــو بكــر بــن العــربي, دار:  تــأليفא
ــارق ــ)م١٩٩٩/ هـــ١٤٢٠( عــمان, الطبعــة الأولى − البي حــسين عــلي: ق, تحقي
 . سعيد فودة−اليدري 

)٤٣٥( ،אمحمد بـن عمـر بـن الحـسن الـرازي, مؤسـسة:  تأليفא
طــه جــابر فيــاض. د: , تحقيــق)م١٩٩٧ /هـــ١٤١٨(الرســالة, الطبعــة الثالثــة 

 .العلواني

)٤٣٦( ،אאعلي بن إسماعيل بن سيده المـرسي, دار الكتـب: تأليفא
عبدالحميــد: , تحقيــق)م٢٠٠٠ /هـــ١٤٢١(بــيروت, الطبعــة الأولى  - العلميــة
 .هنداوي

)٤٣٧( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي القرطبـي, دار: , تأليفא
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ( بيروت, − الفكر

)٤٣٨( אאאאא،محمـود: تـأليف
َد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفـي, دار الكتـب العلميـة,بن أحم َ َ

ــيروت ــة الأولى − ب ــان, الطبع ـــ١٤٢٤( لبن ــق)م٢٠٠٤ /ه ــدالكريم: , تحقي عب
 .سامي الجندي

)٤٣٩( ،אא أحمد بن محمد بـن سـلامة الأزدي, المعـروف:تأليف 
ــشائر الإســلامية ــيروت, ال− بالطحــاوي, دار الب ــة  ب ــة الثاني ـــ١٤١٧(طبع ,)ه

 .عبداالله نذير أحمد. د: تحقيق
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)٤٤٠( ،אאא أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر:تأليف 
:, تحقيـق)م١٩٩٧/ هــ١٤١٨(القدوري, دار الكتب العلميـة, الطبعـة الأولى 

 .كامل محمد محمد عويضة
)٤٤١( ،אא ــ:تــأليف ن عبــدالقادر الحــسيني أحمــد بــن عــلي ب

:, تحقيـق)م١٩٩٤/ هــ١٤١٥( مـصر, الطبعـة الأولى − مكتبة السنة العبيدي,
 .أيمن بن عارف الدمشقي

)٤٤٢( ،אאאאعبــدالرحمن بــن إســماعيل بــن:  تــأليف
− إبراهيم المقدسي الدمشقي المعـروف بـأبي شـامة, مكتبـة الـصحوة الإسـلامية

 .صلاح الدين مقبول أحمد: , تحقيق) هـ١٤٠٣(الكويت 

)٤٤٣( ،אإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبـو إبـراهيم المـزني, دار:  تأليف
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠( بيروت, −المعرفة 

)٤٤٤( ، محمــد بــن مكــرم بــن عــلى, ابــن:تــأليف 
/هــ١٤٠٢( الأولى الطبعة ,لنشر, دمشقمنظور, دار الفكر للطباعة والتوزيع وا

 .روحية النحاس, رياض عبدالحميد مراد, محمد مطيع: , تحقيق)م١٩٨٤
)٤٤٥( ،אאعـلي بـن:  تـاليفא

 مكــة−محمــد بــن عبــاس الــبعلي الدمــشقي الحنــبلي, جامعــة الملــك عبــدالعزيز 
  .محمد مظهر بقا. د: المكرمة, تحقيق

)٤٤٦( ،אمحمد بـن سـليمان بـن سـعد بـن مـسعود الرومـي:  تأليفא
ــة الرشــد عــلي: , تحقيــق)هـــ١٤٠٧( الريــاض, الطبعــة الأولى − الحنفــي, مكتب

 .زوين

)٤٤٧( ،א محمــد بــن حبيــب بــن أميــة البغــدادي, دار:تــأليف 
ــصري ــاب الم ــب الإســلامية, دار الكت ــاهرة, دار ا/ الكت ــانيالق ــاب اللبن − لكت

 .إبراهيم الأبياري: بيروت, تحقيق
)٤٤٨( ،علي بن إسماعيل بن سيده المرسي, دار إحيـاء الـتراث العـربي:  تأليفא

 .خليل إبراهم جفال: , تحقيق)م١٩٩٦/ هـ١٤١٧( بيروت, الطبعة الأولى −
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)٤٤٩( ،אالحــاكم محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد بــن:  تــأليفא
ُدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع, دارحم

 .فؤاد عبدالمنعم أحمد. د: سكندرية, تحقيق الإ− الدعوة

)٤٥٠( ،محمد بن محمد بن محمد العبدري الفـاسي المـالكي الـشهير بـابن: تأليفא
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(الحاج, دار التراث, 

)٤٥١( ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المـدني, دار الكتـب: يفتألא
 ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٥(العلمية, الطبعة الأولى 

)٤٥٢( ،،،א،אאא
،الريـاض,− أحمد بن محمد نصر الدين النقيب, مكتبة الرشـد:  تأليف 

 .)م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(الطبعة الأولى 
)٤٥٣( ،אאאאאאאعـلي بـن أحمـد بـن: تـأليف

 بـيروت,− سعيد بن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري, دار الكتـب العلميـة
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(

)٤٥٤( ،אـــأليفא ـــشير الأزدي: ت ـــن ب ـــن إســـحاق ب ـــن الأشـــعث ب ســـليمان ب
ْالس َجستاني, مؤسسة الرسـالة ِ :, تحقيـق)هــ١٤٠٨( بـيروت, الطبعـة الأولى − ِّ

 .شعيب الأرناؤوط

)٤٥٥( אאאאعبـدالمؤمن بـن عبـدالحق,: , تأليف
١٤١٢( بــيروت, الطبعــة الأولى − ابــن شــمائل القطيعــي البغــدادي, دار الجيــل

 ). هـ

)٤٥٦( ،אאبدالرحمن بـن إسـماعيلع:  تأليفא
ــأبي شــامة, دار صــادر ــراهيم المقــدسي الدمــشقي المعــروف ب  بــيروت,− بــن إب

 .طيار آلتي قولاج: , تحقيق)م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥(

)٤٥٧( ،אא عــلي بــن :تــأليف )محمــد, أبــو) ســلطان
/هــ١٤٢٢(الحسن نور الدين الملا الهروي, دار الفكر, بيروت, الطبعـة الأولى 

 .)م٢٠٠٢
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)٤٥٨( ،אאإسـحاق بـن منـصور:  تأليف
بن بهرام, أبو يعقـوب المـروزي, المعـروف بالكوسـج, عـمادة البحـث العلمـي,
الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة, المملكــة العربيــة الــسعودية, الطبعــة الأولى

 ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٥(

)٤٥٩( אא،אא محمـد بـن أبي بكـر بـن:تـأليف 
ـــابي الحلبـــي, الطبعـــة الأولى  ـــرازي, مـــصطفي الب ـــدالقادر ال /هــــ١٣٨١(عب

 .إبراهيم عطوه عوض: , تحقيق)م١٩٦١

)٤٦٠( ،אصـطخري, المعـروفإبراهيم بن محمد الفـارسي الإ: تأليفא
 . )م٢٠٠٤(بعة,  بيروت, بدون ط− بالكرخي, دار صادر

)٤٦١( ،אللحــاكم محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد النيــسابوريא 
/هــ١٤١١( بـيروت, الطبعـة الأولى − المعروف بابن البيع, دار الكتب العلمية

 .مصطفى عبدالقادر عطا: , تحقيق)م١٩٩٠

)٤٦٢( ،אنبـوي محمد بن محمد بن محمد الغـزالي, دار الهـدي الא
,)م٢٠١٣/ هــــ١٤٣٤( الريـــاض, الطبعـــة الأولى − دار الفـــضيلة −  مـــصر−

 .حمزة بن زهير حافظ. د: تحقيق

)٤٦٣( ،א دار  بكر بن أبي شـيبة,و عبداالله بن محمد العبسي, أب:تأليف
عادل بن يوسف العزازي: , تحقيق)م١٩٩٧( الرياض, الطبعة الأولى − الوطن

 .زيديو أحمد بن فريد الم

)٤٦٤( ،אא َعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغـدادي, مؤسـسة: تأليف ْ َْ َ
 .عامر أحمد حيدر:  تحقيق,)م١٩٩٠/ هـ١٤١٠ (الطبعة الأولى,  بيروت− نادر

)٤٦٥( ،אإســحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد بــن إبــراهيم:  تــأليف
 المدينة المنـورة, الطبعـة−مكتبة الإيمان الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه, 

 . عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي. د: , تحقيق)م١٩٩١/ هـ١٤١٢(الأولى 
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)٤٦٦( ،אא أحمــد بــن عبــداالله بــن أحمــد: تــأليف
نظـر: , تحقيـق) هــ١٤١٥( الرياض, الطبعة الأولى − الأصبهاني, مكتبة الكوثر

 .يابيمحمد الفار
)٤٦٧( ،אــأليف ــل, مؤســسة:  ت ــن حنب ــن محمــد ب أحمــد ب

−شــعيب الأرنــؤوط : , تحقيــق)م٢٠٠١/ هـــ١٤٢١(الرســالة, الطبعــة الأولى 
 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: عادل مرشد وآخرون, وإشراف

)٤٦٨( ،אאאאא دالخالقأحمد بن عمـرو بـن عبـ: تأليف
 المدينة المنورة, الطبعة الأولى,−العتكي المعروف بالبزار, مكتبة العلوم والحكم 

محفوظ الرحمن زين االله, وعادل بن: , تحقيق)م٢٠٠٩م, وانتهت ١٩٨٨بدأت (
 .سعد, وصبري عبدالخالق

)٤٦٩( אאאFאאE،عبـداالله بـن عبـدالرحمن بـن:  تـأليف
بهَرام بن عبدالصمد الـدارمي, دار المغنـي للنـشر والتوزيـع, الطبعـةالفضل بن 

 .حسين سليم أسد الداراني: , تحقيق)م٢٠٠٠ /هـ١٤١٢(الأولى, 

)٤٧٠( ،محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس الـشافعي, دار الكتـب العلميـة,:  تـأليفא
 لبنان, صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة في مطبعـة بـولاق− بيروت

 ). هـ١٤٠٠(ميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند, الأ

)٤٧١( ،محمد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عـثمان الـشافعي, دار الكتـب:  تأليفא
 ).هـ١٤٠٠( لبنان, −العلمية, بيروت 

)٤٧٢( ،אــأليفא ــة :  ت ــصنيفها الجــد[آل تيمي ــدأ بت ــدين: ّب مجــد ال
عبـدالحليم بـن تيميـة: اف إليهـا الأب, وأضـ)هــ٦٥٢ت(عبدالسلام بن تيمية 

, دار الكتـاب)]هــ٧٢٨(أحمد بن تيميـة : , ثم أكملها الابن الحفيد)هـ٦٨٢ت(
 . محمد محيي الدين عبدالحميد: العربي, تحقيق

)٤٧٣( ،אאאــأليف ــن عيــاض: ت ــى ب ــن موس عيــاض ب
 ). طبعة وبدون تاريخبدون(اليحصبي السبتي, المكتبة العتيقة ودار التراث,
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)٤٧٤( אאאأحمد بن أبي بكـر بـن إسـماعيل بـن: , تأليف
 بــيروت, الطبعــة الثانيــة− ســليم بــن قــايماز بــن عــثمان البوصــيري, دار العربيــة

 .محمد المنتقى الكشناوي: , تحقيق) هـ١٤٠٣(

)٤٧٥( ،אאאאأحمـد بـن محمـد بـن عـلي: تـأليفא 
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ( بيروت, − المقري الفيومي, طبعة المكتبة العلمية

)٤٧٦( אאعبـداالله بـن محمـد بـن إبـراهيم خواسـتي,: , تـأليفא
,)هــ١٤٠٩( الريـاض, الطبعـة الأولى − المعروف بابن أبي شيبة, مكتبـة الرشـد

 .كمال يوسف الحوت: تحقيق
)٤٧٧( ،ــأليفא ــيماني الــصنعاني,:  ت ــافع الحمــيري ال ــدالرزاق بــن همــام بــن ن عب

ـــب الإســـلامي−المجلـــس العلمـــي ـــد, المكت ـــة−  الهن ـــيروت, الطبعـــة الثاني  ب
 .حبيب الرحمن الأعظمي: , تحقيق)هـ١٤٠٣(

)٤٧٨( ،אمحمــد بــن أبي الفــتح بــن أبي الفــضل الــبعلي,: تــأليفא
محمـود: , تحقيـق)م٢٠٠٣/ هــ١٤٢٣( للتوزيع, الطبعة الأولى مكتبة السوادي

 .الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب
الحسين بن مـسعود بـن:  تأليف،EאFאאمعالم )٤٧٩(

 بـيروت, الطبعـة الأولى,− محمد بن الفـراء البغـوي, دار إحيـاء الـتراث العـربي
 .ق المهديعبدالرزا: , تحقيق) هـ١٤٢٠(

)٤٨٠( ،א،אحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن: تـأليف
 حلـب الطبعـة الأولى,− الخطاب البـستي المعـروف بالخطـابي, المطبعـة العلميـة

 .)م١٩٣٢/هـ١٣٥١(

)٤٨١( אאإبــراهيم بــن الــسري بــن ســهل الزجــاج, عــالم: , تــأليف
 .)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨(لأولى  بيروت, الطبعة ا− الكتب

)٤٨٢( ،אمكة المكرمة,−أحمد بن محمد النحاس, جامعة أم القرى :  تأليف 
 .محمد علي الصابوني: تحقيق, )هـ١٤٠٩(الطبعة الأولى 
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)٤٨٣( ،אيحيى بن زياد بن عبداالله بن منظـور الـديلمي الفـراء, دار: تأليف
أحمد يوسف النجاتي,: لطبعة الأولى, تحقيق مصر, ا− المصرية للتأليف والترجمة

 . محمد علي النجار, عبدالفتاح إسماعيل الشلبي
)٤٨٤( אאعبـداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري,: , تأليفא

ــة  ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ ــة الأولى−مطبع ــد, الطبع ــدكن بالهن ــاد ال ــدر آب  حي
 لبنان, الطبعة−  دار الكتب العلمية, بيروت, ثم صورتها)م١٩٤٩/هـ١٣٦٨(

ـــــ١٤٠٥(الأولى  ــــق)م١٩٨٤ /ه ــــشرق د: , تحقي ــــوي,. المست ســــالم الكرنك
 .عبدالرحمن بن يحيى بن علي اليماني

)٤٨٥( ،אאאFאאאE،
−دار الكتـب العلميـة عبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين الـسيوطي, : تأليف
 .)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨( لبنان, الطبعة الأولى − بيروت

)٤٨٦( אאאאعبـدالرحمن بـن محمـد بـن: , تـأليف
ــانجي  ــة الخ ــاري, مكتب ــصاري الأنب ــد االله الأن ــة−عبي ــة الثاني ــاهرة, الطبع  الق

  .رمضان عبدالتواب. د: , تحقيق)م١٩٩٦ /هـ١٤١٧(

)٤٨٧( א،אْمحمــد بــن عــلي الطيــب أبــو الحــسين البــصري:  تــأليف َ
ــة  :, تحقيــق)هـــ١٤٠٣( بــيروت, الطبعــة الأولى −المعتــزلي, دار الكتــب العلمي

 . خليل الميس

)٤٨٨( אZ،אאيــاقوت بــن عبــداالله: تــأليف
وت, الطبعــــة الأولى بــــير−الرومــــي الحمــــوي, دار الغــــرب الإســــلامي 

 . إحسان عباس: , تحقيق)م١٩٩٣/هـ١٤١٤(
)٤٨٩( ،אمحمد مظهر بقا, معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء. د:  تأليف

 .التراث الإسلامي, بجامعة أم القرى, سلسلة البحوث الإسلامية

)٤٩٠( ،אــأليفא  القــاهرة−ســليمان بــن أحمــد الطــبراني, دار الحــرمين :  ت
عبد المحـسن بـن إبـراهيم طارق بن عوض االله بن محمد, و: , تحقيق)هـ١٤١٥(

 .الحسيني
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)٤٩١( ،אאياقوت بن عبداالله الحموي, دار صادر, بيروت, الطبعـة:  تأليف
 ).م١٩٩٥(الثانية 

)٤٩٢( ،אאمحمد بن عمران المرزباني, مكتبـة القـدسي, دار الكتـب:  تأليف
ــيروت ــة, ب ــا− العلمي ــة  لبن ــة الثاني ـــ١٤٠٢(ن, الطبع ــصحيح)م١٩٨٢ /ه , ت

 . كرنكو. الأستاذ الدكتور ف: وتعليق

)٤٩٣( ،אــأليف א ــو القاســم: ت ســليمان بــن أحمــد بــن اللخمــي الــشامي, أب
ــة ــن تيمي ــة اب ــبراني, مكتب ــق− الط ــة, تحقي ــة الثاني ــاهرة, الطبع ــن:  الق حمــدي ب

 .عبدالمجيد السلفي
)٤٩٤( ،אر بن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـدالغني كحالـة,عم:  تأليف

 ).بدون تاريخ( بيروت, −  بيروت, دار إحياء التراث العربي−مكتبة المثنى 

)٤٩٥( ،אאالريـاض,− الشيخ بكر أبو زيد, دار العاصـمة:  تأليف 
 ).م١٩٩٦/ هـ١٤١٧(الطبعة الثالثة, 

)٤٩٦( ،אة بالقاهرة مجمع اللغة العربي:  تأليفא)أحمـد/ إبراهيم مـصطفى
 ., دار الدعوة)محمد النجار/ حامد عبدالقادر/ الزيات

)٤٩٧( ،אمد بن إبراهيم الأصبهاني الخـازن, المـشهور بـابنمح: تأليف א
المقرئ, مكتبة الرشد, الرياض, شركة الرياض للنشر والتوزيـع, الطبعـة الأولى

 . عبدالحمن عادل بن سعدأبي: , تحقيق)م١٩٩٨ /هـ١٤١٩(

)٤٩٨( ،אحامـد صـادق قنيبـي, دار−محمـد رواس قلعجـي :  تأليف 
 .)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨(النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 

)٤٩٩( ،אאאــأليف ــن أبي بكــر,: ت ــدالرحمن ب عب
 مـــصر, الطبعـــة الأولى− القـــاهرة جـــلال الـــدين الـــسيوطي, مكتبـــة الآداب,

 .د محمد إبراهيم عبادة. أ: , تحقيق)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(
)٥٠٠( ،אبـيروت,−أحمد بن فارس بن زكريـا, دار الفكـر :  تأليف 

 .عبدالسلام محمد هارون: , تحقيق).م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩(
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)٥٠١( אאمؤسـسةمحمد بن محمد بن الحـسين البـزدوي,: , تأليف 
عبــدالقادر بــن ياســين: , تحقيــق)م١٤٢٠/٢٠٠٠(الرســالة, الطبعــة الأولى 

 .الخطيب

)٥٠٢( ،אאسروجردي: تـــأليف ِأحمـــد بـــن الحـــسين بـــن عـــلي الخ ْ ـــ َُ ْ
−كراتـــشي (الخراســـاني, أبـــو بكـــر البيهقـــي, جامعـــة الدراســـات الإســـلامية 

ــة )باكــستان , دار) دمــشق−لــب ح(, دار الــوعي )بــيروت−دمــشق (, دار قتيب
:, تحقيـق)م١٩٩١/ هــ١٤١٢(, الطبعـة الأولى, ) القـاهرة−المنـصورة (الوفاء 

 .عبدالمعطي أمين قلعجي

)٥٠٣( ،אא،אאــأليف ــن:  ت عــثمان ب
−  سـوريا, دار الفكـر المعـاصر−عبدالرحمن, المعروف بابن الصلاح, دار الفكر

 .نور الدين عتر: , تحقيق)م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦(بيروت, 

)٥٠٤( ،אא محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي, دار: تــأليف
 .سليمان دنيا. د: , تحقيق)م١٩٦١(المعارف, مصر, 

)٥٠٥( אــأليفא نــاصر بــن عبدالــسيد أبــى المكــارم ابــن عــلى: , ت
ّالخوارزمي المطرزى, دار الكتاب ا ِ ِّ َ  ).بدون طبعة وبدون تاريخ(لعربي, ُ

)٥٠٦( ،אאعبداالله بن يوسف بن أحمد, المعـروف:  تأليف
مـازن. د: , تحقيـق)م١٩٨٥( دمشق, الطبعة الـسادسة − بابن هشام, دار الفكر

 .المبارك, محمد علي حمد االله

)٥٠٧( אאبـن أحمـد الخطيـبمحمـد: , تأليف 
 ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٥(الشربيني, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

)٥٠٨( אא،אאא
FאE،عبــدالرحيم بــن الحــسين بــن:  تــأليف

 لبنـان,−  حـزم, بـيروتعبدالرحمن بن أبي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي, دار ابـن
 .)م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦(الطبعة الأولى 
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)٥٠٩( ،אאعمر بن محمـد الخبـازي, مركـز البحـث العلمـي: تأليف
محمـد. د: , تحقيق)هـ١٤٠٣( جامعة أم القرى, الطبعة الأولى − وإحياء التراث

 .مظهر بقا

)٥١٠( ،אــأليفא ــ:  ت ــداالله بــن أحمــد بــن محمــد ب ن قدامــة الجماعــيليعب
 ).م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨(المقدسي, مكتبة القاهرة, بدون طبعة 

)٥١١( ،عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, مكتبـة القـاهرة, بـدون طبعـة:  تأليفא
 ).م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨(

)٥١٢( אFאאE،محمد بن عمر بن الحـسن الـرازي, دار:  تأليف
 ). هـ١٤٢٠( بيروت, الطبعة الثالثة − إحياء التراث العربي

)٥١٣( אيوســف بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عــلي الــسكاكي: , تــأليف
/هــ١٤٠٧( لبنـان, الطبعـة الثانيـة − الخوارزمي, دار الكتب العلميـة, بـيروت

 .نعيم زرزور: , ضبط وتعليق)م١٩٨٧

)٥١٤( ،אאאحمـد الحـسينيمحمـد بـن أ:  تـأليف
,)م٢٠٠٨/هــ١٤٢٩( بـيروت, الطبعـة الأولى −التلمساني, مؤسـسة الرسـالة 

 .مصطفى شيخ مصطفى: خرج أحاديثه وعلق عليه
)٥١٥( ،אאالحـــسين بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب: تـــأليفא

١٤١٢( دمشق بـيروت, الطبعـة الأولى −الأصفهانى, دار القلم, الدار الشامية 
 .صفوان عدنان الداودي: تحقيق, )هـ

)٥١٦( ،אאمحمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله,:  تأليفא
 .علي بو ملحم. د: , تحقيق)م١٩٩٣( بيروت, الطبعة الأولى − مكتبة الهلال

)٥١٧( ،אאאאتــأليف א:
 بيروت, الطبعـة− ن بن محمد السخاوي, دار الكتاب العربيمحمد بن عبدالرحم

 .محمد عثمان الخشت: , تحقيق)م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥(الأولى 
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)٥١٨( ،אאאعـلي بـن إسـماعيل بـن إسـحاق:  تـأليف
نعـيم: , تحقيق)م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦(الأشعري, المكتبة العصرية, الطبعة الأولى 

 . زرزور

)٥١٩( ،א لقاسم بن عـلي الحريـري, مطبعـة المعـارف, بـيروتا: تأليف
 ).م١٨٧٣(

)٥٢٠( ،محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالى الأزدي, المعـروف بـالمبرد,: تأليفא
محمـد عبـدالخالق: , تحقيـق)بدون طبعة وبدون تاريخ( بيروت, −. عالم الكتب

 .عظيمة
)٥٢١( ،אאــأليفא ــ:  ت ــي, دار الغــربمحمــد ب ــن رشــد القرطب ن أحمــد ب

 .)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨(الإسلامي, الطبعة الأولى 

)٥٢٢( ،אאقـوام الـدين, أبيل א
,)من أول الكتاب إلى نهاية باب الـسنة: (محمد الفارسي الكرماني, القسم الأول
:, دراسـة وتحقيـق)هـ١٤٣٣/هـ١٤٣٢(رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 

 .محمد بن علي بن محمد آل عايش الأسمري
)٥٢٣( ،אَإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي, دار الكتـب:  تأليف َ

خليـل: , تحقيـق)م١٩٩٨/ هــ١٤١٩( لبنان, بيروت, الطبعة الأولى − العلمية
 . عمران المنصور

)٥٢٤( אلفــتح محمــد بــن عبــدالكريم الــشهرستاني, مؤســسةأبــو ا: , تــأليفא
 ).بدون طبعة وبدون تاريخ(الحلبي,

)٥٢٥( אא،אאشـفيق جـاسر:  تـأليف
أحمد محمود, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, طبعة الـسنة الحاديـة والعـشرون

ــانى والث−  جمــادى الآخــرة− المحــرم −مانــون  العــددان الواحــد والثمانــون والث
 ).هـ١٤٠٩(
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)٥٢٦( אאא،אאمحمــد. د:  تــأليف
/هــــ١٤١٨( بـــيروت, الطبعـــة الثالثـــة −فتحـــي الـــدريني, مؤســـسة الرســـالة

 ).م١٩٩٧

)٥٢٧( אאعبدالرحمن بن عـلي بـن محمـد الجـوزي,: , تأليفא
ــة, بــيروت, الطبعــة الأولى  :, تحقيــق)م١٩٩٢ /هـــ١٤١٢(دار الكتــب العلمي
 .محمد عبدالقادر عطا, مصطفى عبدالقادر عطا

)٥٢٨( ،אبجـوار−سليمان بن خلف الباجي, مطبعة السعادة : تأليف א 
 ). هـ١٣٣٢(محافظة مصر, الطبعة الأولى 

)٥٢٩( ،א ــأليف بــن أحمــد بــن محمــد علــيشمــد مح: ت
 ).م١٩٨٩/هـ١٤٠٩( بيروت, بدون طبعة, − المالكي, دار الفكر

)٥٣٠( ،אمحمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي, دار:  تــأليفא
 ســورية, الطبعــة الثالثــة−  بــيروت لبنــان, دار الفكــر دمــشق−الفكــر المعــاصر

 .محمد حسن هيتو. د: , تحقيق)م١٩٩٨/ هـ١٤١٩(

)٥٣١( ،אאא يحيـى بـن شرف النـووي, دار: تـأليف
.عوض قاسم أحمد عوض: , تحقيق)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(الفكر, الطبعة الأولى 

)٥٣٢( ،אيحيــى بــن شرف النــووي, دار:  تــأليفא
 ).هـ١٣٩٢( بيروت, الطبعة الثانية − إحياء التراث العربي

يحيــى بــن شرف النــووي, دار: تــأليف א،א )٥٣٣(
 ).هـ١٣٩٢( بيروت, الطبعة الثانية − إحياء التراث العربي

)٥٣٤( ،אאאمحمـد بـن إبـراهيم بـن: تـأليفא
 دمـشق, الطبعـة− سعد االله بن جماعة الكنـاني الحمـوي, بـدر الـدين, دار الفكـر

 .محيي الدين عبدالرحمن رمضان. د: , تحقيق)هـ١٤٠٦(الثانية, 

)٥٣٥( ،אאאאيوسف بن تغري بردي بـن عبـداالله:  تأليفא
محمـد محمـد أمـين,. د: الظاهري الحنفي, الهيئة المصرية العامـة للكتـاب, تحقيـق

 . سعيد عبدالفتاح عاشور. د: وتقديم
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)٥٣٦( אא،אإبراهيم بن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي,: تأليف
 .دار الكتب العلمية

)٥٣٧( ،אאאאأحمد بـن عـلي بـن عبـدالقادر,: تأليفא
− أبــو العبــاس الحــسيني العبيــدي, تقــي الــدين المقريــزي, دار الكتــب العلميــة

 ). هـ١٤١٨(بيروت, الطبعة الأولى 

)٥٣٨( אא،محمد بـن عبـدالرحمن المغـربي, دار:  تأليف
 ).م١٩٩٢/ هـ١٤١٢( بيروت, الطبعة الثالثة −الفكر 

)٥٣٩( ،אאאيحيى شامي, دار الفكـر العـربي . د:  تأليف−
 ).م١٩٩٣(بيروت, الطبعة الأولى 

)٥٤٠( ،אאאمحمد بن علي بن القـاضي:  تأليف
− ّمحمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي, مكتبة لبنـان نـاشرون

رفيق العجـم,. د: , تقديم وإشراف ومراجعة)م١٩٩٦(بيروت, الطبعة الأولى 
عبـداالله الخالـدي,. د: علي دحروج, نقل الـنص الفـارسي إلى العربيـة. د: تحقيق

 .رج زينانيجو. د: الترجمة الأجنبية

)٥٤١( ،الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن بـن حيـدر العـدوي العمـري: تأليف א
,) هــ١٤٠٥( دمـشق, الطبعـة الثانيـة − القرشي الـصغاني, دار المـأمون للـتراث

 .نجم عبدالرحمن خلف: تحقيق

)٥٤٢( ،אمالك بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي, دار: تأليف
, صـححه ورقمـه)م١٩٨٥ /هـ١٤٠٦( لبنان, − بي, بيروتإحياء التراث العر

 .محمد فؤاد عبدالباقي: وخرج أحاديثه وعلق عليه

)٥٤٣( אאאאْمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن قــايماز: , تــأليف َ
ـــيروت ـــشر, ب ـــة والن ـــة للطباع ـــذهبي, دار المعرف ـــة الأولى− ال ـــان, الطبع  لبن

 . محمد البجاويعلي: , تحقيق)م١٩٦٣ /هـ١٣٨٢(

)٥٤٤( ،אأحمــد بــن محمــد المــرادي النحــاس, مكتبــة الفــلاح:تــأليف א َّ َّ −
 .محمد عبدالسلام محمد. د: , تحقيق)هـ١٤٠٨(الكويت, الطبعة الأولى 
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)٥٤٥( ،אْعـلي بـن الحـسين بـن محمـد الـسغدي, دار الفرقـان,: تـأليفא ُّ
/هـــ١٤٠٤(يروت لبنــان, الطبعــة الثانيــة  عــمان الأردن, بــ−مؤســسة الرســالة 

 .المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي: , تحقيق)م١٩٨٤
)٥٤٦( ،אאאيوســف بــن تغــري بــردي,: تــأليف א

ــة والإرشــاد القــومي, دار الكتــب, مــصر,  ــدون(وزارة الثقاف ــدون طبعــة وب ب
 ).تاريخ

)٥٤٧( ،אאأحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن: تأليف
/هـــ١٤١٨( القــاهرة, الطبعــة الخامــسة, − حجــر العــسقلاني, دار الحــديث

 . عماد السيد−عصام الصبابطي : , تحقيق)م١٩٩٧
)٥٤٨( אאــأليف ــد االله: , ت ــن عبي ــن محمــد ب ــدالرحمن ب عب

/هــــ١٤٠٥(الطبعـــة الثالثـــة  الأردن, − الأنـــصاري, مكتبـــة المنـــار, الزرقـــاء
 .إبراهيم السامرائي: , تحقيق)م١٩٨٥

)٥٤٩( אא،אبـن عـلي بـن أحمد :تأليف
محمد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني, مطبعـة سـفير بالريـاض, الطبعـة الأولى,

 .عبداالله بن ضيف االله الرحيلي: , تحقيق)هـ١٤٢٢(

)٥٥٠( א،אאאالمطبعـة الجـزري محمد بن محمـد بـن يوسـف:تأليف א ,
 .علي محمد الضباع: , تحقيق]تصوير دار الكتاب العلمية[التجارية الكبرى 

)٥٥١( ،אאאאعبـداالله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي,:  تـأليف
 جـدة,−سلامية بيروت, دار القبلة للثقافة الإ− مؤسسة الريان للطباعة والنشر

وري, صـححه: , قدم له)م١٩٩٧/ هـ١٤١٨(الطبعة الأولى  ُـمحمد يوسف البن َ
عبدالعزيز الديوبندي الفنجـاني, إلى كتـاب الحـج, ثـم أكملهـا: ووضع الحاشية

 .محمد عوامة: محمد يوسف الكاملفوري, تحقيق
)٥٥٢( ،אאشي,محمـد بـن عبـداالله بـن بهـادر الزركـ:  تأليفא

.د: , تحقيــق)م١٩٩٨/ هـــ١٤١٩( الريــاض, الطبعــة الأولى − أضــواء الــسلف
 .زين العابدين بن محمد بلا فريج
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)٥٥٣( ،אאــأليف ــدالرحيم بــن الحــسن بــن عــلي:  ت عب
 ).م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠( بيروت, الطبعة الأولى −الإسنوي, دار الكتب العلمية 

)٥٥٤( אא،شمس الدين محمد بـن أبي العبـاس أحمـد:  تأليف
بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير, دار الفكر للطباعـة

 ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤( بيروت −
)٥٥٥( ،אאאعبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجـويني,:  تأليف

:, حققه وصنع فهارسه)م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨( جدة, الطبعة الأولى −دار المنهاج
 .ّعبدالعظيم محمود الديب. د. أ

)٥٥٦( ،אאأحمد بـن عـلي بـن الـساعاتي, جامعـة أم:  تأليف
 .سعد بن غرير بن مهدي السلمي:  مكة المكرمة, تحقيق− القرى

)٥٥٧( ،אאאلهنـدي,محمد بن عبدالرحيم الأرموي ا:  تأليف
سعد بن سالم. صالح بن سليمان اليوسف, د. د:  مكة, تحقيق− المكتبة التجارية

 .السويح

)٥٥٨( ،אאالأثـير  بـن المبارك بن محمـد الجـزري :  تأليفא ,
طـاهر أحمـد: , تحقيـق)م١٩٧٩/ هــ١٣٩٩ (− بـيروت −طبعة المكتبة العلميـة 

 .الزاوى, محمود محمد الطناحي

)٥٥٩( ،אكامل بن حسين بن محمد بن مـصطفى البـالي:  تأليف
 ). هـ١٤١٩( حلب, الطبعة الثانية − الحلبي, الشهير بالغزي, دار القلم

)٥٦٠( אאאאאאאאFKא
E، لرصـاع التونـسي المـالكي, محمد بن قاسـم الأنـصاري, ا:تأليف

 ).هـ١٣٥٠(المكتبة العلمية, الطبعة الأولى 
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)٥٦١( ،،אאאא
،ّمكـي بـن أبي طالـب حمـوش بـن محمـد بـن مختـار القيـسي: تـأليف َ

الـــشريعة كليـــة −القـــيرواني الأندلـــسي, مجموعـــة بحـــوث الكتـــاب والـــسنة 
ـــات الإســـلامية  ـــشارقة, الطبعـــة الأولى −والدراس /هــــ١٤٢٩( جامعـــة ال

, حقق في مجموعة رسائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث)م٢٠٠٨
 .الشاهد البوشيخي: د. جامعة الشارقة, بإشراف أ−العلمي 

)٥٦٢( ،אאאغـانيعلي بن أبي بكر بـن عبـدالجليل الفر: تأليفא
 .طلال يوسف:  لبنان, تحقيق−  بيروت−حياء التراث العربي إالمرغيناني, دار 

)٥٦٣( ،אאאإسـماعيل بـن محمـد أمـين:  تأليف
بن مير سليم الباباني البغدادي, طبع بعناية وكالـة المعـارف الجليلـة في مطبعتهـا

دار إحياء التراث العـربي:  طبعه بالأوفست, أعادت)م١٩٥١(البهية استانبول 
 . لبنان−بيروت 

)٥٦٤( אאعـلي بـن عقيـل بـن محمـد بـن عقيـل, مؤسـسة: , تأليفא
/هــ١٤٢٠( لبنان, الطبعـة الأولى − الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت

ُعبد االله بن عبد المحسن التركي. د: , تحقيق)م١٩٩٩ َ َ. 

)٥٦٥( אא،بـيروت−خليل بن أيبك الصفدي, دار إحياء الـتراث :  تأليف 
 .أحمد الأرناؤوط, وتركي مصطفى: , تحقيق)م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠(

)٥٦٦( אאالغــزالي, دار  محمــد بــن محمــد: تــأليف،א
طـارق: , قدم لـه وضـبطه)هـ١٤٢٥/ م٢٠٠٤(الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

 .ي السيدفتح

)٥٦٧( אمحمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي, دار الــسلام: , تــأليفא −
محمـد محمـد, أحمـد محمـود إبـراهيم : , تحقيق)هـ١٤١٧(القاهرة, الطبعة الأولى 

 .تامر
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)٥٦٨( אאــأليفא عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي: , ت
 لبنـان, الطبعـة الأولى,− لميـة, بـيروتالواحدي, النيسابوري, دار الكتـب الع

عـادل أحمـد عبـدالموجود, الـشيخ عـلي: , تحقيـق وتعليـق)م١٩٩٤ /هـ١٤١٥(
ــد صــيرة, د ــدكتور أحمــد محم ــدالغني الجمــل, د. محمــد معــوض, ال .أحمــد عب

 .عبدالحي الفرماوي. د: عبدالرحمن عويس, قدمه وقرظه

)٥٦٩( ،אאــأليف ــنأ:  ت حمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر ب
:٤ج )/ م١٩٠٠(بــلا طبعــة : ١, ٢, ٣, ٦ج[ بــيروت, −خلكــان, دار صــادر 

إحسان: , تحقيق)]م١٩٩٤(الطبعة الأولى : ٥, ٧ج )/ م١٩٧١(الطبعة الأولى 
 . عباس

)٥٧٠( ،محمــد بــن هجــرس بــن رافــع الــسلامي, مؤســسة الرســالة:  تــأليفא −
بشار عواد. د, صالح مهدي عباس : , تحقيق)هـ١٤٠٢(بيروت, الطبعة الأولى 

 .معروف
)٥٧١( ،אאאمحمد المدعو بعبد الرؤوف بـن:  تأليفא

− تاج العارفين بن علي بن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي, مكتبـة الرشـد
 .المرتضي الزين أحمد: , تحقيق)م١٩٩٩(الرياض, الطبعة الأولى 
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א א

א ٣ 
ABSTRACT ٤ 

א ٦ 
 ٧  وأسباب اختيار تحقيقه,أهمية المخطوط    
 ٨ القسم المراد تحقيقه    
 ٨ الدراسات السابقة    
 ٨ الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق    
 ١٠ خطة البحث    

אאWאא ١٤ 
אאWאAאא

א@ ١٦ 

 ١٧ عصر المؤلف: التمهيد    
 ٢٣ اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول    
 ٢٥ نشأته: المطلب الثاني    
 ٢٦ شيوخه و تلاميذه: المطلب الثالث    
 ٢٩ آثاره العلمية: المطلب الرابع    
 ٣٠ ثناء العلماء عليه: لمطلب الخامسا    
 ٣١ وفاته: المطلب السادس    
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א א

אאWאAאא@ ٣٢ 
 ٣٣ أهمية الكتاب: المطلب الأول    
 ٣٤ منزلته في المذهب: المطلب الثاني    
 ٣٥ منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث    
 ٣٦ التعريف بأهم شروحه: المطلب الرابع    

אאWאא ٣٩ 
 ٤٠ عصر الشارح: التمهيد    
 ٤٤ اسمه و نسبه ومولده: المطلب الأول    
 ٤٥ نشأته: المطلب الثاني    
 ٤٦ شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث    
 ٤٧ حياته العلمية: المطلب الرابع    
 ٤٨ حياته العملية: المطلب الخامس    
 ٤٩ وفاته: المطلب السادس    

אאאWאAאא@ ٥٠ 
 ٥١ دراسة عنوان الكتاب: المطلب الأول    
 ٥٢  مؤلفهنسبة الكتاب إلى: المطلب الثاني    
 ٥٣ منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث    
 ٥٥ أهمية الكتاب و أثره فيمن بعده: المطلب الرابع    
 ٥٦ موارد الكتاب و مصطلحاته: المطلب الخامس    
 ٦١ »بذكر مزاياه و المآخذ عليه«نقد الكتاب : المطلب السادس    
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אאWא ٦٣ 
אא ٦٥ 

א ٧٩ 
אא ٨٣ 

 ٨٤  ]ًأقسام العام صيغة ومعنى[
 ٨٦  ]أقسام الجمع[
 ٨٧  ]دلالة الجمع المنكر على العموم[
 ٨٩  ]على العموم» ما«و» من«دلالة [
 ٩٠  ]على العموم» الذي«دلالة كلمة [
 ٩١  ]في دلالتها على العموم» الذي«الألف واللام بمعنى [
 ٩١  ] للسؤال عن الجنس»ما«[
 ٩٣ ]»ما«بمعنى » من«و» من«بمعنى » ما«قد تستعمل [
 ٩٥  ]على  العموم» ما«دلالة كلمة [
 ٩٦  ]كل اسم جمع لا واحد له عام معنى لا صيغة[
 ٩٨ ]»من«وكلمة » كل«وكلمة » الجميع«التفاوت بين كلمة [
 ١٠٢ ]»كلما«وكلمة » كل« كلمة الفرق بين[
 ١٠٤  ]أقسام العام معنى لا صيغة[
 ١٠٥  ]دلالة الاسم الذي دخلته لام التعريف على العموم[
 ١٢١  ]النكرة في موضع النفي تعم[
 ١٢٣  ]النكرة في موضع الشرط  تعم[
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 ١٢٥  ] الموصوفة بصفة عامة تعمالنكرة[
 ١٣٠  ]على  العموم» ّأي«دلالة كلمة [
 ١٣٦  ]النكرة في موضع الإثبات تخص عند الحنفية[
 ١٤٧  ]تعريف المشترك[
 ١٥٦  ]تعريف المؤول[

א ١٥٩ 
 ١٦٠  ]الظاهر[
 ١٦١  ]النص[
 ١٦٧  ]المفسر[
 ١٧٠  ]المحكم[
 ١٧٢  ]لا يثبت التفاوت بين هذه الوجوه إلا عند التعارض[
 ١٧٢  ]نصالتعارض بين الظاهر وال[
 ١٧٥  ]التعارض بين النص والمفسر[
 ١٧٧  ]التعارض بين المفسر والمحكم[
 ١٧٨  ..]البر الحق: لي عليك ألف, فقال: ولو قال لآخر: مسألة[
 ١٨٤  ]الخفي[
 ١٨٨  ]المشكل[
 ١٩٣  ]المجمل[
 ١٩٦  ]المتشابه[

אא ٢٠٣ 
 ٢٠٤  ]تعريف الحقيقة  في اللغة[
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 ٢٠٤  ]تعريف المجاز  في اللغة[
 ٢٠٥  ]أقسام  الحقيقة[
 ٢٠٥  ]أقسام المجاز[
 ٢٠٦  ]طريق المجاز عند العرب[
 ٢٠٦  ]قة بين الحقيقة والمجازأنواع العلا[
 ٢٠٩  ]الاتصال في المعنى[
 ٢١٠  ]الاتصال الذاتي[
 ٢١٠  ]الاستعارة في الشرع[
 ٢١١  ]الاتصال في المعنى: النوع الأول[
 ٢١٢  ]اتصال السبب بالمسبب[
 ٢١٣  ]صطلاح الفقهاءاالاستعارة في [
 ٢١٤  ]صطلاح علماء المعاني والبياناالاستعارة في [
 ٢١٥  ..]ًإن اشتريت عبدا فهو حر: إذا قال:  مسألة[
 ٢١٨  ]النوع الثاني من اتصال السبب بالمسبب[
 ٢١٩  ]اتصال المسبب للسبب المحض[
 ٢٢٢  ]استعارة ألفاظ الطلاق للعتاق[
 ٢٢٧  ]حكم المجاز[
 ٢٣٠  ]استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد: ام الحقيقة والمجازمن أحك[
 ٢٣٤  ]المشترك لا عموم له[
 ٢٤٠  .].ع قدمه في دار فلانضإذا حلف لا ي: مسألة[
ًالله علي أن أصوم رجبا: من قال: مسألة[ ّ[  ٢٤٦ 
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 ٢٥١  ]إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز[
 ٢٥٧  ]الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف[
 ٢٥٨  ]المجاز خلف عن الحقيقة بلا خلاف[
 ٢٦٩  ] ما تترك به الحقيقة خمسة أنواعجملة[
 ٢٧٠  ]تترك الحقيقة بدلالة العادة: النوع الأول[
 ٢٧١  ]علي المشي إلى بيت االله: إذا قال: مسألة[
 ٢٧٣  ] أضرب بثوبي حطيم الكعبةَّعلي أنالله : إذا قال: مسألة[
 ٢٧٤  ]ًإذا حلف لا يشتري رأسا: مسألة[
 ٢٧٥  ]تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام: النوع الثاني[
 ٢٨٣  ]الفرق بين المقتضى والمحذوف[
 ٢٨٤  ]تترك الحقيقة بمعنى يرجع إلى المتكلم: النوع الثالث[
 ٢٨٥  ]إن خرجت فأنت طالق: لو قال لزوجته: مسألة[
 ٢٨٥  ]تغدىواالله لا ا: لو قال: مسألة[
 ٢٨٦ ]تترك الحقيقة بدلالة سياق النظم: النوع الرابع[
 ٢٨٨   ]تترك الحقيقة بدلالة اللفظ في نفسه: الخامسالنوع [
 ٢٩٠  ]كل امرأة لي طالق: إذا قال: مسألة[
 ٢٩٢  ]إذا حلف لا يأكل فاكهة أو لا يأتدم: مسألة[
 ٢٩٧  ]تعريف الصريح في اللغة[
 ٢٩٧  ]صطلاحتعريف الصريح في الا[
 ٢٩٨  ]حكم الصريح[
 ٣٠٢  ]تعريف الكناية في اللغة[
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 ٣٠٣  ]الفرق بين  الكناية والمجاز[
 ٣٠٤  ]أقسام الكناية[
 ٣٠٤  ]الكناية الحقيقية[
 ٣٠٤  ]الكناية المجازية[
 ٣٠٥  ]لبينونة بألفاظ الكنايةالخلاف في وقوع ا[
 ٣١٥  ]الأصل في الكلام[

אא ٣١٨ 
 ٣١٩  ]عبارة النص[
 ٣٢٠  ]إشارة النص[
 ٣٢١  ]العبارة والإشارة سواء في إثبات الأحكام[
 ٣٢٣  ]التعارض بين العبارة والإشارة[
 ٣٥٣  ]دلالة النص[
 ٣٥٦  ..]مرأته فمد شعرها أو خنقهاا حلف لا يضرب لو: مسألة[
 ٣٥٦  ]الثابت بدلالة النص[
 ٣٥٦  ]التعارض بين الإشارة والدلالة[
 ٣٥٧  ]تعارض الدلالة والإشارة[
 ٣٥٨  ]إثبات الحدود والكفارات بالقياس[
 ٣٥٩  ]د بالدلالةإثبات الح[
 ٣٦١  ]وجوب الكفارة بالأكل والشرب[
 ٣٧٨  ]دلالة الاقتضاء[
 ٣٨١  ]الثابت بالمقتضى[
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 ٣٨٢  ]الخلاف في عموم المقتضى[
 ٣٨٤  ]وجه الفرق بين المحذوف والمقتضى[
 ٣٨٩  ]مذهب الشافعي في عموم المقتضى[
 ٤١٤  ]فصل في الوجوه الفاسدة[
 ٤١٤  ] الشافعيةأقسام الدلالات عند[
 ٤١٤  ]أقسام مفهوم المخالفة[
 ٤١٥  ]مفهوم اللقب: القسم الأول[
 ٤١٥  ]دليل القائلين بحجية مفهوم اللقب[
 ٤١٧  ]أدلة القائلين بعدم حجية مفهوم اللقب[
 ٤٢٢  ] في مفهومي الصفة والشرطالخلاف بين الحنفية والشافعية[
 ٤٤٨  ]حمل المطلق على المقيد[
 ٤٤٩  ]الفرق بين العام والخاص وبين المطلق[
 ٤٤٩  ]حكم حمل المطلق على المقيد[
 ٤٥٢  ]أقسام ورود المطلق مع المقيد[
 ٤٧٢  ]ظ لا بخصوص السببالعبرة بعموم اللف[
 ٤٨٥  ]دلالة الاقتران[

אא ٥٠٠ 
 ٥٠٠  ]معنى الحجة[
 ٥٠٠  ]معنى أصول الشرع[
 ٥٠٧  ]أمثلة على القياس[
 ٥٠٨  ]أنواع الحجج[
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 ٥١٠  ]الكتاب[
 ٥١١  ]أنواع الحد[
 ٥١٦  ]إعجاز القرآن في النظم والمعنى[
 ٥١٩  ]أقسام النظم[
 ٥٢١  ]السنة[
 ٥٢٢  ]المرسل[
 ٥٢٢  ]أنواع السنة[
 ٥٢٤  ]أقسام المرسل[
 ٥٢٤  ]ما أرسله الصحابي[
 ٥٢٦  ]ما أرسله القرن الثاني والثالث[
 ٥٣٣  ]ما أرسله العدل في كل عصر[
 ٥٣٤  ]ما أرسل من وجه, وأسند من وجه[
 ٥٣٦  ]أقسام المسند[
 ٥٣٦  ]تعريف الخبر المتواتر[
 ٥٣٨  ]شرط الخبر المتواتر[
 ٥٤٢  ]موجب الخبر المتواتر[
 ٥٤٧  ]المشهور[
 ٥٥٠  ]أمثلة  الزيادة على النص بالخبر المشهور[
 ٥٥٢  ]خبر الآحاد[
 ٥٥٢  ]تعريفه[
 ٥٥٣  ]حكمه[
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 ٥٦٤  ]نقطاع في خبر الواحدالا[
 ٥٧٧  ]خبر الواحد فيما تعم به البلوى[
 ٥٨٢  ]ما أعرض عنه الأئمة[
 ٥٨٦  ]شروط الراوي[
 ٥٨٩  ]العدالة: الشرط الثاني[
 ٥٩٢  ]العقل: الشرط الثالث[
 ٥٩٥  ]الضبط: الشرط الرابع[
 ٦٠١  ]المحل الذي يقبل فيه خبر الواحد[
 ٦٢٤  ]خبر صاحب الهوى[
 ٦٢٦  ]هم حجةالرواة الذين يكون خبر[
 ٦٣٨  ]رواية المجهول[
 ٦٣٩  ]الخلاف في تفسير الصحابي[
 ٦٤٠  ]الخلاف في كثرة الصحبة[
 ٦٤٨  ]في الخبر يلحقه الإنكار من جهة الراوي ومن جهة غيره[
 ٦٤٨  ]لراويأقسام الخبر يلحقه الإنكار من جهة ا[
 ٦٤٨  ]ًأن ينكر الراوي الرواية إنكارا صريحا: القسم الأول[
 ٦٥١  ]الحديث الذي أنكره راويه[
ًمخالفة الراوي لما رواه قولا أو عملا: القسم الثاني[ ً[  ٦٥٣ 
 ٦٥٥  ]الحديث الذي خالفه راويه[
 ٦٥٧  ]أقسام الخبر الذي يلحقه الإنكار من جهة غير  الراوي[
 ٦٥٨  ]ةبما يكون من جهة الصحا: القسم الأول[
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 ٦٦٢  ]ثيراوي بعض محتملات الحدتعيين ال: القسم الثالث[
 ٦٦٥  ]ًترك العمل بالحديث أصلا: القسم الرابع[
 ٦٦٥  ]أمور لا تؤثر في رواية الراوي[
 ٦٦٦  ]الرق[
 ٦٦٦  ]الأنوثة[
 ٦٦٧  ]العمى[
 ٦٦٧  ]الطعن المبهم[
 ٦٦٨  ]الطعن المفسر  الذي لا يصلح أن يكون طعنا[
 ٦٧١  ]الطعن بالتدليس[
 ٦٧٢  ]الطعن بالتلبيس[
 ٦٧٣  ]الطعن بركض الدواب[
 ٦٧٤  ]الطعن بكثرة المزاح[
 ٦٧٥  ]الطعن بحداثة السن[
 ٦٧٧  ]الطعن بقلة الرواية أو كثرتها[
 ٦٧٩  ]الطعن ممن يتهم بالعداوة في الدين[
 ٦٧٩  ]أطراف الحديث[
 ٦٨٠  ]قراءة المحدث والقراءة عليه[
 ٦٨١  ]الكتابة[
 ٦٨١  ]الرسالة[
 ٦٨٣  ]الخلاف في إطلاق حدثني, وأخبرني في القراءة على الشيخ[
 ٦٨٥  ]الإجازة والمناولة[
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 ٦٨٧  ]الإجازة من غير علم[
 ٦٨٨  ]جازةأنواع الإ[
 ٦٩٠  ]طرق الحفظ[
 ٦٩٠  ]نوعا طرق الحفظ[
 ٦٩١  ]ابةأنواع الكت[
 ٦٩١  ]التذكرة[
 ٦٩١  ]الإمام[
 ٦٩٢  ]داءطرق الأ[
 ٦٩٢  ]حكم الرواية بالمعنى[

א ٧٠٠ 
 ٧٠٠  ]المعارضة لغة[
 ٧٠٠  ]ركنها[
 ٧٠٠  ]شرطها[
 ٧٠٢  ]حكم التعارض[
 ٧٠٢  ]الترتيب في الحجج[
 ٧٠٣  ]الخلاف في تقديم قول الصحابي على القياس[
 ٧٠٤  ] التعارض بين الآيتيننظير[
 ٧٠٤  ]نظير التعارض بين السنتين[
 ٧٠٦  ]سؤر الحمار والبغل[
 ٧٠٩  ]ميراث الخنثى[
 ٧١٠  ]التعارض بين قولي الصحابة والقياس[
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 ٧١٢  ]وانيالتحري في الأ[
 ٧١٢  ]التحري في المساليخ[
 ٧١٣  ]التحري في الفروج[
 ٧١٣  ]التحري في الثياب[
 ٧١٤  ]الظهر خلف عن الجمعة[
 ٧١٩  ]المخلص عن المعارضة[
 ٧١٩  ] المخلص من قبل الدليل:الوجه الأول[
 ٧٢٠  ]المخلص من قبل الحكم: الوجه الثاني[
 ٧٢٦  ]المخلص من قبل الحال: الوجه الثالث[
 ٧٣٠  ]المخلص بتأخر الزمان صراحة: الوجه الرابع[
 ٧٣١  ]المخلص بتأخر الزمان دلالة: الوجه الخامس[
 ٧٣٢ ]حكم الأشياء قبل وروود الشرع[
 ٧٣٧ ]تعارض النفي والإثبات[
 ٧٣٨  ]خيار العتاقة[
 ٧٤٠  ]نكاح المحرم[
 ٧٤٦  ]اختبار طهارة الماء ونجاسته[

א ٧٥٢ 
א ٧٥٦ 

 ٧٥٧ فهرس الآيات القرآنية    
 ٧٦٩ فهرس الأحاديث والآثار    
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 ٧٨١ فهرس الأشعار    
 ٧٨٣ فهرس الأعلام المترجم لهم    
 ٧٩١ فهرس الأماكن والبلدان    
 ٧٩٢ فهرس المصطلحات والغريب    
 ٨٠١ فهرس الفرق    
 ٨٠٢ فهرس المصادر والمراجع    
 ٨٧٠ فهرس الموضوعات    
  

  


